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5 - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم 
والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم 


الآيات: الكهف: «وام 2 
فَدُ عَِناكَ عَهُمْ ربد ذِيئَةَ ألحيزة انبا وَا يِم من أذ له وكات أمرم هريلًا» 
114 

الفرقان: « تارك الى إن كَآء جَعَلَ لَك خَبْرا من ذَلِكَ جَنَّ جَنّتٍ يرك من غَحيِهًا الأتهرٌ وَتجْمَل أكّ 


0 


موا 


3-6 


الفجر: (06 ال تخ إ5 6 لت ربز كم وصُ َو يك أكيئ ©) (2) وما إذَاما أبتكنة فَقَدَرَ 
َه دهم ْول ريه مي 46 . 

تفسير: وَآسَيرٌ نَنْسَكَ4 أي احبسها ونيّتها قال الطبرسيُ يتنه في نزولها : إِنّها نزلت في 
سلمان وأبي ذرّ وصّهيب وعمّار وخبّاب وغيرهم من فقراء أصحاب النبيَ 9ه وذلك أن 
المؤلّفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله عَنهْ عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا 
يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس ونحّيت عنّا هؤلاء وروائح صنانهم - وكان عليهم 
جباب الصوف - جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك؛ فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء؛ 
فلمًا نزلت الآية قام النبئٌ وَينة يلتمسهم فأصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون الله فقال: 
ممه اح لميي ست اده يا ام تسن عر ليت أت جيك المبا واكم 


5 دعوت » الخ أي يداومون على الصلوات والدُعاء عند الصباح والمساء لا 
شغل لهم غيره» فيستفتحون يومهم بالدُعاء» ويختمونه بالدُعا ء (ريدُونَ وَجْهَمٌ4 أي رضوانه 
وقيل : يريدون تعظيمه والقربة إليه دون الرّباء والسمعة ولا ند نئاك عنم أي ولا تتجاوز 


عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدُنيا هريد زيمَةَ لحي لديا تريد في موضع الحال 


(1) مجمع البيان. ج 5 ص /739. 
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أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى وكان النبئٌ َيه حريصاً على إيمان العظماء من 
المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم ولم يمل إلى الَّنيا وزينتها قط ولا إلى أهلهاء وإنّما كان 
يلين في بعض الأحاين للرُؤساء طمعاً في إيماتهمء فعوتب بهذه الآية» وأمر بالإقبال على 
فقراء المؤمنين وأن لا يرفع بصره عنهم إلى مجالسة الأشراف. 
عن ون قيل فيه أقوال ا 
عن ذكرنا بتعريضه للغفلة. ولهذا قال: «وَأَنَيمَ هوَنقُ ومثله طفْلَنَا وَلْرَا أناع لله مريي:» 
وثانيها : نسبنا قلبه إلى الغفلة كما يقال: أكفره ا ا 
ورابعها : جعلناه «غفلاً لم نسمه بسمة قلوب المؤمنين» ولم نعلم فيه علامة لتعرفه الملائكة بتلك 
السمة»؛ خامسها لر لاد رض موي لان ع مر وا 41 21 
في شهواته وأفعالهط وَكانَ أئرٌ يله أي سرفاً وإفراطاً وتجاوزً عن الحذ أو ضياعاً وهلاك]("© . 

وأقول: فيها مدح عظيم للفقراءء وحتٌ على مصاحبتهم ومجالستهمء إذا كانوا زاهدين 
في الدّنياء مواظبين على ذكر الله والصلوات: ومنع عن مجالسة الأغنياء المتكرين اللاهين 
عن الله . 

قوله تعالى : « يباك أي تقدّس « أله إن كه جَمَلَ لَك أي في الدنيا لَب ين ملك 
أي ممًا قالواط َمل َك وه ُو في الذنيا أو في الآخرة على القراءتين ومعلوم من السياق آنّ 
الآخرة خير من الدّنياء واختارها الله لأحبٌ خلقه9 , 

«وَلْولَا أن يكْوْنَ ألَاسُ4 قد مرّ تفسيره مراراً . 

قوله سبحانه : ل فَأما انج إِدَاما أله ريُوُ أي اختبره وامتحته بالنعمة ل« تَكرْممك بالمال 
لوسرو بما وسع عليه من أنواع الإفضال « فيفلو أكْرَمن4 أي فيفرح بذلك ويسة9© , 

١‏ -المؤمن: بإسناده عن الأصبغ قال: كنت عند أمير المؤمنين َلك قاعداً فجاء رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين والله إِنَي لأخبك في الله فقال: صدقت إنَّ طينتنا مخزونة أخذ الله 
ميثاقها من صلب آدم نكل فاتخذ للفقر جلباباً فإنّي سمعت رسول الله َزة يقول: والله يا 
علي إن الفقر لأسرع إلى محبّيك من السيل إلى بطن الوادي0©. 

؟ -كاة عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن أبان بن عبد 
الملك قال: حدّئني بكر الأرقطء عن أبي عبد الله نكا أو عن شعيب» عن أبي عبد 
الله مقي أنّه دخل عليه واحدء فقال له : أصلحك الله ني رجل منقطع | بمودّتي وقد 
أصابتني حاجة شديدة» وقد تقرّبت بذلك إلى أهل بيتي وقومي؛ فلم يزدني بذلك منهم إلا 


)0غ( مجمع البيان» ج 3 ص 7377 )2( مجمع البيان» ج لاص 787. 
ف مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 7971 (4) المؤمنء ص 15. 
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بعدأ قال: فما آناك الله خير مما أخذ منك قال: جعلت فداك ادع الله أن يغنيني عن خلقه» 
قال: إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاءء ولكن أسأل الله أن يغتيك عن الحاجة التي 
تضطرّك إلى لثام خلقه90 , 

بيان: «أصلحك الله» مشتمل على سوء أدب إِلَّا أن يكون المراد إصلاح أحوالهم في 
الدُنياء وتمكينهم في الأرض ودقع أعدائهم؛ أو أنّه جرى ذلك على لسانهم لألفهم به؛ فيما 
يجري بينهم من غير تحقيق لمعناه ومورده «إنِي رجل منقطع إليكم؛ كأنّه ضمّن الانقطاع معنى 
التوجّه أي منقطع عن الخلق متوجّهاً إليكم بسبب مودّتي لكم أو مودّتي مختصّة بكم «وقد 
تقرّبت بذلك» الإشارة إِمّا إلى مصدر أصابتني أو إلى الحاجة والمستتر في قوله : «فلم يزدني» 
راجع إلى مصدر تقرّبت» ومرجع الإشارة ما تقدَّمء وقوله: «إِلّا بعدأ» استثناء مفرّعْء وهو 
مفعول لم يزدني أي لم يزدني التقرّب منهم بسبب فقري شيثاً إلا بعداً منهم . 

١فما‏ آناك الله؟ قيل : الفاء للتفريع على قوله : (إنّي رجل منقطع إليكم» فقوله : «ما آناك الله؟ 
المودّة» وقيل: هو الفقر والأوّل أظهر «ممًا أخذ منك» أي المال «إلى لثام خلقه؛ اللّئام جمع 
اليم وفي المصباح لوم بض م الهمزة لؤماً فهو لثيم يقال ذلك للشحيح والدّنيَ النفس 
والمهين ونحوهمء لأنَ اللّؤْم ضدٌ الكَرّم ويومئ الحديث إلى أن الفقر المذموم ما يصير سبباً 
لذلك: وغيره ممدوح وذمّه لأنَّ اليم لا يقضي حاجة أحد وربّما يلومه في رفع الحاجة إليه» 
وإذا قضاه لا يخلو من منّة» ويمكن أن يشمل الظالم والفاسق المعلن بفسقه. وفي كثير من 
الأدعية اللّهم لا تجعل لظالم ولا فاسق علي يداً ولا مئّة» وذلك لأنَّ القلب مجبول على حبٌ 

من أحسن إليه» وفي حبٌ الظالم معاصي كثيرة كما قال تعالى : «وّلا يكوا إل اليس لكوأ 
2 0006 

- كاء عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تلئلة قال: الفقر الموت الأحمرء فقلت لأبي عبد الله تقيئة: الفقر من الدينار 
والدُرهم؟ فقال: لاء ولكن من الدّين 9 . ْ 

بيان:قال في النهاية : وفيه: تعلمون ما في هذه الأمّة من الموت الأحمر يعني القتل لما 
فيه من حمرة الذَّم أو لشدّته يقال: موت أحمر أي شديد» ومنه حديث علي تلكثلة : كنا إذا 
احمرٌ البأس اتّقينا برسول الله يَنقة أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدرّ به وجعلناه لنا 
وقاية» وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعّرت كما يقال في الشرٌ بين القوم اضطرمت 
نارهم تشبيهاً بجمرة الثّار» وكثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدّة. 


.117 سورة عودء الآية:‎ )١( أصول الكافي» ج 7 ص 7ا4.‎ )١( 
37 أصول الكافي» ج ؟ ص 4077 ح‎ )5( 
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«ولكن من الدّين» نظيره قول أمير المؤمنين تيد : الفقر والغنى بعد العرض على الله 
والمعنى أنّهما يظهران بعد الحساب وهو ما أشار إليه رسول الله ينقد بقوله: أتدرون ما 
المفلس؟ فقيل : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لهء فقال: المفلس من أمّتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيعطي هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخحذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح في التّار» بل قد يقال : إنَّ المفلس حقيقة هو هذا. 

ويحتمل أن يراد بقوله علِكلة : «ولكن من الدّين» الفقر القلبي وضدّه الغنى القلبيَ فالفقير 
على هذا من ليس له في الدّين معرفة وعلم بأحكامه ولا تقوى ولا ورع وغيرها من الصفات 
الحسنة كذا قيل» وأقول يحتمل أن يكون المعنى الذي يضر بالدين ولا يصبر عليه ويتوسّل 
بالظالمين والفاسقين كما مرّ. 

0 - كاء عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن ابن سنان عن العلاء 
عن أبن أبي يعفور» عن أبي عبد الله نقكلة قال : إنَّ فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنّة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريقاً ثمّ قال: سأضرب لك مثل ذلك إنّما مثل ذلك مثل سفينتين مُرٌ 
هما على عاش تر في اهما فلم ير فيها شيا فال : أسربوهاء ونظر في الأخرى فإذا همي 
موقرة فقال: احبسوها0©. 

بيان: في القاموس: تقلّب في الأمور تصرّف كيف شاءء وقال في النهاية: فيه: فقراء 
أمتي يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً: الخريف الزّمان المعروف من فصول 
السنة» ما بين الصيف والشتاء» ويريد به أربعين سنة لأنَّ الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة 
واحدةء فإذا انقضى أربعون خريفاً ققد مضت أربعون سنة انتهى . 

وروي في معاني الأخبار بإسناده عن أبي جعفر تلكئية قال : إنَّ عبداً مكث في الثّار سبعين 
خرؤا وال ريت نيخرو ب يور اخز الغو ولشرد ساب الهعاله ن رن ل رفي ره 
الرّوايات أنه ألف عام. والعام ألف سنةء وقيل : إِنْ التفاوت بهذه المدّة إذا كان الأغنياء من 
أهل الصلاح والسداد وأدوا الحقوق الواجبة» ولم يكتسبوا من وجه الحرام؛ فيكون حبسهم 
بمجرّد خروجهم عن عهدة الحساب والسؤال عن مكسب المال ومخرجهء وإلا نهم على 
خطر عظيم . 

«مرٌ بهما» على بناء المجهول والباء للتعدية والظرف نائب الفاعل» والعاشر من يأخذ 
العشر على الطريق؛ في المصباح : عشرت المال عشراً من باب قبل وعشوراً أخذت عشره» 
واسم الفاعل عاشر وعشّار «فقال: أسربوها» على يناء الإفعال أي أرسلوها وخلّوها تذهب» 


١ ص 455 باب فضل فقراء المسلمين» ح‎ ١ أصول الكافيء ج‎ )١( 
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والسارب الذاهب على وجهه في الأرض «فإذا هي موقرة» بفتح القاف أو كسرهاء في 
القاموس: الوقر بالكسرء الحمل الثقيل أو أعمّ وأوقر الداة إيقاراً وقرة ودابّة وقرى : موقرة» 
ورجل موقر ذو وقر ونخلة موقرة وموقّرة وموقر وموقرة. 

«فقال: احبسوها» بالأمر من باب ضرب والتشبيه في غاية الحسن والكمال والحديث يدل 
على أنَّ الفقر أفضل من الغنى» ومن الكفاف للصابر» وما وقع في بعض الرّوايات من 
استعاذتهم نئل من الفقر يمكن حمله على الاستعاذة من الفقر الذي لا يكون معه صبرء ولا 
ورع يحجزه عمًا لا يليق بأهل الدّين أو على فقر القلب أو على فقر الآخرة» وقد صرّح به 
بعض العلماء ودلّ عليه بعض الرّوايات. 

وللعامّة في تفضيل الفقر على الغنى والكفاف أو العكس أربعة أقوال: ثالثها: الكفاف 
أفضل ورابعها: الوقف؛ ومعنى الكفاف أن لا يحتاج ولا يفضلء ولا ريب أنَّ الفقر أسلم 
وأحسن بالنسبة إلى أكثر الثاسء والغنى أحسن بالنسبة إلى بعضهم فينبغي أن يكون المؤمن 
راضياً بكل ما أعطاه الله وعلم صلاحه فيه وسؤال الفقر لم يرد في الأدعية بل ورد في أكثرها 
الاستعاذة عن الفقر الذي يشقى به» وعن الغنى الذي يصير سببا لطغيانه . 

ه - كا: عن العدّة. عن البرقى؛ عن أبيهء عن سعدان قال: قال أبو عبد الله عكئلة : 
المصائب منح من الله والفقر مخزون عند 001 . 

بهان: «منح من الله؛ المنح بكسر الميم وفتح النون جمع منحة بالكسر وهي العطيّة» في 
القاموس : منحه كمنعه وضربه أعطاهء والاسم المنحة بالكسر وأقول: الخبر يحتمل 
وجهين: أحدهما: أنَّ ثواب المصائب منح وعطايا يبذلها الله في الدَنياء وثواب الفقر 
مخزون عند الله لا يعطيه إلا في الآخرة لعظمه وشرافته والدّنيا لا يصلح أن يكون عوضاً عنه . 

وثانيهما : أنَّ المصائب عطايا من الله يوخ يعطيها من يشاء من عباده والفقر من جملتها 
مخزون عنده» عزيز لا يعطيه إِلّا من خضه بمزيد العناية» ولا يعترض أحد بكثرة الفقراء» 
وذلك لأنَّ الفقير هنا من لا يجد إلا القوت من التعقّف ولا يوجد من هذه صفته في ألف ألف 
واحد. 

أقول: أو المراد به الفقر الّذي يصير سبباً لشدَّة الافتقار إلى الله» ولا يتوسّل معه إلى 
المخلوقين» ويكون معه أعلا مراتب الرّضاء وفيه تنبيه على أنه ينبغي أن يفرح صاحب 
المصيبة بها كما يفرح صاحب العطية بها . 

١‏ - كا عن العدَّة» عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله يَكيَلاِكُ قال: قال رسول الله 5826 : يا 
علي إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن سرّه أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم» ومن أفشاه 


(0) أصول الكافي» ج اص 597٠‏ باب فضل فقراء المسلمين» ح 7. 
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إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل ققد قتله» أما إِنّهِ ما قتله بسيف ولا رمح ولكنّه قتله يما 
تكى من قلبه(0), 

بيان: «فقد قتله» أي قتل المسؤول السائل» والعكس كما زعم بعيد جداً في المصباح 
نكأت القرحة أنكأها مهموز بفتحتين قشرتها ونكيت (ونكأت ظ) في العدرٌ نكأ من باب نفع 
أيضاً لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمى والاسم النكاية بالكسر إذا قتلت وأتخنت. 

ي - كا عن العدَّق عن البرقي» عن محمّد بن عليء عن داود الحذَّا عن محمّد بن 
صغير» عن جدّه شعيب» عن مفضّل قال: قال أبو عبد الله ظكئاة : كلّما ازداد العبد إيماناً 
ازداد ضيقاً في معيشته(". 

وبإسئاده قال : قال أبو عبد الله يكلا لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرّزق لنقلهم 
من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها 9 , 

يناد ا اراك ارو رتسي لزيا راودا اس فى الملا ارا التي 
زاد وازددت مالا زدته لنفسي زيادة على ما كان» ويؤيّده ما نسب إلى أمير المؤمنين تقئلة 

وكم من أديب عالم فطن مستكمل العقلمقل عديم 
وكم من جهول يكثرماله ذاك تقديرالعزيزالعلي.9) 
والسرٌ ما مرّ من فوائد الابتلاء من المثوبات التي ليس لها انتهاء وأيضاً الإكثار موجب 
للتكبّر والخيلاء» واحتقار الفقراء» والخشونة والقسوة والجفاء والغفلة عن الله سبحانفء 
بسبب اشتغالهم بحفظ أموالهم وتنميتهاء مع كثرة ما يجب عليهم من الحقوق التي قل من 
يؤديهاء وبذلك يتعرّضون لسخط الله تعالى والفقراء مبرّؤون من ذلك» مع توسّلهم برتهم 
وتضرّعهم إليه وتوكلهم عليه» وقربهم عنده بذلك مع سائر الخلال الحميدة ة التي لا تنفكُ عن 
الفقر إذا صبر على الشدائد التي هي من قواصم الظهر. 

4 -كاه عن العدّة» عن البرقيَ» »ء عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله تكله : ما 
أعطي عبد من الدُنيا إلا اعتبارأء ولا زوي عنه إِلَّا اختبار , 

بيان: «إلا اعتباراً» مفعول له وكذا «اختباراً» وكأنَّ المعنى لا يعطيه إلا ليعتبر به غيره» 
فيعلم أنه لا خير فيه» لما يظهر للنّاس من مفاسده الدَُنيويّة والأخرويّة أو ليعتبر بحال الفقراء» 
فيشكر الله على الغنى» ويعين الفقراء كما مرَّ في حديث آدم كلاق حيث سأل عن سبب 
اختلاف ذريته فقال تعالى في سياق جوابه: وينظر الغنٌ إلى الفقير فيحمدني ويشكرني وينظر 
الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني لكنّ الأرّل في هذا المقام أنسب. ١‏ 


(01 -50 أصول الكافي» ج 7 ص ١‏ باب فضل فقراء المسلمين» ح 0-87. 
(4) ديوان الامام علي قافية الميم . 
(5) أصول الكافي؛ ج 7 ص 47١‏ باب فضل فقراء المسلمين» ح 5. 
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وقوله : «إلآ اختبارا» في بعض النسخ بالياء المثتاة التحتانيّة أي لأنّه اختاره وفضّله وأكرمه 
بذلك. . وفي بعضها بالموحّدة أي امتحاناً فإذا صبر كان خيراً له والابتلاء والاختبار في حقّه 
تعالى مجاز باعتبار أنَّ فعل ذلك مع عباده ليترئّب عليه الجزاء شبيه بفعل المختبر منّا مع 
صاحبه وإلآ فهو سبحانه عالم بما يصدر عن العباد قبل صدوره عنهم و«زوي» على 3 
المجهول» في القاموس : زواء زيّاً وزوياً نحَاه فانزوى» وسِرَّه عنه : : طواه والشيء جمعه 
وفبضه وأقول نائب الفاعل ضمير الدّنيا وقيل : هذا مخصوص بزمان دولة الباطل » لثلا ينافي 
ما سيأتي من الأخبار في كتاب المعيشة. 

4 - كاة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الأشعريّ» عن بعض مشايخه. 
عن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله ته قال: قال التي 99 : يا علبي الحاجة أمانة 
الله عند خلقهء فمن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صلّى» ومن كشفها إلى من يقدر أن 
يفرح عنه ولم يفعل فقد قتله : ماله لم قله بسيف ولا ستان ولا سهم ولكن قله يما نكا من 
ال 

بيان: من صلّى أي في الليل كله أو واظب عليها . 

٠‏ - كا عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن نوح بن شعيب وأبي إسحاق الخقّاف عن رجل» 
عن أبي عبد الله ظكة قال: ليس لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إِلَّا القوت شرّقوا إن شئتم 
أو غرّبوا لم ترزقوا إلا القوت0©. 

بيان: قال الجوهريٌ: المصاص خالص كل شيء» يقال: فلان مصاص قومه إذا كان 
أخلصهم نسباً يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنّث؛ وفي النهاية ومنه الحديث : اللّهمّ 
اجعل رزق آل محمّد قوتاً أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم وفي المصباح : القوت ما يؤكل 
ليمسك الرّمق» قاله ابن فارس والأزهري انتهى وقيل : هو البلغة يعني قدر ما يتبلغ به من العيش 
ويسمّى ذلك أيضاً كفافاً ا له قدريكقّه عن الناس ويغنيه عن سؤالهم ثمٌ بالغ تلكئلاة في أن نصيبهم 
القوت بقوله: شرّقوا - الخ وهو كناية عن الجدّ في الطلب والسير في أطراف الأرض . 

١ل-كاء:‏ :عن العدّة؛ عن البرقي » عن أحمد» عن على بن الحكم» » عن سعدان قال: قال 
أبو عبد الله تلكئة : إِنَّ الله َو يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إل 
فيقول: : وعرّتي وجلالي ما أفقرتكم في الدّنيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم 
فمن زوّد أحداً منكم في دار الدّنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّةء قال: فيقول رجل 
منهم : يا ربٌ إِنَّ أهل الذَّنيا تنافسوا في دنياهم فتكحوا النساءء ولبسوا الثياب الينة» وأكلوا 
الطعام؛ وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدوات فأعطني مثل ما أعطيتهم فيقول تبارك 


(1) - (5) أصول الكافي»: ج 7 ص «*لا5 ياب فضل ققراء المسلمين» ح 4 و ا 
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وتعالى : لك ولكل عبد متكم مثل ما أعطيت أهل الذُّنِيا منذ كانت الدّنيا إلى أن انقضت الدُّنيا 
سبعون ضعفا(29. 

بيان: «ولترون» بسكون الواو وتخفيف النون أو بصم الواو وتشديد النون المؤكدة «ما 
أصنع؛ ما موصولة أو استفهامية «فمن زوّد؛ على بناء التفعيل أي أعطى الزاد للسفر كما ذكره 
الأكثر أو مطلقاً فيشمل الحضر في المصباح زاد المسافر: طعامه المتّخذ لسفره وتزوّد لسفره 
وزؤّدته أعطيته زاداًء ونحوه قال الجوهريٌ وغيره لكن قال الراغب : الزاد المدّخر الزائد على 
ما بحتاج إلبه في الوقت امنكم» أي أحداً منكم كما في بعض النسخ» وقيل «من» هنا اسم 

بمعنى البعضء وقيل: معروفاً صفة للمفعول المطلق المحذوف أي تزويداً معروفاً وفي 
النهاية التنافس من المنافسة وهي الرّغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيّد 
في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيهء ونفس بالضمٌ نفاسة أي صار 
مرغوباً فيه ونفست به بالكسر أي بخلت ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاً . 
والمشهور من الدواب التي اشتهرت بالنفاسة والحسن» في القاموس المشهور المعروف 
المكان المذكور والنبيه وفي النهاية فيه : الضعف في المعاد أي مثلي الأجر يقال إن أعطيتني 
درهماً فلك ضعفه أي درهمانء وريما قالوا فلك ضعفاهء وقيل: ضعف الشيء مثلهء 
وضعفاه مثلاه وقال الأزهري: الضعف في كلام العرب المثل فما زاد وليس بمقصور على 
مثلين قأقلَّ الضعف محصور في الواحد وأكثره غير محصور. 

١‏ - كاه عن العدّةء عن سهل» عن إبراهيم بن عقبة» عن إسماعيل بن سهل وإسماعيل 
ابن عبّاد جميعاً يرفعانه إلى أبي عبد الله ئلا قال: ما كان من ولد آدم مؤمن إِلَّا ففيراً ولا 
كافر إلا نا حتى جاء إبراهيم نقئلة فقال: جر بن كرو فصيّر الله في 
هؤلاء أموالاً وحاجة وفي هؤلاء أموالاً وحا ايه 

بيان: ربا لا يناه أقول هذا تتّة قول إبراهيم حيث قال في سورة الممتحنة «قذ كَلَنْ 


لخ أبن س0 حسكة ن: ادر ولت ممثر يذ 6لا ريم م ا 0 


تله بدا حقَّ موأ يله مدَهُ: إلا فول انهم ليو لنت َلك وآ أنيف 
يك ناتك تم 1:69 عذا يه ذه كته يز نا 


ير فيز (©726. 
قال في مجمع البيان: معناء لا تعذّبنا بأيديهم ولا ببلاء من عندكء فيقولوا لو كان هؤلاء 
على حقّ لما أصابهم هذا البلاء» وقيل: معناه لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك. وقيل: 


.5 باب فضل فقراء المسلمين ح‎ 47١ ص‎ ١ أصول الكافي. ج‎ )١( 
,9-4 أصول الكافي؛ ج ؟ ص ل د (5) سورة الممتحنةء الآيتان:‎ (020 
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معناه الطف لنا حتّى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم فنصير فتنة لهمء وقيل: معناه اعصمنا من 
موالاة الكمّار فإنّا إذا واليناهم ظنّوا أنَا صوّبناهم وقيل: معناه لا تخذلنا إذا حاريناهم» فلو 
خذلتنا لقالوا لو كان هؤلاء على الحقّ لما خذلواء انتهىئ0"©. 

وأقول: المعنى المستفاد من الخبر قريب من المعنى الأول لأنَّ الفقر أيضاً بلاء يصير سبباً 
لافتتان الكقّار إمَا بأن يقولوا لو كان هؤلاء على الحقّ لما ابتلوا بعموم الفقر فيهم أو بأن 
يفرُوا من الإسلام خوفاً من الفقر في هؤلاء. 

«أموالاً وحاجة» أي صار بعضهم ذوي مال وبعضهم محتاجين مفتاقين» ولا ينافي هذا 
كون الأموال في الكفّار أو غير الخلّص من المؤمنين أكثرء والفاقة في حلص المؤمنين أو 
كلهم أكثر وأشدٌ. 

ينا - كاء عن العدّة» عن البرقي » عن عثمان بن عيسى » عمّن ذكره عن أبي عبد الله تطئلة 
قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله يليد نقَيُ الثوب فجلس إلى رسول الله مي فجاء رجل 
معسر درن الثوب فجلس إلى جتب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه» فقال له 
رسول الله 86 : أخفت أن يمسّك من فقره شيء؟ قال: لاء قال: فخفت أن يصيبه من غناك 
شيء؟ قال: لاء قال : فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال : لاء قال: فما حملك على ما صنعت؟ 
فقال ع د لي ل ا 
مالي» فقال رسول الله يت للمعسر : أتقبل؟ قال: لاء فقال له الرّجل: لم ؟ قال: أخاف 
أن يدخلني ما دخلك7" . 

بيان: «فجلس إلى رسول الله َي » قال الشيخ البهائي قدّس ره : «إلى' إِما بمعتى امع» 
كما قال بعض المفسّرين في قوله تعالى : 9مَنْ أنصصارفة إل و04 أو بمعنى «عند؛ كما في 
قول الشاعر: 

أشهى إليّ من الرحيق السلسل 

ويجوز أن يضمّن جلس معنى توجه أو نحوه #درن الثوب» بفتح الدال وكسر الراء صفة 
مشبهة من الدرن بفتحهماء وهو الوسخء وأقول: في المصباح درن الثوب درّناً فهو درن» 
مثل وسخ وسخاً فهو وسخ وزناً ومعنى . 

«فقبض الموسر ثيابه قيل : أي أطراف ثوبه «من تحت فخليه؛ كأنّ الظاهر إرجاع ضمير 
فخذيه إلى المعسرء ولو كان راجعاً إلى الموسر لما كان لجمع الطرف الآخر وجه إلا أن 
يكون لموافقة الطرف الآخر وفيه تكلفات أخر. 


.3١ ح‎ 57٠ مجمع البيان؛ ج 9 ص 558 . (؟) أصول الكافيء ج ؟ ص‎ )١( 
.14 سورة الصفء الآية:‎ )6( 
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وقال الشيخ المتقّم كد : ضمير «فخذيه؛ يعود إلى الموسر أي جمع الموسر ثيابه وضمّها 
تحت فخذي نفسه لثلاً تلاصق ثياب المعسرء ويحتمل عوده إلى المعسرء و «من» على الأول 
إِمّا بمعنى #في» أو زائدة على القول بجواز زيادتها في الإثبات»: وعلى الثاني لابتداء الغاية» 
والعود إلى الموسر أولى كما يرشد إليه قوله يتل : «فخفت أن يوس ثيابك» لأنَّ 
قوله اتة : فخفت أن يوسخ ثيابك الغرض منه مجرّد التقريع للموسر كما هو الغرض من 
التقريعين السابقين أعني قوله: «خفت أن يمسّك من فقره شيء؟ «خفت أن يصيبه من غناك 
شيء» وهذه التقريعات الثلاث منخرطة في سلك واحدء ولو كان ثياب الموسر تحت فخذي 
المعسرء لا يمكن أن يكون قبضها من تحت فخذيه خوفاً من أن يوسخها. 

أقول: ما ذكره قدّس سر وإن كان التقريع فيه أظهر وبالأرّلِين أنسب لكن لا يصير هذا 
مجوّزاً لارتكاب بعض التكلفات إذ يمكن أن يكون التقريع لأنَّ سراية الوسخ في الملاصقة 
في المدَّة القليلة نادرة أو لأنَّ هذه مفسدة قليلة لا يحسن لأجلها ارتكاب إيذاء مؤمن. 

"إن لي قربا يزيّن لي كلّ قببح» قال تنه : أي إن لي شيطاناً يغويني ويجعل القييح حسناً 
والحسن قبيحاً. وهذا الفعل الشنيع الذي صدر متي من جملة إغوائه لي0", 

أقول: ويمكن أيضاً أن يراد بالقرين النفس الأمّارة التي طغت ويغت بالمال» أو المال أو 
الأعمّ كما قال تعالى: «كي د آلِنَ ليق 9 أن 2 لتق )4 وقال في النهاية ومنه 
الحديث ما من أحد إلا وكل به قرينه أي مصاحبه من الملاتكة أو الشياطين » وكلٌ إنسان فإن 
معه قريناً منهما فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحتّه عليه » وقرينه من الشياطين يأمره بالش” 
ويحنّه عليه . 

«وجعلت له نصف مالي' أي في مقابلة ما صدر مني إليه من كسر قلبه وزجراً للنفس عن 
العود إلى مثل هذه الزلّة «قال أخاف أن يدخلني ما دخلك» أي ممًا ذكرت أو من الكبر 
والغرور والترفع على النّاس واحتقارهم وسائر الأخلاق الذّميمة التي هي من لوازم التمؤل 
والغنى. 

١4‏ - كاأ: عن علي بن إبراهيم» عن علي بن محمّد القاساني» عن القاسم بن محمّد. عن 
سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث. عن أبي عبد الله تلد قال: فى مناجاة 
موسى تنه : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل ذنب عبجّلت عقوبته9©. 

بيان: الشعار بالكسر ما ولي الجسد من الثياب لأنه يلي شعره؛ ويستعار للصفات 
المختضة؛ وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار دون الدثار» والشعار أيضاً علامة يتعارفون بها 


.315 ح4١ الأربعون حديثاء ص 187 2( أصول الكافي؛ ج ” ص‎ )١( 


4 - باب / فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم... 1 


في الحرب» والفقر من خصائص الصالحين» ومرحباً أي لقيت رحباً وسعة» وقيل: معناه 
رحب الله بك مرحباً» والقول كناية عن غاية الرّضا والتسليم. 

«ذنب عبّجلت عقوبته» أي أذنبت ذنباً صار سبباً لأن أخرجني 0 
كا ع اع فرح سير بات : «إِنّما , 

ند يكم يها فى الكو الدُني2'041 وما قيل من أنَّ الذنب من الغنى فهو بعيد جداً . 

-كاأ: عن علء عن أبيه » عن النوفلي » » عن السكونيّ؛ » عن أبي عبد الله تكئلة قال: قال 
النبيٌ َيف : طوبى للمساكين بالصبرء وهم الذي يرون ملكوت السماوات والأرض7©. 

بيان: قد مر تفسير طوبى وقوله: «بالصبر» إِمَا للسيبيّة أي طوبى لهم بسبب الصبر أو 
للملابسة فيكون حالاً عن المساكين» ولا يبعد أن يقرأ المسّاكين بالتشديد للمبالغة أي 
المتمسّكين كثيراً بالصبر . 

ورؤية ملكوت السماوات والأرض للكمّل منهمء» وهم الأنبياء والأوصياء ومن يقرب 
منهم من الأولياء» ويمكن أن يكون لرؤية ملكوت السماوات والأرض مراتب يحصل لكل 
منهم مرتبة يليق بهم » ٠»‏ فمنهم من يتفكر في خلق السماوات والأرض ونظام العالم ٠‏ فيعلم 
بذلك قدرته تعالى وحكمته؛ أنه لم يخلقها عبثاً بل خلقها لأمر عظيم» وهو عبادة الله سبحانه 


ومعرفته: كما قال تعالى : ركد ب لق توت وَالذرْضٍِ رَبَنَامَا لقت هَدَا 294 . 

ومنهم من يتفكر في أنَّ خالق السماوات والأرض لا يكون عاجزاً ولا بخيلاً فلم يفقرهم 
ويحوجهم إلا لمصلحة عظيمة» فيصبر على بلاء الله ويرضى بقضائه وكآنّ تفسير المساكين 
هنا بالأنبياء والأوصياء تله أظهرء وقد ورد في بعض الأخبار تفسيره بهم كل إن 
المسكنة الخضوع والخشوع» والتوسّل بجناب الحقّ سبحانهء والإعراض عن غيره» قال في 
النهاية: قد تكرّر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن وكلها يدور 
معناها على الخضوع والذلّة وقلة المال والحال السيّئة» واستكان إذا خضعء والمسكنة فقر 
النفس و تمسكن إذا تشبّه بالمساكين» وهو جمع المسكين» وهو الذي لاشيء له. وقيل: هو 
الذي له بعض الشيء؛ وقد تقع المسكنة على الضعف» ومنه حديث قيلة صدقت المسكنة 
أراد الضعف ولم يرد الفقر وفيه : اللّهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني في زمرة 
المساكين: أراد به التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبّارين المتكبرين وفيه أنه قال 
للمصلي تبأس وتمسكن أي تذلّل وتخضّعء وهو تمفعل من السكون. 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله 2 قال: 
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قال رسول الله فيه : ديا معشر المساكين طيبوا نفسأء وأعطوا الله الرّضا من قلوبكمء ٠‏ يشبكم 
الله بوي على فقركمء فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكمخ!". 

بيان: «نفساً» تميزء ويدلٌ على أنَّ الثواب إِنّما هو على الرّضا بالفقر لا على أصل الفقر» 
وحمل على أصول المتكلّمين وهي أنَّ النواب هو الجزاء الدائم في الآخرة؛ وهو لا يكون إلا 
ع النعل الا خيارية رات عا يسليه ل على الآلاع لني بزردها غلى اليه ف انا يي 
اختياره» فإِنّما هو الجزاء المنقطع ذ في الذُّنيا أو في الآخرة أيضاء » على قول بعضهمء حيث 
جرد أن كوذ انقطامها على دج لا بير يه» ف بعر سا لا وهم قر 
العوض دائماً في الآخرة. 

قال العلآمة قدّس الله روحه في الباب الحادي عشر : السادسة في أنه تعالى يجب عليه فعل 
عوض الآلام الصادرة عنه؛ ومعنى العوض هو النفع المستحقٌ الخالي عن التعظيم والإجلال» 
وإلا لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك؛ ويجب زيادته على الآلام» وإلآ لكان عيئ 0 . 

0 : الألم الحاصل للحيوان إِمَا أن يعلم فيه وجه من وجوه 
القبح. فذلك يصدر عنّا خاصةء أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسناً وقد ذكر لحسن الألم 
وجوه: الأوّل : كونه مستحقّاً » الثاني : : كونه مشتملاً على النفع الزائد» الثالث : كونه مشتملاً 
على دفع الضرر الزائد عنهء الرابع: كونه بمجرى العادةء الخامس كونه متصلاً على وجه 
الدفعء وذلك الحسن قد يكون صادراً عنه تعالى وقد يكون صادراً عن . 

فأمًا ما كان صادراً عنه تعالى على وجه التفع فيجب فيه أمران : أحدهما : العوض» وإ 
لكان ظالماً تعالى الله عنه» ويجب أن يكون زائداً على الألم إلى حدّ يرضى عنه كل عاقل لأنه 
يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبث» وثانيهما : 
اشتماله على اللطف إمَا للمتألم أو لغيره ليخرج عن العبث فأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه 
من وجوه القبح» فيجب عليه تعالى الانتصاف للمتألّم من المؤلم لعدله» ولدلالة الأدلّة 
السمعيّة عليه ويكون العرض هنا مساوياً للألم وإلَّا لكان ظلماً . 

وهنا فوائد: الأولى: العوض هو النفع المستحقٌ الخالي عن تعظيم وإجلال فبقيد 
المستحقّ خرج التفضّل» وبقيد الخلو عن تعظيم خرج الثواب. 

الثانية : لا يجب دوام العوض لأنّه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال العظيمة لنفع منقطع 
قليل . 

الثالثة : : العوض لا يجب حصوله في الدّنيا لجواز أن يعلم الله تعالى المصلحة في تأخره» 
بل قد يكون حاصلاً في الدّنياء وقد لا يكون. 
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الرابعة : الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إِما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل 
العقاب» فإن كان من أهل الثواب فكيفيّة إيصال أعواضه إليه بأن يفرّقها على الأوقات أو 
يتفضل الله عليه بمثلها» وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابهء بحيث لا يظهر له 
التخفيف بأن يفرّق القدر على الأوقات. 

الخامسة: الألم الضادر عنًا بأمره أو إباحته والصادر عن غير العاقل كالعجماوات وكذا 
ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل 
العبد عرض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه7© , 

وأقول: كون أعواض الآلام الغير الاختياريّة منقطعة ممّا لم يدلّ عليه برهان قاطعء 
وبعض الرٌوايات تدلٌ على خلافه كالرُوايات الدالّة على أنَّ حمى ليلة تعدل عبادة سنة» وأنّ 
من مات له ولد يدخله الله الجئة صبر أم لم يصبر جزع أم لم يجزعء وأنَّ من سلب الله كريمتيه 
وجبت له الجنّة» وأمثال ذلك كثيرة» وإن أمكن تأويل بعضها مع الحاجة إليه. 

وقيل؛ للفقير ثلاثة أحوال: أحدها الرّضا بالفقرء والفرح بهء وهو شأن الأصفياء 
وثانيها : الرّضا به دون الفرح وله أيضاً ثواب دون الأوّلء وثالئها: عدم الرّضا به والكراهة 
في القسمة؛ وهذا ممّا لا ثواب له أصلاً . 

وهو كلام على التشهي لكن روى السيّد الرضيٌُ في في نهج البلاغة أنه قال أمير 
المؤمنين مك لبعض أصحابه في علّة اعتلّها : جعل الله ما كان من شكواك حظاً لسيثاتك» 
فإِنّ المرض لا أجر فيه ولكتّه يحظ السيّنا ويحتّها حت الأوراق وإِنّما الأجر في القول 
باللّسان» والعمل بالأيدي والأقدام» وإِنَّ الله سبحانه يدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة 
من يشاء من عباده الجنّة20 , 

نع قال السيّد يه : وأقول : صدق يفكلا أن المرض لا أجر فيه لأله من قبيل ما يستحقٌ 
لبر لأنَّ العرض يستحقٌ على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام 
والأمراضء وما يجري مجرى ذلك. والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل 
العبد فبينهما فرق قد بِيّنه قكتهاة كما يقضيه علمه الثاقب» ورأيه الصائب» انتهى 27 , 

وقوله نكتل : اعتلها أي اعتل بهاء والشكوى المرضء والحظ الوضع والحدر من علو 
إلى سفل؛ وحتٌّ الورق كمدٌ سقطت فانحيّت وتحاتت» وحتٌ فلان الشيء أي حظه يتعدّى 
ولا بتعدّى والسريرة ما يكتم كالسرٌ ولو كانت الرّواية صحيحة يؤيّد مذهب القوم في الجملة . 

وقال قطب الدّين الرّاوندي في شرحه على النهج : قول السيّد: إِنَّ المرض لا أجر له ليس 
ذلك على الإطلاق» وذلك لأنَّ المريض إذا احتمل المشقّة التي حملها الله عليه احتساباً كان 
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له أجر الثواب على ذلك» والعوض على المرضء فعلى فعل العبد إذا كان مشروعاً الثواب» 
وعلى فعل الله إذا كان ألماً على سبيل الاختيار العوض. 

وقال ابن أبي الحديد: ينبغي أن يبحمل كلام أمير المؤمنين تقكئة في هذا الفصل على 
تأويل يطابق ما يدل عليه العقول وأن لا يحمل على ظاهره؛ وذلك لأنَّ المرض إذا استحقٌّ 
عليه الإنسان العوض لم يجز أن يقال العوض يحظّ السيّئات بنفسه لا على قول أصحابناء ولا 
على قول الإماميّة. 

أمَا الإماميّة فإنهم مرجئة لا يذهبون إلى التحابط» وأمًا أصحابنا فإنّهم لا تحابط عندهم 
إلا في الثواب والعقابء فأمًا العقاب والعرض فلا تحابط بينهما لأنَّ التحابط بين الثواب 
والعقاب إنّما كان باعتبار التنافي بينهماء من حيث كان أحدهما يتضمّن الإجلال والإعظام: 
والآخر يتضمّن الاستخفاف والإهانة» ومحال أن يكون الإنسان الواحد مهاناً معظماً في 
حال واحدء ولمًا كان العوض لا يتضمّن إجلالاً وإعظاماً» وإنْما هونفع خالص فقطء لم 
يكن منافياً للعقاب» وجاز أن يجتمع للإنسان الواحد في الوقت الواحد كونه مستحقًاً للعقاب 
والعوض إِمَا بأن يور العرض عليه في الدار الدَّنياء وإمًا بأن يخقّف عنه بعض عقابه» ويجعل 
ذلك بدلاً من العوض الذي كان سبيله أن يوصل إليه . 


وإذا ثبت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين ل على تأويل صحيح وهو الذي 
أراده َيل لأنّه كان أعرف النّاس بهذه المعاني» ومنه تعلّم المتكلّمون علم الكلام» وهو أن 
المرض والألم يح الله تعالى عن الإنسان المبتلى به ما يستحقّه من العقاب على معاصيه 
السالفة تفضّلاً منه سبحانهء قلمًا كان إسقاطه للعقاب متعقّباً للمرض وواقعاً بعده بلا فصل 
جاز أن يطلق اللّفظ بأنَّ المرض يحظّ السّتات ويحتّها حب الورق» كما جاز أن يطلق اللّفظ 
بن الجماع يحبل المرأة وبأنَّ سقي البذر الماء ينبته وإن كان الولد والزرع عند المتكلمين 
واقعاً من الله تعالى على سبيل الاختيار لا على سبيل الإيجاب» ولكنّه أجرى العادة بأن يفعل 
ذلك عقيب الجماع وعقيب سقي البذر الماء. 

فإن قلت: يجوز أن يقال: إِنَّ الله تعالى يمرض الإنسان المستحقٌّ للعقاب ويكون إِنّما 
أمرضه ليسقط عنه العقاب لا غير؟ 

قلت : لاء لأنّه قادر على أن يسقط عنه العقاب ابتداءء ولا يجوز إنزال الألم إِلّا حيث لا 
يمكن اقتناص العوض المجزيّ به إليه إِلّا بطريق الألم وإلا كان فعل الألم عبثاً ألا ترى أنه 
لا يجوز أن يستحقٌّ زيد على عمرو ألف درهم فيضربه ويقول: إِنّما أضربه لأجعل ما يناله من 
ألم الضرب مسقطأً لما أستحقّه من الدراهم عليه ويذْمّه العقلاء ويسمّهونه ويقولون له فهلاً 
وهبتها له وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه؟ وأيضاً فإنَ الآلام قد تنزل بالأنبياء 
وليسوا ذوي ذنوب ومعاص ليقال إنه يحظها عنهم. 
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فأمًا قوله تلا : «وإنّما الأجر في القول؛ إلى آخر الفصل فإنه يفكت قسّم أسباب الثواب 
أقساماً» فقال: لما كان المرض لا يقتضي الثواب لأنّه ليس من فعل المكلف. إِنّما يستحقٌ 
المكلّف الثواب على ما كان من فعله» وجب أن نبيّن ما الذي يستحقٌ به المكلف الثواب. 
الذي يستحقٌ المكّف به ذلك أن يفعل فعلاً إمَا من أفعال الجوارح» وإمّا من أفعال القلوب؛ 
فأفعال الجوارح إِمّا قول باللّسان أو عمل ببعض الجوارح وعبّر عن سائر الجوارح عدا 
اللّسان بالأيدي والأقدام» أن أكثر ما يفعل بهاء وإن كان قد يفعل بغيرهاء نحو مجامعة 
الرجل زوجته إذا قصد به تحصينها وتحصينه عن الزنى ونحو أن ينحّي حجراً ثقيلاً براسه عن 
صدر إنسان قد كاد يقتله» وغير ذلك. 

وأمًا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم فعبّر ناكئلة عن 
جميع ذلك بصدق النيّة والسريرة الصالحة» واكتفى بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 

فإن قلت: إن الانسان قد يستحقٌ الثواب على أن لا يفعل القبيح» وهذا يخرج الحصر 
الذي حصره أمير المؤمنين لتق . قلت : يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي علي في أنّ القادر 
بقدرة لا يخلو عن الفعل والترك» انتهى 20 , 

قال ابن ميثم قدِّس سرّه: دعا عكلاة لصاحبه بما هو ممكن وهو حظّ السيّنات بسبب 
المرضء ولم يدع له بالأجر عليه معلّلاً ذلك بقوله : «فإنَ المرض لا أجر فيه» والسبٌ فيه أن 
الأجر والثواب إذما يستحقٌ بالأفعال المعدّة له كما أشار إليه بقوله : «وإِنّما الأجر في القول - 
إلى قوله بالأقدام» وكنّى بالأقدام عن القيام بالعبادة» وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات 
الملكات كالصوم ونحوهء فأمًا المرض فليس هو يفعل العبدء ولا عدم فعل من شأنه أن 
يفعله . فأمًا حظه للسيّئات فباعتبار أمرين: أحدهما أنَّ المريض تنكسر شهوته وغضبه اللّذين 
هما مبدءا الذنوب والمعاصي ومالةّتهماء الثاني : أن من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه 
إلى ربّهِ بالتوبة والندم على المعصية والعزم على ترك مثلهاء كما قال تعالى : لوَإِدَ سس الْإنئنٌ 
لس دعانَا لِجَلْيوه أ فَاهِدًا أو م4 الآية9 , 

فما كان من السيّئات حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنّه يسرع زوالها منهاء وما 
صار ملكة فربّما يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالى واستعار لزوالها لفظ 
الحتّ وشبّهه في قوّة الزوال والمفارقة بحت الأوراق. 

ثم نه تاذ بقوله : «وإن الله؛ إلى آخره على أنَّ العبد إذا احتسب المشقّة في مرضه لله 
بصدق نيته مع صلاح سريرته» فقد يكون ذلك معذاً لإفاضة الأجر والثواب عليه ودخوله 


0( شرح نهج البلاغة؛ ج 14 ص 7٠١‏ حكمة رقم 41. 
(7) سورة يونس» الآية: 11. 
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الجئّة» ويدخل ذلك في أعدام الملكات المقرونة بنيّة القربة إلى الله» وكلام السيّد كته 
مقتضى مذهب المعتزلة . انتهى 20 , 

وقال الكيدريُ نوّر الله ضريحه : المرض لا أجر فيه للمريض بمجرّد الألم بل فيه العوض 
وإذا احتمل المريض ما حمل احتساباً أثيب على ذلك . انتهى . 

وأقول: إذا اطّلعت على ما ذكره المخالف والمؤالف في هذا الباب فاعلم أنّهم جروا في 
ذلك على ما نسجوه من قواعدهم الكلاميّة نسج العنكبوت ولا طائل في الخوض فيها؛ لكن 
لا بد من الخوض في الآيات والأخبار الواردة في ذلك والجمع بينهما . 

والّذي يظهر منها أنَّ الله تعالى بلطفه ورحمته يبتلي المؤمنين في الذّنيا بأنواع البلايا على 
قدر إيمانهم؛ وسبب ذلك إِمّا إصلاح نفوسهم وردعها عن الشهوات» أو تعريضهم بالصبر 
عليها لأجزل المثوبات؛ أو لحطّ ما صدر عنهم من السيّئات إذا علم أنْ صلاحهم في العفو 
بعد الابتلاء. ليكون رادعاً لهم عن ارتكاب مثلها ومع ذلك يعرّضهم أو يثيبهم بأنواع 
الأعواض والمثويات. 

ولو صم قولهم: إِنَّ العورض لا يكون دائماًء يمكن أن يقال: دخولهم الجنّة وتنمهم 
بنعيمه الدائم إنّما هو بالإيمان والأعمال الصالحة» لكن لما كانت معاصيهم حائلة بينهم وبين 
دخولهم الجنة ابتداء» قد يبتليهم في الذنيا ليطهّرهم من لوثها وقد يؤخَرهم إلى سكرات 
الموت أو عذاب البرزخ أو في القيامة ليدخلوا الجئّة مطهّرين من لوث المعاصي» وكلٌ ذلك 
بحسب ما علم من صلاحهم في ذلك. 

ثم إِنَّ جميع ذلك في غير الأنبياء والأوصياء والأولياء تكله وأمَا فيهم تيكل فليس إِلَا 
لرفع الدّرجات» وتكثير المثوبات» كما عرفت مما سبق من الرّوايات فخذ ما آنيتك وكن من 
الشاكرين؛ ولا تصغ إلى شبهات المضلّين» وقد سبق منا بعض القول فيه. 

١‏ - كأ: عن العدّة عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نصرء عن عيسى الفرّاء» عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظيِ قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً 
0 0 ؟ فيقوم عنق من الناس كثير فيقول: عبادي! فيقولون: لبيك ريّناء 

ل: إني لم أنقركم لهران بكم علي ولكن إِنّما اخترتكم لمثل هذا اليوم؛ تصفّحوا وجوه 
ار في سح لك رو أ لم يصنعه إلا فيّ فكافوه عنّي بالجئة(9 . 

بيان: كان تحتمل التامّة والناقصةء كما مرَّ "بين يديه» أي قدَّام عرشه وقيل: أي يصل 
نداؤه إلى كل أحد كما أنّه حاضر عند كلّ أحد وفي النهاية فيه يخرج عنق من الثّار أي طائفة: 
وقال: عنق من النّاس أي جماعة «لهوان بكم عليّ؛ أي لمذلة وهوان علىٌ كان بكم «ولكن 
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ِنْما اخترتكم؛ أي اصطفيتكم «لمثل هذا اليوم؛ أي لهذا اليوم فكلمة «مثل» زائدة نحو قولهم 
مثلك لا يبخل أو لهذا اليوم ومثله لأثييكم قال في المصباح المثل يستعمل على ثلاثة أوجه: 


بمعلى التشبيه» وبمعنى نفس الشيء وزائده» وقال: صفحت الكتاب قلبت صفحاته؛ وهي 


وجوه الأوراق وتصفّحته كذلك وصفحت القوم صفحاً رأيت صفحات وجوههم الم يصنعه 
إِلّا فيّ» الجملة جزاء الشرط أو صفة لقوله «معروفاً» أي معروفاً يكون خالصاً والأوّل أظهرء 
ويومئ إليه قوله : «فكافوه عني» . 

8 -كاة عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن إبراهيم الحذاء؛ عن 
محمّد بن صغير» عن جدّه شعيب» عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تقئة : لولا إلحاح 
هذه الشيعة على الله في طلب الْرّزقء لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق0). 

بيان: «هذه الشيعة» أي الإماميّة» فإنَّ الشيعة أعم منهمء أو إشارة إلى غير الخلص منهم» 
فإثهم لا يلحون» وكأن الإشارة على الأوّل لبيان الاختصاصء وعلى الثاني للتحقير. 

9 - كا: عن أبي عل الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضال عن محمّد 

بن الحسين بن كثير الخرَّازه عن أبي عبد الله تفلك قال: قال لي : أما تدخل السوق؟ أما ترى 
الفاكهة تباع والشيء مما تشتهيه؟ فقلت: بلى. فقال: أما إِنَّ لك بكلّ ما تراه فلا تقدر على 
شرائه حسئة9). 

بيان: «والشيء ممّا تشتهيه؛ أي من غير الفاكهة أعمّ من المأكول والملبوس وغيرهماء 
تالاخ من الح التعرية الأخزوة: رحدل عار العومن وغل ان الأحنة له وار 
بالقضاء على الأصل المتقدّم . 

٠‏ - كا عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمّد بن سنان» عن 
الكو كل لي قال : إنَّالله جل ثناؤه ليعتذر إلى 
عبده المؤمن المحوج في الذّنيا كما يعتذر الأخ إلى أ خيهء فيقول: وعرّّتي وجلالي ما 
أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عرّضتك من الدَّنيا 
قال: فيرفع فبقول: ما ضرّني ما منعتتي مع ما عوّضني"". 

بيان؛ اليعتذره كأنّه مجاز كما يومئ إليه ما مرِّ في التاسع «شبيهاً بالمعتذر؟ والمحوج 
يحتمل كسر الواو وفتحهاء في المصباح: أحوج وزان أكرم من الحاجة» ويستعمل أيضاً 
متعدّياً يقال: أحوجه الله إلى كذاء وفي القاموس: السجف ويكسر وككتاب الستر دما 
ضرّني» ما نافية اما منعتني» ما مصدرية «مع ما عرّضتني» ما موصولة: وتحتمل المصدرية 


أيضا. 
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١‏ - كاء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد 
الله ملم قال: إذا كان يوم القيامة قام عنق من النّاس حتّى يأتوا باب الجنّة فيضريوا باب 
00 : من أنتم؟ ؟ فيقولون نحن الفقراء» فيقال لهم : أقبل الحساب؟ فيقولون: ما 
أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه فيقول الله بَوتْق : صدقوا ادخلوا الجن( , 

بيان: «أقبل الحساب» أي أتدخلون الجنّة قبل الحساب على التعجّب أو الإنكار اما 
أعطيتمونا؛ أي ما أعطانا الله شيئاً وإضافته إلى الملائكة لأنّهم مقرّبو جنابه بمنزلة وكلائه 
اتحاسبونا» قيل: يجوز فيه تشديد النون كما قرئ في سورة الزمر: 9تَأْمُرُوَقِ» بالتخفيف 
وبالتشديد وبالنونين والمخاطب في «صدقراء الملائكة وفي «ادخلوا» الفقراء إذا قرئ على 
بناء المجرّد كما هو الظاهرء وأمرهم بالدخول يستلزم أمر الملائكة بفتح الباب ويمكن أن 
يقرأ على بناء الإفعال فالمخاطب الملائكة أيضاً وقيل: هو من قبيل ذكر اللأزم وإرادة 
الملزوم» أي افتحوا الباب ولذا حذف المفعول بناءً على أنَّ فتح الباب سبب لدخول كلّ من 
حور وان كار اباعت االتراءة وكا لاسن عانق مار من انال يما ار يقاميت 
المؤمنين على ما أكلوا ولبسوا ونكحوا وأمثال ذلك إذا كان من حلال. 

فا ال جو و ا م ا ا 0 
سحت الج مرنى لوا ترد : إن الله يوخ يقول : إنّي لم أغن الغن لكرامة به علي 
ولم أفقر الفقير لهوان به علي » وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب 
الأغنياء الجن 9 , 

بيان: *وهو ممًا ابتليت به الأغنياء» كأنَّ ضمير هو را جع إلى التفاوت المفهوم من الكلام 
السابق» 0 
وجوه شتّى منها ابتلاؤهم بالفقر والغنى» ويحتمل أن يكون من للتعليل #ولولا الفقراء؛ كأنَّ 
المعنى أن عمدة عبادة الأغنياء إعانة الفقراء أو أنّه يلزم الغنى أحوال لا يمكن تداركها إلا 
برعاية الفقراء فتأمّل. 

رف - كا: عن علي ب بن إبرأهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن إسحاق بن عيسى ء 
عن إسحاق بن عمّار والمفضل بن عمر قالا: قال أبو عبد الله 22ئة : مياسير شيعتنا أمناؤنا 
على محاويجهم» فاحفظونا فيهم يحفظكم 01 

بيان: المياسير والمحاويج جمعا الموسر والمحوجء لكن على غير القياس لأنّ القياس 
جمع مفعال على مفاعيل» قال الفيروزآبادي: أيسر إيساراً ويسراً صار ذا غنىّ فهو موسرء 
والجمع مياسيرء وقال صاحب مصباح اللّغة: أحوج وزان أكرم من الحاجة فهو محوج. 
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وقياس جمعه بالواو والنون لأنّه صفة عاقل والناس يقولون محاويج» مثل مفاطير ومفاليس» 
وبعضهم ينكره ويقول غير مسموعء انتهى . 

وأقول: وروده في الحديث يدل على مجيئه لكن قال بعضهم : إِنْهما جمعا ميسار ومحواج 
اسمي آلة استعملا في الموسر والمحوج للمبالغة. 

«أمناؤنا على محاويجهم» كونهم أمناءهم تلك إمَا من على ما ذكره | ينيل 15 في 
آخر كتاب الحجّة أن الأموال كلها للإمام. وإنّما رتخص لشيعتهم التصرّف فيها فتصرّفهم 
مشروط برعاية فقراء الشيعة وضعفائهم أو على أنّهم خلفاء الله و يلزمهم أخذ حقوق الله من 
الأغنياء؛ وصرفها في مصارفهاء ولمّا لم يمكنهم في أزمنة التقيّة والغيبة أخذها منهم وصرفها 
في مصارفها وأمروا الأغنياء بذلك فهم أمناؤهم على ذلك. أو على أنه لما كان الخمس 
وسائر أموالهم من الفيء والأنفال بأيديهم » ولم يمكنهم إيصالها إليهم توكلا فهم أمناؤهم 
في إيصال ذلك إلى فقراء الشيعة» فيدل على وجوب صرف حصّة الإمام من الخمس وميراث 
من لا وارث له وغير ذلك من أموال الإمام إلى فقراء الشيعة» ولا يخلو من قرّة والأحوط 
صرفها إلى الفقيه المحدّث العادل» ليصرفها في مصارفها نيابة عنهم تَييِلٍ والله يعلم . 

«فاحفظونا فيهم» أي ارعوا حقّنا فيهم لكونهم شيعتنا وبمنزلة عيالنا «يحفظكم الله» أي 
يحفظكم الله في أنفسكم وأموالكم في الدّنيا ومن عذايه في الآخرة» ويحتمل أن تكون جملة 
دعائية» وقيل: يدلٌ على أنَّ الأغنياء إذا لم يراعوا الفقراء سلبت عنهم التّعمة» لأنّه إذا ظهرت 
الخيانة من الأمين يؤخذ ما في يدهء كما قال أمير المؤمنين غلك : إن لله تعالى عباداً يخضّهم 
بالنعم لمنافع العبادء فيقرٌها في أيديهم ما يذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم» ثم حرّلها إلى 
غيرهم . 

4 - كا عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غكئلة 
قال: قال أمير المؤمنين تي : الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خخدٌ الفرس 20 , 

بيان: «أزين للمؤمنين» اللام للتعدية» وفي النهاية : فيه الفقر أزين للمؤمن من عذار حسن 
على نخد فرسء العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان. ثم سمي به السير الذي 
يكون عليه من اللّجام عذاراً باسم موضعهء انتهى . 

وأقول: يمكن أن يقال لتكميل التشبيه أن الفقر يمنع الإنسان من الطغيان كما يمنع الّجام 
الفرس عن العصيان. وقال بعض شرّاح العامّة: لأن صاحب الذّنيا كلما اطمأن منها إلى 
سرور أشخصته إلى مكروه» فطلبها شين والقلّة زين. 

9 - كا؛ عن العدّةء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن غالب» عن 
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أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب قال: سألت على بن الحسين جَيكته عن قول الله يويك : «وَلْوْكة 
أن يَكْونَ لنّاسُ أُمَدٌ وحِدَة 04 قال: عنى بذلك أمّة محمّد يفن أن يكونوا على دين واحد 

كفَارأ كلهم هلجملا لمن يك أي بِميُومْ سُقًُا ين ص4 ولو فعل الله ذلك بأمّة محمّد 
لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك» ولم يناكحوهم ولم يوارثوهه9 . 

بيان: قدمرٌ تفسير الآية» وأمًا تأويله تقكلة فلعلٌ المعنى أنَّ المراد بالئاس أمة محمد 296 
بعد وفاته بقرينة المضارع في «يكون؛ و«يكفر» » والمراد بمن يكفر بالرّحمن : المخالفون 
ا ل ل 
إهمالهم في أمور دينهم» أو المراد أن المنكر للإمام كافر برحمانيّة الملك العلام . 

والحاصل أنه لولا أنه كان يصير سبباً لكفر المؤمنين لحزنهم وغمهم وانكسار قلبهم ؛ 
فيستولي عليهم الشيطان فيكفرون ويلحقون بالمخالفين إِلَا شاذ منهم لا يكفي وجودهم 
لنصرة الإمام؛ أو يهلكون غمّاً وحزناً . وأيضاً لو كان جميع المخالفين بهذه الدرجة من الغنى 
والثروة: وجميع المؤمنين في غاية الفقر والمهانة والمذلة لم يناكحوهم أي المخالفون 
المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أو يأخذوا مد منهم بناتهم ء فلم يكن يحصل فيهم نسب يصير سيا 
للتوارث فبذلك ينقطع نسل المؤمنين ويصير سبباً لانقراضهم؛ أو لمزيد غمّهم الموجب 
لارتدادهمء» ويتلك الأسباب تصير أمّة محمّد من كلهم كفرة ومخالفين» فيكونوا ١‏ أَمة 
واحدة كفرة إمَا مطلقاً أو إلا من شد منهم» ممّن محض الإيمان محضاً. فعيّر بالّاس عن 
الأكثرين لقلة المؤمنين فكأنّهم ليسوا منهم 

فالمراد بالأمّة في قوله: «عنى بذلك أمّة محمد يَنقة؛ أعمّ من أمة الدعوة والإجابة 
قاطبة» أو الأعمّ من المؤمنين والمنافقين والمخالفين وذلك إشارة إلى النّاسء والمراد 
بالأمّة في قوله : الولو فعل ذلك بأمّة محمّد المنافقون والمخالفون أو الأعمّ منهم ومن سائر 
الكقّارء والأرّل أظهر بقرينة «ولم يناكحوهم؛ فإِنَّ غيرهم من الكمّار لا يناكحون الآن أيضاًء 
والضمير المرفوع راجع إلى المخالفين والمنصوب إلى المؤمنين» وكذا «ولم يوارثوهم». 

16- لي دعن الفاميّ» عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن ابن 
أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن الصّادق تك قال: كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد 
أن يغلب القدر© , 

ل: عن حمزة العلويء عن عليَء عن 3 عن ابن المغيرة» عن السكونيَّء عن 
الضّادق» عن آبائه تكله عن النبي من مثله 


37 سورة الزخرف» الآية: 87. (؟) أصول الكاني» ج 7 ص 477 ح‎ )١( 
.4١ ح١ باب‎ ١1 ليا أمالي الصدوق؛: ص 747 مجلس 44 ح 5. 2( الخصالء ص‎ 
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كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آبائه تفوكلة » عن النبئ يت معلا" . 

توضيح: هذه الرّواية من المشهورات بين الخاصة والعامّة» وفيها م م عظيم للفقر» 
ويعارضها الأخبار السابقة وما روي عن النبيّ ينه : «الفقر فخري وبه أفتخره 
وقوله 826 : «اللّهمّ أحيني مسكيئاً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين» ويؤيّد هذه 
الرواية ما رواه العامّة عنه 32ة : «الفقر سواد الوجه في الدارين» وقد قيل ف في الجمع بينها 
وجوه: 

قال الراغب في المفردات: الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأوّل: وجود الحاجة 
الضروريّة.» وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدّنيا يل عام للموجودات كلّهاء وعلى هذا 
قوله بوت : < + كاي نأش سم الشقراة إل له واه هو لوم اليد 200 وإلى هذا الفقر 
أشاق بقوله في وصف الإنسان: «وبا جَعَلَتَهُم جكدًا لَّا أكون م9 , 

00 : عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله 00 ريت تُتَسِرُوافٍ كبيلٍ 

إلى قوله: لبهم الكابل أقَنِية ينه الَقِ04) [وقوله] هِإنَمَا الصَدَكث 

5 وال كي 

الثالث: فقر النفس وهو الشره المعنيٌ بقوله عَتُ : «كاد الفقر أن يكون كفراً» وهو 
المقابل بقوله: #الغنى غنى النفس». والمعنيٌ بقولهم : من عدم القناعة لم يفده المال غنى . 

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله: اللّهم أ* بالافتقار إليك. ولا تفقرني 
0 ء عنك. وإيّاه عنى تعالى بقوله : رَتٍ إِفِ لمآ أَرَلتَ إِكَمِنْ خَبْر مَقِي04' وبهذا أل 
الشاعر فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجيني لولا محبّتك الفقر 

ويقال: : افتقر فهو مفتقر وفقير» ولا يكاد يقال فقر وإن كان القياس يقتضيه وأصل الفقير هو 
المكسور الفقارء انتهى9” , 

وهذا أحسن ما قبل في هذا المقامء ومنهم من حمل سواد الوجه على المدح أي إِنْه 
كالخال الذي على وجه المحبوب فإنّه يزينه ولا يشينه» وقيل : المراد بالوجه ذات الممكن» 
ومن الفقر احتياجه في وجوده وسائر كمالاته إلى الغير» » وكون ذلك الاحتياج سواد وجهه 


16 (؟) سورة قاطرء الآية:‎ 1١9 الإمامة والتبصرة» ص‎ )١( 
1/8 (؟) سورة الأنبياف الآية: 4. (4) سورة اليقرق» الآية:‎ 
.41 سورة التوبة» الآية: 59 (0) سورة القصصء الآية:‎ )5( 


(0) مفردات القرآن للراغب» ص 8837 
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عبارة عن لزومه لذاتهء بحيث لا ينفكُ كما لا ينفكُ السواد عن محلّه: ولا يخفى بعدهماء 
والأظهر حمله مع صحّته على الفقر المذموم كما مرّ. 

وقال الغزالي في شرح هذا الخبر: إذ الفقر مع الاضطرار إلى ما لا بد منه قارب أن يوقع 
في الكفرء لألّه يحمل على حسد الأغنياء» والحسد يأكل الحسنات وعلى التذلّل لهم بما 
يدنس به عرضهء وينئلم به دينه» وعلى عدم الرّضا بالقضاء وتسخّط الرّزقء وذلك إن لم يكن 
كفراً فهو جار إليه» ولذلك استعاذ المصطفى من الفقر. 

وقال بعضهم : لأنْ أجمع عندي أربعين ألف دينار حتّى أموت عنها أحبٌ إِليّ من فقر يوم 
وذلٌ في سؤال الّاسء ووالله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت ببليّة من فقر أو مرضء فلعلّي 
أكفر ولا أشعرء فلذلك قال: كاد الفقر أن يكون كفراً لأنّه يحمل المرء على كل صعب 
وذلول. وريّما يؤدّيه إلى الاعتراض على الله والتصرّف في ملكه, والفقر نعمة من الله داع إلى 
الإنابة والالتجاء إليه» والطلب منه. وهو حلية الأنبياء وزينة الأولياء» وزيّ الصلحاء» ومن 
نْعٌّ ورد خبر: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً يشعار الصالحين» فهو نعمة جليلة بيد أنه مؤلم 
شديد التحمل. 

قال الغزالي : هذا الحديث ثناء على المالء ولا تقف على وجه الجمع بين المدح والذم 
ِلّا بأن تعرف حكمة المال» ومقصوده وفوائده وغوائله حتّى يتكشف لك أنّه خير من وجهء 
شر من وجه؛ وليس بخير محضء ولا بشرٌ محض بل هو سبب للأمرين معاً: يمدح مرّة ويذمٌ 
مرّة» والبصير المميّز يدرك أنَّ الممدوح منه غير المذموه9. 

وقال بعض أصحابنا : في الدّعاء : نعوذ بك من الفقر والقلّة» قيل : الفقر المستعاذ منه إِنّما 
هو فقر النفس الذي يفضي بصاحبه إلى كفران نعم الله ونسيان ذكره» ويدعوه إلى سدٌّ الخلة يما 
يتدنّس به عرضه ويثلم به دينه» والقلّة تحمل على قلَة الصبر أو قلّة العدد. 

وفي الخبر أنه وَثيقيهِ تعرّذ من الفقرء وقال: «الفقر فخري وبه أقتخر على سائر الأنبياء»» 
وقد جمع بين القولين بأنّ الفقر الذي د تعوّذ منه يَنةٍ الفقر إلى التاس» والّذي دون الكفاف» 
واّذي افتخر به الفقر إلى الله تعالى وإنما كان هذا فخراً له على سائر الأنيياء مع مشاركتهم له 
فيه؛ لأنَّ توحيده واتّصاله بالحضرة الإلهيّة» واتقطاعه إليهء كان في الدّرجة التي لم يكن 
لأحد مثلها في العلوّ ففقره إليه كان أتمّ وأكمل من فقر سائر الأنبياء. 

وقال الكرمانيُ في شرح البخاري في قوله .05 : «أعوذ بك من الفقر» استدلٌ به به على 
تفضيل الغنىء وبقوله تعالى: «إن تَرَكَ حَيْرَا(© أي مالا وبأنّه ته توفي على أكمل 
حالاتف وهو موسر بما أفاء الله عليه وبأنَّ الغننٌ وصف للحقّ وحديث: أ كثر أهل الجنة 


(1) إحياء علوم الدين» ج ؛ ص 7١8‏ (؟) سورة البقرةء الآية: */3184. 
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الفقراء؛ إخبار عن الواقع كما يقال: أكثر أهل الذُّنيا الفقراءء وأمًا تركه الطيّبات» فلأله لم 
يرض أن يستعجل من الطيّبات . 

وأجاب الآخرون انه إيماء إلى أنَّ علّة الدخول الفقرء وتركه الطيّبات يدل على فضل 
الفقر» واستعاذته من الفقر معارض باستعاذته من الغنى ٠‏ ولا نزاع في كون المال خيراً بل في 
الأفضل » وكان عند وفاته يبي درعه مرهوناًء وغنى الله تعالى بمعنى آخرء انتهى. 

وذهب أكثرهم إلى أن الكفاف أفضل من الغنى والققر فإنّه سالم من آفاتهما وليس ببعيد 
وفال بعضهم : هذا كله صحيح لكن لا يدفع أصل السؤال في أيّهما أفضل الغنى أو الفقر؟ لأنّ 
النزاع إِنْما ورد في حقّ من اتّصف بأحد الوصفين أيّهما في حقّه أفضل وقيل: إنَّ السؤال أيّهما 
أفضل لا يستقيم لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون 
أفضل» وإِنّما يقع السؤال عنهما إذا أستويا بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل 
الآخرء فتعلم أيهم أفضل عند الله ولذا قيل صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص» وغنى 
ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغنيٌ البخيل وأنّ الغنئ المنفق أفضل من 
الفقير الحريص قال وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعيته ينبغي أن يضاف إلى مقصوهه فيه» ليظهر 
فضله فالمال ليس محذوراً لعينه» بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس فكم من غني لم 
يشغله غناه عن الله» وكم من فقير شغله فقره عن الله . 

إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأنَّ فتنة الغنى أشدٌ من فتنة الفقر» 
وقال بعضهم : كلام الناس في أصل المسألة يختلف. فمنهم من فضّل الفقرء ومنهم من فضّل 
الغنى؛ ومنهم من فصل الكفاف؛ وكلٌ ذلك خارج عن محل الخلاف أ الحالين أفضل عند 
الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلّق به. هل التقلّل من المال أفضل ليتفرّغ قلبه عن الشواغل» 
وينال لذة المناجاة ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب؟ أو التشاغل 
باكتساب المال أفضل ليستكثر من القرب من البرّ والصلة لما في ذلك من النفع المتعدي . 
قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره النبيّ 295 وجمهور أصحابه من التقلّل في 
الدنيا والبعد عن زهرتها ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسّب منه كالميراث 
وسهم الغنيمة هل الأفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البرّ حتّى لا يبقى منه شيء أو 
يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعذّي . 

قال: وهو على القسمين الأوّلِينَء وقال ابن حجر: مقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في 
حالة الكفاف؛ ولا يضرٌ ما يتجدّد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة. 1 

ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلّل والزهد ممنوعة» فإن المشهور من أحوالهم 
هم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح فمنهم من أبقى ما بيده مع التقب إلى ربّه 
بابر والصلة والمواساة مع الانّصاف يغنى النفس» ومنهم من استمرٌ على ما كان عليه قبل 
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ذلك» وكان لا يبقي شيئاً ممّا فتح عليهء وهم قليل» والأخبار في ذلك متعارضةء ومن 
المواضع التي وقع فيها التردّد من لا شيء له فالأولى في حقّه أن يستكسب للصون عن ذل 
السوال أو جرك ريتظر ما يشم عليه ببرمنالة أنهي . 

وأقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أن الفقر والغنى كل منهما نعمة من نعم الله تعالى يعطي 
كلا منهما من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة وعلى العبد أن يصبر على 
الفقر بل يشكره ويشكر الغنيّ إن أعطاهء ويعمل بمقتضاه فمع عمل كل منهما بما نقتضيه 
حاله؛ فالغالب أنَّ الفقير الصابر أكثر ثواباً من الغنيٌ الشاكرء ؛ لكن مراتب أحوالهما مختلفة 
غاية الاختلاف» ولا يمكن الحكم الكلّي من أحد الطرفين والظاهر أنَّ الكفاف أسلم وأقلٌ 
خطراً من الجانبين ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه وسأله النبئ يِب لآله وعترته» وسيأتي 
تمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله. 

وأمًا قوله يانه : «كاد الحسد أن يغلب القدر» فقد شرحناه في كتاب السماء والعالم» 
وحمله أكثر المحقّقين على تأثير العين فإنّهِ ينشأ غالباً من حسد العائن وهذا هو الظاهر وهو 
مبالغة في تأثير العين بأنّه يقرب أن يغلب قضاء الله وقدره. 

وهذا الحديث مرويٌ في شهاب الأخبار عن أنس بن مالك عنه يَتيِةٍ وقال الراونديُ في 
الضوء: المعنى أنَّ للحسد تأثيراً قوياً فى النظر في إزالة النعمة من المحسود أو التمتي لذلك 
إن ربما يحمله حسده على قتل المحسود» وإهلاك ماله وإبطال معاشهء فكأنّه سعى في غلبة 
المقدور, لأنَّ الله تعالى قد قدَّر للمحسود الخير والنعمةء وهو يسعى في إزالة ذلك عنه» 
وقيل: الحسد يأكل الجسد انفى: ١‏ 

وقال بعض المخالفين: أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على العلم بالقدر» فلا 
يرى أنَّ النعمة الي حسد عليها إِنْما صارت إليه بقدر الله وقضائهء فلا تزول إِلَا بقضائه 
وقدره وغرض الحاسد زوال نعمة المحسود» ولو تحقّق القدر لم يحسده؛ واستسلم وعلم 
أنَّ الكل مقدّر. 

- لبية عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم» عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب؛. عن موسى بن بكر» عن أبي الحسن الأرّلء عن آبائه نوكل قال: قال رسول 
الله ييه : «لا تستخقّوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده؛ فإنَّ الرجل منهم ليشفع في مثل 
ربيعة ومُضَر»9©. 

بيان: ربيعة ومضر قبيلتان عظيمتان يضرب المثل بهما في الكثرة. 


)2غ( فتح الباري » اج ١١‏ ص 5149 باب فضل الفقر. 
2( أملي المدوق :رض +40 نجل +4 14 


68 - باب / فضل الفقر والفقراء وحيهم ومجالستهم... 74 


8 - لي* عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن علي بن 
الحكمء عن داود بن النعمان» عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق جعفر بن محمّد تكله 
قال : إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنّة : فقير في الدُنيا 
وغنينٌ في الدّنياء فيقول الفقير: : يارب على ما أوقف؟ فوعرّتك إذّك لتعلم أنك لم تولني ولاية 
فأعدل فيها أو أ جورء ولم ترزقني مالا فأؤدي منه حقاً أو أمنع ولا كان رزقي يأتيني منها إلا 
كفافاً على ما علمت وقدَّرت لي» فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلّوا عنه يدخل الجنّة 
ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثمّ يدخل الجنّة . 

فيقول له الفقير: ما حبسك؟ فيقول: طول الحسابء ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء 
يغفر لي ثم أسال عن شيء آخر حتى تغمدني الله بي منه برحمة وألحقني بالتائيين» فمن 
أنت؟ فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي 7" , 

بيان: وقف على بناء المعلوم أو المجهولء فإنّه جاء لازماً ومتعدياً والثاني أظهر لما 
سيأتي ولع تصديق الله تعالى العبد لسعة لطفه وكرمه. وإلآ فنعمة الله على كل عبد أكثر من أن 
تحصىء» بل نعمة الفقر أيضاً من أعظم التعم عليفء أو التصديق معناه أنه صدق أني لا 
حاب العبد على تلك النعم لسعة رحمتي» وفي القاموس قال: «آنفاء كصاحب وكتف 
وقرئ بهما أي مذ ساعة أي في أوَّل وقت يقرب منّا انتهى ولعلّ هذا نظراً إلى أيَام الآخرة 
وساعاتها . 

- لي عن الحسن بن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم عن 
محمّد بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبي عمر الصنعاني» عن العلا بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وني قال: «ربّ أشعث أغبر ذي طمرين مُدقع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّمه9 , 

توضيح: قال في النهاية : الشعث أي بالتحريك انتشار الأمرء ومنه قولهم : لم الله شعثه» 
ومنه حديث الدعاء أسألك رحمة تلمٌ بها شعثي أي تجمع بها ما تفرّق من أمري» ومئه 
الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه؛ وقال: الطمر أي 
بالكسر الثوب الخلق؛ وقال: فيه قال للنساء: إِنْكنَّ إذا جعتنّ دقعت » الدقع الخضوع في 
طلب الحاجة؛ مأخوذ من الدقعاء وهو التراب أي لصَعتِنَّ بهء ومنه الحديث لا تحلُ المسألة 
إلا لذي فقر مدقع أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء» وقيل هو سوء احتمال الفقرء وفي 
القاموس أبرَّ اليمين أمضاها على الصدق. 


إل أمالي الصدوق» ص 7944 مجلس اه ح 1١‏ 
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وأقول: يدل على جواز السؤال عند شدَّة الحاجة» وكأنَّ المراد بالشعث تفدّق الشعر 
وتداخله وعدم تسريحه وإصلاحهء وكذا المراد بالغبرة عدم تنظيف الجسد وظهور آثار 
الفقرء وذلك إِمّا لشدَّة الفقر أو كثرة الاشتغال بالعبادة» وقد مر الكلام فيه. 

وأقول: روي هذا الحديث في المشكاة عن أبي هريرة عنه و رب أشعث مدفوء(© 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه. وقال الطيبيُ في شرحه: قال البيضاويّ: الأشعث هو 
المغبرٌ الرأس المتفرّق الشعور والصواب مدفوع بالدال أي يدفع عند الدخول على الأعيان 
والحضور في المحافل» ولا يترك أن يلج الباب فضلاً عن أن يحضر معهم ويجلس فيما بينهم 
«لو أقسم على الله لأبرّه أي لو سأل الله شيئاً وأقسم عليه أن يفعله لفعله» فشبّه إجابة المبرٌ 
المقسم على غيره بوفاء الحالف يمينه وبرّه فيهاء وقيل : معناه لو حلف أن الله يفعله أو لا 
يفعله صدّقه في يمينه وأبرّه فيها بما يوافقها . 

ثم قال الطيبئ : وممًا يؤيد الأوّل لفظة على الله لأنّه أراد به المسمّى ولو أريد به اللْفظ 
لقيل: بالله» وأما معنى الإبرار فعلى ما ذهب إليه القاضي من باب الاستعارة» ويجوز أن 
يكون من باب المشاكلة المعنويّة. 

"٠‏ - لي: في مناهي النبيّ ييه قال ينه : «ألا ومن استخفٌ بفقير مسلم فقد استخفٌ 
بحقٌّ الله والله يستخفت به يوم القيامة» إلا أن يتوب وقال وَيقي : «من أكرم فقيراً مسلماً لقي 
الله يوم القيامة وهو عنه راض 9" , 

"١‏ - لي: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك » عن محمّد بن أحمد 
المدائني» عن فضل بن كثيرء عن الرضا تك قال: من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف 
سلامه على الغني لقي الله بوعِن يوم القيامة وهو عليه غضبان29 . 

١‏ - فس « ولا لود أ يدون تم لذ انين يدود مَعَهَةٌ ما للك من جكايهم 
ون َو وَمَاِنْ ساد لهم ين وو متهم فتك بن قدي 174 فإله كان سبب نزولها أنه 
كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصمّة» وكان رسول الله و8 أمرهم أن 
يكونوا في صمّة يأوون إليها. كان رسول الله وي يتعاهدهم بنفسه وربّما حمل إليهم ما 
يأكلون. وكانوا يختلفون إلى رسول الله فيقرّبهم ويقعد معهم ويؤنسهمء وكان إذا جاء 
الأغنياء والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك ويقولون له: اطردهم عنك . 

فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى رسول الله يَيِةِ وعنده رجل من أصحاب رسول الله من 
أصحاب الصفّة قد لزق برسول الله َه ورسول الله يحدّئه فقعد الأنصاريٌ بالبعد منهماء 


)02 الظاهر من الكلام الآتي أنها سرفوع؛ بالراء. ‏ (؟9) أمالي الصدوق. ص 7494 مجلس 77ح .١‏ 
() أمالي الصدوق؛ ص 785 مجلس 78 ح 8 (5) سورةالأتعام, الآية: 85. 
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فقال له رسول الله يَيقِ : تقدَّم فلم يفعل» فقال له رسول الله : لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟ 
فقال الأنصاريٌ: اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله ولا ترد لذبن يدَعُوقَ تيمم اعدو ومن * 
الآية ثم قال: طيَكَدَِك م بهم بم 4 أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم 
للفقراء؟ وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم؟ واختبرنا الفقراء لننظر كيف 
صبرهم على الفقر؟ وعمًا في أيدي الأغنياء؟ عورأ أي الفقراء «أَموْلةج4 الأغنياء ترك 
أن هم وا يتنا اب لَه تلم يقتجي074. 

*” - لى: الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاجء عن قتيبة» عن عبد العزيزء عن 
عمرو بن أبي عمروء» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد أن رسول الله ولق 
قال: شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الفتئة» ويكره قلّة 
المال وقلة المال أقلّ للحساب9 , 


4 - ل؛ محمد بن أحمد القضاعيُ؛ عن إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن 
جعفرء عن أبيه: عن آبائه. عن الحسين بن علي تيه قال: قال أمير المؤمنين عل : 
أهلك الناس اثنان: خوف الفقر وطلب الفخر9. 

0 - ل: فيما أوصى به رسول الله ينه إلى عليٍ فقكتلذ : يا علي أربعة من قواصم 
الظهر : إمام يعصي الله ويطاع أمرهء وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه وفقر لا يجد صاحبه 
له مداوياًء وجار سوء في دار مُقام9 


35 - مع؛ أبي» عن سعدء عن البرقيّء عن ابن فضّالء» عن يونس بن يعقوب» عن 
العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عَتكدِهُ : شيء يروى عن أبي ذرٌ كدخ أنّه كان يقول: ثلاثة 
يبغضها الناس وأنا أحبّها : أحبٌ الموت وأحبٌ الفقر وأحبٌ البلاء فقال: إن هذا ليس على 
ما تروون إِنْما عنى الموت في طاعة الله أحبُّ إليّ من الحياة في معصية الله والفقر في طاعة 
الله أحبٌ إليّ من الغنى في معصية الله» والبلاء في طاعة الله أحبُ إلى من الصيحة فى معصية 
م 1 1 1 8 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء» عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن ابن 
فضّال مثله. لص 140 مجلس 3*7 ح 2017 

/ا"ا - مع: أبي » عن أحمد بن إدريس» ومحمّد العظارء» عن الأشعريّ» عن محمد بن 
الحسين؛ عن منصور» عن أحمد بن خالدء عن أحمد بن المبارك قال: قال رجل لأبي عبد 
إلق تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١9‏ في تفسيره لسورة الأنعام ‏ 


فق الخصال؛ ص 4لا باب الاثنين ح 118. | () الخصالء ص 29 باب الاثنين ح .31١7‏ 
(4) الخصالء ص 5 ياب الأربعة ح 1 (ه) معاني الأخبارء ص 1568. 
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الله نقكئلة حديث يروى أنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين تقكئية : إِنَى أحبّك فقال له: أعدّ للفقر 
جلباباً» فقال: ليس هكذا قال إنما قال له: أعددت لفاقتك جلباباً» يعني يوم القيامة90©. 

- مع: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن محمد بن عليّ» عن حارث بن الحسن 
الطححان» عن إبراهيم بن عبد اللهء عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر فاككلة قال: لا يبلغ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر 
أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه من الصحّة قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكم؛ ثم 
قال : أيّما أحبٌ إلى أحدكم : يموت في حبّنا أو يعيش في بغضنا؟ فقلت : نموت والله في حبكم 
أحبٌٍ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّحةء قلت: إي والله". 

- مع: ابن الوليد. عن الصمّارء عن اليقطينيَء عن صفوان بن يحبى» عن ذريح 
المحاربي؛ عن أبي عبد الله تَقكئلة قال: الفقر الموت الأحمرء فقيل الفقر من الدنانير 
والدراهم؟ قال: لاء ولكن من الذين9؟. 

٠‏ - مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الحميد؛ عمّن 
حدّئه قال: مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبو الحسن ظكلة فجاءه قوم فلمّا 
جلس أمسك القوم كأنْ على رؤوسهم الطير فكانوا في ذكر الفقراء والموت» فلمًا 
جلس تلك قال ابتداء منه : قال رسول الله ييه : ما بين الستّين إلى السبعين معترك المنايا» 
ثمّ قال: الفقراء محن الإسلام2). 

١‏ - ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن محمّد الحميريء عن أبيهء عن البرقيّ عن 
التفليسي» عن البقباق» عن أبي عبد الله عد قال: يا فضيل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإنَ 
الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر © . 

أقول: سيأتي في وصايا رسول الله نه لأبي ذرَ أنّه قال: أوصاني رسول الله أن أنظر إلى 
من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأوصاني بحب المساكين والدنوٌ منهم وفي خبر آخر 
عنه قال: قال لي رسول الله تيه : أحبب المساكين ومجالستهم وفي خبر آخر عنه قال: قال 
لي رسول الله ويه : عليك بحب المساكين ومجالستهم . 

7 - فس » طلا تمدن َكَ إل مَا منَّحَا بو لوا منْهُم ره لي لدبا يفت م ويف ريك 
حير وَأبّى» قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لما نزلت هذه الآية استوى رسول الله 806 


جالسا ثم قال: من لم يعر بعزاء الله تقظعت نفسه حسرات» ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس 


1848 معاني الأخبارء ص 187. (؟) معاني الأخبار: ص‎ )١( 
معائي الأخبار» ص 788 (4) معاتي الأخبار» ص ؟80.‎ )*( 


(5) أماني الطوسيء ص 49 مجلس 7 ح 07 وفيه يا فضل بدل يا فضيل. 
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طال همّه ولم يشف غيظه ومن لم يعرف لله عليه نعمة إِلّا في مطعم ومشرب قصر أجله ودنا 
عذابه0© , 1 

4 - ها:فيما أوصى به أمير المؤمنين يكت عند وفاته: أوصيك بحب المساكين 
وفجا ه00 

4 -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن هشام 
ابن سالم قال: قال أبو عبد الله ظائة لحمران: يا حمران انظر إلى من هو دونك» ولا تنظر 
إلى من هو فوقك في المقدرة فإِنَّ ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من 
ربك الخبر9 , 

5 - له الأربعماثة قال أمير المؤمنين: الفقر هو الموت الأكبر وقال ظكئة : لا تحقّروا 
ضعفاء إخوانكم فإنه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله بو بينهما في الجئّة إلا أن يتوب©, 

5 - ثوة ابن المتوكل» عن محمّد بن يحبىء عن الأشعريّ رفعه إلى أبي عبد الله غتتلهة 
أنه قال لبعض أصحابه : أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ فقلت: 
بلى والله فقال: أما إِنَّ لك بكلّ ما تراه ولا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة0© , 

5 - ثو: أبن الوليدء عن الصفّارء عن ابن يزيد» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يكز قال: 
إذا كان يوم القيامة أمر الله يق منادياً فينادي : أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس فيؤمر بهم 
إلى الجنّة فيأتون باب الجئّة فيقول لهم خزنة الجنّة: قبل الحساب؟ فيقولون: أعطيتمونا شيئاً 
فتحاسبونا عليه؟ فيقول الله ييح : صدقواء عبادي ما أفقرتكم هواناً بكم» ولكن ادّخرت 
هذا لكم لهذا اليوم» ثم يقول لهم: انظروا وتصمّحوا وجوه النّاس فمن آتى إليكم معروفاً 
فخذوا بيده وأدخلوه الجنّة0 , 

جع : مثله . اصن 01506 

8 - ثوه حمزة العلوي؛ عن علي» عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني؛ عن الصادق» 
عن آبائه يتل قال: قال رسول الله ينه : هيا معشر المساكين طيبوا نفساً وأعطوا الرضا من 
قلوبكم يثبكم الله على فقركم؛ فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم:9" . 

أقول» قد أوردنا بعض الأخبار في باب من أذلّ مؤمناً في كتاب العشرة. "في ج 2477. 


(1) تفسير القمي. ج ؟ ص 74 في تفسيره لسورة طهء الآية: 31 
زفق أمائي الطوسي. ص 7 مجلس ١‏ ح 4 في حديث طويل. 

إفين علل الشرائع» ج ” ص 077 باب 01"اح 3. 

(4) الخصالء ص 715 حديث الأربعماثة ح .1١‏ 

(5) - (9) ثواب الأعمالء ص 7318-1716. 
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4 - ص: عن أبي جعفر تقل قال: قال الله تعالى لموسى: يا موسى لا تستذلٌ الفقير 
ولا تغبط الغن بالشيء اليسير 0 . 

-يرة إبراهيم بن هاشمء عن أبي عبد الله البرقي» عن خلف بن حمّاد عن ابن طريف» 
عن ابن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تاكلة فقال: إِنّي لأدين الله بولايتك» وإني 
لأحبّك في السرٌ كما أحبّك في العلانية» فقال له: صدقت طينتك من تلك الطيئة» وعلى 
ولايتنا أخذ ميثاقك؛ وإِنَّ روحك من أرواح المؤمنين فائخذ للفقر جلباباً فوالّذي نفسي بيده 
لقد سمعت رسول الله ل يقول: إن الفقر إلى محبّينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى 
أسفله9؟ , 

بيره أحمد بن محمدء عن الأهوازي. عن الحسين بن علوان؛ عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نبانة قال: كنت مع أمير المؤمنين فك وذكر مثله©© , 

١‏ - يره عبّاد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه سليمان الديلمي عن هارون 
ابن الجهم؛ عن سعد الخقّاف». عن أبي جعفر تيك قال: بينا أمير المؤمنين تقل يوماً 
جالس في المسجد وأصحابه حوله» فأتاه رجل من شيعته فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم 
أنّي أدينه بحبّك في السرٌ كما أدينه بحبّك في العلانية وأتولآك في السرٌ كما أتولآك فى 
العلانية» فقال أمير المؤمنين : صدقت أما فاتّخذ للفقر جلباباً إن الفقر أسرع إلى شيعتنا من 
السيل إلى قرار الوادي ©9‏ 

07 - صح: عن الرضاء عن آبائه يلي قال: قال رسول الله يي : من استذلٌ مؤمناً أو 
مؤمنة أو حقّره لفقره أو قلّة ذات يده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم يفضحه. 

وبإسناده قال: قال رسول الله وَْيِ : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إِلَا وله جار 
يؤذيه0* , 

07 - بيج روى سعيد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتبت إليه 2/2 
أشكو الفقر» ثم قلت في نفسي: أليس قال أبو عبد الله تلكلة : الفقر معنا خير من الغنى مع 
غيرناء والقتل معنا خير من الحياة مع غيرناء فرجع الجواب أن الله متحص أولياءه إذا تكائفت 
ذنوبهم بالفقره وقد يعفو عن كثيرء وهو كما حدَّئت نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع 
غيرناء ونحن كهف لمن التجأ [إلينا]» ونور لمن استضاء بناء وعصمة لمن اعتصمء من أحيّنا 
كان معنا في السنام الأعلى» ومن انحرف عنًا فإلى النار قال أبو عبد الله عقكئلة : تشهدون على 
عدوّكم بالنارء ولا تشهدون لوليكم بالجنّةء ما يمنعكم من ذلك إلا الضعف0©, 


1١55 قصص الأنبياء للراوندي؛ ص‎ )١( 
8-1 بصائر الدرجاتء ص 357 ج 8 ياب 8ح‎ )4( - )5( 
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كشف: من دلائل الحميري» عن محمّد بن الحسن بن شمّون مثله. «ج؟ ص .147١‏ 
كش: أحمد بن علي بن كلثوم» عن إسحاق بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن شمّون 
مثله . «ص ”ام لح 200848 

4 - شي؛ عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين تَقكئْهة قال: الفقر الموت 
الأكير0©, 

0 - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى ء » عن ابن محبوب. عن 
العلاء عن ابن أبي يعفور. عن أبي جعفر تقل قال: : إن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض 
الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاًء ثمّ قال: سأضرب لك مثال ذلكء إِنّما مثل ذلك مثل 
سفينتين مرّ بهما على عاشر فنظر في إحداهما فلم يجد فيها شيئاً » فقال: أسريوهاء ونظر في 
الأخرى فإذا هي موقرة» ققال احيميو ه40 

55 - كش: خلف بن حمّادء عن سهل» عن أحمد بن عمر الحلبيّ قال : دخلت على 
الرضا عكئية بمنى فقلت له : جعلت فداك كنا أهل بيت عطيّة وسرور ونعمة؛ وإنَّ الله تعالى قد 
أذهب بذلك كله حتّى احتجت إلى من كان يحتاج إلينا ققال لي : يا أحمد ما أحسن حالك يا 
أحمد بن عمرء فقلت له : جعلت فداك حالي ما أخبرتك! فقال لي : يا أحمد أيسرّك أنّك على 
بعض ما عليه هؤلاء الجبّارون ولك الْدُّنيا مملوءة ذهياً؟ فقلت* لا والله يا ابن رسول الله 
فضحك ثم قال : : ترجع من ههنا إلى خلف فمن أحسن حالاً منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملء 
الأرض ذهباً ألا أبشّرك؟ قلت: : نعمء فقد سرّني الله بك وبآباتك. 

فقال لي أبو جعفر تقكتقة في قول الله 8# : «زكات خَحتَمُ كن ه041" لوح من ذهب 
فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرّحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح» ومن يرى الدّنيا وتغيّرها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن للا 
يستبطئ الله في رزقهء ولا يتّهمه في قضائهء ثم قال : رضيت يا أحمد؟ قال : قلت : عن الله 
تعالى وعنكم أهل البيت9©. 

لاه - ضه: قال أبو الحسن موسى تقكئلة : إنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء 
خضوا بثلاث خصال: السقم في الأبدان. وخوف السلطانء والفقر. 


وقال أمير المؤمنين مقئة : الفقر يخرس الفطن عن ححّته. والمقلٌ غريب في بلدهء 
طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنع بالكفاف. 


لق تفسير العياشي » ج ١ص‏ 189 ذيل حديث رقم 78١‏ من سورة البقرة. 
20( أمائي المقيدء ص ١4١‏ مجلس ١7‏ ح 9 () سورة الكهفء الآية: 437. 
(4) رجال الكشيء ص 891 ح 1115. 
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الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة» القناعة مال لا ينفدء الفقر الموت الأكبر» 
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله وأحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء 
200 

وقال رسول الله وَِ : من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره وقلة ذات يده شهره الله 
يوم القيامة ثم يفضحه ٠‏ وقال وتقية : الله أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين. وقال 3026ة : إذا أحبٌ الله عبداً في دار الدُنيا يوجعه, قالوا : يا رسول الله وكيف 
يوجعه؟ قال: في موضع الطعام الرخيص والخير الكثير» ولي الله لا يجد طعاماً يملا به بطنه . 
وقال وَيقي : أبواب الجنئّة مفتّحة على الفقراء» والرحمة نازلة على الرحماءء والله راض عن 
الأسخياء. وقال ويه : الفقر فقران: فقر الدّنيا وفقر الآخرة؛ ففقر الدّنِيا غنى الآخرة» 
وغنى الدّنيا فقر الآخرة وذلك الهلاك. 

وقال وي : ما أوحي إِليّ أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحي إليّ أن سبّخ 

بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين20 , 

وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تحقرنَ أحداً بخلقان ثيابه؛ فإِنَّ رتك وربّه واحد© . 

8 - جع: سئل عن الني يَنة ما الفقر فقال: خزانة من خزائن الله قيل - ثانياً - يا 
رسول الله ما الفقر؟ فقال : كرامة من الله قيل ثالاً : ما الفقر؟ فقال تكله : شيء لا يعطيه الله 
إلا نبياً مرسلاً أو مؤمناً كريماً على الله تعالى. وقال النبيّ عله : الفقر أشدٌ من القتل . 

قال النبئّ وي : أوحى الله تعالى إلى إبراهيم كلذ فقال: يا إبراهيم خلقتك وابتليتك 
بنار نمرود فلو ابتليتك بالفقر ورفعت عنك الصبر فما تصنع؟ قال إبراهيم با رب الفقر الي 
أشد من نار نمرودء قال الله: «فبعرَتي وجلالي ما خلقت في السماء والأرض أشدٌ من 
الفقر؛» قال: يا ربٌ من أطعم جائعاً فما جزاؤه؟ قال : #جزاؤه الغفران وإن كانت ذنوبه تمل 
ما بين السماء والأرض». 

وقال تلكئة : لولا رحمة ربّي على فقراء أمَني كاد الفقر يكون كفراً فقام رجل من الصحابة 
فقال: يا رسول الله فما جزاء مؤمن فقير يصبر على فقره؟ قال: إنَّ في الجن غرفة من ياقوتة 
حمراء ينظر أهل الجئة إليها كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء لا يدخل فيها إلا نبي 
فقير» أو شهيد فقيرء أو مؤمن فقير. 

قال أمير المؤمنين تِكتلاة للحسن تب : لا تلم إنساناً يطلب قوته» فمن عدم قوته كثر 
خطاياه؛ يا بنيّ الفقير حقير لا يسمع كلامهء ولا يعرف مقامه. لو كان الفقير صادقاً يسمّونه 


)2( في سورة الحجره الآيتان: 29-4 فيح بحمد. . 
(؟) روضة الواعظين: ص 487 
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كاذباً» ولو كان زاهداً يسمّونه جاهلاًء يا بنيّ من ابتلي بالفقر ابتلي بأربع خصال: بالضعف 
في يقينه» والنقصان في عقله» والرقة في دينهء وقلة الحياء في وجهه» فنعوذ بالله من الفقر. 

وقال عَقكئةة : الفقر مخزون عند الله بمنزلة الشهادة يؤتيه الله من يشاء. 

عن النبيّ م : من توقر حظّه في الدُّنيا انتققص حظّله في الآخرة» وإن كان كريماً . 

وقال الفقراء لرسول الله: إِنَّ الأغنياء ذهبوا بالجئّة يحججون: ويعتمرون ويتصدَّقون» ولا 
نقدر عليه؛ فقال تَقكئلاذ : إنَّ من صبر واحتسب منكم تكن له ثلاث خصال ليس للأغنياء 
أحدها : إِنَّ في الجنّة غرفاً ينظر إليها أهل الجنّة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماى لا 
يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقيرء وثانيها : يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام» وثالثها: إذا قال الغنيئُ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبره 
وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغنيٌ الفقير» وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم» وكذلك أعمال 
البرٌ كلها فقالوا: رضينا . 

عن أنس بن مالك. عن النبي يَيقةِ : يقوم ققراء أمَّتي يوم القيامة وثيابهم خضرء 
وشعورهم منسوجة بالدرٌ والياقوت» وبأيديهم قضبان من نورء يخطيون على المنابر فيمرٌ 
عليهم الأنبياء فيقولون : هؤلاء من الملائكة» وتقول الملائكة : هؤلاء من الأنبياء» فيقولون : 
نحن لا ملائكة ولا أنبياء» بل نفر من فقراء أمّة محمد يتقو فيقولون: بما نلتم هذه 
الكرامة؟ فيقولون : لم تكن أعمالنا شديدةً ولم نصم الدّهرء ولم نقم الليل» ولكن أقمنا على 
الصلوات الخمسء وإذا سمعنا ذكر محمّد 26©ةِ فاضت دموعنا على خدودنا . 

عن أبي هريرة قال رسول الله عنقي : كلّمني ربّي فقال: يا محمّد إذا أحببت عبداً أجعل 
معه ثلاثة أشياء: قلبه حزيناًء وبدنه سقيماً. ويده خالية عن حطام الدنيا وإذا أبغضت عبداً 
أجعل معه ثلاثة أشياء: قلبه مسروراء وبدنه صحيحاً» ويده مملوءة من حطام الدُنيا. 

قال النببئُ يقي : من جاع أو احتاج فكتمه النّاس وأفشاه إلى الله كان حقاً على الله أن 
يرزقه رزق سنة من الحلال. 

وقال مَل : الهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً. واحشرني في زمرة المساكين. 

وقال ليك : الفقراء ملوك أهل الجئّة والتناس كلهم مشتاقون إلى الجنّة والجنّة مشتاقة 
إلى الفقراء. وقال #5 : الفقر فخري. 

قال النبيٌ ييه : من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حمّره لفقره وقلة ذات يدهء شهره الله يوم 
القيامة ثمّ يفضحه . 

قال أبو الحسن موسى تيل : إنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خضوا بثلاث 
خصال: السّقم في الأبدان» وخوف السلطانء والفقر. 


روي أن أحداً من الصحابة شكا إلى النبيْ َي الفقر والسّقم» قال النبئ ع8 : فإذا 
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أصبحت وأمسيت فقل : لا حول ولا قوّة إلا بالله توكلت على الح الذي لا يموتء والحمد 
لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. قال : فوالله ما قلته إلا أيَاماً حنّى أذهب 
عتّي الفقر والسّقم . 

وقال غك : الفقر شين عند النّاس وزين عند الله يوم القيامة . 

عن عبيد البصريّ يرفعه إلى أبي عبد الله انه أنْه قال: قال رسول الله يَف : يا عليئ إنَّ 
الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم: ومن أفشاه إلى من يقدر على 
قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله. أما إنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكن بما أنكى من قليه0©, 

4 - محخص: عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله يكل : كلّما ازداد العبد إيماناً ازداد 
ضيقاً في معيشته7". 

٠‏ - مسحص: عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله يقث : أكرم ما يكون العبد إلى 
الله أن يطلب درهماً فلا يقدر عليه» قال عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله مض هذا الكلام 
وعندي ماثة ألف وأنا اليوم ما أملك درهماً © 

١‏ - مخص: عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمّد نكن يقول: قال الله 
تعالى : لولا أنّني أستحبي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يتوارى بها ألا إِنَّ العبد إذا 
تكامل فيه الإيمان ابتليته في قوته» فإن جزع رددت عليه قوته» وإن صبر باهيت به ملاتكتي 
فذاك الذي تشير إليه الملائكة بالأصابم29. 

- محخص: عن أمير المؤمنين تقكلة قال: وكل الرزق بالحمق» ووكّل الحرمان 
بالعقلء ووكّل البلاء بالصبر9©». 

77 - محص: عن محمد بن سليمان قال: قال قال أبو عبد الله عَلكئة : من استذلّ مؤمناً 
لقلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق لا محالة90 . 

4 - محص :عن ابن مسلم» عن أبي عبد الله توكلة قال: المصائب منح من الله» 
والفقر عند الله مثل الشهادة؛ ولا يعطيه من عباده إِلّا من أحبٌ7" , 

6 - محص: عن علي بن عمّان. عن أبي عبد الله ظلِئو قال: إن الله ليعتذر إلى عبده 
المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه» فيقول: لا وعرّتي ما أفقرتك لهوان 
بك عليّ» فارفع هذا الغطاء فانظر ما عرّضتك من الدنيا فيكشف فينظر ما عوّضه الله من 
الدنياء فيقول: ما يضرّني ما منعتني مع ما عوّضتني 40 

.799 جامع الأخباره ص‎ )١( 
.8 كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقولء ص 417 ياب‎ (2 
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5 - محخص: عن محمّد بن خالد البرقي» عن أبي عبد الله طلييهة قال: والله ما اعتذر 
إلى ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتنا» ٠‏ قيل له: : وكيف يعتذر إليهم؟ قال : ينادي 
مناد أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من النّاس فيتجلّى لهم الربُ فيقول: وعرّتي وجلالي 
وعلري وآلاثي وارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم علي ولكن 
ذخرته لكم لهذا اليوم - أما ترى قوله: : (ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدّنيا) اعتذاراً؟ - 
قوموا اليوم وتصفّحوا ا ا م ا 
بالجئة. وعن أبي عبد الله نهذ قال: قل لمصاص شيعتنا غرّبوا أو شرّقوا لن ترزقوا إلا 
الفوت00 , 

- محص: عن مبارك» عن أبي عبد الله لتثة قال: قال الله: إِنّي لم أغني الغنئ 
لكرامة به عليٌ ولم أفقر الفقير لهوان به عليّ؛ وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء» ولول 
الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنّة(" , 

8 - مخحص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لكل قال: إِنَّ العبد المؤمن الفقير ليقول: 
يا ربٌ ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرَ ووجوه الخيرء » فإذا علم الله ذلك منه كتب له من 
الأجر مثل ما يكتبه لو عمله؛ إن الله واسع كريم 9 

4 - محصص: عن أبي عبد الله نكتل قال: قال رسول الله 826ة : يقول الله 8 : 
لولا عبدي المؤمن لعصبت رأس الكافر بعصابة من جوهر©». 

7 - محص: عن أ مير المؤمنين تَكية قال: : من ضيق عليه في ذات يده فلم يظنَّ أنَّ ذلك 
حسن نظر من الله له» فقد ضيّع مأمولاً» ومن وسع عليه في ذات يده فلم يظنّ أن ذلك استدراج 
من الله فقد أمن مخوفاً© . 

إفىئ - محص: عن محمد بن مسلمء » عن أبي جعفر تَقِكئلة قال : إن 1لا] نحبٌ المال وأ 
لا نؤتى منه خير لناء» إِنَّ علياً أمير المؤمنين تقة كان يقول : أنا يعسوب [المؤمنين] وأمير 
المؤمنين» وإنَّ كثرة المال عدر للمؤمنين ويعسوب المنافقين9 , 

"> - محص: عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله َكلذ قال: إِنَّ رجلاً من الأنصار 
أهدى إلى رسول الله يوي صاعاً من رطبء فقال رسول الله ع للخادم التي جاءت به: 
ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه 
فقالت: : ما أصبت قصعة ولا طبقً» فكنس رسول الله َيه بثوبه مكاناً من الأرضء ثم قال 


لها : ضعيه ههنا على الحضيض» ٠‏ ثم قال: والذي نفسي بيده لو كانت الدُّنِيا تعدل عند الله 
مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً 9 


(1) - () كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقرل؛ ص 416-814. 
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؟/ - محخص:» عن جابر» عن أبي جعفر تقككية قال: قال رسول الله يلقة : يقول 
الله جو : يا دنيا تمرّري على عبدي المؤمن بأنواع البلاء: وضيّقي عليه في المعيشة» ولا 
و 

- مخص: عن ابن أب بي العلاء عن أبي عبد الله تله قال : لولا كثرة إلحاح المؤمن 

0 

4 تعض عن المتمل قال + كال أب عبد ل لولاا ننه اليم غار: 
الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم عليها إلى ما هو أضيق 9 . 

-- محص: عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله كل : الفقر أزين على المؤمن 
من العذار على خدٌ الفرسء وإنَّآخر الأنبياء دخولاً إلى الجّة سليمان» وذلك لما أعطي من 
الدّنيا؟ , 

يف - محص: عن ابن دراج ؛ » عن أبي عبد الله يكبلا قال: ما سدٌّ الله على مؤمن باب 
رزق إلا فتح الله له خيراً منهء قال ابن أبي عمير : ليس يعني بخير منه أكثر منهء ولكن يعني إن 
كان أقلّ فهو خير له . 

- محص: عن أبي عبد الله نكيه قال : من حقر مؤمناً مسكيناً لم يزل الله له حاقراً 
ماقناً حتّى يرجع عن محقرته إياو0©. 

- محخص: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عقيل قال : إنَّ الله ليعطي الدُّنيا من 
يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا من يحبٌ» ونا المؤمن ليسأل ربّه موضع سوط في الدَنيا 
فلا يعطيه» ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء ويعطي الكافر في الدُّنيا قبل أن يسأله ما شاءع» 
ويسأله موضع سوط في الآخرة فلا يعطيه شيئاً 9" . 

٠٠‏ - محص: عن حمران» عن أبي جعفر تلظ قال: إِنَّ هذه الدُنيا يعطاها البءُ 
والفاجرء وإنَّ هذا الدين دين لا يعطيه الله إلا خاضته60 , 

4 - محص: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غلك قال : إنَّ الفقر مخزون عند 
الله لا يبتلي به إِلّا من أحبٌ من المؤمنين» ثم قال: : إن الله يعطي الدُّنيا من أحبٌ ومن أبغخض 
ولا يعطي دينه إلا من أحبٌ و 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبي َيه : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: 
المرض والموت. والفقرء وكلَهنَ فيه ونه لمعهنّ لواب(" . 

8 - نهج: قال يكنز : الغنى في الغربة وطنء والفقر في الوطن غربة. 


00( - (9) كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقولء الباب الخامس» ص 418-414 
)1١(‏ دعوات الراوندي» ص 19# جح 4944 
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وقال ظكئه : الفقر يخرس الفطن عن حبّته؛ والمقلُ غريب في بلدته . 

وقال نَقيئلةة : الفقر الموت الأكبر. 

وقال تقكنلز لابنه محمّد: يا بنيئَ إنّى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فإِنَّ الفقر منقصة 
للدذين» مدهشة للعقل» وداغية للمقك : 

وقال كل : العفاف زينة الفقر والشكر زيئة الغنى. 
وقال تَقكئلاه : ألا وإِنَّ من البلاء الفاقةء وأشدٌ من الفاقة مرض البدن وأشدٌ من مرض 
البدن مرض القلبء ألا وإِنَّ من النعم سعة المالء وأفضل من سعة المال صحّة البدن» 
وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 
وقال يليك : الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحائه20, 

4- كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه : اعلم أي بنيّ أني قد ذقت الصبر وأنواع المرّ فلم 
أر أمرّ من الفقرء فإن افتقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين الله ولا تحدّث الناس بفقرك» 
فتهون عليهم» ثمّ سل في الناس هل من أحد دعا الله فلم يجبه؟ أو سأله فلم يعطه9؟. 

5 - عدة الداعي: قال أمير المؤمنين تلد : الفقر خير للمؤمن من حسد الجيران» 
وجور السلطان» وتملق الإخوان. 

وروى حسّان بن يحيى» عن أبي عبد الله عق قال: إِنَّ رجلاً فقيراً أتى رسول الله عنقي 
وعنده رجل عَننٌ فكفتٌ ثيابه وتباعد عنهء فقال له رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ 
أخشيت أن يلصق فقره بك؟ أو يلصق غناك به؟ فقال يا رسول الله أمّا إذا قلت هذا فله نصف 

ليء قال النبيٌ يَتنييةِ للفقير: أتقبل منه؟ قال :لاء قال: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما 
دخله . 

وعنه َلكئلة قال: في الإنجيل أنَّ عيسى تنه قال: اللهمٌ ارزقني غدوة رغيفاً من شعير» 
وعشيّة رغيفاً من شعير» ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى. 

وعن الصادقين تَؤك : من كثر اشتباكه بالدّنياء كان أشن لحسرته عند فراقها . 

وقال أمير المؤمنين يكت : تخفّفوا تلحقواء فإنّما ينتظر بأولكم آخركم . 

وتحسّر سلمان الفارسيٌ ييه عند موته فقيل له: عَلامْ تأسَفك يا أبا عبد الله؟ قال: ليس 
تأسَفي على الدُنياء ولكن رسول الله يقي عهد إلينا وقال : ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. 
وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره وحولي هذه الأساود وأشار إلى ما في بيته» وقال: هو دست 
وسيف وجفنة . , ' 


وقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : يا رسول الله الخائفون الخاشعون المتواضعون الذاكرون الله 


)0( نهج البلاغة» ج 4 باب الحكم ‏ زفق كنز الفوائدء ج ا ص 55. 
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كثيراً يسبقون الناس إلى الجنّة؟ قال: لاء ولكن فقراء المؤمنين يأتون فيتخظون رقاب 
الناس» فيقول لهم خزنة الجئة: كما أنتم حتّى تحاسبوا فيقولون: بم نحاسب؟ فوالله ما ملكنا 
فنجور ونعدلء ولا أفيض علينا فنقبض ونبسطء ولكن عبدنا ربّنا حتى أتانا البقين. 

وفيما أوحى الله إلى موسى تقل : إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عججلت عقوبته . 

وقال عيسى َِِْ : خادمي يداي» ودابني رجلاي؛ وفراشي الأرض ووسادتي الحجرء 
ودفئي في الشتاء مشارق الأرض وسرا جي بالليل القمر وإدامي الجوع. وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوف». وفاكهتي وريحاني ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام» أبيت وليس لي 
شيء؛ وأصبح وليس لي شيء. وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني . 

وقال الصادق عَقكلة : إن الله يوق ليعتذر إلى عبده المحوج كان في الدُنياء كما يعتذر 
الأخ إلى أخيهء فيقول: : وعرّتي ما أفقرتك لهوان كان بك علي فارفع هذا الغطاء فانظر ما 
عرّضتك من الدَّنِياء فيكشف فينظر ما عرّضه الله بوي من الدنياء فيقول : ما ضرّني يا رب ما 
زويت عنّي» مع ما عوّضتني. 

وقال الله يوق لعيسى نكت : : إنْي وهبت لك [حبّ] المساكين ورحمتهم : تحيهم 
ويحبونك . يرضون بك إماماً وقائداً وترضى بهم صحابة وتبعاًء وهما خلقان» من لقيني بهما 
لقيني بأزكى الأعمال وأحبّها إلى . 

وقال لنب َي : الفقر فخري وبه أفتخر. 

وقال عيسى نك : بحقّ قَّ أقول لكم إِنَّ أكناف السماء ء لخالية من الأغنياء ولدخول جمل 
في سمٌ الخياط أيسر من دخول غني الجئة. 

وعن النبيّ 805 : اظلعت على الجئة فوجدت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإذا ليس 
فيها أحد أقلّ من الأغنياء والنساء(9©, 

كم - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد 
ابن الحسن الصفّارء عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيهء عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله وه : سائلوا العلماء وخاطبوا 
الحكماء؛ وجالسوا الفقراء. 

ومنه: عن القاسم بن علي العلوي. عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن 
النوفليّ؛ عن السكونيَ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه يلد قال: قال رسول 
الله يك : طوبى للمساكين بالصبر» هم الّذين يرون ملكوت السماوات . 


(1) عدة الداعي. ص 114-114 
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ومنه : عن محمد بن عبد الله؛ عن محمّد بن محمّدء عن موسى بن إسماعيل » عن أبيه عن 
آبائه ييه قال: قال رسول الله وَيِنقِّ : الفقر خير من الغنى. إِلّا من حمل في مغرم وأعطى 

وقال يَي8ة : الفقر فقر القلب» وقال 826 : الفقر راحة0©, 

0 - باب الغنى والكفاف 

الآيات: المؤمنوا نه « لحْسَبُونَ نما ده يو ين مَل وبين (62) شار َم في رت 
ل لا ينبو )4 

العلق: « إن ن ن ١‏ ل نا ست وه د ِل ريك البق )> . 

0 لتكَائ 4 - إلى قوله: «ثُدَ مسن مذ عن ألتيِبمِ 4 . 

تفسير: ١‏ بحْسَبُن في المجمع معناه أيظنُ هؤلاء الكفّار أن ما نعطيهم ونزيدهم في 
ا ا ا ارا 
علينا؟ ليس الأمر كما يظتون» بل بل ذلك إملاء لهم واستدراج لهوانهم عليناء وللابتلاء في 
التعذيب لهم . 

وروى السكونيٌ: عن أبي عبد الله عن أبيه» عن آبائه مويله قال : قال رسول الله 5 : 
إنَّ الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا ققرت عليه شيئاً من هذه الدّنيا وذلك أقرب له 
منّي» ويفرح إذا بسطت له في الدُّنياء وذلك أبعد له متي» ثم تلا هذه الآبة إلى قوله 000 
ينعن - ثم قال: إن ذلك فتنة لهم . 

١‏ ومعنى : نم4 نسرع ونتعجل وتقديره نسارع لهم 4 في الخيرات والخيرات المناقع 
التي يعظم شأنها ونقيضها الشرور وهي المضارٌ التي يشتدٌ أمرها والشعور العلم الذي يدق 
معلومه وفهمه على صاحبه كدقّة الشعرء وقيل: هو العلم من جهة المشاعر وهي الحواسٌ 
ولهذا لا يوصف القديم سبحانه يه1". 

وقال البيضاويٌ يْ: أي بل هم كالبهائم لا فطنة بهم ولا شعور لهم ليتأملوا فيعلموا أنَّ ذلك 
الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير9؟. 

١‏ - كا عن علي عن أبيه؛ عن غير واحد؛ عن عاصم بن حميد؛ عن أبي عبيدة الحذّاء 
قال: سمعت أبا جعفر ظكثلةُ يقول: قال رسول الله ييه : قال الله بيتك : إِنَّ من أغبط 
أوليائي عندي رجل خفيف الحالء ذا حظ من صلاة أحسن عبادة ربّه بالغيب» وكان غامضاً 


.198 مجمع البيانء ج لاص‎ (6) 1١6-85 الإمامة والتبصرة؛ ص‎ )١( 
. 171 (؟) تفسير البيضاوي. ج 7ص‎ 
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في الناس» جعل رزقه كفافاً فصبر عليه عجّلت منيّته فقلّ ترائه وقلّت بواكيه220 , 

بيان: الأغبط مأخوذ من الغبطة بالكسر وهي حسن الحال والمسرّة «خفيف الحال» في 

بعض النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالمصجمة فعلى الثاني أي قليل المال والحظ مي 

اليا والأوّل أيضاً قريب منهء قال في النهاية: فيه أنه تق لم يشبع من طعام إلا على 
حفف» الحفف الضيق وقلَة المعيشة» يقال: أصابه حفف وحفوف وحقّت الأرض إذا يبس 
نباتها أي لم يشبع إِلَّا والحال عنده خلاف الرخاء والخصب ومنه حديث قال له وفد العراق: 
إنَّ أمير المؤمنين بلغ منّا وهو حاف المطعم أي يابسه وقَحِله ومنه رأيت أبا عبيدة حفوفاً أي 
ضيّق عيش. ومنه إن عبد الله بن جعفر حفف وجهد أي قل ماله انتهى . 

«ذا حظ من صلاة» أي صاحب نصيب حسن وافر من الصلاة فرضاً ونفلاً كما وكيفاء 
ويحتمل أن يكون «من» للتعليل أي ذا حظّ عظيم من القرب أو الثواب أو العفّة وترك 
المحرّمات أو الأعمّ بسبب الصلاة لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي قربان كل تفي 

«أحسن عبادة ربّه بالغيب؛ أي غائباً عن الناس والتخصيص لأنّه أخلص وأبعد من الرياء أو 
بسبب إيمانه بموعود غائب عن حواسّه» كما قال تعالى : 9 يِومُِونَ بألحّب» أو الباء للآلة أي 
إحسان عبادتهم بالقلب لا بالجوارح الظاهرة فقط والأوّل أظهر. 

«وكان غامضاً في الناس» في النهاية أي مغموراً غير مشهور وأقول: إِمَا للتقيّة أو المعنى 
أنه ليس طالباً للشهرة ورقعة الذكر ب بين الناس «جعل» على بناء المفعول #رزقه كفافاً» أي بقدر 
الحاجة؛ وبقدر ما يكمّه عن السؤال» قال في النهاية: الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء 
ويكون بقدر الحاجة إليهء» ومنه لا تلام على كفاف أي إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن 
لا تعطي أحداً وفي المصباح: قوته كفاف بالفتح أي مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقص» 
سمي بذلك لألّه يكفُ عن سؤال الناس ويغني عنهم . 

١عججلت‏ منيته؛ كن ذكر تعجيل المنّة لأنّه من المصائب التي ترد عليه وعلم الله صلاحه في 
ذلك لخلاصه من أيدي الظلمة» أو بذله نفسه لله بالشهادة وقيل: كأنَّ المراد بعجلة منيّته زهده 
في مشتهيات الدُّنِيا وعدم افتقاره إلى شيء منها كأنّه ميت وقد ورد في الحديث المشهور 
موتوا قبل أن تموتواء أو المراد أنه مهما قرب موته قل ترائه وقلّت بواكيه» لانسلاله متدرّجاً 
عن أمواله وأولاده. 

وأقول: سيأتي نقلاً عن مشكاة الأنوار : مات فقلّ ترائه . 

وقال في الصحاح: التراث أصل التاء فيه واو» وقلّة البواكي لقلّة عياله وأولاده وغموضه 
وعدم اشتهاره» ولأنه ليس له مال ينفق في تعزيته فيجتمع عليه الناس . 


.5 أصول الكافي؛ ج 7 ص 4*8 باب الكفاف ح‎ )١( 
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١‏ - كاهعن عليّ؛ عن أبيه: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله غك قال: قال 
رسول الله من : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفاناً" . 

بيان: قال في النهاية: فيه فطوبى للغرباء» طوبى اسم الجئة» وقيل: هي شجرة فيها 
وأصلها تُعلى من الطيب فلما ضمّت التاء انقلبت الياء واوا وفي القاموس العيش الحياة عاش 
بعيش عيشا ومعاشا ومعيشأ ومعيشة وعيشة بالكسر» والطعام وما يعاش به والخبز. 

“' - كا: بالإسناد. عن السكوني» عن أبي عبد الله لينل قال: قال رسول الله 85 : 
اللهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبٌّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف» وارزق من 
أبفض محمّداً وآل محمّد المال والولد9 . 

تبيان: العفاف بالفتح عفّة البطن والفرج» أو التعمّف عن السؤال من الخلق أو الأعم. 
ثمٌ إِنَّ هذه الأخبار تدلُ على ذم كثرة الأموال والأولاد والأخبار في ذلك مختلفة: وورد في 
كثير من الأدعية طلب الغنى وكثرة الأموال والأولاد» وورد في كثير منها ذم الفقر والاستعاذة 
منهء والجمع بينها لا يخلو من إشكال. 

ويمكن الجمع بينها بأنَّ الغنى الممدوح ما يكون وسيلة إلى تحصيل الآخرة ولا يكون 
مانعاً من الاشتغال بالطاعات» كما ورد نعم المال الصالح للعبد الصالح؛ وهو نادرء والفقر 
المذموم هو ما لا يصبر عليه ويكون سبباً للمذلة والافتقار إلى الناسء وربّما يحمل الفقر 
والغنى الممدوحان على الكفاف فإنه غنى بحسب الواقع ويعده أكثر الناس فقرأًء ولا ريب 

في أنَّ كثرة الأموال والأولاد والخدم مُلهية غالباً عن ذكر الله والآخرة كما قال سبحانه: 
ثم نول ركد يفت 274 وقال: <نّ امن بلق () د ياد اتقنق © 14" . 

وأما إذا لم تكن حصول هذه الأشياء مانعة عن تحصيل الآخرة» وكان الغرض فيها طاعة 
الله وكثرة العابدين للهء فهي من نعم الله على من علم الله صلاحه في وكأنَّ هذه الأخبار 
محمولة على الغالب» ومضمون هذا الحديث مرو في طرق العامّة أيضاً ففي صحيح مسلم 

عن النبي ع8 أنه قال : اللهمّ اجعل رزق محمّد قوتاً» وعنه أيضاً اللهمّ اجعل رزق محمد 
كفافًء وفي رواية أخرى اللهمٌ اجعل رزق آل محمّد قوت . 

قال عياض : لا خلاف في فضيلة ذلك لقلة الحساب عليه» وإنما اختلف أيُهما أفضل 
الفقر أو الغنى؟ واحتجّ من فضّل الفقر بدخول الفقراء الجنّة قبل الأغنياء قال القرطبيٌ : 
القوت ما يقوت الأبدان ويكففُ عن الحاجق وهذا الحديث حجّة لمن قال: إِنَّ الكفاف 
أفضل. لأنه 826 إنما يدعو بالأرجح وأيضاً فإِنَّ الكفاف حالة متوسّطة بين الفقر والغنى» 
وخير الأمور أوسطهاء وأيضاً فإنّه حالة يسلم معها من آفات الفقر وآفات الغنى . 


)00( - (؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 5088 ياب الكفافء ح 7-17 
() سورة التغاين» الآية: 16. (5) سورة العلقء الآيتان: 5-/. 
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وقال الآبيُ في إكمال الإكمال: في المسألة خلاف والمتحصّل فيها أربعة أقوال: قيل 
الغنى أفضل» وقيل الفقر أفضل؛ وقيل الكفاف أفضل. وقيل بالوقف. وقال: المراد بالرزق 
المذكور ما ينتفع به 423076 في نفسه وفي أهل بيته وليس المراد يه الكسب لأنّه كسب من خيبر 
وغيرها فوق القوت انتهى . 

4 - كاه عن العدّة؛ عن البرقي» عن يعقوب بن يزيد» عن إبراهيم بن محمّد النوفلي رفعه 
إلى عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر رسول الله ونه براعي إبل فبعث يستسقيه 
فقال: أمّا ما في ضروعها فصبوح الحي» وأما ما في آنيتها فخبوقهم؛ فقال رسول الله 8826 : 
الهم أكثر ماله وولده؛ ثمٌ مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها وأكفأ ما 
في إنائه في إناء رسول الله +( وبعث إليه بشاة وقال: هذا ما عندناء وإن أحببت أن نزيدك 
زدناك قال: فقال رسول الله يتن : اللهمّ ارزقه الكفاف. 

فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله دعوت للّذي ردك بدعاء عامتنا نحيّه ودعوت لذي 
أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه فقال رسول الله َك : إنَّ ما قلّ وكفى خير ممّا كثر 
وألهى» اللهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد الكفاف20 , 

توضيح: الصبوح بالفتح شرب الغداة أو ما حلب أوَّل النهارء والغبوق بالفتح أيضاً 
الشرب بالعشي أو ما حلب آخر النهارء وفي القاموس كفأه كمنعه صرفه وكبّه وقلبه كأكفأه 
وقال الجوهريٌ: كفات الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء: وزعم ابن الأعرابي أنّ أكفأته لغ 
وقال الكسائيٌ : كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته وقال: أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له 

5 - كاه عن العدَّة عن أبيف عن أبي البختريء عن أبي عبد الله نقكل قال: إِنَّ 
الله ببق يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت علي وذلك أقرب له منيء ويفرح عبدي 
المؤمن إن وسّعت عليه وذلك أبعد له مْي0© , 

بيان: الحزن بالضمٌ الهم وحزن كفرح لازمء وحزن كنصر متعدّ» يقال: حزنه الأمر حزناً 
وأحزنه» وهنا يحتمل الوجهين بأن يكون «يحزن» بفتح الزاي و «عبدي؛ فاعله» و دإن» 
بالكسر حرف شرط أو «يحزن؟ بالضم و«عبدي؟ مفعوله ودأن؛ بالفتح مصدرية في محل 
الفاعل» والتقتير التضبيق وكذا قوله: #يفرح' يحتمل بناء المجرّد ورفع «عبدي» وكسر (إن» 
أو بناء التفعيل ونصب «عبدي» وفتح «أن» واللآم في «له؛ في الموضعين للتعدية. 

1 -كأة عن الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي 
عبد الله يي قال: قال الله بخ : «إنَّ من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظ من 
صلاح؛ أحسن عبادة به وعبد الله في السريرة» وكان غامضاً في الناس؛ فلم يشر إليه 


)00( - (1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 5١08‏ ياب الكفاف ح 5-8. 
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بالأصابع» وكان رزقه كفافاً. قصبر عليه» فعججلت به المنيّة فقلٌ ترائه وقلّت بواكيه»(" . 

بهان: السرٌ والسريرة ما يكتم أي عبد الله خفية» فهو يؤيّد الغيب بالمعنى الأوّل أو في 
القلب عند حضور المخالفين فيؤيّد الأخير» والأوّل أظهر «فلم يشر» على بناء المجهول كناية 
عن عدم الشهرة تأكيداً وتفريعاً على الفقرة السابقة وقد مر مضمونه في الحديث الأرّل» ولله 
در من نظم الحديثين فقال: 


أخصٌُ الناس بالإيمان عبد 
لهفي الثيل حظ من صلاة 
وقوت النفس يأتي من كفاف 
و حزل 
وقلٌالباكياتعليهلنًا 
فذاكقدنجىمن كلَشرٌ 


هدعمّةوبه: 


خفيف الحال مسكنهالقفار 
ومسن صوم إذا طلع التهار 
وكان له على ذاك اصطبار 
إليهبالاص ابعلايشار 
قضى نحباً وليس له يسار 
ولم تمسسهيومالبع د نار 


- ل: عن علي بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن أبي يعقوب» 
عن علي بن خشرمء عن عيسىء عن ابن عبيدة» عن محمد بن كعب قال: قال رسول 
الله طق : إِنْما أتخرّف على أُمَتي من بعدي ثلاث خلال ل و و 
أو يبتغوا زلّة العالم» أو يظهر فيهم المال حتّى يطغوا ويبطرواء وسأ نبئكم المخرج من ذلك 
أنا القرآن فاعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وأا العالم فانتظروا فيئته ولا تبتغوا زلّتف 
وأمّا المال فإِنَّ المخرج منه شكر النعمة وأداء حقّه9 , 

- فس: هن كت ُرِيدُ حَرَتَ الْآحِرَةَ زد ل فى حَرنِهِء © يعني ثواب الآخرة «ون كآنت 
ُرِيدُ حَرْتَ لديا نوي مها وَمَا لَمُ فى الْآضِرَةَ ين تَصِيبٍ » قال : حدّئني أبي» عن بكر بن محمّد 
الأزدي» عن أبي عبد الله علكتلة قال : المال والبنون [حرث الدّنياء والعمل الصالح] حرث 
الآخرة وقد يجمعهما الله لأقواء 90 . 

4 - ع: أبي» عن محمّد العظار؛ عن المقرئ الخراساني» عن على بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه تيل قال: أوحى الله يوق إلى موسى غقكتة : يا موسى لا تفرح 
بكثرة المال» ولا تدع ذكري على كلّ حال فَإن كثرة المال تنسي الذنوب؛ ون ترك ذكري 
يقسي القلوب9؟, 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن إبراهيم 


.3 باب الكفاف ح‎ 5٠8 أصول الكافي» ج ا ص‎ )١( 

(1) الخصال؛ ص 1١4‏ باب #ح535. 

(*) تفسير القمي» ج 7 ص 557 في تفسيره لسورة الشورىء الآية: ٠‏ 
2( علل الشرائع» ج ١‏ ص 6 باب 4لاح 5. 
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الجازي» عن أبي بصير قال: ذكرنا عند أبي جعفر َيل من الأغنياء من الشيعة فكأته كره ما 
سمع منًا فيهمء قال : يا أبا محمّد إذا كان المؤمن غناً رحيماً وصولاً له معروف إلى أصحابه» 
أعطاء اله أجر ما يتفق : في الْبرّ أجره مرّتين ضعة لأنَ الله يق يقول في كتابه ات 
كم 1 عِندنا نا لهج إِلَامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صما َرَْيكَ د 2 * أضْمْفِ يما 
لوا وهم في المت مج016 . 

١‏ - ن؛ البيهقيُ» عن الصوليّ؛ عن القاسم بن إسماعيل» ؛ عن إبراهيم بن العباس قال: 
حدّئني علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمّد أَنّه قال : إذا أقبلت الدُّنيا على 
إنسان أعطته محاسن غيره. وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه29, 


؟١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم. عن ابن مرّار» عن يونس» عن عبد الله 
ابن سنان» عن الصادق تكثئة قال: خمس من لم تكن فيه لم يتهنَّ بالعيش : الصحة والأمن 
والغنى والقناعة والأنيس الموافق2؟, 

-ن : بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه مه قال: قال رسول الله م4 : أناني 
ملك فقال : يا محمّد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهباً قال: 
فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا رب أشبع يوماً فأحمدكء وأجوع يوماً فأسألك9©). 

4 -ها: المفيد؛ عن محمد بن المظمّرء » عن محمد بن عبد ربه؛ عن عصام بن يوسف» 

د ال ا 0 : قال رسول 
الله وطق : اللهمّ من أحبّني فارزقه الكفاف والعفاف. ومن ن أبغضني فأكثر ماله وولده( . 

6 -ما : حمويه؛ عن أبي خليفة» » عن ابن مقبل » عن عبد الله بن شبيب» عن إسحاق بن 
محمّد القروي» عن سعيد بن مسلم» عن علي بن الحسين؛ عن أببهء عن علي تللق قال 
قال رسول الله ينقد : من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل 0©, 

- مع: أبي» عن سعده عن البرقي» عن أبيهء »؛ عن محمد بن عمرء عن أبيه عن النضر 
ابن قابوس قال: سألت أبا عبد الله تة ٠‏ عن معنى الحديث : من رضي من الله باليسير من 
الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض9©. 


لق علل الشرائع» ج 7 ص ”09 باب 94ح "الاش 
2 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 178 باب فلاح 13 
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)0( أمالي الطوسي. ص 175 مجلس 8 اح 511 

زلف أمالي الطوسي. ص 405 مجلس 15 ح /ا40. 
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0- باب / الغنى والكفاق 44 


- ماء الغضائري» عن الصدوق, عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي. عن عبد الله 
ابن سليمان وعبد الله بن محمّد الدهني وأحمد بن عميرء ومحمّد بن أبي أيّوبٍ جميعاً» عن 
عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عمّه إبراهيم اين َم الثرهاء من أبي التّرداء 
قال: قال رسول الله َه : من أصبح معافيّ في جسدهء آمناً في سربه عنده قوت يومهء 
فكأئما حيزت له الدنيا. 

يا أبن جعشم يكفيك منها ما سدَّ جوعتك» ووارى عورتك. وإن يكن بيت يكنّك فذاك» 
وإن يكن دابّة تركبها فبخ بخ وإلآ فالخبزء وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب9" , 

8 -ب؛ ابن سعد» عن الأزدي» عن أبي عبد الله ناكلة قال : إن من أغبط أوليائي عندي 
عبداً مؤمناً ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في النّاس » 
فلم يشر إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعجّلت به المنيّة» فقلّ ترائه وقلّت 
بواكيف ثلاث 9 , 

9 - ل: حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيمء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن 
الحسين بن عثمان؛ عن أبي عبد الله مَك قال: إِنْ الله جويق ا 
الفاجر؛ والصعلوك المختال. ثمَّ قال: أتدري ما الصعلوك المختال؟ قال: فقلنا: القليل 
المال؟ قال: لاء هو الذي لا يتقرّب إلى الله برخ بشيء من ماله90 , 

-٠١‏ ضا : أروي عن العالم لك أنه قال: يقول الله بوي : إِنَّ أغبط عبادي يوم القيامة 
عبد رزق حظّه من صلاحهء قترت في رزقه فصبر حتّى إذا حضرت وفاته قل تراثه وقلّ بواكيه . 

ونروي أنَّ رسول الله يقي قال: اللّهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبّهم العفاف 
والكفاف. وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد. 

وروي أنَّ قيّماً كان لأبي ذرٌ الغفاري في غنمه فقال : قد كثر الغنم وولدت فقال: تبشّرني 
بكثرتها ما قل وكفى منها أحبٌ إليّ مما كثر وألهى . 

وروي طوبى لمن آمن وكان عيشه كفافً9 . 

ب - ممره من كتاب ابن تغلب؛ عن ابن الوليد» عن يونس بن يعقوب؛ عن عطيّة أخي 
أبي العرام قال: سمعت أبا جعفر تقكلة يقول: إِنَا لنحبٌ الدنيا ولا نؤتاها وهو خير لنا وما 
وتي عبد منها شيئاً إلا كان أنقص لحطّله في الآخرة» وليس من شيعتنا من له مائة ألف ولا 
خمسون ألفاً ولا أربعون ألفاً ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفاً لقلت . وما جمع رجل قط عشرة 
آلاف من حلّها" . 


)00 أمالي الطوسي. ص 418 مجلس 19ح 4867 )١(‏ قرب الإستاد. ص +١‏ ح 158. 
6 الخصال» ص /ه باب “اح 14 (4) فقه الرضاء ص 755 


(5) السرائر» ج لاا ص 039. 


03 بحار الأنوار/ ج519 


7 - محص: عن أبي عبد الله عَكئلة قال: قال رسول الله يَيقية : الفقر خير للمؤمن من 
الغنى إلا من حمل كَلَدً وأعطى في نائبة» قال : وقال رسول الله ييه : ما أحد يوم القيامة 
غني ولا فقير إلا يودُ أله لم يؤت منها إِلّا القوت' فريدة 

7 - محص: عن إبراهيم بن عمر» عن أبي عبد الله لوقا : ما أعطى الله عبداً ثلاثين 
ألفاً وهو يريد به خيراً . . وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حل وقد جمعهما الله لأقوام إذا 
أعطوا القريب ورزقوا العمل الصالح؛ وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة9©. 

5 - محخص: عن المفضل » » عن أبي عبد الله يا قال: المال أربعة آلاف واثنا عشر 
ألف كنز ولم يجتمع عشرون ألفاً من حلال. وصاحب الثلاثين ألفاً هالك» وليس من شيعتنا 
من يملك مائة ألف20 , 

0 - محص :عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله لئلة يقول: من أعطي في 
هذه الدنيا شيئاً كثيراً ثمّ دخل الجئة كان أقلّ لحظّه فيها9. 

5 - محص يعن الفضيل بن يسار» عن عبد الله نئي قال : إن الله يعطي المال البارٌ 
والفاجرء ولا يعطي الإيمان إلا من أحبٌ0". 

1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله ييه : ما قرب عبد من سلطان إِلَّا تباعد من الله تعالى » ولا كثر ماله إلا اشتلٌ حسابه» وله 
كثر تبعه إلا كثر شياطيته . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَنية: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله 
سداد9 , وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وني : اللهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد ومن 
أحبٌّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف» وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد كثرة المال 
والولد9 , 

8 - نهج: قال غلكئة : المال مادَّة الشهوات. 

وقال تؤكئلاة : العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغنى. 

وقال يكت : إذا كثرت المقدرة قلّت الشهوة. 

وقال قله : لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: : العافية والغنى بينا تراه معافئّ إذ سقم» 
وبينا تراه غنباً إذ افنة 0 , 


لق - (1) التمحيص المطبوع مع تحف العقولء ص 437 باب 6ح 88 و417. 
2( - (0) التمحيصض» ص 118 ح 88 و١5‏ و47 
(5) نوادر الراوندي» ص تح 7١‏ و15. (0) نوادر الراونديء ص 154 ح 147 


لك نهج البلاغة» ج 4 باب الحكم. 


97 ل باب / باب الحزن إلى 


وقال نئل : الدنيا دار مُني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهى حلوة خضرة قد عججلت 
للطالب» والتبست بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد؛ ولا تسألوا 
فيها فوق الكفاف. ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ9" , 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلري؛ عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زيادء عن النوفليء عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن 
آبائه تل قال: قال رسول الله ييه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله سداداً . 

ومنه بهذا الإسناد قال: طوبى لمن رزق الكفاف ثُمّ صبر عليه. 

ومنه عن أحمد بن علىّ» عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفارء عن 
إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفليَ» عن السكونيء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن 
آبائه توك قال: قال رسول الله كقة : الغنى في القلب والفقر في القلب. 

وقال وني : الغنى عقوبة0©. 

5 - باب ترك الراحة 

١‏ - مص: قال الصادق فكت : لا راحة لمؤمن على الحقيقة إِلّا عند لقاء الله وما سوى 
ذلك ففي أربعة أشياء: صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين باريك» 
وخلوة تنجو بها من آفات الزما ظاهراً وباطناً» وجوع تميت به الشهوات والوسواس» وسهر 
تنوّر به قلبك. وتنقي به طبعك وتزكي به روحك. 

قال النبي ميق : من أصبح آمناً في سربهء معان في بدنه. وعنده قوت يومهء فإنّما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها . 

وقال وهب بن منبّه : في كتب الأوّلين مكتوب يا قناعة العر والغنى معك قرب من قاربك ‏ 
قال أبو درداء: ما قسم الله لي لا يفوتني» ولو كان في جناح ريح . 

وقال أبو ذرٌ: هتك ستر من لا يثق بربّه» ولو كان محبوساً في الصّمٌّ الصلاخيد فليس أحد 
أخسر وأخذل وأنزل ممّن لا يصدّق ربّه فيما ضمن له وتكفّل به» من قبل أن خلقه له. وهو مع 
ذلك يعتمد على قرّته وتدبيره وسعيه وجهده و يتعدََّى حدود ربّه بأسباب قد أغناه الله عنها 2 . 


لاو باب الحزن 
١‏ - مص: قال الصادق تُقِيِْدْ : الحزن من شعار العارفين» لكثرة واردات الغيب على 


)2غ( نهج البلاغة» ص ١١9‏ خ 10. (؟) الإمامة والتبصرةء» ص .1١4-95‏ 
(*) مصباح الشريعة» ص 7١‏ ياب 7184. 


١ه‏ بحار الأنوار/ ج19 


سرائرهم » وطول مباهاتهم تحت ستر الكبرياءء والمحزون ظاهره قبض وياطنه بسط» يعيش 
مع الخلق عيش المرضى ومع الله عيش القربى . 

والمحزون غير المتفكّر لأنَّ المتفكر متكلف» والمحزون مطبوعء والحزن يبدو من 
الباطن والتفكر يبدو من رؤية المحدئات» وبينهما فرق قال الله بيتك في قصّة 
يعقوب تكله : (إثنآ أفكرا بن وَحْرْنٍ إل لله وَعَلَمُ يرت أنه مَا لا تنتثرت 204 
فبسبب ما تحت الحزن علم خصٌ به من الله دون العالمين. 

وقيل لرببع بن خثيم : ما لك مهتمٌ؟ قال: لأني مطلوب. ويمين الحزن الابتلاء: وشماله 
الصمت؛ والحزن يختضٌ به العارفون لله والتفكر يشترك فيه الخاصيٌ والعامٌ» ولو حجب 
الحزن عن قلوب العارفين ساعة لاستغاثواء ولو وضع في قلوب غيرهم لاستنكروه. 

فالحزن أوَّل ثانيه الأمن والبشارةء والتفكر ثان أوَّله تصحيح الإيمان بالله وثالثه الافتقار 
إلى الله بق بطلب النجاة؛ والحزين متفكرء والمتفكر معتبرء ولكلّ واحد منهما حال 
وعلم وطريق وعلم يشرق7". 

- جا: الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط» 
عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظَلِِذ قال: أوحى الله إلى عيسى بن 
مريم يله : يا عيسى هب لي من عينيك الدموع؛ ومن قليك الخشوعء واكحل عينك بميل 
الحزن. إذا ضحك البظالون» وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ 
موعظتك منهمء وقل إِنّي لاحق بهم في اللآحقين0. 

- محخص: عن رفاعة» عن جعفر مَكاذْ قال: قرأت في كتاب علي غ1 إنَّ المؤمن 
يُمسي ويُصبح حزيناً ولا يصلح له إِلّا ذلك!" . 


.451 سورة يوسف. الآية:‎ )١( 

(1) مصباح الشريعة؛ ص 53 

() أمالي المفيدء ص 777 مجلس لالاح 7 

(5) التمحيص المطبوع مع تحف العقول. ص 41١‏ باب 4 ح 88. 


8 - باب / الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك يون 


الجزء الثالث 
من كتاب الإيمان والكفر 
أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق 
أقول: سيجيء في أبواب كتاب العشرة» وكتاب الآداب والسئن؛ والأوامر والنواهي» ما 
يتعلّق بهذه الأبواب من الأخبار فانتظره. 
- باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 
الآيات: البقرة: «إنَ لد كَمَرُوا سوا لهم َأنَدرتَيمْ أ لم حيدم ل بزمئوة () خَتَمَ 


1 


َه عَلّ لوبهم وَعَلَ سه 


مع 


وَأ يوء أَنمسَهُمْ 


مك مد 


© حَدِدنَ يبا لا يحنت عَنهُمْ نمداب وَلَامٌ زور © 
وقال تعالى : ومن يبل يمه الل ا بعد ما جَآدنْهُ إن 
2 ٍ 
وقال تعالى : «وَالْكَيرُونَ هم لطبي 2300649 
وقال تعالى : «وَالدست كُمَيُوَا أَيَآنْهُمٌ الطدحُوتُ يُخْرِجوتهُم يت الور إل الظلمدت أؤكبتت 
سكب أَلثَارٍ هُمْ فيا عتبئورت» 3187 . 


اتير كيوك تنوب عنقد لولج ,له تر 
0 


وقال تعالى : «إدَّ 


قو كار (7©) دأ “ال وبعونَ وأ 
4 . وقال تعالى: «إدنَّ الذِنَ 


0 بحار الأنوار/ ج59 


اديت يمرو نت يالْقِسد يت الس مَبَيْرْصْم بحدّب كيم © أنتيك انين حبك 
تكن ف 6 لدنيسا ولد أضكة ونا كر ين كيررك 4 . 

وقال تعالى: «كا ان كَرَُوا ددهم عَدَبَا كييدا فى لديا وَالْآضِروٌ وَمَا لجر ين 
تصن دكه . 

وقال تعالى: اما كان لِشَرٍ أن د يُدْتِهَهُ لذ الكت ب والشكم ول لشَبدءٌ كم بول يلكايس 2 
عبكادًا لي ين دون اش ولكن بت 1 ديعا كش يَدَمسُونَ () 15 
ينك أن تَنَدِئوا التبكة وَالبّجِنَ بدا أبأبم الكر ‏ بزلم قة 4 

وقال تعالى : « إن ان كوأ بد إيتيهم شر 000 َوَبَيهُرَ واوا 
الطتاون 2© إن َي كتووأ واوا وم كمَاد هل يسك من َحَدهم مَل+ لض دكا وَل أفتدئ 
بد أوْكَيْكَ لكر عَدَاكُ اليد دما لهم تين . ٠١60‏ وقال سبحانه: «وّلا تَكْووا مَلدِنَ 
تَكَنوًا أ وَأخْتَلُوأ ين بن ما جم 2 وليك كم عَذَابُّ عَظليك4 . 

وقال سبحانه : «اإنّ اليرت كوأ ل مني عَنْهُمَ أله و1 أولدْهُم يِنَ أله مَيدا وأزتيق 
أله تق فيا يدك 09 تلن ةف عد لحيو دنا كَئلٍ ريج ها هد أسَبتَ 
عَرْتَ هَوَوِ ظَلَموَا شه تأدلكنة وما طَلمهمُ أنه و1 


وقال تعالى : 8 وَلِيُسَخِصَ أله و 


20 ع م 


قك ل كلا ون ذرق ‏ 


إِنْمًا عَظِيمًا «2»44. 
وقال تعالى : «إنَّ لين كَمَروأ باينا سَوْقَ ثم تييح 6ل هذا بص لوهم بَدَلتَهُمْ جُلُودًا يرا 
14 


دونو الْمَدَابٌ ارك 0 كن عَزييرًا عا ك4 ١‏ 00 
وقال تعالى: « إِنَّ ) كه أمَدَ د كَفينَ عَدَد تياو 0329١079‏ 


وقال تعالى : وس ينا لَه لهُدَئ وَبَتَمعَ عبر سبل الْمؤْمنينَ ل ما 


وَل يو جَهَنَم وسَآه 


به مم 


9 أ جر يدم مما موت كلق ل يككأ 
َنَدْ صَلَّ سَكلاً بدا ([4 . وقال تعالى : طوَمن بكر لَه وَملَقَكدء وكيد 
وسو وَالْوَوِ الآ مَنَّدَ صَلَّ صَكَلاً 4 ل 

وقال تعالى : « إنَّ الت يُكَدُرو: د أله وَمُسْيوء وَوْيدُوت أن بُفرَفا ين أله وسو وبث ورت 


2 


- باب / الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك ه٠0‏ 


وأ بين ككَ سبلا (©) ولب هم الكَزودٌ حناً 


إن لست كَقَروأ وَصَدُوأ عن سَِلٍ أََه د صَلُواْ صَلَلهُ بَعِيدًا © 5 نَّ لذن 
ناما تك أن بي هع كل تدهم دي © إلا ري + جه جَهَكَدَ حَبين نا با 56 
كِكَ عَلَ أله صا )4 . 

المائدة: « رَالديست ككَروأ وَكَدَوُا ايآ أوتهلك أشكنث احير © 31١‏ 

وقال تعالى هد أل كاله أت لهم ناف الْاَرْضٍ جخِِسًا وَمِْلُمٌ مَصمٌ لِيَنتدُوأ بو. ين 
: : َك عدب ليد ) ودورت أن يرجأ بن تار ونا هم 


وقال تعالى: همَلَا تَأسَ عل الْمَرَرِ ) 
وقال تعالى : ظوََالَ ألمَسِيعُ 


20 


نَهَ وَمَأوَْهُ ألتَاذٌّ وما يطَالِييت من 


أتصسار 6 5 
عداك م أيه لسينة 


كذِبٌ عانق ب : 7 
كد 4 إلى فو قوله تعالى 2 8 كل( قد حير 7 ل لَك 


أنه حَيَّه إِدَا جَاَتهُمْ لاه بَعمَةٌ فوا 


مع يه 


عكمامَطنا هاو حون 0 لاس 
98 ص وَبَكه في أ م عه عن بق أنه ل ومن 


ألمّاعَهُ بَعمَُ قَالُواْ ب 


- إلى قوله تعالى: وَالذِينَ كَدَبوا باينا يَمسُهُمْ ألْمَدَابُ يما كانوأ © 
وقال تعالى : ودر ريت تدوأ ويم يبا وَلَهَوَا صنو2 احير 
ُنْسَلّ تَفْسنُ بِمَا 1 0 


5ه بحار الأنوا ر/ ج39 


وقال تعالى : لوَلَرْ أَترَوُاْ لَحِط عَنَهْر ما كوا يتمنون4 عدي . 

وقال تعالى: «وَجَمَنُوا َه ًا دَنَآ مرت _الْكحَرْث والأكتر تسِيبًا كَقَائواْ دا ير 
-_. خم 37 ره 2 5000 ريق 5 
قهز نقذ تا تعا سكنت لاكاة نهم كلا يتل إل الله وها كات رن 


اي 


يفوت 0 َكاذ 


0 


وها وأ يرث ل او أَسْمٌ هه ءِ عَلِنَهَا أفرآة عليه سسَحيهِم يما حكانوأ يشرو فج ونا 
ف 200 هدو الاتْشكر 


حَايِصسَة د رد ل م 
شركاءٌ سَبَحرِيهم وَصِنَهُمْ إِنّمُ - حكيمٌ علي 403 . 
وقال تعالى : ظكُن 0 


كينا» دحم 


4 2 


تصالوا أثلٌ ما حرم رتسل تحط الا ثنيؤا بي 
وقال تعالى : #إنَّ لذ وأ ديم وَكانوأ يما لمت مِنهُمْ في عو إّآ ترم إِلَ أنه 
كوا يَفَعَلُونَ 4 41642 


مس عع 


حبطت حَبطت أغمدلهم هَلْ يجرّورت إِلَّاصا نوأ يتملوت ©)4. 
وقال تعالى : : ؤسَل ملا لْقومُ ألَِبِنَ كَدَبوا أشي نوأ يَظلِمُونَ» «/ا/ا١».‏ وقال 
تعالى : طوَالدِينَ كَذَوا ًا تيمم ين حي لا يمون © دَأَئٍ لهُْ برك كر يتا 409. 
الأنفال: «ذَنِكَ بِأنَهُمْ عَآوأ لله وسو وص مُكَاِققٍ َه وَرَسوامٌ توريب ل هيد مذ لبر 0 
دَلِحكُمْ مَدُوفوُه أت يِلْكفِسِنَ عَدَابَ ألا د 09؟. وقال سبحانه : 8 كم أت و كيد 
لكك نَ4 «18؟. وقال سبحانه : هوَلا مَكوْو ليرت هالو مسيعنا ان 
ذَوَآتِ عِندَ ألو لمم الم ل لا يلون © ولو عم أمَهُ فب 
وهم مُعْرِضُور كت ©)؟4. 
وقال سبحانه : «مكَدَأب ال عو 
وآ لل وعَو ويل كنأ طببييت 


م معفم 


أذ عَهَدث مني ث2 يَعْضُوت عَهْدَهُمْ فى حَكُل مرو وه لا يلو (©)4. 
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وأ بداب أَيرِ4 133 
3 صل هخ عل يع - إلى قوله تعالى : ألم يَنَلموا أنّمُ من 


وس عرس يعي" “لب ليق م 


م آرَ جَهَئَدَ تللكت الْحْرْكُ الْمَظِيمٌ 


0 


وقال تعالى : ,5 
نايد أ ورَسُوارٌ 


وقال تعالى : « أسْتَنْفِرَ لحم أو لا م إن 
بم حكَئروا بِأَلَّهِ وَرَسُوِفُ وَأنَدُ لا ببَرى لمم الْتَسِيِنَ» ١١ى.‏ 


موا كذ ما 010 


يونس: «رَالدِنَ كَرررا لجز سْرَابٌ يَنْ حِبِرٍ وَعَدَابُ يد يما 07 4 

وقال تعالى : «ولا كرتن ين اليرت كوأ بتيتت لَلَّهَ شكورت 

هود: (وَلَقَد أَرَسَلَا وما إل مويه نغ تيت يمك 11 كنار لال إن تاك َلك 
عَذَّابَ وي بم © . 

وقال تعالى حاكياً عن هود: 8 يمد 
3 للك إلى قوله تعالى : (٠‏ 
عند (9) وَأتبِعوأ فى 


الرعد: 0 


كرو م وأ مكرمع دوا 

اليرة أن مام دمن واف 46 ٠‏ وقال تعالى : «وَقَد م 

1 كر جيم يعلد د مَا َب تن يسبعلا اكد يمن عُبىَ أذره 048 
5 ري 1 
وقال تعالى : لوال موسق إن تكفرواً َم ومن في في لض يما فرك أله لين جيذ 11 . 
وقال تعالى : ظمْلُ الت كْمَرُوا رتم مده كراد أنْتدّت يد أ فى بَرٍْ عَاصِقٌ لا 

يمنا حكسيوا عل عر ديلت هْوّ 0 لالت 

حقو ألو كوأ يليت نفد 


لذن حكَدروا 
2 الل الأ يقد اير 00 


مِنْ عَذَّابِ ب شَّدِيدِ» ليف 


2 و 


وقال تعالى: ظوَأت أَنَهَ لا يَهَدِى امم لْكَفرينَع 0307 
الإسراء: «رأنَ ألدنَ لا يؤْمبونَ بالآجرة عنما للحم عَنَه يما ١١ل‏ 
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الكهف ٠‏ (أنتي 1 


د لْخّراثُ من 5 د د 

طه: (ِإِنَمُ من يأَتِ َم 1 يَمُوتٌ يفا ولا َي 4 30/4 

وقال تعالى: ولد 01 أ 0 بِنَاَ 0 وَلَدَابُ الأجرة لَك وبوَ 1171/6 . 

الأنبياء: #9 رن ا ره جَهَئٌ كنك جَرِى 
ان 


3-5 


د ل لسع 


بن اصرق والمجوس وَالدِينَ أ. أُشْرِكُوأ إرك أله 


يَفْصِلُ يبَر يرم 2 : ص 0 

وقال تعالى: #ومن تَهْرى يد ألْرمُ في مَكَان 
سحق# 1811 

وقال تعالى : لوَلِْينَ سَعَوا يه يا متي هك لحب دا 


لي ممع 


وقال تعالى: «ولا يرال ال اديت كنروَأ ف ريه 
عدَاكَ ور يوم عَم رٍ 4 6000 

وقال تعالى : وين كَروَاْ ركذا يلجا كيك لَه عاب ث4 ١ه‏ . 

المؤمنور إن: «تَدًا ير لا و4 «45». وقال تعالى : «وس ينع مع أله إِلَدهًا كر نا 


0010 01 


رهن لم بو قَِنمَا حِسَابمٌ عند بَيْودُ إِنَمُ لا فيح الْكَيْرنه 0107. 


معو 


النوره «ِرَئنَ كَروا علب ل ليو يبه سه ااه مَة حي ذا بجةم لز يذ : مَيِعًا 
أل مدر َه مل أ ميخ 1 مي فى بتر َي فد كله مرٌ ين رقف 
وين قد َي للك نكي بنشها مرق نض |15 فح يدم 3 بك ينها و ل يله د لَه نورا َم لم 


من وير ثر ©140. وقال تعالى : «الا حَحَينّ اين كقروأ سُتجزبرك فى لازم متهم ار ْنل 
لْمَسِيرٌ 4 «لام». 

الفرقان: رقنا إل ما عَنُا ين عَملٍ مَمََكدُ ئصة تَنثر]» 5١‏ . 

وقال تعالى : يدون من دوب لَنَه م لإ يه ولا ييه 6 كن لكر عل رَيْو ظَهيرا » 
«20». وقال تعالى : «وَالَدِينَ ل يَتَغرك مم لله إِكَهًا حر 6 دمت . 


النمل: ١‏ إن لذن لا يوسن لآير ريك أنكلقم 0300 0 000 يعمَهْرنَ © أ لَك اين كم سو سوه الْصدّابٍ 


جع ملسي م 


وَهُمٌ في ارو و هم الالخسرون 
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وقال تعالى : هوبا 1 ا 
دقل تال : «لييت تان أوسا ليك نامير رداق . 


« يبوك 0 ع6 
الروم : آم ولك ف لْعَدَّاب مُحُصَرُون 4 400 
لقمان: و ”7 9 9 كت إبا تتبن تنم با عدأ 


إِنّ لَه طلم بذَّاتٍ 


سدور © 390 . 
مر [التنزيل] : «أمن كن ونا كَمْن كان فَاِفا لا 5 تَتَهْ4. - إلى قوله تعالى : 


أ وهم ل ما أراوا أ 
0 75 - تيوه 0 

الأحزاب: عدب ا 
َالُْوْبتِ ون أَنَّهُ عَيُوا ع4 «الاه. 
: م د ا - إلى قوله تعالى : 
ذٍ أترِ) ده -م 000 ا 
اق ب 52 
اك ل عا دقل تل: «رَالي 
لك م يد الاق كد تك تيه نر يي د ري 1 
رن كي يِّا س4 5١‏ - وى . 

سٍِ فى عِرَمَ وَشِمَاقٍ «47. وقال تعالى : ين كُتروأ يأر © 2880 . 
الزمره «إن كوأ َك لله عن عَكُمْ ولا يض لِعِباوو الك 4 د 
وقال تعالى : وليب كُمَرُوأ أت وْلَيكَ هم الْكَيرونَ » ساف 
حكدرا إِق جَهَم زُيرا4 0/1١‏ 

لعي ارو رد ا كَروَا أتبع َمَحَبُ أَثر 6 دت. 

وقال تعالى : «ؤإن ليت كفْرُوا يادوت لمَفْت لله أكيْدُ من مَفيك سكم إذ لوت 
ِل الإيمن َكْترنَك 030١‏ 


انها يدوا فيا وَقيلَ لَهُمْ دُوهُوا عَدَابٌ ألَّرٍ الى 


7 52000 


لقعت وَلشرحِيَ وَلمتركتٍ وَيوْبَ للَّهُ عل الْمَؤْمينَ 
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93 ين دود فلن لا وَل يلق فى رخذ 
يما تَمَلنَ بير «240. 
الشورق [حمعسق]: ورَي بوص ن أن بد نا تنثييت يب لم ححَلهُم احص يعن وي 
وا ا - إلى قوله تعالى : لهم رسكو ترا لهم الي َال 
١‏ يه أده ولا حكَيمَهُ ألْمصْلٍ لَقِْىَ ينبم وَإِنّ ألبلِيفَ لَهُحْ عَنَاكُ أيه 4 151١ - ١١١‏ 
0 «وَالْكَيرُونَ لم عَدَابٌُ مَدِيدٌ6 330 . 
الزخرف: <إِنّ ندري فى عَذَابِ جَهَمَْ حَيدْودَ © لا بدك نهد ممم فد متيثرك 0 
الجاثية: «ِهَدًا مد رَازنَ كتروا بي رب ز 
وقال تعالى : لوَأمًا لْدِينَ كَفروا هر تكن / 
9 21111111100 
سَِاثُ ما لأ وسَاقَ يهم ما انوأ بده : 


كََا لكر ين تَصِيتَ 47 . 


| وقال تعالى 577 كنُوأ وأ كا أل ل 2 ََارُ من لم4 3115١‏ 


وقال تعالى : إن لين كبوأ وَصَدُوا عن مدل الله ونوا ليسول ما بد ما يي 
روأ أنه سَيكًا وشخييل مسا اتلقزة 0 


وقال تعالى : 1 لين رد 


َم امد أن 


0 رك 4 


00 


تلك ألئرا عي 


م 
دير لشو وَعَضْبٌ اَل عله 
وقال تعالى: 9وَمن لَرْ ين 


وين 
لْمَصِيرٌ» د.ث. 

الملك: «وٍ كا يهم عَذَابُ 0 ونس ألْمَصِيرٌة دح 

المزمل: (مَكنِتَ تَنَعُونَ نَّ إن كَفَر يرما يِجْمَلُ ألْولكنَ شيا 201/٠‏ . 

المدثره «َيّدا بتر فى التاثوزٍ © فد ين مذ 2 على 1 
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© يليه كا 


د الأكره ١‏ اك 

البينة: « | ل كدها ين أل الكتب والتشركي فى كر هد حي ديا لِك ه] كر 
َلَتَق 2030 

١‏ -لى: عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن فضّال معاء عن 
علي بن أسباط » عن الحسن بن زيد» عن محمّد بن سالم» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: 
قال أمير المؤمنين تقكئلة : الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 
والصبر على أربع شعب : على الشوق والإشفاق والزهد والترقّب» فمن اشتاق إلى الجئّة سلا 
عن الشهوات؛ ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات. ومن زهد في الدُّنيا تهاون 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطئة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» وسئّة 
الأرّلِين. فمن تبضّر في الفطنة تأوّل الحكمةء ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
العبرة فكائما عاش في الأرّلينَ. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهمء وغمرة العلمء وزهرة الحكمة وروضة 
الحلم» فمن فهم فسّر جمل العلم» ومن علم شرع غرائب الحكم» ومن كان حكيماً لم يفرّط 
في أمر يليه في الناس . 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشنآن الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنف المنافق» ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه. ومن شنأ الفاسقين وغضب 
لله بوك غضب الله له. وذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم: على الفسق والعتوَّ والشكٌ والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّ فمن جفا حقر الحقٌّ ومقت 
الفقهاء» وأصرّ على الحنث العظيم » ومن عمي نسي الذكرء واتّبع الظنَّ وألحّ عليه الشيطان» 
ومن غفل غرّته الأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب » 
ومن عتا عن أمر الله تعالى عليه ثم أذلّه بسلطانه» وصعْره لجلاله» كما فرّط في جنبه وعتا عن 
أمر ربّه الكريم . 

والعتؤٌ على أربع شعب: على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فمن تعمّق لم ينب إلى 
الحق ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو 


8 
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ماس لل لل سك 
يهيم في أمر مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاق وبال أمره» وساءت عنده 
الحسنة» وحسنت عنده السيّئة» ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه واعترض عليه 
أمره» وضاق عليه مخرجه؛ وحريّ أن يرجع من دينهء ويتّبع غير سبيل المؤمنين. 

والشكٌ على أربع شعب: على الهول والريب والتردّد والاستسلام» فبأيٌ آلاء ربك 
يتمارى المتمارون» فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن تردّد في الريب سبقه 
الأوّلون وأدركه الآخرون. وقطعته سنابك الشياطين؛ ومن استسلم لهلكة الدُنيا والآخرة 
هلك فيما بينهماء ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل التفس» وتأرّل العو وتلبيس 
الحق بالباطل» ذلك بأنَ الزينة تزيد على الشبهة وأنَّ تسويل النفس يقحم على الشهوة» وأنَّ 
العرج يميل ميلاً عظيماً وأنَّ التلييس ظلمات بعضها فوق بعضء فذلك الكفر ودعائمه 


وشعبه . 

والنفاق على أربع دعائم : على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع . 

فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان: فمن بغى كثرت 
غوائله وغلآته» ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه» ولم يسلم قلبهء ومن لم يعزل نفسه عن 
الشهوات خاض في الخبيئات ومن طغى ضلّ على غير يقين ولا حبّة له. 

وشعب الهوينا: الهيبة والغرّة والمماطلة والأمل: وذلك لأنَّ الهيبة ترد على دين الح 
وتفرّط المماطلة في العمل حين يقدم الأجل» ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيف. 
ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل. 

وشعب الحفيظة : الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة فمن استكبر أدير» ومن فخر فجرء ومن 
حمي أصرّء ومن أخذته العصبيّة جار؛ فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع: الفرح والمرح واللجاجة والتكائر» والفرح مكروه عند الله وه 2 
والمرح خيلاء؛ واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حبائل الآثام والتكائر لهو وشغل» 
واستبدال الذي هو أدنى بالّذي هو خيرء قذلك النفاق ودعائمه وشعيه0©, 

7 - فس: أبي؛ عن بكر بن صالح» عن أبي عمرو الزبيري؛ عن أبي عبد الله غؤكلة قال: 
الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه فمنه كفر الجحود وهو على وجهين جحود بعلم وجحود 
بغير علم» فأمًا لّذين جحدوا بغير علم فهم الّذِين حكى الله عنهم في قوله: ©وَقَانوأ ما يه إل 
حَيَانًا لديا نوت وتيا وما با إلا لَه وما لحم ذلك من عر إن م إلا ين 4 وقوله : «إنّ الذيرت 
كرا سَوَآهُ نهذ حَأنَدَرتهمْ م كم ْم لا يُوْمنُوَ 4 فهؤلاء كفروا وجحدوا يغير علم . 


.94 باب 4 ح‎ 78١ الخصال» ص‎ )١( 
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وأمّا الّذِين كفروا وجحدوا بعلم فهم الّذين قال الله تبارك وتعالى : «وَكَاثوأ من مَل يسنن 
عَلَ ألِْنَ كوا لما بجآءَهُم ما عَرَهُوأْ كَدُرُوأ يده فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم . 

وقال: وحدَّئني أبي» عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن حريز» عن أبي عبد الله طلكلاة 
قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى : لَالْينَ ماد 
م4 يعني رسول الله وَيليةُ « كنا يرون هه لأ الله ويخ قد أنزل عليهم في التوراة 
والإنجيل والزبور صفة محمّد ويك وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قوله : «حَحَمَد رَسُولُ 
مَعَدُد اوه عل لخر م1 يم ونه رك م سعدا يعون مضلا ين َه وَضْوا 0 
وُحُوههم ين أَثر السُجود َلك متلّهُم في التو مك ف الإنيل» فهذه صفة رسول الله مي في 
التوراة والإنجيل وصفة أصحابه» فلمًا بعثه الله يتخ عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله : 
ؤِكَلمًا دهم ما عَرَوْأْ كدرو بيه . 

وكانت اليهود يقولون للعرب قبل مجيء النبيّ : أيّها العرب هذا أوان نبي يخرج بمكّة 
ويكون مهاجره بالمدينة» وهو آخر الأنيياء وأفضلهم؛ في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم 
النبوّة» يلبس الشملةء يجتزئ بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العريّة وهو الضحوك 
القتّال» يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى» يبلغ سلطانه متقطع الخ والحافرء 
لنقتلتكم به يا معشر العرب قتل عاد. 

فلما بعث الله نبيه بهذه الصفة» حسدوه وكفروا به كما قال الله : «وَكَاوَ ين يلُ 


1 
1 


اَن كَمَيوا كلما جآ جَآءَهُم نا عَرَوُوأْ كَدَروا بقع 
ومنه كفر البراءة وهو قوله : «ثدّ ْم الْقِيسَةِ يَكُثرُ بحَصُكُم إبَعْض »4 أي يتبرّأ بعضكم من 


بعض » ومنه كفر الترك لما أمرهم الله وهو قوله : ويه عل تينج الت سن انتطاع إل 
يلا سن ث4 أي ترك الح وهو مستطيع فقد كفرء ومنه كفر النعم وهو قوله ٠:‏ «لبق 
لكر أن أكذة ون شَكرَ ونا َنم ليد ومن كثَر4 أي ولم يشكر نعمة الله فقد كفرء فهذه 
وجوه الكفر في كتاب 04 , 

؟ - فس: أبي» عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله كتاذ قال: سئل عن قول 
النبي 326 : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء؛ في ليلة ظلماء» قال : كان 
المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون اللهء فكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون» 
ا ا ا 0 فيكون المؤمنون قد 


008 


أشركوا بالله من حيث لا يعلمون فقال: «وَلا مَمبُوَا ريح يَدَعُونَ ين دون أن الآية 0 , 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 15 في تفسيره لسورة البقرةء الآية: 5 
2( تفسير القمي» ج ١‏ ص 5١5‏ في تفسيره لسورة البقرةء الآية: 1١8‏ 
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4 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غك في قوله: أبساكم 
دَرَقِكتَهُمْ بها ين دون لَه ليع أت مَرَيمَ 4 أما المسيح فعصوه وعظموه في 
0 أنه إلهء وأنّه اين اللهء وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة» 00 
قالوا ا ا 
ودانوا بما دعوهم إليه فاتتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم» وتركهم أمر الله وكتبه ورسله, فنبذوه 
وراء ظهورهم وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله0©, 

© - فس أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم » » عن موسى بن بكر» 
عن الفضيل » » عن أبي جعفر :3 في قول الله تبارك وتعالى : 9وما يمن أَحْاهُم بأئَ لوخم 
مركن 4 قال : : شرك طاعة ليس شرك عبادة» والمعاصي التي يرتكبون في شرك طاعة أطاعوا 
فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره» وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير |94 , 


3 


١‏ فقن اسسنوان جمد خ ع ا بتري 0 عن أبيدء عن أبي 


ل اس ا 5 1 0 
العبادة هي السجود ولا الركوع إنما هي طاعة الرجال» من أطاع المخلوق في معصية الخالق 


عَكَ حرفي 4 قال : على شلك ِقنَ سيم حَرُ أظمَأن ب ون 
َمَلْْهُ هذَه انقب عل وهو - حيس ادا َالآِرَة © فإلّه حذثني أبي ٠‏ عن يحبى بن أبي عمران» 
عن يونسء عن حمّاد عن ابن الطيّارء عن أبي عبد الله غك قال: الت مزوالاة في رم 
وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله» وخرجوا عن الشرك» ولم يعرفوا أن محيّداً رسول 
الله وي فهم يعبدون الله على شك في محمّدء وما جاء به» فأتوا رسول الله فقالوا : ننظر فإن 
كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنّه رسول الله وإن كان غير ذلك 
نظرنا . فأنزل الله : ظَِنَ ايم َي طمن يد أله هلق عل وهو ير الذنيا الجر 
َِكَ هو لسرن لين (ي) بذغوأ ين دوس أنه مالا ييه وَنا لا ينل 4. انقلب مشركاً يدعو 
غير الله ويعبد غيره . فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه» فهو مؤمن ويصدّق ويزول عن منزلته 
من الشكٌ إلى الإيمان؛ ومنهم من يلبث على شكه؛ ومنهم من ينقلب إلى الشرلة © , 


51 ص 788 في تفسيره لسورة التوبة» الآية:‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
.31١5 ص 54" في تفسيره لسورة يوسف»ء الآية:‎ ١ إفية تفسير القمي» ج‎ 
.81-21 إفا تفسير القمي ء ج 7 ص 59 في تفسيره لسورة مريمء الآيتان:‎ 
.11 د تفسير القمي» ج ا ص 04 في تفسيره لسورة الحجء الآية:‎ ):( 
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8 - ل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن الخشّاب» عن يزيد بن إسحاق؛ عن العبّاس بن 
زيدء عن أبي عبد الله تيت قال : قلت : إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب 
النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود فقال : لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله 
أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله يإويخ 20 

ل - مع: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن يزيد» عن اب بن أبي عمير» عن عبد الحميد بن 
أبي العلا قال: قال أبو عبد الله غقكه : إنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل» وقال : منه تحويل 
الخاتم ليذكّر الحاجة وشبه هذا9©. 

٠١‏ - مع: أبي وابن الوليد معأ عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب. عن النضر بن 
شعيب» عن عبد الغفًا ر الجازي قال : حدّئئي من سأله يعني الصادق تتة هل يكون كفر لا 
يبلغ الشرك؟ قال فقكئه : إِنَّ الكفر هو الشرك ثم قام فدخل المسجدء فالتفت إليّ وقال: نعم 
الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فير عليه فهي نعمة كفرها ولم يبلم الشرلة 07 

١‏ - به هارون. عن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله يله وسئل عن الكفر 
والشرك أيّهما أقدم؟ قال: الكفر أقدمء وذلك أنَّ إبليس أوَّل من كفر وكان كفره غير شرك » 
لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله وإِنّما دعا إلى ذلك بعد فأشرك © _ 

١١‏ - مع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن اين معروفء عن ضفوان + عن ابن 
مسكان» عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله غقئؤة : عمل بر 04" قال: 
العتل العظيم الكفر7©» والزنيم المستهتر بكفره0©. 

“17 - يره أحمد بن محمد بن عيسى» » عن آدم بن إسحاق» عن هشام » عن الهيثم التميمي 
قال: قال أبو عبد الله غقئله : : يا هيثم التميمي إِنَّ قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن» ٠‏ قلم 
ينفعهم شيء؛ وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهرء فلم ينفعهم ذلك شيئاً» 
ولا إيمان بظاهر إِلَا بباطن» ولا بباطن إِلَا بظاهر © , 


0 


)02 الخصال. ص 178 باب "اح 3161. (5) معاني الأخبارء ص 4لا. 

(؟) معائي الأخبارء ص 37 (5) قرب الإسنادء ص 48 ح 195. 

(5) سورة القلم الآية: 37. 

20( أقول: ولعله الثاني» وفي تفسير البرهان عن الطبرسي: العتلّ هو الذي لا أصل له عن علي كله . 
وفي تفسير نور الثقلين في رواية النبيٍ ونه في حديث من لا يدخل الجنّة. قال: قلت فما العتلٌ 


الزنيم؟ قال كن : الجوف؛ سبّى الخلق» أكول. شروبء غشومء ظلوم. وعن القمي عن 
الآية التي بعده: «إذ اتنا قال: على الثاني؟ وفي قوله: هِسَيِعُمٌ عل لير 4 قال: في 


الرجعة. [مستدرك السفينة ج / لغة «عتل»]. 
(0) معائي الأخيار» ص 156. 0 يصائر الدرجات» ص 488 ج ٠١‏ باب الاح 8. 
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4 - شي: عن موسى بن بكر الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن موسى تللظ عن الكفر 
والشرك أيَهما أقدم؟ فقال: ما عهدي بك تخاصم الناس! قلت: أمرني هشام بن الحكم أن 
أسألك عن ذلك فقال لي : الكفر أقدم. وهو الجحودء قال لإبليس : «أنْ وَاستكرٌ وكنَّ من 
اكيت 206 , 

0 - شي: عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله علكئ8ة 9وَمن يَكَفْرٌ بالإيكن فَقَدْ حيط 
عَمَْم» قال : ترك العمل الذي أقرّ به. من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل» قال: 
قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ قال: فقال: نعمء قلت: هي أعظم من ترك الصلاة؟ قال: 
إذا ترك الصلاة تركاً ليس من أمره كان داخلاً في واحدة من السبعة0©. 

وام ع الو انر : سمعت أبا عبد الله 28 يقول : أدنى ما يخرج 
به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقّ فيقيم عليهء قال: «وَمن يَكَفْرْ بالإيئن كَقّدْ 
حيط عَمَلْمُ» وقال: الذي يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به90 , 

1١‏ - شي+ عن محمّد بن مسلم » عن أحدهما في قول الله : هومن يَكفْرٌ لايس فَقَدْ حيط 
عَمَيْمُ قال : هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع قال: منه الذي يدع الصلاة متعمّداً لا من شغل 
ولا من سُكر يعني النوم!ة). 

- شي عن جابرء عن أبي جعفر تلك قال: سألته عن تفسير هذه الآية: «إوَمَن يَكُفْرٌ 
بالإيكن فَقَدَ حيط عَمَْمُ4 فقال: يعني بولاية علي علكتقة 9وَمُوَ ذ 04 

- شي عن هارون بن خارجة قال: : سألت أبا عبد الله يكلا عن قول الله: «ومن 
يَكفْرٌ بالإيئن فْقَدٌ حبط عَمَلْمُ4 قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه0©, 

١‏ - شيه عن زرارة قال: كتبت إلى أبي عبد الله تق مع بعض أصحابنا فيما يروي 
الناس عن النبيّ عليه وآله السلام: إن من أشرك بالله فقد وجبت له النارء ومن لم يشرك بالله 
فقد وجبت له الجئّة» قال: أما من أشرك بالله فهذا الشرك البيّنء وهو قول الله : «مَن يُمْرِكَ يِل 
قَمَدَ حَرّم َنَهُ عد الْجَنّةه وأمَا قوله: من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنّة قال أبو عبد 
الله نئل : ههنا النظرء وهو من لم يعص الله0©. 

١‏ - شي عن زرارة قال: سألت أبا جعفر كئ8ة عن قول الله : هوا يؤْمنُ َحرهُم اله 
لا وَُم مُشْركون» قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك0©. 


إل تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 0 ح ١4‏ من سورة البقرة. 

20( تفسير العياشي» ج ١ص‏ 76ح 4١‏ من سورة المائدة. 

(©) - (31) تفسير العياشي؛ ج ١ص‏ 7750 ح 40-417 من سورة المائدة. 
(0) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 70717 ح 164 من سورة المائدة 

(4) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 7١١‏ ح 4١‏ من سورة يوسف. 
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5 - شي: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عقكئلة : «ومَا يُؤْمِنُ أحَرهُم 
بآ إلا وهم سرون 4 قال : كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا وبنوء كذا ومنها أنّهم كانوا يأتون 
الكهّان فيصدّقونهم فيما يقولون0 . 

- شي: عن محمد بن الفضيل» عن الرضا هه قال: شرك لا يبلغ به الكفر 0" . 

4 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر عيب قال: شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان» 
ولولا الله وفلان» والمعصية منه9؟. 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي إسحاق قال: هو قول الرجل: لولا الله وأنت ما 
صرف عنّي كذا وكذا وأشباه ذلك , 

33> - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر غكئلة قال: شرك طاعة وليس بشرك عبادة» 
والمعاصي التي يركبون مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة أطاعوا الشيطان وأشركوا بالله 
في طاعته ولم يكن بشرك عبادة فيعبدون مع الله غيره0 . 

يفا - شي: عن مالك بن ن عطيّة عن أبي عبد الله تقكئلة في قوله : وما يُؤْمِنُ أكَررهُم يأ 55 
ِلَا وهم مرو » قال : هو قول الرجل لولا فلان لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء 
رد كاه لضع حاني + الأعزى ان يا جيل ف ريك في طلكه برزة وينقم من قال 
قلت: فيقول: لولا أن الله منَّ علي بفلان لهلكت؟ قال: نعم لا بأس بهذا9. 

8 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك 
قالوا: سألناهما فقالا: شرك النعم0. 

5 - شيء عن زرارة» عن أبي جعفر يه قال: : شرك طاعة ليس شرك عبادة في 
المعاصي التي يرتكبون» فهي شرك طاعة أطاعوا فبها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة غيره» 


وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله0 , 


"٠‏ - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب فضل القرآن عن أمير المؤمنين غككلة 
قال: وأمًا الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه منها كفر الجحود» ومنها كفر 
فقط» والجحود ينقسم على وجهين؛ ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى بهء ومنها كفر 
البراءة» ومنها كفر النعم . 

فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية» وهو قول من يقول: لا رب ولا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهؤلاء صنف من الزنادقة وصنف من الدهريّة الّذين يقولون: 
«نا كا إَِا دمر 4 وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حبّة فقال الله تعالى : «إن 


(1) - (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 51ح 948-411 من سورة يوسف. 
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مل يَظُيُونَ ‏ وقال : هِإِنّ ليت كَمَرُوا سَوَآهُ عَكِِ عَلْنهِدْ َأَنَدْرَتَهمَ تَهُمْ أم كم ميم لا يمون أي لا 
يؤمنون بتوحيد الله . 
والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته قال تعالى: طوَحَمَدُوا يبا 


لبها ميم طلا عر وقال سبحانه : 106 بن ل تزه عل اين كوا كلذ 
بَآدَهُم نا عَرَهُُاْ كَدَرُوأ يد ملَمْنَهُ لله عَلَ الْكَيْيبَ» أي جحدوه بعد أن عرفوه. 
وأمًا الوجه الثالث من الكفر فهو كفر الترك لما أمر اليه رمن المعاطي: قال اله 
مبحانه: «وَإِذ هنا كقكي لا مَنيكونَ ومآءك وَلَا مجن ألفْسَكُم ين يكرك 2 أشنم ونش 
تَدْبَدُونَ4 إلى قوله : أَنَمُوْسُونَ يبن الككب و دو بج يبغ فكانوا كقار لتركهم ما 
أمر الله تعالى به فد فنسبهم إلى الإبما ن بإقرارهم بألستتهم على الظاهر دون الباطن + ؛ فلم ينفعهم 
ذلك لقوله تعالى : (مَما ب من يَفْمَلْ للك مِنحكُ إلا حي فى الحيَزة لديا 4 إلى آخر 
الآية. 
وأما الوجه الرايع من الكفر فهو ما حكاه تعالى عن قول إبر هيم عل : « كر" ين ويد يننا 
وبتك دوه وانصسآة دا حي موأ به مدهب 4 فقوله : « كور ك4 أي تبرّأنا متكمء وقال 
سحا في قا تس دعل من اوناك ف ال إلى يوم القيامة : إن حكَدَرتُ يمآ سن 
ين َل أي تبرّأت منكم وقوله تعالى : «إدّ ل بَتِيكُْ في الكيزة 
أَلدّنيسا» إلى قوله : ليم الْقيَمَةِ يَكْفْرٌ كم إبَعَضٍ وَيَلْصَبُ بَنْضُكُم بَنْضا» الآية. 
وأمًا ا لي ا 
لي رق لبَق لنكز أ ك4 الآبة وقوله بت : «لين سَحكَرثْر لأَرزيدئكم وكين 
إِنَّ عَدَِك لَعَمدٌ4 وقال تعالى : «تاازون ىح وَانْكُروا لى ولا مَكون 4. 
فأمًا ما جاء من ذكر الشرك في كتاب الله تعالى فمن أربعة أوجه قوله تعالى : «أتذ كر 
1 يٌَ مَل ليع م دبل انها لل رق رمك إن 
من درك َم قد حَرَم أنه عه لْجَنَة ومو اذ وما يليت يِنَ أنصحار » فهذا شرك القول 
والوصف. 
وأمّا الوجه الثاني من الشرك فهر شرك الأعمال قال الله تعالى : هرما بُؤْمِنُ أكارهم بان 
إِلَاوَُ مُْرن4 وقوله سبحانه : فصوا تاتف دقتعم يها ين ذ أو ألا إلهم 
لم يصوموا لهم ولم يصلّوا ولكنهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم؛ وقد حرَّموا عليهم حلالاً 
وأحلّوا لهم حراماً فعبدوهم من حيث لا يعلمون. فهذا شرك الأعمال والطاعات. 
وأمَا الوجه الثالث من الشرك فهو شرك الزنى قال الله تعالى: «وَسَارِكَمْرُ في الأَمول 
يللو تمن أطاع ناطق د عيده. فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى» فقد عبد الله وإن 
كان ينطق عن غير الله تعالى فقد عبد غير الله . 
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وأمّا الوجه الرّابع من الشرك فهو شرك الرّياء قال الله تعالى : طون كن يخأ لَه َي ملمْمَلٌ 
عملا صَِصًا ولا ير بهَادة َي لدأ فهؤلاء صاموا وصلّوا واستعملوا أنفسهم بأعمال أهل 
الخير إلا أنهم يريدون به رئاء الناس فأشركوا لما أتوه من الرياء» فهذه جملة وجوه الشرك في 
كتاب الله تعالى . 

وأمّا ما ذكر من الظلم في كتانه قرخوة شىئ فحنها مااجكاة الله تغالى عن فول لقمان ينه : 
ببق لا شرف بِأنَّه إت لك للد مَقِيدٌ» ومن الظلم مظالم الناس فيما بينهم من 
معاملات الذنيا وهو شتّى قال الله تعالى : «ولز تر إذ لديم فى فى عَمَوتِ أَلْوْتِ وَالملِيكةٌ 
لوا يديهم أَخْرجرًا سكم الوم روك عَذَابَ الْهُونِ يما كنت تَفُولُونَ 4 الآية. 

فأمًا الردُ على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قول الله فق في كتابه : ظإِنَّما آَليِّىَءُ راد 
فى الْحكُئرٍ 4 وقوله تعالى : هِوَأمَا اليرت ف مُنُوبِهِم مَرَضُ هَرَادَمْهُمْ رِجْسًا إِلّ يجْسهِدْ وَمَاوأ 
وَهْمْ كرود 4 وقوله : «إنَّ الْدِينَ ءامنا كر كرو ْم امَنوأ تر كتروا شر أزداُوا كذ © الآية 
وغير ذلك في كتاب الله . 

١‏ - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن عن أبي عبد الله كه قال في قول الله تبارك 
وتعالى : «وَمَا يمن أيهم به إِلَاوهُم مُتْرؤنَ 4 قال : يطيع الشيطان من حيث يشرك(9. 

؟7- كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه نويل قال: قال رسول 
الله وله : الرّيب كفر 9 , 

4 باب أصول الكفر وأركانه 

١‏ - كا الحسين بن محمّدء عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد» عن أبي بصير 
قال : قال أبو عبد الله مَقتئلة : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد فأمًا الحرص 
فإن آدم ملع حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها وأمًا الاستكبار فإبليس 
حين أمر بالسّجود لآدم استكبرء وأمًا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه0؟. 

بيان: كأنَّ المراد بأصول الكفر ما يصير سبباً للكفر أحياناً لا دائماً وللكفر أيضاً معان 
كثيرة منها ما يتحقّق بإنكار الرَبَ سبحانه والإلحاد في صفاته ومنها ما يتضمّن إنكار أنبيائه 
وحججه» أو ما أتوا به من أمور المعاد وأمثالها ومنها ما يتحقق بمعصية الله ورسوله» ومنها ما 
يكون بكفران نعم الله تعالى إلى أن ينتهي إلى ترك الأولى . 

فالحرص يمكن أن يصير داعياً إلى ترك الأولى أو ارتكاب صغيرة أو كبيرة حتى ينتهي إلى 
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جحود يوجب الشّرك والخلود. فما في آدم مَك كان من الأوّل * ثم تكامل في أولاده حتّى 
انتهى إلى الأخيرء فصمٌ أنه أصل الكفر وكذا سائر الضّفات. 

وقيل: قد كان إباء إبليس من السجود عن حسد واستكبار. وإنّما خصٌّ الاستكبار بالذكر 
لأنه تمسّك به حيث قال: ناه بَنهُ لي ين ار لقت ين يلين 00) أو لأنَّ الاستكبا رأقبح 
من الحسد انتهى . وقوله : «فأمًا الحرص» فهو مبتدأ وقوله : «فإنَ» إلى قوله : «أكل منها» خبر 
والعائد تكرار المبتدأ وضعاً للظاهر موضع المضمرء مثل: طَألْآقَدُ 2 ما أنائهُ © 
وقوله : «فإبليس» بتقدير فمعصية إبليس» وكذا قوله: «فابنا آدم؟ بتقدير فمعصية ابني آدم أي 
معصية أحدهما كما قيل. 

؟ - كا: عن علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن التوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد 
الله غك قال: قال رسول الله ييه : أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط 
والغضب9؟؟ . 

بيان: أركان الكفر قريب من أصوله» ولعلٌ المراد بالرغبة الرغبة في الدَنيا وَالحِرْضن 
عليها أو اتباع الشهوات التفسانيّة» وبالرّهبة الخوف من فوات الدُّنِيا واعتباراتها بمتابعة 
الحقّء أو الخوف من القتل عند الجهادء ومن الفقر عند أداء الزّكاة؛ ومن لوم اللائمين عند 
ارتكاب الطاعات؛ وإجراء الأحكام. 

وقيل: الخوف من فوات الدُنيا والهمٌ من زوالهاء وهو يوجب صرف العمر في حفظها 
والمنع من أداء حقوقهاء وبالشخط عدم الرضا بقضاء الله وانقباض النفس في أحكامه وعدم 
الرضا بقسمهء وبالغضب ثوران النفس نحو الانتقام عند مشاهدة ما لا يلائمها من المكاره 
والآلام. 

7 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن نوح بن شعيب» عن عبيد 
الله الدعقانء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تفكتلؤقال: قال رسول الله 96 : إن 
أوّل ما عُصيّ الله وي به ست : حب الدُنياء وحبٌ الرّياسة: وحبٌ الظعام» وحبٌ الوم 


وحبٌ الراحة» وحبٌ النساء29 , 


بيان: حبٌ الدّنيا أي مال الدُنياء والبقاء فيها للدّاتها ومألوفاتها لا للظاعة» وحتُ 
الرّياسة بالجور والظلم والباطل أو في نفسها لا لإجراء أوامر الله وهداية عباده والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكرء وحبٌ الظعام لمحض اللذَّة لا لقرّة الظاعة» أو الإفراط في 
حبّه بحيث لا يبالي من حلال حصل أو من حرام وكذا حب النوم أي الإفراط فيه بحيث يصير 
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مانعاً عن الطاعات الواجبة أو المندوبة» أو في نفسه لا للتّقرّي على الطاعة» وكذا حب 
الاستراحة على الوجهين؛ وكذا حب النساء أي الإفراط فيه بحيث ينتهي إلى ارتكاب الحرام 
أو ترك السّئن والاشتغال عن ذكر الله بسبب كثرة معاشرتهنَ أو ما يوجب إطاعتهنّ في الباطل 
وإلا فقد قال رسول الله ييه : اخترت من دنياكم الطيب والنساء. 1 

- كأ؛ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد» 
عن أبي عبد الله كله أن رجلاً من حَئعم جاء إلى النبَيّ عنقي فقال: أي الأعمال أبغض إلى 
الله بوك3 ؟ فقال: الشّرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرّحم قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر 
بالمنكر والتّهي عن المعروف7 . 

بيان: المنكر ما حرّمه الله أو ما علم بالشرع أو العقل قبحه. ويحتمل: شموله للمكروه 
أيضاً. 

وقال الشّهيد الثاني قدّس سرّه: المنكر المعصية قولاً أو فعلاًء وقال أيضاً: هو الفعل 
القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دلّ عليهء والمعروف ما عرف حسنه عقلاً أو شرعاً» وقال 
الشهيد الثاني يغ : هو الطاعة قولاً أو فعلاً وقال كن : يمكن بتكلف دخول المندوب فى 
الععروت 3+ : 

ه - كاه علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حسن بن عطيّة» عن يزيد 
الصّائغ قال: قلت لأبي عبد الله عَلككلة : رجل على هذا الأمر إن حدَّث كذب. وإن وعد 
أخلف. وإن اثتمن خان, ما منزلته؟ قال: هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر9؟ . 

بيان: «على هذا الأمر» صفة رجلء وجملة إن حدَّث» خبر «أدنى المنازل؛ أي أقربها من 
الكفر أي الذي يوجب الخلود في الثار «وليس يكافر» بهذا المعنى وإن كان كافراً ببعض 
المعاني» ويشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة» والمشهور استحباب الوفاء به. 

- كاء علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن النوفليَء عن السّكوني» عن أبي عبد الله نفكلا 
قال: قال رسول الله وي : من علامات الشقاء جمود العين» وقسوة القلب. وشدَّة الحرص 
في طلب الدنياء والإصرار على الذَّنب©2, 

بيان: الشّقاء والشّقوة والشّقاوة سوء العاقبة بالعقاب في الآخرة ضدٌ السّعادة وهي حسن 
العاقبة باستحقاق دخوله الجنّةء وجمود العين كناية عن بُخلها بالدُموع وهو من توابع قسوة 
القلب» وهي غلظته وشدَّته وعدم تأثّره من الوعيد يالعقاب والمواعظء قال الله تعالى: «دَويلُ 
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عه 


وهم بن وَكرِ م7" وكون تلك الأمور من علامة الشّقاء ظاهر. وفيه تحريض على 
ترك تلك الخصال» وطلب أضدادها بكثرة ذكر الله وذكر عقوباته على المعاصي» والتفكر 
في فناء اليا وعدم بقاء لذَّاتهاء وفي عظمة الأمور الأخرويّة ومثوباتها وعقوباتها وأمثال 
ذلك. 

و37 - كا: علي ؛ بن إبراهيم» ٠‏ عن أبيه» عن علي بن أسباط» عن داود بن التعمان عن أبى 
حمزة» عن أبي جعفر كلذ قال: خطب رسول الله ينه التّاس فقال: ألا شري 
بشراركم؟ قالوا: : بلى يا رسول الله فقال 80:6 : الذي يمنع رفده؛ ويضرب عبده» ويتزؤد 
وحدهء فظتوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذا ثم قال: : أخبركم بمن هو شر من ذلك؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: : الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّهء فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً 
هو شرٌ من هذا ثمٌّ قال: : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: 
المتفحش اللعّان الذي إذا ذكر عنده المؤمتون لعنهم وإذا ذكروه لعنوه9" . 

بيان: «الذي يمنع رفده؟ الرّفد بالكسر العطاء والصلة وهو اسم من رفده رفداً من باب 
ضرب: : أعطاه وأعانه؛ والظاهر أله أعمٌ من منع الحقوق الواجبة والمستحبة (ويضرب عبده 
أي دائماً أو في أكثر الأوقات أو من غير ذنب أو زائداً على القدر المقرّر أو مطلقاًء فإنَ العفو 
من أحسن الخصال «ويتزوّد وحده أي يأكل زاده وحده؛ من غير رفيق مع الإمكان. أو أنه لا 
يعطي من زاده غيره شيئاً من عياله وغيرهمء وقيل : أي لا يأخذ نصيب غيره عند أخذ العطاء 
وهو بعيد. ثم اعلم أنه لا يلزم حمل هذه الخصال على الأمور المحرّمة» فإنه يمكن أن يكون 
الغرض عد مساوئ الأخلاق لا المعاصي . 

والتفحش المبالغة في الفحش وسوء القول. واللّعان المبالغة في اللّعن وهو من الله الطرد 
والإبعاد من الرّحمة؛ ومن الخلق السب والدعاء على الغير وقريب منه ما في النهاية. 

8 - كاة عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن بعض أصحابنا» عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله يقتئة قال: قال رسول الله 2ه :ثلاث من كنَّ فيه كان منافقاً وإن صام 
وصلّى وزعم أنه مسلم: من إذا اثتمن خانء وإذا حدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. إنَّ 
الله جَرينْحِ قال في كتابه: « إن أله ل يي فيه وقال: دِأنَّ كنتت لَه عليه إن كن من 
لْكِيد» وفي قوله يق : «مَدمْ في الكت إنمهبل إن كن صَايقَ اوعد وكنَ شولا 004 

بيان: اعلم أنه كما يطلق المؤمن والمسلم على معان كما عرفت» فكذلك يطلق المنافق 
على معان منها أن يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهو المعنى المشهور ومنها الرّياء» ومنها أن 
يظهر الحبّ ويكون في الباطن عدرّاء أو يظهر الصّلاح ويكون في الباطن فاسقاً» وقد يطلق 
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على من يذّعي الإيمان ولم يعمل بمقتضاه ولم يتصف بالصّفات التي ينبغي أن يكون المؤمن 
عليها فكان باطنه مخالفاً لظاهره وكأنّه المراد هنا وسيأتى معانى النفاق فى بابه إن شاء الله 
تعالى والمراد بالمسلم هنا المؤمن الكامل المسلّم لأوامر الله ونواهيه» ولذا عبّر بلفظ الرّعم 
المشعر بأنّه غير صادق في دعوى الإسلام. 

«من إذا اثتمن» أي على مال أو عرض أو سرّ #خان» صاحبه وقيل : المراد به من أصرّ على 
الخبانة كما يدل عليه قوله تعالى: «إِنَّ مه لا يِب لَِينَ4 حيث لم يقل إِنَّ الله لا يحبُ 
الخيائة» ويدلُ على أنه كبيرة لا يقبل معها عمل» وإلآ كان محبوباً في الجملة. 

وأما الاستدلال بآية اللّعان فلأنّه علق اللّعنة بمطلق الكذب وإن كان مورده الكلت ني 
القذف» ولو لم يكن مستحقاً للعن لم يأمرء الله بهذا القول وأمًا قوله ئلا : 
قوله 0 فلعله ضيه ِنّما غيّر الأسلوب لعدم صراحة الآية في ذمّهء بل إنمًا يدل على 
يشعر بقبحه» وإنما لم يذكر يقكئئة الآية التي هي أدلٌ على ذلك حيث 
قال: هبأي ألِنَ اموأ لم تَعُولوت ما لا مَفْعَلُون © كير مَفنَا عِنْدَ أَنَهِ أن تَعُولُوأ مَا لا 
تَنْمَئرت 04" وسيأتي الاستدلال به في خبر آخرء إِمَا لظهوره واشتهاره أو لاحتمال 
0 : كلمة «في» في في قوله» بمعنى «مع» أي قال في سورة الضَفت 
ما هو مشهور في ذلك مع قوله في سورة مريم: ٍِرَأدكُرْ 4 لدلالته على مدح ضدّه. 

- كا: علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسي» عن يونسء عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله تلكئلة قال: قال رسول الله 226 : ألا أخبركم بأبعدكم مي شبهاً؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله قال: الفاحش المتفحّش البذيء البخيل المختال الحقود الحسود القاسي القلب 
البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل شرّ يتقى 0" . 

بيان: الفحش القول السبّىء والكلام الرديء وكلٌ شيء جاوز الحدّ فهو فاحش ومنه غبن 
فاحش والتفخش كذلك مع زيادة تكلّف وتصنّع » وقيل : المراد بالمتفحّش الذي يقبل الفحش 
من غيره؛ فالفاحش المتفحَش الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له والأوَّل أظهر وبُعد من كان 
كذلك من مشابهة الرّسول يَييهِ ظاهر لأنه يَنِةِ في غاية الحياء» وكان يحترز عن الفحش 
في القول حتى أنّه كان يعبّر عن الوقاع والبول والتغوّط بالكتايات» بل بأبعدهاء تأسّياً بالربتَ 
سبحانه في القرآن. 

قال في النهاية فيه إنَّ لله يبغض الفاحش المتفححش : الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله 
والمتفخش الذي يتكلف ذلك ويتعمّدهء وقد تكرّر ذكر الفاحش والفاحشة والفواحش في 
الحديث وهو كل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى 
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وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والافعال وقال : البذاء بالمدٌ الفحش في القول» 
وفلان بذيٌ اللّسان. 

وفي المصباح بذا على القوم يبذو بذاء بالفتح والمدّ سفه وأفحش في منطقه وإن كان كلامه 
صدقاً فهو بذيّ على فعيل» وفي النهاية فيه من جر ثوبه خيلاء ء لم ينظر الله إليه : الخيلاء بالضمٌ 
والكسر الكبر والعجبء يقال اختال فهو مختال: وفيه خيلاء ومخيلة» أي كبر . وتقييد الخير 
والشرٌ بكونه مرجوّ أو يتّقى منه إمَا للتوخ ضيح أو للاحتراز والأوّل كأنّه أظهر. 

٠١‏ - كاء الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد» عن منصور بن العّاس؛ عن علي بن 
أسباط رفعه إلى سلمان قال: إذا أراد الله بَوَتِخ هلاك عبد نزع منه الحياء» فإذا نزع منه الحياء 
لم تلقه إلا خائناً مخوناء فإن كان خائناً مخوناً تزع منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه 
إلا فظا غليظا» ٠‏ فإذا كان فظاً غليظاً نزعت منه ربقة الإيمان» فإذا نزعت منه ربقة الإيمان» لم 
تلقه إلا شيطاناً ملعوناً9© . 

موي ا ب ات موا كي ل ال وري 
اللطف «نزع منه الحياء» أي سلب التوفيق منه حتّى يخلع لباس الحياء وهو خلق يمنع من 
القبائح والتقصير في حقوق الخلق والخالق . . «فإذا تزع منه الحياء» المانع من ارتكاب القبائح 
الم تلقه إلا حائناً مخوناً» وقد مرّ معنى الخائن وذمّه . 

وأما المخون فيحتمل أن يكون بفتح الميم وضمٌ الخاء أي يخونه النّاس فذمّه باعتبار أنه 
السب فيه» أو المراد أنّه يخون نفسه أيضاً ويجعله مستحقّاً للعقاب فهو خائن لغيره ولنفسهء 
ويهذا الاعتبار مخون» قفي كل خيانة خيانتان أو يكون يضم الميم وفتح الخاء وفتح الواو 
المشدّدة منسوبا إلى الخيانة مشهوراً به. أو بكسر الواو المشدّدة أي ينسب الناس إلى الخيانة 
مع كونه خائنا في القاموس: الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصحء خانه وي وخيانة 
واخختانه فهو خحائن وقد خانه العهد والأمانة وخوّنه تخويئاً نسبه إلى الخيانة ونقضه انزعت منه 
الأمانة» لأنّها ضدُ الخيانة. 

فإن قيل: : كان هذا معلولاً لا يحتاج إلى البيان» قلت : يحتمل أن يكون المراد أنه إذا لم 
يبال من الخيانة يصير بالآخرة إلى أنه يسلب منه الأمانة بالكليّة أو المعنى أنّه يصير بحيث لا 
يأتمنه الناس على شيء . 

«لم تلقه إلا فَاً غليظاً» في القاموس الفط الغليظ السيئن الخلق القاسي الخشن الكلام 
انتهى . والغلظة ضدُّ الرفّة» والمراد هنا قساوة القلب وغلظته. كما قال تعالى 1 
ا يط اق 74" وتفرّع هذا على نزع الأمانة ظاهر لأنّ الخائن لا سيّما من يعلمه التّاس 
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كذلك لا بد من أن يعارض الناس ويجادلهم فيصير سبّىء الخلق الخشن ولا يرحم الناس 
لذهابه بحقّهم فيقسو قلبه وأيضاً إصراره على ذلك دليل على عدم تأثير المواعظ في قلبه؛ فإذا 
كان كذلك نزع منه ربقة الإيمان لسلب أكثر لوازمه وصفاته عنه كما مرّ في صفات المؤمن» 
والمراد كمال الإيمان أو أحد المعاني التي مضت منهء ولا أقلّ أنه ينزع منه الحياء» وهو 
رأس الإيمان لم تلقه إلا شيطاناً» أي شبيهاً به في الصفات أو بعيداً من الله وهدايته وتوفيقه 
«ملعوناً» يلعنه الله والملائكة والناس أو بعيداً من رحمة الله تعالى. 


» كا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرخي‎ - ١ 
عن أبي عبد الله غك قال: قال رسول الله هه : ثلاث ملعونات ملعون من فعلهنٌ:‎ 
. المتغوّط في ظلّ النزال» والمانع الماء المنتاب» والسَادُ الطريق المقربة9"‎ 

بيان: "ثلاث» مبتدأ وقد يجوز كون المبتدأ نكرة محضة لا سما في العدد واملعون من 
فعلهنٌ» استثناف بياني والمعنى أنَّ اللّعن لا يتعلّق بالعمل حقيقة بل بفاعله وقرأ بعض 
الأفاضل بإضافة ثلاث إلى ملعونات» فالجملة خيرء وقوله «المتغرّط؛ خير مبتدأ محذوف 
بتقدير مضاف أيضاً والتقدير: هنَّ صفة المتخوّط والضمير لثلاث. ويمكن عدم تقدير 
المضاف فالتقدير : هو المتغرّط. والضمير لمن فعلهنّ ‏ 

وفي المصباح الغائط: المطمئنُ الواسع من الأرض ثم أطلق الغائط على الخارج 
المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
المواضع المطمئتة فهو من مجاز المجاورة ثمٌّ توسعوا فيه حتّى اشتقّوا منه وقالوا تغوّط 
الإنسان انتهى . وكأنَ نسبة اللّعن إلى الفعل مجاز في الإسناد أو كناية عن قبحه ونهي الشارع 
عنه. والمراد بظلٌ النزال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون. وقد يعم بحيث يشمل 
المواخ ضع المعدَّة لنزولهم وإن لم يكن ة فيه ظل لاشتراك العلّة أو بحمله على الأعمّ والتعيير 
بالظّل لكونه غالباً كذلك» والظاهر اختصاص الحكم بالغائط لكونه أشدّ ضرراً وربّما يعم 
ليشمل البول والمشهور بين الأصحاب كراهة ذلك وظاهر الخبر التحريم» إذ فاعل المكروه 
لا يستحق اللّعن» وقد يقال: اللّعن البعد من رحمة الله وهو يحصل بفعل المكروه أيضاً في 
الجملة . 

ولا يبعد القول بالحرمة إن لم يكن إجماع على خلافه للضّرر العظيم فيه على المسلمين» 
لا سيّما إذا كان وقفاً فإنّه تصرّف مناف لغرض الواقف ومصلحة الوقف. ولا يبعد القول بهذا 
التفصيل أيضاًء ويمكن حمل الخبر على أن الناس يلعنونه ويشتمونهء لكن يقل فائدة الخبر 
إلا أن يقال: الغرض بيان علّة النهي عن الفعل . 
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قال في النهاية: فيه انّقوا الملاعن الثلاث هي جمع ملعنة» وهي الفعلة التي يلعن بها 
فاعلها كأنّها مظنّة للعن ومحصّل لهء وهو أن يتغرّط الإنسان على قارعة الطريق أو ظلٌ 
الشجرة أو جانب التّهر فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلها ومنه الحديث اثقوا اللأعنين أي 
الآمرين الجالبين للّعن الباعثين للناس عليه ادك ا ا ارا 
وليس كل ظل» وإنّما هو الظلُ الذي يستظلٌ به الناس ويعخذونه مقيلاً ومُناخاً وأصل اللّعن 
الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب والدعاء انتهى. 

«والمائع الماء المنتاب» الماء مفعول أرَّل للمانع إِمّا مجرور بالإضافة من باب الضارب 
الرجل أو منصوب على المفعوليّة» والمنتاب اسم فاعل بمعنى صاحب النوبة» فهو مفعول 
ثان» وهو من الانتياب افتعال من النوبة ويحتمل أن يكون اسم مفعول صفة للماء من انتاب 
فلان القوم أي أتاهم مرّة بعد أخرى. 

والماء المنتاب هو الماء الذي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة لعدم اختصاصه بأحدهم 
كالماء المملوك المشترك بين جماعة؛ فلعن المانع لأحدهم في نوبته والماء المباح الذي 
ليس ملكا لأحدهم كالغدران والآبار ذ في البوادي فإذا ورد عليه الواردون كانوا فيه سواء 
فيحرم لأحدهم منع الغير من التصرّف فيد على قدر الحاجةء الأنّ في المنع تعريض مسلم 
للتّلف فلو منع حل قتاله قال الجوهريٌ : انتابه انتياباً أتاه مرّة بعد أخرى ٠»‏ وفي النهاية نابه ينوبه 
نوباً وانتابه إذا قصده مرّة بعد أخرى» ومنه حديث الدعاء : يا أرحم من انتابه المسترحمون» 
وفي حديث صلاة الجمعة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم . 

اوالسادٌ الطريق المعربة» بالعين المهملة على بناء المفعول أي الواضحة التي ظهر فيها أثر 
الاستطراق؛ في النهاية: الإعراب الإبانة والإفصاحء وفي أكثر النسخ المقربة بالقاف» 
فيمكن أن يكون بكسر الراء المشدّدة أي الطريق المقرّبة إلى المطلوب» بأن يكون هناك طريق 
آخر أبعد منه» فإن لم يكن طريق آخر فبطريق أولى . 

وهذه النسخة موافقة لروايات العامّة لكنهم فسروه على وجه آخر قال في النهاية : فيه من 
غيّر المطربة والمقربة فعليه لعنة الله المطربة واحدة المطارب وهي طرق صغار تنفذ إلى الطرق 
الكبار» وقيل: هي الطرق الضيّقة المتفرّقة يقال: طربت عن الطريق أي عدلت عنه» والمقربة 
طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير وجمعها المقارب وقيل: هو من القرب وهو السّير بالليل 
وقيل: السير إلى الماءء ومنه الحديث ثلاث لعينات: رجل عرّر طريق المقربة وقال في 
القاموس: المقرب والمقربة الطريق المختصر وقال: القرب بالتحريك سير الليل لورد الغده 
والبئر القريبة الماء وطلب الماء ليلاًء وفي الفائق: المقربة المنزل وأصلها من القرب وهو 
السير إلى الماء . ' 


» -5أ؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد ين محمّدء عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكزخي‎ ١ 
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عن أبي عبد الله مُقكلة قال: قال رسول الله َيه : ثلاث ملعونات من فعلهنٌ : المتغوّط في 
ظل النزال؛ والمانع لنماء المنتاب» والسادُ الطريق المسلوك!9© . 

بيان: تذكير ضمير الطريق هنا وتأنيئه في ما تقدِّم باعتبار أنَّ الطريق يذكر ويؤنّث. 

1١‏ - كاه عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً؛ عن 
ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي حمزةء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يق : ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إِنَّ من شرار رجالكم 
البيّات الجريء الفحاشء الآكل وحده. والمانع رفده؛ والصّارب عبدهء والملجىء عياله 
إلى غيره!". 

بيان: البهّات مبالغة من البهتان» وهو أن يقول في النّاس ما ليس فيهم قال الجوهري: 
بهته بهتاً أخذه بغتة» قال الله تعالى : «بل تفِيهم بنكه سَبَهَ وتقول أيضاً : بهته بَهْتاً 
بَهناً وُهتاناً فهو بهّات أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهرت انتهى» والجريٌ بالياء المشدّدة 
وبالهمزة أيضاً على فعيل» وهو المقدام على القبيح من غير توقّف والاسم الجرأة والفحاش 
ذو الفحش وهو كل ما يشْتدُ قبحه من الأقوال والأفعال وكثيراً ما يراد به الزّنى » وقد مر الكلام 
فيه . 

«الآكل وحذه؛ أقول: لعل النكتة في إيراد العاطف في الأخيرات وتركها في الأرّل 
الإشعار بأنَّ البهت والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذاتيّات» فصرن كالذّات التي 
أجريت عليها الصفات قناسب إيراد العاطف بين الصفات لتغايرها ويحتمل أن تكون العلّة 
الفصل بالمعمول أي وحده ورفده وعبده بين الفقرات الأخيرة وعدمها في الأوّل فتأمّل. 
«والمائع رفده» قد مرّ الكلام فيه وعدم حرمة هذه الخصلة لا ينافي كون المتّصف بجميع تلك 
الصفات من شرار التّاسء فإنّه الظاهر من الخبرء لا كون المتّصف بكلّ منها من شرار 
النّاس» وقيل : يفهم منه وممّا سبقه أنَّ ترك المندوبات وما هو خلاف المروّة شر فالمراد 
بشرار الرجال فاقد الكمال سواء كان فقده موجباً للعقوبة أم لا انتهى «والملجىء عياله إلى 
غيره» أي لا ينفق عليهم ولا يقوم بحوائجهم. 

4 - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ميسّرء عن أبيه» عن أبي 
جعفر تلك قال: قال رسول الله يل : خمسة لعنتهم - وكل نبِيَ مجاب - : الزائد في 
كتاب الله والثتارك الستتي ؛ والمكزّب بقدر الله والمستحل من عترتي ما حرّم الله » 
والمُستائر بالفيء المستحل ه29 , 
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بيان: «كل نبي مجاب» أقول: يحتمل أن يكون عطفاً على فاعل لعنتهم وترك التأكيد 
بالمنفصل للفصل بالضمير المنصوب. مع أنه قد جوّزه الكوفّون مطلقاً وقيل : «كل» منصوب 
على أنه مفعول معه. فقوله: مجاب صفة للتيٌ أي لعنهم كل نين أجابه قومه أو لا بدَّ من أن 
يجيبه قومه أو أجاب الله دعوته فالصفة موضحةء ويحتمل أن يكون «كل» مبتدأ "ومجاب» 
خبراً والجملة حاليّة أي والحال أنَّ كل نين مستجاب الدذعوة» فلعني يؤثر فيهم لا محالة 
ويحتمل العطف أيضاً . 

ويؤيّد الأرّل ما في مجالس الصّدوق وغيره من الكتب: ولعنهم كل نين. 

«والتارك لسنتي» أي مغير طريقته والمبتدع في دينه «والمكذّب بقدر الله؛ أي المفوّضة 
الّذِين يقولون: ليس لله في أعمال العباد مدخل أصلاً كالمعتزلة وقد مرّ تحقيقه «والمستحلٌ 
من عترتي ما حرّم الله» المراد بعترته أهل بيته والأئمّة من ذرّيته باستحلال قتلهم أو ضربهم أو 
شتمهم أو إهانتهم أو ترك موةّتهم أو غصب حقّهم أو عدم القول بإمامتهم أو ترك تعظيمهم. 

«والمستائر بالفي» المستحلٌ له في التّهاية: الاستتثار الانفراد بالشيء وقال: الفيء ما 
حصل للمسلمين من أموال الكمّار من غير حرب ولا جهاد انتهى . 

وأقول: الفيء يطلق على الغنيمة والخمس والأنفال وكلُ ذلك يتعلّق بالإمام كلاً أو بعضاً 
كما حمق في محله. 

6 - كأ عن علي؛ عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانئ؛ عن عمر 
ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه قال: بني الكفر على أربع دعائم: الفسق, والغلرٌ والشكُ» والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا احتقر الحقٌ 
ومقت الفقهاء وأصرّ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتّبع الظنَّ وبارز خالقه. 
وألحّ عليه الشيطان؛ وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة . 

ومن غفل جنى على نفسه وانقلب على ظهره وحسب غَيّه رشداً وغرّته الأمانئ وأخذته 
الحسرة والثدامة إذا قضي الأمر وانكشف عنه الغطاء» وبدا له ما لم يكن يحتسب؛ ومن عتا 
عن أمر الله شك ومن شاكٌ تعالى الله عليه فأذله بسلطانه وصكّره بجلاله كما اغترٌ برّه الكريم 
وفرّط في أمره. 

والغلرَ على أربع شعب: على التعمّق بالرأي والتنازع فيه والزيغ والشّقاق. فمن تعمّق لم 
ينب إلى الحقّ ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات. ولم تنحسر عنه فتئة إلا غشيته أخرى وانخرق 
دينه فهو يهوي في أمر مريج ومن نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل من طول اللجاج؛ ومن 
زاغ قبحت عنده الحسنة» وحسنت عنده السيثة» ومن شاف أعورت عليه طرقهء واعترض 
عليه أمرهء فضاق مخرجه إذا لم يتّبع سبيل المؤمنين . 
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شعب: على المرية والهوى والتردّد والاستسلام» وهو قول 
يك متمق 204 , 

ا 002 
هاله ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن امترى في الدَّين تردّد في الرّيب وسبقه الأوّلون من 
المؤمنين» وأدركه الآخرونء ووطتته سنابك الشيطان ومن استسلم لهلكة الدّنيا والآخرة» 
هلك فيما بينهماء ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين» ولم يخلق الله خلقاً أقلّ من اليقين. 

والشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأوّل العوج ولسن الحقٌّ 
بالباطل» وذلك بأ الزينة تصدف عن البينة ون تسويل النفس نقححم على الشهرة وأن العرج 
يميل بصاحبه ميلا عظيماً وأن اللبس ظلمات بعضها فوق بعض. فذلك الكفر ودعائمه 
وشعبه. وقال: والتفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. 

فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان. فمن بغى كثرت 
غوائله؛ وتُخْلي منه ونصر عليه» ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ولم يملك نفسه 
عن الشهوات» ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاض في الخبيئات» ومن طغى ظلَ على 
العمل بلا حججّة. 

والهوينا على أربع شعب: على الغرّة والأمل والهيبة والمماطلة» وذلك لأنَّ الهيبة ترد عن 
الحقٌء والمماطلة تفرّط في العمل» حتّى يقدم عليه الأجل ولولا الأمل علم الإنسان حسب 
ما هو فيه ولو علم حسب ما هو فيه مات حُفاتاً من الهول والوجل» والغرّة تقضّر بالمرء عن 
العمل . 

والحفيظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة» فمن استكبر أدبر عن 
الحقّ ومن فخر فجرء ومن حمي أصرّ على الذنوب» ومن أخذته العصبيّة جار. فيئس الأمر 
أمر بين إدبار وفجورء وإصرار وجور على الصراط . 

والطمع على أربع شعب: الفرح والمرح واللّجاجة والتكاثر» فالفرح مكروه عند الله 
والمرح خيلاء» واللّجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حمل الآثام والتكاثر لهو ولعب وشغل 
واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فذلك النفاق ودعائمه وشعبه . 

والله قاهر فوق عباده؛ تعالى ذكره وجل وجهه وأحسن كل شيء خلقه وانبسطت يداه 
ووسعت كل شيء رحمته» فظهر أمره وأشرق نورهء وفاضت بركتهء واستضاءت حكمته» 
وهيمن كتابه» وفلجت حيّجته. وخلص دينهء واستظهر سلطانه» وحقّت كلمته» وأقسطت 
موازينه» وبلّغت رسلهء فجعل السيئة ذنباً والذّنب فتنة» والفتنة دنسأ» وجعل الحسنى عتبى » 
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والعتبى توبة؛ والتوبة طهوراً. فمن تاب اهتدى» ومن افتتن غوى» ما لم يتب إلى الله ويعترف 
بذنبه» ولا يهلك على الله إلا هالك. 

الله الله فما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم؛ وما أنكل ما عنده 
من الأنكال والجحيم والبطش الشّديد فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته ومن دخل في معصيته 
ذاق وبال نقمته؛ وعمًا قليل ليُصبحنٌ نادمين 0 , 

١-لء‏ لي: عن ابن الوليد» عن الصمّار» عن ابن معروف. عن بكر بن محمّد الأزدي؛ 
عن أبي بصير قال: قال أبو عيد الله عل : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار 
والحسد. فأمًا الحرص فإِنَّ آدم تيه حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل 
منهاء وأمًا الاستكبار فإبليس حين أمر بالسّجود لآدم استكبر وأمًا الحسد فابنا آدم حين قتل 
أحدهما صاحبه حسداً9 . 

ليه عن علي » عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه نكل » 
عن النبيّ وق قال: أركان الكفر أربعة: الرغبة والرّهبة والسّخط والغضب9©, 

8 -ل: في ما أوصى به النبينُ تل عليَاً تاو : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عشرة: القنّات» والساحرء والديوث» وناكح المرأة حراماً في دبرها وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منه والساعي في الفتنة» وبائع السّلاح من أهل الحرب, ومانع الرّكاق؛ 
ومن وجد سعة فمات ولم 295 . 

4 - له عن أبيه» عن سعد. عن ابن أبي الخظاب وأحمد بن الحسن بن فضّال معأء عن 
ابن أسباط» عن الحسن بن يزيد» عن محمّد بن سالم. عن ابن طريف» عن ابن نباثة قال: 
قال أمير المؤمنين يقي : الكفر على أربع دعائم: على الفسق والعترٌ والشلك والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا حقر الحقٌّ 
ومقت الفقهاء وأصرّ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتّبع الظنَّ وألحّ عليه 
الشيطان» ومن غفل غرّته الأمانيُ وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبدا له من الله ما لم 
يكن يحتسب» ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه ثمٌ أذلّه بسلطانه وصعّره بجلاله كما فرّط في 
جنبه وعتا عن أمر ربّه الكريم . 

والعترٌ على أربع شعب: على التعمّق والتنازع والزيغ والشّقاق. فمن تعمّق لم ينب إلى 
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الحق» ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات» فلم تحتبس منه فنة إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو 
يهيم في أمر مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل» وذاقوا وبال أمرهم وساءت عنده 
الحسنة» وحسنت عنده السيئة» ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه» واعترض عليه 
أمره؛ وضاق عليه مخرجهء وحري أن يرجع من دينه. ويتّبع غير سبيل المؤمنين 

والشكُ على أربع شعب: على الهول والرّيب والترددٌ والاستسلام «بّأَيَ الل رَيْكَ 
تمق : المتمارون» فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ومن تردّد في الريب سبقه 
الأرّلون وأدركه الآخرونء وقطعته سنابك الشياطين ومن استسلم لهلكة الدّنيا والآخرة هلك 
فيما بينهما» ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة» وتسويل النفس وتأول العوج وتلس 
الحقٌ بالباطل . وذلك بن الزيئة تزيد على الشبهة وأنَّ تسويل التّفس يقحم على الشهوة وأنّ 
العوج يميل ميلا عظيماًء وأن التلبّس ظلمات بعضها فوق بعض فذلك الكفر ودعائمه 
وشعيه0©, 

٠‏ - سر عن ابن محبوب. عن أبي أيَوب» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر يقي يقول : لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله ولا دين لمن دان بفرية باطل على 
اش ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله 


٠١‏ - باب الشك في الدين والوسوسةء وحديث النفسء وانتحال الإيمان 


الآيات: البقرة: «دَإن وام يه يكم أو ا ا سا 0 
: ود أنَهُ عل كل عَيْر مدر 4 38540 


م 00 


وجهوء خيرم الدنيا والأيخرة ذَلِكَ هو الحسران 
سبأه <ِإِنَّبمْ كنأ في سَكِ ثرِبٍ» «04». 
غافر[المؤمن: ا يَآهَكُمْ يُوسفُ من قَبَلُ بأل قي ِلْمٌ في سّكِ مدا جَآةَحكُم بوه حَه 
يدا مأك لز أن يبصسكت أله بدو رَسُولاً حكَدَِكَ يِل دمن هو مُث ثُربَاتُ 43 . 
السجدة: نانم لَنى سك عَنْدُ مُرِين 4059:. 

الشورى [ حمعسق]: «رَإنَ ألتَ وروأ الككب من بَندِهِمْ لَنى سَكِ يَنْهُ ثريس» 1140. 
الدخان: هبل هُمْ في سق يَْمَبُوت» :9 


)020( الخصال» ص 757 ياب 5. اج 14 (5) السرائرء ج لاص 90831. 
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الحجرات: «إِنَمَا الْمُوْئُوتَ ادن “انوأ بأ ورسُوِو. خُمّ لم بابرا © د16 

النجم: حَبَيَ اله رَيْكَ تمك »> ددم 

. ضماء نروي: من شك في الله بعدما ولد على الفطرة لم يتب أبداً‎ - ١ 

وأروي أن أمير المؤمنين انق قال في كلام له : إِنَّ من البلاء الفاقة» 0 
مرض البدن» وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب ٠‏ وأروي لا ينفع مع الشكٌ والجحود عمل 

وأروي من شلك أو ظَنٌّ فأقام على إحداهما أحبط عمله. 

وأروي في قرل الله يوم : ما وبَذْنا لِأَحَرّْم ين عَفْدٌ وإد وَبَذلآ ألما 
َقَسِقِينَ 206 . قال: نزلت في الشكاك. 

وأروي في قوله: «الْدِنَّ امنا وَل يَنبِمُوَا إيتتتهر بطر 04" قال: الشكُء الشاكُ في 
الآخرة مثل الشالكٌ في الأولى . نسأل الثبات وحسن اليقين. 

وأروي أنه سئل عن رجل يقول بالحقّ ويسرف على نفسه بشرب الخمر ويأتي الكبائر» وعن 
رجل دونه في اليقين وهو لا يأتي ما يأتيه فقال 826 : أحتتهما يقن كناتم على السة إذا انيه 
ركبها والأدون الذي يدخله الشكٌُ كالنائم على غير طريق لا يدري إذا انتبه أنهنا الح 

- مص: قال الصادق 5 : لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إِلَّا وقد أعرض 
عن ذكر الله» واستهان بأمره» وسكن إلى نهيه» ونسي اطلاعه على سرّه. فالوسوسة ما يكون 
من خارج البدن بإشارة معرفة العقل» ومجاورة الطبع . وأمًا إذا تمكن في القلب فذلك غيٌ 
وضلالة وكفرء والله وي دعا عباد. باللطف دعوةء وعرّفهم عداوتهء فقال عر من قائل : 
ٍإِن لس ألَِّطَنَ لك عَدُوٌ مد عدا 2404 الآية . 

نا ل يا وكذلك إذا أتاك 
الشيطان موسوساً ليصدّك عن سبيل الحقّ» وينسيك ذكر الله فاستعذ بربّك وربّه منه» نه يؤيّد 
الح على الباطل ؛ فصر المظلوم لقوله جَوَتَ3 : ؤَِإِنَمُ لس لَمُ سُلْطَنٌ عَلَ اليرت مثا وَعَك 
نَيَهِرْ يَترََوْنَ 4(" ' ولن تقدر على هذا ومعرفة إتيانه ومذهب وسوسته إلا بدوا م المراقبة» 
والاستقامة على بساط الخدمة وهبية المتظلع» وكثرة الذكرء وأما ل 
الشيطان لا محالة. 


عرد 


واعتبر بما فعل بنفسه من الإغراء والاستكبار من حيث غرّه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته 
ورأيه؛ قد أورئه عمله ومعرفته واستدلاله بمعقوله عليه اللّعنة إلى الأبد» فما ظَنّك بنصيحته 
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ودعوته غيرهء فاعتصم بحبل الله الأوثق. وهو الالتجاء والاضطرار بصحّة الافتقار إلى الله 
في كل نفسء ولا يغرّنَك تزيينه الطاعات عليكء فإنّه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير 
ليظفر بك عند تمام الماثة فقابله بالخلاف والصدّ عن سبيله» والمضادٌة باستهزائه0 , 

شي قال الحسين بن الحكم الواسطيٌ : كتبت إلى بعض الصالحين أشكو الشكٌ 
فقال : إِنّما الشكُ فيما لا يعرف» فإذا جاء اليقين فلا شلك يقول الله : «وَمَا وَرْنًا َِحْرٌهِم ين 
عفد ران وَبَدْنَاً كله لَتَسِتِيَه نزلت في الشكاك9 . 

؛ -شي: عن زرارة» عن أبي جعفر غكلة و أن ليرت فى مُلوبهم عَرٌَ ادنم بحا 
ِل يجْسِهِر» يقول: شكَأ إلى شكهم0". 

5 -جا: علي بن أحمد الكاتب» عن محمّد بن همّام» عن الحميري» عن البرقيَء عن 
القاسم» عن جدّهء عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله تقكئلة قال: اعلموا أن الله يبغض 
من خلقه المتلوّنء فلا تزولوا عن الحقٌّ وأهله. فإِنَّ من استبدٌ بالباطل وأهله هلك. وفاتته 
الدنياء وخرج منها صاغر9). 

١ب‏ ابن سعدء عن الأزديّ» عن أبي عبد الله فاكلا قال: قال أمير المؤمنين غقكلة : 
إنَّ الشلكٌ والمعصية في النّارء ليسا منًا ولا إليناء وإنَّ قلوب المؤمنين لمطوية بالإيمان طبَاً فإذا 
أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها" . 

-ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن 
علي بن معبدء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله 6 و قال: 
كان رسول الله ويه يتعرّذ في كلّ يوم من ست : من الشكُ والشرك والحميّة والغضب والبغي 
والحسد©©) 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله 4826 : أفضل 
الأعمال عند الله بيخ إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيه؛ وحجٌ مبرور وأرّل من يدخل 
الجئة شهيد» وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعمّف ذو عبادة وأوّل 
من يدخل النار أمير متسلّط لم يعدل؛ وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه وفقير فخور!" . 


(1) مصباح الشريعة» ص 4 باب 0. 

(؟) تفسير العياشي. ج 7 ص 507 ح 7١‏ من سورة الأعراف. 
(7) تفسير العياشي» ج 7 ص 174 ح ١74‏ من سورة التوبة. 
4 أمالي المفيد» ص 177 مجلس 11ج 3. 

(0) قرب الإسناد. ص هلاح 317. 

(0) الخصالء ص #74 ياب اح 74 

[ عيون أخبار الرضاء ج لاص اباب الاح 73١‏ 
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4 - لي: أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن صفوان. عن الكناني» عن الصادق عَلكئة قال: 
قال النبئ مقي : الرّيب كفر0" . 

٠١‏ - ثوه أبي عن سعد عن البرق» عن أبيه» عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد 
الله ئلا قال: قال أمير المؤمنين ظلكنلاة : إِنْ الشكٌ والمعصية في الثّار ليسا من ولا إلينا 9" . 

ممن: أبي » عن بكر بن محمد مثله . 

١١‏ - سين : ابن عيسى » » عن ابن محبوب» عن ابن سئان» عن أبي عبد الله كذ قال: : من 
شلك في الله وفي رسوله فهو كافر 9 . 

١١‏ - سنء علي بن عبد الله؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن 
المفضل » عن الصادق. عن أبيه بق قال : إن الله جوع جعل علياً علماً بينه وبين خلقهء 
ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً» ومن جحده كان كافرء ومن شك فيه كان 
مشرك]0), 

- ضاء أروي أنه سئل العالم غاكّلة عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدّث 
نفسهء وسألت العالم ظَيتله عن الوسوسة إن كثرتء قال: لا شيء فيها يقول: لا إله إلا الله. 
وأروي أنَّرجلاً قال للعالم: : يقع في نفسي أمر عظيمء فقال: قل : لا إله إلا اللهء وفي 

خبر آخر: لا حول ولا قرَّة إلا بالله. 

ونروي أن الله تبارك وتعالى عفا لأمتي عن وساوس الصدر ونروي عنه أن الله تجاوز لأمتي 
عمًا تحدّث به أنفسها إِلَا ما كان يعقد عليه" 

ا م ا ا 1 
إلا الله محمّد رسول الله وعلنٌ أمير المؤمنين» إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان. 

وأروي أن الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن ما لا يعلم» وما لا يتعمّد والنسيان» 
والسهوء والغلطء وما استّكره عليه» وما اتّقى فيهء وما لا يطيق9 , 

5 - شي : عن أبي بصبر ء عن أبي عبد الله تلظ في قوله : «حَدَلك عَتْصسلُ أنه ابس 


)0( أمالي الصدوق. ص 79498 مجلس 5لاح ١‏ وللحديث صدر وذيل 

(0) ثواب الأعمال؛ ص .7٠8‏ (5) - (5) المحاسنء ص 117١‏ ح 151-1759, 

(5) أقول: وعن كتاب الجعفريات في باب وسوسة النفس باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جذه علي 
بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب تقكتية قال: قال رسول الله م : لكل قلب وسوسة 
(وسواس - خ ل) فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أخذ به العبد. وإذا لم يفتق 
الحجاب ولم ينطق به اللسان قلا حرج. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة (وسوس»]. 

(1) فقه الرضاء ص 86. 


٠‏ - باب /الشك فى الدين. والوسوسة. وحديث النفس. وانتحال الإيمان هم 


ب لا يُؤمبورت4 قال: هو الشكُ20 

-كا؛ عن علىٌ بن إبراهيمء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت 
أبا عبد الله يقث يقول: وسئل عن إيمان من يلزمنا حقّه وأخوّته كيف هو وبما يثبت وبما 
يبطل؟ فقال: إِنَّ الإيمان قد يتَخذْ على وجهين أمَا أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك» 
فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت» حقّت ولايته وأخرّته» إلا أن يجيء منه نقض للّذي 
وصف من نفسه وأظهره لك 

فإن جاء منه ما تستدلٌ به على نقض الذي ظهر لك. خرج عندك مما وصف لك وظهرء 
وكان لما أظهر لك ناقضاًء إلا أن يذدَّعي أنه إنَما عمل ذلك تقيّة» ومع ذلك ينظر فيهء فإن 
كانت ليس مما يمكن أن يكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك لأنْ للتقيّة مواضع من أزالها 
عن مواضعها لم تستقم له. 

وتفسير ما يتقى مثل [أن يكون] قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقٌ 
وفعله» فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممًا لا يؤدّي إلى الفساد في الذي فإنه 
جا 90 

بيان: «وسئل» الواو للحال بتقدير «قد» وإثبات الألف في قوله: «بم» في الموضعين مع 
دخول حرف الجر شاذ وقوله : «فقال» تكرير وتأكيد لقوله : «يقول» قوله : «قد يتَخَذَ) «قد؛ هنا 

وإنّما اكتفى بذكر أحد وجهي الإيمان مع التصريح بالوجهين وكلمة «أمَاء التفصيلية 
المقتضية للتكرار لظهور القسم الآخر من ذكر هذا القسمء والقسم الآخر هو ما يعرف 
بالصحبة المتأكّدة والمعاشرة المتكرّرة الموجبة للظنٌ القويٌ بل اليقين» وإن كان نادراً» فإِنّ 
الإيمان أمر قلبيٌ لا يظهر للغير إِلَّا بآثاره من القول والعمل المخبرين عنه كما منَّ تحقيقه. أو 
القسم الآخر ما كان معلوماً بالبرهان القطعي كالحجج ينظ وخواصٌ أصحابهم الذين 
أخبروا بصحّحة إيمانهم وكماله كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وأضرابهم 9م . 

ونظير هذا في ترك معادل «أمَاء قوله تعالى: «وَأرَلنآ لتك 1 رت 
َامَبُوأ يله وَأْتصصمُوأ بود. تصني رودل " إذ ظاهر أنَّ معادله : وأما الذين كفروا 
بالله ولم يعتصموا به فسيدخلهم جهنم 


احقّت» بفتح الحاء وضمّها. لأنه لازم ومتعدّ «ولايته» أي محبته «وأخوّته أي في الدين 


)00( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 407 ح 40 من سورة الأنعام. 
(؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 457 باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان؛ ح 1 
() سورة النساء. الآيئان: 319/6-139/4. 
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«ومع ذلك ينظر فيه أي فيه تفصيل «فإن كان» اسمه الضمير الراجع إلى اما تستدلٌ به؛ وجملة 
«ليس» الخ خبرهء و«ذلك؛ إشارة إلى الدّعوى المذكور في ضمن «إلآ أن يدّعي» و«تفسير» 
مبتدأ و'يتقى» على بناء المجهول بتقدير «يتّقى فيه و «مثل» خبره . 

و«قوم» مضاف إلى السّوء بالفتح و«ظاهر» صفة السوءء وجملة «حكمهم» الخ صفة 
للقوم» أو ظاهر صفة القوم لكونه بحسب اللفظ مفرداء أي قوم غالبين «وحكمهم» الخ جملة 
أخرى كما مرّء أو «حكمهم؛ فاعل (ظاهر» أي قوم سوء كون حكمهم وفعلهم على غير الح 
ظاهرء أو #ظاهر؛ مرفوع مضاف إلى «حكمهم؛ وهو مبتدأ ودعلى غير» خبره» والجملة صفة 
القوم . وبالجملة يظهر منه أنْ التقيّة إنْما تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون السوء بمعنى 
الضرر؛ أو الظاهر بمعنى الغالب. ويشترط فيه عدم الذي إلى الفساد في الدين» كقتل نين 
أو إمام أو اضمحلال الدين بالكليّة» كما أنَّ الحسين كه لم يق للعلم بأنّ تقبته تؤدي إلى 
بطلان الدين بالكليّة . 

فالتقية نما تكون فيما لم يصر تقيّته سبباً لفساد الدين وبطلانه؛ كما أنَّ تقيتتنا في غسل 
الرّجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لا تصير سبباً لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين 
المسلمين؛ لكن لم أر أحداً صرّح بهذا التفصيل» وريّما يدخل في هذا التقيّة في الدّماء وفيه 
خفاء. ويمكن أن يراد بالأداء إلى الفساد في الدّين أن يسري إلى العقائد القلبيّة» أو يعمل 
التقية في غير موضع التقيّة. 

ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المؤاخاة وأداء الحقوق بمجرّد ثبوت 
التشيّع» قبل: وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة 
المخرج. إِلَا أن يخصّص التشيّع بما ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته. 

وأقول: يمكن أن يكون الاسناء الوارد في الخبر بقوله : «إلآّ أن يجيء منه نقض» شاملا 
لكبائر المعاصي بل الأعمّ. 

١‏ - باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك 

أقول: قد مضى الأخبار في كتاب الإمامة باب أنَّ مبغضهم كافر حلال الدّم. «في ج 
يفده 

١‏ - فس: أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبيَء عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد 
الله غتكللة في قوله : «إنَّ الْذِنَ موا دِيم كوأ شيَمَا4 قال: فارق القوم والله دينهه(20 , 

” - ل: أبي» عن سعد. عن علي بن إسماعيل الأشعري» عن محمّد بن سنان» عن أبي 
مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله تَكلة يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامةء ولا 


00( تفسير القمي: ج ١‏ ص 178 في تفسيره لسورة الأنعامء الآية: 188. 


1 - باب / كفر المخائلفين والتصاب وما يناسب ذلك لام 


ينظر إل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من اذّعى إماماً ليست إمامته من الله؛ ومن جحد 
إماماً نات ان عند ال يت ٠‏ ومن زعم أنَّ لهما في الإسلام نصيبا9" . 

-ع: ابن الوئيد» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
الله بن حمّادء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يئة قال: ليس الناصب من نصب لنا 
أهل البيت لأنّك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ولكنٌ الناصب من نصب 
لكم وهو يعلم أنكم تتولّونا وأتكم من شيعتنا0 . 

ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري مثله. «ص 2747 

4 - عة ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي» عن علي بن 
سليمان بن رشيد بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عَلكتلة قال: يحشر المرجئة عمياناً إمامهم 
أعمى؛ فيقول بعض من يراهم من غير أمّتنا: ما تكون أمّة محمّد إِلّا عمياناًء فأقول لهم: 
ليسوا من أمّة محمّد» لأنهم بذّلوا فبدّل ما بهم وغيّروا فغيّر ما بههم0. 

ثو: ابن الوليدء عن محمّد العظارء عن الأشعريّ مثله. «ص 27148. 

© -ع: عن محمد بن عيسى» عن الفضل بن كثير المدائتيء عن سعيد بن سعيد البلخيّ 
قال: سمعت أبا الحسن كه يقول : إِنَّ لله بيخ في وقت كل صلاة يصلَّيها هذا الخلق 
لعنة. قال: قلت: جعلت فدأك ولم ذاك؟ قال: بجحودهم حقّنا وتكذيبهم إيَانا9) . 

ثوه أبي» عن سعذ» عن محمد بن عيسى مثله. #ص 2184. 

- مع أبي» عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان» عن حمزة ومحمّد 
ابني حمران قالا: قال أبو عبد الله يَؤيئل لحمران: الترّ تر حمران مدَّ المطمر بينك وبين 
العالم قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ قال: أنتم تسمونه خيط البناء» فمن خالفك على هذا 
الأمر فهو زنديق» فقال حمران: وإن كان علوياً فاطميًاً؟ فقال أبو عبد الله تقيئلة : وإن كان 
محمّديًاً علويًاً فاطمي" . 

/- مع: ابن المتوكّل» عن علي عن أبيه؛ عن أبن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال: 
قال أبو عبد الله مَك : ئيس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمرء قلت: وأيُ شيء المطمر؟ 
قال: الذي تسمّونه الترّ فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منهء وإن كان علوي فاطمياً 9 . 

8 - ثوه عن أبيه؛ عن سعد» عن البرقيَ» عن عليٌ بن عبد الله عن موسى بن سعيد» عن 
عبد الله بن القاسم» عن المفضل بن عمرء عن الصادق؛ عن أبيه يف قال: إن الله تبارك 


38 باب اح‎ ٠١5 الخصالء» ص‎ )١( 

)022( -() علل الشرائع» ج ؟ ص ٠لا‏ باب 8ملاح ٠3و31‏ 
(4) علل الشرائع؛ ج ا ص الاه باب مهلاح 317 

)١(- )5(‏ معائي الأخبارء ص 717. 
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وتعالى جعل علياً ظئ علماً ببنه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره: فمن تبعه كان مؤمناً 
ومن جحده كان كافراًء ومن شلك فيه كان مشركا90© , 

9 - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن البرقيَ» عن محمّد بن حسّان» عن محمد بن جعفر» عن 
أبيه عيذ قال: علي َِيئلة باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دخخل النار 0" , 

سن: عن محمد بن حسان مثله. «ج ١‏ ص ١7/1‏ ح 25337. 

٠١‏ - ثوة بالإسناد المتقذم عنه تفكلة قال: نزل جبرائيل على النبئ َك فقال: يا محمّد 
السلام يقرئك السلام ويقول: : خلقت السماوات السبع وما فيهنَّ والأرضين ين السبع ومن 
عليهنَ وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام؛ ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السماوات 
والأرض ثم لقيني جاحداً لولاية علي صلوات الله عليه لأكببته في سقر © , 

سن: عن محمّد بن حسّان مثله. تج لاص الاااح 6الل, 

١‏ - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقيَ» عن أبي عمران الأرمني» عن ابن البطائنئ» 
عن أبيهء عن ابن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ يقول: لو جحد أميرٌ 
المؤمنين تكله جميعٌ من في الأرض لعذَّبهم الله جميعاً وأدخلهم النار©؟ . 

سن عن أبي عمران مثله . لج لص الالح 0335 

: 826 سئن: في رواية أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تكله قال: قال رسول الله‎ - ١١ 
التاركون ولاية علي تقكئية المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام» من‎ 
. مات منهم على ذلك"‎ 

١‏ - سن عن محمّد بن عليّء عن المفضل بن صالح. » عن محمّد بن مروان؛ عن أبي 
عبد الله عي قال: قال رسول الله 5224 : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل :يا 
رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: : نعم إِنّما احتجب بهاتين ن الكلمتين عن سفك دمه أو 
يودي إليّ الجزية وهو صاغرء ثم قال : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل : وكيف يا 
رسول الله؟ قال: إن أدرك الدجال آمن ه20 , 

4 - سن عن أبيه وابن الوليد وابن المتوكل جميعاًء عن سعد والحميري معاًء عن 
محمد بن عيسى ٠.‏ عن أبن محبوب» عن أبي سعيد المكاريّ عن عمّارء عن أبي عبد الله نطلل 
قال: سمعته يقول: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر وشرك وضلالة” , 

6 - سن: عليٌ بن أحمد» عن حمزة العلوي» عن الحسن بن محمّد الفارسي » عن عبد 
الله بن قدامة الترمذي. عن أبي الحسن ليد قال: من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل 


(1) -(4) ثواب الأعمال» ص  .590-545‏ (9)-17) المحاسنء ج ١‏ ص 101 و1798 
ف4 لم نجده في المحاسنء ولكنه في كمال الدين» ص 774 باب 98ح 1١‏ . 
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الله بيخ أحدها معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه ونعته0©, 


أقول: أوردنا كثيراً منها في باب وجوب معرفة الإمام. «في ج 1377. 

1١‏ -شيه عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر تاكئاة يقول: أعداء على هم المخلّدون 
في النارء قال الله : «وَمَا هم بكرت يتاه 29 

١١‏ - شي» عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عقكئل : طإوَمَا هُم بِحَرِجِينَ من 
أثَارِ» قال: أعداء علي هم المخلّدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين9 . 

-سره من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن عليّ بن عيسى حدّئنا محمّد بن أحمد 
ابن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن تقكئلة أسأله عن 
الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ 
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب7؟ . 

9 -شي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله لكل : إن أخالط الناس 
فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء» وأقوام 
يتولُونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق قال: قاستوى أبو عبد الله تفكئلة جالساً 
وأقبل عليّ كالغضيان ثم قال: لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على 
من دأن بولاية إمام عدل من الله . 

قال: قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال: نعم لا دين لأولئك ولا عتب 
على هؤلاء» ثم قال: أما تسمع لقول الله : « أنه وح الى ءامن يُْرجهُم ين المت إل 
ألور» يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله 
قال الله : « اليرت كَنَروا يرهم الَدمُوتُ يُحْرجُونَهُم يب ثور إل أشي . 

قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفّار حين قال: « وَالَدِينَ كبو قال: فقال: وأيُ نور 
للكافر وهو كافر قأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنى الله بهذا أنّهم كانوا على نور الإسلام فلا 
أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إِيَاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
فأوجب لهم النار مع الكثّار فقال: « أُولتيكَ أَمْصَبُ ألثَارِ هُمْ فيا دوج 0" , 

-شيء عن عمّار» عن أبي عبد الله يفكلا قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفرء قال 
الله: « وما فى دبيكم» إلى قوله : « ينتَُوت» 90 , 


(1) لم نجده في المحاسنء ولكنه في كمال الدين. ص 4لا باب 94ح 15 
(؟) - () تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 43ح 1١1-1٠١‏ من سورة المائدة. 
(4) السرائرء ج ا ص 8817 . 

)2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١98‏ ح 451 من سورة البقرة. 

)0( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 8 ح 18 من سورة التوية. 
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١‏ - ختقتص: عن عبد العزيز القراطيسئ قال: قال أبو عبد الله كلظ : الأئمة بعد 
نينا 4 اثنا عشر نجيباً مفهمون. من نقص منهم واحداً أو زاد فيهم واحداً خرج من دين 
اللهء ولم يكن من ولايتنا على شيء90. 

7 - خقتص: عبد الله بن محمّد السائي» عن الحسن بن موسى » عن عبد الله بن محمّد 
النهيكي ؛ ٠‏ عن محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري قال: كان مما قال هارون لأبي الحسن 
حين أدخل عليه: م : ما هذه الدار؟ فقال: هذه دار الفاسقين قال: : امف عَن مي أن 
إن يوأ حكُلَّ ابو لوصأ بجا ون يَرَوَأ سيل افد لا ُو 
يَتَحِدُوهُ حبيلاً 06 الآية. 

فقال له هارون: فدار من هي؟ قال : هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتئة قال : فما بال صاحب 
الدار لا يأخذها؟ فقال: أخذت منه عامرة ولا يأخذها إِلّا معمورة» قال: : فأين شيعتك؟ ف فقرأ 
أبو الحسن ظتكت : «لدْ بكي ادن كَمَرُوأ ِنْ أل الكئب وَالْتشْركِنَ مدن حَيٍّ 
قال : فقال له: فنحن كفار؟ قال: لاء و لكن كما قال الله : 18 بن بِدَلَوا ن 
قَوْمَهُمْ مَارَ ألَبوَارٍ04 فغضب عند ذلك وغلظ عليهي©, 

7 - ختقتص: عمرو بن ثابت قال: سألت أبا جعفر 2822 عن قول الله : «ويرت ألتّاين 
من يَتَِدٌ من دون الله أندَاا يبْيم كسب أله © قال : فقال : هم والله أولياء فلان وفلان وفلان 
: : (ملد يك الي ليوا اذ 


اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعا له الناس ! 
يَرَوْنَ الْعَدَاب أن لقره يله جَيِيمًا وَأ 
وَرَآوًا ألصدّات مقت بهم الأسباب © َال أ 2 
2207 وِيِهِدُ لَه أَعَسَلَهُمَ حَسَرَتِ تِ عَلَهِمٌ وما هُم بِكَرِجِنَ ِنَ أثَارٍ 409 ثمّ قال أبو 
جعفر ل :هم واللهيا جاب أثنة الظلمة وأشياعهه © 
4 - خقص: قال الصادق تك : إنَّ الله تبارك ك وتعالى جعلنا حججه على خلقه. 
وأمناءه على علمه» فمن جحدنا كان بمنزلة إبليس في تعلته على اله حين أمره بالسجود 
لآدم ومن عرفنا واتبعنا كان بمنزلة الملائكة الّذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه9 , 
5 - تقريب المعارف: لأبي الصلاح الحلبيَ: عن أبي عليٌ الخراساني؛ عن مولى 
لعل بن الحسين يَتقظ قال: كنت معه تكةة في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقّاًء ألا 
تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران كافر من أحيّهما . 


145 الاختصاصء. ص 777#. (١؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.7537 م2 سورة إيراهيم» الآية: 74 (4) الاختصاص. ص‎ 
774 ص‎ .صاصتخالا)١(-‎ )5( 


31 باب / كضر المخالقين والتصاب وما يناسب ذلك‎ - ١1 


وعن أبي حمزة الثمالي أنه سئل علىٌ بن الحسين يكف عنهما فقال: كافران كافر من 
تولآهما. قال: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد نلك 
من طرق مختلفة أنْهم قالوا : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : 
من زعم أنه إمام وليس بإمام. ومن جحد إمامة إمام من الله ومن زعم أنَّ لهما في الإسلام 
نصيباً ومن طريق آخر أن للأرّلين ومن آخر للأعرابتين في الإسلام نصيباً م قال تق : إلى غير 
ذلك من الروايات عمّن ذكرناه وعن أبنائهم طيئي مقترناً بالمعلوم من دينهم. لكل متأمّل 
حالهم أنهم يرون في المتقدّمين على أمير المؤمنين تكله ومن دان بدينهم أنّهم كفّار. وذلك 
كافي عن إيراد رواية» وأورد أخباراً أ خر”') أوردناها في كتاب الفتن. 

- تههج: قام إلى أمير المؤمنين تت رجل فقال: أخبرنا عن الفتد طلا 2 
رسول الله 896 فقال تقتئلاة : لما أنزل الله سبحانه قوله : «الم (وي) أَحَيِب اننا أن يرثا أن 
وبا نكا وَهُمْ لا يفتَمُونَ )74 علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله يَف بين أظهرناء 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال: يا عليٌ إن متي سيفتنون من 
بعدي» فقلت: يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من 
المسلمين وحيزت عنّي الشهادة فشقٌّ ذلك علي فقلت لي : أبشر فإِنَ الشهادة من ورائك؟ فقال 
لي: إِنَّ ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذاً؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر 
ولكن من مواطن البشرى والشكر. 

وقال: يا عليّ 93 القوم سيفتنون بأموالهمء» ويمنون بدينهم على ربّهم ويتمتون رحمتف 
ويأمنون سطوته ويستحلّون حرامه بالشيهات الكاذية: والأهواء الساهية؛ سحاد الخير 
بالنبيذء والسحت بالهديّة» والربا 0 » فقلت: يا رسول الله فبأيّ المنازل أنزلهم عند 
ذلك؟ أبمنزلة ردّة دّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: 20 

"٠‏ - كتاب البرهان: را م ا حدّئني الحسن بن خضير قال: 
حدّئني إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد البصريّ وحدَّئنا محمد بن يحبى وموسى بن 
محمّد الأنصاريّ قالا: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي قال : حدّئني أبي 
إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد واللفظ له قال: : بعث إليّ وإلى عدّة من المشايخ يحبى بن أكثم 
القاضي فأحضرنا وقال: إِنَّ أمير المؤمنين يعني المأمون أمرني أن حضر غداً مع الفجر 
أربعين رجلاً كلّهم فقيه. يفهم ويحسن الجواب فسمّوا من تعرفون. فسمّينا له قوماً 
فأحضرهم وأمرنا بالبكور. 

فغدونا عليه قبل طلوع الشمسء فركب وركبنا معهء فدخل إلى المأمون وأمرنا أن نصلّي 


37 سورة العنبكوت» الآية:‎ )١( .5194-744 تقريب المعارف. ص‎ )١( 
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فلم نستتم الصلاة حتّى خرج الآذن فقال: ادخلوا فدخلنا وإذا أمير المؤمنين جالس على 
فراشهء وعلى سوادهء والعمامة الطويلة» فلمًا سلّمنا رد د السلام ثُمّ حدر عن عرشه ونزع 
عمامته وسواده وأقبل علينا وقال : إن أمير المؤمنين أحبٌّ مناظرتكم على مذهبه الذي هو عليه 
ودينه الذي يدين الله بهء قلنا: ليقل أمير المؤمتين أيّده الله فقال: إِنّي أدين الله بوك8 بأنّ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيا خير خلق الله بعد رسول الله له زاراى الما بسقام 
عا ا فأطرقنا جميعاًء فقال يحيى : أجيبوا أمير المؤمنين. 

فلمًا رأيت سكوت القوم جئوت على ركبتيٌ ثم م قلت : يا أمير المؤمنين إن فينا من لا يعرف 
ما ذكر أمير المؤمنين من أمر عليّ؛ وقد دعانا للمناظرة» ونحن مناظروه على ما ذكر» فقال: 
يا إسحاق إن شئت سألتك وإن شئت فاسألني» فاغتنمتها منه وقلت: بل أسأل» فقال: سل . 
قلت: من أين قال أمير المؤمنين: إن علي بن أبي طالب تئئة أفضل الناس من بعد رسول 
الله؛ وأحقّهم بالخلافة من بعده؟ قال: أخبرني عن الناس بماذا يتفاضلون؟ قلت: بالأعمال 
الصالحة قال: فأخبرني عمّن فضل صاحبه على عهد رسول الله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة 
رسول الله ينه بأكثر من عمل الفاضل على عهد رسول الله ة أيلحق به؟ قلت: لا يلحق 
المفضول على عهد رسول الله ون بالفاضل أبداً ‏ 

قال: فانظر ما رواه أصحابك - ممّن أخذت دينك عنهم » وجعلتهم قدوة لك - من فضائل 
علي نض فقس الها ما أنزل ب من فضائل بي بكر فإن وجدت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل 
علي فقل : إِنّه أفضل » لا والله ولكن قس فضائله إلى ما روي لك من فضائل أبي بكر وعمرء فإن 
وجدت لهما من المفاضيل مثل الذي لعل وحده فقل إِنْهما أفضل» لا بل فقس فضائله إلى 
فضائل العشرة الّذين شهد لهم بالجئّة فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إِنَّهِما أفضل منه . 

يا إسحاق أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله بيك رسوله؟ قلت: الإخلاص 
بالشهادة والسبق إلى الإسلام» قال: صدقت. إِنْ ذلك في كتاب الله بوي : «رالتتبثون 
التيثرة 2 نيك ألتميود يا ب 4 لتر )04 إِنّما عنى السابق إلى الاسلام» ٠‏ فهل 
علمت أحداً سبق علياً إلى الإسلام؟ قلت: يا أمير المؤمنين أسلم علي وهو حدث صغير 
الْسنْ لا يجوز عليه الحكمء وأسلم أبو بكر وقد تكامل عقله وجاز عليه الحكم. 

ا ل ا ا ا 
قبل أبي بكر على هذه الشريطة قال: فأخبرني حين أسلم أيخلو أن يكون رسول الله 406 
دعاه فأجاب أو يكون إلهاماً من الله لعلي؟ فأطرقت مفكراً وقلت : إن قلت : إلهاماً قدّمته على 
رسول الله لأنَّ رسول الله لم يعرف الإسلام حتى جاء به جبرائيل عن الله َو ٠‏ فقلت: بل 
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دعاه رسول الله يليه قال: فيخلو النبٍ أن يكون دعا علا بأمر الله أو تكلف ذلك من قبل 
نفسه؟ قلت: لا أنسب النبيّ ينيقي إلى التكلف لأنّ الله 7 بيج يقول : ؤرما كن لول أن يَأ 
َيه إلا إن مه ولكن دعاه بأمر الله . 

قال: يا إسحاق فمن صفة الجبّار أن يكلف رسله ما لا طاقة لهم به؟ قلت : أعوذ بالله قال: 
أولا ترى أنَّ الله ب في قولك «أسلم عليٌ وهو صغير لا يجوز عليه الحكم؛ قد كلّف رسول 
الله ينه من دعاء الصبيان ما لا يطيق وشغله بصبي لا يجوز عليه الحكمء فهو يدعوه الساعة 
ويرتدُ بعد ساعة ثم يعاود ويعاود الصبيٌ الارتدادء فلا حكم يجوز عليه ولا النبئٌ م4 يفرغ 
منه لدعاء غيره أرأيت هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى ريّنا سبحانه؟ . 

قلت: أعوذ بالله قال: فأراك إِنّما قصدت فضيلة فضل الله بها علياً نك على هذا الخلق 
جميعاً» آناها له ليعرّف بها مكانه وفضلهء بأن لم يشرك به ساعة قظ فجعلتها نقصاً عليه» ولو 
كان الله يتخ أمر نبيّه أن يدعو الصبيان ألم يكن دعاهم كما دعا علياً علكئلة قلت: بلى» 
قال: فهل بلخك أنَّ النبئّ عقي دعا أحداً من صبيان الجاهليّة وقرابته بدأ بهم لثلا يقال: هذا 
ابن عمّه أو من سائر الناس كما فعل بعلي؟ قلت: لا 

قال: ثم أيْ الأفعال كانت أفضل بعد السيق إلى الإسلام؟ قلت: الجهاد في سبيل الله» 
قال: صدقت فهل تجد لأحد في الجهاد إِلَا دون ما تجد لعلي؟ قلت: في أي وقت يا أمير 
المؤمنين؟ قال : في أي الأوقات شئت قلت: في يوم بدرء قال: نعم لا أزيدك عليهاء ؛كم 
قتلى بدر يوم بدر؟ قلت : نيف وستّون رجلاً من الكقّار قال : كم قتلى علي وحده منهم؟ قلت : 
نيف وعشرون رجلاً وأريعون لسائر الناس قال : فأيُ الناس أفضل جهاداً؟ قلت: إِنَّ أبا بكر 
كان مع رسول الله َيه في عريشه» قال: يصنع ماذا؟ قلت: يدبّر الأمر. 

قال: ويلك دون رسول الله أو شريكاً مع رسول الله أو افتقاراً من رسول الله إلى أبي بكر؟ 
قلت: أعوذ بالله من أن يدبّر أبو بكر دون رسول الله أو يكون شريكاً مع رسول الله 806 أو 
يكون رسول الله يني فقيراً إليه» قال: فما الفضيلة في العريش إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ أليس من ضرب بسيفه أفضل ممّن جلس؟ قلت: كل الجيش كان مجاهداً قال: 
صدقت إلا الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله وعن الجيش كان أفضل من الجيش» 
أما قرأت كتاب الله بوي : طلا وى الْقهدُود من لبر عا أل الشرر يهاه ف لا 
رأتؤلي وشيم دل لله ألبكهيئ بوهم رشن 
بهن عَلَ لْقِيبَ برا عَِيمَا © َه عَُورًا نَحِيمًا 040 . 

قلت : أفكان أبو بكر وعمر مجاهدين أم لا؟ قال: بلى» ولكن أخبرني هل كان لأبي بكر 


2 
ادرجلت ينه ومغفرة ورحمَة وَكانَ 
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وعمر فضل على من لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت : نعم» قال: فكذلك يسبق الباذل نفسه على 
أبي بكر وعمر قلت: أجل قال : يا إسحاق أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: اقرأ: «مّل أن عَلُ 
ين ألدّهْرِ 4 فقرأت إلى قوله : 9وَيِظممُوَ لظام عل حُبَوء سكديا وَنما وأَِر © إلى قوله : 

َه وك كِرم04 قال: على رسلك! فيمن أنزل هذا؟ قلت: : في علي . 

قال : هل بلك أنْ لاحي لطعم المسكين ولتم والأسي قال : نا تطعتكم لج اله 
على ما سمعت الله يقول في كتابه؟ قلت : لاء قال: : صدقت إِنَّ الله جل ثناؤه عرف سريرة 
د ار الك في حاب تريذا ناته عقا عا ومع وس يو لول لي 
الله ييخ وصف شيئاً مما وصف في الجنّة غير هذه السورة : سَوارا بن فِضَّةٍ» قلت : لا قال: 
الروكلة نت عرى لاه سد في حمالم سندلت ٠‏ عزن م نيا 

يِضَّةِع؟ قلت: لاء قال: : آنية من فضّة ينظر الناظر ما في داخلها كما يرى في القوارير. 

يا إسحاق ألست ممّن يشهد أنَّ العشرة في الجئّة؟ قلت : بلى» قال: أرأيت لو أن رجلاً 
قال: ما أدري هذا الحديث صحيح أم لاء وما أدري لعل رسول الله يك قاله أم لم يقلهء 
أكان عندك كافراً؟ قلت : أعوذ بالله قال: فلو أنَّ رجلاً قال : والله ما أدري هذه السورة من 
القرآن أم لاء أكان عندك كافراً؟ قلت: : نعمء قال: يا إسحاق أرى أثرهم ها هنا متأكداً. 
القرآن يشهد لهذاء والأخبار تشهد لهؤلاء ‏ 

ثم قال : أتروي يا إسحاق حديث الطائر؟ قلت : نعم» قال: حذئني به فحدّثته بى قال: 
أتؤمن أنَّ هذا الحديث صحيح؟ قلت: رواه من لا يمكنني بأن أردٌ حديثه» ولا أشكُ في 
صدقه. قال : أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح ثم زعم أن أحداً أفضل من علي أيخلو 
من أن يقول : دعاء النبي ون مردود أو أن الله عرف الفاضل من خلقه فكان المفضول أحبٌ 
إليه منه» أو يقول : إن الله موي لم يعرف الفاضل من المفضول؟ فأ الثلاث ثة أحبٌ إليك أن 
تقول؟ فإنّك إن قلت منها شيئاً استبذيت» فإن كان عندك في الحديث تأويل غير هذه الثلاثة 
أوجه فقل . 

قلت: لا أعلم؛ وَإنَّ لأبي بكر فضلاًء قال: : أجل لولا أن لأبي بكر فضلاً لم أقل علي 
أفضل منه» فما فضله الذي قصدت به الساعة؟ قلت : قول الله بيت : «انب أَنَينِ إذ هما 
ف ألكارٍ إذ يَعُولُ إِصَيبه. لا عَحمَّنْ يك أنه نه ممَتسا فنسبه الله بوي إلى صحبة 
النبي عنتقي قال : يا إسحاق أما إنْي لا أحملك على الوعر من طريقك. فإنّي وجدت الله جل 
ثناؤه نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً فقال: هال لم صَايجِم وهر ياوه كرت 
ِألِّى حَلَقَكَ من ياب ين نمَو نه سَريتَ يلا(" قلت : إِنَّ ذلك كان كافراً وأبو بكر كان مؤمناً 
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قال: فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه ورضى عنه كافراً جاز أن ينسب إلى صحبة نيبّه 
مؤمناً وليس بأفضل المؤمنينء ولا بالثانيء ولا بالثالث. 

قلت: إِنَّ الله جل وعلا يقول: ظتانت انين د هما ف ألكار إذْ يَُولُ إصحبه. لا 
عَتَرَّنْ إك أَنَّهَ عه فأنزل الله سكينته عليه قال: يا إسحاق إن تأبى إِلّا أن أخرجك إلى 
الاستقصاء عليك أخبرني عن حزن أبي بكر أكان لله رضاً أو كان معصية؟ قلت: إِنَّ أبا بكر 
إنما حزن من أجل رسول الله خوفاً عليه من أن يصل إليه شيء من المكروه قال : فحزنه كان 
لله رضاً أو معصية؟ قلت : بل لله رضاً قال: فكان بعث إليه رسولاً ينهاه عن طلب رضاه وعن 
طاعته؟ قلت: أعوذ بالله قال: ألم تزعم أنَّ حزن أبي بكر رضى؟ قلت: بلى قال: أولم تجد 


أنَّ القرآن يشهد أنَّ النبيّ ين يقول: لا تحزن نهياً له عن الحزن» والحزن لله رضى أفلا تراه 
قد نهى عن طلب رضى الله إن كان الأمر على ما وصفتء وأعوذ بالله أن يكون كذلك 

قال : يا إسحاق إِنَّ مذهبي الرفق بك لعل الله أن يردّكء فأخبرني عن قول الله جل ثناؤه: 
دم أَرْلِ أنه سَكنَمُ4 من عنى بذلك: رسول الله ينهد أو أبا بكر؟ قلت: بل رسول الله قال: 
صدقت فأخبرني عن قول الله: «ونوم حَنَينٍ إذ 
وَعَافتَ عيِحكْمْ الأ ش يما رَحْبَتَ نم وَيَعْمْ تر 9 أَولَ آنا سكم عَلَ رَسُوله. وَل 
انهزموا يوم حنين فلم يبق مع رسول الله َه إِلّا سبعة من بني هاشم : علي يضرب بسيفه» 
والعباس آخذ بلجام بغلته» والباقون يحدقون برسول الله ون خوفاً أن يناله من سلاح القوم 
بني هاشم » وقد قيل: إِنَّ سلمان الفارسيّ وعمّاراً كانا فيهم ٠‏ فمن أفضل يا إسحاق؟ من كان 
مع النبيّ َيه فنزلت السكينة على النبي ويه وعليه؟ أم من كان مع رسول الله وله 
السكينة عليه مع النبي 806 . 

قال: فمن أفضل عندك من كان معه في الغار أم من نام على فراشه ووقاه بنفسه؟ إن 
فأمره بذلك» فبكى عليٌ فقال له النبئٌ هيه : ما يبكيك يا علي قال: الخوف عليك أفتسلم يا 
رسول الله؟ قال: نعم» فاستبشر عليٌ مكل وقال: سمعاً وطاعة لربّي طابت نفسي بالفداء 


فانقطعت عن جوابه. 

لم14" انعلم المؤمنيي الّذِينَ أرادهم الله في هذا الموضع؟ قلت: لاء قال: إِنَّ الناس 
شيء حتّى أعطى الله رسوله النصر . فالمؤمنون في هذا الموضع عليٌ خاضة ثم من حضره من 
ونزلت السكينة على النبّ وَل ولم يره موضعاً لتنزيلها عليه معه؟ قلت: بل من أنزلت 
الله بيك أمر النبيّ ييه أن يأمر علياً كلاه بالنوم على فراشه وأن يقي النبيّ ع بنفسه 
لك يا رسول الله ثمّ أتى علي مضجعه فاضطجع وتسجّى بثوبه وجاء المشركون من قريش 


.75-18 سورة التويةء الآيتان:‎ )١( 


19 بحار الأنوا ر/ ج59 


فأحدقوا به ولا يشكون أنَّ النبيّ وَنةِ حاصل في أيديهم قد أجمعوا أن يضربه كل بطن من 
قريش بالسيف لثلاً يطلب بنو هاشم بطناً من بطون قريش بدمهء وهو يسمع ما القوم فيه من 
تلف نفسه» فلم يدعٌه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه في الغارء ولم يزل صابرا محتسباء 
وبعث الله إليه ملائكة تمنعه من مشركي قريش حتّى أصبح فلمًا أصبح قام فنظر القوم إليه 
فقالوا: أين محمّد؟ قال: لا أعلم أين هو. قالوا: لا نراك إِلّا كنت تغرِّنا منذ الليلة» ثم لحق 
برسول الله ييه فلم يزل علي أفضل لما بدا منه يزيد ولا ينقص حتَّى قبضه الله إليه. 

يا إسحاق أتروي حديث الولاية قلت: نعم قال: اروه فرويته» فقال: أليس هذا الحديث 
قد أوجب لعل على أبي بكر وعمر ما لم يجب لهما عليه؟ قلت: نعم إلا أن الناسن لا يقولون 
بذلك وقالوا بأنّ هذا الحديث إِنْما كان يسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين على فأنكر 
ولاء علي فقال النب َل هذا القول عند ذلكء قال: يا سبحان الله لهذه العقول! متى قال 
رسول الله َي لعلي يل : من كنت مولاه فعليَ مولاه وفي أيّ موضع؟ قلت : بغدير خم 
عند منصرفه من حجة الوداع قال: أجل » فمتى قتل زيد بن حارثة؟ قال: موضع بمؤتة قال: 
فكم كان بين قتل زيد وبين غدير خم؟ قلت: سبع سنين أو ثماني سنين قال: ويحك كيف 
رضيت لنفسك بهذا وقد علمت أنَّ خطابه للمسلمين كاثة ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 
ويلكم لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم إن لله يوق يقول: طلْقَذوَأ أتبسلفم وَرُقسَتهمْ أزيس؟ا 
ين دن أنَّو04" ولم يصلّوا لهم ولم يصوموا ولا زعموا أنهم آلهة ولكنهم أمروهم 
فأطاعوهم أفتوا بغير حق فضلوا وأضلّوا. 

أتروي يا إسحاق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلت : نعمء قال اروه فرويته 
قال : فهل يمكن أن يكون النببن 826 فرح بهذا القول؟ قلت: أعوذ بالله قال: أفما تعلم أنَّ 
هارون من موسى أخوه لأبيه وأمّه؟ قلت: بلى» قال: فعليٌ أخو رسول الله 1826 لأبيه وأمّه 
قلت: قال: أوليس هارون نبياً قلت: نعمء قال: وعلىٌ غير نب؟ قلت: بلى» قال: فهذان 
معدومان في علي من الحال التي كانت في هارون فما معنى قوله لعلي: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسىء» قلت له: نما أراد أن يطيّب نفس علي لما قال المنافقون استخلفه استثقالاً 
له قال: فأراد أن يطيّب قلب علي بقول لا معنى له؟ فسكتٌ . 

فقال: إِنَّ له معنى في كتاب الله جل ثتاؤه ظاهراً ّنا قلت: وما هو؟ قال: غلبت عليكم 
الأهواء والعماية؛ هو قول الله بوي يخبر عن موسى حيث يقول: لبن في فى وَأسْحْ ول 
نيم سبل الْمُمْسدينَ74" قلت : إن موسى استخلف هارون في قومه وهو حيٌ ومضى إلى ربّه» 
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دن ابي َيه استخلف علياً ئلا حين خرج إلى غزوته قال : كلآ ليس كما قلت. أخبرني 
عن موسى حين استخلف هارون هل كان معه حين ذهب إلى ربّه أحد من أصحابه أو من بني 
إسرائيل؟ قلت : لاء قال: أوليس استخلفه على جماعتهم؟ قلت: نعم» قال: فأخيرني عن 
النبيّ َيه حين خرج إلى غزوته هل خلّف إلا الضعفاء والنساء والصبيان فأنّى يكون هذا 
مثل ذلك. وما معنى الاستخلاف ههناء وعلى أنَّ النبيّ 9 قد بيّن ذلك بقوله : إلا أنه لا 
نبي بعدي . فقد كشف ذلك بأنّه استخلفه من بعده على كل حال إلا على النبرّة: إذ كان خاتم 
النبتّين وت ولم يكن قول النبيٍ يه ليبطل أبداً . 

ا بدك حر لاطا لت : نعم» قال: أتروي حديث الكساء؟ قلت: : نعم 
قال: ففكر في هذا أو هذاء واعلم أي شيء فيهما؟ ثم قال: : من ذا الذي تصدّق وهو راكم؟ 
قلت: علي تصدَّق بخاتمه؛ قال : أتعرف غيره؟ قلت: لاء قال: فما قرأت «إنا وَلَِكمْ مه 
وَرَسُولمٌ وَلَّدينَ “امثوأ ادن مقيمُون ألصَلَة ويؤفوت لك وهم 5 هم وكِمُونَ 2074 قلت : 1 نعم . 

قال: أفما في هذه الآية نص الله على علي بقوله: «إننا وليك لَه وَرَسْولم وَآلَدنَ “امنا ان 
ون الك وَهْمْ كمون 4 قلت : يا أمير المؤمنين قد جمع بقوله : طالِْنَ اموا » 
قال: : القرآن عربيٌ ونزل بلغات العرب» والعرب تخاطب الواحد بخطاب الجمع ويقول 
الواحد: فعلنا وصنعنا وهو من كلام الملك والعالم والفاضل وكذلك قال الله هلقنا 
لتَمَوتِ 4 ربا ترفح سبَما(") وهو الله الواحد. وقال جل ثناؤه حكاية من خطابه سبحانه 
قال : 9رَتَ أَنْحِمُونٍ © ولم يقل ارجعني لهذه العلّة . ثم قال :يا إستحاق :اوها علمنة أن جناعة 

من أصحاب رسول الله لو لا أشاد يذكر علن ويفضله؛ وطوق أعناتهم ولايته وإماسته؛ 
تلمع أ خيرمم مز اه رأ لاجم لهم طاعة اف الاتلاعة ».ركاذ في جميع دا فلة»: 
نص على أنه ولي الأمر بعدهء قالوا إنما ينطق النب ليه عن هواه» وقد أضله حبّه ابن عه 
وأغواهء وأطنبوا في في القول سرّاً فأنزل الله المظلع على السّرائر هوا يا م (02) ما عَلّ 
سابك ونا عا 2 ونا بيك عن اموق (©) إن هر إلا وق دق (4. 

ثم قال: : يا إسحاق إن الناس لا يريدون الذّين إِنّما أرادوا الرّياسة وطلب ذلك أقوام فلم 
يقدروا عليه بالدّنياء فطلبوا ذلك بالدذين» ولا حرص لهم عليه» ولا رغبة لهم فيه . أما تروي 
أنَّ النبيّ ولق قال : يذاد قوم من أصحابي عن الحوض فأقول : يا رب أصحابي أصحابي 
فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» رجعوا القهقرى: قلت: : نعم قال: ففكر في 
هذا. . فقال الناس ما أرادو! وطال المجلس وعلت الأصوات وارتفع الكلام. 

فقال يحبى بن أكثم : يا أمير المؤمنين قد أوضحت لمن أراد الله به الخير وبيّنت والله ما لا 
يقدر أحد على دفعه فأقبل علينا فقال: ما تقولون؟ قلنا : كنا يقول بقول أمير المؤمنين وثّْقه 
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الله قال: والله نولا أنَّ رسول الله يني قبل القول من الناس لم أكن لأقبله منكمء اللهمّ ني 
قد نصحت اللهمٌ إني قد أرشدت. اللهمٌ إني قد أخرجت الأمر من عنقي اللهمّ إنّي أدين لك 
وأتقرّب إليك بحبٌ علي وولايته» فنهضنا من عندهء وكان هذا آخر مجلسنا منه0"© , 

8 - كتاب البرهان: أخبرنا محمّد بن الحسن قال: حدّئنا الحسن بن خضر عن أبيهء 
عن عثمان بن سهيل أنْ الرشيد أمر يحبى بن خالد أن يجمع المتكلّمين في داره وأن يكون من 
وراء الستر من حيث يسمع كلامهم ولا يعلمهم بمكانه» ففعل ذلك فسأل بيان الحروريّ هشام 
ابن الحكم فقال: أخبرني أصحاب علي وقت حكم الحكمين أي شيء كانوا؟ مؤمنين أم 
كافرين؟ قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف مؤمنون وصنف مشركونء وصنف ضُلالء فأما 
المؤمنون فالّذين عرفوا إمامة علي قله من كتاب الله جل وعزّء ونصٌ رسول الله 6ن 
وقليلاً ما كانواء وأمًا المشركون فقوم مالوا إلى إمامة معاوية بصلح فأشركوا إذ جعلوا معاوية 
مع عليء وأمًا الصَلآل فمن خرج على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل والعشائرء لا للدّين. 

قال : فما كان أصحاب معاوية؟ قال: ثلاثة أصناف: صنف كافرون» وصنف مشركون» 
وصنف ضلال» فأما الكافرون فقوم قالوا: : معاوية إمام وعليٌ لا يصلح فكفروا وجحدوا 
إماماً من الله بو ذكرهء ونصبوا إماماً من غير اللهء وأمّا المشركون فقوم قالوا : معاوية إهام 
وعليٌ يصلح لولا قتل عثمان. وأمًا الضلال فقوم خرجوا على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل 
والعشائر لا للدين. 


قال: فانبرى له ضرار بن عمرو الضبّي وكان من المعتزلة ممّن يزعم أنَّ عقد الإمام ليس 
بفرض ولا واجبء. وإنما هي ندبة حسنة إن فعلوها جازء وإن لم يفعلوها جازء فقال: 
أسألك يا هشام قال: إذاً تكون ظالماً في السؤال؛ قال: وَلِمَ؟ قال: لأنكم مجمعون على رفع 
إمامة صاحبي وخلافي في الأصل» وقد سألتم مسألة فيجب أن أسألكم قال له: سل قال: 
أخبرني عن الله بتع لو كلف الأعمى قراءة الكتب والنظر في المصاحفء وكلف المقعد 
المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله وكلف ذوي ي الزمانات ما لا يوجد في وسعهم 
أكان جائراً أم عادلاً؟ قال: لم يكن ليفعل ذلك» قال: قد علمت أن الله 825 لا يفعل ذلك 
ولكني سألتك على طريق الجدل والخصومة لو فعل ذلك كان جائراً أم عادلاً» قال: بل جائراً 
قال: أصبت فخبّرني الآن هل كلف الله العباد من أمر الدين أمراً واحداً يسألهم عنه يوم القيامة 
لا اختلاف فيه؟ قال: نعم» قال: فجعل لهم على إصابة ذلك دليلاً فيكون داخلاً في باب 
العدل؟ أم لا فيكون داخلاً في باب الجور؟ فأطرق ضرار ساعة ثم رفع رأسه وقال: لا بد من 
دليل» وليس بصاحبك» فتبسم هشام وقال: صرت إلى الحقّ ضرورة ولا خلاف بيني وبينك 
إلا في التسمية » قال: فإِنْي أرجع سائلاً قال هشام: سل . 


(1) لم نجد كتاب البرهان ولكن وجدنا هذه المناظرة في كتاب عيون أخبار الرضاج 7 ص ١99‏ باب 40ح 7. 
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قال ضرار: كيف تعقد الإمامة؟ قال: كما عقد الله بَوؤيْخٌ النبوّة» قال ضرار: فهو إذاً نبي 
قال هشام: لاء إِنَّ النبرّة يعقدها بالملائكة والإمامة بالأنبياء» فعقد النبرّة إلى جبرائيل» 
وعقد الإمامة إلى رسول الله ميق وكل من عقد الله قال ضرار : فما الدّليل على ذلك الرجل 
بعينه إذا كان الأمر إلى الله ورسوله. 

قال: ثمانية أدلة أربعة في نعت نفسهء وأربعة في نعت نسبهء فأمًا التي في نعت نسبه فهو 
أن يكون مشهور الجنس»؛ مشهور النسبء مشهور القبيلة» مشهور البيت» وأمًا التي في نعت 
اا كر انل ام هد ا يمارا صو لاغريا عضرا وار 
أسخى أهل زمانهء وأشجع أهل زمانه. 

جد م اا بون عن جد جا بلكل انر مستا ين لت نوات 
صاحب الملّة والدعوة المنادى باسمه على الصوامع في كلّ يوم خمس مرّات فتصل دعرته 
إلى كل بر وفاجرء وعالم وجاهل» مقر ومنكر في شرق الأرض وغربهاء ولو جاز أن يكون 
في غير هذا الجنس من الحبش والبربر والروم والخزر والترك والديلم لأتى على الطالب 
المرتاد دهر من عمره ولا يجد إلى وجوده سبيلاً فلمًا لم يجب أن يكون إِلَا في هذا الجنس 
لهذه العلّة وجب أن لا يكون من هذا الجنس إلَا في هذا النسب» ومن هذا النسب إلا فى هذه 
القبيلة» ومن هذه القبيلة إلا في هذا البيت. وأن يكون من النبيّ ين إشارة إليه وإلا اذّعاها 
جميع أهل هذا البيت وأمًا التي في نعت نفسه فهو كما وصفناه. 

قال له عبد الله بن زيد الأباضي: لِمَ زعمت أنَّ الإمام لا يكون إلا معصوماً؟ قال: إن لم 
يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل في الذنوب والشهوات» فيحتاج إلى من يقيم عليه 
الحدود» كما يقيمها هو على سائر الناس» وإذا استوت حاجة الإمام وحاجة الرعيّة لم يكونوا 
بأحوج إليه منه إليهم» وإذا دخل في الذنوب والشهوات لم يؤمن عليه أن يكتمها على حميمه 
وقرابته ونفسهء فلا يكون فيه سد حاجة. 

قال: فَلِمَ زعمت أنه أعلم الناس بدقيق الأشياء وجليلها؟ قال: لأنّه إذا لم يكن كذلك لم 
يؤمن عليه أن يقلب الأحكام والسئن» فمن وجب عليه الحدٌ قطعه. ومن وجب عليه القطع 
حدّىف واعس ا عي واد عو موا 
صلاح. قال: فَلِمَ زعمت أنه أسخى الناس؟ قال: لأنّه خازن المسلمين الذي يجتمع عنده 
أموال الشرق والغرب» فإن لم تهن عليه الدَّنيا بما فيها شح على أموالهم فأخذها. 

قال: فلم قلت إِنّه أشجع الناس؟ قال: لأله فئة للمسلمين الَذين يرجعون إليه والله تبارك 
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نه معصوم؛ ولا بِدَّ في كل زمان من واحد بهذه الصفة . 

فقال الرشيد لبعض الخدم: اخرج إليه فقل له: من في هذا الزمان بهذه الصفة؟ قال: أمير 
المؤمنين صاحب القصر يعني الرشيد» فقال الرشيد : والله لقد أعطاني من جراب فارغء وإنّي 
لأعلم أنّي لست بهذه الضّفة؛ فقال جعفر بن يحبى وكان معه داخل السّتر : إنما يعني موسى 
بن جعفر قال: ما عداها وقام يحيى بن خالد فدخل الستر فقال له الرشيد: ويحك يا يحيى من 
هذا الرجل؟ قال: من المتكلمين» قال: ويحك مثل هذا باق ويبقى لي ملكي؟ والله للسان 
هذا أبلغ في قلوب العامّة من مائة ألف سيفء ما زال مكرّراً صفة صاحبه ونعته حتّى همعمت 
أن أخرج إليه . فقال: تكفى يا أمير المؤمنين. وكان يحبى محبّاً لهشام مكرماً لهء وعلم أنَّ 
هشاماً قد غلط على نفسه فخرج إليه فغمزه فقام هشام وترك رداءه ونهض كأنّه يقضي حاجة 
وتهيّأ له الخلاص فخرج من وقته إلى الكوفة» فمات بها يوه 9 . 

4 - كتاب البرهان: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال: حدَّئنا محمّد بن الفضل بن 
ربيعة الأشعري قال: حدّئنا علي بن حسان قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن كثيرء عن جعفرء عن 
أبيهء عن عليٌ بن الحسي نتفي قال: لما أجمع الحسن بن علي على صلح معاوية خرج حتّى 
لقيه فلمًا اجتمعا قام معاوية خطيباً فصعد المنبر وأمر الحسن أن يقوم أسفل منه بدرجة» ثم 
تكلّم معاوية؛ فقال: هذا الحسن بن علي رآني للخلافة أهلاً ولم ير نفسه لها أهلاً وقد أتانا 
ليبايع» ثمّ قال: قم يا حسن» فقام الحسن عكئة فخطب فقال: الحمد لله المستحمد 
بالآلاءِ: وتتابع النعماءء وصارفات الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير الفهماء المذعنين من 
عباده لامتناعه بجلاله وكبريائه وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائه المرتفع عن كنه طيّات 
المخلوقين من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات عقول الرائين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فى ربوييّته» ووجوده ووحدانيته» صمداً لا شريك له فرداً لا وتر معهء وأشهد أن 
محيدا غيده ورسوله» اضطفاء واتتجه وازتظاء»:فعته:ذاعنا إلى الح سرائجا منيراء وللعباة 
مما يخافون نذيراً» ولما يأملون بشيراً فنصح للأمّة» وصدع بالرسالة» وأبان لهم درجات 
العمالة شهادة عليها أموت وأحشرء وبها في الآجلة أقرّب وأحبر. 

وأقرل معشر الملأ فاستمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعواء إِنَا أهل بيت أكرمنا الله 
بالإسلام. واختارنا واصطفانا واجتباناء فأذهب عن الرّجس وطهّرنا تطهيراً والرجس هو 
الشكُ فلا نشكٌ في الحق أبداً وطهّرنا وأولادنا من كل أفن وغيّة مخلصين إلى آدم لم يفترق 
الناس فرقتين إِلّا جعلنا في خيرهماء حتّى بعث الله يويِق محتداً تيه بالنيرّة. واختاره 
للرّسالة» وأنزل عليه كتابه. 

ثم أمره بالدعاء إلى الله بويع ٠‏ فكان أبي رضوان الله عليه أوّل من استجاب لله ولرسوله» 
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وقد قال الله جل ثناؤه في كتابه المنزل على نبيّه المرسل لأَقَمَن كن عل بَيَنَةٍ ببَنَةَ من ريو وَيتلُوه 
ماهد يَنه74 فرسول الله يَنقية على بيّنة من ربّه وأبي الذي يتلوه شاهد منه. 

وقد قال رسول الله يخ حبن أمره أن يسير إلى أهل مكة ببراءة: سر بها يا على فإنّى 
أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل متي فعليٌ من رسول الله ورسول الله منهء وقال له حين 
قضى بينه وبين جعفر وبين زيد بن حارثة في ابنة حمزة: : وأما أنت يا علي فرجل مني وأنا 
منك؛ وأنت ولي كل مؤمن بعدي فصدَّق أبي رسول الله يي ووقاه بنفسه. في كل موطن 
يقدّمه رسول الله وفي كل شديدة ثقة منه وطمأنينة إليه» لعلمه بنصيحته لله ولرسوله . 


وإِنّه أقرب المقرَّبين من الله ورسولهء وقد قال الله بيخ : (رلكيثن التبشة () اك 
لود 47 وكان أبي سابق الستابقين إلى الله ورسوله وأقرب الأقربين وقد قال الله : 
0 وى ينك مَنْ أَقَ ين قل افتنح ككل ولد َعْظمُ دَريَ06") فأبي كان أَوَّلهِم إسلاماً » 
وأقدمهم هجرة وأوّلهِم نفقة. 

وقال : «وَآليس جكثو من يدهم ولوب ربا أفْفِز لا ولجنابتا الدت سَبَثُرا بالإيكن 
كَلَا تحمل في فُلُوينًا غِّا [ َمُوكٌ ي76" فالناس من بعده من جميع الأمم 
يستغفرون له بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه يتك ولم يسبقه إلى الإيمان أحد وقد قال 
الله يي : لاوَانتديمُونَ الأولونَ بن المهِرنٌ والأنصَار وَاِنَ أتبَُوهُم بسن 2204 لجميع 
السابقين وهو سابقهم وكما أنَّ الله بين فضل السَابقين على المتخلّفين» فكذلك فضّل 
سابق السَابقين على السَابقين . 

وقال تعالى ألم سِمَدَ أدج ويمَارََ لْسَسَيِدٍ لفاو كَمَنَ ءامن يأ 
سَبيلٍ أمَوِ لا يمون عند ه00 فكان ن أبي المؤمن بالله واليوم الآخر والمجاهد في سبيل الله 
وفيه نزلت هذه الآية. . واستجاب رسول الله عمّه حمزة وابن عمّه جعفر فقتلا شهيدين في قتلى 
كثيرة معهما فجعل الله حمزة سيّد الشهداء من بينهم» وجعل جناحين لجعفر يطير بهما مع 
لملائكة في الجنان كيف يشاء وذلك لمكانهما من رسول الله وَتِةِ ولمنزلتهما هذه 
ولقرابتهما منه. وصلّى رسول الله يي على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين 
استشهدوا معه. 

وجعل لنساء النِْيْ أجرين للمحسنة منهنّ وللمسيئة منهنَّ وزرين ضعفين لمكانهن من 
رسول الله وَيوِةِ وجعل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في سائر المساجد إِلّا مسجد 
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خليله إبراهيم تَلِاة بمكّة لمكان رسول الله من ربّه ولفضيلته وعلّم رسول الله المؤمنين 
الصّلاة على محمّد وعلى آل [محمدء فأخذ] من كلّ مسلم أن يصلّي علينا مع الصّلاة على 
النبي وي فريضة واجبةء وأحلّ الله بين الغنيمة لرسوله وأحلّها لنا معهء وحرّم عليه 
الصّدقة وحرّم علينا معه. كرامة أكرمنا الله بهاء وفضيلة فضَلنا بها على سائر العباد. 

وقال تبارك وتعالى لمحمّد وَنة حيث جحده أهل الكتاب : طِكَكُلْ الا لغ :ن5» 
َك وسكا ونسةكٌُ وأنشسنا وَشَْك كُرَّ تَبْمَلْ مَتَمْصل لنت لله عَلَ »00 
فأخرج رسول الله من الأنفس هو وأبي» ومن البنين أنا وأخي ومن النسا 0 
أهله» ونحن منه وهو منّاء وقد قال تبارك وتعالى : هإِنَّمَا يريد أله يدهب عبحكم ايمس 
أذ آنَينٍ هرد تظهيًا 74" فلمًا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله َي أنا وأخي وأمي 
وأبي فجللنا وجلل نفسه في كساء لأمّ سلمة خيبريّ في يومها فقال : «اللّهم هؤلاء أهل بيني 
وعترتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرأ» فقالت أمّ سلمة: أدخلني معهم يا رسول 
الله فقال لها: أنت على خير ولكنها خاضّة لي ولهم. 

جد عي وا انه رس لمي 0 
فيقول: الصلاة يرحمكم الله: 9إِنَّمَا يُرِيدُ أنه ! 
تَطهِي: وأمر رسول الله وبق سد الزات الي في متجل رعول ال كط غير اا 
فكلّموه فقال: أما إِنّي لم أسدّ بابكم ولم أفتح بابه ولكنّ لله أمر بسدّها وقتح بابه» ولم يكن 
أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله متي ويولد له الأولاد غير رسول الله وأبي علي بن أبي 
طالب تكرمة من الله لنا وفضيلة اختصّنا بها على جميع النّاس» وقد رأيتم مكان أبي من رسول 
الله وي ومنزلنا من منازل رسول الله» أمره الله أن يبني المسجد فابتنى فيه عشرة أبيات تسعة 
لنبيّه ولأبي العاشر» وهو متوسّطهاء والبيت هو المسجد وهو البيت الّذي قال الله 8297 : 
لِأْل ألمي فنحن أهل البيت» ونحن الّذين أذهب الله عنًا الرّجس وطهّرنا تطهيراً . 

يها الناس إِنَي لو قمت سنة أذكر الذي أعطانا الله وخصّنا به من الفضل في كتابهء وعلى 
لسان نيه لم أحصه كله؛ ون معاوية زعم أنّي رأيته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي لها أهلاً وكذب 
دعواه وإِنّي أولى الناس بالناس في كتاب الله على لسان رسوله غير أنّا لم نزل أهل البيت 
مظلومين منذ قبس رسول الله يقي ٠‏ فالله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء ونزل على رقابناء 
وحمل النّاس على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله بيخ من الفيء والمغانم» ومنع أُمّنا 
فاطمة مكلذ ميراثها من أبيها. 


إِنَا لا نسمي أحداً ولكن أقسم بالله لو أنَّ الئاس منعوا أبي وحموه وسمعوا وأطاعوا 


7” سورة الأحزابء الآية:‎ )0١( .31 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 


٠. باب / المستضعفين والمرجون لأمر الله‎ - ٠ 


لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية ولكنّها لما خرجت من 
معدنها تنازعتها قريش » وطمعت أنت فيها يا معاوية وأصحابك وقد قال رسول الله 25 : ما 
ولت أَمّة أمرها رجلاً قطّء وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أ أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا 
إلى ما تركوا . . وقد تركت بنو إسرائيل هارون» وعكفوا على العجل» وهم يعلمون أنه خليفة 
موسى فيهمء وقد تركت الأمّة أبي وتابعت غيره» وقد سمعوا رسول الله 89 يقول: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إِلّا أنه لا نبيَ بعدي. وقد رأوا رسول الله 926 حيث نصبه بغدير 
خم ونادى له بالولاية على المؤمنين ثم أمرهم أن يبلّْ الشاهد الغائب وقد هرب رسول 
الله يو من قومه إلى الغارء وهو يدعوهمء فلمًا لم يجد عليهم أعواناً هرب؛ وقد كف أبي 
يده وناشدهم واستغاث فلم يغثء» ولم يجد أعواناً عليهم؛ ولو وجد أعواناً عليهم ما 
أجابهم» وقد جُعل في سعة كما جعل النبي ته في سعة حين هرب إلى الغار» إذ لم يجد 
أعواناً . وقد خذلتني الأمة فبايعتك» ولو وجدت عليك أعواناً ما بايعتك: وقد جعل الله 
هارون في سعة حين استضعفوه وعادوهء وكذلك أنا وأبي في سعة من الله و8 حين تركتنا 
الأمَقَ وبايعت غيرناء ولم نجد أعواناً» وإِنّما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً . 

أيَها الناس لو التمستم بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلاً أبوه وصيُ رسول 
له يي ٠‏ وجدًه نبي الله غيري وغير أي لم تجدواء فاقوا الله ولا تضلّوا بعد الييان؛ وني 
قد بايعت هذا ولا أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

يها الناس إن لا يعاب أحد بترك حقّه» وإنّما يعاب من يأخذ ما ليس له وكل صواب نافع » 
وكل خطأ غير ضارٌ وقد انتهت القضيّة إلى داود ففهّمها سليمانء 0 
داودء وأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع» قال رسول الله مَيقةِ لعمّه أبي 
طالب في الموت قل : :لال إلا أشفع لك با و اليمة: ول يكن رسول لله 4 يقل 
ل إلا ما يكون منه على يقبن» وليس ذلك لأحد من الناس لقول لله يو : (ولنت اليه 


عع 0 


دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتٌ قَالّ لَ إِنّ منت ألتنَ وَل دن يَمْووْرت 


م لعب 


يريت يَمْمَلُونَ َلتسَيَعَاتٍ 


َه مكْدَة ُوْلِكَ أَعْتَدَكالكَمْ عَدَابًا أليكاه 70 . 
أيها الناس اسمعوا وعواء واتّقوا الله وارجعواء وهيهات منكم الرجعة إلى الحقّ » وقد 
خامركم الطغيان والجحود. والسّلام على من اتبع الهدى0 . 


لو. وا 0 


ب 


111/4 مجلس الاح‎ 051١ سورة التساى الآية: 2.18 )2( أمائي الطوسي ص‎ )١( 


11 بحار الأنوار/ ج19 


التوبة؛ و ءَاحَرونَ حَللُوا عملا مما وخر سيدا عََى َه أن 0-8 
0 4 إلى قوله تعالى وتيب و ضر أل إِمَا يُحَذْيهُمْ وَإِمَا سوب َل وَأ 5 
حك > 1 كلل 

١‏ - فس: عن يحبى بن أبي عمران» عن يونسء عن حمّادء عن ابن الطيّار عن أبي 
جعفر تباذ قال: سألته عن المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر» ولا 
يهتدي سبيلاً إلى الإيمان فيؤمن لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر» فهم الصبيان ومن 
كان من الرجال والنّساء على مثل عقول الصّبيان ومن رفع عنه القله0" , 

١‏ - فس بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله كت : المرجون لأمر الله قوم كانوا 
مشركين قتلوا حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم دخلوا بعده في الإسلام» فوحدوا الله 
وتركوا الشرك؛ ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهمء فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجئّة» ولم 
يكونوا على جحودهم فيجب لهم النار» فهم على تلك الحالة مرجون لأمر اله» إن يهم 

وإمًا يتوب عليه . 

"' - فس: أبي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن ضريس الكناسي» عن أبي 
جعفر تتكئلاة قال: قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين المقربين بنبوّة محمد َنة من 
المسلمين المذتبين الّذين يموتون وليس لهم إمامء ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمَا هؤلاء 
فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنّه يخدّ له 
خداً إلى الجئّة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتّى يلقى 
الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته فإمًا إلى الجنّةء وإمًا إلى التارء فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. 
قال تقكئلة : وكذلك يفعل بالمستضعفين واليّله والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا 
الحلم. وأمًا النصّاب من أهل القبلة فإنّهم يخدٌ لهم خذاً إلى النار التي خلقها الله في 
المشرق» فيدخل عليهم اللهب والشّرر والدخان» ا تلاك مي إن 
الجحيم «ف أنَارِ نَجَُونَ (6 ثم فل كم أب ب ما شر مرك كذ( من شد لو اي أبن 
إمامكم الذي انّخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس ماما 

5 ل جار مون الماك جر قمر لل من جد ا 1 


عن ابن أبي عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبي» عن أبي عبد الله ييل قال: الناس على ست 
6 


فرق: مستضعف» ومؤلف» ومرجئ. ومعترف بذنبه؛ وناصب ومؤمن 


.94 ص 195 في تفسيره لسورة النساءء الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
.1١ في تفسيره لسورة التوبة» الآية:‎ ١05 ص‎ ١ (؟) تفسير القميء ج‎ 
94-7 تفسير القمي» ج 7 ص 175 في تفسيره لسورة غافرء الآيات:‎ )5( 
84 الخصال. ص 777 ياب اح‎ )5( 


١‏ - باب / المستضعقين والمرجون لأمر الله يرل 


5 - ل: القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبد اللهء عن عليّ بن 
الحكم» عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الفضيل الزرقي» عن أبي عبد الله عن آبائه؛ عن 
علي تكله قال: إِنَّ للجئة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منه شيعتنا ومحبّوناء وباب يدخل منه سائر 
المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إِلَّا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت. 
الخب 299 , 

5 -ل: في خبر الأعمش» عن الصادق تقكئلة : أصحاب الحدود فسّاق لا مؤمنون ولا 
كافرون» ولا يخلدون في النارء ويخرجون منها يوماً ماء والشفاعة لهم جائزة وللمستضعفين 
إذا ارتضى الله دينههم(") 

ف: فيما كتب الرضا غئة للمأمون مثله ‏ 

7 - معه ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه عن الحسن بن علي بن فضال» عن تعلية 
عن عمر بن أبان» عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله تقكتة قال : إن الرّجل ليحيّكم وما 
يدري ما تقولون» فيدخله الله الجثة» وإِنْ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون» فيدخله الله 
التار النعيرة؛ 

- مع: أبي وابن الوليد معاًء عن الحميري؛ عن اب أب 
عن عبد الغفار الجازي» عن أبي عبد الله كيه قال: إن المستضعفين ضروب يخالف 
بعضهم بعضاًء ومن لم يكن من أهل القبلة ناصباً فهو مستضعف297 . 

4 - مع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضر وفضالة معاًء عن 
موسى بن بكرء عن زرارةء عن أبي جعفر تؤكتاه قال: سألته عن قول الله بو : <َإلَا 
لْمْتَْيَدِنَ يرت الال السك الود 2*0 فقال: هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفرء ولا يهتدي 
سبيل الإيمان فيؤمن والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع 

عنهم القله98 , 

٠‏ دمعة أبي واب بن الوليد معاً» عن سعد عن أبن عيسى » عن الوشًا عن أحمد بن عائذ» 
عن أبي نخديجة» عن أبي عبد الله تلكئلة في قوله يوق : «إلا اتسين يت ابل والنسة 
ادن لا يسْتَطِيعُونَ حِيلَهٌ ولا يَمْتَدُونَ ًا فقال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون» ولا 
يهتدون سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه. وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة» وباجتئناب 


الخظاب عن نضر بن شعيب » 


.4 أيواب المائة فما فوق ح‎ 1١8 الخصالء ص 408 ياب 4ح 5. (1) الخصال. ص‎ )١( 
.7٠١ معائي الأخبار» ص 747. (4) معاني الأخيار» ص‎ )©( 
.705-5١1 سورة النساف الآية: 84 . (1) معاتي الأخبارء ص‎ )0( 


حل بحار الأنوار/ ج59 


المحارم التي نهى الله بكب عنهاء ولا ينالون منازل الأبرار 0 , 

١‏ - هع: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن عيسى» » عن عليٌ بن الحكمء عن عبد الله بن 
جندب» عن سفيان بن السمط قال : قلت لأبي عبد الله عَكلُ : ما تقول في المستضعفين؟ 
فقال لي شبهاً بالمفزع : وتركتم أحداً يكون مستضعفاً؟ وأ ين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى 
بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهنٌ وتحدَّث به السقايات بطرق المدينة9 , 

١‏ - مع أبي » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن عمرو 
أبن إسحاق قال : سئل أب عبد الله تلثاذ ما حدٌّ المستضعف الذي ذكره الله يوخ ؟ قال: من 
لا يحسن سورة من القرآن» وقد خلقه الله بَِْنْ خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن9, 

٠١"‏ - مع: ابن الوليدء عن ابن أيان» عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى» عن 
حجر بن زائدةء عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عقكلاة عن قول الله يويخ : <إل 
لْمْتَصْمَِنَ4 قال: هم أهل الولايةء قلت: وأيٌ ولاية؟ فقال : أما إنْها ليست بولاية في الدين» 
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطةء وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار: وهم 
المرجون لأمر الله يض 24 

شي: عن حمران مثله. «ج ١‏ ص 347 ح 748 من سورة النساء» ‏ 

4 - مع: عن المظفّر العلوي. عن ابن العياشيء عن أبيهء عن علىّ بن محمّدء عن 
أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي » عن عبد الكريم بن عمروء عن سليمان : 
سألت أبا عبد الله ملظ عن قول الله برخ : إلا اندز َولْدّنِ؟4 الآية 
قال: : يا سليمان في هؤلاء المستضعفين من هو أنخن رقبة منك» المستضعفون قوم يصومون 
ويصلون تعفُ بطونهم وفروجهم لا يرون أن الحقٌ في غيرنا آخذين بأغصان الشجرة مويك 
عَسَى يد أن يَمْعْوَ نهم 4 إذ كانوا آخذين بالأغصان وإن لم يعرفوا أولنك: فإن عفا عنهم 
فبرحمته وإن عذَّبهم فبضلالتهم عمًا عرّفهه0"©. 

شي: عن سليمان بن خالد مثله هج ١‏ ص 7195 ح 2144 

8 - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ» عن عثمان بن عيسى» عن موسى بن بكرء عن 
سليمان بن خالد» عن أبي جعفر كيه قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء في 
خدرها والخادم تقول لها : صلّي فتصلي لا تدري إلا ما قلت لهاء والجليب الذي لا يدري 
إلا ما قلت له والكبير الفاني والصبيٌ الصغير هؤلاء المستضعفين فأمًا رجل شديد العنق 
كل م عزاو الخراد الي » لا تستطيع أن تغبنه في شيء تقول: هذا مستضعف؟ لا ولا 
كرامة0© 


()- (1) معاني الأخبار» لكي 


1 باب / المستضعغين والمرجون لأمر الله‎ - ٠١ 


شي: عن سليمان مثله. «ج ١‏ ص 17936اح 6 من سورة النساء؟. 

- مع: أبي . عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة؛ عن 
أبي الصباح ؛ عن أبي جعفر ليلا أنّه قال في المستضعفين الّذين لا يجدون حيلةً ولا يهتدون 
سبيلاً : : لا يستطيعون حيلة فيدخلوا في الكفر ولا يهتدون فيدخلون في الإيمان» فليس هم من 
الكفر والإيمان في شيء(". 

١١‏ -مع: أبي » عن سعد» عن أب بن أبي الخظاب» عن الحسن بن عليٌ بن فضّال» عن أبي 
المغراء عن أبي حنيفة رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله لكك قال: من عرف الاختلاف 
فلبتق مس0 

184 - مع: المظفر العلويٌ» عن ابن العيّاشي » عن أبيه» عن حمدويهء عن محمّد بن 
عيسى ؛ عن يونس» عن ابن مسكانء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لاك : من عرف 
اختلاف النّاس فليس بمستضعف292 , 

4 - ممن: أبي؛ عن النضرء عن يحبى الحلبيّ» عن ابن مسكان» عن زرارة قال: سثل 
أبو عبد الله نقئة وأنا جالس عن قول الله: طمن ج الَو هلمُ عَثْرٌ أنكايها 7 يجري 
لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: لاء إنما هذه للمؤمنين خاصّةء قلت له: 
أصلحك الل أرأيت من صام وصلّى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممّن لا يعرف ولا 
ينصبء فقال: إِنَّ الله يدخل أولئك الجنّة برحمته9© . 


٠١‏ - غط: عن الفزاري» عن محمّد بن جعفر بن عبد الله؛ عن أبي نعيم محمّد بن أحمد 
الأنصاري قال: وجّه قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي 
محمد تلئناة: قال كامل: فقلت فى نفسى اال لا ل ا ا 
بمقالتي؟ قال: فلمًا دخلت على سيدي أبي محمّد نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه» فقلت 
في نفسي : ولي الله وحبجته يلبس التّاعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان» وينهانا 
عن لبس مثله؛ فقال متبسّماً : يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده؛ فقال: 
هذا لله وهذا لكم. 

فسلّمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بصب كأنّه 
فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي: يا كامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك 
وألهمت أن قلت: لبيك يا سيّدي. فقال: جئت إلى ولي الله وحجته وبابه تسأله [هل] يدخل 
الجئة إلا من عرف معرفتك. وقال بمقالتك؟ فقلت: إي والله قال: إذن والله يقل داخلهاء 


(00) -(9) معاني الأخبار» ص 707-17١1‏ (4) سورة الأتعام» الآية: 355, 
(5) المحاسن . ج ١‏ ص 78997. 


م1 بحار الأنوار/ ج79 
والله إن ليدخلها قوم يقال لهم : الحقيّة» قلت: : يا سيّدي ومن هم؟ قال: : قوم من حبّهم لعليّ 
يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وقضله تمام الخبر20 . 

لف - شي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عضيئية عن المستضعفين قال: هم أهل 
الولاية» قلت : أيّ ولاية تعني؟ قال : ليست ولاية في الدين ولكنّها في المناكحة والمواريث 
والمخالطة؛ وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكقّارء ومنهم المرجون لأمر اللهء فأمًا قوله: 
<َلنتئَين مت َال السك والو ال يوون ينآ أرجتا» - إلى - «تْسيًا» . فأولئك 
لحن , 

5" - شي 4 عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله ملام قال: «المستضعفين من الرجال 
والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» قال: لا يستطيعوت سبيل أهل السقٌ فيد لون 
فيه» ولا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبونء قال: هؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة» 
وباجتناب المحارم التي نهى الله عنهاء ولا ينالون منازل الأبرار9 , 

7 - شي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر تَئِةِ وأنا أكلمه في المستضعفين: أ 
أصحاب الأعراف؟ | بن المرجون لأمر ا؟ أن الذين خلطوا عملاً صالحا وآخر سي؟ أن 
اي أهل تبيان الله؟ أين ظالْمْسصْمَين يت بال َلآ لون لا يتيوت جب 


|| 
لا يد سبلا (2© كوي عتى لَه أن ينف عَنْهْ كات لا عر عورا )4 ". 

عاق عبوز وبال القع ل ماف مكو ال ا أو الحروريّة أو 
القدرية؟ قال: لاء عليك بالبله من النساءء قال زرارة: ققلت: ما هو إِلَّا مؤمئة أو كافرة» 

لله كل : فأين أهل استنتاء الله قول الله أصدق من قولك : « إل لنت 

- إلى قوله - «سييكد90. 

ونا - شي عن أبي الصباح قال: : قلت لأبي عبد الله غكلة : ما تقول في رجل دعي إلى 
هذا الأمر فعرفه. وهو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الإمام» فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت» 
فقال: هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وة 1 

26 - شي: عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران على أبي جعفر نئل فقلنا : إِنَا نمدُ 
المطمرء فقال: وما المطمر؟ قلنا: الذي من وافقنا من علوي أو غيره تولّيناه ومن خحالفنا 
برئنا منه علوي أو غيره» قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولك» فأين الّذين قال الله : « إل 


(1) الغيبة للطوسي» ص 145 ح 115. ومرّ الخبر بتمامه في ج 16 ص 54١‏ ح 35. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 784 ح 154 من سورة النساء. 

(7) - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 744 ح 543-1744 من سورة النساء. 

(5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 757 ح 761 من سورة التساء. 


١‏ اباب / المستضعقين والمرجون لأمر الله لحل 


: وَلَا يمنَدونَ سَبيلا © 1 ين المرجون لأمر الله؟ 
أين الّذين خلطوا عملاً صالحاً. وآخر سيعاً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ 
فقال زرارة: ارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتّى كان يسمعه من على باب الدار» فلمًا كثر 
الكلام بيني وبينه قال لي: يا زرارة حقّاً على الله أن يدخلك الجئّة0" , 

١‏ - شي: عن هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله تقتتقة في قول الله : واحرورت مُرُجَرَنّ 
أنه قال : هم قوم من المشركين أصابوا دماً من المسلمين ثم أسلموا فهم المرجون لأمر 
0 , 

8 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء » عن أبي جعفر وأبي عبد الله يقد 
قالا المرجون هم قو فوا بوم بدو وأحد ويوم حنين» وسلوا من المشركين ثم أسلموا بعد 
تأخره فإمًا يعذّبهم وإمَا يتوب عليه( 

- شيء عن ترارة» عن آبي جمد فى فول اله «وكاخروت مُرْجَونَ افر أل 
قال: هم قوم مشركون فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين لم إِنْهِمٍ دخلوا في 
الإسلام فوخحدواء وتركوا الشرك» ولم يؤمنوا فيكونوا من المؤمنين» فيجب لهم الجنة ولم 
يكفروا فيجب لهم النار؛ فهم على تلك الحال مرجون لأمر الله. قال حمران: سألت أبا عبد 
الله يلك عن المستضعفين قال: إنّهِم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين» وهم المرجون لأمر 
اه 

-٠‏ شي؛ عن ابن الطيّار قال: قال أبو عبد الله يكت : الناس على ست فرق يؤتون إلى 
ثلاث فرق: الايمان» والكفرء والضلال. وهم أهل الوعد من الّذِين وعد الله الجئّة والنار» 
وهم المؤمنون والكافرون والمستضعفون والمرجون لأمر الله إمَا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم » 
والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّتاً. وأهل الأعراف© , 

-١‏ شي : عن زرارة» عن أبي جعفر يكل قال: المرجون لأمر الله قوم كانوأ مشركين» 
فقتلوا مثل قتل حمزة وجعفر وأشباههماء ثمَّ دخلوا بعد في الإسلام فوحّدوا الله وتركوا 
الشرك؛ ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فبجب لهم الجنّة؛ ولم يكونوا 
على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار» فهم على تلك الحال إمّا يعذّبهم وإِمًا يتوب عليهم . 
قال أبو عبد الله كنل : يرى فيهم رأيه قال: قلت: جعلت فداك من أين يرزقون؟ قال: من 
حيث شاء الله وقال أبو إبراهيم نكئ؛ : هؤلاء قوم وقفهم حتّى يرى فيهم رأيه0© 

7 - شي: عن الحارث» عن أبي عبد الله َكل قال: سألته بين الإيمان والكفر منزلة؟ 


لق تفسير العياشي؛ ج ” ص 44 ح 5ل من سورة التوبة. 
(5) - 59) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 117 ح 117-178 من سورة التوبة . 


1 بحار الأنوار/ ج39 


فقال: نعم» ومنازل» ويجحد شيئا منها أكبّه الله في النار : بينهما «إ ارون مُرْجَرن ار أن 


و 


عرفو ديم حَكَلُواْ عملا لِلِعًا وَمَاحْرَ سَيًْا4 


وبينهما «المستضعفون» وبينهما «وَاحرون 
وبينهما قوله : لوَمَل الأترانٍ رعال206. 

ارخا - شي: عن داود بن فرقد قال: : قلت لأبي عبد الله غلك : المرجون قوم ذكر لهم 
فل علي فقالوا : ما ندري لعلّه كذلك وما ندري لعلّه ليس كذلك؟ قال : أرجه قال تعالى : 
سروت مُرْيونَ ابر و06" الآية. 

4 - كلش محمّد بن قولويه» عن سعد؛ عن أحمد بن هلال» عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبد الله مَإكنلة فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال: لاء قال: 
وما يمنعك عن ذلك؟ قال : لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا؟ قال: فكيف تصبر وأنت 
شابٌ؟ قال: أشتري الإماء. قال : ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال : إن الأمة إن رابني 

من أمرها شيء بعتهاء قال : لم أسألك عن هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال 
له : فتأمرني أن أتزرّج؟ قال له: ذاك إليك. 

قال : فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إِمّا أن لا تبالي أن ن أعصي الله إذلم 
تأمرني بذلك» والوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي» قال : فقال: عليك بالبلهاء. قال : فقلت: 
مثل التي تكون على را رأي الحكم بن عتيبة» وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لاء التي لا تعرف ما 
أنتم عليه ولا تنصبء قد زوّج رسول الله ينك أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وتزوّج 
عائشة وحفصة وغيرهما . 

فقال: لست أنا بمنزلة النئ وق الذي كان يجري عليه حكمه؛ وما هو إلا مؤمن أو 
كافرء قال الله بَوَيَخ : طق كاز ريك : مُرر065© فقال له أبو عبد الله نقكئلة : فأين 
أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلفة قلويهم؟ وأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّناً؟ وأين 
الذين 9ل يَدَغُْومَا وَُمْ يطممُو» . 

قال زرارة: أيدخل النار مؤمن؟ فقال أبو عبد الله عقكئة : لا يدخلها إِلَا أن يشاء الله. قال 
زرارة: فيدخل الكافر الجئّة؟ قال أبو عبد الله: لاء فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمناً أو 
كافراً؟ فقال أبو عبد الله : قول الله أصدق من قولك يا زرارة بقول الله أقول» يقول الله 
تعالى : لز يدملا وهم يمون 7') لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة» ولو كانوا كافرين لدخلوا 
النار. قال: فماذا؟ فقال أب عبد ال لاة : أرجئهم حيث أرجأهم الله أما إِنك لو بقيت 
لرجعت عن هذا الكلام» وتحللت عنك عقدك . 


)0( - (؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 115 ح 1717-1177 من سورة التوبة . 
(*) سورة التغابن» الآية: ؟. (4) سورة الأعراف» الآية: 45. 


- باب / المستضعفين والمرجون لأمر الله 1 


قال: فأصحاب زرارة يقولون: لرجعت عن هذا الكلام وتحلّلت عنك عقد الإيمان. 

فكل من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فإنّه مات بعد أبي عبد الله غلكئلاة بشهرين 
أو أقل» وتوي أبو عبد الله فئهة وزرارة مريض مات في مرضه ذلك20 , 

0 - فس: عن سعيد بن الحسن بن مالك عن بكار عن الحسن بن الحسين عن 
منصور بن مهاجر» عن سعد» عن أبي جعفر لذ أنه سثل عن هذه الآبة «مُصند و ثول أ 
َألينَ مَحَهُه أنِدّة عَلَ لكر رُحَآهُ يِبَبح يسهُ ََا سا يبن ملا نَأ وَِضوَئًا 76" فقال : مغل 
إجراء الله في شيعتنا كما يجري لهم في الأصلابء ثم يزرعهم في الأرحام» ويخرجهم للغاية 
الي أخذ عليها ميثاقهم في الخلق. منهم أتقياء وشهداءء ومنهم الممتحنة قلوبهمء ومنهم 
العلماء ومنهم النجباءء ومنهم النجداء» ومنهم أهل التقى» ومنهم أهل التقوى» ومنهم أهل 
التسليم» فازوا بهذه الأشياء سبقت لهم من الله وفضلوا الناس بما فضلوا وجرت للناس 
بعدهم في المواثيق حالهم . أسماؤهم : 

حدٌ «الْممْتسَْنِي4 وحدٌ «المرجون لأمر الله إِمَا أن يتوب عليهم» وحدٌّ «عسى أن يتوب 
عليهم؟ وحدٌ <ِنَ يبآ 4 وحدٌ حيرت با ما دا الات وَالْرسُ» ثم حذ 
الاستنناء من الله من الفريقين منازل التاس في الخير والشرٌ خلقان من خلق الله قيهما المشيّة 
فمن سائر من خلقه في قسمة ما قسم له تحويل عن حالء زيادة في الأرزاق أو نقص منهاء أو 
تقصير في الآجال وزيادة فيها أو نزول البلاء أو دقعه» مّ أسكن الأبدان على ما شاء من 
ذلك» فجعل منه مستقراً في القلوب ثابتاً لأصلهء وعواري بين القلوب والصدور إلى أجل له 
وقتء فإذا بلغ وقتهم انتزع ذلك منهم فمن ألهمه الله الخير وأسكنه في قلبه» بلغ منه غايته التتي 
أخذ عليها ميثاقه في الخلق الأوّل90 , 

- أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس فيما جرى بين أمير المؤمنين تلكية وبين 
الأشعث بن قيس لعنه الله أن الأشعث قال له يكن : والله لثن كان الأمر كما تقول لقد هلكت 
الأمّة غيرك» وغير شيعتك» قال: فإنَّ الحقٌّ والله معي يا ابن قيس كما أقول؛ وما هلك من 
الأمّة إلا الناصبين والمكابرين والجاحدين والمعاندين» فأمًا من تمسّك بالتوحيد» والإقرار 
بمحمّد والإسلام» ولم يخرج من الملّةء ولم يظاهر علينا الظلمة» ولم ينصب لنا العداوة» 


وشكٌ في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتهاء ولم يعرف لنا ولاية» ولم ينصب لنا عداوة» فإ 
0 2 


ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوّف عليه ذنوبه 
7 - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى تيد قال: سألته عن نبي الله 


(1) رجال الكشيء ص ١4١‏ ح 777 (1) سورة الفتجء الآية: 78. 
() تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 577 ح .937٠‏ (8) كتاب سليم ين قيسء ص 1184. 


1١1‏ بحار الأنوار/ ج59 


هل كان يقول على الله شيئاً قظ أو ينطق عن الهوى أو يتكلّف؟ فقال: لاء فقلت: أرأيتك قوله 
لعلي ملكي : «من كنت مولاه فعليٌ مولاء' الله أمره به؟ قال نعمء قلت: فأبرأ إلى الله ممّن 
أدكر ذلك من يزع افيه وسزل 5.1 قال :انعم قبت : هل ينام لاض حت بعرئوا ذلاك؟ قاله: 
ل « إلا نقتي يرك لوسك ونان لا يود حل واي بيل74') قلت : من هم 
قال: أرأيتم خدمكم ونساؤكم ممّن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرُون لكم؟ وقال: 
من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه. 
٠١"‏ - باب النفاق 
الآيات: البقرة: «وَنَ ألنّايِ سن يَمُولُ ءَامَنا بأشَهِ وباليَوَ الآيز وَمَأهُم بِمُؤْه 
نه ودين كا مَا يخْدَعُوتَ إِلَآ أَشَهُمْ وَمَا َنْصدد 9 فى تريوم عرص و 
َلَهُمَ عَدَاكُ ألما يما كاثوأ يَكْذِبْونَ . 3 
© الا من َم نفيك تلك ل منت (©) كن هل لف ديزا كا ٠».‏ ً 


ا أشتهة أل رهم هم آشنَهَه وَلكن لا حلمو يَْلمُونَ © وَإَِا نَمُوا أل اموا وأ َالو امنا وَإِكا عَلَوأ إلى 
زا مط © مه يمتبرعا بم ندم : 9 به ينمهون (2) وليك 


أَشْتروا أصَّكَلهَ بِالُْدَئ هَمَا بحت جَْرَنُهُمْ وَمَا كوأ أ نكيت ©) تكن كر الى 
أَسْتَوهدَ ارا لمآ أضَآه تنا عو لقت ةيوج كموي متسر لا تنيزت © مم فك شئ نه 
لا يَجِعُوب (2) أو كَصَييْبٍ ين سمل هو ظحت وَرعد ورف د 


آل عمران» مَل متناو 
مذ أرب نهم يليم وو 
وقال تعالى: «لّا 


ع مومه 


: 8 


يتتلاز ين ادا 


ا ٠‏ وقال 0 آل 
تَهُدُوا من لي 0 
وقال: وين 


)١(‏ سورة الناىى الآية: لمة. 


1 باب / التفاق‎ - ٠٠ 


ل ون لاس ولا يدوك مه إل مدب 
مصلل ألَهُ دن يحَدَ لم ييا جيذ ©©؟> - إلى قوله تعالى ا 
ليه 0 7 ليرت تابُوا وَأصَلحُوأ وأعتصمُوا ب) 
عونت وَسَوْفَ بُوْت لَنَهُ ألُؤمِيينَ ًا عَظِيهَا (©)4. 
التوبة: 9يحْدَرُ الْمتَفِمُونَ أن يرل عَلْتِهم سوه نيهم يسَائٍ لويم قل أشتهزئنا إك أله فيج 
5 2 و م سل 02 . 1 
م ت 60 ليد سأتئئز يتوت إثنا سحا ع ولد 
ا سي ل مَوَ م َذْتِ َلك 
وت الْمسكَرٍ وَيَنْبَوتَ 


0 عد 


كل أبس يي ور وَرَسُولهء 


ع دقعو 


تبهذ د 2 0 عدا 


0 


2 7 2 25 ل سحَُ م 8 8 بردورت ك إلا عَدَّابِ 0 كل 
اا سيحاته: ءِدلد 1 ما نك 0 


الأحزاب: «َلِا يَُوْلُ أ شود ولت ف هُلُويهم عرض م دنا أله رول لا مود 4 إلى قوله 
نَ إن شه أو وب عَلَنِهِمْ إِنَّ لَه كن عَفُوًا يما 17١‏ - 174 


عي عله 


وقال تعالى : «لَّين لَّ يه لفون دالت فى فلوبهم مر ريون فى لْمبةِ ينك يهم 
كد لا يجارئورك 9 1 تنا نش | أي مَعَْا 0 


دن كن للد أستام 
2 0 
افير 0 0 َال فى وروا قل مس > يَنِْكُ لم ين أنه إذ أت يك سماو 
راد يك تنما بل كن أنَّهُ يا مون بي © 21١‏ 


1 بحار الأنوار/ ج194 


الحديد: «يم بل لين 


ليوأ وا صرب ينبم ثور لَه بأ بايلمٌ فد اَليمَهُ 


كوا بن وي نذا لك وَزَْم وأزتنث ميك القن حقٌ جة أنه لله َي بأ التتوز © 
لوم لا يؤْسَدُ يسك نيه ولا ين مأ كم كلمن تلخ يل لتذ (ه)4. 


المجادلة: (ِل ث إِلّ 


١‏ ولاس ندعل الكذب وق 
0 ل ل زا كي ارده 9 


8 م عر 531 


المنافقون: طإذَا جآءك الْمتَْمُونَ ملوأ متَهَدُ إِنَكَ لول ألَّه كم ْم إِنَكَ لرَسُولْم وأطّه يبد إن 
لْمفِقِينَ لَكدونَ © 4 إلى آخر السورة. 

١‏ - يرء شي هعن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضا عَقَلٍ قال: كتبت إليه أسأله 
عن مسألة فكتب إليّ إِنَّ الله يقول: طن لمكن تدِعُونَ لَه وَهْوَ حَددِعْهُمَ 4 إلى قوله: 
«سبيلا 4 ليسوا من عترة رسول اللهء وليسوا من المؤمنين» وليسوا من المسلمين» يظهرون 
الإيمان ويسرّون الكفر والتكذيب لعنهم 0040© 

؟ - جا: المراغيُ» عن علي بن الحسن» عن جعفر بن محمّد بن مروان» عن أبيه» عن 
أحمد بن عيسى؛ عن محمّد بن جعفر؛ عن أبيهء عن آبائه نتقال: قال رسول الله 96ة: 
خُلّتَان لا تجتمعان في منافق: فقه في الإسلام. وحسن سمت في الوجه92 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله عن النب 206 
00 

؛ - ختص: قال الصادق َايئاذ: أربع من علامات التفاق: قساوة القلب؛ وجمود 
العين» والإصرار على الذنب؛ والحرص على الدُّنيا» . 

5 - محص : عن عياد بن صهيب قال: سمعت أيا عبد الله عَقكئا يقول: لا يجمع الله 
لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقرء وحسن الخلق أبد © . 


لق لم نجده في كتاب البصائر ولكنه في كتاب الزهد ص 35. تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 04ح 1847 من 
سورة النساء. 

(0) أمالي المفيدء ص 4/ا! مجلس 7الاح 8. م نوادر الراونديء ص 177 ح 331 

(4) الاختصاصء ص 718 

)عن( التمحيص المطبوع مع تحف العقول» ص 474 باب 4 ح 160 


- باب / المرجكة والزيدية والبترية والواقفية... 1١6‏ 


"١‏ - نهج: من خطبة له يكلا يصف فيها المنافقين: 

نحمده على ما وفق له من الطاعة؛ وذاد عنه من المعصيةء ونسأله لمتته تماماً وبحبله 
اعتصاماً» ونشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء خاض إلى رضوان الله كل غمرة» وتجرّع فيه كل 
غضّة» وقد تلوّن له الأدنون وتألب عليه الأقصون وخلعت إليه العرب أعنّتهاء وضربت إليه 
في محاربته بطون رواحلهاء حتّى أنزلت بساحته عداوتهاء من أبعد الدار» وأسحق المزار. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاق» فإنهم الضالون المضلون؛ والزالون 
المزلّون» يتلوّنون ألواناء ويفتتون افتناناء ويعمدونكم بكل عماد؛ ويرصدونكم بكل 
مرصادء قلوبهم دوية. وصفاحهم نقيّة يمشون الخفاءء ويديّون الضراء وصفهم دواء. 
وقولهم شفاء» وفعلهم الداء العياء»ء حسدة الرخاء؛ ومؤكّدو البلاء ومقتّطو الرجاء. 

لهم بكلّ طريق صريعء وإلى كل قلب شفيع» ولكلّ شجو دموع يتقارضون الثنا 
ويتراقبون الجزاء» إن سألوا الحفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفوا. 

قد أعدُوا لكل حقّ باطلاء ولكلٌ قائم مائلًء ولكلّ حي قاتلاًء ولكلٌ باب مفتاحاًء ولكلٌ 
ليل مصباحاً: يتوضلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم» يقولون 
فيشبهون» ويصفون فيمؤٌهون. قد هيّنوا الطريق وأضلعوا المضيق» فهم لمّة الشيطان» وحمة 
النيران» «وْليِكَ يدرْبُ التيِطن آلآ إِنَّ حِرْت لشن م التيزون» 7 , 


6 - باب المرجنة والزيدية والبترية والواقفية 
وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب ذلك 

١‏ - كش: سعد بن جناح» عن علي بن محمد بن يزيد» عن ابن عيسى.» عن الأهوازي» 
عن فضالة» عن الحسين بن عثمان؛ عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر يلكي ومعي سلمة 
ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحدَّاد وسالم بن أبي حفصة وكثير النوا وجماعة معهم ٠‏ وعند 
أبي جعفر تتئذ أخوه زيد بن علي غات » فقالوا لأبي جعفر نؤكليه : نتولى عليّاً وحسناً 
وحسيئاً ونتبرأ من أعدائهم. قال : نعمء قالوا : نتولّى أبا بكر وعمر ونتبرٌأ من أعدائهم. قال: 
فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم : أتتبرّؤون من فاطمة؟ بترثّم أمرنا بتركم الله فيومئذ سمّوا 
البترية90 , 

؟ - كش: عمر بن رباح قيل : إنّه كان أوَّلاً يقول بإمامة أبي جعفر تإكثية ثم إن فارق هذا 
القول وخالف أصحابه مع عدَّة يسيرة تابعوه على ضلالته » » فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر علكئلة 
عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها 


(1) نهج البلاغة» ص 537 خ 141 


11 بحار الأنوار/ ج19 


فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل» فقال لأبي جعفر عقكلة : هذا بخلاف ما أجبتني في هذه 
المسألة عامك الماضيء فذكر أنه قال له: : إن جوابنا خرج على وجه التقيّة. 

فشكٌ في أمره وإمامتهء فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر عي يقال له محمّد بن قيس 
قال: إِنّي سألت أبا جعفر عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر 
فأجابني فيها بخلاف الجواب الأوّل فقلت له : لِمَ فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقيّة» وقد علم 
الله أنّني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التديّن بما يفتيني فيهء وقبوله والعمل له ولا 
وجه لاثّقائه إيَاي» وهذه حاله. 


فقال له محمد بن قيس: فلعلّه حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من 
المجالس غيري» لاء ولكن كان جوابيه جميعاً على وجه التخيّب ولم يحفظ ما أجاب به في 
العام الماضي فيجيب بمثله» فرجع عن إمامتهء وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء 

من الوجوه. ولا في حال من الأحوال: ولا يكون إماماً يفتي 
ولا هو مرخ سترهء ويغلق بابه؛ ولا يسع الإمام إلا الخروج » والأمر بالمعروف؛ والنهي عن 
المنكرء فمال إلى سنته بقول البتريّة ومال معه نفر يسيرا 

أقول: قد أوردنا كثيراً عن اعبار احوالوطريس في كناب الإقان نيان اوبرض لمن 
الأئمة الاثني عشر نيل وأوردنا أيضاً أخباراً كثيرة في شأن الواقفيّة وأمثالهم في مطاوي 
أبواب أحوالهم تليق أيضاً . 

* - شي: عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله قكثاذ قال : أشهد أنَّ المرجئة على دين 
الّذِين قالوا : #أزجة ولاه وَبثْ في لي 14 

غ - كش؛ حمدويه» عن ابن يزيدء عن محمّد بن عمر عن ابن عذافرء عن عمر بن يزيد 
قال: سألت أبا عبد الله عقي عن الصدقة على الناصب وعلى الزيديّة فقال : لا تصدّق عليهم 
بشيء؛ ولا تسقهم من الماء إن استطعت. وقال لي : الزيديّة هم النصّاب9 , 

5 - كش: محمد بن الحسن» عن أبي علي الفارسي قال: حكى منصور عن الصادق عليٌ 
ابن محمّد بن الرضا تكله أنَّ الزيديّة والواقفيّة والنضّاب بمنزلة عنده سواء©), 


يّة من غير ما يجب عند الله» 


إلة رجال الكشي» صن الالح 416-:4175. 

(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 78ح 77 من سورة الأعراف . في روضة الكافي عن الصادق تكن في 
حديث في سجداته قال لما سمع صوتاً خلفه : ما هذه الأصوات المرتفعة؟ قال الراوي: فقلت هؤلاء 
قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة. فقال: إِنْ القوم يريدوني» فقم بنا. فقمت معه قلمًا أن رأوه نهضوا 
نحوه فقال لهم : كوا أنفسكم عنّي ولا تؤذوني ولا تعرضوني للسلطان فإنّي لست بمفت لكم. ثم أخذ 
بيدي وتركهم؛ الخبر. جملة من أقاويل المرجئة في كتاب الايضاح للفضل بن شاذان ص 14. 
[مستدرك الفينة ج 4 لغة «رجا»]. 

(7) - (4) رجال الكشي؛ ص 719 ح 51١-4094‏ 


١4‏ - باب / المرجئة والزيدية والبترية والواقفية..- ين 


5 -كشه محمد بن الحسن» عن أبي علي عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير عن حدّئه 
قال: سألت محمّد بن على الرضا كه عن هذه الآية « وجو" مذ حَيِمدُ ) عاب هبه 
42 قال: نزلت في النضّاب والزيديّة» والواقفيّة من النضاب0©, 

١‏ -كش: حمدويه. عن أيّوب بن نوح» عن صفوان عن داود بن فرقد عن أبي عبد 
ال تنه قال : ما أحد أجهل منهم يعني العجليّة» إِنَّ ذ في المرجثة فتياً وعلما. وفي الخوارج 
فتياً وعلماًء وما أحد أجهل منهه0©. 


-كش»: محمّد بن مسعود؛ عن عبد الله بن محمّد بن خالدء عن الحسن بن علي 
الخزّازء عن علي بن عقبة» عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله ك9 : عرضت لي إلى 
ربي تعالى حاجة فهجرت فيها إلى المسجدء وكذلك كنت أفعل إذا عرضت لي الحاجة» فبينا 
أنا أُصلّي في الروضة إذا رجل على رأسي فقلت: ممّن الرجل؟ قال: من أهل الكوفة» قال: 
فقلت: ممّن الرجل؟ فقال: من أسلم. قال: قلت: ممّن الرجل؟ قال: من الزيديّة» قلت: يا 
ل لت : أعرف خيرهم وسيّدهم وأقضلهم هارون بن سعد؛ قال: 
قلت: يا أخا أسلم رأس ف جنا لد عَخَدُوا آليجَلَ سَيََاُمْ 
عض ين تزه كوك 3 فى لد (" وإنْما الزيديُ حقّاً محمّد بن سالم بيَاع القصب7© . 

4 - كش سعد بن صباح :عن علوين محمد» عن ابن عرسي + عن ابن بريع عن معد 
ابن فضيل» » عن سعد الجلآب. عن أبي عبد الله تفكاة قال: لو أن البتريّة صفتٌ واحد ما بين 
المشرق إلى المغرب ما أعرَّ الله بهم دين . 

والبترية هم أصحاب كثير التوا والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم 
ابن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحدّادء وهم الّذين دعوا إلى ولاية علي نقككلة 
ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء ويثبتون لهما إمامتهماء ويبغضون عثمان وطلحة والزبير 
وعائشة؛ ويرون الخروج مع بطون ولد على بن أبي طالب تكة جره يا دك ل ار 


بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبتون لكل من خرج من ولد علي بن أبي طالب تلككة عند 
6 


خروجه الإمامة 

٠‏ -دلائل الإمامة للطبري الإمامي: عن حسن بن معاذ الرضوي؛ عن لوط بن يحبى 
الأزدي؛ عن عمارة بن زيد الواقدي قال: حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من 
السنين» وكان قد حجٌّ في تلك السنة محمّد بن علي الباقر» وابنه جعفر بن محمّد تيكلا فقال 
جعفر بن محمّد في بعض كلامه : الحمد لله الذي بعث محمّداً بالحقّ نيا وأكرمنا به فنحن 


)١( - )١(‏ رجال الكشي» ص 574 ح 531-41١‏ (') سورة الأعراف» الآية: ؟3181. 
(4) رجال الكشي: ص 5791١‏ ح 418 (5) رجال الكشي. ص 77ح 475. 


1١4‏ بحار الأنوار/ ج74 


صفوة الله على خلقه» وخيرته من عباده» فالسعيد من اتّبعنا» والشقيٌ من عادانا وخالفنا ومن 
الناس من يقول: إنه يتولآنا وهو يوالي أعداءناء ومن يليهم من جلسائهم وأصحابهم أعداؤنا 
فهو لم يسمع كلام رّنا ولم يعمل به. 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يكف فأخبر مسيلمة بن عبد الملك أخاه بما سمع» فلم 
يعرض لنا حتّى انصرف إلى دمشقء وانصرفنا إلى المدينة» قأنفذ بريداً إلى عامل المديئة 
بإشخاص أبي وإشخاصي معه, فأشخصنا فلمًا وردنا دمشق حجبنا ثلاثة أيَام ثم أذن لنا في 
اليوم الرابع؛ فدخلنا وإذا هو قد قعد على سرير الملك وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم 
سماطين متسلّحين» وقد نصب البُرجاس حذاه وأشياخ قومه يرمون. 

فلمًا دخلنا وأبي أمامي يقدمني عليه بدأه وأنا خلفه على يد أبي حتّى حاذينا فنادى أبي : يا 
محمّد ارم مع أشياخ قومك الغرض وإِنّما أراد أن يهتك بأبي وظن أنه يقصر ويخطىء؛: ولا 

يصيب إذا رمى» فيشتفي منه بذلك» فقال له أبي : قد كبرت عن الرمي فإن رأيت أن تعفيني 
فقال : وحقٌ من أعرّنا بدبنه ونيته محمد مإ لا أعفيك نم أومأ إلى شيخ من بني أميّة يّة أن أعطه 
قوسك. فتناول أبي عند ذلك قو س الشيخ ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس ثم انتزع 
ورمى وسط الغرض فنصبه فيه ثم رمى فيه الثانية فشقٌّ فواق سهمه إلى نصله» ا 
حتّى شق تسعة أسهم بعضها في جوف يعض» وهشام يضطرب في مجلسهء فلم يتمالك أن 
قال : أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم كلا زعمت أنّك قد كبرت عن الرمي» ثم 
أدركته ندامة على ما قال» وكات هشام لم يكن أحداً قبل أبي ولا بعده في خلاقه» مع ب 
وأطرق إطراقة يرتثي فيه رأياًء وأبي واقف بحذاه. مواجهاً له وأنا وراء أبي. 

فلمًا طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهمّ به وكان أبي 0 
نظر إلى السماء ء نظر غضبان يتبيّن للناظر الغضب في وجههء فلمًا نظر هشام إلى ذلك من أبي 
قال له: يا محمّد أصعد! فصعد أي ار ل 
وأقعده عن يمينه. ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أ. بي ثم أقبل على أبي بوجهه. فقال له :يا 
محمد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك. لله درّكَ من علّمك هذا 
الرمي» وفي كم تعلّمته؟ فقال له أبي: قد علمت أنَّ أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيّام 
حداثتي ثم تركته فلمًا أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه . 

فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قظ مذ عقلت» وما ظننت أنَّ في الأرض أحداً يرمي مثل 
هذا الرمي » أين رمي جعفر من رميك؟ فقال: إِنَا نحن نتوارث الكما ل والتمام والدين إذ أنزل 
الله على نبيّه في قوله : ؤَلوم همك لك د ومنت عَلَك يقتت وَرَضِيتُ لك الوسكم ه00 
والأرض لا تخلو ممّن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا. 
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قال: فلما سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولَّت واحمرٌ وجهه وكان ذلك علامة 
غضبه إذا غضبء. ثم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه فقال لأبي : ألسنا بني عبد مناف نسبنا ونسبكم 
واحد؟ فقال أبي : نحن كذلك» ولكنّ الله جل ثناؤه اختضّنا من مكنون سرّه وخالص علمه بما 
لم يخصٌ به أحداً غيرناء فقال: أليس الله جل ثناؤه بعث محمداً وَل من شجرة عبد مناف 
إلى الناس كاقة أبيضها وأسودها وأحمرها؟ من أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله مبعوث 
إلى الناس كاقة وذلك قول الله تبارك وتعالى : «وَما من عَم في ألسَمَآِ وَالْاضٍ »7 إلى آخر الآية 
فمن أين ورثتم هذا العلم؟ وليس بعد محمد نبيٌ ولا أنتم أنبياء؟ فقال: من قوله تعالى لنيّه : 
«لا مرك به لِسَلكَ ْمَل بد74"© فالّذي أبداه فهو للناس كائة والّذي لم يحرّك به لسانه أمر الله 
أن يخضنا به من دون غيرناء فلذلك كان يناجي أخاه علياً من دون أصحابه. وأنزل الله بذلك 
قرآناً في قوله : وبآ أذ ويه فقال رسول الله يدق لأصحابه: سألت الله أن يجعلها 
أذنك يا علي فلذلك قال عليُ بن أبي طالب غ3 بالكوفة : علمني رسول الله ييل ألف باب 

من العلم يفتح كل باب ألف بابء خصّه به رسول الله 227 من مكنون سرّه فكما خخصّ الله 
أكرم الخلق عليه كذلك خصٌ نبيْه أخاه علياً من مكنون سرّه وعلمه بما لم يخصٌ به أحداً من 
قومه؛ حتّى صار إليناء فتوارثنا من دون أهلها . 


فقال هشام بن عبد الملك : إن علياً كان يدّعي علم الغيب» والله لم يطلع على غيبه أحداً 
فمن أين اذَّعى ذلك؟ فقال أبي ن الله جل ذكره أنزل على نييّه كتاباً بين فيه ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة في قوله: «وَرَنَا عَيككَ الكتبَ َصٌٍِ 604 <رَهُدَّى وَمَوْعِطة 
َتِوت74') وفي قوله : وق نهآ أَحْصَبْتَهُ ف إِمَار ثبيِنٍ4 0" وفي قوله : لما نان الْكتب 
ين عَْو2"7 وفي قوله: «إوبا مِنْ عَبَيَةِ في 6 لا في كنب بين وأوحى الله إلى 
نيه ليت أن لا يبقى في غيبه وسرّه ومكنون علمه شيء إلا يناجي به علياً ٠»‏ فأمره أن يؤلئف 
القرآن من بعد ويتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه وقال لأصحابه: حرام على 
أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي فإنّه مي وأنا منهء له ما لي وعليه ما 
عليّ» وهو قاضي ديني ومنجز موعدي. 

ثمّ قال ويك لأصحابه: علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله» ولم يكن عند أحد تأويل القرآن يكماله وتمامه إِلّا عند علي عاكلا ولذلك قال رسول 
الله وتلق لأصحابه : أقضاكم عليٌ» أي هو قاضيكم وقال عمر بن الخظاب: لولا على لهلك 
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عمرهء يشهد له عمر ويجحذ غيره . فأطرق هشام طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال : سل حاجتك ٠»‏ 
فقال: خلّفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجيء فقال: قد آمن الله وحشتهم برجوعك 
إليهم» ولا د تقم أكثر من يومك» فاعتنقه أبي ودعا له وودّعهء وفعلت أنا كفعل أبي» ثم نهض 
ونهضت معهء وخرجنا إلى بابه» وإذا ميدان ببابه» وفي آخر الميدان أناس قعود عدد كثير. 

قال أبي : من هؤلاء؟ قال الحججّاب: هؤلاء القسّيسون والرهبان» وهذا عالم لهم يقعد 
إليهم في كل سنة يوماً واحداً يستفتونه فيفتيهمء » فلفٌ أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه؛ 
وفعلت أنا فعل أبي» فأقبل نحوهم حثى قعد نحوهم» وقعدت وراء أبي» ورفع ذلك في الخبر 
إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما يصنع أبي . 

فأقبل وأقبل عدد من المسلمين فأحاطوا بناء وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة 
صفرار حتّى توسّطنا فقام إليه جميع القسّيسين والرهبان مسلّمين عليه فجاء إلى صدر 
السيلي» تدب واناط ب انسا .واي را] يي كاذ ر نظره ثم قال لأبي : أمنّا أم من 
هذه الأمّة المرحومة؟ فقال أبي : بل من هذه الأمّة المرحومة فقال: من أين أنت» من علمائها 
أم من جهّالها؟ فقال له أبي : لست من جهّالها فاضطرب اضطراباً شديداً ثمّ قال له : أسألك؟ 
فقال له أبي : سل» فقال من أن اعت أن اهل الب ايطحمون وتشريون زلا حلت نز 
يبولون؟ وما الدليل فيما تدّعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال له أبي : دليل ما ندّعي من شاهد لا 
يجهل الجنين في بطن أمّهء يطعم ولا يحدثء قال : فاضطرب النصرانيٌ اضطراباً شديداً ثم 
قال : كلا زعمت أنّك لست من علمائهاء فقال له أبي: : ولا من جهّالها وأصحاب هشام 
يسمعون ذلك. 

فقال لأبي : أسألك عن مسألة أخرى؟ فقال له أبي : سل ء فقال: من أين أذّعيتم أنَّ فاكهة 
الجنّة أبداً غضّة طريّة موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة لا تنقطع. وما الدليل فيما 
تذّعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال له أبى ي : دليل ما ندّعي أن قرآننا أبداً غضٌ طريٌ موجود غير 
معدوم عند جميع المسلمين لا ينقطع. فاضطرب اضطراباً شديداً ثم م قال: كلا زعمت أنّك 
لست من علمائها فقال له أبي: ولا من جهّالها . 

فقال: أسألك عن مسألة؟ فقال له: سل قال: أخبرني عن ساعة من ساعات الدُّنيا ليست 
من ساعات اللّيل ولا من ساعات النهار, فقال له أبي : هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» يهد يهدأ فيها المبتلى» ويرقد فيها الساهرء ويفيق المغمى عليه» ٠»‏ جعلها الله في 
لديا رغبة للراغبين» وفي الآخرة للعاملين لهاء ودليلاً واضحاً وحجابا بالغاً على الجاحدين 
المنكرين التاركين لها . 

قال: فصاح النصرانيٌ صيحة ثم قال: بقيت مسألة واحدةء والله لأسألتّك عن مسألة لا 
تهتدي إلى الجواب عنها أبداً قأسألك؟ فقال له أبي : سل فإنّك حانث في يمينك» فقال: 
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أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد» عمر أحدهما خمسون وماثة 
سنةء والآخر خمسون سنة فى دار الدنيا . 

فقال له أبي : ذلك عزير وعزرة ولدا في يوم واحدء فلمًا بلغا ميلغ الرجال خمسة وعشرين 
عاماً مرِّ عزير على حماره راكباً على قرية بأنطاكية» وهي خاوية على عروشهاء فقال: ألى 
يحبي الله هذه بعد موتهاء» وقد كان اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القول. غضب الله عليه فأماته 
الله ماثة عام سخطاً عليه بما قال» ثمّ بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه. 

فعاد إلى دارهء وعزرة أخوه لا يعرفه» فاستضافه فأضافه. وبعث إلى ولد عزرة وولد ولده 
وقد شاخوا وعزير شاب في سنّ ابن خمس وعشرين سنة» فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده وقد 
شاخوا وهم يذكرون ما يذكرهم؛ و يقولون ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهور» 
ويقول له عزرة وهو شيخ ابن مائة وخمس وعشرين سنة ما رأيت شابّاً في سن خمس وعشرين 
سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أَيَامٍ شبابي منك» فمن أهل السماء أنت أم من أهل 
الأرض؟ فقال عزير لأخيه عزرة: أنا عزير سخط الله عليّ بقول قلته بعد أن اصطفاني 
وهداني؛ فأماتني مائة سنة. ثم بعثني ليزدادوا بذلك يقيئا إن لله على كل شيء قديرء وها هو 
هذا حماري وطعامي وشرابي الذَّي خرجت به من عندكم أعاده الله لي كما كان يعيدها 
فأيقنواء فأعاشه الله بينهم خمساً وعشرين سنة م قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 


فنهض عالم التصارى عند ذلك قائماً وقام النصارى على أرجلهم فقال لهم عالمهم: 
جتتموني بأعلم متي وأقعدتموه معكم حتى يهتكني ويفضحني ويعلم المسلمون أن لهم من 
أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندناء لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة ولا قعدت لكم إن 

فتفرّقوا وأبي قاعد مكانه. وأنا معه» ورقع ذلك الخبر إلى هشام بن عبد الملك فلمًا تفرّق 
الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه قوافانا رسول هشام بالجائزة» وأمرنا أن 
ننصرف إلى المدينة من ساعتناء ولا نحتبس لأنَّ الناس ماجوا وخاضوا فيما جرى بين أبي 
وبين عالم النصارى. 

فركبنا دواينا منصرفين» وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى 
المديئة أنَّ ابي أبي تراب الساحرين محمّد بن علي وجعفر بن محمّد الكذّابين - بل هو 
الكذَّاب لعنه الله - فيما يظهران من الإسلام وردا عليّ فلما صرفتهما إلى المديئة مالا إلى 
القسّيسين والرهبان من كقّار التصارى وتقرّبا إليهم بالنصرانيّة فكرهت أن أنكل بهما 
لقرابتهما» فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الّاس: برئت الذمّة ممّن يشاريهم أو يبايعهم أو 
يصافحهم أو يسلّم عليهم» فإنّهما قد ارتدًّا عن الإسلام» ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما 
ودوابّهما وغلمانهما ومن معهما أشرّ قتلة 
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قال: فورد البريد إلى مدينة مدين» فلمًا شارفنا مدينة مدين قدَّم أبي غلمانه ليرتادوا له 
منزلاً» ويشتروا لدوايّنا علفاًء ولنا طعاماً» فلمًا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب 
في وجوهناء وشتمونا وذكروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قث وقالوا: لا نزول لكم 
عندناء ولا شراء ولا ببع؛ يا كقار! يا مشركين يا مرتدّين يا كذَّابِين يا شر الخلائق أجمعين . 

فوقف غلمانتا على الباب حتّى انتهينا إليهم فكلمهم أبي» وليّن لهم القول. وقال لهم : 
اثّقرا الله ولا تغلطون؛ فلسنا كما بلغكم» ولا نحن كما تقولون» فأسمعونا. فقال أبي : فهبنا 
كما تقولون» افتحوا لنا الباب» وشارونا وبايعونا كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى 
والمجوس» فقالوا: أنتم أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس. لأنّ هؤلاء يؤدُون الجزية: 
وأنتم ما تؤدرن» فقال لهم أبي: افتحوا لنا الباب وأنزلوناء وخذوا الجزية كما تأخذون 
منهم» فقالوا: لا نفتح ولا كرامة لكم حتّى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً مياعاً وتموت 
دوابكم تحتكم . 

فوعظهم أبي فازدادوا عتاً ونشوزاً قال: فنتى أبي برجله عن سرجه وقال لي : مكانك يا 
جعفر لا تبرح» ثمّ صعد الجبل المطلّ على مدينة مدين. وأهل مدين ينظرون إليه ما يصنع؟ 
فلمًا صار في أعلاه استقبل بوجهه المدينة وحده ثم وضع أصبعيه في أذنيهء ثم نادى بأعلى 
صوته: «وَإك مَنَيَت أَحَاهُمْ شينباً» إلى قوله : « يقي مح لك إن مشر مؤمني] 0174 
نحن والله بقية الله في أرضه . فأمر الله ريحاً سوداء مظلمة فهبّت واحتملت صوت أبى فطرحته 
في أسماع الرجال والنساء والصبيان» فما بقي أحد من الرجال والنساء والصبيان إلا صعد 
السطوح وأبي مشرف عليهم ؛ وصعد فبمن صعد شيخ من أهل مدين كبير السنّ» فنظر إلى أبي 
على الجبل» فنادى بأعلى صوته : انّقوا الله يا أهل مدين» نه قد وقف الموقف الذي وقف 
فيه شعيب لك حين دعا على قومه فإن أنتم لم تفتحوا الباب ولم تنزلوهء جاءكم من العذاب 
وأتى عليكم. وقد أعذر من أنذر. 

ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلونا وكتب العامل بجميع ذلك إلى هشام» فارتحلنا في اليوم 
الثاني فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيطمّوه فأخذوه فطمّوه رحمة الله 
عليه وصلواته؛ وكتب إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب 
فمضى هشام ولم يتهيّأ له في أبي شيء من ذلك9 , 
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الأنفال: «وّلا دَكْنوا دين حَرَجُواْ من ديدرهم بَطَرًا ورك 


موه 00 
اين وَيَصُدَرَ عن سَبِيلٍ اللو 


وَأَنَدُ يما يمْمَنْوْنَ يحيظ» .247١‏ 
الرعد: «رَلرنَ يَشيُونَ عَهْدَ أله م بد يتقو وَيعْطموب مآ أثر أَعَهُ بده أن يُوصل وَيْفْسِدُونَ ف 


ليس وليك كم الَمنَدُ وَل سي در 360٠‏ . 

الكهف: ورين أَطْلرٌ مد معن بت وَد. دعص عَبَا وماد 
أَححِئَدٌ أ يَنْمَهُُ َف عادَنين وف إن تَدَمْهُرْ إِلَ الْهُدَئ فلن تدأ إذَا بذاك «لاه. 

ق: هآلا فى لِك جَمَلَ مم أله إِلَهنا ماكر 
َيه بى التدب الشيبر 469 . 

١‏ -لل: العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي عثمان» 
عن أحمد بن عمرء عن يحيى الحلبئ قال: سمعت أبا عبد الله كئل: يقول: لا يطعمنٌ ذو 
الكبر في الثناء الحسن » والخب في كثرة الصديق» ولا السيئ الأدب في الشرف» ولا البخيل 
في صلة الرحمء ولا المستهزئ بائناس في صدق المودّة» ولا القليل الفقه في القضاءء ولا 
المغتاب في السلامة» ولا الحسود في راحة القلب» ولا المعاقب على الذنب الصغير في 
السؤدد: ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة(©. 

*-ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبي الخظاب. عن محمّد بن أسلم الجبلي 
بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين غقكلة قال: إِنَّ الله يرمق يعذّبٍ سيّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة. والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل9؟ . 

سن: أبي » عن داود النهدي. عن ابن أسباط عن الحلبيّ رفعه إلى أمير المؤمنين نفكلا 
مثله9؟ , 

ختص: عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين تكة مثله. ٠ص‏ 24774 

٠"‏ - ل أبي وابن الوليد معأ عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ» 
عن جعفر بن محمد بن عبيد اللهء عن أبي يحبى الواسطيّ عمّن ذكره أنه قال لأبي عبد 
الله تقكئلاة : أترى هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك المسواك» والمتريّع في 
موضع الضيق» والداخل فيما لا يعنيه» والمماري فيما لا علم له به» والمتمرّض من غير 
علّة» والمتشعّث من غير مصيبةء والمخالف على أصحابه في الحقّ وقد اثفقرا علي 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة الخلنج يقشّر لحاء عن لحاء 
حتّى يوصل إلى جوهريّته وهو كما قال الله يوق : «إن حم إلا لضع بل هُمْ أسَلْ سبيلة 9 . 


.14 الخصال. ص 708 باب اح‎ )١( 7١ الخصال؛ ص 484 ياب لاح‎ )١( 
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ممن: أبي . عن أبي الحسن الواسطي عمّن ذكره مثله 

ا ع ا لين ل ع وو 

عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن ستانء عن أبي عبد الله يقكئلة قال: كان رسول 
الله يقي يتعوّذ في كل يوم من استّ: من الشكٌ والشرك والحميّة والغضب والبغي 
والحسد0© , 

- مع: أبي» عن سعد. عن البرقيء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر» 
عن جابر» عن أبي جعفر كلاذ أنه قال: قال رسول الله َي : أخبرني جبرائيل فاةة أن 
ريح الجئّة توجد من مسيرة ألف عامء وما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان؛ ولا 
جار إزاره * خيلاء» ولا فتّان؛ ولا مان ولا جعظري» قال : قلت : فما الجعظري؟ قال : الذي 
لا يشبع من الدّنيا وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو النبّاشء ولا زنوف وهو المخنّث» ولا 
جوّاض ولا جعظري وهو الّذي لا يشبع من الدّنيا9 , 

5 -ل: أبي» عن علىّ» عن أبيه» عن الفارسيّ» عن الجعفري» عن عبد الله بن الحسين 
بن زيدء عن أبيه» عن الصادق. عن آبائه تله قال: قال رسول الله ميقيو : إن الله بود لما 
خلق الجنة خلقها من لبنتين : ثبنة من ذهب ولبنة من فضّة: وجعل حيطانها الياقوت»: وسقفها 
الزيرجدء وحصباءها اللؤلؤ و إترابها الزعفران» والمسك الأذفرء فقال لها : تكلّمي! فقالت: 
لا إله إلا أنت الحيٌ القيوم» قد سعد من يدخلني فقال الله يََوَتخ ؛ بعزّتي وعظمتي وجلالي 
وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ولا سكير ولا قنّات وهو النمّام» ولا ديّوث وهو القلطبان» 
ولا قلآع وهو الشرطيء ولا زنوق وهو الختثى. ولا خيوف وهو التبّاشء ولا عشّارء ولا 
قاطع رحمء ولا قدري9 , 

7- ل: أبي وابن الوليد معاء عن أحمد بن إدريس و محمّد العظار معاً عن الأشعريّ» عن 
محمّد بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله يَتةِ : لا يدخل الجنّة مدمن خمر ولا سكير ولا 
عاق ولا شديد السواد ولا ديّوث ولا قلآح وهو الشرطيّ ولا زنوق وهو الخنثى» ولا خيّوف 
وهو النبّاش» ولا عشّار ولا قاطع رحم ولا قدريّ. 

قال الصَدوق يني : يعني الشديد الذي لا يييض شيء من شعر رأسه ولا من شعر لحينه 
من كبر السْنّ ويسمّى الغربيب0. 

- لي: عن أبيهء عن سعدء عن ابن هاشمء عن الذهقان» عن درستء عن ابن سئان 
قال: قال أبو عبد الله تتكثة : لا تمزح فيذهب نوركء ولا تكذب فيذهب بهاؤكء وإيّاك 


)00 الخصال؛ ص 789 باب 7ح 74 (1) معاني الأخبارء ص +*”. 
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وخصلتين: الضجر والكسلء فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حقّ وإن كسلت لم نؤدٌ حا 
قال تهكئلاة : وكان المسيح 2 
ومن كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر كذبه ذهب بهاؤهء ومن لاحى الرجال ذهبت مروّته(" . 

أ - ل: عن أبيهء عن محمّد العظار وأحمد ب بن إدريس معاء عن سهل. عن محمّد بن 
الحسن بن زيدء عن عمرو بن عثمان» عن ثابت بن دينار» عن ابن ظريف عن ابن نباتة قال: 
كان أمير المؤمنين ليثلا يقول: الصدق أمانة» والكذب خيانة والأدب رياسة» والحزم 
كياسة. والسرف مثواة؛ والقصد مثراة» والحرص مفقرة والدناءة محقرة» والسخاء قربة» 
واللؤم غربة» والدقّة استكانة» والعجز مهانة والهوى ميل؛ والوفاء كيل» والعُجب هلاك؛ 
والصبر ملاك90 , 

٠١‏ - لي: ابن المتوكل عن محمّد العظار» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط» عن 
عمّه» عن الصادق تلكئةة قال : ثلاث من لم يكن فيه فلا يرجى خيره أبداً : من لم ييخش الله في 
الغيب» ولم يرعرٍ عند الشيب» ولم يستح من العيب 29 . 

١‏ - لل: ابن الوليد» عن سعد. عن البرقيَ» عن محمّد بن سنان, عن العلا بن فضيل» 
عن أبي عبد الله يقئة قال: ثلاث إذا كنَّ في الرّجل فلا تحرج أن تقول إنّه في جهنم : الجفاء 
والجبن والبخل » وثلاث إذا كنَّ في المرأة فلا تحرج أن تقول إِنْها في جهتّم : البذاء والخيلاء 
والفجر 9 , 

١١‏ - ل؛ عن العظار؛ عن سعدء عن ابن أبي الخظاب؛ عن جعفر بن بشير عن أبان بن 
عثمان» عن الحارث بن المغيرة النضري, عن أبي عبد الله يكيل قال: سمعته يقول: سنّة لا 
تكون في المؤمن: العسر والنكر واللجاجة والكذب والحسد والبغي © 

1 - لىء عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمره عن أبي عليّ 
ابن راشد رفعه إلى الصادق يكئة أنه قال: خمس هنَّ كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا 
لحسوة لذَّ: + ولا لملوك وفاء. ولا لكدّات فروةء ولا يسود سلفية90) 

5 - مع: عن الطالقانيَء عن عن البزوفريٌ؛ عن إبراهيم بن هيثم ٠‏ عن أبيه عن جدّه» عن 
المعافى بن عمران» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي السرد قال: سأل 


يقول: من كثر همّه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسه» 


75 ح‎ ١١4 ح ” وسيأتي هذا الخبر في هذا الجزء باب‎ 4١ أمالي الصدوق. ص 475 مجلس‎ )١( 
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أمير المؤمنين تكتلة ابنه الحسن بن على فقال: يا بنيَ ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما 
استودعه. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك, قال: فما المجد؟ 
قال: : حمل الغارم وابتناء المكارم قال : فما السماحة قال: إجابة السائل وبذل النائل» قال: 
فما الشحٌ قال: أن ترى القليل سرفاً وما أنفقت تلفاًء قال : فما السشرقة؟ قال: طلب اليسير 
ومنع الحقير» قال : فما الكلفة؟ قال: التمسّك بمن لا يؤاتيك. والنظر فيما لا يعنيك» قال: 
فما الجهل؟ قال: : سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منهاء والامتناع عن الجواب 
ونعم العوان الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً . 

ثم أقبل على الحسين ابنه يد فقال له: يا بنيّ ما السؤدد؟ قال: إحشاش العشيرة 
خسان الجي اظالى: لها الر ؟ قلدة قل اناد ورف با كين ب اراك ل 
قال: الطمع وشدّة القنوط» قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسهء قال: 
فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك ومن يقدر على ضرّك ونفعك. ثم التفت إلى الحارث 
الأعور فقال: : يا حارث علّموا هذه الحكم أولادكم فإنها زيادة في العقل والحزم والراي 000 

9 - ل عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 

ابن أب بي عثمان؛ عن أحمد بن عمرء عن يحبى الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله تقتئلة يقول 
سبعة يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به؛ والحكيم 
الذي يدبّر ماله كل كاذب منكر لما يؤتى إليه والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد 
الفظ الذي لا رحمة له والأمُ م التي لا تكتم عن الولد السرٌّ وتفشي عليه والسريع إلى لائمة 
إخوانه» والّذي يجادل أخاه مخاصماً له9), 

5 - ص: بالإسناد» عن الصدوق. عن أبيه» عن محمّد العظار» عن ابن أبان» عن ابن 
أورمة» عن مصعب بن يزيد عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يكذ قال: : جاء نوح كل إلى 
الحمار ليدخل السفينة فامتنع عليه قال: وكان إبليس بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان 
ادخل فدخل الحمار ودخل الشيطان» فقال إبليس: أعلّمك خصلتين؟ فقال نوح: لا حاجة 
لي في كلامك فقال إبليس: : إيّاك والحرص فإنّه أخرج آدم من الجئةء وإيّاك والحسدء فإنّه 
أخرجني من الجنّة فأوحى الله إليه اقبلهما وإن كان ملعوناً9 , 

١‏ - ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ابن موسى» عن الأسديء عن سهل عن عبد 
العظيم الحسنيّ؛ عن علي بن محمّد العسكري نهذ قال: : جاء إبليس إلى نوح فقال: إِنَّ لك 
عندي يدأ عظيمة فانتصحني فإنّي لا أخونك؛ فتأنّم نوح يكلامه ومساءلته » فأوحى الله إليه أن 
كلّمه وسله فإنّي سأنطقه بحجّة عليهء فقال نوح: تكلّمء فقال إبليس: إذا وجدنا ابن آدم 


(1) معائي الأخبارء ص 403. )2( الخصالء ص #48 باب لاح 737 
(؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص 87 


6 - باب / جوامع مساوئ الأخلاق وف 


شحيحاً أو حريصاً أو حسوداً أو جبّاراً أو عجولاً تلقّفناه تلقّف الكرة» فإن اجتمعت لنا هذه 
الأخلاق سمّيناه شيطاناً مريداً فقال نوح صلوات الله عليه: ما اليد العظيمة النّي صنعت؟ 
قال: إِنّك دعوت الله على أهل الأرض فألحقتهم في ساعة بالنار» فصرت فارغاً ولولا 
دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة9 , 

8 - ثوه عن أبيه» عن على بن موسى» عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح» عن ابن 
فضال» عن عبد الله بن إبراهيم » عن الحسين بن زيد» عن الصادق عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله يقن : إنَّ أسرع الخير ثواباً البرُ وإنَ أسرع الشرّ عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيبا أ 
ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه؛ أو يؤذي جليسه 
بما لا يعنيه9"" . 

19 ا عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن الدهقان. عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله علكلُِ قال: قال رسول الله يت : إن أوّل ما عصي الله به ستٌ: حب 
الدّنياء وحبٌ الرئاسة» وحبٌ الطعام؛ وحبٌٍ النساء. وحبٌ النومء وحبٌ الراحة 9 . 

٠‏ - سن: عن أبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد 
الله ملكت أنَّ رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله تق وقال: أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ 
فقال: الشرك بالله . فقال : ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم» قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمدكر 
والنهي عن المعروف0 . 

1 - شي: عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين غؤكئة قال : مكتوب في التوراة: 

0 ادنك ب ل م يد عر بر 

فقد أصبح يشكو اللهء ومن أ تى غنياً فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه ومن قرأ القرآن من هذه 
0 النار فهو ممّن كان يتَخذ آيات الله هزواً ومن لم يستشر يندمء والفقر الموت 
الأكبر0, 

- ججأ: عن عمرو بن محمّد الصيرفي؛ عن علي بن مهرويه»ء عن داود بن سليمان عن 
الرضاء عن آبائه نكف قال: قال رسول الله ينك : ثلاثة أخافهنٌ على أُمّتي الضلالة بعد 
المعرفة ومضلات الفتن» وشهوة البطن والفرج90© , 

17 - جا: ابن قولويه؛ عن الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني عن يونس» عن 
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سعدان. عن أبي عبد الله تتكة قال: قال رسول الله وَيقةِ : بينما موسى بن عمران تللظ 
جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان» فلمًا دنا من موسى ظايئقة خلع البرنس وأقبل عليه 
0 : من أنت: قال: أنا إبليس قال موسى: : فلا قرب الله دارك فيم 
جئت؟ فقال: إِنّما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله 87 . 

فقال له موسى : فما هذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم قال موسى : فأخبرني 
بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله» وصغر 
في عينيه ذنبه» ثم قال له : أوصيك يثلاث خصال : يا موسى لا تخل بامرأة ولا تخل بك فإنّه 
لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي وإياك أن تعاهد الله عهداً فإنه 
ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبين الوفاء به» وإذا ممعت 
بصدقة فأمضها فإنّه إذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبينهاء ثم 
ولى إبليس وهو يقول: : يا ويله ويا عوله علّمت موسى ما يعلّمه بني آدم0" . 


4 - جا: عن أحمد بن الوئيد» عن أبيه» عن الصفّاره عن ابن معروف عن ابن مهزيار» 
عن فضالة؛ عن عبد الله بن زيدء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تقكثهة قال : قال لي: لا 
يغرّّك النّاس عن نفسك» فإِنّ الأمر يصل إليك دونهمء ولا تقطع عنك التهار بكذا وكذا فإنّ 
معك من يحفظ عليك» ولا تستقلٌ قليل الخير فإنّك تراء غداً حيث يسرك ولا تستقل قليل 
الشرٌ فإّك تراه غداً حيث يسوؤك» وأحسن فإنّي لم أر شيثاً أشدٌ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة 
لذنب قديمء إن الله جل اسمه يقول : «إنَّ سكي يدهن لات دَلِكَ وز كم اين 


5 - ختص: الصدوق. عن أبيه» عن الحسين بن محمّد بن عامرء عن عمّه عبد الله 
عن محقد بن زياد؛ عن ابن عميرة قال: قال الصادق فكو : من لم يبال بما قال وما فيل له 
فهو شرك الشيطان». ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنى فهو شرك الشيطان» ثم 
قال تجرد : إن لولد الزنى علامات أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها : أنّه يحنُ إلى الحرام 
الذي خلق منه. وثالئها: الاستخفاف بالدّين ورابعها: سوء المحضر للثاس» ولا يسيء 
محضر إخوانه إِلّا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمّه في حيضها9. 


١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لهك قال: قال رسول 
الله علقي : لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها 
وسجودها). 


(1) أمالي المفيد؛ ص ١98‏ مجلس ١9‏ ح 2.7 (؟) أمالي المقيدء ص 14١‏ مجلس الاح 7. 
(9) الاختصاص. ص 714. 2ش توادر الراوتدي» ص ١9ح‏ 377 


6- باب / جوامع مساوئ الأخلاق كل 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عت : إنّه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار 
الخلود الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم [أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور 
الْذِين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم] ثم قال: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف»؛ ولا ينهون 
عن المنكر» بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» بئس القوم قوم 
لا يقومون لله تعالى بالقسط» بئس القوم قوم يقتلون الّذين يأمرون النّاس بالقسط في الناس بس 
القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله. بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدّين بس 
القوم قوم يستحلّون المحارم والشهوات بالشبهات» قيل : يا رسول الله فأ المؤمنين أكيس؟ 
قال ين : أكثرهم في الموت ذكراًء وأحسنهم له استعداداًء أولئك هم الأكياس 20 , 

١‏ - الدرة الباهرة: قال الصادق عَتكلة : يهلك الله سنّاً بستّ: الأمراء بالجور والعرب 
بالعصبية» والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيانة؛ وأهل الرّساتيق بالجهالةء والفقهاء 
بالحسد. وقال أبو الحسن الثالث ظكئة : الحسد ماحق الحسنات» والرّهو جالب المقث» 
والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط والجهل» والبخل أذمٌ الأخلاق» والطمع 


00000 

8 - تهج قال أمير المؤمنين يلكة : عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب 
ويفوته الغنى الذي ياه طلب» فيعيش في الدَّنيا عيش الفقراء؛ ويحاسب في الآخرة حساب 
الأغنياءء وعجبت للمتكبر الّذي كان بالأمس نطفة» ويكون غداً جيفة؛ وعجبت لمن شاك في 
لله وهو يرى خلق الله؛ وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت» وعجبت لمن 
ألكرالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء 29" . 

-عددة الداعي: روي عن النبيٍ وي أنه قال: إيَاكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب 
بالفضلة» ويبطئ بالجوارح عن الطاعة» ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظة» وإيّاكم وفضول 
النظر فإنّه يبذر الهوى» ويولّد الغفلة» وإيّاكم واستشعار الطمع» فإنّه يشوب القلب بشِدّة 
الحرص» ويختم على القلب بطابع حبّ الذُنياء وهو مفتاح كلّ معصية. ورأس كل خطيئة: 
وسبب إحباط كل حسنة9), 

7١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تتكتقة لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير 
العمل ويرجئ التوبة بطول الأملء يقول في الذَّنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل 
)00( نوادر الرأوندي» ص 164 ح 777 (؟) الدرة الباهرة؛ ص 44. 


ليا تهج البلاغة. ص 004 ياب الحكم برقم 311 
5( عدة الداعي» ص 17 وفيه بالقسوة بدل بالفضلة [التمازي]. 


1 بحار الأنوا ر/ ج59 


الراغيين: إن أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتخي 
الزيادة فيما بقي. ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتي: يحب الصالحين ولا يعمل عملهم» 
ويبغض المذنبين وهو أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموت له. 

إن سقم ظلّ نادماً» وإن صم أمن لاهياًء يعجب بنفسه إذا عوفي» ويقئط إذا ابتلي» إن 
أصابه بلاء دعا مضطرًاً» وإن ناله رخاء أعرض مغترء تغلبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على 
ما يستيقن» يخاف على غيره بأدنى من ذنبهء ويرجو لنفسه بأكثر من عمله» إن استغنى بطر 
وفتن» وإن افتقر قنط ووهن» يقصر إذا عمل» ويبالغ إذا سأل» إن عرضت له شهوة أسلف 
المعصية. وسوّف التوبة وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة» يصف العبرة ولا يعتبر» 
ويبالغ في المواعظ ولا يتعظ» فهو بالقول مدل؛ ومن العمل مقل» ينافس فيما يفنى ويسامح 
فيما يبقى» يرى الغنم مغرماء والغرم مغنماً . 

يخشى الموت؛ ولا يبادر الفوت» يستعظم من معصية غيره ما يستقلٌ أكثر منه من نفسهء 
ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره» فهو على الناس طاعنء ولنفسه مداهنء اللغو 
مع الأغنياء أحبٌ إليه من الذكر مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه؛ ولا يحكم عليها لغيره» 
يرشد غيره» ويغوي نفسهء فهو يطاع ويعصيء ويستوفي ولا يوفي» ويخشى الخلق في غير 
ربّهء ولا يخشى ربّه في خلقه . 

قال السيّد تيه : ولو لم يكن في هذا الكتاب إِلَا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة» 
وحكمة بالغة» ويصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكر 9" , 

"١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوكل قال: قال 
علنّ تليئل: : خطبنا رسول الله َيِه فقال: أيّها الناس الموتة الموتة الوحيّة الوحيّة لا ردق 
سعادة أو شقاوة» جاء الموت بما فيه: بالرّوح والرّاحة لأهل دار الحيوان» الّذِين كان لها 
سعيهم » وفيها رغبتهمء جاء الموت بما فيه : بالويل والكرّة الخاسرة لأهل دار الغرور الّذِين 
كان لها سعيهم وفيها رغبتهم . 

بنس العبد عبد له وجهان : يُقبل بوجه ويُدبر يوجه إن أوتي أخوه المسلم خيراً حسده؛ وإن 
ابتلي خذله» بئس العبد عبد أوَّله نطفة» ثم يعود جيفة» ثم لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك» 
بئس العبد عبد خلق للعبادة» فألهته العاجلة عن الآجلة» وشقي بالعاقبة» بئس العبد عبد تجبر 
واختال» ونسي الكبير المتعال؛ بثس العبد عبد عتا وبغى» ونسي الجبّار الأعلى» بئس العبد 
عبد له هوى يضله؛ ونفس تذله» بئس العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع" . 


إل نهج البلاغة» ص 777 باب الحكم برقم .18٠‏ 
(1) نوادر الراوندي» ص ١59‏ ح 194 


- باب / شرار الناس. وصفات المنافق والمرائي... كيل 


1 - باب شرار الناس,» وصفات المنافق والمرائي 
والكسلان والظالم ومن يستحق اللعن 
الآيات: الأعراف: (ٍَوَلْثَدَ درم ِجَهئَدَ كرا يب كل ونين مم هلوب لا ينْمَهُونَ يها وم 
عبن لا يِرُودَ يبا وَلْم كان لا بع يَأ وليك الاو بل أصَل َلك مم ألمت 4 1/95 . 


الحج: <إِنَّ أنه لا يب كل حو كر » بوث 
فصل لت؛ يإ 707 


ل تي © كار 27 
دَلِكَ رَبِرِ () أن كن ذا مال 0 ا 


الحاقة 0 لك يِمَالد 


© سوق د 
5 16 حم سَلُوهُ (ي) د في يليو 
ع 2 البسكين () ميسن 1 


دَرعْهَا سَبَعُونَ م ا 6 ِنَُ كن لا 


لبن مَهنَا حي (29 لام اين مير © غ2 لا لكيئه © >. 
المعارج: ١‏ يشوك (7)) تنعوا من دير يذ © :5 َم م انض 29 إن لضن 


مق انا 9 إذا سه لد حا (ج) وا مه كلق مَوْكَا 4©9. 
المدثر: 0 23 
00 


د 2 دلا يخْسٌ عل 
) الدِسَُمْ يروت © 
بتي 0 

١‏ - مع لي: الورّاق؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عن الحارث بن محمّد 
ا عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله وده : من أحبٌّ أن يكون أكرم الّاس فليتّق الله. ومن أحبٌّ أن يكون أتقى الناس فليتوكل 
ل نا أوثق منه بما في يده . 

ثم قال نرقم : ألا أنبتكم بشرٌ الناس؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: من أبغض النّاس 


ضن بحار الأنوار/ج792 


وأبغضه الناس.» ثم قال : ألا أأبنكم بشر من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : الذي لا 
يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنباً » ثم قال: ألا أنبتكم بشرّ من هذا؟ قالوا #يلىيا 
رسول الله قال: من لا يؤمن شرّه ين إِنَّ عيسى ابن مريم ظلكنلة قام في بني 
إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّئوا بالحكمة الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم» ولا تعينوا الظالم على ظلمه قيبطل فضلكم . 

الأمورثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فائّبعه. وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فردٌه 
إلى الله بويع 20 

؟ - لل: حمزة العلوي» عن أحمد الهمدانيَ» عن يحيى بن الحسن» عن محمد بن ميمون 
الخرّاز» عن القذّاح؛ عن الصادق» عن آبائه عه قال : قال رسول الله مَل : سنّة لعنهم 
الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله والمكذّب بقدر الله والتارك لسئْتي» والمستحل 
من عترتي ما حرّم الله والمتسلّط بالجبروت ليذلٌ من أعزّه الله. ويعرّ من أذله الله والمستأثر 
بفيء المسلمين المستحلٌ له0©, 

*- ل: ابن المتوكل» عن محمد العظار» عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد» عن أبي 
القاسم الكوفي. عن عبد المؤمن الأنصاريّء عن أبي عبد الله ظتكلاة قال: قال رسول 
لله كي : ني لعنت سبعة لعنهم الله وكلٌ نب مجاب قبلي» فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ 
فقال: الزائد في كتاب الله والمكذب يقدر الله والمخالف لستتي» والمستحل من عترتي ما 
حرّم الله» والمتسلّط بالجبرية ليعرّ من أذلّ الله ويذلٌ من أعر الله» والمستأثر على المسلمين 
بفيئهم مستحلاً لهء والمحرّم ما أحل الله بويع 9 

سن : أبي » عن عبد الرّحمن بن حمّادء عمّن ذكرهء عن عبد المؤمن الأنصاريّ مثله9 , 

+ - ل: الحافظء عن محمد بن الحسين الخثعميّ؛ عن ثابت بن عامر» عن عبد الملك بن 
الوليدء عن عمرو بن عبد الجبّار» عن عبد الله بن زياد عن زيد بن عليّ؛ عن آبائه كل 
قال: قال الي نيه : سبعة لعنهم الله وكل نبِيَ مجاب : المفيّر لكتاب الله» والمكذّب بقدر 
اللهء والمبدّل سئّة رسول الله والمستحل من عترتي ما حرّم الله وخ ٠‏ والمتسلّط في 
سلطانه ليعرٌّ من أذلَ الله» ويذلٌ من أعرَّ الله؛ والمستحلٌ لحُرم الله والمتكبّر على عباد الله عز 
وجل0©. 

© - لي: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن 


لق معاني الأخبار ص 2148 أمائي الصدوق» ص 70١‏ مجلس 68ح 11. 
(؟) الخصالء ص 7"8 ياب 5ح 41 (*) الخصال. صن 744 ياب لاح 714. 
5( المحاسنء ج ١‏ ص 14 )( الخصالء ص 554 باب لاح 78. 


٠1‏ - باب / شرار الناس؛ وصفات المتاقق والهرائي.. ريل 


الثماليّ» عن علي بن الحسين تابد قال: المنافق ينهى ولا يتتهي ويأمر يما لا يأتي » إذا قام 
في الصلاة اعترض» وإذا ركع ربض» وإذا سجد نقر وإذا جلس شغرء يمسي وهمّه الطعام 
وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم يسهر إن حدّئك كذبك» وإن وعدك أخلفك. وإن اثتمنته 
خانك» وإن خالفته اغتابك20 , 


١‏ - به عن هارون؛ عن ابن زياد. عن جعفرء عن أببه نكنل أنَّ النبئ قله قال: 
اسراف الاب علاس تك يكبل إن كان رحية» ولط إذا كان حبذ جد رديت أن يعمد في 
جميع أموره. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من فوقه بالمعصية ومن هو دونه بالغلبة» ويظاهر 
الظلمة؛ وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتّى يفرّط» ويفرّط حتى يضيّع. ويضيّع حتى 
يأئم» وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اثتمن خان9 , 

1- ل: عن أبيه» عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله مَقِتئلذ قال: قال تقمان لابنه: يا بنيَ لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليهاء وإنَّ 
للدين علامات: العلم» والإيمان. والعمل بهء وللإيمان ثلاث علامات: الإيمان بالله وكتبه 
ورسلهء وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله ويما يحب وما يكره» وللعامل ثلاث علامات: 
الصلاة والصيام والزكاة. 

وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقهء ويقول ما لا يعلم» ويتعاطى ما لا ينال 
وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» ويعين الظلمة وللمنافق 
ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه» وقلبه فعله» وعلانيته سريرتهء وللآثم ثلاث علامات: 
يخون» ويكذبء ويخالف ما يقول؛ وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده وينشط 
إذا كان الناس عنده؛ ويتعرّض في كل أمر للمحمدة» وللحاسد ثلاث علامات يغتاب إذا 
غاب. ويتملّق إذا شهد ويشمت بالمصيبة» وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له 
ويلبس ما ليس له ويأكل ما ليس له وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرّط» ويفرّط 
حتّى يضيّع ١‏ ويضيّع حتّى يأثم» وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. 

قال حماد بن عيسى : قال أبو عبد الله عَذكد : ولكلّ واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ 
العلم بها أكثر من ألف بابء وألف باب وألف بابء فكن يا حمّاد طالباً للعلم في آناء الليل 
والنهارء وإن أردت أن تقر عينك. وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع ممّا في أيدي 
الناس» وعد نفسك في الموتى» ولا تحدّثئن نفسك أنّك فوق أحد من الناس» واخزن لسانك 
كما تخزن مالك9 , 
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ذايل بحار الأنوار / ج519 


أقول: قد مضى مثله في أبواب العقل ‏ 

+ - مص: قال الصادق 32كئية : المنافق قد رضي يبعده من رحمة الله تعالى لأله يأتي 
بأعماله الظاهرة شبيهاً بالشريعة» وهو لاغ باغ لاه بالقلب عن حقّها مستهزئ فيهاء وعلامة 
النفاق قلّة المبالاة بالكذب والخيانة والوقاحة» والدعوى بلا معنى» وسخنة العين والسفه 
والغلط؛ وقلة الحياء واستصغار المعاصي واستضياع أرباب الدين» واستخفاف المصائب 
في الدين» والكبرء وحبٌ المدح والحسدء وإيثار الدِّنيا على الآخرة والشرّ على الخير» 
والحثٌ على النميمة: وحبُ اللّهوء ومعونة أهل الفسق والبغي والتخلّف عن الخيرات» 
0 ارو ع ماس اسان ليا ار 


شَِ 0 0 وقال و ا ألتّاين من سضو!ُ 2 
5 :ه © عون لَه وَألذنَ اموأ وما يدَعُوتَ إِلّ أنشَْهُمَ وَمَا يمدت © في عي 


رس مَرَاقُ أله مريك]97. 


وقال النبيٌ ينه : المنافق من إذا وعد أخلف. وإذا فعل أفشى وإذا قال كذب.ء وإذا 
ائتمن خان» وإذا رزق طاشء وإذا منع عاش. 

وقال النبيُ كبلقة : من خالفت سريرته علانيته فهو منافق؛ كائناً من كان وحيث كان. وفي 
أي أرض كان» وعلى أي رتبة كان 2‏ 

4 - ينه النضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عَكئية قال: قال رسول الله 2 : لا 
أحبّ الشيخ الجاهل» ولا الغنيَ الظلوم» ولا الفقير المختال. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
الله يَقء : إِنَّ أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسيّئة المؤمن ولا يقتدي بحسنت . 


٠١/‏ - باب لعن من لا يستحق اللعن؛ وتكفير من لا يستحقه 
ا ا 01 
خرجت من صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن» فإن وجدت مساغاً وإلآ عادت إلى 
صاحبهاء وكان أحقٌّ بهاء فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل بكه0" . 
(1) سورة الحج» الآية: 131 (؟) سورة البقرقء الآيات: .,1١-8‏ 


(؟) مصباح الشريعة» ص ١45‏ باب 38 5( توادر الرأوندي. ص ٠٠١‏ ح 69. 
(5) قرب الإستاد. ص ١٠ح‏ 83 


4- باب / الخصال التي لا تكون في المؤمن كينا 

" - ثو عن أبيهء عن سعدء عن أبن عيسى» ٠‏ عن الوشّاء. عن البطائني» عن أبي عبد 
الله نكي قال : إن اللّعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت؛ فإن وجدت مساغاً وإلآ رجعت 
على صاحبها0©. 

١‏ - ثوة عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن البرقيّ؛ عن أبيه: عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غكلة قال : ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء 
به أحدهما : : إن كان شهد على كافر صدقء وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه» وإيّاكم والطعن 

على المؤمنية 9 , 

؛ - كنز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد بن شاذان. عن أبيهء عن ابن الوليد» عن 
الصفّار؛ عن محمّد بن زياد عن المفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد 
الله يليل قال: ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفرء ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله©. 

- م إن الاثنين إذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا ارتفعت اللعنتان فاستأذنتا ريّهما 

في الوقوع بمن لعنا إليه» فقال الله لملائكته: انظروا فإن كان اللآعن أهلاً للّعن وليس 
المقصود به أهلاً فأنزلوهما جميعاً باللآعن» وإن كان المشار إليه أهلاً وليس اللأعن أهلاً 
فوججهوهما إليه» وإن كانا جميعاً لها أهلاً فوجهوا لعن هذا إلى ذاك؛ ووججهوا لعن ذاك إلى 
هذاء وإن لم يكن واحد منهما لها أهلاً لإيمانهماء وإِنَّ الضجر أحوجهما إلى ذلك فوججهوا 
الّعنتين إلى اليهود الكاتمين نعت محمّد وصفته يَييةٍ وذكر علي غقكئلة وحليته» وإلى 
النواصب الكاتمين لفضل على والدّافعين لفضه9©». 

- الخصال التي لا تكون في المؤمن 

أقول: سيأني بعض الأخبار في باب اللواط . 

١‏ - سر من جامع البزنطي. عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله يَلكَلة قال: سنّة 
ار ار ا ب ا 

١-لءأ‏ بي ٠‏ عن سعدء عن البرقي؛ عن عدَّة من أصحابناء عن أب بن أسباط عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله نوكيه قال: : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا 
لغير رشدة؛ وأن يسألوا بأكنهم. وأن يؤتوا في أدبارهم. وأن يكون فيهم أخصر أزرق0©. 

- لىة ابن الوليد. عن محمّد العظار؛ عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن 
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شن بحار الأنوار / ج59 


أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ2 قال: أربع خصال لا تكون في 
مؤمن: لا يكون مجنوناء ولا يسأل على أبواب الناسء ولا يولد من الرّنى» ولا ينكح في 


دبر.00) 3 


- ل القظان وابن موسى معاً» عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبي 
معاويةء عن الأعمشء عن الصادق تقيية وابن حبيب» عن عبد الله بن محمّد بن باطويه» 
عن عليّ بن عبد المؤمن ن الزعفرانيَ» عن مسلم بن خالد الزنجي؛ عن الصادق نكل عن 
أبيف عن جذه تلككلار وابن حبيب» عن الحسن بن شيبان» عن أبيه» عن مَحمّذا بن خالد؛ عن 
اعيداع ين خجالةء عن جعفر بن محمّد قالوا كلهم : ثلاثة عشر وقال تميم: سيّة عشر صنفاً من 
أَمَة جدّي لا يحبّونا ولا نا إلى الناسء ويبغضونا ولا يتولّونا» ويخذلونا ويخذّلون 
الناس عناء فهم أعداؤنا حقا لهم نار جهتم ولهم عذاب الحريق. 

قال: قلت: بيّنهم لي يا أبه وقاك الله شرّهمء قال: الزائد في خلقه فلا ترى أحداً من الناس 
في خلقه زيادة إلا وجدته مناصبا ولم تجده لنا مواليا والناقص الخلق من الرجال فلا ترى 
لله بيخ خلقاً ناقص الخلقة إِلّا وجدت في قلبه علينا غلا والأعور باليمين للولادة» فلا 
ترى لله خلقاً ولد أعور اليمين إِلّا كان لنا محارياً ولأعدائنا مسالماً» والغربيب من الرجال فلا 
ترى لله يوخ خلقاً غربيباً - وهو الذي قد طال عمره فلم يبيضٌ شعره وترى لحيته مثل حنك 
الغراب - إِلّا كان علينا مؤلّباً ولأعدائنا مكاثراً 

والحلكوك من الرّجال فلا ترى منهم أحداً إلا كان لنا شتَاماً ولأعدائنا مدّاحاًء والأقرع 
من الرجال فلا ترى رجلاً به قرع إلا وجدته همّازاً لمااً مشَاء بالنميمة عليناء والمفضّضص9) 
بالخضرة من الرجال فلا ترى منهم أحداً وهم كثيرون إِلّا وجدته يلقانا بوجه ويستدبرنا بآخرء 
يبتغي لنا الغوائل» والمنبوذ من الرّجال فلا تلقى منهم أحداً إِلّا وجدته لنا عدرًاً مضلا مبيناً» 
والأبرص من الرجال فلا تلقى منهم أحداً إلا وجدته يرصد لنا المراصدء ويقعد لنا ولشيعتنا 
مقعداً ليضلنا بزعمه عن سواء السبيل» والمجذوم وهم حصب جهتّم هم لها واردون 
والمنكوح فلا ترى منهم أحداً إلا وجدته يتغتّى بهجائنا ويؤلّب علينا. 

وأهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الخلق والخليقة» عليهم 
من العذاب ما على فرعون وهامان وقارونء وأهل مديئة تدعى الرّيّ هم أعداء الله وأعداء 


38 الخصالء ص 559 باب 4 ح‎ )١( 

زف أقول: وفي نسخة : المفصصء وفي القاموس : التفصيص حملقة الانسان بعينه» وحملاق العين باطن 
اجفانها الذي يسوة بالكحلة أو ما غطّته الأجفان من بياض المقلة او ياطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب 
للكحل رأيت حمرته او ما لزق بالعين من موضع الكحل من باطن؛ جمع حماليق؛ وحملق: فتح عيتيه 
ونظر شديدا ؛ انتهى- وفي المنجد: قصّص بعينه: حدق بها. [مستدرك السفينة ج 8 لغة ؛قصص»]. 


و باب / من استولى عليهم الشيطان من أصحاب اليدع... وخرنا 


رسوله ع وأعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول الله جهاداً ومالهم مغنمء ولهع 
عذاب الخزي في الحياة الدُنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم» وأهل مديئة تدعى المُوصل شد 
من على وجه الأرضء» وأهل مدينة تسمّى الزوراء تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمائنا 
ويتقرّبون ببغضنا يوالون في عداوتنا ويرون حربنا فرضاً وقتالنا حتماً. يا بنيّ فاحذر هؤلاء ثم 
احذرهم. فإنّه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إِلَّا همّوا بقتله. 

واللفظ لتميم من أوَّل الحديث إلى آخرءلا2 


9 - بابب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع 
وما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب وأنها من الشيطان 

١‏ - كش: عن سعد» عن عبد الله بن علي بن عامر بإسناده» عن أبي عبد الله عل قال: 
قال تراءى والله إبليس لأبي الخظاب على سور المدينة والمسجد وكأني أنظر إليه وهو يقول: 
يها تظفر الآن إيهاً تظفر الآن2 , 

؟ - كش: عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه ويعقوب بن يزيد والحسين بن سعيد» 
عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» » عن حفص بن عمرو النخعي قال: كنت 
1 : جعلت فدالك إن ابا منصور حدَّئتي أله رفع إلى دتّه 
ومسح على رأسه. فقال له بالفارسيّة : #بايست» فقال له أبو عبد الله تك : حد 
ا اي وا ا 
كعدد الملائكة فإذا دعى رجلاً فأجابه ووطئ عقبه وتخظت إليه الأقدام» تراءى له إبليس ورفع 
إليهء وإنَّ أبا منصور كان رسول إبليسء لعن الله أبا منصورء لعن الله أبا منصور ا 

١‏ - كش: سعدء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله تاكئة قال: إِنَّ بناناً والسريّ وبزيعاً 
ثراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة دمت من قرنه إلى سرته؛ قال : فقلت: إِنَّ بناناً 
يتأوّل هذه الآية: هوَهْرَ أَرِى فى الكمآه لوف لض لط 4 أنَّ الذي في الأرض غير إله السماء» 
وإله السماء غير إله الأرض وأنّ إله السماء أعظم من إله الأرضء وأنَّ أهل الأرض يعرفون 
فضل إله السماء ويعظمونه ققال يكبل : والله ما هو إِلَا الله وحده لا شريك لهء إله فى السماوات 
وإله في الأرضين كذب بنان» عليه لعنة الله لقد صثَّر الله جل جلاله وصئّر عظمته© , 

؛ - كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكمء 
عن حمّاد بن عثمان؛ عن زرارة قال: قال أبو عبد الله 2ك : أخبرني عن حمزة أيزعم أن أبي 
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108 بحار الأنوار / ج19 


يأتيه؟ قلت: نعمء قال: كذب والله ما يأتيه إِلَا المتكوّن إن إبليس سلّط شيطاناً يقال له: 
المتكوّن يأتي الناس في أي صورة شاء إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة؛ ولا 
والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي تيو (20. 

0 -كش: سعد عن أحمد بن محمّدء عن أبيه والحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» 
ومحمّد بن عيسى ؛ عن يونس وابن أبي عمير» عن محمّد بن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية 
العجلي قال: كان حمزة بن عمارة البربريّ لعنه الله يقول لأصحابه : إنَّ أبا جعفر ظك يأتيني 
في كل ليلة» ولا يزال إنسان يزعم أنه قد أراه إياه. فقدّر لي أنّي لقيت أبا جعفر 232 فحدّثته 
بما يقول حمزة» فقال : كذب» عليه لعنة الله ما يقدر الشيطان أن يتمثّل في صورة نبي ولا 
وصئ نيج0©. 

5 - كش: محمّد بن مسعودء عن علي بن محمّد بن يزيد» عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» 
عن علي بن عقبة» عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله قكلاة فسلّمت وجلستء فقال لي : 
ا ا ا 
فقلت لهم: لاحر عقاق الببل د ايت قدي دقان : بلى جعلت فداك 
قلت: من فضائل المسلم أن يقال له: فلان قارئ لكتاب الله يوبِ3 0 
وفلان يجتهد في عبادته لربّه فهذء فضائل المسلم ما لكم وللرياسات؟ إنّما للمسلمين رأس 
واحد إِيّاكم والرّجالء فإنَ الرجال مهلكةء فإنّي سمعت أبي يقول: إنَّ شيطاناً 0 
المذهب يأتي في كل صورة إلا أنه لا يأتي في صورة نين ولا وصي نبيَّ» ولا أحسبه إلا وقد 
تراءى لصاحبكم قاحذروه. فبلخني أنّهم قتلوا معه فأبعدهم الله وأسحقهم. إن لا يهلك على 
الله إلا مالك29 , 


37 - كش: محمّد بن قولويه» عن سعد عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: سمعت 
رجلاً من الطيّارة يحدّث أبا الحسن الرضا تؤكلاة عن يونس بن ظبيان أنّه قال : كنت في بعض 
الياي وأنا في الطواف؛ فإذا نداء من فوق رأسي يا يونس : « إن أن أمَهُ لآ له إل أنَا تاعيئي 
َم ألصّكَوةَ يحخرى» فرفعت رأسي فإذا [كذا]!* . فخضب أبو الحسن غضباً لم يعلك نفسه 

ثمّ قال للرجل : اخرج عي لعنك الله ولعن الله من حدّنك» ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة 
تبعها ألف لكل لم مها تبك إلى قعر جهتم وأشهد م ناا إلا شيطان مإ يونس مع 
أبي الخطاب في أشدٌ العذاب مقرونان» وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون 
في أشدٌ العذاب» سمعت ذلك من أ أبي عبد الله كلاذ . فقال يونس : فقام الرجل من عنده فما 


)2( رجال الكشي؛ ص ١٠7اح‏ 877 . 0س( رجال الكشي؛ ص 4٠"اح‏ 848. 
م رجال الكشي. ص 197 ح 015. 
(4) في المصدر: فأذاح أبو الحسن فغضب [النمازي]. 


1٠١‏ - باب / عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس... أخرل 


بلغ الباب إلا عشرة خطئ حتّى صرع مغشياً عليه قد قاء رجيعه وحمل ميّتاً فقال أبو 
الحسن تلكئنا : أتاه ملك بيده عمود فضربه على هامته ضربة قلب فيها مثانته حبّى قاء رجيعه 
وعسجّل الله بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حدّنْه يونس بن ظبيان» ورأى الشيطان 
الذي كان يتراءى م0 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله مله : من عمل في بدعة خلآه الشيطان والعبادة» وألقى عليه الخشوع والبكاء. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و8 : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة وأبى الله 
لصاحب الخلق السيّئ بالتوبة» فقيل : يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمّا صاحب البدعة فقد 


أشرت قله يها وأمًا صاحب الخلق السئئ فَإنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من 
0 


الذنب الذي تاب منه 


٠١‏ - باب عقاب من أحدث دين أو أضل الناس 
وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن يستحقه 
الآيات: النساء: حآر ير إِلَ لين أوهًا 
لتيل (©) ونه أَعَلمْ ل ل 
1 بس أوثوأ نَصِيبا ين ألحكتب يؤْمنُون 
لين انوأ سبيلا (9) أَرْلَيِكَ ) 
الأعراف: ورلا تَفْعْدُوا يكل صِرّط توعد 
وَتَبَعُوتَهًا عِوَِجَاه ك4 
هود: «ويَنَ أَطلدٌ مسن أفَرَئ طَ آسَ كذ ولت : 


لوي م 


هتؤلاء 


نون ألصَكلة ورين أن عا 
© . وقال تعالى : ار يل 


روأ هتوُلاء أحدَئ مِنّ 


هم لشب 4 
يا عن عن سَِلٍ لَه وَيَبُبَا ويا 0 في صَكلٍ بَيِيرِ4 :28 
وقال تعالى : لوَجَمَدُوا َه أَدادًا دوعن سَِيِيٌ ل سوا إن َهِرَك ل لتار) ٠‏ . 
النحل: «لحيلراً َورَايهُعَ م كاله ا لْقِيلَمَةِ ومن َوَرَارٍ ليرت وهر بعر 1 ألاكة 
ما تررويت» 4069 


لق رجال الكشي» ص 15ح 31/7 (1) نوادر الراوندي: صن 173ح 150-1054 


ل بحار الأنوار / ج39 


الشعراء : « وبرت 32 ِلْمَاوبنَ4 إلى قوله تعالى : «وبَآ أَصَلَنَآ ِل الْمجربون 41 -444, 
تعُرت إِلَ الك وين لْسمَةٍ لا يُصَرُودَ © وَنبَكْ 


م 


مهم ينإ أو ئَ أنَيي لتقا ب 


7 لمدَى بعد إذ يز لذن 
مَكْرُ أل وَلنَهَارٍ ِذ موا أن ع سل له اناك . 
تلم عل بت يسَهَف © الوا يتم كم 
ا كن نا لَك ين أطي بل كم َي عاد 
١‏ 9 
09 قتي تك لا ميا ع مع كافا قر © كلا 
دمو ا يد ع يا ع 

غافر [المؤمن] 0 يمول ألصّعَمَتوا لذ 
مَل أنثر مُفئوت عَنَا يبا يك أنَارٍ © كَلَ الت لنتكرك إنا 
عت هه 
مل يمان صُحُْفِ نوى (2© وَإبريِمَ الى وَطَّ © ألا رد ورد وذدَ أزقن 
إن إل مق (6 3 سيط حت زد )3 يز انز 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه كله قال: قال رسول الله يتنقنة : إنَّ الله 
غافر كل ذنب إلا من أحدث ديئاً أو اغتصب أجيراً أجره أو رجلاً باع حر(2 . 

؟' دع؛ عن أبيه . عن سعدء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم؛ 
عن أبي عبد الله تقكئيهة قال: : كان رجل في الزمن الأول طلب الذَنيا من حلال فلم يقدر عليهاء 
وطلبها من حرام فلم يقدر عليها . فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إِنّك قد طلبت الدّنِيا من حلال 
فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها أفلا أدلّك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به 
تبعك؟ قال: بلى قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس. 

ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدُّنِيا ثم إِنّهِ فكر فقال: ما صنعت؟ 


0 


كل فآ 


9 


)2و عيون أخبار الرضاء ج اص 76 ياب الاح 36 


٠٠١‏ -اياب / عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس... ك1 


ابتدعت ديئاً ودعوت الناس ما أرى لي توبة إِلَّا أن آتي مَن دعوته إليه فأردُه عنهء فجعل يأتي 
أصحابه الّذِين أجابوه فيقول لهم: إِنَّ الذي دعوتكم إليه باطل» وإنّما ابتدعتهء فجعلوا 
يقولون: كذبت وهو الح ولكتّك شككت في دينك» فرجعت عنه فلمًا رأى ذلك عمد إلى 
سلسلة فوتد لها وتداً ثمّ جعلها في عنقه» وقال: لا أحلها حتّى يتوب الله بَيِقْ علي . 

فأوحى الله يكن إلى نبي من الأنبياء قل لفلان: وعرّتي لو دعوتني حتَّى تنقطع أوصالك» 
ما استجبت لك. حتّى ترد من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عنه0". 

ثو: عن أبيه» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير: عن هشام بن الحكم ء عن أبي 
عبد الله ملكلا وعن محمّد بن حمران» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كلاذ قال: كان رجل 
إلى آخر ما مر(" . 

- معة عن ماجيلويه؛ عن عمّه. عن البرقي» عن النهيكيّ رفعه إلى أبي عبد الله نكتل 
أنه قال: من مثّل مثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام فقيل له : هلك إذاً كثير من الناس؟ 
فقال: ليس حيث ذهبتم إِنّما عنيت بقولي من مثل مثالاً من نصب ديناً غير دين الله» ودعا 
الناس إليهء وبقولي من اقتنى كلباً مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه قأطعمه وسقاهء من فعل ذلك 
فقد خرج من الإسلاء 99 . 

5 - هع: عن ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن حمّاد؛ عن 
حريزء عن ابن مسكان. عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ 
قال: الرأي يراه مخالفاً للحق فيقيم عليه . 

0 - مع: بالإسناد؛ عن أبن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد: 
عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله عَلكِد : ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال: أن يبتدع 
شيئاً فيتولّى عليه ويبرأ ممّن خالفه9" . 

- مع: بالإسناد» عن ابن عيسىء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة: عن بريد العجلي 
قال: قلت لأبي عبد الله يكتلاة : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال: فأخذ حصاة من 
الأرض فقال: أن يقول لهذه الحصاة: إِنْها نواة» ويبرأ ممّن خالفه على ذلك» ويدين الله 
بالبراءة ممّن قال بغير قولهء فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا يعله 7 , 

- ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري. عن آبائه» عن على بن الحسين نئل في 
تفسير قوله تعالى : طوَلَكم فى الِصَاس حَبَة الآية ولكم يا أمّة محمّد في القصاص حياة لأنَّ 
من هم بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكففٌ لذلك عن القتل كان حياة للّذي كان هم بقتلهء وحياة 


.808 علل الشرائعء ج 5 ص 414 باب 747 ح 2.7 (1) ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
797 معاتي الأخبار» ص (18. (5) -(8) معاني الأخبارء ص‎ )*( 


دا يحار الأنوار/ ج19 


لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس ء إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا 
يجرون على إلندل مخافة القصاص «يأؤلي الأبتب4 أولي العقول «لَتَلَّحتْمْ تَنَفونَ4. 

ثم قال نوكتل : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدَّنيا وتفنون روحهء ألا 
أنبئكم بأعظم من هذا القتل وما يوجبه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا : 
بلى يا ابن رسول الله قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا ينجبر ولا يحيى بعده أبداء 
قالوا: ما هو؟ قال: أن يضلّه عن نبرّة محمّد وعن ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهماء ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتّباع طرائق أعداء علي تَقئلة والقول بإمامتهم»ء 
ودفع علي عن حقّه وجحد فضله وألآ يبالي بإعطائه واجب تعظيمه فهذا هو القتل الذي هو 


تخليد المقتول في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار 
١ 0 00‏ 
جهنه0", 


8 - ل: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن محمد بن عيسى » عن محمد بن 
إبراهيم النوفلي» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله عن : ملعون 
ملعون عن أكمه أ عمىء ملعون ملعون من عبد الديئار والدّرهمء ملعون ملعون من نكح 


3 
بهيمة0©, 


مع: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن ابن يزيدء عن محمّد بن إبراهيم النوفلي 
مثله . 

ثم قال الصدوق: قوله: «من أكمه أعمى» يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرّره 
فى نفسه حتّى اعتقده» وقوله : #من عبد الديتار والدرهم» يعني به من يمنع زكاة ماله ويبخل 
بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر عبادة الدينار والدرهم على عبادة خخالقه9 . 

أقول: قد مضت أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس في ذلك. 

64- سمن: عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن عمّه يعقوب؛ عن زرارة» عن أبي 
جعفر يتك قال: «من اجترأ على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر» ومن نصب 
ديناً غير دين الله فهو مشرك»9©) , 

٠١‏ - شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ا في قوله : <لحيلا أوَرَارَهُمَ كاملة بن 
مُه يعني ليستكملوا الكفر يوم القبامة هرمن ورا الم ييسذئَهُم يعفر ِل 4 يعني كفر 
الذين يتولونهم قال الله دأل 2 ما يوون ج00 , 


(1) الاحتجاج. ص 519. )١(‏ الخصالء ص 114 باب #اح 35. 
(؟) معانى الأخبار» ص 4١079‏ 4) المحاسن: جح اص :1 
اني الأخبار؛ ص اماج اع 0 

)6( تفسير العياشي. ج ؟” ص 8لا ح 17 من سورة التحل ‏ 


- باب / من وصف عدلًا ثم خالفه إلى غيره يدل 


١‏ - باب من وصف عردلا ثم خالفه إلى غيره 

الآبات: البقرة: «:# نامرون النّاس بر وتَسَوْدَ أنشك وَأَسْمْ نَنْلُونَ الكتب ألا تمقو 
244 

تفسير: امون ألناس بَالْيرِّ» في تفسير الإمام نكل أي بالصدقات وأداء الأمانات 
«وَنَسَوْنَ أسَْكُمْ4 أي تتركونها 9وَأسم نَدُْونَ آلكتّبّ» أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات الناهية 
عن المنكرات طٍأَنلَا ْنع ما عليكم من العقاب في أمركم بما به لا تأخذون» وفي نهيكم 
عمًا أنتم فيه منهمكون. 

نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم المردة المنافقين المحتجنين أموال الفقراء المستأكلين 
للأغنياء» الّذين كانوا يأمرون بالخير ويتركونه» وينهون عن الشرّ ويرتكبونه!". 

أقول: في القاموس احتجن المال ضمّه واحتواه. 

وقال علي بن إبراهيم : نزلت في الخطباء والقصّاص وهو قول أمير المؤمنين غقككة : 
وعلى كل منبر خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتايه(9 . 

وفي المجمع عن أنس قال: قال رسول الله يَف : مررت ليلة أسري بي على أناس 
تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء خطباء من 
أهل الدّنيا ممّن كانوا يأمرون الناس باليرٌ وينسون أنفسهم9؟. 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق تَقِكثة قال: من لم ينسلخ من هواجسه؛ ولم يتخلّص من 
آفات نفسه وشهواتهاء ولم يهزم الشيطان» ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمتهء لا يصلح 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة فكل ما أظهر يكون حجة 
عليه» ولا ينتفع الناس بهء قال الله تعالى : طٍطأْنَأممُونَ لئاس بِأِرِ وَتَسَوْنَ أَنَشْسَكُم» ويقال له: يا 
خائن أتطالب خلقي بما خنت به نفسك. وأرخيت عنه عنانك9© . 

١‏ - كاه عن عليَء عن ابن أبي عميرء عن يوسف البرّازَه عن المعلّى» عن أبي عبد 
الله ميئل قال: إِنَّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره2 , 

بيان: «من وصف عدلاً» أي بيّن للناس أمراً حمّاً موافقاً لقانون العدل أو أمراً وسطاً غير 
مائل إلى إفراط أو تفريط ولم يعمل به» أو وصف ديناً حقّاً ولم يعمل بمقتضاه كما إذا اذّعى 
القرل بإمامة الأئمّة نيل ولم يتابعهم قولاً وفعلاً ويؤيّد الأرّل قوله كلذ : لمرو ألنّاسسَ 


1 


ِبر سن أنشْسكُ» وقوله سبحانه : طلم تَُونُوت ما لا َنْعَنُوتَ4 وما روي عن النبي كلق 


.07 ص‎ ١ تفسير الإمام العسكري تككية. ص 774 (7) تفسير القميء ج‎ )١1( 
.34 ص 195. 2( مصباح الشريعة: ص ”8 باب‎ ١ فيه مجمع البيان؛ ج‎ 
1 أصول الكافي؛ ج 7 ص 547 باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ح‎ )0( 


145 بحار الأنوا ر/ ج319 


أله قال: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقلت: من أنتم؟ 
قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه» وننهى عن الشرّ ونأتيه. ومثله كثير. 

؟ - كا؛ عن محمّدء عن أحمد. عن ابن عيسى» عن ابن سنان» عن قتيبة الأعشى» عن 
أبي عبد الله تقكلة أنه قال: من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره(1) 

7 - كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أ أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن اب بن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله تلكئة قال: إِنَّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ونخحالفه إلى 
غير 

بيان: وإنما كانت حسرته أشدٌ لوقوعه في الهلكة مع العلم» وهر أشدٌ من الوقوع فيها 
بدونه» ولمشاهدته نجاة الغير بقوله» وعدم نجاته به» وكأنّ أشدَّيّة العذاب والحسرة بالنسبة 
إلى من لم يعلم ولم يعمل ولم يأمرء لا بالنسبة إلى من علم ولم يفعل ولم يأمرء لأنَّ الهداية 
وبيان الأحكام وتعليم الجهّال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلّها واجبة كما أنَّ العمل 
واجبء فإذا تركهما ترك واجبين» وإذا ترك أحدهما ترك واجباً واحداً . 

لكنّ الظاهر من أكثر الأخبار بل الآيات اشتراط الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بالعمل» ويشكل التوفيق بينها وبين سائر الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الهداية 
والتعليم» والنهي عن كتمان العلم» وعلى أيّ حال الظاهر أنّها لا تشمل ما إذا كان له مانع من 
الإتيان بالنوافل مثلاً » ويبيّن للناس فضلها وأمثال ذلك. 

5 - كاه عن محمّد بن يحبى» عن الحسين بن إسحاق. عن علي بن مهزيار» عن عبد الله 
ابن يحيى» عن أبن مسكان؛ عن أبي بصي عن أبي عبد الله يهو قال في قول الله 0 : 
نميا ذا هم وَلَوْن74" قال : يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بالسنتهم ثمّ خالفوه إلى 
غيرو8, 

بيان: «تجكراه أقول : قبلها في الشعراء وبرت أل حم يناي (7) وَل ل أن 
تبثن © ين شم لله هل يصوي أو 4 ا ل 
تمك يا هم ولعو قالوا: أي الآلهة وعبدتهم» والكبكبة تكرير الكبّ لتكرير معناه كأنَ 
من ألقي في النار ينكبٌ مرّة بعد أخرى حتّى يستقرٌ في قعرها . 

قرله ينِكئاة : هم قوم أي ضمير «هم؛ المذكور في الآية راجع إلى قوم أوااهم؛ ضمير راجع 
إلى مدلول هم في الآية» والمعنى أذ المراد بالمعبودين في بطن الآية المطاعون في الباطل ٠»‏ 
كقوله تعالى : «أن لا تَبدُوا لين 0”) وهم قوم وصفوا الإسلام» ولم يعملوا بمقتضاهء 


(1) - (1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 447 باب من وصف عدلاً وعمل بغيره ح رةه 
() سورة الشعراف الآية: 9454. 2( أصول الكافيء ج 7 ص 447 ح 5. 
(5) سورة يسء الآية: .5١‏ 


- باب / الاستخفاف بالدين. والتهاون بأمر الله 1 


كالغاصبين للخلافة حيث اذَّعوا الإسلام وخالفوا الله ورسوله في نصب الوصيء وتبعهم 
جماعة؛ وهم الغاوون» أو وصفوا الإيمان وادّعوا اتّصافهم بهء وخالفوا الأئمّة الّذين اذّعوا 
الإيمان بهمء وغيّروا دين الله وأظهروا البدع فيهء وتبعهم الغاوون. 

ويحتمل أن يكون «هم؛ راجعاً إلى الغاوين» فهم في الآية راجع إلى عبدة الأوثان أو 
معبوديهم أيضاً لكنّه بعيد عن سياق الآيات السابقة» وقال علي بن إبراهيم بعد نقل هذه 
الرواية مرسلاً عن الصادق تؤكلاة وق عي آخر قال: حم ينو أ 4515 بو فلات أي بغر 
العباس . 

0 - كا: عن محمّد» عن أحمد؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة» 
عن خيثمة قال: قال لي أبو جعفر نئل : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل» وأبلغ 
شيعتنا أنَّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ يخالفه إلى غيره2"" . 

بيان: ما عند الله أي من المثوبات والدّرجات والقربات. 


7 - باب الاستخفاف بالدين, والتهاون بأمر الله 
الآيات: الكهف: (َوَمِلُ ان حكَفْروأ ليلل ليُدْحِسُوأ بد كك وعدأ يكت وما روأ 


هزرا4 00م 
طه: وِوَقَدَ عَهِنث إك مَل فَشَىَ وَل 
الروم: «ِثوٌ كن أ أن كَدَوا ل وك يا زَكونك لحلل 


م ا مرو رودا حك () نالا 


تم بن التتر © كدي بخن 3 راقن عل 


يَعَصَكرنَ 4 2417 
هرو ريك هم عَناتٌ تين 90 . 
ب- يون إلى قوله تعالى : ذلك 
عدم ليت أَهِ هرو ورد ها وَلَاهُم لبور » 0 ل ولا 
النجم: <َأئِنْ مَدَا لوي تو 2 ا َنم عيذرة 4 . 
١‏ - لى: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمه» عن محمد بن زيادء عن ابن عميرة» عن 
الصادق ترتئة قال: إِنَّ لولد الزنى علامات أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها : أنه يحنُ إلى 


الجاثية: طِرَِدَا عم + 
وقال تعالى : «وَيدَا لَمْ 
باك 2 


.8 أصول الكاقي» ج 7 ص 447 ح‎ )١( 
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الحرام الذي خلق منه» وثالثها: الاستخفاف بالدين: ورابعها: سوء المحضر للناس» ولا 
يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به أمّه في حيضها0. 

: ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه نَيْلهه قال: قال أمير المؤمنين غكلة‎ - ١ 
سمعت رسول الله م يقول: إِنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين وبيع الحكمء وقطيعة‎ 
الرحمء وأن تتّخذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين0؟©.‎ 

ثوه عن أبيه؛ عن سعد؛ عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله؛ عن عبد الله بن ميمون» عن 
أبي عبد الله مَل قال: إيَاكم والغفلة. فإنّه من غفل فإنّما يغفل عن نفسهء وإيّاكم والتهاون 
بأمر الله بت » فإنّه من تهاون بأمر الله أهانه الله يوم القيامة9؟ , 

ممن: جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن القذّاح مثله. 

- سن: النوفلي» عن السكونيّ. عن أبي عيد الل عن آبائه نوكل قال: قال رسول 
الله مه : إِنَّ الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له©) , 

1١‏ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب به 
الآيات: البقرة؛ «وَّين ولا دنا هُمْ في مِتَافٍ »4 23179 
آل عمران: «أدَ تر ِل الزرت أوثوأ يباين الحككب يعون إل 


لعون 1 
«العي. شع هيه 


هيد يَنهُمَ مَهُم مُمرِصُونَ4 4779 وقال : 9ن نَلَا ون أهَهَ لا يِب 1 


كه مع 


وقال: بد وَأ د لله عبرا يالننييي» . وقال: «تإد يرا كمُوا أفوتكرا يأك 


مُسَيمْرتَ © دوي 


ز حكَبْت َرْثُ الآيب د خّ يَسْيوْنَ ١د‏ . 


ل جم ص سرس عراس واو منهلة. عرض .فد #بادضيع ."رمن 

وقال تعالى: لدنْ أَطْلدُ ين كَدَّبَ كات أله وَصَدَكَ عَنهاً سنَجَرِى اَن يصْدفْونَ عَنْ ينا 
سوه ألْمَدَّابٍ يما نوا يَصَرفن» دلاه1». 

التوبة: «رَإن بَعَوَلَأ َم أ عدبا ليسا فى ديا ليوو وما لذ في ايض ين ولي وله 
ضير 4 0/41 


هود: «تد ولوأ ْمَك علو عدت ير كِر» .55٠‏ 


(1) الخصالء ص 3١7‏ باب 4 ح 40 
)2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 48 باب له لد 
() ثواب الأعمال» ص 17147 (5) المحاسنء ج ١‏ ص (181. 


ل باب / الإعراض عن الحق والتكذيب به 17 


ازا عا متين» دل 
طه: ا أي ِلآ أن آعدَابٌ عل من كدب وَبَولَّ» إلى قوله تعالى : «وَلْقَد أرتَهُ يتا 
كلما مَكَذَّبَ ونع م4 -05». وقال تعالى : لمن أَعوْص عَنَه ِنَم ْمل بَم الْيمة ور 21١١‏ 
الأنبياء: «بل أَكَرَهرٌ لا يعلمونَ كل نم تتيشى» 000 
الحج ريا 8 عث يننا 10 مرف فى وجو ليرت كوا سكو 2 
ينو يكين تت عتم تكجا هل َك بر ين كد لد َه َه ازيرت كرا 
وش نس الْمَهيرٌ © 0/7١‏ 
المؤمنون: طم كت تت ندل عَلِكْ ككش ع لنتيكز ترد ©) متكِرنَ بد. سَمرا 
تَهَجرْونَ )4 - إلى قوله تعالى : «بل أيهم بذ ِدِْهِم فهْمْ عَن وكرهم تُعْرسُرت 4 ١1لا1.‏ 
الفرقان: 0 ار حبق يتا رمه اا 


38 6 وقال تعالى: م 
مُوْمنِينَ4 819. وقال تعالى: مكدو تَأحَدَهُمْ عَدَابُ يور ٠.‏ 5 
وَانَيَتَتها ليطت و د يق 54 ع 


وُأْمَتَدَ حَدبَ أمدٌ ين َي وبا عَلَ السو إِلَا للم ' 


العنكبوت: «وإن 
الملل 


ا يي 


لقمان: دلا ل يه يننا وَل متكخرا 


0 1 5 


اذنيّه 4 وثرا فبشره بعذاب 


قاطره جين 0 ا 0 
المير 67 ند أَمَذثُ ) 000 . وقال تعالى : «رأنسما يه جه 
توم لين جََمُم َِر كن أخدئ ين يندى الام علنَا دم ير مَا َامَهُمَ يَِّا وراك 145١‏ 

يس: «ومَا تأثيهم يِّنْ َيَةْ ين ايت رَيِمْ إِلَّا كنأ عَنهَا ممضِينَ© 247 . 

صء «ل مز يَأ عم (© لم عن منيشة 46. 

غافر [المؤمن]: « كَدَلِكَ يَْنَكُ لت كنا ا 9 لَه تسوت إلى قوله تعالى : 
ؤاِنَ حَدَوا بألكتب ويئآ سنا بد ” 

الجائية» جز ل ل ير 6ت ب 1 


ألم 4©9. 


2 يرا 5 


مدع وال 


محمد: «إدّ الدب أَربَدُوا عل أدبرهر يَنْ بد بَحَدِ ما يَنَه لَهُمُ الْهُدَى انين سَوَلَ لَه وَل 
لَهْرَ4 ده3,. 
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520 


قله «بن كَدَا بلحي لا جََهُمْ مَهْرْ في أمْرِ مَرِيج4 «0. 
در نويل بمب نيد © اد هّْ فى حَوْضٍ يَلْمَبنَ 407. 


عَدَابَا صَمَدا» «231. 


يد أي )4 إلى قوله تعالى : «إذنا َم 


000 


المدثر: 00 
عن التَذكرَز مُمرسِينَ © نهم , 

المرسلات: «ويل يمد اي 

العلق: «لَتَ إن كدب 393 جز 31 ردج آي [ بت لعا إنيبة © امب ديم 

خيش © بن تدب © ستن) اراي ©4. 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غَلكئ2 في قوله تعالى : «وََابَ مكل 
جار عَنِيدِ4 قال: العنيد المعرض عن الحق0©, 

جاه بالإسناد إلى أ بي قتادةء عن الصادق كلذ قال: إن الحق منيف فاعملوا به» 
ومن سره طول العافي فليق /902). 

؟ - فاه عن أبي محمد ظَكلاذْ قال: ما ترك الحقٌّ عزيز إِلَّا ذلّء ولا أخذ به ذليل إِلَا 
0 

1 - باب الكذب وروايته وسماعه 

الآيات: الماندة: «ويري الْدِنَ حادواً صَمَْعُونَ ِلْكَذِبٍ» - إلى قوله تعالى : مون 
لكر بن بَمْدِ مََاضِعِدْء4 - إلى قوله تعالى: «عَتَّعُونَ لَكَذِبٍ)» ١١غ‏ - 247. 

التوبة: <تَعَمَييمْ يناه في لوم إل يَْمِ بَلمَوتمُ يمآ لَنْلنُوأ ألَّهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَائرا 
يككْدوْ © «ل/ا0. 

النحل: «وَتَهِتُ هئ الكت أرك لَهُمُ فلتي لا جرم نكم ار ويم مُترطن4 .5١‏ 

الكهف: «إن بَتُولْرب إِلَّا كنا «م. 

الحج: «وَلْحكبوا تلت الور 4 د20 
)02( تفسير القمي» ج ١‏ ص 70١٠‏ في تفسيره لسورة إيراهيم» الآية: 18 


49 لم نجده في أمالي المفيد» ولكنه في أمالي الطوسيء ص 7١4‏ مجلس ١1ح‏ /301. 
(؟) تحف العقول. ص 7537. 


5 اباب / الكذب وروايته وسماعه اال 


الأحزاب: « 4# لّ رت 

الزمره < إن مه لا يَهَى من هُوَ كَنَدْبٌ حكَنَانُة .١‏ 

غافر [المؤمن!: «إنَّ أنه لا يبَدى مَنْ هْرَ مُمَرِكُ كناب +38 . 

الجاثية: «رَْلٌ لِكُلِ أندِ ير 0 

١‏ - كاء عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء » عن علي بن الحكم عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي النعمان قال: قال أبو جعفر تكنلا : يا أبا التعمان لا تكذب علينا 
كذبة قتسلب الحنيفية» ولا تطلينٌ أن تكون رأسا فتكون ذنباًء ولا تستأكل النّاس بنا فتفتقر» 
فإنك موقوف لا محالة ومسؤول» فإن صدقت صدّقناك وإن كذبت كدذَّبناك0 . 

بيان: «كذبة؛ أي كذبة واحدة فكيف الأكثرء والكذب الإخبار عن الشَّيء بخلاف ما هو 
عليه سواء طابق الاعتقاد أم لاء على المشهورء وقيل: الضدق مطابقة الاعتقاد. والكذب 
خلافه وقيل: الصَدق مطابقة الواقع والاعتقاد معاً والكذب خلافه والكلام فيه يطول ولا 
ريب في أنَّ الكذب من أعظم المعاصي وأعظم أفراده وأشنعها الكذب على الله وعلى رسول 
الله وعلى الأثمّة يو 

#فتسلب الحنيفيّة» الحنيفيّة مفعول ثان لتسلب أي الملّة المحمّديّة المائلة عن الصّلالة إلى 
الاستقامة» أو من الشدّة إلى السهولة؛ أي خرج عن كمال الملّة والدّين ولم يعمل بشرائطها 
لا أنه يخرج من الملّة حقيقة» وقد مر نظائره» أوهو محمول على ما إذا تعمّد ذلك» لإحداث 
بدعة في الدّينء أو للظعن على الأثمّة الهادين. 

وفي النهاية الحنيف المائل إلى الإسلام» الثابت عليهء والحنيفيّة عند العرب من كان على 
دين إبراهيم وأصل الحنف الميل» ومنه الحديث بعثت بالحنيفيّة التمحة السّهلة انتهى . 

والكذب يصدق على العمد والخطأء لكنّ الظاهر أن الإثم يتبع العمد والكذب عليهم يشمل 
افتراء الحديث عليهم ء وصرف حديثهم إلى غير مرادهم والجزم به» ونسبة فعل إليهم لاا يرضون 
به أو ادّعاء مرتبة لهم لم يدّعوها كالرّبوبيّة وخلق العالم» وعلم الغيب؛ أو فضلهم على 
الرسول يليه وأمثال ذلك أو نسبة ما يوجب النقص إليهم كفعل ينافي العصمة وأشباهه . 

«ولاتطلينَ أن تكون رأساً فتكون ذنباً» الفاء متفرّع على الظلب وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون الذنب كناية عن الذلٌ والهوان عند الله وعند الصَالحين من عباده. 

الثاني : أن يكون المراد به التأحر في الآخرة عنمن طلب الرئاسة عليهم وقد نبّه على ذلك 
بتشبيه حسن وهو أنَّ الركبان المترتيين بين الذّاهبين في طريق إذا بدا لهم الرّجوع أو اضطرُوا إليه 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 201 باب الكذب ح 3. 
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يقع لضيق الطريق لا محالة المتأخر متقدماً والمتقدّم متأخحراًء وكذا القطيع من الغنم وغيره إذا 
رجعوا ينعكس الترتيب. 

الثالث : أن يكون المعنى تكون ذنباً وذليلاً ولا يتحضل مرادك في الدُنيا أيضاً فإِنّ الطالب 
لكل مرتبة من مراتب الدُنا يصير محروماً منها غالبً» والهارب من شيء منها تدركه. 

الرابع : أن يكون المعنى أن الرئاسة في الدُّنيا لأوساط الناس لا يكون إلا بالتوسّل برئيس 
على مثإ في اق وني الباطل: ولت كان في غردولة الح ل يمكن التومل مالي 
في ذلك. فلا بدّ من التوسّل بأهل الباطل فيكون ذنباً وتابعاً لهم ومن أعوانهم وأنصارهمء 
محشوراً في الآخرة معهم» لقوله تعالى : حشرا الينَ لوأ وَأروِيهُْ 74 إِلّا أن يكون مأذوناً 
مال إنام اق خضوصا أو مره ؛ ترضل اللدريا تو على الرجة الاين أمروا برعا 
في غاية الندرة» وأكثر الوجوه مما خطر بالبال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وريّما يقرأ «ذئيا» بالهمزة بدل النون أي آكلاً للناس وأموالهم» وهو مخالف للنسخ 
المضيوطة «ولا .تستأكل الناس يناه أي لا تطلب أكل أموال الئاس بوضع الأخبار الكاذبة 

فيناء أو باقتراء ء الأحكام ونسبتها إلينا «فتفتقر» أي في الدَّنيا والآخرة والأخير أنسب بما هناء 
لكن كان في ما مضى دولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنّك موقوف»- 

؟ - كاه عن العدّةء عن البرقي» عن ابن مهران» عن ابن عميرة» عمّن حدّثه» عن أبي 
جعفر عَتِذ قال : كان علي بن الحسين بَكَِ يقول لولده: اث نقوا الكذب الصّغير منه والكبيرء 
في كل جد وهزل: فإنَ الرّجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير» » أما علمتم أن رسول الله 
قال : ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه الله صدّيقاً » وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله كدب , 

بيان: في المصباح جد في الأمر يجدٌ جداً من باب ضرب وقتل اجتهد فيه والاسم الجدٌ 
بالكسرءه ؛ ومنه يقال فلان محسن جداً أي نهاية ومبالغة وجدّ في الكلام جدّأ من باب ضرب 
هزل» والاسم منه الجد بالكسر أيضاً» والأوّل هو المراد هنا للمقابلة؛ وهزل في كلامه هزلاً 
من باب ضرب مزح ولعب والفاعل هازل وهرٌّال مبالغة» والظاهر أنَّ كل واحد من الجدٌ 
والهزل متعلّق بالصّغير والكبير وتخصيص الأرّل بالصغيرء والثاني بالكبير بعيد. 

وظاهره حرمة الكذب في الهزل أيضاً ويؤيّده عمومات النّهي عن الكذب مطلقاً ولم أذكر 
تصريحاً من الأصحاب في ذلك» وروي من طريق العامة عن النبن 9895 أنْه قال: : ويل لذي 
يحدّث فيكذب ليضحك فويل له ثم ويل لهء وروي أنه يتخ كان يمزح ولا يقول إلا حقّاً حقَّاولا 
يؤذي قلبا ولا يفرط فيه. 
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فالمزاح على حدّ الاعتدال مع عدم الكذب والأذى لا حرج فيه يل هو من خخصال الإيمان 
ولا ريب أنْ ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض المجوّزة التي يكون مقصود 
القائل فيها حقّاً كما سيأتي أولى وأحوط. لكنّ الحكم بالتحريم بمجرّد هذه الأخبار مشكل» 
لا سيّما إذا لم يترتّب عليه مفسدة ويظهر خلافه قريباً» وإنّما المقصود محض المطايبة فإنَّ 
أكثر هذه الأخبار مسوقة لبيان مكارم الأخلاق والزجر عن مساوئها أعمّ من أن تكون واجبة 
أو مندوبة محرّمة أو مكروهة؛ والمراد بالكبير إمّا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأئمة تيكلا كما سيأتي أنْها من الكبائر أو الأعم منها وممًا تعظم مفسدته وضرره على 
المسلمين وقوله «اجترأ على الكبير» أي على الكبير من الكذب بأحد المعنيين أو الكبير من 
المعاصي أعمّ من الكذب وغيره» فإنَّ الكذب كثيراً ما يؤدّي إلى ذنوب غيره كما أنَّ الصدق 
يؤدّي إلى البرٌ والعمل الصالح حتى يكتب صذّيقا . 


ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالكبير ارب العليم القدير أي لا تجترئ 
على الكذب الصغير بأنّه صغير فإنّه معصية لله ومعصية الكبير كبيرة وما سيأتي بالأوّل أنسب 
قال الرَاغبٍ الصدّيق من كثر منه الصَدقء وقيل بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل بل لمن 
لا يأتي منه الكذب لتعؤّده الصّدق وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحقّق صدقه بفعل 
والصدّيقون هم قوم دون الأنبياء في الفضيلة» وقيل : لعل معنى يكتب على ظاهره» فإنّه يكتب 

في اللّوح المحفوظ أو في دفتر الأعمال أو في غيرهما أنَّ فلاناً صدّيق وفلاناً كذَّابِ ليعرفهما 
الثاظرون إليه بهذين الوصفين» أو معناه يحكم لهما بذلك أو يوجب لهما استحقاق الوصف 
بصفة الصدّيقين وثوابهمء وصفة الكذابين وعقابهمء أو معناه أنه يلقي ذلك في قلوب 
المخلوقين ويشهره بين المقرّبين. 


8 - كا: عن العدَّق عن البرقيّ » عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان» عن محمّد بن 
مسلم» عن أبي جعفر نكال قال: إن الله وبق جعل للشرٌ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
الشراب» والكذب شر من الشّراب0© , 


بيان: الشرٌ في الأوّل صفة مشبهة وفي الثاني أفعل التفضيل» والمراد بالشّراب جميع 
الأشربة المسكرة» وكأنَّ المراد بالأقفال الأمور المائعة من ارتكاب الشّرور من العقل وما يتبعه 
ويستلزمه من الحياء من الله ومن الخلق والتفكر في قبحها وعقوباتها ومفاسدها الدنيوية 
والأخروية؛ والشراب يزيل العقل ٠‏ وبزواله تفع جميع تلك الموائع: فت الأقفال» 
وكأنَ المراد بالكذب الّذي هو شر من الشراب» الكذب على الله وعلى حججه فَإِنْه تالى 
الكفر وتحليل الأشربة المحرّمة ثمرة من ثمرات هذا الكذب فإِنَّ المخالفين بمثل ذلك حلّلوها . 
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وقيل: الوجه فيه أنَّ الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعورء بخلاف الشرور التابعة 
للكذب وقد يقال: الشرٌ في الثاني أيضاً صفة مشبهة و«من» تعليليّة والمعنى أنَّ الكذب أيضاً 

شرٌ ينشأ من الشراب؛ لثلاً ينافي ما سيأتي في كتاب الأشربة أنَّ شرب الخمر أكبر الكبائر. 

5 - كا عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حمّاد بن 
عثمان؛ عن الحسن الصّيقل قال : قلت لأبي عبد الله غ24 إِنا قد رؤينا عن أبي جعفر فل 
في فول يوست تي .. ْجِبَثهَا أ ل م 0 لسرفْْنَ 00(4) فقال : والله ما سرقوا وما كذب» 
وقال إبراهيم: «بل تَحَلَمٌ كبِيهُمْ هنذا تَسَنوهُمْ إن حكَادرا يَطِتُرت 4" فقال: والله ما 
فعلوا وما كذب. 

قال: فقال أبو عبد الله يكة : ما عندكم فيها يا صيقل؟ قال: قلت: 0 
التسليمء قال: فقال 0 اعت اب وايتتي ان ان التطرقيياء بين الصمين وأحبت 
الكذب في الإصلاح؛ رأ : بنض الخطر في الطرقات؛ وأبنض الكذب في غير الإصلاح: إن 
إبراهيم تكله إِنْما قال: هِبْلْ صلم كرحم هنا إرادة الإصلاح ودلالة على أَنّهِم لا 
يعقلون. وقال يوسف تَلييل إرادة الإصلاح 9 . 

بيان: «في قول يوسف ظيكتذ؛ هذا لم يكن قول يوسف عَتَكَهد وإِنّما كان قول مناديهء 
ونسب إليه لوقوعه بأمرهء والعير بالكسر الإبل تحمل الميرة ثمّ غلب على كل قافلة: #وقال 
إبراهيم ظكئز؛ عطف على الجملة السابقة بتقدير روّينا وقيل: «قال» هنا مصدر فإِنَّ القال 
والقيل مصدران كالقول فهو عطف على «قول يوسف». هِّلَ بل ككلم كبِرْكُمْ 4 أريد 
بالكبير الكبير في الخلقة أو التعظيمء ٠»‏ قيل كانت لهم سبعون صنماً مصطقّة: وكان ثمّة صم 
عظيم مستقبل الباب من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان باللّيل » ولعل إرجاع الضمير المذكر 
العاقل إلى الأصنام من باب التهكم أو باعتبار أنّها تعقل وتفهم وتجيب بزعم عبّادها . 

وأمًا ضمير الجمع في قوله : «والله ما فعلوا» فراجع إلى الكبير» باعتبار إرادة الجنس 
الشامل للتعدّد ولو فرضاًء ا ال 011 
ذلك الفعل منهء وقيل : إنَما أتى بالجمع لمناسبة ما سرقوا أو مبنيٌ على أن الفعل الصادر عن 
أحد من الجماعة قد ينسب إلى الجميع نحو قوله تعالى: التلتيكةٌ 4 بناء على أن 
المنادي جبرائيل فقطء وقيل : ويمكن أن يكون إرجاع ضمير مَنَْلُوهُمْ #أيضاً من هذا القبيل 
إذ لو كان المقصود نطق كل واحد في الزمان المستقبل» » تكون زيادة «كانوا» في المضارع 
لغواً. وإن كان الغرض النطق في الزمان الماضي لا يترتّب عليه صحّحة السؤال» إذ لا يلزم من 
جواز نطقهم قبل الكسر جواز ذلك يعده. 
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«أحبٌ الخطر في ما بين الصمّين» في النهاية يقال خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحظه 
نما يفعل ذلك عند الشّبع والسّمن ومنه حديث مرحب فخرج يخطر بسيفه أي يهرّه معجباً 
بنفسه متعرّضاً للمبارزة؛ أو أنّه كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب» وسيفه 
في يده أي كان يخطر سيفه معه. 8 ١‏ 

#إرادة الإصلاح» لعل المراد إرادة إصلاح حال قومه برجوعهم عن عبادة الأصنام» وجه 
الدلالة أنَّ العاقل إذا تفكر في نسبة الكسر إليها وعلم أنه لا يصحُ ذلك إِلَا من ذي شعور عاقل 
قادر وعلم أنَّ هذه الأوصاف منتفية منها وعلم أنّها لا تقدر على دفع الاستخفاف والضّرر عن 
أنفسها علم أنْها ليست بمستحقّة للألوهيّة والعبادة» ويكون ذلك داعياً إلى الرّجوع عنها 
ورفض العبادة لها . وللعلماء فيه وجوه أخرى: 

الأول: أنه من المعاريض التي يقصد بها الحقٌ وإلزام الخصم وتبكيته فلم يكن 
قصده ظاكئلة أن ينسب الفعل الضادر عنه إلى الصَئم وإِنّما قصد أن يقرّره لنفسه على أسلوب 
تعريضيّ مع الاستهزاء والتبكيت كما لو قال لك من لا يحسن الخطّ فيما كتبته بخط رشيق : 
أنت كتبت؟ فقلت: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا 
نفيه عنك وإثباته لصاحبك الأمّي والتعريض مما يجوز عقلاً ونقلاً لمصلحة جلب نفع أو دقع 
ضرر أو استهزاء في موضعه ونحوها. 

الثاني : أنّه عاذ غاظته الأصنام حين رآها مصطفة مزيّنة» وكان غيظ كبيرها أشدٌ لما رأى 
من زيادة تعظيمهم وتوقيرهم لهء فأسند الفعل إليه؛ لأنّه هو السّبب في استهانته وكسره لها 
والفعل كما يسند إلى المباشر يسند إلى السَبب أيضاً . 

الثالث : أنَّ ذلك حكاية لما يقود إليه مذهيهم كأنّه قال: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإ من 
حقّ من يُعبد ويدعى إليه أن يقدر على أمثال هذه الأفعال لا سيّما الكبير الذي يستنكف أن يعبد 
معه هذه الصّغار. 

الرابع : ما روي عن الكسائي أنّه كان يقف عند قوله : «بَلْ تَكَلَمٌ» ثمٌ يبتدئ «كَيرْكُمْ 
مدا أي فعله من فعله وهذا من باب التورية إذ له ظاهر وباطن» وباطنه ما ذكرء وظاهره 
إسناد الفعل إلى الكبير» وفهمهم تعلق به ومراده تقل هو الباطن. 

الخامس: ما روي عن بعضهم أنه كان يقف عند قوله: كَيْرْهُمْ4 ثم يبتدئ بقول: 
مدنا مََلُوهُمْ إن كابأ يَطِتُورت4 وأراد بالكبير نفسهء لأنَّ الإنسان أكبر من كلّ صنم» 
وهذا أيضاً من باب التورية وقيل: إنْه يعم بدون الوقف أيضاً بأن يكون هذا إشارة إلى نفسه 
المقدسة» والمغايرة بين المشير والمشار إليه كاف بحسب الاعتبار. 

السادس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراًء والتقدير بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون 
فاسألوهم فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين» فلمًا لم يكونوا ناطقين لم 
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يكونوا فاعلين» والغرض منه تسفيه القوم وتقريعهم وتوبيخهم لعبادة من لا يسمع ولا ينطق 
ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشيء. 

ويؤيّده ما روي في كتاب الاحتجاج أنه سثل الصّادق علكئلة عن قول الله بي في قضّة 
إبراهيم : «قَالَ بل فلم كَبْرُهُمْ عدا مَسَوْهُمَ إن كارا بَطِتُرب 4 قال: : ما فعله كبيرهم» 
وما كذب إبراهيم» قيل: : وكيف ذلك فقال: إِنّما قال: إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن 
نطقوا فكبيرهم فعل» وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاًء فما نطقوا وما كذب إبراهيم. 

وقال البيضاويٌ: وما روي أنّ لإبراهيم تللظ ثلاث كذبات تسمية للمعاريض كذباً لما 
شابهت صورتها صورته. 

«وقال يوسف ظَلِل إرادة الإصلاح» كأنَّ المراد الاصلاح بينه وبين إخوته في حبس أخيه 
بنيأمين عنده» وإلزامهم ذلك بحيث لا يكون لهم محل منازعة ولم يتيسّر له ذلك إلا بأمرين: 
أحدهما نسبة السرقة وثانيهما التمسّك بحكم آل يعقوب في السارق» وهو استرقاق السارق 
سنةء» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السّارق ويغرم ما سرق» فلم يتمكن من 0 
دين الملك. فلذلك أمر فتيانه بأن يدسّوا الضّاع في رحل أخيه وأن ينسبوا السرقة إليه وأ 

يستفتوا في جزاء الشارق متهم «#لأ عورم ثية فى يلد مه 497 أي أخذ الشارق نف 

هو جزاؤه لا غير. 

فلمًا فتشوا وجدوا الضّاع في رحل أخيهء فأخذوا برقبته» وحكموا برقيته» ولم يبق 
لإخوته محل منازعة في حيسهء إلا أن قالوا على سبيل التضرّع والالتماس: 9دَخُدْ أَدَنا 

كَنَُ ينا رسك نك من 2076 فرعم بقوله : «مكادً أنه أن تعُدَ إِلَا من وَجَذْنًا مَتَسَنًا 
عِنْدَهُه إِنَآ وا للبِمُورت» قيل: أراد أن إذا أخذنا غيره لظالمون في م لأنَّ استعباد غير 
من وجد الضّاع في رحله ظلم عندكم. أو أراد إنَّ الله أمرني وأوحى إليّ أن خط بنيامين فلو 
أخذت غيره كنت عاملاً بخلاف الوحي» وللعلماء فيه أيضاً وجوه أخرى : 

الأوّل: : أن ذلك القداء لم يكن بأمره بل نادوا من عند أنفسهم لأهم لما لم يجدوا الضّاع 
غلب على ظنْهم أنّهم أخذوه. 

الثاني : أنّهم لم ينادوا إنكم سرقتم الضّاع فلعلَ المراد إنُكم سرقتم يوسف من أبيه» يدك 
عليه ما رواه الصّدوق في العلل بإسناده عن أبي عبد الله يكت أنه قال في تفسير هذه الآية: 
إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنهم حين قالوا : ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع 
الملك. ولم يقولوا: سرقتم صاع الملك0©. 

الثالث : لعل المراد من قولهم : إنُكم لسارقون الاستفهام كما في قوله حكاية عن إبراهيم : 
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هلدا رَقّ4 وإن كان ظاهره الخبر وأَيّد ذلك بأنَّ في مصحف ابن مسعود «أإتَكم» بالهمزتين. 

وقال بعض الأفاضل: حاصل الجواب أنَّ لكلّ من الصّدق والكذب معنيين أحدهما 
لغوي والآخر عرفيٌ» فالأرّل: هو الموافق للواقع والمخالف للواقع والثاني : الموافق للحق 
والمخالف للحقء والمراد بالحقّ رضا الله تعالى فكما يمكن أن لا يكون الصّادق اللغوي 
صادقاً عرفياً كما قال تعالى: <تَيذ لم تنا شبد فأوليِكَ عِدَ أئَه هم الكَزبون7 نكذلك 
يمكن أن لا يكون الكاذب اللّغوي كاذباً عرفياً كما ذكره نكة في هذا الخبر. 

3 - كا: عن علي ٠‏ عن أبيه» عن صفوان» عن أبي مخلّد اسراح عن عيسى بن حسان 
قال: سمعت أبا عبد الله كلا يقول : كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً في ثلاثة: 
رجل كائد في حربه فهو موضوع عنهء أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا » 
يريد بذلك الاصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهه 9 , 

بيان: يوماً لعل الإبهام لاحتمال أن يكون السؤال في القبر أو في القيامة ويحتمل الدّنيا 
أيضاً فإنَ لاس أن يعيّروه بذلك «إلآ كذباً» المراد به الكذب اللخويّ فهو موضوع عنه أي إثمه 
مرفوع عنه لا يأثم عليهء «يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا» كأن يقول لكل منهما : التقصير منك 
وهر غير مقصّر في حقّك أو يلقى كلا منهما بكلام غير الكلام الذي سمع من الآخر فيه من 
الشتم وإظهار العداوة وهذا أنسب معنىء والأوّل لفظأ . 

و«ما» في قوله: "ما بينهما؟ موصولة وهو مفعول الإصلاح «أو رجل وعد أهله؛ فيه أن 
الوعد من قبيل الإنشاء والصدق والكذب إنّما يكونان في الخبر ولعله باعتبار ‏ أله يلزم إذا لم 
يف به أن يعتذر بما يتضمّن الكذبء كأن يقول: د نسيت أو لم يمكنني وأمثال ذلك» باعتبار ما 
يستلزمه من الإخبار ضمناً بإرادة الوقاء» هذا بحسب ما هو أظهر عندي في الوعد لكن ظاهر 
أكثر العلماء أنّه من قبيل الخبر وسيأتي الكلام فيه في باب خلف الوعد. 

قال الراغب: الصّدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً» وعدا كان أو 
غيره» ولا يكونان بالقصد الأرّل إلا في القولء ولا يكونان ا في الخبر دون غيره 
ا : الاستفهام والأمر والدّعاء؛ ولذلك قال : هومن 1100 

مَنْ آَصَدَتٌ مِنّ أله لَّهِ حَدِيًا74) «وأدكر في لكب نويل إِنَمُ كن صَادِقَ وعد »1 “وقد يكونان 
ار 1 نواع الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء» وذلك نحو قول القائل: أزيد 
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ادل بحار الأنوار/ ج319 


في الدار فإنَّ في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيدء وكذا إذا قال: واسني في ضمنه أنه 
ماج إلى المواساةء وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه انتهى20 , 
ثمّ اعلم أن مضمون الحديث متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة» فروى الترمذي عن 

الي وق لا يح الكذب إلا في ثلاث: يحدَّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في 
الحرب؛ والكذب في الاصطلاح بين الناس. وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد 
رواته : لم أسمع يرخص في شيء ممّا يقول النّاس كذباً إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

قال عياض: لا خلاف في جوازه في الثلاث وإِنما يجوز في صورة ما يجوز منه فيها» 
فأجاز قوم فيها صريح الكذب وأن يقول ما لم يكن لما فيه من المصالح ويندفع فيها الفسادء 
قالوا: وقد يجب لنجاة مسلم من القتل» وقال بعضهم : لا يجوز فيها التصريح بالكذب» 
وإنّما يجوز فيها التّورية بالمعاريض» وهي شيء يخلص من المكروه والحرام إلى الجائز ما 
لقصد الإصلاح بين الناس أو لدفع ما يضرٌ أو لغير ذلك» وتأوّل المرويّ على ذلك وقال: مثل 
أن يعد زوجته أن يفعل لها ويحسن إليهاء ونتّته إن قدَّر الله تعالى» أو يأتيها في هذا بلفظ 
محتمل وكلمة مشتركة تفهم من ذلك ما يطيب قلبها وكذلك في الإصلاح ب بين النّاس ينقل 
لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتمل» وكذلك في الحرب مثل أن يقول لعدوٌه: 2 
سرجك ويريد فيما مضى : ويقول لجيش عدوٌه: مات أميركم» ليذعر قلوبهم ويعني النوم أر 
يقول لهم غداً يأتينا مددء وقد أعدّ قوماً من عسكره ليأثو في صوزة اده أو يي باللية 
العام فهذا نوع من الخدع الجائزة والمعاريض المباحة . 

وقال القرطبئٌ : لعل ما استند في منعه التصريح بقاعدة حرمة الكذب وتأويله الأحاديث 
بحملها على المعاريض ما يعضده دليل» وأمّا الكذب ليمنع مظلوماً من الظلم عليه فلم 
يختلف فيه أحد من الأمم لا عرب ولا عجم ومن الكذب الذي يجوز بين الرّوجين الإخبار 
بالمحبة والاغتباط. وإن كان كذباً لما فيه من الإصلاح ودوام الألفة. 


- كاه عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم. عن عبد الله بن 
يحيى الكاهلي؛ عن محمّد بن مالك؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: حدّئي أبو عبد 
الله تكن بحديث فقلت له: جعلت فداك أليس زعمت لي السّاعة كذا وكذا؟ فقال: لاء 
فعظم ذلك علي فقلت : بلى والله زعمت. فقال: لا والله ما زعمته». قال : فعظم علي فقلت: 
بلى والله قد قلته. قال: نعم قد قلته أما علمت أنَّ كلّ زعم في القرآن كذب"" . 
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بيان: في القاموس الرّعمء مثلئة القول الحق والباطل والكذب ضدٌّه وأكثر ما يقال فيما 
يشكُ فيه وَالُعمي الكذَّاب والصّادق» وزعّمتني كذا ظتنتني والتزعَم التكذب وأمر مزعم 
كمقعدء لا يوثق به» وفي النهاية فيه أنّه ذكر أيَوب تَكئلة فقال: إذا كان مر برجلين يتزاعمان 
وقال الرّمخشري: معناه أنّهما يتحادثان بالرّعمات وهي ما لا يوثق به من الأحاديث» ومنه 
الحديث بئس مطيّة الرّجل زعمواء معناه أن الرّجل إذا أراد المسير إلى بلد والظّعن في حاجة 
ركب مطيّة حبى يقضي إربه» فشبّه ما يقدّمه المتكلّم أمام كلامه ويتوضل به إلى غرضه من 
قوله : زعموا كذا وكذاء بالمطيّة التي يتوسّل بها إلى الحاجة» وإنّما يقال: زعموا في حديث 
لا سند له ولا ثبت فيه» وإِنّما يحكي عن الألسن على البلاغ فذمٌ من الحديث ما هذا سبيله» 
والرّعم بالضمٌ والفتح قريب من الظنّ. 

وقال في المصباح : زعم زعماً من باب قتل وفي الرّعم ثلاث لغات قتح الزاي للحجازء 
وضمّها لأسدء وكسرها لبعض قيسء ويطلق بمعنى القول. ومنه زعمت الحنيفيّة» وزعم 
سيبويه أي قالء» وعليه قوله تعالى : ظأَْ قط أَلشَمَآهَ كما رَعَمْتَ0' أي كما أخبرت» 
ويطلق على الظنّ يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى : لز ين مرو أ 
04 قال الأزهريء: وأكثر ما يكون العم فيما يشكُ فيهه ولا يعحقق؛ وقال بعضهم: 
هو كناية عن الكذبء وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل في ما كان باطلاً وفيه ارتياب وقال 
ابن القوطيّة : زعم زعماً قال خبراً لا يدري أحقٌّ هو أو باطل» قال الخطابي : ولذا قيل: زعم 
مطيّة الكذب» وزعم من غير مزعمء قال غير مقول صالح وادّعى ما لا يمكن» انتهى. 

أقول؛ وإذا علمت ذلك. ظهر لك أنَّ الرّعم إمَا حقيقة لغويّة أو عرفيّة أو شرعيّة في 
الكذب. أو ما قيل بالظنّ أو بالوهم من غير علم وبصيرة» فإسناده إلى من لا يكون قوله إلا 
عن حقيقة ويقين» ليس من دأب أصحاب اليقين» وإن كان مراده مطلق القول أو القول عن 
علم فغرضه ملعي تأديبه وتعليمه آداب الخطاب مع أثمّة الهدى وسائر أولي الألباب» وأا 
الحكم بكون ذلك كذباً وحراماً فهو مشكل إذ غاية الأمر أن يكون مجازاً ولا حجر فيه وأمًا 
يمينه تاكئلاذ على عدم الزّعم فهو صحيح له قصد به الحقيقة أو المجاز الشّائع وكأنّه من 
الثورية والمعاريض لمصلحة التأدِيبٍ أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة فإنَّ المعتبر في ذلك 
قصد المحقّ من المتخاصمين كما ذكره الأصحاب» وكأنه لذلك ذكر المصتف ريخ الخبر في 
هذا الباب وإن كان مع قطع النظر عن ذلك له مناسبة خفيّة له فتأمّل . 

قوله تايط : «إن كل زعم في القرآن كذب؟ أي أطلق في مقام إظهار كذب المخبر به فلا 
ينافي ذلك قوله تعالى حاكياً عن المشركين : ظأوٌ شيط ألَمَه كما رَعَمْتَ عَلََنَا كسّمَ04© 


)١(‏ سورة الإسراف الآية: 947. (؟) سورة التغاين» الآية: لا 
() سوزة سباء الآية: 4. 
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فإنهم أشاروا بقوله : زعمت إلى قوله تعالى : ١‏ تأ نيف يهم ل عَم كَِنَا 
يرس التَسمَاء 6" فَإنّ ما أشاروا إليه بقوله ل ا لي لي 
ويمكن ين ل سي مي ا ا 
4 لين مرا أن أن يم وقال سبحانه : ليل د مَودًا74" وقال: «أَنّ 
سُرَحَوَ4َ اليرت 3 َيعْمُونَ 74" وقال: طْلٍ اموا اَن مشر ين طون 406 , 


7 - كاء عن العدّةء عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط؛ عن أبي إسحاق الخراسانيَ 


قال: كان أمير المؤمنين عَ يقول: إيّاكم والكذب فَِنّ كل راج طالب» وكلّ خائف 
0 


بيان: فيه إِمّا إرسال أو إضمار بأن يكون ضمير قال راجعاً إلى الصادق تقكئية أو 
الرضا تاك «إيّاكم والكذب» أراد تكله لا تكذبوا في ادُعائكم الرّجاء والخوف من الله 
سبحانه» وذلك لأنَ كل راج طالب لما يرجو ساع في أسبابه وأنتم لستم كذلك وكلّ خائف 
هارب ممًا يخاف منه مجتنب ممًا يقرّبه منه» وأنتم لستم كذلك» وهذا مثل قوله تقتئلة الذي 
رواء في نهج البلاغة أله عله قال بعد كلام طويل لمدّع كاذب أنه يرجو الله يذَّعي بزعمه أنه 
يرجو الله كذب والعظيمء ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله» وكلُ من رجا عرف رجاؤه في 
عمله» إلا رجاء الله فإنّه مدخولء وكل خوف محقّق إِلّا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله فى 
الكبير» ويرجو العباد في الصغيرء فيعطي العبد ما لا يعطي الرّبَّء فما بال الله جل ثناؤه يقضر 
به عمّا يصنع لعباده» أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أو تكون لا تراه للرّجاء موضعاً؟ 
وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ريّهء فجعل خوفه من العباد 
نقد وخوفه من خالقه ضماراً ووعدً9 . 

وقال بعضهم: حذَّر من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى غيرهما في ادّْعاء الذين مع 
ترك العمل بى ورغٌبٍ في الصّدق بأن الكذب ينافي الإيمان» وذلك لأنّ الكاذب لم يطلب 
الثواب» وكل من لم يطلب الثواب فهو ليس براج بحكم المقدّمة الأولى» ولم يهرب من 
العقاب وكلٌ من لم يهرب من العقاب فهو ليس بخائف بحكم المقدّمة الثانية» ومن انتفى عنه 
الخوف والرّجاء فهو ليس بمؤمن كما هو المقرّر عند أهل الإيمان انتهى» وارتكب أنواع 
التكلّف لقلة التتّع والمقصود ما ذكرنا . 


8 - كا: عن العدّة. عن البرقيَء عن أبيه» عمّن ذكره» عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
)١(‏ سورة سبأء الآية: 9. )١(‏ سورة الكهفء الآية: 144. 


() سورة القصصء الآية: 4 (4) سورة الإسراف الآية: 05. 
(0) أصول الكافي» ج ” ص 2088 باب الكذب ح 7١‏ 20( نهج البلاغة. ص 19لاخ 198. 
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ليلى؛ عن أبيهء عن أبي جعفر تَتكيلة قال: إِنَّ الكذب هو خراب الإيمان0" , 


بيان: الحمل على المبالغة أي هو سبب خراب الإيمان وقد يقرأ بتشديد الرّاء بصيغة 
المبالغة . 

- كاة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عليٌ بن الحكم عن أبان 
الأحمرء عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر غك قال: إن أل من يكذّب الكذّاب 
اله يي ٠»‏ ثم الملكان اللّذان معه لمّ هو يعلم أنه كاذب50 

بيان: لفظة ثم إما للترتيب الرتب ويحتمل الرّماني أيضاً إذ علم الله مقدَّم على إرادته أيضاً 
ثم بإلهام الله يعلم الملكان المقرّبان أو عند الإرادة تظهر منه رائحة خبيثة» يعلم الملكان قبحه 
وكذبه كما يظهر من بعض الأخبار» ويمكن أن يكون علم الملكين لمصاحبتهما له وعلمهما 
بأحواله؛ بناء على عدم تبدّلهما في كل يوم كما هو ظاهر أكثر الأخبارء وأمًا تأخخر علمه فلأنّه 
ما لم يتمّ الكلام لا يعلم يقيناً صدور الكذب منه. 

٠١‏ - كاء عن علي بن الحكم [عن أبان] عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله خضل 
يقول: إِنَّ الكذَّابٍ يهلك بالبتّنات ويهلك أتباعه بالشّبهات29 , 

بيان: أريد بالكذَّابٍ فى هذا الحديث إمَا مدّعى الرئاسة بغير حقٌّء وسبب هلاكه بالييّنات 
إفتاؤه بغير علم مع علمه بجهلهء وسبب إهلاك أتباعه بالشّبهات تجويز كونه عالماً وعدم 
قطعهم بجهله» فهم في شبهة من أمره أو من يضع الحديث ويبتدع في الدّين فهو يهلك نفسه 
بأمر يعلم كذبهء وأتباعه يهلكون بالشّبهة والجهالة لحسن ظنّهم به» واحتمالهم صدقه. 
والوجهان متقاريان. 

١‏ - كأة عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي نجران؛ عن 
معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول : إِنَّ آية الكذَّابٍ بأن يخبرك خبر السّماء 
والأرض والمشرق والمغرب» فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء!؟ . 

بيان: «بأن يخبرك» كأنّ الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخبرك وإنّما كان هذا آية الكذّاب 
لأنّه لو كان علمه بالوحي والإلهام لكان أحرى بأن يعلم الحلال والحرامء لأنَّ الحكيم 
العلآم يفيض على الأنام ما هم أحوج إليه من الحقائق والأحكام» وكذا لو كان بالوراثة عن 
الأنبياء والأوصياء متي ولو كان بالكشف فعلى تقدير إمكان حصوله لغير الحجج لك 
فالعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا يحصل لأحد إلا بالتّقوى» وتهذيب السرّ من رذائل 
الأخلاق» قال الله تعالى : «وَأتَّمُوا آم ومَبْئْكْمْ د06 ولا يحصل التقوى إلا بالاقتصار 
() -0) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 007-005 باب الكذب ح 4 و3-ل9ا. 
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على الحلال والاجتناب عن الحرامء ولا يتيسّر ذلك إلا بالعلم بالحلال والحرام» فمن أخبر 
عن شيء من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام» فهو لا محالة كذاب 
يدّعي ما ليس له. 

١‏ - كاء عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن أبي بصير 
قال: سمعت أيا عبد الله يقول: إن الكذبة لتفطر الضّائمء قلت: وأيّنا لا يكون ذلك 
منه؟ قال : ليس حيث ذهبت إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة نكر 0 , 

بيان: يدل على أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأثنة تفي يفسد الضوم كما 
ذهب إليه جماعة من الأصحاب» وهم اختلفوا فقيل: يجب به القضاء والكفّارة. وقيل: 
القضاء خاصّة؛ والمشهور أنّه لا يفسدء وإن نقص به ثوابه وفضلهء وتضاعف به العذاب 
والعقاب. 

1 - كأ: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابه رفعه 
إلى أبي عبد الله مكيلا قال: ذكر الحائك لأبى عبد الله تقذ أنه ملعون فقال: إِنّما ذلك الذي 
يحوك الكذب على الله وعلى رسوله 996 © 

بيان: قوله : أنه ملعون» بفتح الهمزة بدل اشتمال للحائك. ويحتمل أن يكون الحديث 
عنده يل موضوعاً ولم يمكنه إظهاره ذلك تقية» فذكر له تأويلاً يوافق الحقٌّ ومثل ذلك في 
الأخبار كثير يعرف ذلك من اظلع على أسرار أخبارهم ليل واستعارة الحياكة لوضع 
الحديث شائعة بين العرب والعجم . 

١4‏ - كا عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيهء عن القاسم بن عروة» عن عبد 
الحميد الطائي» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 2 : لا يجد عبد طعم 
الإيمان حتّى يترك الكذب هزله وجّه 29 , 

بيان؛ وجدان طعم الإيمان كناية عن كماله» وترتّبٍ الثمرات العظيمة عليه ولا يكون ذلك 
إلا بوصوله درجة اليقين» وصاحب اليقين المشاهد لمثوبات الآخرة وعقوباتها دائماً: لا 
يجترئ على شيء من المعاصي. لا سيّما الكذب الذي هو من كبائرها . 

4 - كا: عن علي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: قلت 
لأبي عبد الله لذ : الكذّاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لاء ما من أحد إلا يكون ذاك 
منه» ولكن المطبوع على الكذب9©©. 

بيان: «المطبوع على الكذب» المجبول عليه بحيث صار عادة له ولا يتحيّز عنه ولا 
يبالي به ولا يندم عليه؛ ومن لا يكون كذلك لا يصدق عليه الكذّاب مطلقاً فإنّه صيغة مبالغة أو 
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المراد الكذّاب الذي يكتبه الله كذّاباً كما مر أو الكذَّاب الذي ينبغي أن يجتنب مؤاخاته كما 
سيأتي وفيه إيماء إلى أنَّ الكذب مطلقاً ليس من الكبائر وفي القاموس طبع على الشيء بالضمّ 
جبل. 

5 - كا: عن العدَّة: عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسين بن طريف عن أبيه» عمّن 
ذكرهء عن أبي عبد الله يكيل قال: قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه : من كثر كذبه ذهب 
بهاو , 

بيان: ذهب بهاؤه أي حسنه وجماله ووقره عند الله سبحانه وعند الخلقء فإنَّ الخلق وإن 
لم يكونوا من أهل الملّة يكرهون الكذب ويقبّحونه ويتتفّرون من أهله . 

١١‏ - كاه [عنه] عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن سالم رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين تاكئلاة : ينبغي للرّجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب فإنه يكذب حتّى يجيء 
بالصدق فلا يصدّق9 . 

بيان: :حتّى يجيء بالصدق فلا يصدّق» الظاهر أنه على بناء المفعول من التفعيل أي لكثرة 
لجو ا ل حو و و لك 0 
ومصاحبته: مع أنّه جذّاب لطبع الجليس إلى طبعهء ويخطر بالبال | نه يحتمل أن يكون المراد 

به أنَّ هذا الرجل المؤاخي يكذب نقلاً عن الأخ الكذّاب لاعتماده عليه؛ ثمّ يظهر كذب ما 
أخبر به حتّى لا يعتمد الناس على صدقه أيضاً كما ورد في الخبر كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 
بكل ما يسمع» وما سيأتي في البابين يؤيّد المعنى الأوّل» وريّما يقرأ «يصدق» على بناء 
المجرّد أي إذا أخبر بصدق يغيّره ويدخل فيه شيئاً يصير كذياً . 

8 - كا: عنه؛ عن ابن فضال» عن إبراهيم بن محمّد الأشعري» عن عبيد بن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله يلكي يقول: إِنَّ مما أعان الله [به] على الكذَّابِين النسيان29 , 

بيان: 'إنَ مما أعان الله على الكذابين» أي أضرّهم به وقضحهم فَإنَكثيرً ما يكذبون في 
خبر ثم ينسون ويخبرون بما ينافيه ويكذّبه فيفتضحون بذلك عند الخاصّة والعامّة. قال 
الجوهري : في الدّعاء ربٌ أعني ولا تعن عليّ . 

4 - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي يحبى الواسطيٌ 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله لق قال: الكلام ثلائة: صدق وكذب وإصلاح بين 
الناس» قال: قيل له: جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً 
يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت 
نه 
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بيان: «تسمع من الرجل كلاماً» كأنَّ «من» بمعنى «في» كما في قوله تعالى : « إدا وت 
ِلصَّلَرةِ ين بَوْوِ الْجْمْمَ74) أي فيه وكذا قالوا في قوله سبحانه: 8أَررْنِ مَادَا عَلَثُْ ين 
الْأرّش04" أي في الأرض» ويحتمل أن يكون تقدير الكلام تسمع من رجل كلاماً في حقٌّ 
رجل آخر يذمّه به فيبلغ الرجل الثاني ذلك الكلام فتخبث نفسه على الأرّل أي يتغيّر عليه 
ويبغضه. فتلقى الرجل الثاني فتقول سمعت من الرجل الأوَّل فيك كذا وكذا من مدحه خلاف 
ما سمعت منه من ذمّه والتكلف فيه من جهة إرجاع ضمير يبلغه إلى الرجل الثاني وهو غير 
مذكور في الكلام؛ لكنه معلوم بقرينة المقام . 

وهذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفاً جائز لقصد الإصلاح بين الناس» وكأنه لا خلاف فيه 
عند أهل الإسلام والظاهر أنه لا تورية ولا تعريض فيه وإن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأن 
ينوي أنه كان حقّه أن يقول كذا ولو صافيته لقال فيك كذا لكنّه بعيدء وقد اتفقت الأمّة على أنه 
لو جاء ظالم ليقتل رجلاً مختفياً ليقتله ظلماً أو يطلب وديعة مؤمن ليأخذها غصباً وجب 
الإخفاء على من علم ذلك» فلو أنكرها فطولب باليمين ظلماً يجب عليه أن يحلف. 

لكن قالوا: إذا عرف التورية بما يخرج به عن الكذب وجبت التورية» كأن يقصد ليس 
عندي مال يجب على أداؤه إليك. أو لا أعلم علماً يلزمني الإخبار به وأمثال ذلك . 

وقالوا : إذا لم يعرفها وجب الحلف والكذب بغير تورية أيضاً فإنّه وإن كان قبيحاً إلا أنَّ 
إذهاب حقٌ الآدمئ أشدٌ قبحاً من حقّ الله تعالى في الكذب أو اليمين الكاذبة» فيجب ارتكاب 
أخفت الضررين» ولأنّ اليمين الكاذب عند الضرورة مأذون فيه شرعاً كمطلق الكذب الثّافع 
بخلاف مال الغيرء فإنّه لا يباح إذهابه بغير إذنه مع إمكان حفظه.» قامثال هذا الكذب ليست 
بمذمومة في نفس الأمرء بل إِمّا واجبة أو مندوبة ويدلٌ الحديث على أن الكذب شرعاً إنما 
يطلق على ما كان مذموماً» فغير المذموم قسم ثالث من الكلام يسمّى إصلاحاً فهو واسطة بين 
الصدق والكذب. 

٠‏ -كا: عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن الحبجال» عن ثعلبة» عن معمر 
ابن عمروء عن عطاء عن أبي عبد الله تقكلذ قال: قال رسول الله وَييه : لا كذب على 
مصلح ثمٌ تلا : « أِنََْا ألهِيرُ إنَكُمْ لَسرِفو» 7" ثم قال: والله ما سرقوا وما كذب ثمٌ تلا : بل 
نَصَكمٌ كَبْرْهُمْ هدًا مََتَنوْهُمْ إن كوا يَطُِرت »7 ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب9" , 

تكملة: قال بعض المحقّقين: اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه» بل لما فيه من الضرر على 
المخاطب. أو على غيره» فإن قل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو به؛ فيكون 
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جاهلاً» وقد يتعلّق به ضرر غيره» ورب جهل فيه منفعة ومصلحةء فالكذب تحصيل لذلك 
الجهل فيكون مأذوناً فيه وربّما كان واجباً كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق. 

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكلُ مقصود محمود يمكن التوضّل إليه بالصدق 
والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصّل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه 
مباح» إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاًء وواجب إن كان المقصود واجباً كما أنَّ عصمة 
دم المسلم واجبة» فمهما كان في الصَدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واجبء. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه 
إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنّه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكن. لأنّه إذا فتح على نفسه باب 
الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنهء وإلى ما لم يقتصر فيه على حدٌ الواجب ومقدار 
الضرورة؛ فكان الكذب حراماً في الأصل إِلَّا لضرورة. 

والّذي يدلُ على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله ييه ير حص 
في شيء من الكذب إِلَا في ثلاث: الرّجل يقول القول يريد الإصلاح والرّجل يقول القول في 
الحرب» والرّجل يحدّث امرأته والمرأة تحدّث زوجها. وقالت أيضاً: قال رسول 
الله ينه : ليس بكذَّاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نما خيراً. 

وقالت أسماء بنت يزيد: إِنَّ رسول الله مع قال: كل الكذب يكتب على ابن آدم إِلَا 
هر ا 1 

وروي عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النبيّ وَنه كلام حتّى تصادما 
فلقيت أحدهما فقلت: ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك» ولقيت الآخر فقلت له 
مثل ذلك حتّى اصطلحا ثمّ قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين» فأخبرت النبى 6ه 
فقال: يا أبا كاهل أصلح بين النّاس ولو بالكذب. 

وقال عطاء بن يسار: قال رجل للتّبيّ : أكذب أهلي؟ قال : لا خير في الكذب قال: أعدها 
وأقول لها؟ قال: لا جناح عليك. 

وعن الترّاس بن سمعان الكلابيَ قال : قال رسول الله يَنقيه : ما لي أراكم تتهافتون في 
الكذب تهافت الفراش ذخ في الثّار؟ كل الكذب مكتوب كذباً لا محالة إلا أن يكذب الرّجل في 
الحرب فإِنَ الحرب خدعة أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما أو يحدَّث امرأته يرضيها . 

وقال عليّ تلكئلة : إذا حدّنتكم عن رسول الله نيه فلان آخرٌ من السّماء أحبٌ إليّ من أن 
أكذب عليه» وإذا حدّئتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح 
له أو لغيره؛ أما ما له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكر أو يأخذه السلطان 
فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها قله أن يتكرهاء ويقول ما زنيت ولا شربت» قال رسول 
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الله وني : من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» وذلك لأنَّ إظهار الفاحشة 
فاحشة أخرى . 

فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذيباً . وأمًا عرض 
غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرّات من 
نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنّها أحبُ إليه» أو كانت امرأته لا تطيعه إِلّا بوعد ما لا يقدر عليه 
فيعدها الحال تطييباً لقلبها أو يعتذر إلى إنسان بالكذب وكان لا يطيب قلبه إِلَّا بإنكار ذنب 
وزيادة تودٌد فلا بأس به. 

ولكن الحدّ فبه أن الكذب محذور, ولكن لو صدق في هذه المواضع تولّد منه محذورء 
فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخرء ا 
بالصّدق أشدُّ وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب. وإن كان ذلك المقصود أهون من 
مقصود الصَّدق فيجب الصّدقء وقد يتقابل الأمران بحيث يتردّد فيهماء وعند ذلك الميل إلى 
الصّدق أولى» لأنَّ الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمّة فإذا شك في كون الحاجة مهمّة 
فالأصل التحريم فيرجع إليه. 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه» 
وكذلك مهما كانت الحاجة له فِسشْحتٌ أن يترك أغراضه ويهجر الكذب» فأمًا إذا تعلق 
بغرض غيرهء فلا يجوز المسامحة بحقٌ الغير والإضرار به وأكثر كذب الئاس إِنْما هو لحظوظ 
أنفسهم. ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذوراً حتى أنَّ المرأة لتحكي من 
زوجها ما تتفاخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرَّات وذلك حرام. 

قالت أسما سماء: سمعت امرأة ة تسأل رسول الله عي قالت : إنَّ لي ضرّة وا أنا أتكثر من 
زوجي بما لا يفعل أ ضَارّها بذلك فهل لي فيه شيء؟ فقال: المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زور» ؛ وقال النيئ َي : من تطعّم بما لم يطعمء وقال لي وليس لهء وأعطيت ولم يعطء كان 
كلابس ثوبي زور يوم القيامة» ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقّقه. ورواية الحديث 
الذي ليس يثبت فيه إذ غرضه أن يظهر فضل نفسهء فهو لذلك يستنكف من أن يقول: لا 
أدري وهذا حرام وممًا يلتحق بالنساء الصّبيان فإنَّ الصبيّ إذا كان لا رغبة له في المكتب إلا 
بوعد ووعيد وتخويف. كان ذلك مباحا. 

نعم روينا في الأخبار أنَّ ذلك يكتب كذبة؛ ولكنٌّ الكذب المباح أيضاً يكتب ويحاسب 
عليهء ويطالب لتصحيح قصده فيهء ثم يعفى عنهء لأنّه إِنّما أبيح بقصد الإصلاحء ويتطرّق 
إليه غرور كثيرة» فإنّه قد يكون الباعث له حظّه وغرضه الذي هو مستغن عنه» وإنّما يتعلّل 
ظاهراً 0 

وكل من أ تى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أنَّ المقصود الذي كذب له'هل هو 
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أهم في الشرع من الصّدق أو لاء وذلك غامض جدّاًء فالحزم في تركه إلا أن يصير واجباً 
بحيث لا يجوز تركه كما يؤدّي إلى سفك دم أو ارتكاب معصية» كيف كان. 

وقد ظنَّ ظانّون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي» 
وزعموا أنَّ القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذ قال م8 : من كذب علي متعمداً فليتبرًأ 
مقعده من الثارء وهذا لا يترك إلا لضرورة؛ ولا ضرورة ههناء إذ في الصّدق مندوحة عن 
الكذب. ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. 

وقول القائل : إن ذلك قد تكرّر على الأسماع وسقط وقعهاء وما هو جديد على الأسماع 
فوقعه أعظم فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول 
الله ني وعلى الله تعالى» ويؤدّي فتح بابه إلى أمور تشوّش الشريعة فلا يقاوم خير هذا بشرّه 
أصلاً» فالكذب على رسول الله يَنْقِ من الكبائر التي لا يقاومها شيء. 

ثْمّ قال: قد نقل عن السّلف أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وعن ابن عبّاس وغيره 
أما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب» وإنّما أرادوا من ذلك إذا اضطرٌ الإنسان إلى 
الكذب» فأمًا إذا لم يكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التتصريح جميعاً؛ ولكنّ 
التعريض أهون. 

ومثال المعاريض ما روي أنَّ مطرقاً دل على زياد قاستبطأ ار برد ااي 
جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله وقال إبراهيم : إذا بلغ الرّجل عنك شيء فكرهت أن 
تكذب فقل إِنَ الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيكون قوله اما حرف النفي عند المستمع 
وعنده للويهام . 

وكان النخعي لا يقول لابنته أشتري لك سكراً بل يقول أرأيت لو اشتريت سكراً فإنّه ريما 
لا يتفق وكان إبراهيم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية : قولي له اطلبه في المسجدء 
وكان لا يقول ليس ههنا لثلا يكون كاذباً» وكان الشعبئٌ إذا طلب في البيت وهو يكرهه فيخظط 
دائرة ويقول للجارية ضعي الإصبع فيها وقولي ليس ههنا . 

وهذا كله في موضع الحاجة فأما مع عدم الحاجة فلاء لأنَّ هذا تفهيم للكذب؛ وإن لم 
يكن اللفظ كذباً. وهو مكروه على الجملة» » كما روي عن عبد الله بن عتبة قال : دخلت مع أبي 
على عمر بن عبد العزيز فخرجت وعليّ ثوب فجعل الّاس يقولون: هذا كساء أمير المؤمنين! 
فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيراً» فقال لي يا بنيّ انّى الكذب إِيَاك والكذب وما أشبهه 
فنهاه عن ذلك لأنَّ فيه تقريراً لهم على ظنّ كاذب لأجل غرض المفاخرة؛ وهو غرض باطل» 
فلا فائدة فيه. 

نعم المعاريض مباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغير بالمزاح كقوله 85 لا تدخل 
الجنّة عجوز. وفي عين زوجك بياض » ونحملك على ولد البعير. وأمَا الكذب الصريح فكما 
يعتاده الدّاس من مداعبة الحمقى بتغريرهم بأنَّ امرأة قد رغبت في تزويجك» فإن كان فيه ضرر 
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يؤدّيه إلى إيذاء قلب فهو حرام» وإن لم يكن إلا مطايبة فلا يوصف صاحبها بالفسق. ولكن 
ينقص ذلك من درجة إيمانه» وقال رسول الله ونه : لا يستكمل المرء الإيمان حتّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه. 

وأمًا قوله يي : إنَّ الرجل يتكلّم بالكلمة يضحك بها النّاس يهوي بها أبعد من الثْريًا أراد 
به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب. دون محض المزاح . 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت لك كذا مائة 
مرّةء وطلبتك ماثة مرّة: فإنّه لا يراد بها تفهيم المرّات يعددهاء بل تفهيم المبالغة؛ فإن لم يكن 
طلب إِلَّا مرّة واحدة كان كاذباً وإن طلب مرّات لا يعتاد مثلها في الكثرة» فلا يأثمء وإن لم 
يبلغ مائة» وبينهما درجات يتعرّض مطلق اللّسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب. 

وربما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام لأحد فيقول: لا أشتهيه وذلك 
نتهي خنة» وهو حرام».إنال يكن فيه غرض مبسيج قال مجاهل: قات اسماء ينث ععس* 
كنت صاحبة عائشة ئشة التي هيّاتها وأدخلتها على رسول الله يني ومعي نسوة قال : فوالله ما 
وجدنا عنده قوتاً إلا قدحاً من لبن فشرب ثم ناوله عائشة ائشة قالت: فاستحيت الجارية فقلت: لا 
تردّين يد رسول الله خذي منهء قالت: فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال: ناولي صواحبك 
فقلن: لا نشتهيه» فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً قالت: فقلت يا رسول الله إن قال أحدنا 
لشيء يشتهيه : لا نشتهيه أيعدٌ ذلك كذباً؟ قال: إِنَّ الكذب ليكتب حتّى يكتب الكذيبة كذيبة . 

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب. قال اللّيث بن سعد: كانت 
ترمص عينا سعيد بن المسيّب حتّى يبلغ الرمص خارج عينيه فيقال له : لو مسحت هذا الرّمص 
فيقول: فأين قول الطبيب وهو يقول لي : لا تمسلّ عينيك فأقول: لا أفعل» وهذه من مراقبة 
أهل الورع» ومن تركه انسل لسانه عن اختياره فيكذب ولا يشعر. 

وعن خوّات التيميّ قال: قد جاءت أخت الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بنيّ لي فانكبّت عليه 
فقالت: كيف أنت يا بنيّء فجلس الربيع فقال: أرضعته؟ فقالت لاء قال: ما عليك لو قلت يا 
ابن أخي فصدقت. 

ومن العادة أن يقول «يعلم الله» فيما لا يعلمه قال عيسى : إنَّ من أعظم الذّنوب عند الله أن 
يقول العبد إِنَّ الله يعلم لما لا يعلم. وربّما يكذب في حكاية المنام والإثم فيه عظيمء قال 
رسول الله ونطقية : إن من أعظم الفرى أن يدّعي الرّجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما 
لم تريا أو يقول على ما لم أقل» وقال 6 : من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
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15 - باب / الكذب وروايته وسماعه يلكا 


١‏ - لي: عن الصادق كي قال: قال رسول الله يتك : أقلٌ الناس مررّة من كان 
كاذيا 0 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب العدالة. 

7 - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن محمّد بن سئان» عن طلحة بن 
زيد» عن الصادق كلة عن آبائه تإيكه قال: قال رسول الله يَيِيهِ كثرة المزاح تذهب بماء 
الوجه؛ وكثرة الضحك تمحو الإيمان» وكثرة الكذب تذهب بالبهاء90© , 

7 - لي قال أمير المؤمنين نئة: لا سّوء أسوأ من الكذب7" . 

4 - لي: العظار» عن أبيهء عن ابن يزيد» عن القندي» عن أبي وكيعء عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث الأعورء عن علي تقل قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» 
ولا أن يعد أحدكم صبيته (صبيّه ظ) ثم لا يفي له. إِنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى الثارء وما يزال أحدكم يكذب حتّى يقال كذب وفجرء وما يزال أحدكم يكذب 
حتّى لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدق. فيسمّى عند الله كذَّاب9, 

9 - لي: عن الصادق تَلكئلة قال: قال رسول الله ينك : شر الرّواية رواية الكذب0" , 

١‏ - لي عن أبيه» عن سعد عن أبي هاشم عن الدهقان» عن درستء عن عبد الله بن 
سنان قال: قال أبو عبد الله علكئة : لا تمزح فيذهب نورك ولا تكذب فيذهب بهاؤك, وإيّاك 
وخصلتين الضجر والكسلء فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حق وإن كسلت لم تؤدٌ حقا . 
قال: وكان المسيح غك يقول: من كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسهء ومن 
كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه» ومن لاحى الرجال ذهبت مروّته0" , 

-عء ماعن أمير المؤمنين كلذ ألا فاصدقوا فإ لله مع الصادقين وجانبوا الكذب 
فإِنّ الكذب مجانب الإيمان؛ ألا وَإِنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامة ألا وإِنَّ الكاذب على 
شفا مخزاة وهلكة9", 

8 - ماأ: عن المفيد» عن ابن قولويهء عن محمّد بن همام؛ عن أحمد بن إدريس» عن 
أبن عيسى» عن الحسن بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد 
لله علي قال: إن فيمن ينتحل هذا الأمر لمن يكذب حبَى يحتاج الشيطان إلى كذبول». 


(1) أمالي الصدوق» ص 588 مجلس ” ح ٠.5‏ (1؟) أمالي الصدوق. ص *77 مجلس 48 ج 4. 
() أمالي الصدوق» ص 774 مجلس 85 ح 24 (4) أمالي الصدوق؛ ص 747 مجلس 38 ح 4. 
)6( أمالي الصدوق» ض 740 مجلس 74ح .١‏ (1) أمالي الصدوقء ص 2738 مجلس المح 7 
إفق علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 74١‏ ياب 187 ح ١ء‏ أمالي الطوسي» ص 1١5‏ مجلس 8 ح .58٠0‏ 
)و أمالي الطوسي» ص 16 مجلس 14ح 837. 
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3و:> -ع: عن ابن الوليد» عن الصمّاره عن هارون بن مسلم » عن علي بن الحكم ٠‏ عن 
حسين بن الحسن الكندي» عن أبي عبد الله تكله قال: : إِنَّ الرّجل ليكذب الكذبة فيحرم بها 
صلاة اللّيل» فإذا حرم صلاة اليل حرم بها الرّزق00©. 

3٠‏ - معزعن أبيهء عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال رفعه إلى أبي 
جعفر تَقكئلاة قال: قال رسول الله يه : إِنَّ لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله التّعاس» 
ولعوقه الكذب» وسعوطه الكير0©, 

”١‏ - لوعن أبيهء عن عليء عن أبيهء عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد 
الله تك قال: قال رسول الله يَنه: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد 
والحرص والكذب29 , 

57 - لل عن الخليل» عن أبي العباس السرّاجء عن قتيبة» عن قرعة؛ عن إسماعيل بن 
أسيد» عن جبلة الأفريقي أنَّ رسول الله ينيد قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة» وبيت في 
وسط الجنّة» وبيت في أعلى الجئّة» لمن ترك المراء وإن كان محمّاً ولمن ترك الكذب وإن 
كان هازلاًء ولمن حسن خلقه 29 

- لوعن سفيان الئوريّ قال: قال الصادق عَلكَهة: يا سفيان لا مروّة لكذوبء ولا 
أخ لملوك؛ ولا راحة لحسودء ولا سؤدد لسيئ الخلق*. 

4- لى: عن العسكريّ» عن محمد بن موسى بن وليدء عن يحيى بن حاتم » عن يزيد بن 
هارون؛ عن شعية» عن الأعمش » عن عبد الله بن مرَّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
عن النبيّ مَييِ قال: أربع من كنَّ فيه فهو منافق» وإن كانت فيه واحدة منهنّ كانت فيه خصلة 
من التّفاق حتى يدعها : من إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
© 

د - لل عن الصّادق يكئية قال: ليس لكذَّابٍ مرو 

1 - لل عن أمير المؤمنين تقكئة قال: اعتياد الكذب يورث الفقر90 , 

7" - ل عن أمير المؤمنين تكئلة قال: الصّدق أمانةء والكذب خيانة0 , 

- ثوو عن جعفرء عن أبيه علي [عن الحسين]: عن أبيه الخسن بن المغيرة» عن عثمان 


318 علل الشرائع؛ ج 7 ص 47 باب “م ح 7 (1) معاتي الأخبارء ص‎ )١( 

(؟) الخصالء ص 17154 ياب لاح 311 (5) الخصالء ص ١55‏ ياب “اح 31978 
(5) الخصال. ص 129 باب لاح 273737 (5) الخصالء ص 5864 باب 4 ح 3719. 
(0) الخصال» ص 311 باب همح .31١‏ (4) -(9) الخصالء» ص 8٠6‏ باب 15ح 8-7 


14 - ياب / الكذب وروايته وسماعه لحل 


ابن عيسى عن ابن مسكان» عمّن رواه» عن أبي عبد الله ِلك قال: إِنَّ الله بَييق جعل للشرٌ 
أقفالاًء وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب وأشرٌ من الشراب الكذب20©. 

89 - سن: في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يكل يقول: إِنَّ العبد ليكذب 
حتّى يكتب من الكذابين وإذا كذب قال الله: كذب وفجر 9" . 

١‏ - سن عن معمر بن خلاد؛ عن الرّضا عكلة قال: سئل رسول الله وي يكون 
المؤمن جباناً؟ قال: نعم» قيل : ويكون بخيلاً؟ قال» نعم» قيل : ويكون كذَّابً؟ قال: 201 , 

١‏ - سمن: في رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال علي مكل : لا يجد عبد حقيقة الإيمان 
حتّى يدع الكذب جدّه وهزله9؟. 

47 - سن: في رواية الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تلكتة قال: أوّل من يكب 
الكاذب الله بوي . ثم الملكان الّذان معدء ثمّ هو يعلم أنه كاذب . 

4 - ضاء روي أنَّ رجلاً أتى سيّدنا رسول الله ينهي فقال: يا رسول الله علّمني خلقاً 
يجمع لي خير الدّنيا والآخرة» فقال: لا تكذبء فقال الرّجل : فكنت على حالة يكرهها الله 
فتركتها خحوفاً من أن يسألني سائل عملت كذا وكذا فأقتضح أو أكذب فأكون قد خالفت رسول 
الله تيه فيما حملني عليه . 

4 - شي: عن العبّاس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرّضا تكله أنه ذكر رجلاً كذَاباً نم 
قال: قال الله : هِإِتَمَا يَفّْى الْكَْبَ ادن لا بؤمئوست 904 

0 - خقتص: قال النبئ َنقةِ : لا يكذب الكاذب إِلَا من مهانة نفسه وأصل السخرية 
القظمأنينة إلى أهل الكذب60. 

١‏ - الدرة الباهرة: عن أبي محمّد العسكري تكة قال: جعلت الخبائث في بيت 
وحمل نقدات لز 0 0 1 

47 - دعوات الراوندي: قال النبيٌ وني : أربى الرّبا الكذب» وقال رجل له 806 : 
المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلكء» قال: المؤمن يسرق؟ قال ميهي : قد يكون ذلك» قال: 
يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال: لاء قال الله تعالى: طإنَّمَا يَدْئى الْكَْبَ ألدِينَ لا 
يبوت 0016. 


9/8/١ ح١8 ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )7(- )1( .741١ ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 
فقه الرضا ناكنة ء ص 4ه”.‎ )5( 7١9 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )0( - )4( 

(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 597 ح ١لا‏ من سورة التحل. 

(4) الاختصاصء. ص 779 (9) الدرة الباهرة. ص 77. 


)٠١(‏ الدعوات للراوندي»ء ص ١١1‏ - 1148 ح 544 - 190 وقيه: أريا الرياء: الكذب. 


ين بحار الأنوار/ ج319 


48 - جع: قال تتِكتنة : إيَاكم والكذب. فإِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
إلى الثار. 

عن عبد الرزّاق» عن نعمان» عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول الله يَيفقة : المؤمن إذا 
و ا اف يا ا ا ينا 
العرش وكتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمّه. 

وقال الصادق يَتئلة : الكذب مذموم إِلّا في أمرين: دفع شر الظلمة» وإصلاح ذات 
البين. 

قال موسى ظايدَة : يا ربٌ أيْ عبادك خير عملاً؟ قال: من لم يكذب لسانه ولا يفجر قلبه» 
ولا يزني فرجه . وقال الإمام الزكيٌ العسكري ظاتلة : جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل 
مفتاحها الكذبي20, 

6 - باب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة 

الآيات: المائدة: «ري األَدِنَ هَادُوأْ سَكعُونَ إلَكَذْبِ؟ ١ك‏ . 

مريم: دلا يتَمثرنَ يها لوا إلا كماو دكت . 

المؤمنون: «َوَاليِنَ هُمَ عن الَو مسرت » 00 

الفرقان: «رَأليت لا سَهَدُوت الزورَ وَإذا موأ بير مروأ حكراما4 0/1١‏ 

القصص: ؤَوَإِدًا سيمئوا الَف أوسُوا عَنَهُ واوا 1 كا ولك كل سل علخ لا بَيى 
لْسَهِنِنَ4 دوف . 


د" عام ا أ الوك د أن لوجر 0 5 3 
لقمان: «وين الاس من يتْترِى لهو الحديب لضلّ عن سب عير وَيتَِذَها هرا 


وو 


ل لح عَدَابٌ تهِينٌ 6 030 

المدثر: «رَكنًا وس م لضن «ه4». 

النباء ولا َه ها نوا وا دك «0. 

١‏ - عد: ذكر القصّاصون عند الصادق نئلو فقال: لعنهم الله إِنّهم يشيعون علينا وسئل 
الصّادق ملك عن القُصَاص أيحلْ الاستماع لهم؟ فقال: لاء وقال نئاك : من أصفى إلى 
ناطق فقد عبد فإن كان الثاطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 

وَالشْمَرَآة يَْعهُمُ لاون ». قال: هم القضاص . 


وسثل الصّادق يَئلة عن قول الله تعالى : #والشعرا: 
وقال النبيٌ َه : من أتى ذا بدعة فوقّره فقد سعى في هدم الإسلام20 . 


)2غ( جامع الأخبار» ص 137 ح 1139-1181 1537ل 
(1) اعتقادات الصدوقء ص ٠١9‏ 


7 باب / الرياء لفل 


أقول: ويلوح من سوق كلام الصدوق في كتاب عقائده المشار إليه أنه قد حمل الخبر 
الأخير على معنى يشمل حكاية حال القصّاصين أيضاً ولكن لا دلالة في هذا الخبر عليه» 
فتأمّل. 

؟ - ذكر القصّاصون وساق الحديث إلى قوله: قال: هم القصّاص. 

* - كا: عن عليّء عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد 
الله نئل قال: قال: إِنْ أمير المؤمنين تكة رأى قاصاً في المسجد فضربه [بالدرّة] 
وطرو(©. ١‏ 

التهذيب: بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. 


57 - باب الرياء 

الآيات: البقرة: < كَلَذِى يُنفِقٌ مالو رئة أكَآن6 3574١‏ . 

النساء: «وَالْدنَ يُنفِقُو أعْولهُمْ ركاه ألنّاس6 283 . 

وقال تعالى في وصف المنافقين: 8ررْآءُونَ ألنّاسَ؟ ١479‏ من سورة النساء؛. 

الأنفال: «وَلا مَكُووا 
وَأَشَّدُ يما يَتَمَنوْنَ يخي »> 287 

الماعون: ادن هم يروت © وَيَمتَموَْ امن ©4 . 

١‏ - كا عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن 
القدّاح عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكيل أنه قال لعبّاد بن كثير البصريّ في المسجد: 
ويلك يا عباد إِيّاك والرّياء فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل 92 , 

بيان: «وكله الله إلى من عمل له؛ أي في الآخرة كما سيأتي أو الأعمّ منها ومن الدُنيا 
وقبل: وكل ذلك العمل إلى الغير ولا يقبله أصلاً وقد روي عن الي مَل أنه قال: إِنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغرء قيل: وما الشّرك الأصغريا رسول الله؟ قال: الرياء 
قال: يقول الله يون يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنياء هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم . 

وقال بعض المحققين: اعلم أنَّ الرّياء مشتقٌ من الرّؤية» والسّمعة مشتقٌ من السّماع» 
وَإِنّما الرّياء أصله طلب المنزلة في قلوب النّاس بإراءتهم خصال الخير ؛ إِلّا أنَّ الجاه والمنزلة 
يطلب في القلب بأعمال سوى العبادات ويطلب بالعبادات» واسم الرّياء مخصوص بحكم 


2 


بطر وَرصَآء ألتاين وصْدُونَ عن سَيِلٍ أ 


6 


)0( الكافي؛ ج لاص 17419 باب الاقاح 736 
() أصول الكاقي» ج ؟ ص 445 باب الرياء ح ١‏ 


فين بحار الأنوار/ ج319 


العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها فحدٌ الرّياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله 
تعالى فالمرائي هو العابدء والمراءى هو النّاس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم 
والمراءى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارهاء والرّياء هو قصد إظهار ذلك» 
والمراءى به كثيرة ويجمعها خمسة أقسام وهي مجامع ما يتزيّن العبد به للناس» وهو البدن 
والرّيّ والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. 

ولذلك أهل الدُّنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة إلا أنَّ طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال 
ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 

و[الأول]: الرياء في الدين من جهة البدن. وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك 
شدَّة الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدّينَء وغلبة خوف الآخرة» وليدلٌ بالنحول على قلّة 
الأكل» وبالصفار على سهر اللّيل وكثرة الأرق في الدّين وكذلك يرائي بتشعّث الشعر ليدلٌ به 
على استغراق الهم بالدّين» وعدم التفرّغ لتسريح الشعرء ويقرب من هذا خفض الضوت 
وإغارة العينين وذبول الشّفتين فهذه مراءأة أهل الدّين في البدن. 

وأمًا أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السَمن وصفاء اللّون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة 
البدن وقرّة الأعضاء. 

وثانيها : الرياء بالزي والهيئةء أمَا الهيئة فتشعث شعر الرَّأسء وحلق الشارب وإطراق 
الرأس في المشي والهدوء في الحركة» م 0 1ه وغلظ الثياب ولبس 
الضوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساقء وتقصير الأكمام» وترك تنظيف الثُوب وتركه 
مخرقاً كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه يتبع السئة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين . 

وأمًا أهل الدُنيا فمراءاتهم بالثياب التفيسة» والمراكب الرفيعة» وأنواع التوسّع 

والتجمّل . 

الثالث: الرياء بالقول ورياء أهل الدّين بالوعظ والتذكير والتّطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهاراً لغزارة العلمء ولدلالته على شدَّة العناية 
بأقوال السّلف الصالحين» وتحريك الشّفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمشهد الخلق. وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة 
الناس بالمعاصي وتضعيف الصّوت في الكلام. 

وأمًا أهل الدُّنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأمثال والأشعار والتفاصح في العبارات» 
وحفظ النّحو الغريب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودٌد إلى الناس لاستمالة القلوب. 

الرابع: الرياء في العمل كمراءاة المصلّي بطول القيام ومدّة وتطويل الركوع والسّجود 
زاف الزاس ورك الالغات رإطهار الؤفو والتكون: نشو القدي زايد وكذلك 
بالصّوم وبالحجٌ وبالصدقة وبإطعام الطعام وبالإخيات بالشيء عند اللقاء كإرخاء الجفون 


- باب / الرياء نهنا 


وتنكيس الرأس والوقار في الكلام حتى أنَّ المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا اطلع 
عليه واححد من أهل الدّين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة 
الوقارء فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته فإذا رآه عاد إلى خشوعه»ء ومنهم من يستحبي أن 
يخالف مشيته في الخلوة لمشيته بمرأى من النّاس» فيكلّف نفسه المشية الحسنة في الخلوة» 
حتّى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظنٌ أنّه تخلّص به من الرياء وقد تضاعف به رياؤه فإنه 
صار في خلواته أيضاً مرائياً . 

وأمًا أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب الحُطى» 
والأخذ بأطراف الذيل وإدارة العطفين ليدلُوا بذلك على الجاه والحشمة. 

الخامس : المراءاة بالأصحاب والزرّائرين والمخالطين كالّذي يتكلّف أن يزور عالماً من 
العلماء ليقال إِنَّ فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العبّاد لذتك أو ملكاً من الملوك وأشباهه ليقال 
نِّم يتبرٌكون به» وكالّذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخاً كثيراً واستفاد منهم فيباهي 
بشيوخه ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه» ومنهم من يريد الاشتهار 
عند الملوك لتقبل شفاعته ومنهم من يقصد التوصّل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك. 

وأمًا حكم الرّياء فهل هو حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل فأقول: فيه تفصيل» فإن 
الرياء هو طلب الجاه»ء وهو إمًا أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات» فإن كان بغير العبادات 
فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إِنّهِ طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب 
المال بتلبيسات وأسباب محظورة» فكذلك الجاه وكما أن كسب قليل من المال وهو ما 
يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات محمود وهو 
الذي طلبه يوسف تَقكئلاة حيث قال: إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ» وكما أنَّ المال فيه سم ناقع وترياق 
نافع» فكذلك الجاه. 

وأمًا انصراف الهمٌ إلى سعة الجاه فهو مبدأ الشرور كانصراف الهم إلى كثرة المال» ولا 
يقدر محبٌ الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللّسان وغيرها. 

وأمًا سعة الجاه من غير حرص منك على طلبهء ومن غير اهتمام بزواله إن زال فلا ضرر 
فيه» فلا جاه أوسع من جاه رسول الله وَل ومن بعده من علماء الذي ولكن انصراف الهم 
إلى طلب الجاه نقصان في الذين» ولا يوصف بالتحريم. 

وبالجملة المراءاة بما ئيس هو من العبادات قد يكون مباحاً وقد يكون طاعة» وقد يكون 
مذموماً» وذلك بحسب الغرض المطلوب بهء وأمًا العيادات كالصدقة والصّلاة والغزو 
والحجٌ» فللمرائي فيه حالتان إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرّياء المحض دون الأجرء وهذا 
يبطل عبادته لأنَّ الأعمال بالنيّات وهذا ليس يقصد العبادة» ثمَّ لا يقتصر على إحباط عبادتهء 


و1 بحار الأنوار / ج59 


حتّى يقال: صار كما كان قبل العبادة» بل يعصي بذلك ويأثمء لما دلت عليه الأخبار والآيات. 

والمعنئُ فيه أمران أحدهما يتعلّق بالعبادة» وهو التلبيس والمكر لاله خيّل إليهم أنّه 
مخلص مطيع لله» وأنّه من أهل الذين وليس كذلكء والتلبيس في أمر الدُّنيا أيضاً حرام حتّى 
لو قضى دين جماعة وخبيّل إلى الناس أنه متبرّع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم بذلك » لما فيه من 
التلبيس وتملّك القلوب بالخداع والمكر. 

والثاني يتعلّق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ باللهء فهذا من كبائر 
المهلكات. ولهذا سمّاه رسول الله يلقي الشرك الأصغر فلو لم يكن في الرّياء إلا أنه يسجد 
ويركع لغير الله لكان فيه كفاية» فَإِنّه إذا لم يقصد التقرّب إلى الله فقد قصد غير الله. لعمري لو 
قصد غير الله بالسجود لكفر كفراً جلياً إلا أنَّ الرّياء هو الكفر الخفي . 

واعلم أنَّ بعض أبواب الرّياء أشدّ وأغلظ من بعضء واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت 
الدّرجات فيه وأركانه ثلاثة: المراء بهء والمراء [له]ء ونفس قصد الرّياء. 

الركن الأول: نفس قصد الرّياءء وذلك لا يخلو إِمَا أن يكون مجّداً دون إرادة الله 
والتّواب» وإمًا أن يكون مع إرادة التّواب فإن كان كذلك فلا يخلو إِمَا أن يكون إرادة الثواب 
أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوياً لإراءة العباد» فيكون الدّرجات أربعاً: 

الأولى : وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً كالّذي يصلي بين أظهر النّاس ولو 
انفرد لكان لا يصلي» » فهذه الدرجة العليا من الرَياء. 

القانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لكان 
لا يفعله ولا يحمله ذلك القصد على العمل » و لولم يكن الثُواب لكان قصد الرّياء يحمله على 
العمل» فهذا قريب مما قبله. 

الثّالئة : أن يكون قصد الرّياء وقصد الثواب متساويين بحيث لو كان كل واحد خالياً عن 
الآخر لم يبعئه على العمل» فلمًا اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كل واحد لو انفرد لا يستقاكُ 
بحمله على العمل » فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فترجو أن يسلم رأساً برأس لا له ولا عليه؛ أو 
يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب» وظواهر الأخبار تدك على أنه لا يسلم. 

الرّابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجّحاً ومقوّياً لنشاطهء ولو لم يكن لكان لا يترك 
العبادة» ولو كان قصد الرّياء وحده لما أقدم والّذي نظنّه والعلم عند الله أنّه لا يحبط أصل 
الثواب ولكنّه ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرّياء» ويئاب على مقدار قصد التّواب . 
كر او ااال راقن اليلد ابر مسو قلي تساري الوقكاة د 
كان قصد الرّياء أرجح . 

الركن الثاني : المراءى به» وهي الطاعات وذلك ينقسم إلى الرّياء بأصول العبادات وإلى 
الرّياء بأوصافها . 


5 باب / الرياء لين 


القسم الأول: وهو الأغلظ الرّياء بالأصول وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: الرّياء بأصل الإيمان وهو أغلظ أبواب الرّياء» وصاحبه مخلّد في الثارء وهو 
الذي يُظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكنّه يرائي بظاهر الإسلام؛ وهم 
المنافقون الّذين ذتهم الله سبحانه في مواضع كثيرة وقد قال: ٍَركُونَ ألناس ولا يذكثورت مه 
ه206 , 

وكان النفاق في ابتداء الإسلام ممّن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك ممّا يقل 
في زماننا ولكن يكثر نفاق من ينسلٌ من الدّين باطناً فيجحد الجنّة والثّار والدّار الآخرة: ميلا 
إلى قول الملحدة أو يعتقد طي بساط الشّرِع والأحكامء ميلاً إلى أهل الإباحة» ويعتقد كفراً 
أو بدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المرائين المنافقين المخلّدين في التّارء وحال هؤلاء 
أشدُ من حال الكفّار المجاهرين لأنّهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية : الرّياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدّين وهذا أيضاً عظيم عند الله ولكتّه 
دون الأول بكثير» ومثاله أن يكون مال الرّجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزّكاة خوفاً من ذمّهء 
والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجها أو يدخل وقت الصّلاة وهو في جمع فيصلّي معهم 
وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذا سائر العيادات» فهو مراء معه أصل الإيمان بالله يعتقد أنّه 
لا معبود سواه» ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل» ولكتّه يترك العبادات 
للكسل وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحبَ إليه من منزلته عند الخالق» 
وخوفه من مذمّة الّاس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محمدتهم أشدٌ من رغبته في 
ثواب الله» وهذا غاية الجهل» وما أجدر صاحبه بالمقت؛ وإن كان غير مُنسل من أصل 
الإيمان من حيث الاعتقاد. 

الثالثة : أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرانض» ولكن يرائي بالنوافل والسئن التي لو تركها لا 
يعصي » ولكن يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابهاء ولإيثار لذ الكسل على ما يرجى 

من الثواب. ثم يبعثه الرّياء على فعله. وذلك كحضور الجماعة في الصّلاة» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء وكالتهجد باللّيل وصيام السئة والتطوّع ونحو ذلك» فقد يفعل 
المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمّة أو طلباً للمحمدة» ويعلم الله تعالى منه لو خلي بنفسه لما 
زاد على أداء الفرانض» فهذا أيضاً عظيم» ولكن دون ما قبله» وكأئّه على الشطر من الأرّل 
وعقابه نصف عقابه. 

القسم الثاني : الرّياء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهي أيضاً على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة» كالّذي غرضه أن يخقّف الركوع 


.347 سورة النساف الآية:‎ )١( 


هن بحار الأنوار / ج192 


والسّجود ولا يطول القراءة فإذا رآه التّاس أحسن الرّكوع: وترك الالتفات» وتمّم القعود بين 
السجدتين» وقد قال ابن مسعود: من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربّه . 

فهذا أيضاً من الرياء المحظور لكّه دون الرّياء بأصول التطوّعات» فإن قال المرائي : إِنْما 
فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبةء فإنهم إذا رأوا تخفيف الرّكوع والسّجود وكثرة 
الالتفات أطلقوا اللّسان بِالذّمَ والغيبة» فإنّما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية» فيقال له: 
هذه مكيدة للشيطان وتلبيس» وليس الأمر كذلك. فإِنَّ ضررك من نقصان صلانك وهي خدمة 
منك لمولاك» أعظم من ضررك من غيبة غيرك» فلو كان باعئك الدين لكان شفقتك على 
نفسك أكثر. 

نعم للمرائي فيه حالتان إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند النّاس» وذلك 
حرام قطعاً. والثّائية أن يقول: ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الرّكوع والسّجود؛ ولو 
خمّفت كان صلاتي عند الله ناقصة» وآذاني التاس بذمّهم وغيبتهمء وأستفيد بتحسين الهيئة 
دفع مذمّتهم ولا أرجو عليه ثواباً فهو خير من أن أترك تحسين الصّلاة فيفوت الثواب» 
وتحصل المذمّة» فهذا فيه أدنى نظر فالصّحيح أنْ الواجب عليه أن يحسن ويخلصء فإن لم 
يحضره النيّة فينبغي أن يستمرٌ على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذمّ بالمراءاة بطاعة الله 
فإنَ ذلك استهزاء ‏ 

الثانية : أن يرائي بغعل ما لا نقصان في تركه» ولكن فعله في حكم التكملة والتتمّة لعبادته» 
كالتطويل في الركوع والسّجودء ومدٌ القيام وتحسين الهيئة في رفع اليدين» والرّيادة في 
القراءة على السّورة المعتادة» وأمئال ذلك وكل ذلك مما لو خلّي ونفسه لكان لا يقدم عليه . 

الثالثة : أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافلء كحضوره الجماعة قبل القرم» 
رد القت ارك وده اما يمين الإمام» وما يجري مجراهء وكلُ ذلك ممّا يعلم الله 

أنه لو خلي بنفسه لكان لا يبالي من أين وقف ومتى يحرم بالصّلاة» فهذه درجات الرياء 

ا د 

الركن الثالث: المراءى لأجله فإنَّ للمرائي مقصوداً لا محالة» فإنّما يرائي لإدراك مال أو 
جاه أو غرض من الأغراض لا محالة وله أيضاً ثلاث درجات: 

الأولى : وهي أشدَّها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصيته كالّذي يرائي بعباداته 
ليعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوقاف أو أموال الأيتام» فيحكم بغير الحقّ ويتصرَّف في 
الأموال بالباطل» وأمثال ذلك كثيرة. 

الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من ماله أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة» فهذا رياء 
محظور لأنّه طلب بطاعة الله متاع الدَنيا ولكتّه دون الأوّل. 

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو شبهةء ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه 
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بعين النقصء ولا يعد من الخاصّة والزهّادء كأن يسبق إلى الضحك أو يبدر منه المزاح» 
فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار؛ فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفّس الصّعداء» وإظهار الحزن» 
ويقول: ما أعظم غفلة الإنسان عن نفسه» والله يعلم منه أنّه لو كان في الخلوة لما كان يثقل 
عليه ذلك . هذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله وغضبه 
وهي من أشدٌ المهلكات. 

وأما ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط فنقول: إذا عقد العبد العبادة 
على الإخلاص ثمّ ورد وارد الرياءء فلا يخلو إِمَا أن ورد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل 
الفراغ » فإن ورد بعد الفراغ سرور من غير إظهار فلا يحبط العمل» إذ العمل قد تم على نعت 
الإخلاص سالماً من الرياء؛ فما يطرأ بعده فنرجو أن لا ينعطف عليه أثره لا سيّما إذا لم 
يتكلف هو إظهاره والتحدٌّث بهء ولم يتمنَّ ذكره وإظهاره» ولكن انه تفْق ظهوره بإظهار الله إِيّام» 
ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح على قلبه: ويد على هذا ما سياتي . وقدروي 
أنَّ رجلاً قال لرسول الله 82 : يا رضول اله أسة رُ العمل لا أحبٌ أن يظلع عليه أحد فيطلع 
عليه فيسرّني قال: لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية. 

وقال الغزاليٌ لت لوق لحل ست ل مل 0 
رغبة في الإظهار فتحدَّث به وأظهره فهذا مخوفاء» وفي الأخبار والآثار ما يدل على أنه 

محبطء ويمكن حملها على أنَّ هذا دليل على أنَّ قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء 
وقصدهء لما أن ظهر منه التحدّث بهء إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلاً تلثواب بل 
الأقيس أن يقال إِنّه مئاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ 
منهاء بخلاف ما لو تغيّر عقده إلى الرياء قبل الفراغ فإنه مبطل . 

ثمّ قال المحقّق المذكور: وأمَا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قد 
عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء» فلا يخلو إما أن يكون مجرّد سرور لا 
يؤثّر في العمل فهو لا يبطله وما أن يكون رياء باعثاً على العمل فختم وختم به العمل فإذا كان 
كذلك حبط أجره. 

ومثاله أن يكون في تطرّع فتجدّدت له نظارة أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر 
إليه » أو يذكر شيئاً نسيه من ماله» وهو يريد أن يطلبه» ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمها خوفاً 
من مذمّة الناس فقد حبط أجرفء وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال ع : العمل 
كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوّله أي النظر إلى خاتمتهء وروي من راءى بعمله ساعة حبط عمله 
الذي كان قبله» وهو منرَّل على الصلاة في هذه الصورة» لا على الصدقة؛ ولا على القراءة» فإنَ 
كل جزء منها منفرد فما يطرأ يفسد لباقي دون الماضي والصوم والحجٌ من قبيل الصلاة. 

فأمًا إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لأجل الثواب كما لو حضر 
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جماعة في أثناء صلاته ففرح بحضورهم واعتقد الرياء وقصد تحسين الصلاة ة لأجل نظرهمء 
وكان لولا حضورهم لكان يتمّها أيضاء فهذا رياء قد أََّر م في العمل وانتهض باعثاً على 
الحركات» فإن غلب حتّى انمحق معه الإحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصد العبادة 
مغمورا» فهذا أيضاً يتبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هذا الوجه؛ لأنّا 
نكتفي بالثبة السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ ما يغلبها ويغمرها. 

ويحتمل أن يقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب» وإن 
ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه. والأقيس أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل » ٠‏ بل بقي 
العمل صادراً عن باعث الدّين وإنّما انضاف إليه سرور بالاظلاع فلا يفسد العمل لأنّه لا ينعدم 
به أصل نيّنه؛ وبقيت تلك النيّة باعثة على العمل. وحاملة على الإتمام؛ وروي في الكافي؛ 
عن أبي جعفر تِئلة ما يدل عليه وأمًا الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا 
لم يرد به إلا الخلق» وأمًا ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً 
لقصد الثواب أو أغلب منهء أما إذا كان ضعيقاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكليّة ثواب الصدقة 
وسائر الأعمال: ولا ينبغي أن يفسد الصلاة ولا يبعد أيضاً أن يقال إِنَّ الذي أوجب عليه 
ا ا ا ا ل ا 
والعلم عند الله فيه» فهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة إِمّا قبل الفراغ أو بعده. 

القسم الثالث : الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ في الصلاة ة على قصد الرّياء فإن تمّ عليه 
حتى يسلّم فلا خلاف في أنه يعصي ولا يعتدٌ بصلاته» وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر 
ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه: 

قالت فرقة: لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف. 

وقالت فرقة: تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسّجودء وتفسد أعماله دون تحريمة 
الصلاة» لأنَّ التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً. 

وقالت فرقة: لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتمٌ العبادة على الإخلاص والنظر 
إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأها بالإخلاص وختم بالرياء» لكان يفسد عملهء وشيّهوا ذلك 
بثوب أبيص لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل فقالوا: إِنَّ الصلاة 
والركوع والسجود لا يكون إلا لله ولو سسجد لغير الله لكان كافراً ولكن قد اقترن به عارص 
الرياء ثم إن زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمّهم فتصحٌ صلاته . 

ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جداً خصوصاً من قال يلزمه إعادة 
الرّكوع والسجود دون الافتتاحء لأن الركوع والسّجود إن لم يصحٌ صارت أفعالاً زائدة في 
الصّلاة فتبطل الصلاة» وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظراً إلى الخاتمة فهو 
أيضاً ضعيف لأنّ الرياء يقدح بالنيّة» وأولى الأوقات بمراعاة الأحكام النيّة حالة الافتتاح . 
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فالّذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه مجرّد الرياء في ابتداء العقد دون 
طلب الثواب وامتثال الأمر لم يتعقد افنتاحه» ولم يصحّ ما بعده وذلك من إذا خلا بنفسه لم 
يصل ولمّا رآه النّاس يحرم بالصلاة» وكان بحيث لو كان ثوبه أيضاً نجساً كان يصلّي لأجل 
الّاس» فهذه صلاة لا نيّة فيها إذ النيّة عبارة عن إجابة باعث الدّينء وههنا لا باعث ولا 
إجابة . 

فأمًا إذا كان بحيث لولا النّاس, أيضاً لكان يصلّي إِلَا أنه ظهرت له الرغبة في المحمدة 
أيضاً فاجتمع الباعثان فهذا إمَا أن يكون في صدقة أو قراءة وما ليس فيه تحريم وتحليل أو في 
عقد صلاة وحجٌ» فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرّياء وأطاع بإجابة باعث 
الثواب «فَمَن يَمَمَلْ مِنْقسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 2 وَمَن يَمَمَلٌ مِنْفسالَ دَرَوَ شيا يَرَمْ 4 وله 
ثواب بقدر تصدة البتيخ» وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر. 

وإن كان في صلاة يقبل الفساد بتطرّق خلل إلى النيّة» فلا يخلو ما أن يكون نفلاً أو فرضاً 
فإن كان نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة» فقد عصى من وجه وأطاع من وجه إذا اجتمع في 
قلبه الباعثان» وأمًا إذا كان في فرض واجتمع الباعئان وكان كل واحد منهما لا يستقل وإنّما 
يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه لأنَّ الإيجاب لم ينتهض باعثاً في 
حثّه بمجرّده واستقلاله وإن كان كل باعث مستقلاً حتى لو لم يكن باعث الرّياء لأنّى 
الفرضء ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوّعاً لأجل الرّياء: فهذا في محل النظر 
وهو محتمل جداً . 

فيحتمل أن يقال: إِنَّ الواجب صلاة خالصة لوجه اللهء ولم يؤدٌ الواجب الخالص» 
ويحتمل أن يقال: إِنَ الواجب امتثال الأمر الواجب بواجب مستقل بنفسه وقد وجدء فاقتران 
غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه» كما لو صلّى في دار مغصوبة فإنّه وإن كان عاصياً بإيقاع 
الصلاة في الذّار المغصوبة» فإنه مطيع بأصل الصّلاة» ومسقط للفرض عن نفسهء وتعارض 
الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصّلاة» أما إذا كان الرّياء في المبادرة مثلاً دون 
أصل الصّلاة» مثل من بادر في الصّلاة في أوَّل الوقت لحضور جماعة؛ ولو خلا لأخحرها إلى 
وسط الوقت ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرّياء؛ فهذا مما يقطع بصحّة صلاته 
وسقوط الفرض به لأنَّ باعث أصل الصلاة من حيث إِنّها صلاة لم يعارضها غيره» بل من 
حيث تعيين الوقت فهذا أبعد من القدح في النيّة. 

هذا في رياء يكون باعثاً على العمل وحاملاً عليه فأمًا مجرّد السَرور باطلاع النّاس إذا لم 
يبلغ أثره حيث يؤثّر في العمل فبعيد أن يفسد الضّلاة» فهذا ما نراه لائقاً بقانون الفقه» 
والمسألة غامضة من حيث إِنَّ الفقهاء لم يتعرّضوا لها في فنّ الفقه. والّذين خاضوا فيه 
وتصرّفوا لم يلاحظوا قوانين الفقهء ومقتضى فتاوى العلماء في صحّة الصّلاة وفسادهاء بل 
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حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر» 
وما ذكرناه هو الأقصد فيما نواه والعلم عند الله تعالى انتهى كلامه(" . 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في قواعده: النيّة يعتبر فيها القربة» ودلٌّ عليها الكتاب 
والسنّة» قال تعالى : «وَمَآ يوأ إلا يدوا د 4 والإخلاص فعل الطاعة خالصة 
لله وحده وهنا غايات ثمان الأوّل الرّياء ولا ريب في أنه مخلٌ بالإخلاص فيتحقّق الرّياء بقصد 
مدح الرّائي أو الانتفاع به أو دقع ضرره 

فإن قلت فما تقول في العبادة المشوبة بالتقيّة؟ قلت: أصل العبادة واقع على وجه 
الإخلاص» وما فعل منها تقيّة فإنّ له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو قربة وبالنظر إلى ما طرأ 
من استدفاع الضررء وهو لازم لذلك؛ فلا يقدح في اعتباره؛ أمَا لو فرض إحداث صلاة مثلاً 
تقيّة فإنّها من باب الرّياء» الثاني قصد التُواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معاً الثالث 
فعلها شكراً لنعم الله تعالى واستجلاباً لمزيده» الرَابع فعلها حياء من الله تعالى الخامس فعلها 
جا لله تعالى السادس فعلها تعظيماً لله تعالى ومهابة وانقياداً وإجابة السَابع فعلها موافقة 
لإرادته وطاعة لأمره الثامن فعلها لكونه أهلاً للعبادة» وهذه الغاية مجمع على كون العبادة 
تقع بها معتبرة وهي أكمل مراتب الإخلاص وإليه أشار الإمام الحقٌ أمير المؤمنين عتكئلة ما 
عبدتك طمعاً في جنّتك ولا خوفاً من نارك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . 


وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها وكذلك 
ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكرء وباقي الغايات الظاهر أنَّ قصدها مجزئ لأنَّ الغرض 
بها الله في الجملة» ولا يقدح كون تلك الغايات باعثة على العبادة أعني الطمع والرجاء 
والشكر والحياء لأنَّ الكتاب والسئّة مشتملة على المرهبات من الحدودء والتعزيرات والذمّ 
والإيعاد بالعقوبات» وعلى المرغبات من المدح والثناء في العاجل» والجنّة ونعيمها في 
الآجل؛ وأمًا الحياء فغرض مقصودء وقد جاء في الخبر عن النبِيَ يقي استحيوا من الله حقٌّ 
الحياءء اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك فإنْه إذا تخيّل الرؤية انبعث على 
الحياء والتعظيم والمهابة. 

وعن أمير المؤمنين َعم وقد قال له ذعلب اليماني - بالذال المعجمة المكسورة والعين 
المهملة الساكنة واللآم المكسورة - : هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال كلظ : أفأعبد 
ما لا أرى؟! فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير مباين» متكلّم بلا 
رويّة» مريد بلا همّة» صانع لا بجارحة» لطيف لا يوصف بالخفاء» بعيد لا يوصف بالجفاءء 
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بصير لا يوصف بالحاسّة رحيم لا يوصف بالرقّة» تعنو الوجوه لعظمته» وتوجل القلوب من 
مخافته0 , 

وقد اشتمل هذا الكلام الشّريف على أصول صفات الجلال والإكرام التي عليها مدار علم 
الكلام» وأفاد أنْ العبادة تابعة للرؤية» ويفسّر معنى الرّؤية وأفاد الإشارة إلى أن قصد التعظيم 
بالعبادة حسن وإن لم يكن تمام الغاية» وكذلك الخوف منه تعالى. 

ثم لما كان الركن الأعظم في النيّة هو الإخلاصء وكان انضمام تلك الأربعة غير قادح فيه 
فخليق أن يذكر ضمائم أخرء وهي أقسام : 

الأوّل: ما يكون منافية له كضمٌ الرياء ويوصف بسببه العبادة بالبطلان بمعنى عدم 
استحقاق الثواب» وهل يقع مجزياً بمعنى سقوط التعبّد به والخلاص من العقاب؟ الأصحٌ أنه 
لا يقع مجزياً ولم أعلم فيه خلافاً إلا من السيّد الإمام المرتضى قدّس الله لطيفه فإِنَّ ظاهره 
الحكم بالإجزاء في العبادة المنوي بها الرياء. 

الثاني: من الضّمائم ما يكون لازماً للفعل كضمٌ التبرّد والتسحُن أو التنظيف إلى نيّة 
القربة» وفيه وجهان ينظران إلى عدم تحقّق معنى الإخلاص» فلا يكون الفعل مجزياً وإلى أنه 
حاصل لا محالة فنيّته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب 
والأرّل أشبه ولا يلزم من حصوله نيّة حصوله ويحتمل أن يقال [إن كان الباعث الأصلئٌ هو 
القربة» ثمّ طرأ التبرّد عند الابتداء في الفعل لم يضرّء وإن] كان الباعث الأصليٌ هو التبرّد 
فلمًا أراده ضضم القربة لم يجزىء, وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرينء لأنّه لا أولويّة 
فتدافعا فتساقطا فكأنه غير ناو ومن هذا الباب ضمٌ نيّة الجمية إلى القربة في الضَوم» وضمٌ 
ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسّعي والوقوف بالمشعرين 

الثالث: ضمٌ ما ليس بمناف ولا لازمء كما لو ضمٌّ إرادة دخول الوق مع نيّة التقرب في 
الطهارة أو أراد الأكل ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء فإنّه لو أراد الكون 
على طهارة كان مؤكّداً غير مناف. وهذه الأشياء وإن لم يستحبٌ لها الطهارة بخصوصيّاتها 
ِلّا أنها داخلة فيما يستحبٌ لعمومه وفي هذه الضميمة وجهان مرتّبان على القسم الثاني» 

وأولى بالبطلانء لأنَّ ذلك تشاغل عمًا يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه90 , 

ثم قال يؤنه: يجب التحرّز من الرياء فإنه يلحق العمل بالمعاصي وهو قسمان جلىٌ 
وخفيئٌ» فالجليئ ظاهر والخفيئٌ إنما يتظلع عليه أولو المكاشفة والمعاينة لله كما يروى عن 
بعضهم أنه طلب الغزو فتاقت نفسه إليهء فتفقّدها فإذا هو يحب المدح بقولهم فلان غازء 
فترّكه فتاقت نفسه إليه فأقبل يعرض على ذلك الرياء» حتى أزاله» ولم يزل يتفقّدها شيثاً بعد 
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شيء حتّى وجد الإخلاص بعد بقاء الانبعاث فاتهم نفسه وتفقّد أحوالها فإذا هي يحب أن 
يقال: : مات فلان شهيداً لتحسن سمعته في الناس بعد موته . 
وقد يكون في ابتداء النيّة إخلاصاً وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرّز منه إن مفسد 
للعمل نعم لا يتكلف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد إيقاع النيّة في الابتداء خالصة» 
فإنَ ذلك معفرٌ عنه كما جاء في الحديث إِنَّ الله تجاوز لأمتي عمّا حدّثت به أنفسها(©. 


؟ -كا؛ محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن فضّال» عن علىّ بن 
عقبة؛ عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله يِتلا يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه 
للناس» فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى (ن0 , 

بيان: «اجعلا أمركم هذا» أي التشيّع «لله؛ أي خالصاً له دولا تجعلوه للناس» لا بالانفراد 
ولا بالاشتراك «فإنه ما كان لله» أي خالصاً له «فهو لله» أي يصعد إليه ويقبله وعليه أجره وما 
كان للنّاس» ولو بالشركة «فلا يصعد إلى الله؟ أي لا يرفعه الملائكة ولا يثبتونه في ديوان 
الأبرارء كما قال تعالى : إن كنب الَْر كن عِتدِيتَ4 والصعود إليه كناية عن القبول. 

-كا؛ علي بن إبرأهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي المغرا عن يزيد بن خليفة 
قال: قال أبو عبد الله تكن : كل رياء شرك إِنّه من عمل للنّاس كان ثوابه على النّاس» ومن 
عمل لله كان ثوابه على الله29 , 

بيان: «كل رياء شرك» هذا هو الشرك الخفيٌ فإنه لمَا أشرك في قصد العبادة غيره تعالى 
فهو بمنزلة من أثبت معبوداً غيره سبحانه كالصّنم «كان ثوابه على الناس» أي لو كان ثوابه 
لازماً على مي فإنه تعالى قد شرط في الثواب الإخلاص» ٠‏ فهو لا يستحقٌ 
منه تعالى شيئاً أو أنّه تعالى يحيله يوم القيامة على الئاس 

؛ -كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد؛ عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائتي ٠‏ عن أبي عبد الله تَلئلة في قول 
الله جين : طقن كان يما مله ْمَل ملا يلسا ولا بر باد َي ده 0 قال : الرّجل 
يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله نما يطلب تزكية النّاس» يشتهي أن يسمع به 
التاسء فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه» ثم قال :ما من عبد أسرٌخيرً فلحت اليم بدأ حقى 
يظهر الله له خيراًء ا ا 

بيان: «فن كن يوأ ماه َي قال الطبرسيٌ يتنه : أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربّه 
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ويأمله» ويقرٌ بالبعث إليه» والوقوف بين يديه» وقيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّه» 
وقيل : إِنَّ الرّجاء يشمل على كلا المعنيين الخوف والأمل طوَلَا ير يبد َي نم4 غيره من 
ملك أو بشر أو حجر أو شجرء وقيل: معناه لا يرائي عبادته أحداً عن ابن جبير. 

وقال مجاهد : جاء رجل إلى النبيّ 825 فقال : إني أتصدّق وأصل الرّحم ولا أصنع ذلك 
إلاله؛ فيذكر ذلك متي وأحمد عليه» فيسرّني ذلك وأعجب به» فسكت رصول الله م ولم 
يقل شيئاً فنزلت الآية قال عطا عن ابن عبّاس إن الله تعالى قال : ولا يشرك به لأنه أ راد العمل 
الذي يعمل لله ويحب أن يحمد عليه قال : ولذلك يستحبٌ للرّجل أن يدفع صدقته إلى غيره 
ليقسمها كيلا يعظمه من يصل بها . 

وروي عن النبي وَينقدِ أنه قال: قال الله بَوَتْق : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء»: فهو للذي أشركء أورده مسلم في الصّحيح وروي عن 
عبادة بن الصَامت وشدَّاد بن الأوس قالا: سمعنا رسول الله وَيِةِ يقول: من صلّى صلاة 
برائي بها فقد أشرك» ومن صام صوماً يرائي به فقد أشرك» ثم قرأ هذه الآية. 

وروي أنَّ أبا الحسن الرّضا ظكةُ دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضأ للضّلاة والغلام 
يصب على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ريّك أحداًء فصرف المأمون الغلام؛ وتولّى إتمام 
وضوثه بنفسه انتهى 20 , 

وأقول: الرواية الأخيرة تدلٌ على أنَّ المراد بالشرك هنا الاستعانة فى العبادة» وهو 
مخالف لسائر الأخبار» ويمكن الجمع بحملها على الأعمّ منها فإنَّ الإخلاص التَامٌ هو أن لا 
يشرك لا في القصد ولا في العمل غيره سبحانه . 

«تزكية الّاس» أي مدحهم «أن يسمع به» على بناء الإفعال اما من عبد أسرٌ خيراً» أي عملاً 
صالحاً بأن أخفاه عن الناس لثلاً يشوب بالرياء أو أخفى فى قلبه نيّة حسنة خالصة «فذهيت 
الأيَام أبدأً» قوله : «أبدأ» متعلق بالنفي في قوله: «ما من عبد» «حتّى يظهر الله له خيرً» (حتّى» 
للاستئناء أي يظهر الله ذلك العمل الخفيّ للنّاس أو تلك النيّة الحسنة» وصرف قلوبهم إليه 
ليمدحوه ويوقره فيحصل له مع ثناء الله ثناء النّاس . 

وعلى الاحتمال الأرَّل يدن على أنَّ إسرار الخير أحسن من إظهاره» ولكل فائدة أمّا فائدة 
الإسرار فالتحرّز من الرّياء» وأما فائدة الإظهار فترغيب التّاس في الاقتداء به وتحريكهم إلى 
فعل الخير» وقد بطع اللهاكيهياء وفضّل الإسرار في قوله سبحانه: «إن تدوأ ألصَدَقتٍ 
فَنِعِمًا هّ وإن تُحْمُوها وَنُؤْنومًا وها الشئرة مَهْوَ حر ستأ »7 . 

ويظهر من بعض الأخبار أن الإخفاء في الثّاقلة أفضل» والإبداء في الفريضة أحسن» 
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ويمكن القول باختلاف ذلك بحسب أحوال النّاس» فمن كان آمناً من الرّياءء فالإظهار منه 
أفضل» ومن لم يكن آمناً فالإخفاء أفضلء والأوّل أظهر لتأبيده بالخبر. 

قال المحقّق الأردبيليٌ 6ه : المشهور بين الأصحاب أنَّ الإظهار في الفريضة أولى سيّما 
في المال الظاهر ولمن هو محل التهمة لرفع تهمة عدم الدّفع وبُعده عن الرّياء ولأن يتبعه 
النّاس في ذلك. والإخفاء في غيرها ليسلم من الرّياء والمرويٌ عن ابن عباس أن صدقة 
لطر إحدازما أفقلء وجا المتروضية فلا يدخلها الزيا: ويلحقها تهمة المنع بإخفائها 
فإظهارها أفضل » وما رواء في مجمع البيان عن علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصّادق نكل 
قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية» وغير الزكاة إن دفعها سرّاً فهو أفضل» 
فإن ثبت صحته أو صححة مثلهء فتخصّص الآية وتفضّل به ولا هي على عمومهاء ومعلوم 
دخول الرّياء في الزكاة المفروضة كما في سائر العبادات المفروضة» ولهذا اشترط في النية 
عدمهء ولو تمّت التهمة لكانت مختصّة بمن ينّهم انتهى . 

وما من عبد يسرٌ شرّاً» أي عملاً قبيحاً أو رياء في الأعمال الصالحة فإنَّ الله يفضحه بهذا 
العمل القبيح» إن داوم عليه ولم يتب. عند التاسء وكذا الرياء الذي أصبّ عليه» فيترئّب على 
إخفائه نقيض مقصوده على الوجهين ‏ 

- كاة علي بن إبراهيم: عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن عرفة قال: قال لي 
الرّضا عَلكئية : ويحك يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء و لا سمعةء فإِنّه من عمل لغير الله وكله الله 
إلى من عملء ويحك ما عمل أحد عملاً إِلّا ردّاه الله به إن خيراً فخيرء وإن شرا فهة00, 

بيان: في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع. يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء وقد يقال 
بمعنى المدح والتعججب وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع وتضاف ولا تضاف انتهى 
والسمعة بالضع وقد يفت بكرن على وجهين أخدغما أ يعمل عملا ويكون غرغره عند العمل 
سماع التاس له كما أن الرياء هو أن يعمل ليراه الّاس فهو قريب من الرّياء؛ بل نوع منهء 
وثانيهما أن يسمع عمله الّاس بعد الفعل» والمشهور أنّه لا يبطل عمله» بل ينقص ثوابه أو 
يزيله كما سيأتي وكأنَ المراد هنا الأرّل. 

في القاموس: وما فعله رياءً ولا سمعة ويضمٌ ويحرّك وهي ما نُوْه بذكره ليرى ويسمع 
انتهى . 

«إلى من عمل؟ أي إلى من عمل لهء وفي بعض النسخ إلى ما عمل أي إلى عمله أي لا 
ثواب له إلا أصل عمله؛ وما قصده به. إذ ليس له إِلَا التعب إلا ردّاه الله به؟ ردّاه تردية ألبسه 
الرداء أي يلبسه الله رداء بسبب ذلك العمل» فشبّه يَِتئه الأثر الظاهر على الإنسان بسبب 
العمل بالرّداء فإنّه يلبس فوق الثياب ولا يكون مستوراً بثوب آخر. 
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«إن خيراً فخيراً» أي إن كان العمل خيراً كان الرداء خيراً وإن كان العمل شرًأ كان الرداء 
شرَاً والحاصل أنَّ من عمل شر إمَا بكونه في نفسه أو بكونه مشوباً بالرياء يظهر الله أثر ذلك 
عليه ويفضحه بين الناس وكذا إذا عمل عملاً خيراً وجعله لله خالصاً ألبسه الله أثر ذلك العمل 
وأظهر حسنه للتاس كما مر في الخبر السابق وقيل : شبّه العمل بالرداء في الإحاطة والشمول 
إن خيراً فخيراً أي إن كان عمله خيراً فكان جزاؤه خيرء وكذا الشّرور» وربّما يقرأ ردأه 
بالتخفيف والهمزة يقال: ردأه به أي جعله له ردءاً وقرّة وعماداً. ولا يخفى ما فيهما من 
الخبط والتصحيف وسيأتي ما يأبى عنهما . 

١‏ - كأ محمّد بن يحبى: عن أحمد بن محمّد عن عليٌ بن الحكم. عن عمر بن يزيد 
قال: إِنّي لأتعشّى عند أبي عبد الله ك8 إذ تلا هذه الآية : هيل الإنكن ٠‏ بص © دل 
ق مَاذِيرٌَ (4 . يا أبا حفص ما ب يصنع الإنسان أن يتقرّب إلى الله يق بخلاف ما يعلمٍ 
الله إِنَّ رسول الله ينه كان يقول: من أسرّ سريرة ردّاها لله رداءها إن خيراً فخيراًء وإن شرا 


بيان: التعشّي أكل الظعام آخر التهار أو أوَّل الليل في القاموس العشيٌ والعشيّة آخر 
التهار» والعشاء كسماء طعام العشيّ» وتعشّى : أكله. 

«بلٍ الْإِسنٌ عَلَ تَنْيِدء بَصِيْة» قال البيضاويُ: أي حبة بيّنة على أعمالها لأنّه شاهد بهاء 
وصفها بالبصارة على سبيل المجازء أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء لوَلو أل 
مََاِيرٌه أي ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر بهء جمع معذار وهو العذر أو جمع معذرة» على 
غير قياس كالمناكير في المنكرء فإنَّ قياسه معاذر انتهى( والتوجيه الأول لبصيرة لأكثر 
المفسّرين والثّاني نقله النيسابوريُ عن الأخفش فإنّه جعل الإنسان بصيرة» كما يقال: فلان 
كرم لأنه يعلم بالضّرورة متى رجع إلى عقله أنَّ طاعة خالقه واجبةء وعصيانه منكرء فهو حججة 
على نفسه بعقله السَلِيم» ونقل عن أبي عبيدة أنَّ الثّاء للمبالغة كعلآمة» وقال في قوله تعالى: 
ٍَ أ مم4 هذا تأكيد أي ولو جاء بكلّ معذرة يحاج بها عن نفسه فإنّها لا تنفعه. لأنّها لا 
تخفي شيئاً من أفعاله» فإِنَّ نفسه وأعضاءه تشهد عليه قال: قال الواحديُ والرّمخشري: 
المعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير للمنكر ولو كان جمعاً لكان معاذر بغير ياء» ونقل عن 
الضحاك والسّديّ أن المعاذير جمع المعذار» وهو الستر والمعنى أنه وإن أسبل الستور أن 
يخفى شيء من عمله قال الرُمخشريُ: إن صحّ هذا التقل فالسبب في التّسمية أنْ الستر يمنع 
رؤية المحتجبء كما يمنع المعذرة عقوبة المذنب انتهى. 
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«يا أبا حفص» أي قال ذلك ما يصنع الإنسان؛ استفهام على الإنكار: والغرض التنبيه 
على أنه لا ينفعه في آخرته ولا في دنياه أيضاً لما سيأتي «أن يتقرَّبٍ إلى الله» أي يفعل ما يفعله 
المتقرب ويأتي بما يتقرّب به» وإن كان ينوي به أمراً آخر #بخلاف ما يعلم الله؟ أي من باطنه» 
القع ع ع اواك ع الس 
لله وق قيل : المعنى أن التقرب بهذا العمل المشترك إلى الله تعالى تقر بخلاف ما يعلم الل أله 
موجب للتقرّب. 

والسريرة ما يكتم : «ردّاه الله رداءها» كأنّه جرّد التردية عن معنى الرّداء واستعمل بمعنى 
الإلباس» وسيأتي «ألبسه الله». وقد مر أنّه استعير الرداء للحالة التي تظهر على الإنسان» 
وتكون علامة لصلاحه أو فساده. 

-كا؛ علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله نه 
قال : قال النبئٌ متلق : إنَّ الملك ليصعد يعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول 
الله وق اجعلوها في سبجين إِنّه ليس إيّاي أراد ه20 

بياث الابتهاج السرورء والباء في قوله : #بعمل» وابحسناته» للملابسة ويحتمل التعدية» 
وقوله اليصعد» أي يشرع في الصعود وقوله: : «فإذا صعد» أي تمَّ صعوده؛ ووصل إلى موضع 
يعرض فيه الأعمال على الله تعالى» وقوله : : #بحسناته» من قبيل وضع المظهر موضع المضمر 
تصريحاً بِأنَّ العمل من جنس الحسنات» أو هو منها بزعمه أي أثبتوا تلك الأعمال َي 
تزعمون أنّها حسنات في ديوان الفجار الذي هو في سين كما قال تعالى : © إنّ كنب الدب 
تى س4 20 

وفي القاموس سججين كسكّين موضع فيه كتاب الفججار واد في جهنم أعاذنا الله منهاء | 
حجر في الأرض السابعة» وقال البيضاويٌ : إن كب الي ما يكتب من أعمالهم أو كنابة 
أعمالهم لَنى © كتابٌ جام لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى : « وبا أَدْركَ ما 
ين و كن رهم 49 أي مسطور بين الكتابة ثم مّ قال: وقيل هو اسم المكان والتقدير ما 
كتاب الستبين أو محل كتاب مرقوم فسذف المضاف7©» 

اجعلوها» الخطاب إلى الملائكة الصّاعدين» فالمراد بالملك أولاً الجنس أو إلى ملائكة 
الردّ والقبرل» والضمير المنصوب للحساب «ليس إيّاي أراد» تقديم الضمير للحصر أي لم 
يكن مراده أنا فقط بل أشرك معي غيري . 


لق أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 446 باب الرياء ح ل 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: ا 
(5) تفسير البيضاويء ج 4 في تفسيره لسورة المطففين. 
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8 - كاة بإسناده قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ثلاث علامات للمرائي: 
ينشط إذا رأى الثاس» ويكسل إذا كان وحدهء ويحبٌ أن يحمد في جميع أمور:0© 

بيان: في القاموس نشط كسمع نشاطاً بالفتح: طابت نفسه للعمل وغيره وقال: الكسل 
محرّكة التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح انتهى والنشاط يكون قبل العمل وباعثاً 
للشروع فيه ويكون بعده وسبباً لتطويله وتجويده» «في ج جميع أموره؛ أي في جميع طاعاته 
وتركه للمنهيّات أو الأعم منهما ومن أمور الدُنيا . 

4 - كا عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن علي 
بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تلكللة يقول: قال الله يوخ : أنا خير شريك من أشرك 
معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً9 . 

بيان: «أنا خير شريك لأنّه سبحانه غنيٌ لا يحتاج إلى الشركة» وإِنّما يقبل الشركة من لم 
يكن غنياً بالذّات» فلا يقبل العمل المخلوط لرفعته وغناه أو المراد إِني محسن إلى الشركاء 
أدع إليهم ما كان مشتركاً بيني وبينهم ولا أقبله وقيل: إِنَّ هذا الكلام مبنيٌ على التشبيه» 
والاستثناء في قوله: «إلَّا ما كان» منقطع . 

٠١‏ - كاء علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن محبوبء عن داود» عن أبي عبد الله نكل 
قال: من أظهر للناس ما يحب اللهء وبارز الله بما كرههء لقي الله وهو ماقت 0 . 

بيان: «بارز الله كن المراد به أبرز وأظهر بما كرهه الله من المعاصي فإنَّ ما يفعله في 
الخلوة يراه الله ويعلمهء والمستفاد من اللّغة أنه من المبارزة ف في الحرب» فإن من يعصي الله 
سبحانه بمرأى منه ومسمع فكأنّه يبارزه ويقاتله» في القاموس: بارز القرن مبارزة وبرازاً : برز 
إليه . 

١‏ - كا: أبو علي الأشعريٌ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن صفوان» عن فضل أبي 
العبّاس» عن أبي عبد الله تتكة قال : ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيا أليس يرجع 
إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك. والله موق يقول: : جبلٍ الإدتنُ عل تند بَسِيرةٌ 4 إن السريرة 


إذا صحّحت قويت العلانية9؟ , 


كاه ا لحمب يخود إن بلا سه بن رن عن يلين 
معاوية؛ عن الفضيل. عن أبي عبد الله كلق مثله . 
بيان: «ويسرٌ سينا أي نية سيئة ورياء أو أعمالاً قبيحة» والأوّل أظهر «فيعلم أنَّ ذلك ليس 


كذلك» أي يعلم أن عمله ليس بمقبول لسوء ء سريرته» وعدم صححة نيته (إِنّْ السريرة إذا صحّحت» 
أي إن النيّة إذا صبّحت قويت الجوارح على العمل » كما ورد: لا يضعف بدن عمًا قويت عليه 
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التبة» وروي أنَّ في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» لكن 
جو كوه للع يكن اه ود د وين 
أي صحّة العمل وكمالهاء وقيل: المراد بالعلانية الرّداء المذكور سابقاً أي أثر العمل. 

ا ال ل 

١‏ - كأ: علي بن إبراهيمء عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : ما من عبد يسرٌ خيراً إلا لم تذهب الأيّام 
حتّى يظهر الله تعالى له خيراً» وما من عبد يسرٌ شرّأ إلا لم تذهب الأيّام حتّى يظهر [الله] له 
0 

٠‏ - كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن على بن أسباط » عن يحيى بن بشير» 
عن أبيه » عن أبي عبد الله عَكئلة قال : من أراد الله يتخ بالقليل من عمله ٠‏ أظهره الله له أكثر 
ممًا أرادء ومن أراد النّاس بالكثير من عمله في تعب من بدنه: وسهر من ليلهء أبى 


الله يوتِقّ إلا أن يقلله في عين من سمعه(" . 


بيان: «أظهر الله له» في بعض النسخ «أظهره الله له» فالضمير للقليل أو للعمل و «أكثر» 
صفة للمفعول المطلق المحذوف «ممّا أراد» أي مما أراد الله به والمراد إظهاره على التّاس» 
ونسبة الشهر إلى الليل على المجاز فضمير «يقلّله؛ للكثير أو للعمل؛ وقد يقال: الضمير 
للموصولء فالتقليل كناية عن التحقير كما روي أن رجلاً من ب بني إسرائيل قال: لأعبدثٌ الله 
عبادة أذكر بها فمكث مدَّة مبالغاً في الطاعات وجعل لا يمر يملأ من النّاس إلا قالوا: : متصلّع 
مراءء فأقبل على نفسه» وقال: : قد أتعبت نفسك» وضيّعت عمرك في لا شيء فينبغي أن تعمل 
لله سبحانه؛ فغيّر ته وأخلص عمله لله فجعل لا يمر بملأ من النّاس إلا قالوا: ورع تفيٌ. 

١4‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن الكونيء عن أبي عبد الله تكله 
قال: قال رسول الله 806 : : سيأتي على النّاس زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه 
علانيتهم؛ طمعاً في الدنياء لا يريدون به ما عند ربّهم يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف» 
يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهه9© , 

بهان: «سيأتي» السين للتأكد أو للاستقبال القريب «تخبث» كتحسن اسرائرهم؟ 
ل 0 «لايريدون به» الضمير لحسن 
العلانية | و للعمل المعلوم بقريئة المقام #يكون دينهم» أي عباداتهم الدينيّة أو أصل إظهار 
الدين «رياء» لطلب المنزلة في قلوب الناس والباء في قوله: ابعقاب» للتعدية «دعاء الغريق» 
أي كدعاء من أشرف على الغرق فإنَّ الإخلاص والخضوع فيه أخلص من سائر الأدعية 
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لانقطاع الرّجاء عن غيره سبحانه» وما قيل من أنَّ المعنى من غرق في ماء دموعه فلا يخفى 
بعدهء وعدم الإجابة لعدم عملهم بشرائطها وعدم وفائهم بعهوده تعالى كما قال تعالى: 
تاها بصع أُوفٍ يك وسيأتي الكلام فيه في كتاب الدّعاء إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن 
يكون العقاب إشارة إلى غيبة الإمام عكية . 

كاه لخت ب يك عن الخد ين متلق عل عار بن الاتدم» + عن عمر بن يزيد 
قال: إِنْي لاتعشّى مع أبي عبد الله تقكئلة إذتلا هذه الآبة : هب الإِنئنُ عل ْو سما 9 لذ ألق 
مايرم ()» يا أبا حفص ما ب يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الّاس بخلاف ما يعلم الله منهء إن 
رسول الله ني يقول: من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيراً فخيراً وإن شرَاً فشر(" . 

بيان: قد مرّ بعينه سنداً ومتناً ولا اختلاف إلا في قوله: «أن يعتذر إلى النّاس» وقوله: 
«ألبسه لله» وكاته أعاده لاختلاف النسخ في ذلك وهو بعيد ولعله كان على الشَهوء وما هنا 
كأنه أظهر ذ في الموضعين» والاعتذار إظهار العذر وطلب قبولهء وقيل: لعل المراد به هو 
الح على التسوية بين الشريرة والعلانية يحيث لا يفعل سراما لو ظهر لاحتاج إلى العذرء 
ومن البيّن أن الخير لا يحتاج إلى العذرء وإنّما المحتاج إليه هو الشرٌ» ففيه ردع عن تعلّق السرٌ 
بالشرٌ مخالفاً للظاهرء وهذا كما قيل لبعضهم: عليك يعمل العلانية» قال: وما عمل 
العلانية؟ قال: ما إذا اظلع التاس عليك لم تستحي منهء وهذا مأخوذ من كلام أمير 
المؤمنين تقكئلاة على ما ذكره صاحب العدَّة حيث يقول تقكئة : إيَاك وما تعتذر منه فإنّه لا 
تعتذر من خيرء وإيّاك وكلٌ عمل في السرّ تستحبي منه في العلانية» وإيّاك وكل عمل إذا ذكر 
لصاحبه أنكره. 

-5)؛ عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد عن على بن أسباط. عن بعض أصحابه» 
عن أبي جعفر اه أنّه قال: الإبقاء على العمل أشدٌ من العمل قال: وما الإبقاء على 
العمل؟ قال: يصل الرّجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له» فتكتب له سرّا ثم يذكرها 
فتمحى فتكتب له علانية ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياء0" . 

بيان: «الإبقاء على العمل» أي حفظه ورعايته والشفقة عليه من ضياعه. في النهاية يقال: 
أبقيت عليه أبقي إبقاء إذا رحمته وأشفقت عليه. والاسم البقياء وفي الضّحاح أبقيت على 
فلان إذا رعيت عليه ورحمتهء قوله يت : «يصل» هو بيان لترك الإبقاء ليعرف الإبقاء فإنَّ 
الأشياء تعرف بأضدادهاء «فتكتب؟ على بناء المجهول» والضمير المستتر راج جع إلى كلّ من 
الصّلة والنفقة» وسرَّاً وعلانية» ورياء كلّ منها منصوب ومفعول ثان لتكتبء وقوله: 
«افتمحى؟ على بناء المفعول من ياب الإفعال» ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من باب 
الافتعال يقلب التاء ميماً 
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«فتكتب له علانية» أي يصير ثوابه أخففٌ وأقلَ «وتكتب له رياء» أي يبطل ثوابه» بل يعاقب 
عليهء وقيل: : كما يتحقّق الرّياء في أرّل العبادة ووسطها كذلك يتحقق بعد الفراغ منهاء 
فيجعل ما فعل لله خالصاً في حكم ما فعل لغيره فيبطلها كالأرّلِين عند علمائناء ٠»‏ بل يوجب 
الاستحقاق ق للعقوبة أيضاً عند الجميع وقال الغزالي: لا يبطلها لأنَّ ما وقع صحيحاً فهو 
صحيح لا ينتقل من الصحّة إلى الفساد نعم الرّياء بعده حرام يوجب استحقاق العقوبة» وقد 
مرّ بسط القول فيه. 

كو عطاس الشسحاخا» عن هل ين زهان ستتر نين يعظة لايع بج | 
القدّاح» عن أبي عبد الله تكلة قال: قال أمير المؤمنين كلاذ : اخشوا الله خشية ليست 
بتعذير واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة. فإنَّ من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله(" . 

بيان: «خشية ليست بتعذير» أقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأوّل: ما ذكره المحدّث الإسترآبادي حيث قال: إذا فعل أحد فعلاً من باب الخوف ولم 
يرض بهء فخشيته خشية تعذير وخشية كراهية» وإن رضي به فخشيته خشية رضئّ وخشية 


محجية . 

الثاني: أن يكون التعذير بمعنى التقصير بحذف المضاف أي ذات تعذير أي لم تكونوا 
مقضّرين في الخشية» أو الباء للملابسة وبمعنى معء قال في التّهاية : التعذير التقصير» ومنه 
حديث بني إسرائيل كانوا إذا عمل فيهم بالمعاصي نهوهم تعذيراً أي قضروا فيه ولم يبالغواء 
وضع المصدر موضع اسم الفاعل حالاً كقولهم جاء مشياً ومنه حديث الدّعاء : وتعاطى ما 
نهيت عنه تعذيراً. 

الثالث: أن يكون التعذير بمعنى التقصير أيضاً ويكون المعنى لا تكون خشيتكم بسبب 
التقصيرات الكبيرة» بل يكون مع بذل الجهد في الأعمال كما ورد في صفات المؤمن يعمل 
ويخشى . 

الرابع : أن يكون المعنى تكون خشيتكم خشية واقعيّة لا إظهار خشية في مقام الاعتذار إلى 
الناس» والعمل بخلاف ما تقتضيه كما مرّ في قوله ته : «ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى 
الناس» الخ قال الجوهري: : المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر من غير حقيقة له في العذر. 

الخامس : ما ذكره بعض مشايخنا أن المعنى اخشوا الله خشية لا تحتاجون معها في القيامة 
إلى إبداء العذر وكأن الثالث أظهر الوجوه. 

«وكله الله إلى عمله؟ أي يرد عمله إليىء فكأنه وكله إليه أو بحذف المضاف أي مقصود 
عمله أو شريك عمله أي ليس له إِلَا العناء والتّعب كما مر 
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8 - كا: علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج؛ عن زرارة» 
عن أبي جعفر تكلا قال: سألته عن الرّجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك» 
قال: لا بأ س ما من أحد إِلّا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخيرء إذا لم يكن صنع ذلك 
لذلك290 , 

بيان: «ما من أحد؛ أي الإنسان مجبول على ذلك لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه؛ فلو كّف 
به لكان تكليفاً بما لا يطاق «إذا لم يكن صنع ذلك لذلك' أي لم يكن باعثه على أصل الفعل أو 
على إيقاعه على الوجه الخاص ظهوره في الناس وقد ورد نظير ذلك من طريق العامة عن أبي 
ذْرَ أله قيل لرسول الله مَتةِ : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه 
قال: تلك عاجل بشرى المؤمن يعني البشرى المعججلة له في اليا والبشرى الأخرى قوله 
سبحانه : طبْنرَُ ام نت يَِى ين قبا الْأتكرُ حَيِدينَ هيأ كيلك هر التو التييخ 204 . 

قيل: وهذا ينافي ما روي من طريقنا : ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحب أن يحمد 
على شيء من عمل الله وما روي من طريقهم عن ابن جبير في سبب نزول قوله تعالى : قن كن 
لق ريد إلى آخره وقد مرّ. 

وقد جمع بينهما صاحب العدّة ينه بأنّه إن كان سروره باعتبار أنه تعالى أظهر جميله 
عليهم أو باعتبار أنه استدلٌ بإظها ار جميله في الدَّنيا على إظها ر جميله في الآخرة على رؤوس 
الأشهاد: أو باعتبار أنَّ الرائي قد يميل قلبه بذلك إلى طاعة الله تعالى أو باعتبار أنه يسلب 
ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة له» فليس ذلك السرور رياء وسمعة وإن كان سروره باعتبار رفع 
المنزلة أو توقّع التعظيم والتوقير بأنّه عابد زاهد وتزكيتهم له: إلى غير ذلك من التدليسات 
النفسيّة والتلبيسات الشيطانيّة» فهو رياء ناقل للعمل من كفّة الحسنات إلى كمّة السيّتات . 

وأقول: يمكن أن يكون ذلك باعتبار اختلاف درجات النّاس ومراتبهم فإنَّ تكليف مثل 
ذلك بالنظر إلى أكثر الخلق تكليف بما لا يطاقء ولا ريب في اختلاف التكاليف بالنسبة إلى 
اختلاف أصئاف الخلق. بحسب اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم . 

9 - لي: عن الفاميّ؛ عن محمّد الحميري» عن أبيه. عن هارون؛ عن ابن زياد» عن 
الصادق» عن أبيه يكت أنَّ رسول الله وني سئل في ما النجاة غداً؟ فقال: إِنّما النجاة في أن 
لا تخادعوا الله فيخدعكم, فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان» ونفسه يخدع لو 
يشعرء فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله به ثمّ يريد به غير فائّقوا الله 
واجتنبوا الرّياء» فإنّه شرك بالثه إِنَّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! يا فاجر! 
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يا غادر! يا خاسر! حبط عملك» وبطل أجرك؛. ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت 
تعمل ه230 , 

مع: ابن الوليد» عن الصفّارء عن هارون مثله. «ص .174٠‏ 

ثو: أبي» عن الحميري» عن هارون مثله. «ص 27017. 

شي : عن ابن زياد مثله. «ج ١‏ ص 7١94‏ ح 595 من سورة النساء؟. 

٠‏ - ب هارون: عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه كنف أنّ النبئّ ييه قال: إذا أنى 
الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إِنك مرائي فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت 
فريضة» وإذا كان على شيء من أمر الآخرة» فليتمكث ما بدا لهء وإذا كان على شيء من أمر 
الدُنيا فلييرح وإذا دعيتم إلى العرسات فأبطثوا فإنها تذكّر الدنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز 
فأسرعوا فإنْها تذكّر بالآخرة0 . 

-١‏ عمة عن العظار» عن أبيهء عن العمركيّ» عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسي؛ عن 
آبائه تيوكلا قال: قال رسول الله َتنك : يؤمر برجال إلى النار فيقول الله جل جلاله لمالك: 
قل للنار لا تحرق لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجدء ولا تحرق لهم وجهاً ققد كانوا 
يسبغون الوضوءء ولا تحرق لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها بالدعاء» ولا تحرق لهم ألسناً فقد 
كانوا يكثرون تلاوة القرآن قال : فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء! ما كان حالكم؟ قالوا : كنا 
نعمل لغير الله تيع ٠‏ فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له90 , 

ثو: عن أبيف عن محمّد العظار» عن العمركي مثله . «ص 2156. 

١‏ - ل: عن أبيه» عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حمّادء عن أبي عبد 
الله ملكئلة قال: قال لقمان لابنه : للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا 
كان الناس عنده» ويتعرّض في كل أمر للمحمدة©. 

71 -عة عن أبن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيَ» عن أبيه» عن الحسن بن عليٌ 
ابن فضّال» عن علي بن النعمان» عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله تكئلة : ما على 
أحدكم لو كان على قلَة جبل حثى ينتهي إليه أجله أتريدون تراؤون الناس؟ إن من عمل للناس 
كان ثوابه على الناسء ومن عمل لله كان ثوابه على اللهء إِنَّ كل رياء شرك" , 

34> - فسء عن جعفر بن أحمد. عن عبيد الله بن مورى » عن ابن البطائنى » عن أبيهء عن 


00 


أبي بصير» عن أبي عبد الله عَؤكئة في قوله 5 : طقن كن يحوأ هله ويد ْمَل عمل لِك وه 


)2( أمالي الصدوق. ص 417 مجلس 46 ح () قرب الإسنادء ص المح 781. 
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رك ياد َي لدأ قال : هذا الشرك شرك رياء(". 

- وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر يَكِيْة قال: سثئل رسول الله َي عن تفسير 
قول الله : طقن كن يرا لماه ريه الآية فقال: من صلَى مراءاة الناس فهو مشرك؛ ومن زكّى 
مراءاة الناس فهو مشرك» ومن صام مراءاة الناس فهو مشرك» ومن حجٌّ مراءاة الناس فهو 
مشرك» ومن عمل عملاً ممّا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك» ولا يقبل الله عمل مراء9 , 

- معء لبي: عن أمير المؤمنين تقل سئل أي عمل أنجح؟ قال: طلب ما عند اله 9 , 

30 - معء لي + السناني» عن الأسديّ» عن النخعي» عن النوفليَ عن محمد بن سنان. 
عن المفضل» عن الصادق تَئة قال: الاشتهار بالعبادة ريبة» الخبر © , 

8 - ثوه عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم » عن الكوفيّ» عن المفضل بن صالح؛ عن 
محمّد بن عليٌ الحلبيَء عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر يقث قال: لو أنَّ عبداً عمل 
عملاً يطلب به وجه الله تييع والدار الآخرةء فأدخل فيه رضى أحد من الناس» كان مشركاً . 
وقال أبو عبد الله عئلة : من عمل للناس كان ثوابه على الناسء إِنَّ كل رياء شرك» وقال أبو 
عبد الله فقتل : قال الله 3 : من عمل لي ولغيري هو لمن عمل له" . 

سمن: عن محمد بن علىّ» عن المفضّل بن صالح مثله . 

4 - ثوه عن أبيهء عن عليء عن أبيه» عن النوفلء عن السكونيء عن أبي عبد 
الله لإكئقة قال: قال رسول الله ييه : سيأتي على أُمّي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن 
فيه علانيتهم طمعاً في الدّنياء لا يريدون به ما عند الله يوق يكون أمرهم رياء لا يخالطه 
خوف» يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق قلا يستجاب لهه90 , 

“٠‏ - ثواعن أبيف» عن الحميريء عن هارون» عن ابن زياد» عن الصادق. عن 
أبيه هينيد أنّ الله يكت أنزل كتاباً من كتبه على نبي من الأنبياء» وفيه أن: يكون خلق من 
خلقي يلحسون الدُنيا بالدين» يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب؛ أشدّ مرارة 
من الصبرء وألسنتهم أحلى من العسل. وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. فبي يغترُون؟ أم 
إيَاي يخادعون؟ أم عليٌ يجترئون فبعرّتي حلفت لأبعثنَ عليهم فتنة تطأ في خطامها حتّى تبلغ 
أطراف الأرض تترك الحكيم منها حيراناً يبطل فيها رأي ذي الرأي. وحكمة الحكيم» 
وألبسهم شيعاً وأذيق بعضهم بأس بعضء أنتقم من أعدائي بأعدائي» فلا أبالي بما أعذّبهم 
جميعاً ولا أبالي 0 
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١‏ فاه عن أبي محمّد تلز قال: : الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح 
الأسود في الليلة المظلمة90 , 

71 - مسن عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تله قال: 
يقول الله بي : أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري2©. 

5 - سن عن بعض أصحابنا بلغ به أبا جعفر تكلا قال: ما بين الحقّ والباطل إلا قلّة 
العقل» قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: : إنَّ العبد يعمل العمل الذي هو لله رضى» 
فيريد به غير الله. فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك99 , 

4" - سن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القذّاح؛ عن أبي عبد الله عن 
أبيه يكن قال : قال علي ك1 : اخشوا الله خشية ليست بتعذير واعملوا لله في غير رياء ولا 
سمعة» فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة©, 

© - نه عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن يحبى بن يشير التبال عمّن ذكره: 

عن أببي عبد الله يتِكتلاة قال: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر ممّا أراده به» ومن 
أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر في ليله» أبى الله إلا أن يقلّله في عين من 

1 

5 - ضهاه أروي عن العالم يذ أنّه قال : يقول الله تبارك وتعالى : أنا خير شريك من 
أشرك معي غيري في عملي لم أقبل إلا ما كان لي خالصاً . 

ونروي أنَّ الله يتخ يقول ا 

ونروي في قول الله : «قن كن يرأ يمآ 
در سيل فاج لواب 1 ملب ع ب اف بطي يرن 
يسمع به الناس إِلَّا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل فيبطله الرياء» وقد سمَّاه الله الشرك . 

ونروي من عمل لله كان ثوابه على الله. ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس إِنَّ كل رياء 
شرك. 

ونروي ما من عبد أسرّ خيراً فتذهب الأيّام حتّى يظهر الله له خيراًء وما من عبد أسد شب 
فتذهب الأيَام حتّى يظهر الله له شر 

- مص: قال الصادق تَللة : لا تراء بعملك من لا يحبي ولا يميتء ولا يغني عنك 
شيئًء والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفيّ» وأصلها النفاق يقال للمرائي عند الميزان: 


(1) تحف العقول. ص 5517 (1) -70) المحاسنء ج ١‏ ص 893-1417 
(4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 8817 (0) - (5) فقه الرضاء ص 781 و/1ملا. 


(10) مصباح الشريعة» ص 75 باب 14 
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خذ ثوابك ممّن عملت له ممّن أشركته معي . فانظر من تدعوء ومن ترجوء ومن تخاف» 
واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شيء من باطتك عليفء وتصير مخدوعاً قال الله 8556 : 
«مخيفوة اله ودين "موا وَمَا يدَعُوت إِلَة أَْهُمْ وَمَا ينْمدِد» . 

وأكثر ما بن يقع الرياء في النظر والكلام والأكل والمشي والمجالسة واللباس والضحك 
والصلاة 30 والجهاد وقراءة القرآن وسائر العبادات الظاهرة» ومن أخلص باطنه لله 
وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقصّراً بعد بذل كل مجهود» وجد الشكر عليه حاصلاً فيكون ممّن 
يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق إذا استقام على ذلك على كل حال90" , 

98 - سثئل أمير المؤمنين تقئ8ة عن عظيم الشقاق قال: رجل ترك الدُنيا للدُنيا ففاتته 
الدّنيا وخسر الآخرة ورجل تعبّد واجتهد وصاء رياء الّاسء فذلك الذي حرم لذّات الدُنياء 
ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصاً لاستحقٌ ثوابه» فورد الآخرة وهو يظنٌ أنه قد عمل ما 
يثقل به ميزانه » فيجده هباء منثورا . «تنبيه الخواطر ج 7 ص 440. 

- مسرة عبد الله بن بكيرء عن عبيد قال: قلت لأبي عبد الله عَتكيةة : الرجل يدخل في 
الصلاة فيجوّد صلاته» ويحستهاء رجاء آن بست بعضن من يراه إلى غواه قال: ليس هو من 
الرياء9؟ , 

٠‏ - شي: عن العلاء بن فضيل» عن أبي عبد الله 62 قال: سألته عن تفسير هذه 
الآية : طقن كن ينوا لَه ريو َمل عَمَلا ملحا وَلَا يرك يمبَادةِ ري لدأ قال : من صلَّى أو أعتق 
أو حجٌ يريد محمدة النّاس فقد أشرك في عمله وهو شرك مغفور؟. 

١‏ - شي: عن جرّاح» عن أبي عبد الله تاك قال: طاقن كن م4 إلى قوله : ظرمبَادَو 
يِْثَدأ4 أنه ليس من رجل يعمل شيثاً من الير ولا يطلب به وجه الله إنّما يطلب تزكية النّاس 
يشتهي أن يسمع به النّاس فذاك الذي أشرك بعبادة ربّه أحد؟ . 

47 - شي: عن علي بن سالمء عن أبي عبد الله عَلكئلاة قال: قال الله تبارك وتعالى : «أنا 
خير شريك» من أشرك بي في عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً»9" . 

وفي رواية أخرى عنه ملق قال: إن لله يقول: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري فهو 
لمن عمل له دوني7 

4 - شي عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكن قالا : لو أن عبداً عمل 
عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة» ثُمَّ أدخل فيه رضا أحد من الئاس كان مشرك 9 , 

4 - بين عن الجوهري؛ عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نكل 
قال: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول: يا رب صلّيت ابتغاء وجهك» فيقال له: بل 


(1) السرائرء ج “اص 3737 (1)- (9) تفسير العياشي» ج ” ص 778 ح 47-47 من سورة الكهف. 
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صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا به إلى الثار ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول ايا 
ربٌ تعلمت القرآن ابتغاء وجهك. فيقال له : بل تعلّمت ليقال ما أحسن صوت فلان! اذهبوا 
به إلى النارء ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا ربٌ قاتلت ابتغاء وجهكء فيقال له: بل قاتلت 
ليقال ما أشجع فلاناً! اذهبوا به إلى النار؛ ويجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول : يا ربٌ أنفقت مالي 
ابتغاء وجهك فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً! اذهبوا به إلى الثَار90 , 

0 -ين: عن محمّد بن سنان عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبد الله ظلكئ2 يقول: 
من عمل لله كان ثوابه على الله» ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس إِنَّ كل رياء شرك , 
كأ دين: ابن أبي البلا عن سعد الإسكاف» عن أبي جعفر تكلة قال : كان في بني 
إسرائيل عابد فأعجب به داود يكت فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: : لا يعجبتك شيء من 
أمره» فَإنّه مراء» قال: فمات الرجل فأتي داود ظلك فقيل له: مات الرجلء فقال: ادفنوا 

صاحبكم قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل وقالوا : كيف لم يحضره. 

قال: : فلمًا غسَل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً فلمًا صلّوا عليه قام 
خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً قأوحى الله 3 إلى داود يقكئلاة ما منعك أن 
تشهد فلاناً قال: الذي أطلعتني عليه من أمرهء قال: إن كان لكذلك» ولكن شهده قوم من 
الأحبار والرهبان فشهدوا بي: : ما يعلمون إلا خيراً فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له مع 
علمى فيه0©, 

فق - ين: عن النضرء عن القاسم بن سليمانء عن جرّاح المدائنيء عن أبي عبد 
الله ظلئلة في قوله تعالى : «وَلَا بْْرِكُ يواد ري لدأ قال : هو العبد يعمل شيثاً من الطاعات 
لا يطلب به وجه الله إِنّما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه» 
وقال: ما من عبد أسرّ خيراً فتذهب الأيَام حتى يظهر الله له خيراًء وما من عبد أسرٌ شرًاً 
فتذهب الأيَام حتّى يظهر الله له شرا , 

6؛ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر كته . عن آبائه نإيتنه قال: قال 
علي طلئْة : قلنايا رسول الله الرجل منّا يصوم ويصلَّي فيأتيه الشيطان فيقول إِنّك مراء» فقال 
رسول الله ويك : فليقل أحدكم عند ذلك أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعله0" . 

4 - نهج: قال أمير المؤمنين :له : واعملوا في غير رياء ولا سمعة؛ فإنه من يعمل 
لغير الله يكله الله إلى من عمل 0 , 


.57 كتاب الزهدء ص 33-537 (4) كتاب الزهدء ص‎ )(- )١( 
3737 نوادر الراوندي. ص 578 ح 444 . (5) نهج البلاغةء ص 47 خ‎ )0( 


لجنا 00 / الرياء /ا 1 


٠‏ - منية المريد: قال رسول الله َيه : إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: هو الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى 
العباد يأعمالهم : اذهبوا إلى الّذِين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ 

وقال وَنِقهِ : استعيذوا بالله من جب الخزي قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: واد في 

وقال ينه : إِنَّ المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! ضلّ عملك» 
وبطل أجرك» اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له. 

وروى جرّاح المدائنيٌ عن أبي عبد الله ظكئلاة في قول الله و3 : طقن كن بأ اق ريد 4 
الآية قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله وإنّما يطلب تزكية الناس يشتهي 
أن يسمع به الناس» فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه أحداً . ١‏ 

وعنه تقكتلذ قال: قال النببئ يَف : إِنَّ الملك يصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد 
بحسناته يقول الله بيخ : اجعلوها في سجَجين إِنّه ليس إيَاي أراد به. 

وعن أمير المؤمنين يقكئلة : ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس» ويكسل إذا 
كان وحدهء ويحبٌٍ أن يحمد في جميع أمورو!" . ١‏ 

١‏ - عدة الداعي: عن النبيّ مني قال: يقول الله سبحانه: أنا خير شريك من أشرك 
معي شريكاً في عمله فهو لشريكي دوني» لأنّي لا أقبل إلا ما أخلص لي . 

وفي حديث آخر: إِنّي أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً ثم أشرك فيه غيري» فأنا 
منه بريء » وهو للّذي أشرك فيه دوني. 

وقال النببئ ينه : إنَّ لكل حق حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحبٌ أن 
يحمد على شيء من عمل لله . 

وقال يَف : يا أبا ذر! لا يفقه الرجل كل الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباعر» فلا يحفل 
بوجودهم» ولا يغيرّه ذلك كما لا يغيّره وجود بعير عندهء ثم يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم 
حاقر لها. 

وقال يِه وقد سثل فيم النجاة؟ قال: أن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس . 

وقال يَن : إنَّ الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرَّة من رياء. 

وقال ونه : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء يقول الله بوب إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم 
تراؤون في الدُنياء هل تجدون ثواب أعمالكم. 


(1) منية المريدء ص 198. 
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وروي أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: لأعبدنٌ الله عبادة أذكر بهاء فمكث مرّة مبالغاً فى 
الطاعات» وجعل لا يمر بملا من الناس إلا قالوا: متصنّع مراء فأقبل على نفسه وقال: قد 
أتعبت نفسك. وضيّعت عمرك في لا شيء» فينبغي أن تعمل لله سبحانه» فغير ننه وأخلص 
عمله لله؛ فجعل لا يمر بملا من الناس إلا قالوا: ورع تفي . 

وقال رسول الله يي : من آثر محامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤنة الناس. 

وقال منت : من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه: ومن أصلح ما بينه ويين الله أصلح 
الله ما بينه وبين الناسن(0. 

01 - أسرار الصلاة: عن النبي كه قال: إن الجئة تكلّمت وقالت: إِنّي حرام على كل 
بخيل ومراء. 

وعنه وللقة قال: إن الثار وأهلها يعتّبون من أهل الرياء فقيل: يا رسول الله كيف نع 
النار؟ قال: من حر النار التي يعدَّبون بها . 

وعنه يَف : إن ول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله 
ورجل كثير المالء فيقول الله بود للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى 
يا رب فيقول: ما عملت فيما علمت فيقول: يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهارء 
فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى : إِنّما أردت أن يقال: فلان 
قارىء» فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى : ألم أُوسّع عليك المال حتّى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ فيقول: بلى يا ربٌ فيقول: فما عملت بما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق 
فيقول الله: كذبت؛ وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله سبحانه: بل أردت أن يقال: فلان 
جواد» وقد قيل ذلك» ويؤتى بالّذي قتل في سبيل الله فيقول الله: ما فعلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتّى قتلت. فيقول الله: كذيت؛ وتقول الملائكة : كذبت ويقول 
الله سبحانه بل أردت أن يقال: فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك؛ ثم قال رسول الله 206 : 
أولئك خلق الله تسعر بهم نار جهئّم. 

١١7‏ - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 

الآيات: النساء: « آل تر ِل ال يرون أنشسجم ب لد برق من كه ولا بللثون قنيلة» 
لجيه 

النجم؛ مر أله يك إذ أنتألا يت الأ وَإذ أنثذ فى بون أتهوك 56 خا شك 
هْرَ أملد عن اتوك 3 


)0( عدة الذاعي؛ ص .778-19١27‏ 
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١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليٌ بن أسباط. عن 
رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار يرفعه عن أبي عبد الله تقكئل 
قال: إِنَّ الله علم أنَّ الذنب خير للمؤمن من العجب؛ ولولا ذلك لماء ابتلي مؤمن بذنب 
أبد20. 

بيان: العجب استعظام العمل الصالح واستكثاره» والابتهاج لهء والإدلال به وأن يرى 
نفسه خارجاً عن حدٌّ التقصير وأمًا السرور به مع التواضع له تعالى والشكر له على التوفيق 
لذلك» وطلب الاستزادة منه» فهو حسن ممدوح. 

قال الشيخ البهانيئُ قدّس الله روحه: لا ريب أنَّ من عمل أعمالاً صالحة من صيام الأيّام » 
وقيام الليالي» وأمثال ذلك» يحصل لنفسه ابتهاج؛ فإن كان من حيث كونها عطيّة من الله له» 
ونعمة منه تعالى عليه وكان مع ذلك خائفاً من نقصها شفيقاً من زوالهاء طالب من الله الازدياد 
منهاء لم يكن ذلك الابتهاج عجباً وإن كان من حيث كونها صفته وقائمة به ومضافة إليه» 
فاستعظمها وركن إليها ورأى نفسه خارجاً عن حدٌّ التقصيرء وصار كأنّه يمن على الله سبحانه 
بسببها فذلك هو العجب انتهى 9 , 

والخبر يدل على أنَّ العجب أشدٌ من الذّنب» أي من ذنوب الجوارح» فإنَّ العجب ذنب 
القلب» وذلك أن الذّنب يزول بالتوبة» ويكفّر بالظاعات» والعجب صفة نفسائيّة يشكل 
إزالتهاء ويفسد الطاعات ويهبطها عن درجة القبول» وللعجب آفات كثيرة» فإنّه يدعو إلى 
الكبر كما عرفت» ومفاسد الكبر ما عرفت بعضها وأيضاً العجب يدعو إلى نسيان الّنوب» 
وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرهاء ولا يتفقّدها لظته أنه مستغن عن تفقّدها فينساهاء وما 
يتذكّر منها فيستصغرهاء فلا يجتهد في تداركهاء وأمًا العبادات والأعمال فإنّه يستعظمها 
ويتبججح بهاء ويمنُ على الله بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتّوفيق والتّمكين منها . 

ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتهاء ومن لم يتففّد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً إن 
الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقيّة عن الشّوائب» قلّما تنفع وإنّما يتفقّد من يغلب عليه 
الإشفاق والخوف. دون العجبء والمعجب يغترٌ بنفسه وبربّه» ويأمن مكر الله وعذابه» 
ويظنٌ أنّه عند الله بمكان» وأنَّ له على الله منْة» وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نعمه» وعطيّة 
من عطاياء؛ ثمّ إنَّ إعجابه بنفسه ورأيه وعلمه وعقلهء يمنعه من الاستفادة والاستشارة 
والسّؤال» فيستنكف من سؤال من هو أعلم منه وريّما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له 
فيصرٌ عليه وآفات العجب أكثر من أن تحصى . 
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؟ - كاة عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن نضر بن 
قرواشء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكلاة قال: أتى عالم عابداً فقال له: كيف 
صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن عبادته؟ وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا فقال: كيف بكاؤك؟ 
قال : أبكي حتّى تجري دموعي» فقال له العالم : فإنَّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك 
وأنت مدل ٠»‏ وإنَ المدلٌ لا يصعد من عمله شيء0©. 

بيان: القرواش بالكسر الطفيليُ أو عظيم الرأسء والمدلُ على بناء الفاعل من الإفعال 
المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل» » في النهاية: فيه : يمشي على 
الصراط مدلا : أي منبسطاً لا خوف عليه وهو من الإدلال والدالّة على من لك عنده منزلة 
وفي القاموس: : دل المرأة ودلالها تدّلها على زوجها تريه جرأة في تختّج وتشكّل كأنّها تخالفه 
وما بها خلاف, وأدلٌ عليه انبسط كتدلل وأوثق بمحيّته فأفرط عليه» والدالة ما تدلُ به على 
حميمك انتهى . 

والضحك مع الخوف هو الضحك الظاهريُ مع الخوف القلبيَ كما مرِّ في صفات 
المؤمن: : بشره في وجههء وحزنه في قلبه» والحاصل أنَّ المدار على القلب و لا يصلح المرء 
إلا بإصلاح قلبه. وإخراج العجب والكبر والرّياء منهء وتذليله بالخوف والخشية والتفكر فى 
أهوال الآخرة وشرائط الأعمال» وكثرة نعم اله عليه وأمثال ذلك » ويد الخبر علي أن العا 
أفضل من العايد» وأنَ العبادة بدون العلم الحقيقي لا تتفع . 

قال بعض المحقّقين: : اعلم أن العجب إِنْما يكون بوصف هو كمال لا محالة وللعالم 
بكمال نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان : إحداهما أن يكون خائفاً على زواله مشفقاً 
على تكدّره أو سلبه من أصلهء فهذا ليس بمعجب والأخرى أن لا يكون خائفاً من زواله» لكن 
يكون فرحاً من حيث إِنّه نعمة من الله تعالى عليه» لا من حيث إضافته إلى نفسه» وهذا أيضاً 
ليس بمعجب» وله حا لة ثالثة هي العجبء وهو أن يكون غير خائف عليه بل يكون فرحاً به 
مطمئناً إليه ويكون فرحه من حيث إِنّه كمال ونعمة ورفعة وخير» لا من حيث إِنْه عطيّة من الله 
تعالى ونعمة منهء فيكون فرحه به من حيث إِنّه صفته ومنسوب إليه بأنّه له» لا من حيث إِنّه 
كرات لاوم فجيدا زر ما 91 ريق م اليو كا ليوا زال لعب 

فإذاً العجب هو إعظام النعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم فإن انضاف 
إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله حقاً وأنَّه منه بمكان حتى توق بعلمه كرامة له في 
الذنيا واستبعد أن يجري عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده فيما يجري على الفسّاق 
سمّي هذا إدلالاً بالعمل فكأنّه يرى لنفسه على الله دالة . 
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وكذلك قد يعطي غيره شيئاً فيستعظمه ويمنَ عليه فيكون معجباً فإن استخدمه أو اقترح عليه 
الاقتراحات أو استبعد تخلّفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه قال قتادة في قوله تعالى : «ولَا 
0 َكِينُ4 أي لا ندل بعملك وفي الخبر أنَّ صلاة المدلّ لا ترتفع فوق رأسه «ولأن تضحك 
ذانت مشر بذناك خجر من أن يكن ذازت تدك يعئلك: والإدلال وراء السب فلا مدل له 
وهو معجبء ورب معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة» دون توقع 
جزاء عليهء والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاءء فإن توقّع إجابة دعوته واستنكر ردّها بباطنه 
وتعجب كان مدلا بعمله» فإنه لا يتعججب من رد دعاء الفسَاق» ويتعججب من رد دعاء نفسه 
لذلك» فهذا هو العجب والإدلال» وهو من مقدّمات الكبر وأسيابه0؟, 

٠"‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن سعيد بن جناح» عن أخيه أبي عامرء عن رجل عن أبي 
عبد الله يكل قال: من دخله العجب هلك0" . 

بيان: المراد بالهلاك استحقاق العقاب: والبعد من رحمة الله تعالى» وقيل العجب 
يدخل الإنسان بالعبادة وتركه الذنوب» والصّورة والتسب والأفعال العادية مثل الإحسان إلى 
الغير وغيره» وهو من أعظم المهلكات وأشدّ الحجب بين القلب والربّء ويتضمّن الشرك 
بالله وسلب الإحسان والإفضال والتوفيق عنه تعالى» وادّعاء الاستقلال لنفسه. ويبطل به 
الأعمال والإحسان وأجرهما كما قال تعالى : هلا بيطُِواْ صَدَكَنيَحُْ بِألْمَنَ ولد » وليس المي 
بالعطاء وأذى الفقير بإظهار الفضل والتعيير عليهء إلا من عجبه بعطيّته» وعماه عن منّة ربّه 
وتوفيقه . 

5 - كأ: عن على بن إبراهيم» » عن أبيهء عن عليٌ بن أسباط » عن أحمد بن عمر الحلآل» 
عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن تكد قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال: 
الععب درجات "ينها آن يزين للعبد سوء مله قيزاة خسنا فيعيعيه ويعسي أله يسن صنعاً 
ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنُ على الله بيع وله عليه فيه المن90. 

بيان: «العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً» إشارة إلى قوله تعالى: 
جأن وين رش عو 9 حصنا 04) «فيعجبه 
تعالى : طقل هَل نيكم افر أتمتلا (©) لد 
©2 وأكثر الجهل على هذه الصفّة» فإنّهم يفعلون أعمالاً قبييحة عقلاً ونقلة ويواظبون 
عليها حتّى تصير تلك الأعمال بتسويل أنفسهم وتزيين قرينهم من صفات الكمال عندهم 
فيذكرونها ويتفاخرون بهاء ويقولون: إنَا فعلنا كذا وكذا إعجاباً بشأنهم وإظهاراً لكمالهم . 


ويحسب أنه يحسن صنعاً» إشارة إلى قوله 
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«ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنُ على الله ولله عليه فيه المنُ» إشارة إلى قوله تعالى: َع 
عَلَكَ أن أتكئواً هل لَّا ماع لتو بل أنه يَمنُ عق أن 110017 
ه - كا عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الرّحمن بن الحجّجاج» عن أبي 
عبد الله يكل قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسرّه ذلك فيتراخى 
عن حاله تلك» فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه9 , 

بيان؛ «فيندم عليه» ندامته مقام عجز واعتراف بالتقصير وهو مقام التائيين وهو محبوب لله 
تعالى في تلك الحالة لأنّه قال سبحانه : 8 إنَّ َه يِب أَلتَوّبنَ4 . «ويعمل العمل فيسرّه ذلك 
المراد بالسّرور هنا الإدلال بالعمل» واستعظامه وإخراج نفسه عن حدٌ التقصير كما مر 
«فيتراخى عن حاله تلك» أي تصير حاله بسبب هذا السّرور والعجب أدون وأخصٌ من حاله 
وقت الندامة. مع كونها مقرونة بالمعصية في القاموس تراخى تقاعس أي تأخر وراخاه 
باعده» وتراخى السّماء أبطأ المطرء ويدلٌ على أنَّ العجب يبطل فضل الأعمال السابقة 

«فلأن يكون على حاله تلك خير مما دخل قيه» ضمير #دخل» راجع إلى الرّجل: وضمير 
افيه إلى الموصول؛ ويحتمل العكس والقاء للتفريع #وخيرة خبر لآن مكو أي يكون على 
حالة النّدامة مع كونها مقرونة بالذنب خير ممًا دخل فيه من العجب وإن كان مقروناً بالحسنة» 
أو ذلك الذّنب لكونه مقروناً بالتدامة أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجب» أو هاتان 
الحالتان مع خير من تينك الحالتين ‏ 


١‏ -كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبى داود» عن بعض 
أصحابنا عن أحدهما يكن قال: دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق» 
فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسقء وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلاً 
باخ يدة بهد كوه ذكرة في نلك ردير جز القاني في العلم على لتعتويوتطر اله 
مما صنع من الذنوب(© 

بيان: «والفاسق صدّيق» أي مؤمن صادق م في إيمانه كثير الصّدق والتصديق قولاً وفعلاً» 
قال الرّاغب» الصَدَّيق من كثر منه الصّدق وقيل : بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل: بل 
لمن لا يتأتّى منه الكذب لتعوّده الصّدق وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقّق صدقه 

/ادكاء عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن عبد الرّحمن بن 
الحججاج قال: قلت لأبي عبد الله يه : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيتا 
من البر فيدخله شبه العجب بهء فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه في 
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حال عجبه290 , 

بيان: يعمل العمل» أي معصية أو مكروهاً أو لغواً وحمله على الطاعة بأن يكون خوفه 
للتقصير في الشرائط كما قيل بعيد لقلّة فائدة الخبر حيتئذ وإِنّما قال: «شبه العجب؟ لبيان أنّه 
يدخله قليل من العجب يخرج به عن الخوف السّابق» فأشار في الجواب إلى أنَّ هذا أيضاً 

- كاء عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله يلكت قال: قال رسول الله من : بينما موسى ظليئلة جالساً إذ 
أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلّم 
عليه؛ فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليسء قال: أنت فلا قرب الله دارك قال: إنى 
نما جعت لأسلّم عليك لمكانك من الله قال: فقال له موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به 
أختطف قلوب بني آدمء فقال موسى : فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنيه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسهء واستكثر عمله» وصغر في عينيه ذنبه. 

وقال: قال الله تعالى لداود ليذ : يا داود بشّر المذنبين وأنذر الصَدّيقين قال: كيف أَبِشّر 
المؤمنين وأنذر الصَديقين؟ قال: يا داود بشّر المذنبين أنّي أقبل التوبة» وأعفو عن الذنب» 
وأنذر الصَدّيقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك29. 

بيان: البرنس بالضم وفي النهاية هو كل ثوب رأسه ملتزق به من دراعة أو جبّة أو ممطر أو 
غيره» قال الجوهريٌ: هو قلنسوة طويلة كان النسَاك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من 
البرس بكسر الباء القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربيّ «قال أنت» أي أنت إبليس» 
وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي المسلّم أنت وعلى التقديرين استفهام تعجبىٌ. 

«فلا قرب الله دارك» أي لا قرّبك الله منّا أو من أحدء وقيل: أي حيّرك الله وقيل: لا 
تكون دارك قريبة من المعمورة كناية عن تخريب داره هنما جئت لأسلّم عليك؛ أي لم أجئ 
لإضلالك فتبعّدني. لأله لا طمع لي فيك لقربك من الله» أو سلامي عليك للمنزلة التي لك 
عند الله . 

ابه أختطف؛ يقال: خطفه من باب علم وضرب واختطفه إذا استلبه وأخذه بسرعة» وكأن 
الألوان في البرنس كانت صورة شهوات الدُّنيا وزينتها أو الأديان المختلفة والآراء المبتدعة 
أو الأعمّء واستحواذ الشّيطان على العبد غلبته عليه واستمالته إلى ما يريده منه . 

«أن لا يعجبوا» قيل : أن ناصبة ولا نافية أو أن مفسّرة ولا ناهية» ويُعجبوا من باب الإفعال 
على بناء المجهول أو على بناء المعلوم؛ نحو أغدَّ البعيرء وأقول: الأوّل أظهر. «أنصبهة 
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كأضربه: أي أقيمه» وكونه على بناء الإفعال بمعنى الإتعاب بعد «إلا هلك؛ أي استحقٌ 
العذاب» إذ جميع الطاعات لا تفي بشكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه ومع قطع النظر عن 
المناقشة في شرائط العبادة في غالب الناس المقاضّة بالمعاصي . 

4 - .... لولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً بذنب. 

. -لي: عن الصادق تلكلة إن كان الممرٌ على الصراط [حقّاً] فالعجب لماذا"‎ ٠ 

١‏ -لي: في مناهي النبْ َي : لا تحقروا شيئاً من الشرٌ وإن صغر في أعينكم» ولا 
تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكمء فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار" . 

- لي: عن الصادق تقكتلة قال: قال أمير المؤمنين ظَكت : من دخله العجب 
هلك7 , 

1 -ل: ابن الوليد» عن الصمّار» عن البرقي» عن أبيهء عن هارون بن الجهم ٠‏ عن ثوير 
بن أبي فاختة» عن أبي جميلة»؛ عن سعد بن طريفء عن أبي جعفر 2 قال: ثلاث 
موبقات: شح مطاعء وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه. ‏ - 

وفي خبر آخر عن النبي َنيِةْ : ثلاث مهلكات وذكر مثله وكذا في وصيّة النبئ 6 إلى 
علي نكل لله 

4 -لّ: ابن الوليدء عن الصمّارء عن محمّد بن عبد الحميد» عن عامر بن رياح» عن 
عمرو بن الوليد» عن سعد الإسكاف» عن أبى جعفر يلكي قال: ثلاث هنَّ قاصمات الظهر: 
رجل استكثر عمله. ونسي ذنوبه» وأعجب يرأيد!"ر 

مع: عن أبيه» عن سعد» عن محمد بن عبد الحميد مثله. 

8 -ل: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن صفوان بن يحبى» عن عبد 
الرحمن بن الحّجاج. عن أبي عبد الله يلة قال : قال إبليس لعنه الله لجنوده : إذا استمكنت 
من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنّه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله» ونسي ذنبه» 
ودخله العجب7" , 

-ل عن أبيهء عن عليّء عن أبيهء عن حمّادء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله نكل 
قال: قال أمير المؤمنين كتاذ في وصيّنه لابنه محمّد ابن الحنفيّة: إِيّاك والعجب» وسوء 
الخلق. وقلة الصبرء فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك 
عليها من الناس مجانب» الخبر”". 
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- للة عن أبن نباتة» عن أمير المؤمنين لاد قال: العجب هلاك؛ والصبر ملاك0© , 

- مهاة فى وصيّة أمير المؤمنين نهذ إلى الحسن غك : لا وحدة ولا وحشة أوحش 
من العجب. - 

9 -ع: قال: عن الصادق تك لا جهل أضرّ من العجب!" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم . 

٠‏ -عة عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم» عن ابن أسباط» عن 
رجل من أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله َلك قال: علم الله بويع أنَّ الذنب خير للمؤمن من 
العجب. ولولا ذلك ما ابتلاه بذنب أبد 9 , 

١‏ - ع عن أبيه» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال 
الصادق عَقكئا : يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فيخرجان من المسجد 
والفاسق صدّيق والعابد فاسق» وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته ويكون فكره 
في ذلك ويكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه فيستغفر الله من ذنويهل؟؟ . 

1 - مع عن أبيه» عن سعد» عن أبن عيسى» عن الوشّاء عن علىٌ بن ميسرة قال: قال 
أبو عبد الله تكئيه : إيَاكم أن تكونوا متانين» قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ قال: يمشي 
أحدكم ثمّ يستلقي ويرفع رجليه على الميلء ثُمَّ يقول: الهم ني إنّما أردت وجهك0". 

7 - مع: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد 
الله عقكئلة قال: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه9؟ , 

4 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث ظكفة : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه . 

5 - نهج: قال تكله : سيّئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك. 

وقال نئة : أوحش الوحشة العجب. 

وقال لكك : الإعجاب يمنع من الازدياد. 

وقال عَقيلة : عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله9" , 

- مع ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط . عن أحمد بن 
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احلا بحار الأنوار / ج19 
جب ا لتك 
عمر الحلآل؛ عن عليٌ بن سويد المديني» عن أبي الحسن موسى تَقكئلة قال: سألته عن 
العجب الذي يفسد العمل » فقال: العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً » 
فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً» ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنٌ على الله تبارك وتعالى؛ ولله 
تعالى عليه فيه المنُ20 , 


- ثو: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقيَ» عن محمد بن سنان. عن أبي العلاء؛ عن أبي 
خالد الصيقل» عن أبي جعفر تلكا قال: إِنَّ الله يوق فرّض الأمر إلى ملك من الملائكة 
فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء؛ فلما رأى الأشياء قد اثقادت له قال: من مثلي 
فأرسل الله يوخ نويرة من نارء قلت: وما نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملة» قال: 
فاستقبلها بجميع ما خلق» فتحلّلت لذلك حتّى وصلت إليه لما أن دخله العجب9 , 

8 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره» 
عن درست» عمّن ذكره عنهم توه قال: بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس فقال له موسى : 
أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: ذلك إذا أعجبته نفسه» واستكثر 
عمله» وصغر في نفسه ذنبه» تمام الخبر © , 

9 - ص: عن الصدوقء عن ماجيلويه» عن عمّه» عن الكوفيء عن محمّد بن سنان» 
عن النضر بن قرواش. عن إسحاق بن عمّاره عمّن سمع أبا عبد الله تيكل يحدّث قال: مرٌ 
عالم بعابد وهو يصلي قال: يا هذا كيف صلاتك؟ قال: مثلي يسأل عن هذا؟ قال: بلى ثم 
قال: وكيف بكاؤك؟ فقال: إني لأبكي حتّى تجري دموعي فقال له العالم: تضحك وأنت 
خائف من ريّك» أفضل من بكائك وأنت مدل بعملك» إن المدلٌّ بعمله ما يصعد منه شيء. 
وقال رسول الله ميقي : حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج © , 

٠‏ - ضما روي أنَّ أيَوب تكله لما جهده البلاء قال: لاقعدنٌ مقعد الخصمء فأوحى 
الله إليه تكلّم؛ فجثى على الرماد فقال: يا رب إن تعلم أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك 
رضاً إلا اخترت أشدّهما على بدني» فنودي من غمامة بيضاء بسئّة آلاف ألف لغةء فلمن 
المنُ؟ فوضع الرماد على رأسه وخرٌ ساجداً ينادي لك المنّْ سيّدي ومولاي فكشف الله 


السو 


١‏ -ضاء نروي عن رسول الله 80:6ة أنّه قال الله تبارك وتعالى : أنا أعلم بما يصلح عليه 
دين عبادي المؤمنين إن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي ويقوم من نومه ولذة وسادته فيجتهد 
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ليء فاضربه بالتعاس الليلة والليلتين نظراً مني له وإبقاءً عليه فينام حتّى يصبح فيقوم وهو 
ماقت لنفسهء ولو خليت بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب؛ فيصيره العجب 
إلى الفتنة فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكهء ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» فإنّهم لو 
اجتهدوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين كنه عبادتي فيما يطلبونه 
عندي: ولكن برحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنُ بي فليطمئتوا فإنَ 
رحمتي عند ذلك تدركهم ٠ ٠‏ فإني أنا الله الرحمن الرحيم» وبذلك تسمّيت. 

ونروي أنَّ عالماً أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: تسألني عن صلاتي وأنا أعبد 
الله منذ كذا وكذا؛ فقال: كيف بكاؤك؛ فقال: إِنَي لأبكي حتّى تجري دموعيء فقال له 
العالم : إن ضحكك وأنت خائف من الله أفضل من بكائك» وأنت مدل على الله إن المدلٌ لا 


7" - هاء جماعة» عن أبي المفضّل» عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم. عن عليٌ بن 
عبد الله بن الحسين الحسينيّ» عن علي بن القاسم بن الحسين بن زيد» عن أبيه؛ عن جدّه» 
عن أبي عبد الله عن آبائه تفي قال: قال رسول الله ولي : لولا أنَّ الذنب خير للمؤمن من 
العجبء ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبد]0" . 

عدة الداعي: مثله20 . 

7 - مص: قال الصادق نَقكة : المغرور في الدنيا مسكين» وفي الآخرة مغبون» لأنّْه 
باع الأفضل بالأدنى» ولا تعجب من نفسك» حيث ريّما اغتررت بمالك وصحّحة جسمك أن 
لعلك تبقى» وربّما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلّك تنجو بهمء وربّما 
اغتررت بحالك ومُنيتك؛ وإصابتك مأمولك وهواك وظننت أنّك صادق ومُصيبء وربّما 
اغتررت إلى الخلق أو شكوت من تقصيرك في العبادة ولعلَّ الله يعلم من قلبك بخلاف ذلك» 
وربّما أقمت نفسك على العبادة متكلّفاً والله يريد الإخلاصء وربّما افتخرت بعلمك ونسبك 
وأنت غافل عن مضمرات ما في غيب الله» وريّما تومّمت أنك تدعو الله وأنت تدعو سواه» 
وربّما حسبت أنك ناصح للخلق» وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك؛ وريّما ذممت 
نفسك» وأنت تمدحها على الحقيقة. 

واعلم أنّك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمئي إلا بصدق الإنابة إلى الله والإخبات 
له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث لا يوافق العقل والعلم ولا يتحمّله الدّين والشريعة» 
وسئن النيرّة وأئمّة الهدى؛ وإن كنت راضياً بما أنت فيه؛ فما أحد أشقى بعمله منك وأضيع 
عمرأء فأورثت حسرة يوم القيامة0©© 
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4 - مص: قال الصادق تكله : العجب كل العجب ممّن يعجب بعمله؛ ولا يدري بما 
يختم لهء فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضلّ عن منهج الرشدء واذَّعى ما ليس لهء والمدّعي 
من غير حق كاذب» وإن خفي دعواهء وطال دهرهء وإِنَّ أوّل ما يفعل بالمعجب نزع ما أعجب 
بهء ليعلم أنه عاجز حقير» ويشهد على نفسه ليكون الحبّة عليه أوكدء كما فعل بإبليس. 
والعجب نبات حيّها الكفر. وأرضها النفاق. وماؤها البغي» وأغصانها الجهل وورقها 
الضلالة» وثمرها اللعنة والخلود في النار» فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق» 
ولا بد له من أن يغمر0" , 


5 - خقتص: عن الصدوق؛ عن ابن المتوكل: عن عليَء عن أبيه؛ عن البزنطي» عن 
عبد الكريم بن عمروء عن أبي الربيع الشاميّ قال: قال أبو عبد الله َكلة : من أعجب بنفسه 
هلك. ومن أعجب برأيه هلك. وإِنْ عيسى ابن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله 
وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحبيتهم بإذن الله: وعالجت الأحمق 
فلم أقدر على إصلاحه فقيل: يا روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه» الذي 
يرى الفضل كله له لا عليه ويوجب الحقٌّ كله لنفسه ولا يوجب عليها حقّاًء فذاك حمق الذي 
لا حيلة في مداواته9 . 

- ماة عن الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» 
عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن البرقي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله يكل قال : قال يوب النب كه حين دعا ربّه : يا رب كيف ابتليتني بهذا 
البلاء الذي لم تبتل به أحدا؟ فوعرّتك إنّك تعلم أنه ما عرض لي أمران قد كلاهما لك طاعة 
إلا عملت بأشدّهما على بدني» قال: فنودي: ومن فعل ذلك بك يا أيُوب؟ قال: فأخذ 
التراب فوضعه على رأسهء ِمّ قال: أنت يا ث9 , 

- عدة الداعي: قال رسول الله وَنق : ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متّبع » 
وإعجاب المرء بنفسهء وهو محبط للعمل. وهو داعية المقت من الله سبحانه. 

وقال أمير المؤمنين يكن : سيّئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك . 

وعن الصادق طكئة عن النبي 05د أوحى الله تعالى إلى داود يقكئة يا داود بشّر 
المذنبين» وأنذر الصدّيقين» قال: كيف أَبشّر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشّر 
المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب» وأنذر الصدّيقين أن يعجبوا بأعمالهم» فإنّه يس 
عبد يُعجب بالحسنات إِلَّا هلك وفي رواية أخرى فإنّه ليس عبد ناقشته الحسنات إِلَا هلك . 
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وعن أبي جعفر نقكلة عن النبيّ جَنقةِ قال: قال الله تعالى: أنا أعلم بما يصلح به أمر 
عبادي وإِنَّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادته فيقوم من رقاده ولذيذ وساده؛ فيجتهد 
ويتعب نفسه في عبادتي؛ قأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً متي لهء وإبقاء عليه فينام 
حتّى يصبح» فيقوم ماقتأ لنفسه زارياً عليهاء ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من 
ذلك العجب بأعماله فيأتيه ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله» ورضاه عن نفسهء حتّى يظنَّ أنه قد 
فاق العابدين» وجاز في عبادته حدّ التقصير فيتباعد متي عند ذلك» وهو يظن أنّه تقرّب إليّ . 

ومن طريق آخر رواه صاحب الجواهر بزيادة على هذا الكلام تتمّة له : فلا يتكل العاملون 
على أعمالهم التي يعملونهاء فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا 
مقصّرين غير بالغين ما يطلبون من كرامتي» والنعيم في جتاتي ورفيع درجاتي في جواري» 
ولكن رحمتي فليبغواء والفضل منّي فليرجوا ع ا 
ذلك تداركهمء وهي تبلغهم رضواني ومغفرتي» وألبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن 
الرحيم» بذلك تسميت. 

وعن الباقر تقكلة قال: قال الله سبحانه: إن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الشيء من 
طاعتي فأصرفه عنه مخافة الإعجاب . 

وقال المسيح عَتكئلة : يا معشر الحوارتين كم من سراج أطفأته الريح» وكم من عايد 
أفسده العجب. 

روى سعد بن أبي خلفء » عن الصادق نكي قال: : عليك بالجدٌ ولا تخرجنّ نفسك من 
حَدٌ التقصير فى عيادة الله تغالى وطاغتف إن اله تعال لاليفيد عي عيازت/") , 

- أسرار الصلاة: روى محمّد بن مسلمء عن الباقر عَقكئ قال: لا بأس أن تحدّث 
أخاك إذا رجوت أن تنفعه وتحنّه» وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّئه بذلك؛ إن كنت 
فعلته. فقل: رزق الله تعالى ذلكء ولا تقول: لاء فإنَّ ذلك كذب. 


- باب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس 
أقول: قد سبق معنى السمعة في باب الرياء. 
١‏ - لي: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن صفوان, عن الكنان عن الصادق نئل 
قال: قال رسول الله وي : من يتبع السمعة يسمّع الله به0". 
-عة ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيَ» عن عبد العظيم الحسني» عن ابن 
أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان» عن رجل» عن أبي 


(1) عدة الداعي» ص 778-175 20( أمالي الصدرق. ص 3948 مجلس 4لاح .١‏ 
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جعفر ظَكلة أنّه قال لمحمّد بن مسلم: لا تغرّنك الناس من نفسك فَإنَّ الأمر يصل إليك 
دونهم: الخبر؟. 

*١‏ دمع أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن جميل قال: : سألت أبا عبد 
الله تكة عن قول الله بونج 20001 وا شخ هر أمكد 4 تهج" قال : قول الإنسان 
صليت البارحة» وصمت أمس» ونحو هذاء ثم قال غك : 8 قوماً كانوا يصبحون 
فيقولون : صلينا البارحة وصمنا أمس. فقال علي تاكية : لكني أنام الليل والنهار» ولو أجد 
بينهما شيئاً لنمته 9 , 

ين: ابن أبي عمير وفضالة» عن جميل مثله9. 

+ - دعوات الراوندي: روي أن عابداً في ب بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال :يا 
ربٌ ما حالي عندك؟ أخير فأزداد في خيري أو شر فأستعتيك قبل الموت؟ قال : فأتاهآت فقال 
له: ليس لك عند الله خيرء قال: يا ربٌ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت 
الناس بهء فليس لك منه إِلّا الذي رضيت به لتفسكء تمام الخبر0*© . 

ا ا : جاء رجل إلى النبيّ ليت فقال: 
إني أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر مني وأحمد عليه فيسرني ذلك 
وأعجب بهء فسكت رسول الله ينيد ولم يقل شيئاً فنزل قوله تعالى : جل إِثما أنأ بد نل » 
إلى قوله : ظقِير)04©, 

وعن الصادق تكد قال: من عمل حسنة سرّاً كتبت له سرّاً فإذا أقرّ بها محيت وكتبت 
جهراً» فإذا أقرّ بها ثانياً محيت وكتبت رياء0" . 


8 - باب ذم الشكاية من الله 
وعدم الرضا بقسم الله والتأسف بما فات 
الآيات: النساء: لوَلا تَتمتَّأمَا َضَّلَ أ به د بَعَصَكُمْ عل عَلَ بَعْضْ لَِرَجَالٍ صب هِنَا سبوا 
لسك تيب ج اكْتسيّ وَسْكلوا أنه من مَضَلوء : إن أله كات يِل تنه ليما 207, 
يوسف: وُدَالَ إِنَمَآ ] أَمْكأ بق مَحْرْفٍ ِلَ أنه وَلَعَلَمْ يب أله ما لا تَمْلَمْرصَ © 10ذا. 
١‏ - ب هارون» عن ابن صدقة قال: قال أبو عبد الله ئلا : من شكا إلى أخيه فقد شكا 
إلى الله ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا ا0©. 


)١(‏ علل الشرائع» ج ؟ ص 014 باب 80ح 49. (1) سورة التجف الآية: ؟5. 

(7) معاتي الأخبارء ص 1747 (5) كتاب الزهد ص 3ح 314. 
(5) الدعوات للراوندي؛ ص .١18‏ )2( عدة الداعيء ص 3737 
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١‏ - مع: أبي» عن علي » عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّء عن أبي عبد الله عن 
آبائه لكل قال: قال رسول الله عَنهِ : إِنْ أحبٌٍّ السبحة إلى الله بَوْمِخ سبحة الحديث 
وأبغض الكلام إلى الله و3 التحريف» قيل :يا رسول الله ما سبحة الحديث؟ قال: الرجل 
يسمع حرص الدّنيا نيا وباطلها فيغتمٌ عند ذلك فيذكر الله تدخ » وأمّا التحريف فكقول 
الرجل: : إني مجهود وما لي وما عندي(00)؟ 

* - مع: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيهء» عن القاسم بن محمّد 
الجوهريّ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبي معاوية الأشتر» عن أبي عبد الله نكل قال: 
من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله بويع » ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله بأو 9 , 

4 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن النعمان بن أحمد القاضي. عن محمّد بن شعبة» 
عن حفص بن عمر بن ميمون؛» عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب نئل » 
عن الباقرء عن آبائه َي قال: قال رسول الله مَنهةِ : من كثر همّه سقم بدنه » ومن ساء خلقه 
عذَّب نفسهء ومن لاحى الرجال سقطت مروّته وذهبت كرامتهء ثم قال له : لم يزل 
جبرائيل ينهاني عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعيادة الأوثان9 . 

- ل؟ الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقكئل9 : إذا ضاق المسلم فلا يشكونٌ ربّه و3 » 
وليشك إلى ريّه الذي بيده مقاليد الأمور وتدييرها. 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبيّ مَل قال: من لم يرض بما قسم الله له من الرزق» وبثٌّ 


كراد ولم يصبر ولم يحتسبء لم ترفع له حسنة» ويلقى الله وهو عليه غضبان إِلَا أن 
© 


ا عن أبيه» عن محمّد بن أحمد العلوي» عن أحمد بن القاسم عن 
أبي هاشم الجعفريّ قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمّد كاف 
فأذن لي» فلمًا جلست قال: يا أبا هاشم أي نعم الله بخ عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قال 
أبو هاشم: فوجمت ولم أدر ما أقول لهء فابتدأ كن فقال: رزقك الإيمان فحرّم به بدنك 
على النارء ورزقك العافية فأعانك على الطاعة؛ ورزقك القنوع فصانك عن التبذّل» يا أبا 
هاشم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إليّ من فعل بك هذاء وقد أمرت لك 
بمائة دينار فخذها0 © , 


.407 معاني الأخبارء ص 508. (؟) معاني الأخبارء ص‎ )١( 

© أمالي الطوسي؛ ص 017 مجلس 18 ح .1١14‏ (4) الخصالء ص 574 حديث الأربعماثة. 
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(1) أمائي الصدوق. ص 777 مجلس 24ح 311. 
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+ - لي: عن ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن الحسن بن عليٌ 
الخرّازء عن الرضا كا قال: قال عيسى ابن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا 
على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم» كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا 
سلمت دنياهه7 , 

4 - لن: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط عن سليم 
مولى طربال» عن رجلء عن أبي جعفر َلك قال: سمعته يقول: الدّنيا دُول فما كان منها 
لك أتاك على ضعفك» وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة: ثم أتبع هذا الكلام بأن 
قال: من ينس ممّا فات أراح بدنهء ومن قنع بما أوتي قرّت عينه20©. 

٠‏ - محص: عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله كلاذ قال: أيّما مؤمن شكا 
حاجته وضرّه إلى كافر أو من يخالفه على دينه» فإنّما شكا الله إلى عدو من أعداء اللهء وأيّما 
مؤمن شكا حاجته وضرّه وحاله إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله يرو 9 . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين معثلاْ : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله 
ومن شكاها إلى كافر فكأتما شكا اث 22 

١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن داود الرقي عن أبي 
عبيدة الحذّاءء عن أبي جعفر غكلة قال: قال رسول الله غكئيه : قال الله بن : إن من 
عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصعّة في البدن فأبلوهم 
بالغنى والسعة وصحّة البدن فيصلح عليهم أمر دينهمء وإنّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا 
يصلح لهم أمر دينهم إِلَّا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة 
والسقم في أبدانهم فيصلح عليهم أمر دينهم»ء وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي 
المؤمنين. 

وَإِنَّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي 
الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين» نظراً منّي إليه وإبقاء عليه» 
فينام حتّى يصبح» فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليهاء ولو أَخلَي بينه وبين ما يريد من عبادتي 
لدخله العجب من ذلك. فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه 
بأعماله ورضاه عن نفسه حتّى يظن أنْه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حدٌّ التقصير» فيتباعد 
مني عند ذلك» وهو يظنٌ أنه يتقرّب إلىّ. 


لق أمالي الصدوق؛ ص 1١0١‏ مجلس هلاح 7. 

(1) لم نجده في العيرن ولكنه في الخصالء ص 598 ياب ؟ ح *357. 
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فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» فإنْهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
وأعمارهم في عبادتي كانوا مقضّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من 
كرامتي؛ والنعيم في جتاتي» ورفيع درجات العلى في جواري ولكن فبرحمتي فليثقواء 
وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنْ بي فليطمئتّوا فإِنّ رحمتي عند ذلك تداركهم» ومني 
يلفهم رضواني؛ ومغفرني تلبسهم عفوي فإثي أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تستيت7. 

توضيح: الغنى بالكسر والقصر وبالفتح والمدٌ ضدٌ الفقرء والسعة بالفتح والكسر مصدر 
وسعه الشيء بالكسر يسعه سعة وهي تأكيد للغنى أو المراد بها كثرة الغنى» وقد مر تأويل 
الاختبار مراراً فظهر أنَّ اختلاف أحوالهم مبنيٌ على اختبارهم فيختبر بعضهم بالغنى ليظهر 
شكره أو كفرانه» ولعلمه بأنه أصلح لدينهء وبعضهم بالفقر ليظهر شكره أو شكايته» ولعلمه 
بأنه أصلح لدينهء وهكذاء وبالجملة يختبر كلا منهم بما هو أصلح لدينه ودنياه. 

والرُقاد بالضمٌ النوم أو هو خاصٌ بالليل» والوساد بالفتح المتكأ والمخدّة كالوسادة 
مثلئة» وإضافة اللّذيذ إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. والاجتهاد السعي والجدّ في العبادة» 
والليالي منصوب بالظرفيّة #فأضربه بالنعاس» كأنّه على الاستعارة أي أسلّطه عليه أو هو نظير 
قوله تعالى : ط مَصَرَبَا ع َادَانِهمْ74' قال الراغب: الضرب إيقاع شيء على شيء» لتصوّر 
اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا وضرب الأرض بالمطر 
وضرب الدراهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» والضرب في الأرض الذهاب يها لضربها 
بالأرجل؛ وضرب الخيمة لضرب أوتادها وقال طش سرمت عَلِمُ ه76" أي التحفتهم الذلّة 
التحاف الخيمة لو ضريت عليه ومنه استعير لصَسَرَبَاعَلَ دانم وضرب اللبن بعضه ببعض 
بالخلط . 

وفي القاموس نظر لهم رثى لهم وأعانهم» وفي النهاية أبقيت عليه أبقي إبقاء إذا رحمته 
وأشفقت عليه والاسم البقياء وقال: المقت أشدٌ البغض وقال: زريت عليه زراية إذا عتبته . 

والعجب ابتهاج الإنسان وسروره بتصوّر الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله بظنْ كمالها 
وخلوصهاء وهذا من أقبح الأدواء النفسانيّة وأعظم الآفات للأعمال الحسنة حتّى روي عن 
النبئ 895 أنه قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب. ولا ينشأ 
ذلك إلا من الجهل بآفات النفس وأدوائهاء وبشرائط الأعمال ومفسداتهاء وعظمة المعبود 
وجلاله» وغنائه عن طاعة المخلوقين «فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله؛ أي إلى أن يفتتن بها 
ويحبّها ويراها كاملة فائقة على أعمال غيره أو إلى الضلالة أو الإثم بسبب أعماله والأوّل 
أظهر. 


.4 أصول الكافي» ج ؟ ص 557 باب الرضا بالقضاءح‎ )١( 
.31 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ .1١ (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
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قال في القاموس : الفتئة بالكسر إعجابك بالشيء» والضلالء والإثم» والكفر والفضيحة» 
والعذاب» والمحنة. 

«فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي؛ لأنّها وإن كانت كاملة فهي في 
جنب عظمة المعبود ناقصة» ا ابي 1 
بذلك؛ وأيضاً قد عرفت أنَّ شرائط الأعمال وآفاتها كثيرة يخفى أكثرها على الإنسان؛ وفيه 
دلالة على جواز العمل بقصد الثواب كما مرّ تحقيقه . 

«فيما يطلبون» أي في جنب ما يطلبونه «عندي؟ وهي كرامتهم علي في الدنيا والآخرة» 
وقربهم عندي «في جواري؛ مجاورة رحمتي أو مجاورة أوليائي أو في أماني #ولكن فبرحمتي» 
وفي مجالس الشبخ «برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجواء في غيره #ومن فضلي فليرجوا؛ وما 
في الكتاب أنسب بقوله تعالى : هِقْلْ بمَصْلٍ ). يِفْرْحُو04'" والباء متعلّقة بفعل 
يفْسّره ما بعدهء والفاء لمعنى الشرط ٠‏ كأنَه قيل إن وثقوا بشيء فبرحمتي فليثقوا . 

«وإلى حسن الظنْ بي فليطمئتوا» أي ينبغي أن يروا أعمالهم قاصرة؛ ويظنّوا بسعة رحمته 
وعفوه قبولها «فإنٌ رحمتي عند ذلك تداركهم؟ أي تتلافاهم بحذف إحدى التاءين وفي 
المجالس وغيره م قال الجوهريٌ: الإدراك اللحوق واستدركت ما فات وتداركته 
بمعنى وتدارك القوم أي لاحت «ومئي» بالفتح أي نعمتي «يبلّغهم رضواني» أي يوصلهم 
إليه» وفي المجالس«ويمئي أبلغهم رضواني وألبسهم عفوي؛ وفي فقه الرضا يإ «ومئتي 
تبلغهم ورضواني ومغفرتي تلبسهم». 

1 - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن محمّد بن إسماعيل» 
عن علي بن النعمان» عن عمرو بن نهيك بيَاع الهروي قال: قال أبو عبد الله مَقكئة قال 
الله بخ : عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له فليرض بقضائي» وليصبر 
على بلائي» وليشكر نعمائي, أكتبه يا محمد من الصدّيقين عندي7). ١‏ 

بيان: اببَاعٍ الهروي؟ أي ببَا الثوب المعمول في هراة بخراسان ١لا‏ أصرفه في ذ 
بالتخفيف وكأن «في» بمعنى «إلى» كقوله تعالى : 9وَإد صَرَنَآ إل نا ين أن م150 0 
التفعيل » يقال صرّفته في الأمر تصريفاً فتصرّف قلبته فتقلّب» والصدّيق بق الكثير الصدق في 
الأقوال والأفعال بحيث يكون فعله لقوله موافقاً» أو الكثير التصديق للأنبياء المتقدّم في ذلك 
على غيره. 


.84 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.5 أصول الكافي؛ ج 7 ص 737 باب الرضا بالقضاء ح‎ (2 
.79 سورة الأحقافء الآية:‎ )*( 
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-كأ؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى ء عن ابن محبوب ؛ عن مالك بن عطيّة» عن 


داود بن فرقدء عن أبي عبد الله عَيْلاكُ قال: إِنْ فيما أوحى الله بَيَتنُ إلى موسى بن 
عمران تقكئلة : يا موسى بن عمران ما خلقت خلقاًأحبٌ إل من عبدي المؤمن فإني إنما أبتليه 
لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له وأزوي عنه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه 
عبدي» فليصبر على بلائي» وليشكر نعمائي» وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا 
عمل برضاي وأطاع أمري7©. 

بان البلاء يكون في الخير والشر والأوّل هنا أظهر قال في النهاية: قال الفتيبيُ : يقال 
من الخير أبليته أبليه إبلاء» ومن الشرٌ بلوته أبلوه بلاء والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير 
والشرٌ معا من غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى : لوََبلُوُم بلرِ وأَبْرِ َه وقال في 
حديث الدعاء: وما زويت عي ممًا حب أي صرفته عنّي وقبضته انتهى . 

١9‏ - كا عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان بن يحيى» عن 
فضيل بن عثمان» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله قال: عجبت للمرء المسلم لا 
يقضي الله يوق له قضاء إِلّا كان خيراً له» وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له» وإن ملك 
مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له9© , 

بيان: اللمرء المسلم؛ كأنَّ المراد بالمسلم المعنى الأخصٌ أي المؤمن المنقاد لله وربّما 
يقرأ بالتشديد من التسليم «وإن قرض؛ على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل 
للتكثير والمبالغة» في المصباح قرضت الشيء قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين» 
والمقراض أيضاً لكسر الميم» والجمع مقاريض ولا يقال إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله 
العامّة» وإنما يقال عند اجتماعهما : قرضته قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين» وفي 
الواحد قطعته بالمقراض انتهى . ١‏ 

«رإن ملك» على بناء المجرّد المعلوم من باب ضربء أو على بناء المفعول من التفعيل» 
وربّما يحمل التعججّب هنا على المجاز إظهاراً لغرابة الأمر وعظمه فإنه محل التعتجب» وأمّا 
التعجب حقيقة فلا يكون إِلَّا عند خفاء الأسباب». وهي لم تكن مخفيّة عليه نكل . 


ام ع ا ا 2 0 
عبد الله بن محمّد الجعفي» عن أبي جعفر تك قال: الستحا اه إن سل لا فين 
الله َي من عرف الله يويك ٠‏ ومن رضي بالقضاء أنى عليه القضاء وعظّم الله أ جرهء ومن 
سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره2»9 


بيان «أن يسلّم؟ بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بأن يسلّم على بناء التفعيل ويحتمل الإفعال 


(1)-0) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 774اح 4-1. 


لحلاية بحار الأتوار/ ج59 


«بما قضى الله؟ أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق وأمثال ذلك مما ليس فيه اختيار 
«وعظّم الله أجره» الضمير راجع إلى القضاءء فالمراد بالأجر العرض على طريقة المتكلّمين 
لا الثواب الدائم. ويحتمل رجوع الضمير إلى «من» فالأجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر 
القضاء أو الأعمّ منهما أيضاً فإِنَّ الصفات الكماليّة تصير سبباً لتضاعف أجر سائر الطاعات 
أيضاً . 

وكذا قوله كن : «أحبط الله أجره» يحتمل الوجوه وقيل: يحتمل أن يكون المراد به 
إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضاًء ويؤيّد الأوّل ما روي عن أبي عبد الله فطل 
قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر. 

- كا عن عليء عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني. عن أبي عبد الله غلكئل قال: 
قال أمير المؤمنين نفكلا : الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوكّل على الله 
وتفويض الأمر إلى اللهء والتسليم لأمر اله( 

بيان: ٠‏ الإيمان أربعة أركان أي مركّب منها أوّله هذه الأربعة» وعليها بناؤه واستقراره 
فكأنّه عينها . 

8 - كا: عن علي» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن بعض أشياخ 
بني النجاشي» عن أبي عبد الله يقت قال: رأس طاعة الله الصبرء والرضا عن الله فيما أحبٌّ 
العبد أو كرهء ولا درفي عيداعع الل يما ا حك ]وكره العا هرا لافنا اح اوعزية , 

بيان: :رأس طاعة الله؟ أي أشرفها أو ما به يقاؤهاء فشبّه الطاعة بإنسان وأثبت له الرأس» 
في القاموس: الرأس معروف وأعلى كل شيء وسيّد القوم: وفي بعض الروايات فكلّ طاعة 
الله 

«فيما أحبٌ؛ أي العبد مثل الصحّة والسعة والأمن «أو كره؛ كالسقم والضيق «إلا كان» أي 
ما قضاه الله بقرينة المقام فإِنْ الرضا عن الله هو الرضا بقضائه وإرجاعه إلى الرضا بعيد والرضا 
به لا ينافي الفرار عنه والدعاء لدفعه لأنّهما أيضاً بأمره وقضائه سبحانه . 

9 - كاه عن العدّة» عن البرقيَء عن أبيهء عن حتّادء عن ابن مسكان؛ عن ليث 
المرادي» عن أبي عبد الله تند قال: إِنَّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله يريخ 29 , 

توضيح: يدل على أنَّ الرضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة, وأنّه قابل للشدّة والضعف 
مثلهماء وذلك لأنْ الرضا مبنيٌّ على العلم بأنّه سبحانه قادر قاهر عدل حكيم لطيف بعباده لا 
يفعل بهم إلا الأصلح؛ وأنّه المدبّر للعالم» وبيده نظامه. فكلّما كان العلم بتلك الأمور أتمٌ» 


 مراكملا أصول الكافي» ج 7 ص ١5ح © باب‎ )١( 
1-١ باب الرضا بالقضاء ح‎ ١ أصول الكاقي» ج 7 ص 757 ح‎ )2(- )0( 


9 - باب / ذم الشكاية من الله... ا 


كان الرضا بقضائه أكمل وأعظمء وأيضاً الرضا من ثمرات المحبّة» والمحبّة تابعة للمعرفة» 
فبعد حصول المحيّة لا يأتي من محبوبه إليه شيء إلا كان أحلى من كل شيء. 

"٠‏ - كأ عن العدّة عن البرقيَء عن يحبى بن إبراهيم» عن عاصم بن حميد» عن 
الثماليّ» عن عليٌ بن الحسين بق قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر 
ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبٌٍّ أو كره لم يقض الله َي له فيما أحبٌ أو كره إلاما 
هو خير لم210 , 

بيان: مضمونه موافق لحديث بعض الأشياخ» فإنَ قوله تقكثلة : «ومن صبر ورضي» الخ 
المراد به أنْ الصبر والرضا وقعا موقعهما فإِنّ المقضيّ عليه لا محالة خير له» لا أله إذا لم 
يصبر ولم يرض لم يكن خيراً له» ولو حمل على هذا الوجه واعتبر المفهوم يحتمل أن يكون 
الرضا سبباً لمزيد الخيريّة» ولو لم يكن إلا الأجر المتربّب على الصبر والرضا لكفى في ذلك 
مع أنّه قد جرّب أنّ الراضي بالسوء من القضاء تتبدّل حاله سريعاً من الشدّة إلى الرخاء. 

وقيل: لا بدّ من القول بأنَّ المفهوم غير معتبرء أو القول بأنَّ ما قضاه الله شر له لفقده أجر 
الصبر والرضاء أو في نظره بخلاف الصابر والراضيء فإنّه خير في نظرهما وفي الواقع . 

١‏ - كأ عن العدّةء عن سهلء عن البزنط» عن صفوان الجمّال؛ عن أبي الحسن 
الأرّل كله قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتهمه في قضائه0 . 

1 - كاه عن علي عن أبيه» عن القاسم بن محمّد عن المنقري؛ عن على بن هاشم بن 
البريد» عن أبيه قال: قال علي بن الحسين بَيكتق : الزهد عشرة أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى 
درجة الورع» وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا© . 

بيان: يدل على أنَّ للزهد في الدّنيا وترك الرغبة فيها مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى 
درجات الورعء» أي رك المحامات والشبهات» وله أيضاً مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى 
درجات الرضا بقضاء الله فهو أعلى درجات القرب والكمال. 

- كا: عن العدّة» عن البرقيَ» عن محمّد بن علي » عن علي بن أسباط عمّن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله عقكئل: قال: لقي الحسن بن علي كن عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف 
يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقّر منزلته والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم 
يهجس في قلبه إِلّا الرضا أن يدعو الله فيستجاب ل9©), 

توضيح: «كيف» للإنكار «مؤمناً» أي كاملاً في الإيمان مستحقّاً لهذا الاسم «وهوء الواو 
)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 757 ج ١‏ ياب الرضا بالقضاء ح 7 


)2( أصول الكافي؛ ج اص 734 باب الرضا بقضاء الله ح 9. 
(7) - (4) أصول الكافي» ج ا ص 58ح للدللء 


ولاه بحار الأنوا ر/ ج74 


للحال #يسخط قسمه» القسم بالكسر وهو النصيب أو بالفتح مصدر قسمه كضربه أو بكسر 
القاف وفتح السين جمع قسمة بالكسر مصدراً أيضاً وعلى الأوّل الضمير البارز راج جع إلى 
المؤمن وعلى الأخيرين أمّا راجع إليه أيضاً بالإضافة إلى المفعولء أو إلى الله. 

«ويحقّر منزلته» الضمير راج جع إلى المؤمن أيضاً أي يحقّر منزلته التي أعطاه الله إيَاها بين 
الناس» في المال والعرة وغيرهماء وقيل : أي منزلته عند الله لأنّه تعالى جعل ذلك قسماً له 
لرفع منزلتهء فتحقير القسم السبب لها تحقير لها وما ذكرنا أظهرء ويمكن إرجاعه إلى القسم 
أو إلى الله بالإضافة إلى الفاعل «والحاكم عليه الله» الواو للحال» وضمير عليه للمؤمن أو 
للقسمء وقيل: «الحاكم» عطف على «منزلته» و«الله» بدل عن الحاكم أي ويحقر الحاكم 
عليه» وهو الله لأنَّ تحقير حكم الحاكم تحقير له» ولا يخفى بعده. وفي القاموس: هجس 
الشيء في صدره يهجس خطر بباله أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس ويدلٌ على 
أنَّ الرضا بالقضاء موجب لاستجابة الدعاء. 

4 - كا: عن العدَّة» عن البرقى» عن أبيهء عن أبن سنان؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تيد قال: فلك له: بأو في يك العومن لله مؤمن؟ قال: بالشلي لله والرفا في 
ورد عليه من سرور أو سخط0"؟ . 

بيان: بأنه مؤمن أي متّصف بكمال الإيمان «بالتسليم لله» أي في أحكامه وأوامره ونواهيه 
«فيما ورد عليه» أي من قضاياه وتقديراته. 


- باب اليأس من روح الله والأمن من مكر الله 


الآيات: الأعراف ولذلرها تقر اع بنذ تسد افر ال لتم لْخَِرُونَ بقل 
لَنَّ دَهَبَ السَعَتَابُ عو ِنَم لت سر © إلا ألَذبنَ صَيره 2080 
”8 كد 40. 


اسان اوم 9 ٍ. رط 
كا حابن بوْسفَ ويد وكا قشو ين رع أ ِنَم لا يَأيعَسٌ بين تدع 


ست ع ده 


0 


الحجر: جتَاوا مَتَري يَفُنَطُ من يَحْمَةَ ريده ِل 
التأرت 46©9. 
الإسراء» ٍنآ امل 
الشعراء: «ِإِنْ مدآ 


مهنا امنيس 4 11150 


سه 


م دوع 


نا منَّهُ َلشَّرُ كان بثوكا» م2 . 


ين 9 . وقال تعالى : طِأَتتركونَ في ما 


(1) اصول الكافي»؛ ج 7 ص 750 ياب الرضا بقضاء الله ح 15 


٠١‏ - باب / اليأس من روح الله والأمن من مكر الله لل 
2 ا وين فو م ل ا ل ا 3001 


وقال: «تَأظ مِِنََا كمَنَا ين لتك إن كدت مِنّ ا 

العنكبوت: « ريت كَُرُوا يتلتبت أله وَلِقَآيوه ولك يَبشرأ ين يمْتق4 70١‏ 

وقال تعالى: اهما كانت جات قَوَيوه إِلّآ أن َالو نينا ِمَدَابٍ لَه إن حت هن 
ألصَيِنِينَ4 دوت 

الروم: «وَإذا أذفصا الئاس يمه وخا يبَأ وين مسَهم مئقة' ينا مدن لدي 6ه بختل» 
الكل 


وقال تعالى : طوإن كانوأ ين قبلٍ أن يُعَزّلَ نهم ين قبي لملييت» 1499 

غافر [المؤمن]: ا« يور كم ْمَك لوم ظْهرِنَ فى الأَرْضِ4 إلى قوله تعالى : «وَبَالَ 
لكا من بتر ذه أََاكُ عَلِيكم مَل يو التحَابٍ» إلى قوله: « ويمور إن اك عََك بم 
لنَنَادِ () بوم موْونَ مُذيريتَ مَا لكمْ لَه مِنْ عَاصِرٌ © 199 - 28 

فصلت: «وإن مَسَّهُ ألثّرّ فَيعونٌ قنومطة» .»4٠0«‏ 

الطور؛ «وّن برا كنا ين مَل سقط يعوا سعَاتٌ مم4 2449 . 

تفسيره < رَحْمَةُ4 أي نعمة لثم تَرَعْتهَهِ أي سلبناه منه 8 إِنَّمُ لبُوسّ4 شديد اليأس 
قنوط من أن تعود إليه تلك النعمة المنزوعة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله «حكَدُورٌ4 عظيم 
الكفران لنعمه «وَلَينَ أذفتة َم بَقَدَ صَرَهِ مَتَتَهُ كصحة بعد سقم » وغنى بعد عدم» وفي 
اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى «لِعُوْلَنّ سحب اِلتَيمَاتُ ع3 أي المصائب التي ساءتني 
وأحزننني <إدَمُ 4 أشر بطر مخترٌ بها طشَمرُ» على الناس بما أنعم الله عليه. قد شغله 
الفرح والفخر عن الشكر والقيام بحقّها . 

, 90 -مع: عن الصادق نَل ناقلاً عن حكيم : اليأس من روح الله أشدٌ برداً من الزمهرير‎ ١ 

” - ماء عن الحسين بن علي بن محمّد» عن أحمد بن محمّد المقريّ؛ عن يعقوب بن 
إسحاق؛ عن عمر بن عاصم. عن معمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان النهدي» عن 
جندب الغفاري أنَّ رسول الله وي قال: إِنَّ رجلاً قال يوماً: والله لا يغفر الله لفلان» قال 
الله بول : من ذا الذي تألَى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل 
المتألي بقوله: لا يغفر الله لفلان0©. 

" - نوادر الراوندي: قال: قال رسول الله ويك : يبعث الله المقنطين يوم القيامة مغلبة 
وجوههم؛ يعني غلبة السواد على البياض» فيقال لهم: هؤلاء المقتطون من رحمة الله 
تعالى 29 , 


.84 معاني الأخبارء ص 3717 )2 أمالي الطوسي؛ ص 68 مجلس 7ح‎ )١( 
21337 فيا نوادر الراونديء ص 81ح‎ 


شه بحار الأنوار/ ج59 


1 - باب كفران النعم 

الآيات: يونس: «َرَادًا سَىَ الإنسن الس دََانَا ِجَلْيِوء أو وعدا أو هما هلما كَتْفَنَا عَنْه ضرم 
مَدّ كَل لَر بَدَعْنَآ إل سْرِ تَسَمُ كَدَلِكَ دين لنَمرِسِنَ ما كوأ يموت © 21١١‏ 

وقال سبحانه : و1 نا ناس يمه ين ند سَزّه مستي إذا لَه ككْرٌ يه ءاهنا ل اله أنرعُ 
تكرأ إن مشلنا يكبن ما نكرت () هر الى ييز ي لي وار حي ,ا مث في اذك وَعَرينَ 
يم بيج سبو وروأ يا ها حُ حَاصِتٌ وَبََهمْ الم ين كل تكن ولا أ يط يهط عا 
مه ين له لين ين تان هَضِو. لكك من الّكنَ (6) لمآ مهم داهم يوه في لض 
تير الع َي داش تنا تنك عل أنطيكم تع الحيزة لذي شد نا تزيمتكم كَنَدُ يما كر 


هود: وِوَلِينَ ها الإنكن نا رَحْمَةٌ ثم تَرَعْتَهَا مِنْهُ ِنَم لِِوسُ حكدور وه وَلَيِنْ أذقلة 


ننه بَسَدَ صَئَّهُ مَكَنْهُ ل 
لصحت لَك لمر :: 


5 


أ ينت أنه كرا وها وْمَهُمْ دز اليوار 2 جَهَمَ يصلوتها 


مَينى الْقَرَارٌ ©)4. 


وقال تعالى: «ِوَإِن تَسُدُوأْ يَِسَتَ ‏ لمن لَدَنٌ كناد 5 . 
رود 7) شد إدا كَتَفَ الرِّ 
ته مَتَمتَهُوأ سَنَوْق لمُونَ © 4. 
ررقي هنا ليت مُفْْاْ رآتى رد 
سوا أَميِمْمةِ لَه يحسَدُوت4 إلى قوله تعالى : «أّ 
لله هم يمرن 4 دالا - ال0 
وقال تعالى : َبَمْروْنَ يقَمَتَ اله ثنِّ بُرُوبا رَأْكْيَُهُمْ لكين © ١د‏ . 
وقال تعالى : «وَسَرَبَ أنه نا َرَيَهٌ حكَاتَ َامِمَدٌ مُطمَِئَة ينها مها رَعَدَا ين كل مَكان 


.رع مناه 


تحر بانسو أنه مها لَه َِاسَ الجوع وَالْكَوْفٍ يما كَائرا يَضَتَعُوقَ 2115١‏ 


نك ينتهم عل ما 


بالطل يُؤْسُونَ وبيعمَت 


؛ أن مَل َك سند أزي ميدي يما كترم لا يما 


2 سه 4 


- باب / كضران النعم لف 


00-0 مع ملعم 


0 
0 ألكاعة يمه وين تود ِلَ مدن ها ينها ملا 
م ا ا 
دا 
تر لي حا عد يل ناخ ا ك2 أ م حَ 
وما وها كن ميم َم نبا (©) ويا مره 1000 
لر ليذ وق لذا 6 وَل تك ريد يصروي ين دون لَه وما كن منتصيً 
1 َب مَعيرٌّ غفبًا 9؟. 
الحج: د ارك أَخْيَاكُ كم بعكم د ثم ميك إن ا 
مَسيكبوأ في الذلك عا َه صن له ينما مجه إل مراحم يترون 
دهم م وَلسمنّعوأ شُوْفَ يَعلموت ركف إلى قوله تعالى: دِأَيَالنطِلٍ مون 
يَكُترنَ 4 001/7 
الروم: ًا مس اناس صر دوا رُم م 
ونا ا رمو مدوم م 
ا 


بغر وهو 


ع مطاف 


ا 7 


َل وَأئلٍ وَكنْو ين 0 : با كما وهل جره إلا 0 


يتمع وين الى أل بترسخنا اذى طهر ودر فا ألتَير يبدأ ينها اك لاما بيت (©) 
إِنَّ في ذلك يت 


مس لم ميم ما عول 1 م له 


رن بوذن أنعايه و نَشّهُمْ مَصَلنَهُمَ ادبت وَمَرَقتهمْ كل مرق 
عل سبار كر ©4. 
الزمره ل مه .يد من مو كَذِبُ كَدَارٌ » «*». وقال تعالى : ظوَإِدًا مس لضن 


كت وله ك9 يننا ِلَيهِ ين قَبَلُ وَجَمَلَ يِل أَداًا لضِلَ عن 


ديو عير ماو عه ل اَعَد م 


صَيَّه مَسَنْهُ لِقُولنَ هذا لى ومآ أَطْن أَلمَّاعَةَ فَيِمَدٌ 


ينا من بَعَدِ 


بحار الأنوا ر/ ج59 


ا ا 1 شمن نا رَحْمَةٌ م ون نهم سَينكة يما 
كَدَمْتْ لَدِبهِمْ ون الإنكن كَفُورٌ 4 ددف. 

الدهر: «إدَا حَدَيسَهُ لتيل إمَا حَاكر وَِنَا كَمُورَا (©) إنَآ أغتدنا يلْكَنِيَ سَكَسِلَا وفكلا 
584 سمي 943. 

عبس: فيل الإدن مآ كه 2 بن أي تن حلم ©) ب تو لهم مَعَدَدوُ 9 ثم لتيل ير 
ثم مم مم ام إذَا ساك أفرم َم © علا لما يقن 5 أ > . 


العاديات: «إنَّ الإننن ل نوكه د30 


. إلى هنا انتهى الجزء التاسع والستون من المطبوع ولم يخرج المؤلف أحاديثه‎ )١( 


مط 50 3 . 00070 
أجاس لو رخا رالأم الأظيل| تمه 


طبكة منقيعة وَمُزدَانهَ بعنالييٌر 
لت لم فرت 1 عو مج اد > رةه 
ابعلادة وو عاى التماني الشاهرور يست 
الجزءٌ السبعون 


منشورات 
مؤستم الا علق للطبوعايت 
يكيروث - بعتان 
حابي : 85و« 


179 - اباب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها... فق 


؟ - باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها 
وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين 


نط عت نه 4ه عمرنق 


0 لديا اليو فلا + عَنهُم لْمَدَابُ ولا م 


و 
يتصرون 
معد عدم عد 


يوم الْقِبسَةَ واه يَرْرْقُ من يَكَآهُ بير ساب » 235319 . 


عمران: «ِرُيّنَ لناب حُبُ 
0 


6 رط 


الأنعام: وما الَْيَوْءُ لدم : ل 
«؟"». وقال تعالى: «وَعرتَهُمُ الْحَيزة الذيا » دعلاك. 

الأعراف: ؤَحََلتَ من َنِم َلْتٌ رثا الكتب يعد عَرْسَ هذا الل ويَتونَ سيققر نا وإن 
يأتهم عر مم يدوه أل بعد لهم ملكتب أن لا يووا عل لله لا لحن دوسا ما يذ ولدَارُ 
لْأَخِرَدُ حيد برت ينون ألا تنَقلنَ 6 «هدك. 

التوبة: «أرَضِبشّم بالكيزة اننا يت الْآضِرَة مما مم الكيزة لديا فى الآجِرَة إلا 
َلِيِلٌ» درت . 

وقال تعالى : طتلا ُنب لمم وَل رشقم يتنا ييدْ أمه يمدبُم يا فى الكبزة الأنيا 
عق شه وهم كينزرن )4. 

وقال تعالى : « ل ين قَندْ كوا لقَدَ يسك فيه وأكْكَرٌ أتولا وَوْلددًا تسيا 


0 
حير 


يونس: «إنّ الي لا بجوت لِفَئا ويَسُو لفو لديا وَاظمَأوأ يها وألريت هُمْ عن ًا 


نطلفا بحار الأنوار/ج١7‏ 


عه © لتك مَوَهْدُ لتدُ يما كاه يَكيبونَ 4 . 
ديا كَل أرَلنَهُ ِنّ ألسَمَِ تأختلط 

داس وَالانَسَرُ حي إذآ عدت الْايينُ م ك أملها نَم 5 9 
أو ارا متها حَصِيدًا أن ل تس ,الاين كدَلِكَ مَْيَلْ الآيب يقزر بَِتَكره 4©7 . 

وقال تعالى : طقل بَِضْلٍ لل وَرَمْهم مَدَِكَ مبَفْرَحُوأ هر حي يما عَجْميون4 . 

وقال تعالى : «امَتعٌ في ديسا ثم ينا مَحمُهُم شد تدِبِمْهمْ الَْدَابَ ألقَّدِيدَ يما كَاها 
22 4 

وقال سبحانه : «وكالت مونئ رَيَنَآ إتَلَك ايد 
نوا عن سَبلِك» لد 


يس مع 7 


وقال تعالى: ©« إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَودَ ) 


إبراهيم: لد 


النحل: «نا يدك يتمد وما عندَ 
يَتمثرت4 «97. وقال تعالى : «دَلك بِأْتهرُ ننتَكيا الحيء الأنيا عل الأيمرًة وَأ الله 
لا يَهَدِى قوم ألْككفرنَ ©4>. 

الإسراء: لَرَأَنددتَكم يول وتيت »4 050. وقال تعالى : 2 


لي سن مدع ره عي 
لخم وج سر ب 


يصَلنها مذموما مُدَحورًا (9) وَمَنْ 
وهو مَزْمِن فَوْليِكَ كان سَتْيُهُم 


مَفْكورا 9 علا سد سول 


ما كنل من ييدُ كُّ جََلَا ل جَهَمٌ 


2 


لي ِنْ عطل ريك وا كن عل 


هتما + 


5 مسد ف د ير بسع سس مقعم ع معسكا عم عمد 
القصص: «وَآ أوتدشر ين عَنْء صََنع ليوو لديا وها وما عند اللو 


197 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان قنائها... يفف 


00 عه 4 


أفمن وَعَدَنهُ وعدا حسنا فَهَو لَقِيدِ 


وقال تعالى: طتَحَرَيَ عقويو في زيليد 
أرف تنود ِنَم أرط عيبر (©© كال لد 


2 


عل سلطا ولا ينها لا الصييدة 4©9. 


العنكبوت: «رَما حَذه امَو النيآ إلا لهرٌ لبن ولك ألدَّرَ الآيدرة لَهِىَ الحيَرانُ آل حكَاها 
َعَم 04064 


هر ع4 /0. 
عن ولد ولا موود هو جَازِ عن ودود 
آل ا ولا يِعْرَنَكُم يله مووز © 4. 

فاطر: ليما ألنآاش إن ود نه حنملا مركم اليو الأنس ولا بيتك يلل امرك (© 4. 
ص: وتْصَالَ إذْه بت حْبٍّ لير عن ير وق حَقٌّ يرت يفسا 005١.4‏ . 

الزمره ميد م الإننَ سي دا ل نم1 وتم ع1 


فكدٌ ري اكلم ل بتلئرة ©) َعَم ا 6 


لِعَرْر يثرن © >. 
المؤمن [غافرا ٠‏ ؤدَدك اذى اس بَمرم اتيئون أَمِدِحْمْ سيل الَصَادِ © يعور 
إِتَمَاحَو الحو لديا َع ون لضن عن مر التزر 469 _ 
حمعسق [الشورى]: وس كن ررِيدُ حَرَتَ الْأْرَة زد لم فى حريوء ومن كات بريد حر 
لديا نوي ينها ل 


©)4. وقال تعالى : <<آأِمْ تن توم فك الو الا 
عون 64 030 
وَيَعَتْ ررك حب نا يمون © وَلْكَة أن يكن ألناش أَمَهٌ وده لجعلا يلس بَكثرُ بلقن 


00 1 3 0 
وزخرفا 


05 


عن كسما نم م شَكَيمْ و 


تبرت © ج00 
محمد: «إثما ليه اذا ليب مهد د وا متنا بك لور ولا تلك أنولئ (© 4. 
النجم: تأي عن من كول ع وتنا ول برد إلا الحيرة كذيا (3) مك تئر ين الله 15١‏ 
ده 


4 بحار الأنوار/ج١1‏ 


لَه وَرِضُون 9 رك إلا متم م 
المجادلة: «لن تُنَنَّ تق عنم َنم ول ألَدُمْ يِنَ أله سينا وليك أسَمَبْ الَار م فا يدون » 
107 


ل امنأ لا ليك أمؤك ول أدص عن وحكر أنه ون يفْصَلَ 
أَوَلدَك يبَر واي عَنْدَهُ لَعْرٌّ عَظِيةٌ » 0360١‏ 
القيامة: «َعَنا بل مون الابة (ي) وَدَوُونَ 
الدهر [الإنسان]: «إر عَرْلم مون 
التازعات: «نناس طَيَْ #© : 
59 ونه النَفْسَ عن لو 9 9 انهه الأو 6 
الأعلى: «بل مرو الجيز؟ الذي © والدَةُ حر وبق © إِذَّ هذا لتى سحي الأول © 


الضحى: ٠‏ «ِوَلوو ند له من الأول 4 :19 

١‏ - كاه عن علي بن إبرأهيم» عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عن درست بن أبي منصورء 
عن رجل؛ عن أبي عبد الله يتكئة وهشام عن أبي عبد الله نه قال : رأس كل خطيئة حب 
الدّنيصا90 , 

بيان: #رأس كل خطيئة حبٌ الدُنياء لأنَّ خصال الشرّ مطويّة في حب الدَنيا وكلّ ذمائم 
القرّة الشهوية والغضبيّة مندرجة في الميل إليها ولذا قال الله 35 : «من كان بريد حَرْتَ 
لْْرَة ند ل فى حرئوء ومن كانت بريدُ حَرْت لديا ند ينها وما فى الآيرة ين تيبب © 074 
ولا يمكن التخلّص من حبّها إلا بالعلم بمقايحها ومنافع الآخرة وتصفية النفس وتعديل 
القرّتين. 

؟ - كأ؛ عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان» عن أبي أسامة 
زيدء عن أبي عبد الله توه قال : قال رسول الله مَيههِ : من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه 
حسرات على الدَنياء ومن أتبع بصره ما في أيدي التّاس كثر هته ولم يشف غيظه ومن لم ير 
لله بيع عليه نعمة إلآ في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قضّر عمله ودنا عذابه 9 , 


)00( أصول الكافي» ج 7 ص 450 باب حب الدنياح 1. (؟) سورة الشورىء الآية: .7١‏ 
في أصول الكافي؛ ج 7 ص 4408 باب حب الدنياء ح . 1 


؟ - باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان فنانها... لها 


بيان: "من لم يتعرّ بعزاء الله» قال في النهاية : فيه ومن لم يتعرَّ بعزاء الله فليس منا أي من لم 
يدع بدعوى الاسلام فيقول يا للإسلام ويا للمسلمين ويا لله» وقيل أراد بالتعرّي التسلي 
والتصبّر عند المصيبة وأن يقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون» كما أمر الله تعالى ومعنى قوله بعزاء 
الله أي بتعزية الله تعالى إِيّاه فأقام الاسم مقام المصدر انتهى وقيل : العزاء مصدر يمعنى الصبر 
أو اسم للتعزية وكلاهما مناسب وعلى الأوّل إسناده إلى الله تعالى لأنّه السبب له والباء إمّا 
للآلية المجازية كما قيل في قوله تعالى: وِتَتَبلهَا ربهَا يقبُولٍ حَسَنٍ 1(4) أو للسببية والحاصل 
حب سو او لوي اللي وا ل 
«ِرَبَيْرِ أل 7 دن |15 اَم يُصِية 1 تجثرنَ () 14" وسائر الآيات 
لرارن في فم اننا اتا ودح لضا نضا تعاى تمت ض للحمرات على المائب 
وعلى ما فاته من الدّنيا وريّما يحمل الحسرات على ما يحصل له عند الموت من مفارقتها أو 
الأعمّ منها وما يحصل له في اليا وجمعيّة الحسرات مع كونها مصدراً لإرادة الأنواع . 

«ومن أتبع نظره ما في أيدي التّاس» أي نظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا وما في أيديهم 
من نعيمها وزبرجها نظر رغبة وتحسر وتمنّ «كثر همّه؛ لعدم تيشرها لهء فيغتاظ لذلك 
ويحسدهم عليهاء ولا يمكنه شفاء غيظه إلا بأن يحصل له ممًا في أيديهم أو يسلب الله عنهم 
جميع ذلك ولا يتيسّر له شيء من الأمرين فلا يشفى غيظه أبداً ولا يتهئأ له العيش ما رأى في 
نعمة أحداً ولا يتفكّر في أنّه إِنّما منعه الله تعالى ذلك لأنّه علم أنه سبب هلاكه فهو يتمتى حالهم 
و الود او ل جِبْدَ كا 
يل مآ أنف قثو إئم أثر حَظٍ عَظِِر (© وقل أليرت 
لَْنْ امن وَعَييلَ ملكأ ولا يلقَّدهَآ إلا الصعيردت (©) خَسَقْنَا بوه ياب 
فِثَدِ و يَصُرْوةٌ ين هود لَه كما آرت ون الْسَتَرنَ 7 78 
تيكأك للا يتش زفق بس يتاك ين مارو وَبقْية ْله أن تن أنه عن كنت + بن وَيْكائدُ لا 
ييح الكبررت (7© 74" وانتفاء الخسف الظاهري بأهل الأموال والتجبّر من هذه الأمّة لا 
يوجب انتهاء الخسف في دركات الشهوات التفسانية ومهاوي التعلقات الجسمانية؛ 
والحرمان عن درجات القرب والكمال» وخسفهم في الآخرة في عظيم التكال وشديد 
الوبال» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من جميع ذلك وسهّل لنا الوصول في الذّارين إلى أحسن 
الأحوال. 

«ومن لم ير أن لله عليه نعمة إِلّا في مطعم؟ أي من توم أنَّ نعمة الله عليه منحصرة في هذه 
النعم الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن وأمثالهاء فإذا فقدها أو شيا منها ظنّ أنه ييس لله 
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عليه نعمة؛ فلا ينشط في طاعة الله» وإن عمل شيئاً مع هذه العقيدة الفاسدة وعدم معرفة منعمه 
لا ينفعه ولا يتقبّل منهء فيكون عمله قاصراً وعذابه دانياء لأن هذه النّعم الظاهرة حقيرة في 
جنب نعم الله العظيمة عليه من الإيمان والهداية والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة والباطنة 
والصحّة ودفع شر الأعادي وغيرها يما لا يحصى» بل هذا الفقر أيضاً من أعظم نعم الله 
عليه. 9وَإِن تَشدُوا نت أنه لا سُوماً20. 

وقال بعض المحقّقين: معنى الحديث أنَّ من لم يصبر ولم يسلُ أو لم يحسن الصبر 
والسلوة على ما رزقه الله من الدنياء بل أراد الزّيادة في المال أو الجاه ممّا لم يرزقه الله إيَاه 
تقلعت نفسه متحسراً حسرة بعد حسرة» على ما يراه في يدي غيره ممّن فاق عليه في العيش » 
فهو لم يزل يتبع بصره ما في أيدي النّاس ومن أتبع بصره ما في أيدي النّاس كثر همّه ولم يشف 
غيظه» فهو لم ير أنّلله عليه نعمة إلآ نعم الدنياء وإنّما يكون كذلك من لا يوقن بالآخرة ومن 
لم يوقن بالآخرة قصر عمله» وإذ ليس له من الدّنيا إلا قليل بزعمه مع شدّة طمعه في الدّنيا 
وزينتها فقد دنا عذابه» نعوذ بالله من ذلك. ومنشأ ذلك كله الجهل وضعف الإيمان وأيضاً لما 
كان عمل أكثر النّاس على قدر ما يرون من نعم الله عليه عاجلاً وآجلاً لا جرم من لم ير من 
التعم عليه إلا القليل» فلا يصدر عنه من العمل إلا قليل وهذا يوجب قصور العمل ودنقٌ 
العذاب9 , 

١‏ - كاء عن العدّةء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن 
جناح » عن عثمان بن سعيدء عن عبد الحميد بن عليّ الكوفيَ» عن مهاجر الأسدي؛ عن أبي 
عبد الله لكل قال: مرّ عيسى بن مريم يكئاة على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّها فقال: 
أما إِنْهم لم يموتوا إلآ بسخطة» ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا فقال الحواريّون: يا روح الله 
وكلمته ادع الله أن يحبيهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فتتجنبها . 

فدعا عيسى ككل ربّه فنودي من الجوّ أن نادهمء فقام عيسى عَلكل بالليل على شرف من 
الأرض فقال : يا أهل هذه القرية فأجابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمته: فقال: ويحكم 
ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحبٌ الدنياء مع خوف قليل» وأمل بعيدء في غفلة 
ولهو ولعبء فقال: كيف كان حبكم للدُنيا؟ قال: كحبٌ الصبِي لأمّهء إذا أقبلت علينا فرحنا 
وسررناء وإذا أدبرت عنًا بكينا وحزناء قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة 
لأهل المعاصي؛ قال: كيف كانت عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في 
الهاوية؛ فقال: وما الهاوية؟ قال: سبجين» قال: وما سججين. قال: جبال من جمر توقد علينا 
إلى يوم القيامة قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردّنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: 
كذبتم قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله وكلمته إِنْهم ملجمون 
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بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شدادء وإني فيهم ولم أكن منهم» قلمّا نزل العذاب عمّني 
معهم» فأنا معلّق بشعرة على شفير جهتم» لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها . 

فالتفت عيسى ظكتلة إلى الحوارتين فقال: يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح 
الجريش» والنّوم على المزابل» خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة9 . 

بيان: 'أما إِنْهم؟ قال الشيخ البهائيٌ قدّس الله روحه: أما بالتخفيف حرف استفتاح وتنبيه» 
يدخل على الجمل لتنبيه التخاطب» وطلب إصغائه إلى ما يلقى إليه وقد يحذف ألفها نحو أم والله 
زيد قائم #إلآ بسخطة» السخط بالقحريك وبضمٌ أوّله وسكون ثانيه الغضب التدافنوا» الظاهر أن 
التفاعل هنا بمعنى فعل كتوانى ويمكن إبقاؤه على أصل المشاركة يتكلف «فقال الحواريّون» هم 
خواص عبسى ظلئة قيل: سمّوا حوارتين لأنهم قضَارين يحؤرون الثياب أي يقضرونها 
وينقُونها من الأوساخ ويبيّضونهاء مشتقٌ من الحورء وهو البياض الخالص(". 

أقول: وقد قيل إِنْهم إِنّما سمّوا حوارتين لنقاء ثيابهم» وقيل: لنقاء قلوبهم وقيل: 
الحواريٌ بمعنى النّاصر وقد كان الحواريّون أنصار عيسى ققكتقة وقيل : لأنهم كانوا نورانيين 
عليهم أثر العبادة ونورها وحسنهاء قيل: نهم اْبعوا عيسى تَكثة فكانوا إذا جاعوا قالوا يا 
روح الله جعناء فيضرب يَنةٍ بيده الأرض سهلاً كان أو جبلاً ويخرج لكل منهم رغيفين» 
وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشناء فيضرب بيده الأرض فيخرج ماء ويشربون» فقالوا : يا 
روح الله من أفضل منًا؟ إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا سقيناء وقد آمنّا بك واتّبعناك؟ فقال 
عيسى ظكيْة : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالكرى بعد 
ذلك» ويأكلون من أجرتهء وسيأتي في مطاوي شرح حديث الكافي في أواسط هذا الباب 
كلام أيضاً في معنى الحواريّين فانتظره ‏ 

وقال بعض العلماء: إِنْهم لم يكونوا قضّارين على الحقيقة, وإنّما أطلق هذا الاسم عليهم 
رمزاً إلى أنهم كانوا ينقُون نقوس الخلائق من الأوساخ والأوصاف الذميمة والكدورات» 
ويرفعونها إلى عالم النور من عالم الظلمات 

ليا روح الله أقول: في تسميته روحاً أقوال أحدها أنه إنَما سمّاه روحاً لأنّه حدث عن 
نفخة جبرائيل غَلكئلة في درع مريم بأمر الله تعالى» وإنّما نسبه إليه لأنّه كان بأمره؛ وقيل إِنّما 
أضافه إليه تفخيماً لشأنه كما قال: الضوم لي وأنا أجزي به وقد يسمّى النفخ روحاً» والثّاني 
أنَّ المراد به حتى يحبى به النّاس في دينهم كما يحيون بالأرواح» والثّالث أن معناه إنسان 
أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع ونطفة كما جرت العادة بذلك» الرابع أن معناه: 
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ورحمة منهء والخامس أن معناه روح من الله خلقها فصوّرها ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في 
ذه تعاترها ابخان عب تك : اندض ستاء روجا بك كان ب ارو ا 
الروح يصير سبباً للحياة. ١‏ 

وكذا اخلقوااقي تيت كلب في اقؤلة ستخالة 117 
0 عبس أن ميم 27 وقوله تعالى : طإِنّمَا لييح يييسى أبن مر وتوف أله 
وَكَلِممدُ حَلِمَهر لها إل عَم نوج ين" على أقوال أحدها أله إنَما سمّي بذلك لأنّه حصل 
كلم من ال من ضير وده وهر قو ا كما قال ماه و تل يس جنك كد 
دم حَكمٌ ين يا شر قل ]3 قّ كٌ ميكؤن 74 . 

والثاني أنه سمي بذلك لأن الله تعالى بشّر به في الكتب السّالفة أو بشّرت بها مريم على 
لسان الملائكة. والثالث أنه يهتدي به الخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه. 

«فنودي من الجو» الجوٌ بالفتح والتشديد : ما بين السّماء والأرض «على شرف» قال الشيخ 
البهائيُ قدّس سرّه: الشرف المكان العالي قيل: ومنه سمي الشريف شريفاً تشبيهاً للعلؤ 
المعنوي بالعلوٌ المكاني «فقال ويحك؛ ويح اسم فعل بمعنى الترحّم كما أنَّ ويل كلمة عذاب 
وبعض اللغويين يستعمل كلاً منهما مكان الأخرى والطاغوت فعلوت من الطغيان» وهو 
تجاوز الحدٌّ » وأصله طغيوت فقدَّموا لامه على عينه» على خلاف القياس» ثم قلبوا الياء ألفاً 
فصار طاغوت» وهو يطلق على الكاهن والشّيطان والأصنامء وعلى كل رئيس في الضلالة» 
وعلى كل ما يصدٌ عن عبادة اله تعالى» وعلى ما عبد من دون الله ويجيء ء مفرداً لقوله تعالى : 
و رُيدُونَ أن يِتَحَاكَمَُا إل الطمُوتٍ وَمَدَ أَروَا أن يَكدوأ م0 وجمعاً كقوله تعالى: 
«ناّيت أ َوِسَآهْهُمُ أطحُوتُ يُخْرِجْوتهُم ين الور إل الظئدث »20 

وقال قدّس سرّه: لعلّك تظنٌ أنَّ ما تضمنه هذا الحديث من أنَّ الطاعة لأهل المعاصي 
عبادة لهم جار على ضرب من التجوز لا الحقيقة» وليس كذلك بل هو حقيقة؛ فإنّ العبادة 
ا ا ولهذا جعل سبحانه اتّباع الهوى والانقياد إليه 
عبادة للهوى. فقال: لأَرَيْتَ مَنِ َصَمَدّ إِلهِمٌ موي27 وجعل طاعة الشيطان عبادة له فقال 
تعالى : 1 ل أغهذ لَك ينب ادم أن ل تَعَبُدُوأ للم ريد 

ثم نقل أخباراً كثيرة في ذلك فقال بعد ذلك: وإذا كان اتّباع الغير والانقياد إليه عبادة له 
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فأكثر الخلق عند التحقيق مقيمون على عبادة أهواء نفوسهم الخسيسة الدنيّة وشهواتهم 
البهيميّة والسبعيّة على كثرة أنواعها واختلاف أجناسهاء وهي أصنامهم التي هم عليها 
عاكفون؛ والأنداد التي لها من دون الله عابدون» وهذا هو الشرك الخفئ» نسأل الله سبحانه 
أن يعصمنا عنه ويطهّر نفوسنا عنه بمنّه وكرمه. 

و«وغفلة» عطف على «خوف» وعطفه على عبادة الطاغوت بعيد «في لهو» قال الشيخ 
البهائئٌ كثدثه : لفظة «في» هنا إِمّا للظرفية المجازيّة كما في نحو النجاة في الصّدق» أو بمعنى 
امع؛ كما في قوله تعالى: ملوأ بنة أسر» وللسيبية كقوله تعالى: طتَدَلِكقَ ارِى لدي 
م2004 

«وإذا أقبلت علينا» قال قدّس سرّه: الشرطيّتان واقعتان موقع أي المفسّرة لحبٌ الصَبي 
لأمّه. «قال القاعة لأهل المعاصي» قال كدته: ما ذكره هذا الرجل المتكلّم لعيسى على نبّنا 
وآله وعليه السّلام في وصف أصحاب تلك القرية» وما كانوا عليه من الخوف القليل» والأمل 
البعيد» والغفلة واللّهو واللعبء والفرح بإقبال الدّنِيا والخوف بإدبارهاء هو بعينه حالنا 
وحال أهل زمانناء بل أكثرهم خال عن ذلك الخوف القليل أيضا. نعوذ بالله من الغفلة» 
وسوء المنقلب. 

«#قال جبال من جمر» في القاموس الجمرة الثار المتقدة» والجمع جمرء قال الشيخ 
المتقدّم ذكره : هذا صريح في وقوع العذاب في مذّة البرزخ أعني ما بين الموت والبعث» وقد 
انعقد عليه الإجماع ونطقت به الأخبار. ودلّ عليه القرآن العزيزء وقال به أكثر أهل الملل» 
وإن وقع الاختلاف في تفاصيله والذي يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب وأقع بعد 
الموت وقبل الحشر» في الجملة» وأمًا كيفياتها وتفاصيله فلم نكلف بمعرفتها على التفصيل » 
وأكثرها ممًا لا تسعه عقولنا فينبغي ترك البحث والفحص عن تلك التفاصيلء وصرف الوقت 
فيما هو أهمُ منها أعني فيما يصرف ذلك العذاب ويدفعه عنًا كيف ما كان» وعلى أي نوع 
حصل»؛ وهو المواظبة على الطاعات واجتناب المنهيّات لثلآ يكون حالنا في الفحص عن 
ذلك والاشتغال به عن الفكر فيما يدفعه وينجي منه كحال شخص أخذه الْسَلطان وحبسه 
ليقطع في غد يده» ويجدع أنفه» فترك الفكر في الحيل المؤدّية إلى خلاصه» وبقي طول ليله 
متفكّراً في أنّه هل يقطع بالسّكين أو بالسيف. وهل القاطع زيد أو عمرو؟ 

«قيل لنا كذبتم» دل على أنّهم لول رُدُوأ لَمَادُوا لما هوأ عَنْهُ04"© كما نطقت به الآية أو كذبتم 
فيما دل عليه قولكم هذا أنه يمكنكم العودء وربّما يقرأ بالتشديد أي كذبتم الرسل» فلا 
محيص عن عذابكم . 
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«قال يا روح الله؟ في بعض النسخ يا روح الله وكلمته بقدس الله فقوله : بقدس الله متعلّق 
بروح الله وكلمته يعني أيّها الذي صار روح الله وكلمته بقدس الله كما قيل» ويحتمل أن يكون 
الباء بمعنى «مع» أي مع تقدّسه عن أن يكون له روح وكلمة حقيقة . 

ثم قال الشيخ البهائيُ : ثم لا يخفى أنَّما قاله هذا الرّجل من أنه كان فيهم ولم يكن منهم» 
فلمًا نزل العذاب عمّه معهم. يشعر بأنّه ينبغي المهاجرة عن أهل المعاصي والاعتزال لهم » 
وأنّ المقيم معهم شريك لهم في العذاب» ومحترق بنارهمء وإن لم يشاركهم في أفعالهم 
وأقوالهم» وقد يستأنس لذلك بعموم قوله تعالى: « إنَّ ‏ عَشهُمْ التكيكه لين شيم كالوأ 
فم كل لكا تسعد فى الأضن' كوا أل تك أل اه وسمة يوأ دبا لهك مأه: هد وَسَدن 
م74" ولو لم يكن في الاعتزال عن النّاس فائدة سوى تلك لكفى» وفيه من الفوائد ما لا 
يعد ولا يحصى» نسأل الله سبحانه أن يوثقنا لذلك بمنّه وكرمه9©. 

#فأنا معلّق» هذا كناية عن أن مشرف على الوقوع فيهاء ولا يبعد أن يراد به معناه الصريح 
أيضاً» والشفير حافة الوادي وجانبه «أكبكب فيها» على البناء للمفعول أي أطرح فيها على 
وجهي» وفي القاموس جرش الشيء لم ينعم دقّه فهو جريشء وفي الصحاح ملح جريش لم 
يطيب «مع عافية الدنيا» أي إذا كان مع عافية الدَُنِيا من الخطايا «والآخرة» من الثّارء أو فيه 
عافية الذنيا من تشويش البال ومشقّة تحصيل الأموال» وعاقية الآخرة من العذاب والسؤال. 

-كاه عن علي بن إبرأهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم » عن أبي عبد 
الله تك قال: ما فتح الله على عبد باباً من أمر الذّنيا إلا فتح الله عليه من الحرص مثله20 , 

بيان: يدلُ على زيادة الحرص بزيادة المال وغيره من مطلوبات الدَُنِيا كما هو المجّب. 

ه-كاء عن علي » عن أبيه» عن القاسم بن محمد المنقريّ. عن حفص بن غياث» عن 
أبي عبد الله ظل قال: قال عيسى بن مريم غ8 : تعملون للدُنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
عمل؛ ولا تعملون للآخرة» وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل ويلكم علماء سوء الأجر 
تأخذون» والعمل تضيّعون. يوشك رب العمل أن يقبل عمله؛ ويوشك أن تخرجوا من ضيق 
الذنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته وهو مقبل على 
دنياه؛ وما يضرًه أحبٌ إليه مما ينفعه©» ‏ 

بهان: «وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» أي كدّ شديد كما قال تعالى لرَمًايِن دَآَةَ في الْأَضٍ إلا 


عل لَه زفه4”” «وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» كما قال تعالى وَأ ين إن لاما 
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ج00 «علماء سوء» بفتح السين قال الجوهري ساءه يسوؤه سوءاً بالفتح نقيض سرّه 
والاسم السوء بالضمّء وقرأ قوله «عَلتْهِمْ دَكيرَةٌ ألكَوو يعن يعني الهزيمة والشرء ومن فتح 
فهو من المساءةء وتقول هذا رجل سوء بالإضافة فة ثم تدخل عليه الألف واللأم فتقول هذا 
رجل السّوء قال الأخفش ولا يقال: الرجل السوء لأنَّ السّوء ليس بالرّجل» قال: ولا يقال: 
هذا رجل السوء بالضمٌ انتهى . 

«الأجر تأخذون» بحذف حرف الاستفهام. وهو على الإنكارء ويحتمل أن يكون المراد 
أجر الدّنيا أي نعم الله سبحانه وعلى هذا يحتمل أن يكون توبيخاً لا استفهاماً وأن يكون المراد 
أجر الآخرة فالاستفهام متعيّن في قوله «والعمل' للحاليّة أي كيف تستحقّون أخذ الأجرة 
والحال أنكم تضيّعون العمل . 

١‏ أن يقبل عمله؟ أي يتوجّه إلى أخذ عمله» وهو لا يأخذ ولا يقبل إلآ العمل الخالص» فهو 
كناية عن الطلب ويؤيّده أذ في مجالس الشيخ«أن يطلب عمله؛ أو هو من الإقبال على الحذف 
والإيصال» أي يقبل على عمله . 

وقال بعض الأفاضل : أريد برب العمل العابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته أعني يعمل 
بما يأخذ عنهمء وفيه توبيخ لأهل العلم الغير العامل» وقرأ بعضهم يقيل بالياء المثتّاة من 
الإقالة أي يرد عمله فإِنَّ المقيل يرد المتاع . 

5 - كأة عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان 
وعبد العزيز العبدي؛ عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله عقكئلاة قال : من أصبح وأمسى 
والدُنيا أكبر همّهء جعل الله تعالى الفقر بين عينيه» وشنّت نّت أمره ولم يتل من الدَّنيا إلأما قسم له» 
ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّهء جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره 2 . 

بيان: «أكبر همّه؛ أي قصده أو حزنه» «جعل الله الفقر بين عينيه» لأنّه كلما يحصل له من 
الدّنيا يزيد حرصه بقدر ذلك فيزيد احتياجه وفقره» أرقف لشف با ال 
بعض أبواب رزقهء وقيل فهو فقير في الآ + لتقصيره ينا يض ناه ري الث لان للها 
شديدا والغنيُ من لا يحتاج إلى الطلب ولا مطلوبه كثيراً ما يفوت عنه» والفقر عبارة عن 
فوات المطلوب» وأيضاً يبخل عن نفسه وعياله خوفاً من فوات الدّنِيا وهو فقر حاضر. 

اوشنّت أمره؛ التشتيت التفريق لأنْه لعدم توكّله على ربّه لا ينظر إلا إلى الأسباب ويتوسّل 
بكل سبب ووسيلة؛ فيتحيّر في أمره ولا يدري وجه رزقه ولا ينظم أحواله أو لشدّة حرصه لا 
يقنع بما حصل له ويطلب الزيادة ولا يتيشر له فهو دائماً في السعي والطلب ولا ينتفع بشيء» 
وحمله على تفرّق أمر الآخرة بعيد. 
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«ولم ينل من الدَّنيا إلآما قسم له» يدل على أن الرزق مقسومء ولا يزيد بكثرة السعي كما 
قال تعالى : 28 إكتننا ينيم تكتيع في الكتزز الديأه 0 ولذلك منع الصوفيّة من طلب 
الرزق» والحقٌ أنَّ التقلب حسنء» وقد يكون واجباً وتقديره لا ينافي اشتراطه بالسّعي 
والطلب؛ ولزومه على الله بدون سعي غير معلوم وقيل قدر سد الرمق واجب على الل 
ويحتمل أن يكون التتقدير مختلفاً في صورتي الظلب وتركه بأن قدَّر الله تعالى قدراً من الرزق 
بدون الظلب؛ لكن مع التوكل التّام عليهء وقدراً مع الطلب؛ لكن شدَّة الحرص وكثرة السعي 
لا يزيده؛ وبه يمكن الجمع بين أخبار هذا الباب وسيأتي القول فيه في كتاب التجارة إن شاء 
الله تعالى. 

وقيل: المراد يقوله «لم يئل من الدنيا إلا ما قسم له أنه لا ينتفع إل بما قسم له. وإن زاد 
بالسعي فإنّه يبقى للوارث» وهو حظه وقيل: فيه إشارة إلى أنّ ذا المال الكثير قد لا ينتفع به 
بسبب مرض أو غيره» وذا المال القليل ينتفع به أكثر منهء ولا يخفى ما فيه. 

' «جعل الله الغنى في قلبه؛ أي بالتوكّل على ربّه والاعتماد عليهء وإخراج الحرص وحبٌ 
الدُنيا من قلبه لا بكثرة المال وغيره» ولذا نسبه إلى القلب. 

«(وجمع له أمره» أي جعل أحواله منتظمة وباله فارغاً عن حبٌ الدنيا وتشعب الفكر في 
طليها . 

- كاه عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن محمّد بن عمرء فيما أعلم» عن أبي علي 
الحذّاءء عن حريز» عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله لكل قال: أبعد ما يكون 
العبد من الله يبح إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه9 , 

بيان: "إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه؟ أي لا يكون اهتمامه وعزمه وسعيه وغمّه وحزنه إلآ في 
مشتهيات البطن والفرج» في القاموس الهم الحزن وما همَّ به في نفسه. وهمّه الأمر حزنه 
كأهمّه فاهتم انتهى فالمراد الإفراط فيهما وقصر همّته عليهماء إلا فللبطن والفرج نصيب 
عقلاً وشرعاً وهو ما يحتاج إليه لقوام البدن واكتساب العلم والعمل وبقاء النوع . 

8 - كا عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن ابن سنان عن حفص 
بن قرط ء عن أبي عبد الله يفكي قال: من كثر اشتباكه بالدّنيا كان أشدّ لحسرته عند فراقها(2 , 

بيان: «من كثر اشتباكه بالنيا؛ أي اشتغاله وتعلى قلبه بها يقال اشتبكت النجوم إذا كثرت 
وانضمّت وكلّ متداخلين مشتبكان ومنه تشبيك الأصابع لدخول بعضها في بعض» والغرض 
الترغيب في رفض الدّنِيا وترك محيّتها لثلآً يشَتدٌ الحزن والحسرة في مفارقتها . 
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4 - كاء عن علي عن أبيه وعليٌ بن محمّد جميعاً: عن القاسم بن محمّدء عن سليمان 
المنقري , عن عبد الرزّاق بن همام» عن معمر بن راشدء عن الزهري محمّد بن مسلم بن عبيد 
الله قال: سئل علي بن الحسين بإكق : أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال : ما من عمل بعد 
معرفة الله بوي ومعرفة رسول الله 486 أفضل من بغض الدُنياء فإِنّ لذلك لشعباً كثيرة» 
وللمعاصي شعبء فأوّل ما عصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر وكانا من 
الكافرين ثم الحرص وهي معصية آدم وحرّاء يك حين قال الله و لهما ما ين عد 
ينِنْسًا ولا نتيا هذه ألتّجرَة سكا ين ا 110 
ذرٌيّهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. 

ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعّب من ذلك حب التساءء 
وحبُ الدُنياء وحبٌ الرياسةء وحبٌ الراحة» وحبٌ الكلام» وحبٌ العلو والقروة»ء فصرن 
سبع خصال فاجتمعن كلهن في حبٌ الذنيا فقالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب 
الدنيا رأس كل خطيئة» والدّنيا دنياءان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة9. 


بيان: قد مرّ هذا الخبر بعينه في باب ذم الدنيا هما من عمل بعد معرفة الله يدلُ على أنَّ 
المعرفة أفضل لأنْها أصل جميع الأخلاق والأعمال» ويدخل في معرفة الرسول معرفة الإمام 
«فإِنَ لذلك» كأنه تعليل لكون بغض الدَنِيا بعد المعرفة أفضل وفيما مضى «وإن؛ كما في بعض 
النسخ هنا وهو أظهر و«ذلك» إشارة إلى بغض الدنيا أو إلى الدُنيا وقيل : المشار إليه العمل 
يعني أن للأعمال الصالحة لشعباً يرجع كلّها إلى بغض الدُنيا وللمعاصي شعباً يرجع كلها إلى 
حب الدنباء ثم اكتفى ببيان أحدهما عن الآخر وكأنَ ما ذكرنا أظهر. 

والمراد بالشّعب الأولى أنواع الأخلاق والأعمال الفاضلة» وبالتَانية أنواع المعاصي» 
والأولى مندرجة تحت بغض الذَّنِياء والثانية تحت حبّهاء فبغضها أفضل الأعمال لاشتماله 
على محاسن كثيرة كالتواضع المقابل للكبر والقنوع المقابل للحرص وهكذا وبحكم المقابلة 
حب الدّنيا أقبح الأعمال لاشتماله على رذائل كثيرة وهي الكبر إلى آخر ما ذكر . «وذلك أنَّ» 
وفي بعض التّسخ «فلذلك» أي لدخول الحرص على ذرّيتهما وإنّما قال «أكثر» لأنَّ طلب 
المحتاج إليه وهو القدر الضروريُ من الطعام واللباس والمسكن ونحوها ليس بمذموم بل 
ممدوحٌ لأنّه لا يمكن بدونه تكميل التفس بالعلم والعمل . 

احيث حسد أخاه؛ قيل حسده في قبول قربانه» وقيل: : في حبٌ النساء وقيل: : في حب 
الدُنيا لثلاً يكون له نسل يعيّرون أولاده في ردٌ قربانه وكأ المراد بحب الدُنيا أوّلاً حبُ المال 
أو حب البقاء في الدُنيا وكراهة الموت؛ وبه ثانياً حب كل ما لا حاجة به في تحصيل الآخرة: 
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وقيل: يمكن أن يكون المراد بالسبع الكبر والحرص وحبّ النساء وحبٌ الرّياسة وحبٌ 
الراحة وحبّ الكلام وحبٌ العلوّ والثروة وهما شعبة واحدة بقرينة عدم ذكر الحبٌ في 
المعطوف وأمّا الحسد فقد اكتفى عنه بذكر شعبه وأنواعه «دنيا بلاغ» أي كفاف وكفاية أو تبلغ 
بها إلى الآخرة. 

: كاة وبهذا الإسناد عن المنقري» عن حفص بن غياث. عن أبي عبد الله تل قال‎ - ٠١ 
» في مناجاة موسى تكئلة :يا موسى إن اليا دار عقوبة عاقبت فبها آدم ته عند خطيئته‎ 
وجعلتها ملعونة؛ ملعون ما فيها إلا ما كان فيها لي. يا موسى إنَّ عبادي الصّالحين زهدوا في‎ 
الدنيا بقدر علمهم» وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم» وما من أحد عقّلمها نقرت عينه‎ 
فيها ولا يحقّرها أحد إلا انتفع به01".‎ 

بيان: #جعلتها ملعونة اللعن الطرد والإبعاد والسبّء وكأ المراد بلعنها لعن أهلهاء أو 
كراهتها والمنع عن حبّها وكل ما نهى الله تعالى عنها ققد لعنها وطردها وقيل : العرب تقول 
لكل شيء ضارٌ ملعون» والشجرة الملعونة عندهم هي كل من ذاقها كرهها ولعنها وكذلك 
حال الدّنيا فإنَّ كل من ذاق شهواتها لعنها إذا أحسّ بضررها . 

«ملعون ما فيها إلا ما كان فيها لي؛ أقول: : هذا معيار كامل للدَُّنيا الملعونة وغيرهاء فكلٌ ما 
كان في الدَُّنِيا ويوجب القرب إلى الله تعالى من المعارف والعلوم الحقّة والظاعات وما 
يتوضل به إلبها من المعيشة بقدر الضرورة والكفاف فهي من الآخرة» وليست من القنياء وكلة 
ما يصير سبيأ للبعد عن الله والاشتغال عن ذكره ويلهي عن درجات الآخرة وكمالاتهاء وليس 
الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى رضاهء فهي الدَّنِيا الملعونة . 

قيل: ما يقع في الدُّنيا من الأعمال أربعة أقسام: الأرّل ما يكون ظاهره وباطنه لله 
كالطاعات والخيرات الخالصة. الثاني ما يكون ظاهره وباطنه لديا كالمعاصي وكثير من 
المباحات أيضاً لأنها مبدأ البطر والغفلة, الثالث ما يكون ظاهره لله وباطنه للدُنيا كالأعمال 
الريائية» الرابع عكس الثالث كطلب الكفاف لحفظ بقاء البدن والقرّة على العبادة وتكميل 
التّمس بالعلم والعمل . 

٠‏ "بقدر علمهم؛ أي بعيوبها وفنائها ومضرّتها «ما من أحد عظّمها فقرّت عينه فيها» أي من 
عظمها وتعلّق قلبه بها تصير سبباً لبعده عن الله ولا تبقى الدّنيا له فيخسر الدُنيا والآخرة؛ ومن 
حقرها تركها ولم يأخذ منها إلآ ما يصير سبباً لتحصيل الآخرة فينتفع بها في الدّارين. 

١١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» » عن محمّد بن يحبى 
الخرّاز؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله وكيد قال: : إنَّ الشيطان يدبر ابن آدم في كل 
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شيء فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته0" . 


ييانه؛ في القامرنن جني الإنشان والطار وانسام والطففت ريوع يوقم وبجام تم 
وجثوماً لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره ه أو تلبّد بالأرض انتهى والحاصل أنَّ الشيطان 
يدبّر ابن آدم في كل شيء أي يبعئه على ارتكاب كل ضلالة ومعصية؛ أو يكون معه ويلازمه 
عند عروض كل شبهة أو شهوة لعله يضلّه أو يزلّه «فإذا أعياه» المستتر راجع إلى ابن آدمء 
والبارز إلى الشيطان» أي لم يقبل منه ولم يطعه حتّى أعياه» ترصّد له واختفى عند المال فإذا 
أتى المال أخذ برقبته فأوقعه فيه بالحرام والشبهة. 

والحاصل أنَّ المال أعظم مصائد الشيطانء إذ قل من لم يفتتن به عند تيسّره لهء وكأنّه 
محمول على الغالب» إذ قد يكون لا يفتتن بالمال ويفتتن بحب الجاه وبعض الشهوات الغالبة 
وقيل فإذا أعياه أي أعجزه عن كل شهوة ولذَّة وذلك بأن يشيب كما ورد في حديث آخر: 
يشيب ابن آدم ويشبُ فيه خصلتان الحرص وطول الأمل . 

الاو وك و را ود ما مر ١‏ 

أبي وكيع عن أبي إسحاق السّبيعي» عن الحارث الأعورء عن أمير المؤمنين كلظ » 
0 قال رسول الله 2ق : إن انار والذرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم9. 

بيان: إن الدّينار والدّرهم» أي حبّهما وصرف العمر في تحصيلهما وتحصيل ما يتوقف 
عليهما «أهلكا من كان قبلكم» لأنَّ حبّهما يمنع من حبّه تعالى وصرف العمر فيهما يمنع من 
صرف العمر في طاعته تعالى والتمكن منهما يورث التمكن من كثير من المعاصي» ويبعثان 
على الأخلاق الدنيّة» والأعمال السيئة كالظلم والحسد والحقد والعداوة والفخر والكبر 
والبخل» ومنع الحقوق» إلى غير ذلك: مما لا يحصى» ومفارقتهما عند الموت تورث 
الحسرة والندامة وحبّهما يمنع من حبٌ لقاء الله تعالى وتركهما يوجب الرّاحة في الدُنيا وخفّة 
الحساب في العقبى . 

1 - كاه عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يحبى بن عقبة الأزدي عن أبي 
عبد الله تتكئة قال: قال أبو جعفر تَقكئلة : مثل الحريص على الدُّنِيا كمثل دودة القرّ كلّما 
ازدادت من القرّ على نفسها لقَاَ كان أبعد لها من الخروج, حتّى تموت غمّاً» وقال أبو عبد 
الله مَفكئلاة : أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً وقال: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال يما قد 
فات» فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت0© 

بيان: «كمثل دودة القرّه هذا من أحسن التمثيلات للدُّنياء وقد أنشد بعضهم فيه: 

ألم تر أن المرء طول حياته حريصٌ على ما لا يزال يناسجه 
كدودٌ كدود القرّينسج دائما فهلك غمًا وسط ما هو ناسجه 
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قوله عَلئلة : «أغنى الغنى؟ أي ليس الغنى وعدم الحاجة بكثرة المال بل بترك الحرص» 
فإِنَّ الحريص كلما ازداد ماله اشتدّ حرصهء فيكون أفقر وأحوج ممّن لا مال له «لا تشعروا 
قلوبكم؛ أي لا تلزموه إِيّاها ولا تجعلوه شعارهاء في القاموس أشعره الأمر به أعلمىء 
والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلي شعر الجسد. واستشعره لبسه» وأشعره 
غيره أليسه إيّاه وأ شعر الهم قلبي لزق بهء وكل ما ألزقته ب بشيء أشعرته به «الاشتغال بما قد 
فات» أي من أمور الدّنياء وا لم تحمل أن عقيل وفات» فإنَّ اشتغال القلب به يوجب 
غفلته عن ذكر الله تعالى وحبّه» فإنّه لا يجتمع حبّان متضادّان في قلب واحد. 

4 -كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير عن حمّاد بن بشير 
قال: سمعت أبا عبد الله قثي يقول : ما ذثبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في 
أزّلهما والآخر في آخرها بأفسد فيها من حبٌ المال والثروة في دين المسله 0 . 

بيان: «بأفسد» هنا بمعنى أشدّ إفساداً وإن كان نادراً . 

5 - كا عن علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن عثمان بن عيسى » عن أبي أيَوبء عن محمّد 
بن مسلمء عن أبي جعفر تقكهة قال: ما ذثبان ضاريان في غنم ليس لها راع هذا في أوّلها 
وهذا في آخرها بأسرع فيها من حبٌ المال والشّرف في دين المؤمن 9 

بيان: بأسرع أي في القتل والإفناء. 

١‏ - كاه عن عليّ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد العزيز ز العبدي عن ابن أبي يعفور 
قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: من تعلق قلبه بالدّنيا تعلّق قلبه بثلاث خصال :هم لا 
يغني » وأمل لا يدرك. ورجاء لا ينال. 

بيان: «لا يغني' لأنّه لا يحصل له ما هو مقتضى حرصه وأمله في الذّنيا ولا يمكنه 
الاحتراز عن آفاتها ومصائبهاء فهو في الدّنيا دائماً في الغمَ لما فات والهمٌ لما لم يحصل 
نا نات و في أحزا وحسراث من مارقهاء ليق ها شي بهء يل يي 
أبدًء والفرق بين الأمل والرّجاء أن متعلق الأمل العمر والبقاء في الدنياء ومتعلق الرّجاء ما 
سواف أو متعلّق الأمل بعيد الحصول ومتعلق الرّجاء قريب الوصول؛ ومعلوم أنَّ محتٌ الدُنيا 
وطالبها يأمل منها ما لا مطمع في حصوله» لكن لشدّة حرصه يطلبه ويأمله ويرجو الانتفاع 
بهاء فيحول الأجل بينه وبينهاء ؛ أو يرجو الآخرة وجمعها مع الدُّنياء مع أنه لا يسعى لتحصيل 
الآخرة ويقصر همّه على تحصيل الدُّنيا ونعم ما قيل: 

يا طالب الورّزق... مجتهداً أقصر عناك فإِنَّ الرزق مقسوم( 
لا تحرصنّ على ما لست تدركه إن الحريص على الآمال محروم 
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تتمة مهمة: قال بعض المحمّقين : اعلم أن معرفة ذم انا لا يكفيك ما لم تعرف الدُنيا 
المذمومة؛ ما هي؟ وما الذي ينبغي أن يجتنب وما الذي لا يجتنب؟ فلا بِدّ أن نبيّن الدُنيا 
المذمومة المأمور باجتتابهاء » لكونها عدوّة قاطعة لطريق الله» ما هي؟ فنقول: 

دنياك وآخرتك عبارتان عن حالتين من أحوال قليك والقريب الدّاني منهما يسمّى دنياء 
وهي كل ما قبل الموت؛ والمتراخي المتأتحر يستى آخرة» وهي ما بعد الموت؛ فكلٌ ما لك 
فيه حطّا وغرض ونصيب وشهوة ولذَّة في عاجل الحال قبل الوفاة» فهي الدنيا في حك إلا أن 
جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذمومء بل هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ا ا ا ا و 
فقط وأعني بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله» وملكوت أرضه 
وسمائه؛ والعلم بشريعة نيه وأعني بالعمل العبادة الخالصة لوجه الل وقد يأنس العالم 
بالعلم حتّى يصير ذلك ألذَّ الأشياء عنده ة فيهجر النوم والمنكح والمشرب والمطعم في لذّتهء 
له أشهى عنده من جميعهاء ققد صار حت عاجلاً في الدُنيا ولكثا إذا ذكرنا اليا المذمومة 
لم نعدٌ هذا من الدّنيا أصلاً » بل قلنا إِنّه من الآخرة وكذلك العابد قد يأنس يعبادته ويستلذّها 
بحيث لو منعت عنه لكان ذلك أعظم العقوبات عليه وهذا أيضاً ليس من الدّنيا المذمومة. 

الثاني : وهو المقابل للقسم الأوّل على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له 
في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصي» والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورات 
والحاجات الدّاخلة في جملة الرّفاهية والرعونات كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذَّهب 
والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشي 
والقصور والدور المشيّدة ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمةء » فحظ العبد من هذه كلها هي الدّنيا 
المذمومة» وفيما يعد فضولاً وفي محل الحاجة نظر طويل - 

الثالث: وهو متوسّط بين الظرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر 
القوت من الطعام والقميص الواحد الخشنء وكل ما لا بدَّ منه ليتأتّى للإنسان البقاء والصححة 
التي بها يتوضّل إلى العلم والعمل؛ وهذا ليس من الدَّنيا كالقسم الأرّل لأنّه معين على القسم 
ع ميو ا ل 0 لم يكن به 

متناولاً للدّنيا ولم يصر به من أبنائهاء وإن كان باعثه الحظ العاجل» دون الاستعانة على 
التقوى» التحق بالقسم الثاني» وصار من جملة الدّنيا . 

ولا يبقى مع العبد عند الموت إلآ ثلاث : صفاء القلبء وأنسه بذكر الله وحبّه للهء وصفاء 
القلب لا يحصل إلا بالكت عن شهوات الدّنيا. والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله 
والحبٌ لا يحصل إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فهذه الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت» وهي الباقيات الصّالحات» أمّا 
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طهارة القلب عن شهوات الدَّنيا فهي من المنجيات. إذ تكون جنّة بين العبد وبين عذاب الله 
وأمَا الأنس والحبّ فهما من المسعدات» وهما موصلان العبد إلى لذّة اللقاء والمشاهدة: 
وهذه السعادة تتعججل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنّة» فيصير القبر روضة من رياض الجنّة . 

وكيف لا يكون كذلكء ولم يكن له إلا محبوب واحدء وكانت العوائق تعوقه عن الأنس 
بدوام ذكره ومطالعة جماله» فارتفعت العوائق وأفلت من السّجن وخلَي بينه وبين محبوبه» 
فقدم عليه مسروراً آمناً من العوائق آمناً من الفرق . 

وكيف لا يكون محبٌ لديا عند الموت معدَّباً ولم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غضب 
منهه وحيل بينه وبينه» وسدّت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه؛ وليس الموت عدماً نما هو 
فراق لمحابٌ الدنياء وقدوم على الله تعالى. 

فإذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الضفات الثلاث» وهي الذكر 
والفكر والعمل الذي يحفظه من شهرات الدُنياء ويبغض إليه ملاذّها ويقطعه عنها وكل ذلك 
لا يمكن إلا بصحّة البدن» وصحَة البدن لا تنال إل بالقوت والملبس والمسكن» ويحتاج كل 
واحد إلى أسباب. 

فالقدر الذي لا بدّ منه من هذه الثلاثة ثة إذا أخذه العبد من الدَّنيا للآخرة لم يكن من أبناء 
الدُنياء وكانت الدّنيا في حقّه مزرعة الآخرة» وإن أخذ ذلك على قصد التنقم ولحظ النفس 
صار من أبناء الدُنيا والرّاغيين في حظوظهاء إلا أن الرغبة في حظوظ الذنيا تتقسم إلى ما 
يعرّض صاحبه لعذاب الله في الآخرة ويسمّى ذلك حراماً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات 
العلى» ويعرّضه لطول الحساب, ويسمّى ذلك حلالاً . 

والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب» فمن 
نوقش في الحساب عدب فلذلك قال رسول الله جَية : حلالها حساب وحرامها عقاب 
وقد قال أيضاً : حلالها عذاب» إلا أنه عذاب أخف من عذاب الحرام بل لو لم يكن الحساب 
لكان ما يفوت من الدّرجات العلى في الجنة» وما يرد على القلب من التحسّر على تفويتها 
بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لهاء هو أيضاً عذابء فالدَّنيا قليلها وكثيرها حلالها وحرامها 
ملعونة إلآ ما أعان على تقوى الله فإِنَّ ذلك القدر ليس من الدّنيا . 

وكلٌ من كانت معرفته أقوى وأتقن» كان حذره من نعيم الدُّنيا أشدَّ ولهذا زوى الله تعالى 
الدّنيا عن نبينا مَفَة فكان يطوي أَيَاماّء وكان يشدٌ الحجر على بطنه من الجوع» ولهذا سلّط 
الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل. كل ذلك نظراً لهم» وامتناناً 
عليهم, ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشّفيق ولده لذيذ الفواكه» ويلزمه ألم 
الفصد والحجامة شفقة عليه وحبّاً له لا بُخْلاً به عليه وقد عرفت بهذا أنَّ كل ما ليس لله فهو 
للدّنيا وما هو لله فليس من الدَّنيا. 
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فإن قلت: فما الذي هو لله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: 

منها ما لا يتصرّر أن يكون للهء وهو الذي يعبّر عنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع 
التنقمات في المباحات» وهي الدّنيا المحضة المذمومة» فهي الدُنيا صورة ومعنى . 

ومنها ما صورتها لله» ويمكن أن يجعل لغير الله» وهي ثلاثة : الفكر والذكر والكتٌ عن 
الشهوات. فهذه الثلاث إذا جرت سراً ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي 
للهء وليست من الدُنياء وإن كان الغرض من النظر طلب العلم للشرف. وطلب القبول بين 
الخلق بإظهار المعرفة» أو كان الغرض من ترك الشّهوة حفظ المال أو الحمية لصحّة البدن أو 
الاشتهار بالزهد فقد صار هذا من الدّنيا بالمعنى» وإن كان يظنٌّ بصورتها أنّْها لله. 

ومنها ما صورتها لحظ النفس» ويمكن أن يجعل معناه لله. وذلك كالأكل والتكاح وكل 
ما لا يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده» فإن كان القصد حظ النّمْس فهو من الدُنياء وإن كان القصد 
الاستعانة على التقوى فهو لله بمعناه» وإن كان صورته صورة التُنياء قال 06م : من طلب 
من الدُّنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضيان . ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

انظر كيف اختلف ذلك بالقصدء فإذا الدُنِيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر 
الآخرة» ويعبّر عنه بالهوىء وإليه أشار قوله تعالى : «وَنَهَى انس عن لَك © ون كن 
المأ 469 9 , 

واعلم أنَّ مجامع الهرى خمسة أمورء وهي ما جمعه الله ع8 في قوله : ط أشَا كير 
ب أبمَر وه اريتك وكا ى الال والأار» ” "© والأعيا ان تال وام الابيد 


سبعة يجمعها قوله تعالى : «رُيّنَ كاين حت اهوت يك النكة وال 


هب وَالنمكق وَالْكَيْلٍ الي والأفكر وَالْكَرْبُ كيلك تكلم الكيزز ا 7 ان 
التتاي 7 فقد عرفت أن كل ما هولله فليس من الديا؛ وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه م 
مسكن وملبس فهو لله إن قصد منه وجه اللهء والاستكثار منه تنعم وهو لغير الله» وبين التنمم 
والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة» ولها طرفان وواسطةء طرف يقرب من حدّ الضّرورة فلا 
يضر فإنَ الاقتصار على حدٌ الضرورة غير ممكن؛ وطرف يتاخم جانب التنقم ويقرب منه 
وينبغي أن يحذر وبينهما وسائط متشابهة» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والحزم 
في الحذر والتقوى. والتقرّب من حدٌّ الضرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء. 


ثم قال: اعلم أنَّ الدنيا عبارة عن أعيان موجودةء وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها 


7١ سورة الحديدء الآية:‎ )؟١(‎ .11-5٠١ سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 
.14 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
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شغلء فهذه ثلاثة أمور قد يظنٌ أن الدّنِيا عبارة عن آحادهاء وليس كذلك أمّا الأعيان 
الموجودة التي الدُنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى: «إنّا جََلنَا ما مَل 
الأَرسٍ زَبنَةٌ فا ِتبنوَمْ يم أَحْسَنّ مي( فالأرض فراش للآدميّين ومهاد ومسكن ومستقرٌ 
وما عليها لهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكح . 

ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام المعادن والنبات والحيوان. أمَا المعادن فيطلبها 
الآدمئْ للآلات والأواني كالتحاس والرّصاص أو للتقد كالذهب والفضّة ولغير ذلك من 
المقاصد» وأمًا الثّبات فيطلبها الآدمي للاقتتات والتداوي» وأمًا الحيوان فينقسم إلى 
الإنسان والبهائم أمّا البهائم فيطلب لحومها للمأكل وظهورها للمركب والرّينة» وأمًا الإنسان 
فقد يطلب الآدميٌ أن يملك أبدن الّاس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان أو ليتمتّع بهم 
كالجواري والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها فيغرس فيها التُعظيم والإكرام» وهو الذي 
يعبّر عنه بالجاه» إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميّين. 

فهذه هي الأعيان التي يعبّر عنها بِالذَُنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله لدُيّنَ 
القَمَوتِ يت التكك وَاْتَدنّ4 وهذا من الإنس طَاْفَتِر الْممَطَرَوَ يرت اذَه والْنمكة» 
وهذا من الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غيرها من اللثالي واليواقيت «وَالْكَيْلٍ الْسَرَّمَوَ 
َالْأَمن و وهي البهائم والحيوان «وَالْكرَتثُ4 وهو التّبات والرّرع . 

فهذه هي أعيان الدّنياء إلا أنَّ لها مع العبد علاقتين : علاقة مع القلب وهو حبّه لها وحظّه 
منهاء وانصراف قلبه إليها حتّى تصير قلبه كالعبد أو المحبّ المستهتر بالدّنياء ويدخل في هذه 
العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدُنيا كالكبر والغلٌ والحسد والرياء والسّمعة وسوء الظنّ 
والمداهنة» وحبٌ الثناءِ وحبٌ التكاثر والتفاخرء فهذه هى الدَّنِيا الباطنة» وأمًا الظاهرة فهى 
الأعيان التي ذكرناهاء والعلاقة الثانية مع البدن وهو اشتفاله بإصلاح هذه الأعيان ليصلح 
لحظوظه وحظوظ غيره» وهي جملة الصّناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها والخلق إِنَّما 
نسوا أنفسهم ومآلهم ومنقلبهم لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحبٌ وعلاقة البدن بالشغل» 
ولو عرف ربّه وعرف نفسه وعرف حكمة الدّنيا وسرَّها علم أنَّ هذه الأعيان التي سمّيتها دنياً لم 
تخلق إلآ لعلف الذَابّة التي تسير بها إلى الله تعالى وأعني بالدّابة البدن. فإنّه لا يبقى إلا بمطعم 
وملبس ومسكن كما لا يبقى الإبل في طريق الحج إلآ بعلف وماء وجلال. 

ومثال العبد في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاجٌ الذي يقف في منازل الطريق» ولا يزال 
يعلف الذَابَة ويتعهّدها وينظفها ويكسوها ألوان الثَّيِاب ويحمل إليها أنواع الحشيش» ويبرد 
لها الماء بالقلجء حتى تفوته القافلة» وهو غافل عن الحجٌ وعن مرور القافلة» وعن بقائه في 


)١(‏ سورة الكهف الآية: لا. 
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البادية فريسة للسّباع هو وناقته والحاج البصير لا يهمّه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به 
على المشي فيتعهّده وقلبه إلى الكعبة والحجّء إِنّما يلتفت إلى الناقة بقدر الصّرورة فكذلك 
البصير في سفر الآخرة لا يشغل بتعهّد البدن إلا بالضرورة» كما لا يدخل بيت الماء إل 
للضرورة» ولا فرق بين إدخال الطعام في البدن وبين إخراجه من البطن. 

وأكثر ما شغل النّاس عن الله البدن فإِنَّ القوت ضروريٌ وأمر الملبس والمسكن أهون» 
ولوعرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمورء واقتصروا عليها لم تستغرقهم أشغال الدّنياء فإنّما 
استغرقتهم لجهلهم بالدّنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكتّهم جهلوا وغفلواء وتتابعت أشغال 
الدُّنِيا واتصلت بعضها ببعضء وتداعت إلى غير نهاية محدودة» فتاهوا في كثرة الأشغال» 
ونسوا مقصودها. ١‏ 

وأمًا تفاصيل أشغال الذُّنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وانجرار بعضها إلى بعض فممًا 
يطول ذكرها وخارج عن مقصود كتابنا . 

وإذا تأمّلت فيها علمت أنَّ الإنسان لاضطراره إلى القوت والمسكن والملبس يحتاج إلى 
خمس صناعات: وهي الفلاحة لتحصيل النبات» والرعاية لحفظ الحيوانات واستنتاجهاء 
والاقتاص لتحصيل ما خاق الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حظب+» والخياكة للباس» 
والبناء للمسكن» ثم يحتاج بسبب ذلك إلى التجارة والحدادة والخرز أي إصلاح جلود 
الحيوانات وأجزائهاء ثم لبقاء التوع إلى المنكح» ثم إلى حفظ الولد وتربيته» ثم لاجتماعهم 
إلى قرية يجتمعون فيها ثمّ إلى قاض وحاكم يتحاكمون إليه» ثم إلى جند يحرسهم عن 
الأعاديء ثم إلى خراج يعان به الجندء ثم إلى عمّال وخرّان ذلك. ثمّ إلى ملك يدبّرهم وأمير 
مطاع وقائد على كل طائقة منهم» فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والمسكن والملبس 
وإلى ماذا انتهى . 

وهكذا أمور الدّنيا لا يفتح منها باب إلا وينفتح منها بسببه عشرة أبواب أخرء وهكذا 
يتناهى إلى حدّ غير محصورء وكأنّها هاوية لا نهاية لعمقهاء ومن وقع في مهراة منها سقط 
منها إلى أخرى وهكذا على التوالي. 

فهذه هي الحرف والصّناعات» ويتفرّع عليها أيضاً بناء الحوانيت والخانات للمتحرّفة 
والتججار وجماعة يتّجرون ويحملون الأمتعة من بلد إلى بلدء ويتفرّع عليها الكراية والإجارة؛ 
ثُمّ يحدث بسبب البيوج والإجارات وأمثالها الحاجة إلى النقدين لتقع المعاملة بهماء 
فائخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ثم منت الحاجة إلى الشرب والنئّقش 
والتقديرء فحدئت الحاجة إلى دار الَرب وإلى الصيارفة . 

فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم»ء وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلّم 
وتعب في الابتداء» وفي النّاس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه مانع فيبقى 
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عاجزاً فيحتاج إلى أن يأكل مما سعى فيه غيره» فتحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصيّة 
والكدية» وللصوص أنواع ولهم حيل شتّى في ذلك وأمَا التكدّي فله أسباب مختلفة» فمنهم 
من يطلب ذلك بالتّمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة؛ وقد يكون بالأشعار مع 
التغمة أو غيرها في المدح أو التعشّق أو غيرهماء » أو تسليم ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع 
التعويذات والظلسمات وكأصحاب القرعة والفال والزجر من المنتجمين؛ ويدخل في هذا 
ا 

هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبّوا عليها وجرّهم إلى ذلك كله الحاجة إلى 
ا ولكن نسوا في أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومتقلبهم ومآلهم فضلّوا 
وتاهواء وسبق إلى عقولهم الضّعيفة بعد أن كدّرها زحمة أشغال الدّنِيا خيالات فاسدة» 
زَانقمت مذاهيهم » واختلفت آراؤهم على عدَّة أوجه. 

ل ا ا » فلم تنفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمرهم فقالوا: 
المقصود د أن نعيش أيّاماً في اليا فنجهد حبتّى نكسب القوت» ثمّ نأكل حتّى نقوى على 
الكسب, ثم نكتسب حتّى نأكل » فيأكلون ليكسبواء ويكسبون ليأكلوا فهذه مذاهب الملأحين 
والمتحرّفين» ومن ليس لهم تنعّم في الدّنيا ولا قدم ف في الدّين 

وطائفة أخرى زعموا أنْهم تفظنوا للأمر وهو أن ليس المقصوه أن يشقى الإنسان ولا يتدعم 
في الدُنيا بل السّعادة في أن يقضي وطره من شهوات الذّنياء وهي شهوة البطن والفرج» 
فهؤلاء طائفة نسوا أنفسهم وصرقوا همّهم إلى اتباع التسوان وجمع لذائذ الأطعمة يأكلون كما 
تأكل الأنعام: ويظتون أنه إذانالوا ذلك فقد أدركواغايات التعادات فيشفلهم ذلك عن اله 
واليوم الآخر. 

وطائفة ظنّوا أنَّ السّعادة في كثرة المال والاستغنا ء يكنز الكنوزء فأسهروا ليلهم ونهارهم 

في الجمع فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والثهار. ويتردّدون في الأعمال الشّاقة 
ويكنبون ويجمعون ولا يأكلون إلا قدر الشرر ث شحَاً وبخلاً عليها أن تنقص» وهذه لذَّتهم 
وفي ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يأتيهم الموت فييقى تحت الإرض أو يظفر به من يأكله في 
الشهرات واللذات فيكون للجامع تعبها ووبالهاء وللآكل لذَّتها وحسابهاء ثم إنَّ الذين 
يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك في أشياههم وأمثالهم فلا يعتبرون . 

وطائفة زعموا أن السّعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسن بالثّناء والمدح بالتجمّل 
والمروّة» فهؤلاء يتعبون في كسب المعايش ويضيقون على أنفسهم في المطعم والمشرب» 
ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنة والدَّوابٍ النفيسة» ويزخرفون أبواب الدور» وما 
يقع عليه أبصار التّاس» حتّى يقال إِنّه غنيٌ وإنّه ذو ثروة ويظتّون أنَّ ذلك هو السّعادة؛ فهتتهم 
في ليلهم ونهارهم في تعهّد موقع نظر النّاس - 

وطائفة أخرى ظَنّوا أنَّ السّعادة في الجاه والكرامة بين النّاس» وانقياد الخلق بالتتواضع 
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والتوقيرء فصرفوا همّتهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولاية وتقلّد الأعمال 
السّلطانية» لينفذوا أمرهم بها على طائفة من التاس ويرون أنهم إذا انسعت ولايتهم» 
وانقادت لهم رعاياهم» فقد سعدوا سعادة عظيمة» وأنَّ ذلك غاية المطلب» وهذا أغلب 
الشّهوات على قلوب المتغافلين من الّاس فهؤلاء شغلهم حب تواضع النّاس لهم عن 
التواضع لله وعن عبادته» وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. 

ووراء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نيّف وسبعين فرقة كلهم ضلّوا وأضلّوا عن 
سواء السَبيل. وإِنْما جرّهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس والمسكن» فنسوا ما يراد 
له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذي يكفي منهاء وانجرّت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرهاء 
وتداعت لهم إلى مبادىء لم يمكنهم الترمّي منها . 

فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال. وعرف غاية المقصود منها فلا 
يخوض في شغل وحرفة وعمل إلا وهو عالم بمقصوده» وعالم بحظّه ونصيبه منه وأنَّ غاية 
مقصوده تعهّد بدنه بالقوّة والكسوة حتّى لا يهلك؛ وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت 
الأشغال؛ وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة» وانصرفت الهمّة إلى الاستعداد لهء وإن 
تعذى به قدر الضرورة؛ كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية» 
فتشتب به الهموم ومن تشعّب به الهموم في أودية الذّنيا فلا يبائي الله في أي واد أهلكه . 

فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدُنيا وتبّه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدُنيا فحسدهم 
الشيطان» فلم يتركهم وأضلّهم في الإعراض أيضاً حتى انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن 
الدُّنِيا دار بلاء ومحنة» وأنَّ الآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبّد في الدُنيا أولم 
يتعبّد فرأوا أن الضَواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدُّنيا وإليه ذهب طوائف من 
عبّاد الهند فهم يتهجّمون على الثار ويقتلون أنفسهم بالإحراق. ويظتّون أنَّ ذلك خلاص منهم 
من سجن الدنيا . 

وظنت طائفة أخرى أنَّ القتل لا يخلّص بل لا بدَّأوَلاً من إماتة الصَفات البشريّة وقلعها عن 
التّفس بالكليّة» وأنَّ السعادة في قطع الشهوة والغضب. ثم أقبلوا على المجاهدة فشدُوا على 
أنفسهم حثى هلك بعضهم بشدّة الرّياضة» وبعضهم فسد عقله وجنٌّ» وبعضهم مرض 
وانسدَّت عليه طرق العبادة. 

وبعضهم عجز عن قمع الضفات بالكليّة فظن أنَّما كلفه الشّرع محال وأنَّ الشرع تلبيس لا 
أصل له فوقع في الإلحاد والرَّندقَة» وظهر لبعضهم أنَّ هذا التعب كله لله وأنَّ الله مستغن عن 
عبادة العباد» لا ينقصه عصيان عاصء» ولا يزيده عبادة عابد. فعادوا إلى الشّهرات» وسلكوا 
مسلك الإباحة» فطووا بساط الشرع والأحكام وزعموا أنَّ ذلك من صفاء توحيدهمء حيث 
اعتقدوا أنْ الله مستغن عن عبادة العباد. 
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وظنٌّ طائفة أخرى أن المقصود من العبادات المجاهدة حَتّى يصل العبد بها إلى معرفة الله 
تعالى» فإذا حصلت المعرفة فقد وصلء» وبعد الوصال يستغنى عن الوسيلة والحيلة فتركوا 
السّعي والعبادة» وزعموا أنه ارتفع محلّهم في معرفة الله سبحانه [عن] أن يمتحنوا بالتكاليف 
وإِنّما التكليف على عوامٌ الخلق. 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالة هائلة وخيالات فاسدة» يطول إحصاؤها إلى أن يبلغ نيف 
وسبعين فرقة» وإِنّما الناجي منها فرقة واحدةء وهي السّالكة ما كان عليها رسول الله 86 
وأصحابه» وهو أن لا يتركوا الدنيا بالكليّة» ولا يقع في الشهوات بالكليّة. 

أمًا لديا فيأخذ منها قدر الزّاد وأمًا الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع 
والعقل ٠‏ فلا يتبع كل شهوة ولا يترك كلّ شهوة» بل يبع العدل ولا يترك كل شيء من الدّنياء 
ولا يطلب كل شيء من الدُنياء بل يعلم مقصود كلّ ما خلق من الدُنيا ويحفظه على حدّ 
مقصوده فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة؛ ومن المسكن ما يحفظ به من 
اللصوص» والحرٌ والبردء ومن الكسوة كذلك. حتّى إذا فرغ القلب من شغل البدن» أقبل 
على الله بكنه همّهء واشتغل بالذكر والفكر طول العمرء وبقي ملازماً لسياسة الشهوات» 
ومراقباً لها حتّى لا تجاوز حدود الورع والتّقوى» ولا يعلم تفصيل ذلك إلآ بالاقتداء بالفرقة 
الاحة الزن بجت #كاجيخم وائجرا الزنول رأئتة الوديصلرات اله عله في أتوالمم 

وأفعالهم ء فإنهم ما كانوا يأخذون الذُّنيا للدنياء بل للدّينء وما كانوا يترهبون ويهجرون 
الدّنيا بالكليّة وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إقراطء بل كانوا بين ذلك قواماً. وذلك هو 
العدل والوسط بين الطرقين» وهو أحبٌ الأمور إلى الله تعالى والله المستعان90 , 

١‏ - كا عن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم » عن أبي عبد الله 
المؤمن» عن جابر قال: دخلت على أبي جعفر عَتِكلة فقال: يا جابر والله ني لمحزون وإني 
لمشغل القلب» قلت: جعلت فداك وما شغلك وما حزن قلبك؟ فقال: يا جابر إن من دخل 
قلبه صافي خالص دين الله» شغل قلبه عمًا سواه؛ يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا؟ 
هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ . 

يا جابر إن المؤمنين لم يطمننوا إلى الدُنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة» يا جابر 
الآخرة دار قرارء والدُنيا دار فناء وزوال» ولكن أهل الدُنيا أهل غفلة» وكأنَ المؤمنين هم 
الفقهاء أهل فكرة وعبرة لم يصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم. ولم يعمهم عن ذكر الله ما 
رأوا من الزيئةء ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم. 

واعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة: وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك» 
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وإن نسيت ذكروك. قوّالون بأمر الله قوّامون على أمر الله قطعوأ محيّتهم بمحبة ريّهم» 
ووحشوا الدُنيا نطاعة مليكهم» ونظروا إلى الله تعالى وإلى محيته بقلوبهمء وعلموا أن ذلك 
هو المنظور إليه لعظيم شأنه» فأنزل الدّنِيا كمنزل نزلته * ثُمّ ارتحلت عنه؛ أو كمال وجدته في 
منامك واستيقظت» وليس معك منه شيء. 

إني نما ضربت لك هذا مثلاً لأنّها عند أهل اللَبّ والعلم بالله كفيء القللال» يا جابر 
فاحفظ ما استرعاك الله من دينه وحكمتهء ولا تسألنَّ عمًا لك عنده إل ما له عند نفسكء» فإن 
تكن الدنيا على غير ما وصفت لك, فتحوّل إلى دار المستعتب» فلعمري لربٌ حريص على 
أمر قد شقي به حين أتاه»ء ولربٌ كاره لأمر قد سعد به حين أتاف وذلك قول الله تعالى: 
لوَلمَحْصَ أنه الْدِنَ امنأ وَينْحَقّ الكنزي 204 

بيان: قوله مَقييلاة : «صافي خالص دين الله كأنَ إضافة الصّافي إلى خالص للبيان تأكيدا 
ويحتمل اللآميّة: أي المحبّة الضّافية لله الحاصلة من خالص دينه» وفي تحف العقول: من 
دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان و«أكلته» وأختاها على صيغة الخطاب» ويحتمل التكلمء 
والغرض أنَّ هذه لذّات قليلة فانية» ولا يختارها الل على امم الجليلة الباقية. «لم 
يطمئئوا» اع 0 الطويل عن العمل «ولم يأمنوا؟ أي في كل حين «قدومهم 
الآخرة» بالموت أ و عذاب الآخرة «أهل فكرة» خبر مبتدأ محذوف استثنافاً بيانياً وكذا قوله 
«لم يصمّهم» استئناف بيانيٌ للاستئناف «ما سمعوا بآذانهم» من وصف ملادٌ الدنيا وزهراتهاء 
وحكومة أهلها وبسطة أيديهم فيهاء والقصص الملهية الباطلة. 

#ولم يعمهم عن ذكر الله الحاصل بالعبرة من أحوال الدَّنيا وفنائها «ففازوا» لعرك الدنيا 
«بثواب الآخرة» كما فازوا بذلك العلم؛ وهو العلم اليقينيٌ بدناءة الدنيا وفنائهاء ورفعة 
الآخرة وبقائهاء وتمييز الخير من الشرّء والهدى من الضّلالة وأهل الدَُنيا من أهل الآخرة» 
والمحقين من المبطلين» ومن يجب اتباعه من أهل الآخرة وأئمّة الحقّ. ومن يجب التبرّي 
عنه من أهل الدُّنيا وأصحابهاء وأئمّة الصلالة فهذه هي الحكمة الحاصلة من الزُهد في 
الدنياء فلمًا فازوا بهذا العلم فازوا بنعيم الآخرة. 

"أيسر أهل الدّنيا مؤونة» المؤونة بالفتح القوت والثقل وذلك لأنّْهم يكتفون بقدر الكفاية 
بل الضرورة . . والمعونة مصدر بمعنى الإعانة «تذكر» أي حاجتك لهم «فيعينوك» فيهاء وإذا 
كنت متذكّراً لما يوجب صلاح أمر دنياك وآخرتك أعانوك على فعله وإن كنت ناسياً له 
ذكروك. وأرشدوك إليهء ثمّ يعينوك مع الحاجة إلى الاعانة . 


«قوّالون بأمر الله؛ أي بما أمر الله به أو بكلٌ أمر يرضى الله به موعظة وإرشاداً وتذكيراً وأمراً 
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بالمعروف ونهياً عن المنكر «قوٌَّامون على أمر الله» بحفظ دين الله وشرائعه وأصول الدّين 
وقروعه: وبمنع أهل الباطل وأرياب اليدع من التغيير والتّحريف في دين الله. 

الطدرا محيّتهم' أي عن كل شيء أو عمًا لا يرضي الله #بمحبة ربّهم؛ أي بسببها أو جعلوا 

: تابعين لمحّة الله ولا يحون شيئا إل لحبٌ الله له كقوله تعالى : لوم مََآبُونَ إل أن 
4 

«وحشوا الدّنيا؛ الوحشة ضدٌّ الأ ا ا 0 
وسيّدهم» أو ذي الملك والسَلطنة عليهم إمَا لأمره بالرُهد في الدّنيا أ و لأنَّ طاعة الله مطلقاً 
والاخلاص فيها لا تجتمع مع حبٌ الدَّنِيا #نظروا إلى الله وإلى محبّته بقلوبهم» الظرف في قوله 
ابقلوبهم؛ متعلّق بنظروا أي لم ينظروا بعين قلوبهم إلآ إلى الله أي رضاه أو معرفته ومراقبته 
وذكره؛ وعدم الالتفات إلى غيره وإلى محبّته أي تحصيل حبّهم لله أو حب الله لهم أو الاعمّ 
كما قال تعالى: مهم وَيحبُوتهَ» أو ما يحبّه الله من الأخلاق والأعمال والأقرال. 

«وعلموا أن ذلك» أي المذكور هو الله ومحيّته والاشارة للتعظيم "هو المنظور إليه؛ أي هو 
الذي ينبغي أن ينظر إليه لا غيره لعظمة شأنه وحقارة ما سواه بالنّسبة إليه «فأنزل الدنياء أي 
اجعلها عند نفسك «كمنزل نزلته ث ثم ارتحلت عنه» بل هذه الدنيا بالنسبة إلى الآخرة أقصر 
بالمراتب الغير المتناهية عن نسبة مدّة نزول المنزل بالنسبة إلى مدَّة عمر الدّنيا لأنَّ الأولى نسبة 
المتناهي إلى غير المتناهي» والثانية نسبة المتناهي إلى المتناهيء والغرض العمدة من التشبيه 
أنها لم تخلق للتوظنء بل للعبور كما أن منازل المسافر إِنّما تبنى لذلك» وقد قال بعض 
الشعراء في هذا المعنى: 

نزلناههنائمَارتحلنا كذاالدُّنيا نزول وارتحال 
أردنا أن نقيل بها ولكن مقيل المرء في الدّنيا محال 

وهذا مثل للمبتدئين» ثمّ م ذكر مثلاً كاملاً للكاملين» وهو «أو كمال وجدته في منامك» إلى 
آخره فإنّ أكثر النّاس في الدُّنيا كالثائمين لغفلتهم عن الآخرة وعمًا يراد بهم فإذا ماتوا لم 
يجدوا معهم شيئاً ممّا اكتسبوا في الدّنيا للدّنيا كما قال أمير المؤمنين تقككلاة : الثاس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا. 

ثم ذكر يبه تمثيلاً انأ وهو أنها كفيء الظلال في سرعة الزوال» والطلال بالكسر جمع 
الظلّ وهو والفيء بمعنى واحد عند كثير من النّاس» وقال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشيّة: 
والفيء لا يكون إلآ بعد الرّوالك الأله ظل فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق والفيء 
الرجوع وقال ابن السكيت : الظلٌ من الطلوع إلى الرّوال والفيء من الرَّوال إلى المغرب وقال 
تغلب : الظلَ للشجرة وغيرها للغداة والفيء للعشاء وقال رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ظل وفيء وما لم تكن عليه الشّمس فهو ظل» ومن هنا قيل الشمس تنسخ الظل 
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والفيء يد ينسخ الشمسء والمراد هنا بالفيء إِمَا المصدر أي كرجوع الطّلال أي كما نظلُ في 
ظل شجرة مثلاً فتتفع به ساعة؛ فترجع عنك فتكون في الشمس» أو المراد بالفيء الظلٌ 
وبالظلال ما أظلك من شجر وجدار ونحوهماء أو المراد بالظلال قطعات السّحاب التي 
تواري الشّمس قليلاً م تنذهب وهذا أنسب قال في القاموس : الظلّ من كل شيء شخصه ومن 
السّحاب ما وارى الشّمس منه والظلالة بالكسر السّحابة تراها وحدها وترى ظلّها على 
الأرض وكسحاب ما أظلّك» وقال : راعيته لاحظته محسناً إليه» والأمر نظرت إلى ما يصير» 
وأمره حفظه كرعاه واسترعاه إيَاهم استحفظه انتهى وفي تحف العقول «فاحفظ يا جابر ما 
أستودعك من دين الله وحكمته؛ . 

قوله غَلكئة «ولا تسألنّ» أقول: : يحتمل وجوهاً الأرّل أن يكون المعنى لا تبالغ في الدعاء 
والسَؤال من الله عمًّا لك عنده من الرزق وغيره» ممّا ضمن لك» ولكن سله التوفيق عمًا له 
عندك من اللاعات» والاستثناء ظاهره الانقطاع» ويحتمل الاتّصال أيضاً لأنَّ التوفيق 
والإعانة أيضاً ممّا للعبد عند الله. 

الثاني أن يكون المراد لا تسأل أحداً عمًا لك عند الله من الأجر والرّزق وأمثالهما فإنّها يبد 
لله وعلمها عنده ولا ينفعك السنؤال عنهاء بل سل العلماء عما له عتدك من الطاعات» لتعلم 
شرائطها وكيفيّاتها . 

الثالث أن يكون المعنى أنّك لا تحتاج إلى التّؤال عمًا لك عند الله من الشواب فإنّه بقدر ما 
لله عندك من عملك» » فيمكنك معرفته بالرّجوع إلى نفسك وعملك فعلى هذا يحتمل أن يكون 
التقدير لا تسأل عمّا لك عند الله من أحد إلآ مما له عندك فيكون ماله عنده مسؤولاً والاستثناء 
متصلاً لكن في السَؤال تجرّز» ويؤيّد الأخير على الوجهين ما روي في المحاسن عن أبي عبد 
الله نكت قال: قال رسول الله 286 : من أحبٍّ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. 
وفي تحف العقول في هذا الخبر مكان هذه الفقرة ة هكذا «وانظر ما لله عندك في حياتك فكذلك 
يكون لك العهد عنده في مرجعك» . 

قوله ئلا «فإن تكن الدُنياء أقول : هذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً الأول ما ذكره بعض 
المحقّقين أنَّ المعنى إن تكن الدَنيا عندك على غير ما وصفت لك فتكون تطمئنٌ إليها فعليك أن 
تتحؤل فيها إلى دار ترضي فيها يك يعني أن تكون في الدنيا يدنك؛ وفي الأآخرة بروحلك» 
تسعى في فكاك رقبتك» وتحصيل رضا ربّك عنك حتّى يأتيك الموت. 

الثاني ما ذكره بعض الأفاضل أن المعنى إن تكن الدنيا عندك على غير ذلك فانتقل إلى 
مقام التوبة والاستعتاب والاسترضاءء فإِنَ هذه عقيدة سيّئة 

اثالث ما خطر بالبال أن المعنى إن لم تكن الا عندك على ما وصفت لك فوجه إلى 
الدّنيا وانظر بعين البصيرة ة فيها » وتفكر في أحوالها من فنائها وتقلبها بأهلها ليتحقّق لك حقيقة 
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ما ذكرتء وإنما عبّر كلاذ عن ذلك بالتحول إشعاراً بأنَّ من أنكر ذلك فكأنه لغفلته وغروره 
ليس في الدّنيا فليتحوّل إليها ليعرف ذلك 

الرابع أنه أراد أنّه لا بدّ لكل مكلف من دار استرضاء حتّى يرضي فيها ريّه بالأعمال 
الصّالحة» فإذا لم تكن الذنيا عندك كما وصفتها لك. بل تكون منهمكا في لذاتها حريصاً 
عليهاء فلتطلب دار استرضاء أخرى غير التي أنت فيها فإنّهِ مما لا بدّ منه. 

الخامس أن يقرأ «تحزّل؛ أبصيغة المضارع المخاطب. بحذف إحدى التائين فالمعنى أنه 
ل ا 0 تقول ذلك لأجل 

نْها دار يمكن فيها تحصيل رضا الله وهذا لا ينافي ما ذكرت لك من ذمٌ الركون إلى لذّاتها 
ام ا 0 

السادس أن يكون المراد بدار المستعتب دار الآخرة لأنَّ الكقّار وام الرّجوع إلى 
الدُنْا عند مشاهدة عذابهاء كما قال تعالى : «وإن يَسْتَعَيِبوا َمَاهُم من لْمُعينَ 214 فالمراد به 
إن لم تصدّق بهذه الأوصاف لهذه الدّاره ا 00 فإنّه حينئذ يظهر لك 
حقيقة هذا الكلام: وعلى هذا الوجه يمكن أن يقرأ على اسم الفاعل أيضاً 

السابع ما ذكره بعض المدّعين للفضل أن المستعتب لعله اسم رجل ذي جاء ومال أصابه 
الذنُ وذهب جميع ما كان لهء ققال تللظ : تحوّل إلى داره لتعتبر به . وإِنّما ذكرناه لغرابته. 

وأقول: في تحف العقول ليس لفظ «غير» بل هو هكذا «فإن تكن الدنيا عندك على ما 
وصفت لك فتحول عنها إلى دار المستعتب اليوم» فيؤيّد المعنى الأوّل أي إذا عرفت أنَّ الدُنيا 
كذلك» وصدّقت بما قلتء فتحوّل عنها أي انتقل إلى الآخرة بقلبك. واقطع تعلّقك عن 
الدّنيا اليوم اختياراً» قبل أن تقلع عنها عند الموت اضطراراً» أو إلى مقام الاسترضاء كما 
مرّ. والظاهر أن المستعتب على أكثر الاحتمالات مصدر ميميّ قال في القاموس العُتبى 
بالضمٌ الرّضاء واستعتبه: أعطاه العُتبى كأعتبهء وطلب إليه العتبى ضدٌّ إن يَنتَععبوا هماهم 
ين الْمْعْتبينَ 4 أي إن يستقيلوا رهم لم يقلهم أي لم يرئهم إلى الدنياء وفي الثهاية : المعتبة 
الغضب وأعتبني فلان إذا عاد إلى مسرّتي واستعتب طلب أن يرضى عنه» كما يقول: 
استرضيته فأرضاني والمعتب المرضى ومنه الحديث «لا يتمنين أحدكم الموت أما محسناً 
فلعله يزداد وأما مسيئاً فلعله يستعتب' أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا ومنه الحديث 'اولا 
بعد الموت من مستعتب» أي ليس بعد الموت من استرضاءء لأنَّ الأعمال بطلت وانقضى 
زمانها وما بعد الموت دار جزاء لا دار عمل» انتهى. 

وقوله تلكثية: «فلعمري' أي أقسم بحياتي» وفي القسم مفتوح غالباً الربٌ حريص على 
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أمر» من أمور الدُّنيا حي الل ا ا 
الآخرة ويطلق غالباً على سوء العاقبة» والسّعادة ضدٌ الشقاوة» وتطلق غالباً على حسن 
العاقبة وراحة الآخرة. 

في القاموس: الشقاء الشدّة والعسرء ويمدٌ»ء شقي كرضي شقاوة ويكسر وشّقاً وشقاء 
وشّقوة ويكسرء قال: السعادة خلاف الشقاوة» وقد سعد كعلم وعُني فهو سعيد ومسعود. 

وقال الراغب: السّعد والسعادة معاونة الأمور الإلهيّة. كما أنَّ السعادة في الأصل 
ضربان: سعادة أخروثة وسعادة دنيوية» نم السعادة الدّنيويّة ثلاثة أضرب: سعادة نفسيّة 
وبدنيّة وخارجيّة» كذلك الشقاوة على هذه الأضرب . 

وقال بعضهم : قد يوضع الشّقاء موضع التعب نحو شقيت في كذا وكلٌ شقاوة تعب وليس 
كل تعب شقاوة فالتّعب أعم من الشقاوة. 

وفي التحف: «فلربٌ حريص على أمر من أمور الدُنيا قد ناله فلمًا ناله كان عليه وبال 
وشقي به ولربٌ كاره من أمور الآخرة قد ناله فسعد به» وإلى هنا انتهى الخبر فيه. 

قوله : «وَلسَخِصٌ أسّ الآ سا و 
لديم ُدَاونهَا بين ألا وَلهَمَ لَه الت َامَئوا أ جد يدك حُهَدَاة أنه لا خب الطييئ © 
0 أله الدِينَ امنوَا2'7 قال الطبرسيٌ تق : بين وجه المي ا 
الثّاس 9 وليبتلي الله ادن اما ل الكنزيت > ينقصهم أو ليخلص [لشه] ذنوب 
المؤمنين أو ينجي الله الّذين آمنوا من الذنوب بالابتلاء ويهلك الكافرين بالذّنوب عند 
الابتلدء0؟ , 

وأقول:هذا الوجه الأخير أنسب بالخبر» ليكون استشهاداً للجزئين معاً فإِنّ الكافرين كانوا 
حرصاء في الغلبة على المؤمنين» فنالوها فصارت سبباً لشقاوتهم ومزيد عذابهم والمؤمنين 
كانوا كارهين للمغلوبيّة» فصارت سببا لمزيد سعادتهم وتمحيص ذنوبهم . 

قال الراغب: أصل المحص تخليص الشيء ممّا فيه من عيب؛ يقال : محصت الذّهبٍ 
ومخخصته إذا أزلت ما يشوبه من خبث قال تعالى : 9وَلِيْمَخِصَ أله لذن مم4 فالتمحيص هنا 
كالتزكية والتطهير 9 , 

8 - كاء عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عمر بن 
أبان؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر كه قال: : قال علي بن الحسين يكن : إِنَّ الدّنِيا قد 
ارتحلت مدبرة» ون الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون. فكونوا من أبنا 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدُّنيا [ألا] وكونوا بن الزاعدين في اللا اراسي ارد 
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ألا إن الزاهدين في الدّنيا اتخذوا الأرض بساطاء والتّراب فراشاًء والماء طيبًء وقرّضوا من 
الث ريا + لا سن افتاق لل الج نلا عن الدووات» وم تق من امار جم عن 
المحرّمات ومن زهد في الدُّنِيا هانت عليه المصائب. 

.ألا إنَّلله عباداً كمن رأى أهل الجئّة في الجئة مخلّدين» وكمن رأى أهل الثار في النار 
معذبين» شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة» أنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا 
أيَاماً قليلة» فصاروا بعقبى راحة طويلة» أمَا الليل قصاقون أقدامهم تجري دموعهم على 
خدودهمء وهم يجأرون إلى ريّهم» يسعون في فكاك رقابهم» وأما التهار فحكماء علماء» 
بَرَرَة» أثّقياء» كأنهم القداح. قد براهم الخوف من العبادة» ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى 
وما بالقوم من مرض» أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم» من ذكر الثّار وما فيها(©. 

توضيح:«إنّ لديا قد ارتحلت» يقال رحل وارتحل أي شخص وسار «مدبرة» المراد 
بإدبار الدّنيا تقضيها وانصرامها وبإقبال الآخرة قرب الموت وما يكون بعدها من نعيم أو 
عذاب» فشبّه الدّنيا وحياتها براكب حمل على مراكبها أثقالها وهى لذَّات الدنيا وشهواتها 
وأموالهاء وسائر ما يتعلّق الإنسان بها والموت يراكب آخر حمل على مراكبه نعيمه وعذابه: 
وسائر ما يكون بعده فالراكب الأوَّل يوماً فيوماً وساعةً فساعةً في التقضي والفناء» فهو يبعد 
عن الإنسان» والراكب الثاني يسير إلى الإنسان ويقرب منه فعن قريب يصل إليه فلا بدّ من 
الاستعداد لوصوله وتلقّيه بالعقائد الحقّة والأعمال الصالحة . 

«ولكلٌ واحدة منهما بنون؛ استعار َليئة لفظ البنين للعباد بالنسبة إلى الدّنيا والآخرة 
فشبّههم لميل كل منهم إلى إحداهما ميل الولد إلى والده. وركون الفصيل إلى أمّهء وتوقع كل 
منهم توقّع النفع من إحداهماء ومشابهته بها وكونه مخلوقة لأجلها وشبّه كلاً منهما بالأب أو 
بالأم لتأنيئهما أو الآخرة بالأب والدَّنيا بالأمّ لنقصها ولمناسبة الآباء العلويّة بالأولى 
والأمّهات السّفلية بالثانية» فكأنّ أبناء الدّنيا بمنزلة أولاد الرّنا لا أب لهم . 

افكونوا من أبناء الآخرة» لبقائها وخلوص لذّاتها ولكونها صادقة في وعدها «ولا تكونوا 
من أبناء الدُنياء لفنائها وكذبها وغرورهاء وكون لذّاتها مشوبة بأنواع الآلام ثم أشار نظ 
إلى أنَّ المقصود ليس مجرّد رفض الدُنياء وترك العمل لها ٠‏ بل مع إزالة حبّها من القلب بقوله 
«وكونوأ من الزاهدين- الخ» 

والبساط فعال بمعنى المفعول أي اكتفوا بالأرض عوضاً عن الفرش المبسوطة في البيرت 
مع عدم تيسّر البساط إلا من الحرام أو الشبهة أو مطلقاً والأرّل أنسب بالجمع بين الأخبار 
وكذا في البواقي» وفي الصحاح البساط ما يبسطء وبالفتح الأرض الواسعة «والتراب فراشاً» 
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بمعنى المفروش أي عوضاً عن الثياب الناعمة المحشوّة بالقطن وغيره للثوم عليها ٠‏ فإن 
التراب ألين من سائر أجزاء الأرض «والماء طيباً» فإِن الطيب عمدة منفعته دقع الروائح 
الكريهة؛ وهو يتحمّق بالغسل بالماء» وما فيل من أذ المراد اللذة بعري و برل 
الأشربة اللذيذة لأنّ أصل الطيب الّلذة كما في القاموس فهر بعيد. 

«وقرّضوا من الدُّنيا تقريضاً» على بناء المفعول «من التفعيل؟ من القرض بمعنى القطع » 
وبناء التفعيل للمبالغة» وقيل : بمعنى التجاوز من قرضت الوادي إذا جزته» أو بمعنى العدول 
من قرضت المكان إذا عدلت عنه» وق في النهج «ثمّ قرضوا الدُنيا قرضا» 

قوله يكت «سلا عن الشهوات» أي نسيها وتركها وفي القاموس: «سلاه وعنه كدهاه 
ورضيه سلواً وسلوّاً وسُّلواناً وسُليَا : نسيهء وأسلاء عنه فتسلّى» «عن المحرّمات» وفي بعض 
النسخ «عن الحرمات» جمع الحرمة كالغرفات جمع الغرفة «هانت عليه المصائب» لأنّها 
راجعة إلى فوات الأمور الذنيويّة» ومن زهد فيها سهل عنده فواتها . 

قوله كته : «كمن رأى» أي صاروا من اليقين بمنزلة المعاينة كما مرَّ في باب اليقين 
«مخلّدين؛ أي كأّه يرى خلودهم أو يراهم مع علمه بخلودهم» ومن الأفاضل من قرأ مخلدين 
على بناء الفاعل من الإفعال كقولهم أخلد إليه أي مال ولا يخفى بعده. 

«وقلوبهم محزونة» لهم الآخرة وخوف التقصير وعدم العلم بالعاقبة «أنفسهم عفيفة؛ عن 
المحرّمات والشبهات «حوائجهم خفيفة» لاقتصارهم في الدّنيا على القدر الضروري منها 
#صبروا أيَاما قليلة؛ أي أَيَامٍ عمرهمء فإنها قليلة في جنب أََام الآخرة صبروا فيها على الفقر 
والضرٌ ومشقّة فعل الطاعات؛ وترك المحرّمات وإيذاء الظلمة والمخالفين» «فصاروا بعقبى 
راحة طويلة»» في القاموس: العقبى جزاء الأمرء وقال الراغب: العقب والعقبى يختضّان 
بالثواب نحو هحَيدٌ نابا وير عبد عقا وقال : وفُلبَدَ 3 عُقَىَ ألدَارٍ4 طقِعم مُق ألَرٍ» والعاقبة 
إطلاقها يختصٌ بالثواب نحو وَالْمَبةُ يتيوت » وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة نحو 

تق كن عَلقبَدَ لين موأ لسرا » انتهى . 

ا اك ا ا 
جنك عْنَى الآرت ل وَعْنِى أ ون رُم وقوله سبحانه طول ياف 0 وقال 
البيضاويٌ : في قوله تعالى : «أتيك د 0 آذ أي عاقبة الدُنياء وما ينبغي أن يكون مآل 
أهلها وهي الجنة . وفي قوله سبحانه: َكَ م الِب أتقوْأ أي الجئة الموصوفة مآلهم 
ومنتهى أمرهمء وفي قوله « وَسَيَعكُ الكتّر َِنْ عُقَىَ أدَّرِ» اللآم يدك على أنَّ المراد بالعقبى 
العاقبة المحمودة انتهى . والباء في قوله «بعقبى؟ إِمّا بمعنى إلى أو بمعنى «مع» وإضافة العقبى 
إلى الراحة للبيان ويحتمل غيره أيضاً» وفي فقه الرّضا : : فصارت لهم العقبى راحة طويلة. 

«وأما الليل» ظاهره التصب على الظرقيّة» وقيل: يحتمل الرّفع على الابتداء» والتتخصيص 


كا بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


به لأنَّ العبادة فيه أشقٌ وأقرب إلى القربة» وحضور القلب فيه أكثرء كما قال تعالى : إن ين 
آي أَسَدُ وكا َم قلا «فصافون أقدامهم؛ أي للصلاة» ويدلُ على استحباب صفٌ القدمين 
في الصلاة بحيث لا يكون أحدهما أقرب من القبلة من الأخرى . أو تكون الفاصلة بينهما من 
الأصابع إلى العقبين مساوية والأوّل أظهر وعلى استحباب التضرّع والبكاء في صلاة الليل . 

وفي القاموس: جأر كمنع جأراً وجؤاراً رفع صوته بالدّعاء وتضرّع واستغاث قوله «في 
فكاك رقابهم؛ أي من الثار «كأنّهم القداح» في القاموس القدح بالكسر السهم قبل أن يراس 
وينصل» والجمع قداح وأقداح وأقاديح» انتهى . وأشار تاكلة إلى وجه التشبيه بالقداح 
بقوله «قد براهم الخوف» أي نحلهم وذبلهم كما يبرى السهم في القاموس: برى السهم يبريه 
برياً وابتراه نحته وبراه السفر يبريه برياً هزلهء وقوله «من العبادة» إِمّا متعلّق بقوله «براهم؛ أي 
نحتهم الخوف بآلة العبادة أي بحمله إِيَاهم عليها وعلى كثرتها أو بقوله «كأنّهم القداح' فيرجع 
إلى الأرّل. وعلى التقديرين #من» للسببيّة والعلّية» أو متعلّق بالخوف أي من قلَة العبادق: 
والأوّل أظهر. 

#فيقول مرضى» أي يظنُ أنهم مرضى لصفرة وجوههمء ونحافة بدنهم فخأ فته ظنّه» 
وقال: ”وما بالقوم من مرض» بل هم من الأصحًاء من الأدواء النفسانيّة» والأمراض القلبيّة 
«أم خولطوا؛ أي أو يقول خولطواء ويحتمل أن يكون مرضى على الاستفهامء وقوله أم 
خولطوا معادلاً له من كلام التاظرء فاعترض جوابه ل بين أجزاء كلامه . 

والحاصل أنّهم لمَا كانوا لشدَّة اشتغالهم بحب الله وعبادتهء واعتزالهم عن عامّة الخلق» 
ومباينة أطوارهم لأطوارهمء وأقوالهم لأقوالهم. ويسمعون منهم ما هو فوق إدراكهم 
وعقولهم» فتارة ينسبونهم إلى المرض الجسمانيَء وتارة إلى المرض الروحاني؛ وهر 
الجنون واختلاط العقل بما يفسده» فأجاب تقئة عن الأول بالتفي المطلق. وعن الثاني أن 
المخالطة متحققة؛ لكن لا بما يفسد العقل» بل بما يكمّله من خوف التار وحبٌ الملك 
الغفار. 

9 - كا: عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد 
الحريري» ٠‏ عن أبي عبد الله يتثقة قال : من زهد في الذُنيا أثبت الله الحكمة في قلبه؛ وأنطق 
بها لسانه» وبضره عيوب الدّنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدُنيا سالماً إلى دار السَلاء9" , 

بيان:قال في المغرب : زهد في الشيء وعن الشيء زهداً وزهادة إذا رغب عنه ولم يرده» 
ومن فرّق بين زهد فيه وعنه فقد أخطأ وقال في عدَّة الداعي: روي أنَّ التبي ونه سأل 
جبرائيل تلتق عن تفسير الزهد فقال جبرائيل غلكهة : الرّاهد يحب من يحب خالقه» ويبغض 
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من يبغض خالقه؛ ويتحرّج من حلال الدَّنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنَّ حلالها حساب 
وحرامها عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه؛ ويتحرّج من الكلام فيما لا يعنيه 
كما يتحرّج من الحرام» ويتحرّج من كثرة الأكل كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنها 
ويتحرّج من حطام الذّنيا وزينتها كما يتجنب الثّار أن يغشاهاء وأن يقصر أمله وكأن بين عينيه 
أجله «والحكمة» العلوم الحقّة المقرونة بالعمل أو العلوم الرّبانية الفائضة من الله تعالى بعد 
العمل بطاعته» وقد مر تحقيقها في كتاب العقل وغيره. 

قال الرراغب: الحكمة إصابة الحقّ بالعلم والعقل» فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات» وهذا هو 
الذي وصف به لقمان في قوله تعالى : 9ولمَد كن" ونه على جملتها بما 
وصفه بها انتهى . 

قوله َكب : «داءها ودواءها» كأنه بدل اشتمال للعيوبء أي المراد بتبصير العيوب أن 
يعرّفه أدواء الدَّنِيا من ارتكاب المحرّمات» والصفات الذميمة المتفرّعة على حب الدُنياء 
ويعرّفه ما يعالج به تلك الأدواء من التفكرات الصّحيحة والمواعظ الحسنةء وفعل 
الطاعات. والرّياضات» ومجاهدة التفس في ترك الشّهوات» كأن يقال: الطب [حد] معرفة 
الأمراضء بأن يعرف ما تحصل منه وأصل المرض وكيفيّة علاجهء أو يقال : الدُنيا دنياءان: 
دنيا بلاغ يصير سبباً لتحصيل الآخرةء ودنيا ملعونة» فلمًا ذكر عيوب الدُّنِيا فضّلها وبيّن أنَّ 
منها ما هو داءء ومنها ما هو دواء . ويحتمل حينئف ارتكاب استخدام بأن يكون المراد بالدُنيا 
ألا الدّنيا المذمومة. وبالضّمير الأعمُ. ويحتمل أن يكون داؤها تأكيداً لعيوب الدّنيا وداؤها 
عطفاً على العيوب. 

وقيل: داؤها ودواؤها مجروران بدلا بعض للدٌنياء فالمراد بعيوب دواء الدّنيا شدّتها على 
النفس وصعويتهاء وربّما يقرأ دواها بالقصر بمعنى الأحمق اي المبتلى بحب الدُنياء ولا 
يخفى بعده (وأخرجه من الدّنيا سالماً» من العيوب والمعاصي (إلى دار السّلام؛ أي الجنّة التي 
من دخلها سلم من جميع المكاره والآلام. 

٠١‏ - كأة عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه وعليٌ بن محمّد القاساني جميعاً» عن القاسم بن 
محمدء عن سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تنه قال: 
سمعته يقول: جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدّنيا 9" . 

ثم قال: قال رسول الله ع* : لا يجد الرّجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من 


.31 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
أقول: واضح أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ورأسها ومفتاحهاء فكذا الزهد مفتاح الخير كله [النمازي].‎ 2) 


مه" بحار الأنوار/ج١7‏ 


أكل الدُنياء ثم قال أبو عبد الله ييه : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد 
في الشيالة © 

بيان: «جعل الخير كله» الخ لما كان الزهد في الدّنيا سبياً الحصول جميع السّعادات 
العلميّة والعمليّة» شبّه تلك الكمالات بالأمتعة المخزونة في بيت والزّهد بمفتاح ذلك البيت 
«لا يجد الرّجل» الخ شبّه يَتقية الإيمان بشيء حلو في ميل الطبع السّليم إليه» وأثبت له 
الحلاوة على الاستعارة المكنيّة والتخييليّة أو استعار لفظ الحلاوة لآثار الإيمان التي تلد 
الرّوح بها حتى لا يبالي من أكل الدّنيا؟ يحتمل أن يكون «من» اسم موصول» «وأكل» فعلاً 
ماضياء وأن يكون من» حرف جر «وأكل» مصدراً» فعلى الأوّل المعنى أنه لا يعتني بشان 
انا بحيث لا يحسد أحداً عليهاء ولو كانت كلها لقمة في فم كلب لم يغتمٌ لذلك ولم ير ذلك 
له كثيراً وعلى الثاني أيضاً يرجع إلى ذلك أو المعنى لا يعتني بأكل الدّنيا والتصرّف فيها. 

١‏ - كاة عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس ٠‏ عن أ بي أيُوب الخرّاز» 
عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر تكله قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة » إنَّ من أعون الأخلاق 
على الذين الزُهد في الدُّنيا9 . 

بيان: :إن من أعون الأخلاق» الخ وذلك لأنَّ الاشتغال بالدَنِيا وصرف الفكر في طرق 
تحصيلهاء ووجه ضبطهاء ورفع موانعهاء مانع عظيم من تفرّغ القلب للأمور الدَّد وتفكره 
فيهاء بل حبّها لا يجتمع مع حب الله تعالى وطاعته وطلب الآخرة؛ كما روي أنَّ الدنيا 
والآخرة ضرّتان إذ الميل بأحدهما يضر بالآخر 

7" - كا؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعليٌ بن مححمد. عن القاسم بن محمّد عن 
سليمان بن داود المنقري» عن عليٌ بن هاشم بن البريد» عن أبيه أنَّ رجلاً سأل علي بن 
الحسين يَكئق عن الرّهد فقال: عشرة أشياء فأعلى درجة الرّهد أدنى درجة الرّضاء ألا وإِنَّ 
الزّهد في آبة من كتاب الله يوق « كبنلا تَأْسَوأ عل مَا كم ولا ترمأ يمآ #اتل »9 , 

بيان: قد مرّ صدر هذا الخبر في باب الرّضا بالقضاء إلى قوله : «ألآً إِنَّ الزّهد؛ وكان فيه: 
«الزُهد عشرة أجزاء» ومنهم من جعل الأجزاء العشرة باعتبار ترك حب عشرة أشياء : المال» 
والأولادء واللباس» والطعامء والزوجة والدّارء والمركوب. والانتقام من العدرٌء 
والحكومة» وحبٌ الشهرة بالخير 0 عنهء والآيات : 
«أعلموا أَنَمَا يوه لد ًِ 
سبحانه : «وَمَا الح 


6 


آية : «مآ أَسَابَ من تُصِيبَة في 


يبع 3 
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197 - ياب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان فتائها... ف 


لاض ولا يف أنشيكم إلا فى ححِتّبٍ ين مَدلٍ أن بَرآَاً إن ذلك عل الله بيد ©© لكتلا 
004 
اس 9 


قال المفسّرون: أي كتبنا ذلك في كتاب لكي لا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم من نعم 
دنا ولا تفرحوا بما آناكم أي ما أعطاكم منهاء وقال الطبرسي كك : «والذي يوجب نفي 
الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أنَّما فات منها ضمن الله تعالى العوض عليه في 
الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك» وإذا علم أنَّ ما ناله منها كلف الشكر عليهء والحقوق 
الواجبة فيه فلا ينبغي أن يفرح بهء وأيضاً فإذا علم أنَّ شيئاً منها لا يبقى فلا ينبغي أن يهتمٌ له 
بل يجب أن يهتمّ لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد انتهى . 

ولا يخفى أنَّ هذين الوجهين لا ينطبقان على التعليل المذكور في الآية إل أن يقال: 8 
اام اكات غود النجي ولامل جه : إن العلة في ذلك أنَّ من علم أنَّ الكل 
مقدّرء هان عليه الأمر 


1 


ا : هو تعليل لقوله قبل ذلك بثلاث آيات : «اعَلَمُوَا نا كلوه لديا لعب 
َك وهذا وجه حسن بحسب المعنى» ولا تكلف في التعليل حينئذ» لكنّه بحسب اللفظ 
بعيد» وإن كانت الآيات متّصلة بحسب المعنى مسوقة لأمر واحد وقد مرِّ وجه آخر في تأويل 
الآية في كتاب الإمامةء وأنها نازلة في أهل البيت تَوكلر وقد بِيّناه هناك . 

وقال البيضاويٌ يي : المراد منه نفي الأسى الماتع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب 
للبطر والاختيال» طوَأََُّ لا يت كُلَّ خْتَاٍ صر 2"74. إذ قل من يغبت نفسه حائي السرّاء 
والضراء انتهى 29 , 

وروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين يكفه أنه قال : ارهد كله بين كلمتين في القرآن 
قال الله سبحانه : طلْكينَا تأنوا عَلَ ما اككحٌ ولا َفْرَمُوأ يمآ َانَنَكُم» فمن لم يأس على 


الماضيء ولم يفرح بالآتي» فقد أخذ الرّهد بطرفيه© , 

3٠‏ - كا: بالإسناد المتقدّم» عن المنقري؛ عن سفيان بن عبيئة قال: سمعت أبا عبد 
الله غلكئلة يقول: كل قلب فيه شلك أو شرك فهو ساقطء وإنّما أرادوا بالرّهد في الدُّنيا لتفرغ 
قلوبهم للآخرة0, 


4- كا: عن علىّ» عن أبيه» عن ابن محبوبء عن العلا بن رزين » عن محمد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله يَقكئة قال: قال أمير المؤمنين عكئلة : إن علامة الراغب في ثواب الآخرة 


, 177 سورة الحديدء الآية:‎ )1١( 77 سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
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لمأن بحار الأنوار /ج١1‏ 


زهده في عاجل زهرة الدُنياء أما إِنَ زهد الرّاهد في هله الدُّنيا لا ينقصه مما قسم الله 
له يي فيها وإن زهدء وإِنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الدُنيا لا يزيده فيها وإن 
حرص» فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة9" , 

بيان: :إن علامة الرَاغب؛ إشارة إلى ما عرفت من أنّ الدّنِيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع 
حبّهما في قلب» فالرّاغبٍ في أحدهما زاهد في الآخر لا محالة» وإِنّما أدخل العاجل لأنه 
السّبب لاختيار النّاس الدّنيا غالباً على ثواب الآخرة آجلاً أو لدلالته على عدم الثبات وقيل: 
لأنَّ زهرة الدُنيا المتعلقة بالآجلة والآخرة كقدر ما يحتاج إليه الإنسان لتحصيل ما ينفع في 
الآخرة لا ينافي الرغبة في ثوابها بل معين لحصوله والمراد بزهرة الدنيا بهجتها أو نضارتها أو 
ن ثباتً؛ وهو إشارة إلى قوله تعالى :ايلا 
ِ م ف أب 24 . 

قال في القاموس: الزّهرة ويحرّك النّبات وتّوره أو الأصفر منهء ومن الدّنِيا بهجتها 
ونضارتها وحسنها انتهى» قوله غك : «في هذه الدتُنياء الإشارة للتحقير «وإن زهد» أي بالغ 
في الرّهدء وكذا قوله: «وإن حرص" أو المراد بقوله: «وإن زهد» وإن سعى في صرفها عن 
نفسهء وبقوله: «وإن حرص»ء أي يالغ في تحصيلهاء فالمراد بالزّهد والحرص الأوّلِين 
القلبيّان» وبالآخرين الجسماتيّان. 

والحاصل أنَّ الرزق لكل أحد مقذّرء وإن كان وصولها إليه مشروطاً بقدر من السّعي على 
أمر الشارع من غير إفراط يمنعه عن الطاعات. ولا تقصير كثير بترك السعي مطلقاًء ولا 
مدخل لكثرة السعي في كثرة الرّزق» فمن ترك الطاعات وارتكب المحرّمات في ذلك حرم 
ثواب الآخرة؛ ولا يزيد رزقه في الدُنيا فهو مغبون» وهذا على القول بِأنَّ مقدار الرّزق معيّن 
مقدّرء ولا يزيد بالسعي» ولا ينقص بتركه» وعلى القول بأنَّ الرّزق المقدّر الواجب على الله 
تعالى هو القدر الضروريٌ» ويزيد بالكسب بالسّعي» فيحتاج الخبر إلى تأويل بعيد» وسيأتي 
الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . 

0 - كأة عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يحبى الخئعمي عن 
طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد الله تله قال : ما أعجب رسول الله مقي شيء من الدُنيا إلا أن 
يكون فيها جائعاً خائفاً © . 


بيان:هإلآ أن يكون فيهاء كأنَ الاستثناء منقطعء ويحتمل الاتصال. «جائعاً» أي بسبب 
الضّوم أو الإيثار على الغير أو لأنَّ الجوع موجب للقرب من الله تعالى» بخلاف الشبعء فَإنّه 


)00( أصول الكافي» ج ا ص 405 ياب ذم الدنيا ح 5. 
)١(‏ سورة طهء الآية: 379 فيا أصول الكافي؛ ج ؟ ص 407 ح 7. 


19 - باب / حب الدنيا وذمّهاء وبيان قتاتها... 1 


موجب للبعدء مع أنَّ في الجوع الاضطراريّ والصَبر عليه والرّضا بقضائه سبحانه لذ 
للمقرّبين «خائفاً» أي من عذاب الآخرة أو من العدرٌ في الجهاد أيضاً أو لأنَّ الضَرَّاء في الدنيا 
مطلقاً موجب للسّرّاء في الآخرة وقد أشبعنا الكلام في جوعه وقناعته وتواضعه مين في 
المأكل والملبس والمجلس وسائر أحواله في المجلّد السّادس. «في ج .21١‏ 

5 - كا: عن العدَّة» عن البرقي» عن القاسم بن يحيى» عن جدَّه الحسن بن راشد» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكلة قال: خرج ج الي َي وهو محزون فأتاه ملك ومعه 
مفاتيح خزائن الأرض» فقال : يا محمد هذه مفاتيح خزائن الدّنياء يقول لك ربّك : افتح وخذ 
منها ما شئت من غير أن تنقص شيئاً عندي » فقال رسول الله ييه : الدّنيا دار من لا دار لف 
ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك: والذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك 
يقوله في السّماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح0 , 


بيان:«خرج النب؛ أي من البيت أو إلى بعض الغزوات» وهو «محزون» لعل حزنه 86 
كان لضعف المسلمين» وعدم رواج الذّينء وقوّة المشركين وقلّة أسباب الجهاد» #من غير 
أن تنقص» على بناء المجهولء قال الجوهريٌ: نقص الشَّيء ونقصته أنا يتعدّى ولا يتعدّى 
أنتهى ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم فالمستتر را جع إلى المفائيجء وي بعمن السخ على 
الغيبة أي ينقص أخذك شيئاً من المنزلة والدرجة التي لك عندي «من لا دار له؛ أي في 
الآخرة» فالمعنى أنَّ الذي يهم لتحصيل الدّنيا وتعميرها ليست له دار في الآخرة أو يختار 
اليا من لا يؤمن بأنَ له داراً في الآخرة أو من لا دار له أصلاً فإنّ دار الآخرة قد فوّتها ودار 
الدنيا لا تبقى له «ولها» أي للدنيا والعيش فيها #يجمع؛ الأموال والأسباب «من لا عقل له 
لأنّ العاقل لا يختار الفاني على الباقي» وريّما يقرأ «يجمع» على بناء الإفعال من العزم 
والاهتمام» في القاموس الإجماع الاتفاق وصرٌ أخلاف الناقة جمع» وجعل الأمر جميعاً 
بعد تفرّقه والإعداد والإيباس وسوق الإبل جميعاً والعزم على الأمر أجمعت الأمر وعليه 
والأمر مجمع انتهى ويناسب هذا أكثر المعاني لكنَّ الأرّل أظهر. 

- كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله عَقكئلة قال: مرّ رسول الله َي بجدي أسكٌ ملقى على مزبلة ميّتاً فقال لأصحابه: 
كم يساوي هذا؟ فقالوا : لعله لو كان حياً لم يساو درهماً فقال لبن و4 : والذي نفسي بيده 
للدُّنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله 0‏ 

بيان: قال في النهاية: فيه أنه مرّ بجدي أسكٌ أي مصطلم الأذنين مقطوعهما وفي 
القاموس السّكك محرّكة الصَّممٍء وصغر الأذن. ولزوقها بالرأسء وقلّة إشرافها أو صغر 


94-4 (؟) أصول الكافي» ج ؟ ص 805 باب ذم الدنيا ح‎ - )١( 


ينض بحار الأنوار/ ج١7‏ 


قوب الأذن وضيق الصّماخ يكون في النّاس وغيرهم» سككت يا جُدَيْ وهو أسكٌ وهي 
سكاء. 

وأقول:روى مسلم في صحيحه هذا الحديث بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن 
رسول الله 286 مرّ بالسّوق فم بجدي أسكٌ ميّت فتناوله فأخذ بأذنه ؟ ثم قال : أيكم يحب أن 
هذا له بدرهم؟ فقالوا: : ما نحبٍ أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال : تن له لكم؟ قلا : والله 
لو كان حي كان عيباً فيه لأنّه أسكُ فكيف وهو ميّت؟ فقال : فوالله للدّنيا أهون على الله من هذا 
عليكم. والمزبلة بفتح الباء والضمٌ لغة: موضع يلقى فيه الرّبل بالكسر وهو السّرقين. 

8 - كا عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمّد القاساني» عمّن ذكره عن عبد الله بن 
القاسمء عن أبي عبد الله تَفكئية قال : إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنياء وفقّهه في الدّين» 
وبضره عيويها» ومن أُوتيهنٌ فقد أوتي خير الدُنيا والآخرة» وقال: : لم يطلب أحد الحقٌّ يباب 
أفضل من الزهد في الدُّنياء وهو ضدٌّ لما طلب أعداء الحقّ. 

قلت: جعلت فداك ممّاذاء قال: من الرغبة فيهاء وقال : ألاامن صبّار كريم؛ وإنّما هي 
أيّامِ قلائل» ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتّى تزهدوا في الدنيا. 

قال: وسمعت أبا عبد الله عقكلة يقول: إذا تخلّى المؤمن من الدُّنِيا سما ووجد حلاوة 
حب الله» وكان عند أهل الدّنيا كأنّه قد خولط وإنّما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا 
يغيره . 

قال: وسمعته يقول: إِنَّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى سمو , 

بيان:«وبصّره عيوبها» أي الدّنيا «ومن أوتيهن» أي تلك الخصال الثلاث وفيه إشعار بانها 
لا تتيسر إلا بتوفيق الله تعالى «فقد أوتي» كأنْه إشارة إلى قوله تعالى : #ومن يوت كم وى 
حي و4 تاك العم بال أصرله روه وييوب الأيا الم ها الم 
يطلب أحد الحقٌ؛ أي الذي ابياب؛ أي بسبب ووسيلة أفضل من ترك الدنياء فإنّه ليس الباعث 
لاختيار الباطل مع وضوح الحقّ وظهوره إل حبٌ الدَّنيا فإنّها غالباً مع أهل الباطل . 

ويمكن تعميم الحقّ في كلّ حكم ومسألة» فإِنَّ الأغراض الدُنيويّة تعمي القلب عن الحق» 
أو المراد بالحقٌ الرّبُ تعالى أي قربه ووصاله «وهو؛ أي الزهد «ضدٌ لما طلب أعداء الحقّ» 
وقوله «ممئاذا» طلب لبيان ما طلبه أعداء الحق فبيّن عَلكلة بقوله : «من الرغبة فيها» والرغبة 
وإن كانت عين الظلب» لكن جعلها مطلوبهم مبالغةء ويحتمل أن يكون (ما) في قوله: «لما 
طلب» مصدريّة؛ فلا يكون «ممّاء للبيان بل للتعليل كما سيأتي . 

ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى الحقّ أي الحقُ ضدٌ لمطلوب أعداء الحق» فمن في 
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قوله: «ممّا» للتعليل» و«ماذا» للاستفهام أي لأيّ علّة صار ضدٌ الحقّ مطلوبهم» قال: 
لرغبتهم في الدّنياء وقيل: أي ممّاذا طلب أعداء الحقّ مطلوبهم. 

والهمزة في «ألا» للاستفهام و«لا؛ للتفي و«من» زائدة لعموم التي والمعنى ألا 
صبار كريم التفس» يصبر على الدُّنياء وعلى فقرها وشدَّتهاء ويزهد فيها وقد يقرأ ا 
بكسر الصّاد وتخفيف الباء؛ مصدر باب المفاعلة مضافاً إلى كريم» وقرأ بعضهم إلا بالتشديد 
استثناً من الرغبة فيها أي إلآّ أن تكون الرغبة فيها من صبّار كريم يطلبها من طرق الحلال» 
ويصبر على الحرام وعلى إخراج الحقوق | لمالية وإعانة الفقراء فإنَّ الرغبة في هذه | لدُنيا إنّما 
هي للآخرة وأوّل الوجوه أظهرها. 

ثم رغُب كلل في الزهد وسهّل تحصيله بقوله : «فإنّما هي» أي الذّنيا «أيَام قلائل» وهي 
أيَامِ العمر فالصبر على ترك الشهوات وتحمّل الملا فيها سهل يسير سيّما إذا كان مستلزماً 
للراحة الطويلة الدائمة «ألا إِنه» ألا حرف تنبيه وشبّه حصول الإيمان الكامل في القلب بحيث 
يظهر أثره في الجوارح بإدراك طعم شيء لذيذ مع أنَّ اللذّات الرُوحانيّة أعظم من اللذّات 
الجسمائيّة . 

قوله: : #إذا تخلّى المؤمن من الدُنيا» أي جعل نفسه خالية من حبٌ الدنيا وقطع تعلّقه بها أو 
تفرع للعبادة مجتباً من الدُنيا ومعرضاً عنها قال في التهاية : فيه : أن تقول أسلمت وجهي إلى 
الله وتخليت» التخلّي التفرّغ. يقال تخَلّى للعبادة وهو تفل من الخلرٌ والمراد التبرّؤ من 
الشّرك وعقد القلب على الإيمانء وقال: السموٌ العلرٌ يقال سما يَسمو سموًاً فهو سامء 
ويقال: فلان يسمو إلى المعائي إذا تطاول إليها انتهى أي ارتفع من حضيض النقص إلى أوج 
الكمال أو مال وارتفع إلى عالم الملكوت وارتفعت همّته عن التدنّس بما في عالم الناسوت. 

«كأنّه قد خولط» قال في القاموس : خالطه مخالطة وخلاطاً مازجه» والخلاط بالكسر أن 
يخالط ارجل في عله ود ولط » وني التهاة فيان اناس ا قل لط ا رار 
ولكن خالط قلبهم هم عظيم؛ يقال: خولط فلان في قلبه إذا اختلَّ عقلهء فقوله : خولط بهذا 
ا الا ال 0 
في قلوبهم؛ وأخرج حب كلّ شيء غيره منها» فلا يلتفتون إلى غيره تعالى ٠‏ ويتركون معاشرة 
عامّة الخلق لمبايئة طوره أطوارهمء فهم يعدُونه سفيهاً مخالطاً كما نسبوا الأنبياء عليهم 
السّلام إلى الجنون لذلك. 

«إنَّ القلب إذا صفاء أي إِنَّ القلب أي الرّوح الإنساني لمّا كان من عالم الملكوت» َإِنْما 
أهبط إلى هذا العالم الأدنى أو ابتلي بالتعلّق بالبدن لتحصيل الكمالات» وحيازة السعادات 
- كما أنَّ الثوب قد يلوّث ببعض الكثافات ليصير بعد الغسل أشدٌّ بياضاً وأصفى ممًّا كان - 
فإذا اختار الشقاوة وتشيّث بهذه العلائق الجسمانيّة والشهوات الظلمانيّة» لحق بالأنعام» بل 
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هو أضلٌ سبيلاً» وإن تمك بعروة الشريعة الحمّة .وعمل بالتواميس الإلهيّة والرٌياضات 
البدنية» حتى انفتح له عين اليقين » فنظر إلى الدُّنيا ولذّاتها بتلك العين الصّحيحة» رآها ضيّقة 
مظلمة فانية موحثة غدَّارة غرّارة ملرّئة بأنواع النجاسات المعنويّة» والصّفات الدنيّة 
استوحش منها وتذكّر عالمه الأصلي فرغب إليهاء وتعلّق بهاء فجانب المتعلّقين بهذا العالم» 
وأنس بالمتعلقين بالملأ الأعلى» فلحق بهم؛ وضاقت به الأرض» وصارت همّته رفيعة 
عالية» فلم يرض إل بالعود إلى سدرة المنتهى» وجتّة المأوى» فلم مع كونهم ب بين الخلق 
أرواحهم معلّقة بالملأ الأعلى» ويستسعدون بقرب المولى. 

أو يقال: لما كانت الأرض أعظم أجزاء الإنسانء وكانت قواه الظاهرة والباطنة مائلة 
إليها بالطبع ؛ لكمال النسبة بينهما كانت الدّواعي إلى زهراتها حاضرة والبواعث إلى لذّاتها 
طأمرة, فريّما اشتغل بها واكتسب الأخلاق والأعمال الفاسدة لتحصيل المقاصدء حتى 

تصير النفس تابعة لهاء راضية بأثرهاء مشغوفة بعملها متكدّرة بالشهوات؛ منغمسة في 

اللذات: فتحبٌ الاستقرار في الأرضء وتركن إليهاء وأمًا إذا منعت تلك القوى عن 
مقتضاهاء وصرفتها عن هواهاء وررّضتها بمقامع الشريعة» وأذّبتها بآداب الطريقة» حتى 
حك لها ع عن تدوز انها اللي را ب نايا و با ا 
والأعمال الصَالحة والآداب السنيّةء والأطوار الرضيّةء ضاقت بها الأرض حتى تسمو إلى 
عالم النور» فتشاهد العالم الأعلى بالعيان» وتنظر إلى الحق ب بعين العرفان» ويزداد لها نور 
الإيمان والإيقان» فتعاف جملة الدّنياء والاستقرار في الأرضء فبدنها في هذه الدُنياء وهي 
في العالم الأعلى » فيصير كما قال تَقِكْ : لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم 
في أبدانهم طرفة عين» ولذا قال مولى المؤمنين عند الشهادة: فزت ورب الكعبة . 


4 - كادعن على [عن أبيه] عن علي بن محمّد القاساني» عن القاسم بن محمّد. عن 
سليمان بن داود المنقري؛ عن عبد الررّاق بن همام» عن معمر بن راشد» عن الزهريّ محمّد بن 
مسلم بن شهاب قال: سثل عليٌ بن الحسين قكئلة أي الأعمال أفضل عند الله بوم . فقال: 
ما من عمل بعد معرفة الله بويع ومعرفة رسوله ويك أفضل من بغض الدّنياء وإنَّ لذلك لشعباً 
كثيرة؛ وللمعاصي شعباً : فأوّل ما عصي الله به الكبر وهي معصية إبليس حين أن وَانتكرٌ ون 
لكي ١14‏ والحرص وهي معصية آدم وحوّاء حين قال الله بوي لهما : «ؤكلا ئها وعدا 
حت ينما ولا مرا زو لتر كان 4(" فأخخذا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك على 
ذرْيّتهما إلى يوم القيامة وذلك أنَّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة إليه؛ ثم الحسد وهي معصية 
أبن آدم حيث حسد أخاه فقتله . 
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فتشعب من ذلك حب النّساءء وحبٌ الدّنياء وحبٌ الرّياسة» وحبٌ الراحة» وحبٌ الكلام» 
وحبُ العلوٌ و[حبُ] الثروة» فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهِنَّ في حبٌ الدّنياء فقال الأنبياء 
والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدّنيا رأس كل خطيئة» والدنيا دنياءان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة . 

بيان:«وإِنَّ لذلك» أي لبغض الدّنيا «لشعباً» أي من الصفات الحسنة والأعمال الصالحة 
وهي ضدٌُ شعب المعاصي» كالتواضع مع الكبرء والقنوع مع الحرصء والرضا بما آنه الله 
مع الحسد» وقد مرّ ذكر الأضداد كلها في باب جنود العقل والجهل» وإِنّما ذكر هنا معظمها 
«وهي معصية آدم» هي عند الامامية مجازء والنهي عندهم نهي تنزيه «فدخل ذلك؛ أي 
الحرص أو أخذ ما لا حاجة به إليه «وذلك أنَّ أكثر ما يطلب؟ إنما قال: أكثر لأنَّ قدر الكفاف 
لا بد منه #فتشعّب من ذلك» أي من ذلك المذكورء وهو الكبر والحرص والحسد والتخصيص 
بالحسد بعيد معنى . 

«حبٌ التّساء أي لمحض الشهوة لا لاتّباع السنّة» أو إذا انتهى إلى الحرام والشبهة «وحبٌ 
الدّنيا؛ أي حياة الدّنيا وكراهة الموتء لثلاً ينافي اجتماعهنّ في حب الدنياء وإن احتمل أن 
يكون 7 اجتماع الخمسة أو الظرفيّة المجازية #وحبٌ الرّياسة» أي بغير استحقاق أو 
الباطلة أو لمحض الاستيلاء والغلية هوحبٌ الرّاحة» كأنَّ النوم أيضاً داخل فيها «وحبٌ 
الكلام» أي بغير فائدة أو للفخر والمراء «وحبٌ العلوً؛ أي في المجالس أو الأعمٌ «وحبٌ 
الثروة» أي الكثرة في الأموال أو الأعم منها ومن الأولاد والعشائر والأتباع » وروى في 
المحاسن عن أبي عبد الله يليل قال: إِنَّ أوّل ما عصي الله به سثّ: حبٌ الدّنياء وحبٌٍ 
الرياسة؛ وحبٌ الطعامء وحبٌ النساء وحبٌ التوم» وحبُ الراحة. 


قرله نهكتلة ا ا ال 
ثم لما كان هنا مظدّة أنَّ ارتكاب كل ما في الدّنيا مذموم قسم يتئ الدّنيا إلى دنيا بلاغ أي تبلغ 
به إلى الآخرة ويحصل بها مرضاة الربٌ تعالى. أو دنيا تكون بقدر الضرورة والكفاف. 
فالزائد عليها ملعونة» أي ملعون صاحبهاء فالاسناد على المجاز أو هي ملعونة أي بعيدة من 
الله والخير والسّعادة قال في النهاية : البلاغ ما يتبلغ ويتوضّل صَل به إلى الشيء المطلوب» وفي 
المصباح البلغة ما يتبلّغ به من العيش ولا يفضل» يقال: : تبلّغْ إذا اكتفى به» وفي هذا بلاغ 
وبلغة وتبلّغ أي كفاية. 

"٠‏ - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير عن أبي عبد 
الله عت قال : قال رسول الله 805 : ! في طلب الدَّنيا إضراراً بالآخرة وفي طلب الآخرة 
إضراراً بالدّنياء فأضدُوا بالدنيا فإنّها أحيٌ بالإضرار!" , 
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بيان: يومىء إلى أنَّ المذموم من الدَّنِيا ما يضرٌ بأمر الآخرة» فأما ما لا يضر به كقدر 
الحاجة في البقاء والتعيتش فليس بمذموم ولنذكر معنى الدّنيا وما هو مذموم منهاء فإنَ ذلك قد 
اشتبه على أكثر الخلق. فكثير منهم يستون أمراً حقّاً بالدّنيا ويذمّونه. ويختارون شيئاً هو عين 
الدنيا المذمومة؛ ويسمّونه زهدأ ويشبّهون ذلك على الجاهلين. 

اعلم أنَّ الدُنيا تطلق على معان الأرّل حياة الدُنا وهي ليست بمذمومة على الاطلاق» 
وليست مما يجب بغضه وتركه, بل المذموم منها أن يحبٌ البقاء في الدّنيا للمعاصي والأمور 
الباطلة؛ أو يطوّل الأمل فيها ويعتمد عليها فبذلك يسوّف التوبة والطاعات؛ وينسى الموت» 
ويبادر بالمعاصي والملاهي. اعتماداً على أنّهِ يتوب في آخر عمره عند مشيبه» ولذلك يجمع 
الأموال الكثيرة» ويبني الأبنية الرّفيعة» ويكره الموت لتعلقه بالأموال» وحبّه للأزواج 
والأولاد» ويكره الجهاد والقتل في سبيل اللهء لحبّه للبقاءء أو يترك الصوم وقيام الليل 
وأمثال ذلك لثلاً يصير سبباً لنقص عمره . 

والحاصل أنَّ من يحب العيش والبقاء والعمر للأغراض الباطلة» فهو مذموم ومن يحبّه 
للطاعات وكسب الكمالات وتحصيل السّعادات فهو ممدوحء وهو عين الآخرة فلذا طلب 
الأنبياء والأوصياء :ا طول العمر والبقاء في الدّنياء وقد قال سيّد الساجدين: عمّرني ما 
كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك. ولو لم يكن الكون 
في الدُّنِيا صلاحاً للعباد؛ لتحصيل الذخائر للمعادء لما أسكن الله الأرواح المقدّسة في تلك 
الأبدان الكثيفةء وسيأتي خطبة أمير المؤمنين بد في ذلك؛ وستتكلّم عليها إن شاء الله 
تعالق 

الَاني: الدينار والدُرهم وأموال الدّنيا وأمتعتهاء وهذه أيضاً ليست مذمومة بأسرها بل 
المذموم منها ما كان من حرام أو شبهة أو وسيلة إليها وما يلهي عن ذكر الله ويمنع عبادة الله 
أو يحبّها حبًا لا يبذلها في الحقوق الواجبة والمستحيّة وفي سبل طاعة الله كما مدح الله 
تعالى جماعة حيث قال لجال لا هيم يه واي عن ور أنه و السك وإطك ازكز؟» 07 

وبالجملة المذموم من ذلك الحرص عليها وحبّهاء وشغل القلب بهاء والبخل بها في 
طاعة الله وجعلها وسيلة لما يبد عن الله: وأما تحصيلها لصرفها في مرضاة الله وتحصيل 
الآخرة فيها فهي من أفضل العبادات وموجبة لتحصيل السّعادات. 1 

وقد روي في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله تقذ : إن لنحبٌ الدُنيا 
فقال لي: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزيّج منها وأحج وأنفق على عيالي» وأنيل إخواني 


وأتصدّق. قال لي : ليس هذا من التّنياء هذا من الآخرة9 , 


.0554 سورة النور الآية: #9 (5) السرائر؛ ج "اص‎ )١( 
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وقد روي: نعم المال الصَالح للعبد الصّالح ونعم العون الدّنيا على الآخرة وسيأتي بعض 
الأخبار في ذلك في أبواب المكاسب إن شاء الله تعالى. 

الثالث: التمتّع بملاذً الدُنيا في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات 
والمركوبات والمساكن الواسعة وأشباه ذلك» وقدر وردت أخبار كثيرة في استحباب التلدّذ 
بكثير من ذلك» ما لم يكن مشتملاً على حرام أو شبهة أو إسراف وتبذير وفي ذم تركها 
والرهبانيّة» وقد قال تعالى : طْل من حرم زيكة َه أله أي لّادر. دَالطيبّت وِنَ ألرق4 7" , 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه أنَّ الّنيا 
المذمومة مركبة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة الله وحبّه» وتحصيل الآخرة . فالدُنيا 
والآخرة ضرّتان متقابلتان» فكل ما يوجب رضى الله سبحانه وقربه فهو من الآخرة» وإن كان 
بحسب الظّلاهر من أعمال الدَّنِيا كالتجارات والصّناعات والزراعات التي يكون المقصود 
منها تحصيل المعيشة للعيال: لأمره تعالى به وصرفها في وجوه البرّء وإعانة المحتاجين 
والصّدقات» وصون الوجه عن السَؤال وأمثال ذلك فإِنَّ هذه كلها من أعمال الآخرة» وإن 
كان عامّة الخلق يعدُونها من الدّنيا. 

والرّياضات المبتدعة» والأعمال الرّيائية» وإن كان مع الترمهّب وأنواع المشقّة فإنّها من 
لديا لأنها مما يبعّد عن الله ولا يوجب القرب إليهء كأعمال الكقّار والمخالفين» فربٌ 
مترهّب متقشف يعتزل النّاس ويعبدالله ليلاً ونهاراً» وهو أحبٌ النّاس للدُّنياء وإنّما يفعل ذلك 
ليخدع النّاس ويشتهر بِالرُهد والورع وليس في قلبه إل جلب قلوب النّاس» ويحبٌ المال 
والجاه والعرٌة» وجميع الأمور الباطلة أكثر من سائر الخلق» وجعل ترك اليا ظاهراً مصيدة 
لتحصيلها . ورب تاجر طالب للأجر لا يعدّه النّاس شيناً وهو من الظاليين للآخرة لصحّة نته 
وعدم حبّه للدّنيا . 

وجملة القول في ذلك أن المعيار في العلم بحسن الأشياء وقبحها وما يجب فعلها وتركها 
لشّريعة المقدّسة وما صدر في ذلك عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم؛ فما علم من 
الآيات والأخبار أنَّ الله سبحانه أمر به وطلبه من عبادهء سواء كان صلاة أو صوماً أو حجّاً أو 
تجارة أو زراعة أو صناعة أو معاشرة للخلق أو عزلة أو غيرها وعملها بشرائطها وآدابها بنيّة 
خالصة فهي من الآخرة وما لم يكن كذلك فهو من الذّنيا المذمومة المبمّدة عن الله وعن 
الآخرة. وهي على أنواع فمنها ما هو حرامء وهو ما يستحقٌ به العقاب» سواء كان عبادة 
مبتدعة أو رياء وسمعة أو معاشرة الظلمة أو ارتكاب المناصب المحرّمة أو تحصيل الأموال 
من الحرام أو للحرام وغير ذلك ممًا يستحقٌ به العقاب. 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: لالا. 
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ومنها ما هو مكروه كارتكاب الأقعال والأعمال والمكاسب المكروهة وكتحصيل الرّوائد 
من الأموال والمساكن والمراكب وغيرها مما لم يكن وسيلة لتحصيل الآخرة» وتمنع من 
تحصيل السّعادات الأخروية . 

ومنها ما هو مباح كارتكاب الأعمال التي لم يأمر الشارع بهاء ولم ينه عنها إذا لم تصر 
مانعة عن تحصيل الآخرة» وإن كانت نادرة» ويمكن إيقاع كثير من المباحات على وجه تصير 
عبادة كالأكل والنوم للقوّة على العبادة. وأمثال ذلك وربّما كان ترك المباحات بظنٌ أنْها 
عبادة بدعة موجبة لدخول الثارء كما يصنعه كثير من أرباب البدع . 


"١‏ - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم عن 
أبي أيُوبِ الخرّازء عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قلت لأبي جعفر لكتة : حذئني بما أنتفع بده 
فقال: يا أيا عبيدة أكثر ذكر الموت. فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدُنيا("©. 

بيان:كأنٌ المراد بذكر الموت تذكر ما بعده من الأهوال والشّدائد والحسرات أيضاًء وإن 
كان تذكّر الموت وفناء الدّنيا كافياً لزهد العاقل . 

- كاء عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن الحكم بن 
أيمن» عن داود الأبزاريّ قال: قال أبو جعفر تكله : ملك ينادي كل يوم: ابن آدم لذ 
للموت» واجمع للفناء» وأبن للخراب0©. 

بيان: «لذ للموت؟ اللآم لام العاقبة» كما في قوله تعالى : 8 مَالنَتَطَهُ “ال وترت يمون 
لمر عَدوًا وَحَريا4 20 والأمر ليس على حقيقته بل الغرض اعلموا أنَّ ولادتكم عاقبتها الموت. 

#” - كاء بالاسناد المتقدم. عن علي بن الحكمء عن موسى بن بكر» عن أبي 
إبراهيم تيع قال: قال أبو ذرّ يتنه : جزى الله الدّنيا عنى مذمّة بعد رغيفين من الشّعير أتغدى 
بأحدهما وأتعتّى بالآخرء وبعد شملئّي الصوف أثّزر بإحداهما وأرتدي بالأخرى©), 

بيا؛ "جزى الله الذَنيا عتي مذمّة؛ قوله : «مذمّة؛ مفعول ثان لجزى أي يوّقني لآن أجزيه» 
وقيل : أحال الم إلى الله نيابة عنه للدلالة على كمال ذمّه» فإنَ كل فعل من الفاعل القوي قو 
وفي النهاية: الشملة كساء يتغظى به ويتلقف فيه انتهى ويدلٌُ على جواز لبس الضَوف بل 
استحبابه» وما ورد بالنهي وَالذّمَ فمحمول على المداومة عليه أو على ما إذا لم يكن للقناعة: 
بل لإظهار الزّهد والفضل» كما ورد في وصيّة النبي يتنه لأبي ذرٌ طبه : يلبسون الضّوف 
في صيفهم وشتائهم؛ يرون أن لهم الفضل على غيرهم وسيأتي الكلام فيه في أبواب التجمّل 
إن شاء الله تعالى. 


(1) -(1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 507 باب ذم الدتيا جح 184-11 
(؟) سورة القصصء الآية: 8. 2( أصول الكافيء ج ” ص 407 ح 37. 
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4 - كا: بالاسناد المتقدم» عن علي بن الحكم» » عن المتّى » عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله علكئي قال : كان أبو ذرّ صَنشه يقول في خطبته :يا مبتغي العلم كأن شين من الذي لم يكن شيا 
إلآّما ينفع خيرهء ويضرٌ شرم إلآ من رحم اللهء يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن 
نفسك؛ أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غير هم والذنيا والآخرة كمنزل 
تحوّلت منه إلى غيره» وما بين الموت والبعث إلآّ كنومة نمتها» ثمّ استيقظت منها ٠‏ يا مبتغي 
العلم قدّم لمقامك بين يدي الله بوي ويخ » فإنّك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العله"" . 

بيان:'يا مبتغي العلم أي يا طالبه «كأن شيئاً من الدُنياء هذا يحتمل وجوهاً الأول أن 
يكون إلا في قوله : إلآما ينفع» كلمة استثناء؛ وما موصولة فالمعنى أنَّما يتصوّر في هذه الدنيا 
إِمَا شيء ينفع خيره أو شيء يضرٌ شرّه كل أحد «إلآّمن رحم الله فيغفر له إمّا بالتوبة أو بدونها . 

القاني أن يكون مثل السابق إلآ أنه يكون المعنى أنّ كلّ شيء في الدّنيا له جهة نفع وجهة 
ضرٌ لكل التاس إلآ من رحم الله فيوقّقه للاحتراز عن جهة شر 

الثالث أن يكون كلمة اما» مصدريّة والاستثناء من مفعول «يضرٌ» أي ليس شيء من الذّنيا 
شيئا إل نفع خيره وإضرار شرّه لكل أحد إل من رحم الله. 

الرابع ما قيل : إِنَّ «ألا» بالتخفيف حرف تنبيه» وةما» نافية والضميران للشيء ومعنىي 
الأستاء أن الدرحوم يخ مخيرهء ولا تر من ته ول غود بي هلا الرجه يني أ 
شيئاً من الذنيا ليس شين يعد به» ويركن إليه العاقل» » لأنّه إِمَا خير أو شر وخيره لا ينفع لأنه 
في معرض الفناء والرّوال» وشرّه يضرٌ إل مع رحمة اللهء وهو الذي عصمه من الشَرٌ. 

الخامس أنَّ كلمة #ما» مصدريّة وضمير #خيره» راجع إلى «شيئاً من الدُّنياه والإضافة من 
قبيل إضافة الجزء ء إلى الكل والاستثتاء من مفعول «يضرٌ» أي كأنّ شيئاً من الدّنيا لم يكن شيثاً 
إلآ نفع الطاعة فيه أ و إضرار المعصية فيه كل أحد إلآ من رحم الله بتوفيق التوبة» وهذا يرجع 
إلى المعنى الثالث» وعلى جميع التقادير الاستثناء الثاني مفرّغ . 

ال سح ع إعران مف تك وني لس 1 : هيام 

دن اما مثا لا تلهكك تولك وا لآ وْلَدُحمْ عن كر أَنَدُ وب ينكل دَلِكَ ليك هُمْ 
لوا باو مفو لاح 0 1 
الأقارب أيضاً قال الراغب : أهل الرّجل من جمعه وإيّاهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما 
من صناعة وبيت وبلد وضيعة فأهل الرّجل في الأصل من جمعه وإيّاهم مسكن واحدء ثم 
تجوّز به فقيل : أهل بيت الرّجل لمن يجمعه وإيّاهم نسبء وعبّر بأهل الرّجل عن امرأته وأهل 
الإسلام الذين يجمعهم . 


.8 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 40 ح 18. (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
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قوله: «كمنزل؛ أي كمنزلين تحوّلت من أحدهما إلى الآخرء والتصريح بتشبيه الدُّنيا 
للإشارة إلى أن الاهتمام هنا بييان حاله أشدُ وأكثر» امير «نمتهاء راجع إلى الترمة» فهو 
بمنزلة مفعول مطلق» وهذا بالنسبة إلى المستضعفين وكأنٌ التخصيص بذكرهم لأنَّ المتقين 
بعد الموت في التعيم والجئة. والكمّار في العذاب والثّاره فليس بين الدّنيا والآخرة لهما 
فاصلة» فيتحوّلون من الذنيا إلى الآخرةء كما روي: من مات فقد قامت قيامته. 

وأمًا المستضعفون فلمًا كانوا ملهى عنهمء استدرك ذلك بأنَّ حالهم في البرزخ كنوم ليلة» 
فلا فاصلة بين دنياهم وآخرتهم حقيقة» ويحتمل أن يكون الغرض بيان قلة نعيم البرزخ 
وجحيمها بالنسبة إلى نعيم الآخرة وحميمهاء فكأنّهم نائمون أو لأنَّ جل عذابهم بعد السؤال 
والضغطة وأمثالهما لما كان روحانياً شبّه تلك الحالة بالّومة» ولم يتعرّض أحد لتحقيق هذه 
الفقرة؛ مع إشكالها ومخالفتها ظاهراً للآيات والأخبار الكثيرة. 

قوله يغ : «قذم؛ أي العمل الصالح «لمقامك بين يدي الله بويع » أي الحساب «كما 
تدين تدان» أي كما تفعل تجازى» فهر على المشاكلة ولا يضرٌ تقدّمهء أو كما تجازي الرْبَ 
تجازى» ولا تخلو من بعدء أو كما تجازي العباد تجازى, فيكون تأسيساً» قال الجوهريٌ: 
دانه ديناً أي جازاهء كما يقال: كما تدين تدان» أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما 
عملت» وقوله تعالى: نا لمَيبْنَ76 أي مجزيّون 


«يا مبتغي العلم؟ قيل هذا افتتاح كلام آخر تركه المصنّف وإنّما ذكر ليعلم أنَّ ما ذكره ليس 
جميع الخطبة كما مر بعضه في باب الصمت حيث قال صثقيه : يا مبتغي العلم إن هذا اللّسان 
مفتاح خير الخ. 

8 - كاء عن العدَّة؛ عن البرقيّ؛ عن القاسم بن يحبى » عن جدّه الحسن بن راشد» عن 
أبي عبد الله نجكيد قال: قال رسول الله يك : ما لي وللدُنيا؟ وما أنا والدّنيا؟ إنما ملي 
ومَئلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح وتركها" . 

بيان: اما لي وللدنياء أي أي شغل لي مع الدُنيا وقيل «ماء نافية أي ما لي محبّة مع الدُنياء 
أو للاستفهاء أي يي محبة لي معها حتى أرغب فبها ذكر الطييٌ في شرح بعض رواياتهم «وما 
أنا والدُنياء أي أيْ مناسبة بيني وبين الدنياء ومن طريق العامّة روي عن ابن مسعود أنَّ رسول 
الله وقد نام على حصير فقام وقد أثر في جسدهء فقالوا: لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل» 
فقال: ما لي وللدُنيا؟ وما أنا والدُنيا إل كراكب استظلٌ تحت شجرة ثم راح وتركها . 

أقول؛ وجه الشّبه سرعة الرّحيل» وقلّة المكث. وعدم الرضا به وطناء وقال الكرمانق في 
شرح البخاري فيه فرفعت لنا صخرة أي ظهرت لأبصارناء وفيه أيضاً فرفع إلى البيت المعمور 
أي قرب وكشف وعرض. 


)١(‏ سورة الصاقات. الآية: 617 )2( أصول الكاني» ج ؟ ص ١8‏ ح 194 باب ذم الدنيا. 
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وقال الجوهريُ: يوم صائف أي حارٌ وليلة صائفة» وربّما قالوا يوم صاف بمعنى صائف 
كما قالوا يوم راحء وقال: القائلة الظهيرة» يقال: أتانا عند القائلة » وقد يكون بمعنى القيلولة 
أيضاً وهي النُوم في الظهيرة تقول: قال يقيل قيلولة وفيلاً ومقيلاً وهو شاد فهو قائل. 

وفي المصباح راح يروح رواحاً وتررّح مثله» يكون بمعنى الغدوّء وبمعنى الرجوع» وقد 
يتوم بعض الناس أن الرّواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلك بل الرواح والغدرٌ عند 
العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهارء وقال ابن فارس: الرواح رواح 
العشيّ وهو من الزوال إلى الليل. 

- كأ عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يحبى بن عقبة الأزدي؛ عن أبي 
عبد الله عَقكئة قال: قال أبو جعفر تقل : مثل الحريص على الدُنيا كمثل دودة القرّ كلما 
ازدادت على نفسها لفَاً كان أبعد لها من الخروجء حتى تموت عَمّاً. 

قال: وقال أبو عبد الله عتئة : وكان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بنيَ إِنَّ النّاس قد جمعوا 
قبلك لأولادهمء ؛ فلم ببق ما جمعواء ولم ببق من جمعوا له» وإذما أنت عبد مستأجر قد أمرت 
بعمل ووعدت عليه أجراً» فأوف عملك» واستوف أجرك؛ ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة 
وقعت في زرع أخضرء فأكلت حتّى سمنت فكان حتفها عند سمنهاء ولكن اجعل الدُنيا 
بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليهاء وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرهاء 
فإنك لم تؤمر بعمارتها . واعلم نك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله َم عن أربع : 
شبابك فيما أبليته» وعمرك فيما أفنيته» ومالك مما اكتسبتهء وفيما أنفقتهء فتأمّب لذلك 
وأعدّ له جواباً» ولاتأس على ما فاتك من الدُّنياء فإنَّ قليل الدَّنيا لا يدوم بقاؤه» وكثيرها لا 
يؤمن بلاؤهء فخذ حذركء وجدّ في أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك. وتعرّض لمعروف 
رَبّك» وجدّد التوبة في قلبك» واكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدك؛ ويقضى قضاؤك» 
ويحال بينك وبين ما تريد" . 

بيان: قال في المصباح القَرٌ معرّب قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال 

بعضهم : القرّ والإبريسم مثل الحنطة والدَّقيق انتهى » «لفَا» تميز عن نسبة «أزدادت» وهغماً» 

0 » أو حال. «فلم يبق ما جمعوا؛ في بعض النسخ هما جمعوا له» وكأنّه زيد «له؛ من 
النشاخ؛ وعلى تقديره كأنّ المعنى لم يبق الأغراض والمطالب الباطلة التي جمعوا لها 
الدنياء كالجاه والعرّة والغلبة والفخر وأمثالها. 

افكان حتفها» أي هلاكها المعنوي فإنَ التمتّع بالمستلذّات الجسمانية موجبة لقوّة القرى 
الشهوانيّة وطغيانهاء وهذا استعارة تمثيليّة» شبّه توسّع الانسان في لذَّات الدنيا وشهواتهاء 
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يفف بحار الأنوار /ج١7‏ 
وعدم مبالاته بحرامها وشبهاتهاء وابتلاءه بعد الموت بعقوباتهاء بشاة وقعت في زرع أخضر 
فأكلت منها حيث شاءت وكيف شاءت بلا مانعء حتى إذا سمنت قتلها صاحبها لسمنها. 

«آخر الدّعر أي إلى آخر الزمان أي أبدأ «أخربها» أي دعها خراباً بترك ما لا تحتاج إليه من 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والاقتصار على القدر الضّروريّ في كلّ 
منها «ستسأل» قيل: السين لمحض التأكيد «فيما أبليته» كلمة ما في المواضع الأربعة 
استفهاميّة» وإثبات الألف مع حرف الجر فيها شاد والثوب البالي هو الذي استعمل حتى 
أشرف على الاندراس. 

ثم إنّ العمر لا يستلزم القرّة والشباب فكلٌ منهما نعمة يسأل عنهاء ومع الاستلزام أيضاً 
تكفي المغايرة للسؤال عن كل منهما . 

وأمًا السؤال عن المال إِمّا لغير المؤمنين أو الغير الكاملين منهم لما روي عن أمير 
المؤمنين طلز فيما كتب إلى اهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في الدُّنيا والآخرةع 
وكفاء المهمٌ فيهما وقد قال اله «ينوباد َس اميا لوأك إن أخصؤاى ذو الذننا كلذ 
َأ أله وَسمَة اناق أو بم سا4 ”1. فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم 
به في الآخرة؛ قال الله تعالى : 9 لِلينَ أحَسئْوا التق وَرِيَاَة 27 والحسنة هي الجئّةء والرزيادة 
هي الدُنيا . 5 

وروى البرقيُ في الصحيح» عن أبي عبد الله عكقة قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد 
المؤمن عليهن : طعام يأكله. وثوب يلبسهء وزوجة صالحة تعاونه ويحضن بها فرجه". وقد 
وردت أخخبار كثيرة في تفسير قوله تعالى : «ثْمّ نَم عن ألتهسِي 7 أن النعيم ولاية 
أهل البيت لكل وقد روى العيّاشيٌ وغيره أنّه سأل أبو حنيفة أبا عبد الله ك8 عن هذه الآية 
فقال له: ما النَعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الظعامء والماء البارد» فقال: لثن 
أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنٌ وقوفك 
بين بديهء قال: فما التّعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد» الخير © , 

ويمكن أن يقال: السؤال عن مال اكتسبه من حلال أو حرام أو أنفقه في حلال أو حرام لا 
ينافي عدم محاسبتهم على ما أنفقره في الحلال؛ من مأكلهم ومسكتهم ومليسهم. ونحو 
ذلك؛ أو المراد بتلك الأخبار أنّهم لا يعاتبون بذلك» ولا يقاصصٌ من حسناتهم بهاء فلا ينافي 
أصل المحاسبة كما روى الشيخ في مجالسه بإسناده عن أمير المؤمنين نئل قال: يوقف 
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11 - باب / حب الدنيا وذمّها. وبيان فناتها... يف 
العبد بين يدي الله فيقول : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله» فتستغرق التّعم العمل » فيقولون: 
قد استغرق التّعم العمل» فيقول هبوا له تعمي وقيسوا بين الخير والشّر منه. فإن استوى 
العملان أذهب الله الشر بالخيرء وأدخله الجئّة» وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله » وإن كان 
عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتّقى الشرك به فهو من أهل المغفرة» 
يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه(©. 

وقال الجوهريٌ: تأهب استعدٌ وأهبة الحرب عدَّتهاء وقال: الأسى بالياء مفتوح 
مقصور: الحزن وأسي على مصيبته بالكسر يأسى أسئ أي حزن ١لا‏ يدوم بقاؤه؛ والعاقل لا 
يتأسْف بفوات قليل لا بقاء له «لا يؤمن بلاؤه» أي في الدّنيا والآخرة والعاقل لا يتأسّف بفوت 
ما يتوقع منه الضرر والبليّة» مع أنَّ الربٌ الذي فوّتهما عليه أعلم بمصلحته أو المعنى لا تحزن 
على ما لم يصل إليك من الدنيا إن الصبر على قليل الدّنيا وقلته سهل» فإنّه لا يدوم؛ وينتقضي 
قريباً بالموت والكثرة محل الآفات. 

«فخذ حذرك» بالكسر أي ما تحذر به من مكائد النفس والشيطان في الدّنيا والعذاب في 
الآخرة قال الراغب في قوله تعالى : حُدُوأْ حِدْرَكْمْ» أي ما فيه الحذر من السّلاح وغيره 
«وجدّ في أمرك» أي في تهيئة سفرة الآخرةء والاستعداد للقاء الله من العقائد الحسنة 
والأعمال الصالحة. والأخلاق المرضيّةء فإِنَّ من أراد سفراً يأخذ الأسلحة لدقع ضرر 
الطريق» ويجهز ويهيئ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. 

«واكشف الغطاء عن وجهك» أي أرفع غطاء الغفلة عن وجه قلبك؛ لتميّز بين الحقّ 
والباطل» والفاني والباقي» أو عن الجهة التي تنوجّه إليه والطريق الذي تسلكهء لثلاً يشتبه 
عليك. فتسلك طريقاً يؤدّيك إلى الثّار وأنت لا تعلم «وتعرّض لمعروف ربّك١‏ بما به يستحقٌ 
إحسانه وتفضّله عليك؛ من صالح النيّات والأعمال «وجدّد التوبة في قلبك» أي كلّما ذكرت 
معاصيك؛ وفي النسبة إلى القلب إشعار بأنَّ التوبة أمر قلبنّ وهي التّدامة على ما مضى» 
والعزم على عدم الإتيان بمثله فيما سيأتي » وفيه دلالة على حسن تكرار التوبة» وإن كانت عن 
معصية واحدة؛ «واكمش؛ أي أسرع وعتجل» في الصحاح الكمش الرجل السريع الماضي » 
وقد كمش بالضعٌ كماشة فهو كمش وكميش وكمّشته تكميشاً أعجلته وانكمش وتكمّش أسرع 
أنتهى . 

«في فراغك» أي في أن تفرغ من الأمور التي تحتاج إليه في الآخرة أو في فراغك من 
الدنيا» وجعلك نفسك فارغة منها للآخرة» أو في قصدك إلى الآخرة أو أسرع في العمل في 
أيَامِ فراغك قبل أن تشتخ أو تبتلى بشيء يمنعك عنهء فإِنّ الفراغ حلاف الشغل قال في 
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المصباح : فرغ من الشغل فروغاً من باب قعد ومن باب تعب لغة لبني تميمء والاسم الفراغ » 
وفرغت للشيء وإليه قصدت 

أقول: ويؤيّد المعنى الأخير ما روي في مجالس الشيخ عن ابن عمر: خذ من حياتك 
لمونك» وخذ من صحّحتك لسقمك» وخذ من فراغك لشغلك. فإنّك يا عبد الله ما تدري ما 
اسمك غدا من الدنيا وما رواه الصدوق في مجالسه عن الكاظم » عن آبائه» عن علي نلك 
في قول الله 8# «وَلَا تس تَصِبَكَ َصِيبَكَ يرب الآ 074 قال: لا تنس صحّتك وقوتك وفراغك 
وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة «قبل أن يقصده على بناء المجهرل «قصدك؛ أي 
نحوك» كناية عن توجّه ملك الموت إليه لقبض روحه أو توججه الأمراض والبلايا من الله إليه 
عاك وا عد و 5 0 
التوبة والأعمال الْصَالحة ولا تنفعه 
عَمَلُ يسا دما يكت © فيقال: دكا إنها 
أعاذنا ل ا أليوم . 


/ال - كاة علي ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه» عن ابن أبي يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله ليه يقول: في ما ناجى الله يوق به موسى لئلة: يا موسى لا تركن 
إلى الدنيا ركون الظالمين» وركون من اتخذها أب وأماًء يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر 
إليها إذأ لغلب عليك حب الدّنيا وزهرتهاء يا موسى نافس في الخير واسبقهم إليه» فإنَ الخير 
كاسمهء واترك من الدّنيا ما بك الغنى عنهء ولا تنظر عينك إلى كل مفتون بهاء وموكل إلى 
نفسه؛ واعلم أنَّ كلّ فتنة بدؤها حبُ الدُنياء ولا تغبط أحداً بكثرة المال. فإنَ مع كثرة المال 
تكثر الذنوب لواجب الحقوق؛ ولا تغبطنّ أحداً برضى الناس عنه» حتى تعلم أنَّ الله راض 
عنهء ولا تغبطنَ أحداً بطاعة النّاس لهء فإنَّ طاعة الناس له واتّباعهم إِيّاه على غير الحقّ هلاك 
له ولمن اتبعه9 . 

بيان: يقال ركن إليه كنصر وعلم ومنع : مال ويطلق غالباً على الميل القلبيَ هلو وكلتك» 
يدن على أنَّ الزهد في الدّنيا لا يحصل بدون توفيقه تعالى» وفي القاموس نظر لهم : رئى لهم 
وأعانهم. قال: النظر محرّكة الفكر في الشيء تقذّره وتقيسه والحكم بين القوم» والإعانة» 
والفعل كنصر. وفي النهاية: المنافسة الرغبة في الشيء والانقراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيّد في نوعه» ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه. 

قوله تي : «فإنَ الخير كاسمه لعل المعنى أنَّ الخير لما دلّ بحسب أصل معناه في اللغة 
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على الأفضليةء وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة أو إيصال النفع إلى 
الغير هي خير الأعمال» قالخير كاسمه أي إطلاق هذا الاسم على تلك الأمور بالاستحقاق» 
والمعنى المصطلح مطابق للمدلول اللغوي أو المراد به أنَّ الخير لما كان كل من سمعه 
يستحسنه فهو حسن واقعاً وحسنه حسن واقعي والحاصل أنَّ ما يحكم به عقول عامّة الخلق 
في ذلك مطابق للواقع؛ أو المراد باسمه ذكره بين النّاس يعني أنَّ الخير ينتفع في الآخرة كما 
يصير سبباً لرفعة الذّكر في الدنيا. 

«ما بك عنه؟ أي ما لم يحتج إليه بل لم تضطر إليه «ولا تنظره على بناء المجدّد «عينك» 
بالرّفع أو النصب بنزع الخافض أي بعينك وربّما يقرأ «تنظرة على بناء الإفعال أي لا تجعلها 
ناظرة "إلى كل مفتون بها أي مبتلى مخدوع بها والمراد النظر إلى كلّ من لقيه منهم فإنّه لا 
يمكن النظر إلى كلهم أو كناية عن أنَّ النظر إلى واحد منهم بالإعجاب به وبما معه من زينتها 
بمنزلة النظر إلى جميعهم لاشتراك العلة . 

١"وموكل‏ إلى نفسه» المتبادر أنه على بناء المفعول» لكن الظاهر حينئذ وموكول إذ لم يأتٍ 
أوكله في ما عندنا من كتب اللّغة لكن كثير من الأبنية المتداولة كذلك» ويمكن أن يقرأ على 
بناء الفاعل من الإيكال بمعنى الاعتماد في القاموس وكل بالله يكل وتوكّل عليه وأوكل 
واتّكل: استسلم إليه ووكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً سلّمه وتركه ‏ 

«أنَّ كل فتنة» أي ضلالة أو بليّة أو امتحان أو إثم في القاموس: الفتنة بالكسر الخبرة 
وإعجابك بالشيء. والصّلال» والإثمء والكفرء والفضيحة, والعذابء وإذابة الذهمب 
والفضّةء والإضلال» والجنون» والمحنةء والمال والأولاد. واختلاف النّاس في الآراء 
وأقول يناسب هنا أكثر المعاني» «ولا تغبط أحداً» بأن تتمتى حاله «تكثر الذنوب» بصيغة 
المضارع من باب حسن أو مصدر باب التفمّل «لواجب الحقوق» أي للتقصير في أداء الحقوق 
الواجبة غالباً «بطاعة الناس له؟ أي في الباطل . 

ا -كاء عن عليّ؛ عن أبيه ؛ عن عبد الله بن المغيرة: عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد 
الله كتلط قال: إن في كتاب علي صلوات الله عليه : إنْما مثل الدُنيا كمثل الحيّة ما ألين مسّها 
وفي جوفها السمٌ الناقع » يحذرها الرجل العاقل ويهوي إليها الصَبِيُ الجاهل0, 

بيان: قال في النهاية: السمٌ الناقع أي القاتل وقد نقعت فلاناً إذا قتلته» وقيل التّاقع 
الثابت المجتمع من نقع الماء انتهى» وما أحسن هذا التَشْبيه وأتمّه وأكمله. 

4 - كا؛ عن عليّء عن ابن عيسى» عن يونسء» عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد 
له مايل : كتب أمير المؤمنين عق إلى بعض أصحابه يعظه : أوصيك ونفسي بتقوى من لا 
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تحلّ معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنى إلا به فإنَّ من اتّقى الله عر وقوي وشبع وروي ورفع 
عقله عن أهل الدُنيا فبدنه مع أهل الدُنِيا وقلبه وعقله معاين الآخرة فأطفأ بضوء قلبه ما أبصرت 
عيناه من حب الدّنيا فقذّر حرامهاء وجانب شبهاتهاء وأضرّ والله بالحلال الصّافي إلآ مالا بد 
منه من كسرة يشدٌ بها صلبه؛ وثوب يواري به عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه» ولم يكن له في 
ما لا بد منه ثقة ولا رجاء فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء فجدّ واجتهد وأتعب بدنه 
حتى بدت الأضلاعء وغارت العينان» فأبدل الله له من ذلك قرّة في بدنه» وشدَّة في عقله» 
وما ذخر له في الآخرة أكثر. 

فارفض الدُّنيا فإنّ حب الدنيا يعمي ويصمٌ ويبكم ويذلُ الرقاب» فتدارك ما بقي من 
عمرك» ولا تقل غداً وبعد غدء فإنّما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف» 

حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون» فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة» وقد 
أسلمهم الأولاد والأهلون. فاتقطع إلى الله بقلب منيب: : من رفض الدنياء وعزم ليس فيه 
اتكسار» ولا انخزال» أعاننا الله وإياك على طاعته» ووققنا الله وإياك لمرضاته!" . 


بيان: قال الراغب : الوعظ زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل : هو التذكير بالخير فيما 
يرق له القلبء والعظة والموعظة الاسمء وقال : الوصيّة التقدّم إلى الغير يما يعمل به مقترناً 
بوعظ» من قولهم أرض واصية متّصلة التبات» يقال: : أوصاه ووصّاه هفَإِنَ من اتَقَى الله» علّة 
للوصيّة «عرّ» أي بعزَّة واقعيّة ريانيّة لا تزول بإذلال التاس كما قال تعالى: ره الْمِرَّهٌ 
وَلرسُوله وَللَمؤْمنِيَ 4(" «وقوي؟ بقوّة معنوية إلهيّة لا تشبه القوى البدنيّة» كما قال أمير 
المؤمنين تكئلة الم لل ا لي يك 
اكتساب لقوله تعالى : ومن يي لَه يمل لَه فيا () وَبَريْفَهُ ين حي لا يت 04" أو شبع 
بالعلوم الدينيّة» وارتوى بزلال الحكمة الإلهية . 


"ورفع عقله؛ على بناء المجهول "عن أهل الدُنيا أي صار عقله أرفع من عقولهم أو أ رفع 

اك حر إل الا رافلا اعت ف بيشي يغاي روا امي بادا مدي 
أهل الدُّنيا؛ لكونه من جنس أبدانهم في الصّورة الجسدانيّة «وقلبه وعقله؛ لشدَّة يقينه «معاين 
الآخرة» لتخليته عن العلائق الجسمانية . 


«من حب الدّنيا من للبيان أو للتّبعيض وإسناد الإبصار إلى الحبّ على المجاز أو المصدر 
بمعنى المفعولء أو هو بالكسر قال في القاموس: الحبّ بالكسر المحبوب» شبّه تاكالذ ما 
أبصره أو أحبّه بالنار في الإهلاك» استعارة مكنيّة» ونسبة الإطفاء إليه تخييلية. 


(01) أصول الكاني. ج 7 ص 5١٠6‏ باب ذم الدنيا ح 37 (؟) سورة المنافقرن» الآية: 4. 
(*) سورة الطلاق» الآيتان: 8-19 
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١فْقذّر‏ حرامها» أي عده قذراً نجساً يجب اجتنابه» أو كرهه. في الصّحاح القذر ضدٌّ 
النظافة» وشيء قذر بِيّن القذارة» وقذرت الشّيء بالكسر وتقذّرته واستقذرته إذا كرهته 
"وجانب شبهاتها» وهي المشتبهات بالحرام. » مع عدم العلم بكونها حراماً كأموال الظلمة 
فيكون مكروهاً على المشهور أذ الذي اشتبه عليه الحكم فيه. فاجتنابه مستحبٌ على 
المشهورء وكأنه نكل لذلك غير التُعبير فعبّر هنا بالاجتناب» وفي الحرام بالحكم بالقذارة. 

ل ا ا 00 
بناء المجهول أي يعد نفسه متضرّرة به أو يتضرّر بهء لعلو حاله «بالحلال الصَافي» من الشبهة 
فكيف بالحرام والشبهة» وفي المصباح الكسرة القطعة من الشيء المكسور. ومنه الكسرة من 
الخبزء وفي القاموس : الكسرة بالكسر القطعة من الشيء المكسور والجمع كسرء انتهى. 

ايشدٌ بها صلبه؛ أي يقوى بها على العبادة #من أغلظ ما يجدة ظاهره استحباب الاكتفاء 
بالثياب الخشنة» وإن كان قادراً على التاعمة» وهو مخالف لأخبار كثيرة إل أن يحمل على 
أن المراد به من الأغلظ الذي يجده أي إذا لم يجد غيرء أو على اإذا ل يجد غبره لأبارئكاب 
الحرام أو الشبهة أو بصرف جل أوقاته في تحصيله» بحيث يمنعه عن التوافل وفواضل 
الطاعات أو على ما إذا علم أنه يصير سبباً لطغيانه» وأنَّ علاج كبره وصفاته الذميمة منحصر 
في ذلك. 

اثقة ولا رجاء؛ أي بغيره سبحانه: كما بّنه في الفقرة الآتية» وفي المصباح الجدٌ بالكسر 
الاك لعي كاذ ار ب ماي زر وال والاي لقال لكر اراسي 
بدنه» أي بالعبادات الشرعية لا الأعمال المبتدعة 

«فأبدل الله له لأنّه تعالى قال: « إن سَحَكَرْرُر ليزه ( ') فمن بذل ما أعطاه الله من 
الأموال الفانية عرّضه الله من الأموال الباقية أضعافهاء ومن بذل قوّته البدنيّة في طاعة الله 
أبدله الله قرّة روحانيّة لا يفنى في الدّنِيا والآخرة» فتبدو منه المعجزات». وخوارق العادات 
والكرامات ومالا يقدر عليه بالقوى الجسمانيّة ومن بذل علمه في الله وعمل به ورَّثه الله علماً 
لدنياً يزيد في كل ساعة» ومن بذل عرّه الفا ني الدنيوي في [رضى الله تعالى أعطاء عا حقيقياً 
لا يتبدّل بالذّلٌ أبداً كما أنَّ الأنبياء والأوصياء تإكلد لما بذلوا عزَّهم الدنيويّ في] سبيل الله 
أعطاهم الله عر في الدّارين لا يشبه عرِّ غيرهمء فيلوذ الّاس بقبورهم وضرائحهم المقدّسة 
والملوك يعفرون وجوههم على أعتابهم» ويتبرّكون بذكرهم . 

ومن بذل حيأنه البدنية في الجهاد في سبيله عوّضه الله حياة أبديّة يتصرّفون بعد موتهم في 


عوالم الملك والملكوتء ولذا قال تعالى : «وَلا عبن لدِنَ موا في سَبِيلٍ َه مون بَلْ مياه 


)00( سورة إبراهيم» الآية: /ا. 
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عِندَ رَيَهُمْ و04 ومن بذل نور بصره وسمعه في الطاعة أعطاه الله نوراً منه به ينظر في 
ملكوت السماوات والأرض» وبه يسمع كلام الملائكة المقرَّبيين» ووحي رب العالمين» كما 
ورد: المؤمن ينظر بنور الله وورد: بي يسمع وبي يبصرء وإذا تخلّى من إرادته وجعلها تابعة 
الإرادة الله جعله بحيث لا يشاء إلا أن يشاء اللهء وكان الله هو الذي يدبّر في بدنه وقلبه وعقله 
وروحه والكلام هنا دقيق لا تفي به العبارة والبيان» وفي هذا المقام تزلُ الأقدام . 

والرفض الترك «يعمي' أي بصر القلب عن رؤية الحقّ كما قال تعالى : لبا لا مس 
الْأَبْصرٌ ولكن تَنى الْقُُوبُ لت في الصُثُور 4( «ويصمٌ؛ القلب أيضاً عن سماع الحقٌ وقبول» 
ويمكن أن يراد بهما عمى البصر لعدم انتفاعه بما يرى فكأنّه أعمى وصمم السّمع الظاهر لأنْه 
لا ينتفع بما يسمع » فكأنه أصمٌ كما قال سبحانه : ظحَتَم لَه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِمٌ وَعَلَ سرهم 
عِسَوَة 14" والبكم نسبته إلى الظاهر أظهرء فإنّه لما لم يتكلّم بالحقّ وبما ينفعه. فكأنّه أبكمء 
وإن أمكن حمله أيضاً على لسان القلب» فإِنَّ لسان الرأس معيّر عنه حقيقة . 

«ويذلٌ الرّقاب» لأنّه موجب للتذلّل عند أهل الدّنيا لتحصيله أو يذلّها لقبول الباطل من أهله 
من الذّلّ بالكسرء وهو ضدٌ الصعوبة «فتدارك ما بقي' التدارك ليس هنا بمعنى التلافي؛ ولا 
بمعنى التلاحق» بل بمعنى الإدراك أي أدركه ولا تفوّته كقوله تعالى : للا أن يدوك يمه ين 
د الا ع ا ا 0 
مقدّراً أي تلاف ما فات منك فيما بقي من عمرك لكنّه بعيد دولا تقل غداً» أي يي أتوب أو أعمل 
غداً «حتى أتاهم أمر الله؟ أي بالموت ت أو بالعذاب «بغتة» بالفتح وقد تحرّك أي فجأة اوهم 
غافلون» من إتيانه #على أعوادهم» أي كائنين على السّرر والتوابيت المعمولة من الأعواد «إلى 
قبورهم المظلمة الضيقة؛ فإنْها على الأشقياء كذلك وإن كانت للأصفياء روضة من رياض 
ع اح رس ليك وو ا لو لو 
إشارة إلى قوله تعالى : هّن حَيِىَ ألتمَلَ ليب وَجَه بقل مني يبي 14* قال الطبرسي : أي وافى 
الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله را جع إلى الله بضمائره من رفض الدُنياء «من؛ تعليل للإنابة 
أو للانقطاع اع ل ا أي وهن :ولا انخزال» أي تثاقل 
أو انقطاع في القاموس: الانخزال مشية في تثاقل والاتخزال الانفراد. والحذفء 
والاقتطاع» وانخزل عن جوابي لم يعبأ به» وفي كلامه انقطع «لمرضاته؛ أي لما يوجب رضاه 


٠‏ - كاء عن علي. عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة وغيرهء عن طلحة بن زيدء عن أبي 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 159. (5) سورة الحجء الآية: 55. 
() سورة البقرق الآية: لا (5) سورة القلمء الآية: 49. 


(0) سورة قء الآية: 7, 
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قال: مثل الدُّنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى 


بيان: «كمثل ماء البحر» أي المالح» وهذا من أحسن التمثيلات للدُنيا وهو مججّب. فإنّ 
الحريص على جمع الدّنيا كلّما ازداد منها ازداد حرصه عليها وأيضاً كلما حصّل منها لا بدَّ له 
لحفظه ونمؤه. وسائر ما يليق به ويناسبه من أشياء أخرى ولا ينتهي إلى حدّ» فيصرف جميع 
عمره في تحصيلها حتى يموت ويبقى له حسراتها وعقوباتها أعاذنا الله منها . 

١‏ - كاة عن الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشّاء قال: سمعت الرّضا نكل 
يقول : قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه للحوارتين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما 
فاتكم من الدَنياء كما لا يأسى أهل الدّنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياه.7" . 

بيان: قال في النهاية: «فيه حواري من أمّتي» أي خاصتي من أصحابي وناصري» ومنه 
الحواريّون أصحاب عيسى تكب أي خلصاؤه وأنصاره وأصله من التحوير : التبييضء قيل: 
إنهم كانوا قضارين يحوّرون الثياب أي يبيضونهاء ومنه الخبز الْحُوّاري الذي نخل مرّة بعد 
مرّة قال الأزهري: الحواريّون: خلصان الأنبياء وتأويله الذين أخلصوا ونقّوا من كلّ عيبء 
وقال الراغب: الحواريّون أنصار عيسى تََكيهِة قيل: كانوا قصّارين» وقيل: كانوا صيّادين. 

وقال بعض العلماء: إنما سموا حوارتين لأنّهم كانوا يطهرّون نفوس النّاس - بإفادتهم 
الذين والعلم - المشار إليه بقوله : « إِنَّما يريد أنه ذهب عَنحكُمْ ارحس أل الي وطهرة 
تظهيًا04" قال: وإِنّما قيل: كانوا قصّارين على التمثيل والتشبيه وتصوّر منه من لم 
يتخصّص بمعرفة الحقائق المهنة المتداولة بين العامّة» قال: وإنّما قال: كانوا صيّادين 
لاصطيادهم نفوس التّاس من الحيرة وقودهم إلى الحق انتهى 7 

أقول: وقد سبق كلام طويل الذيل في أوائل هذا الباب في أثناء شرح حديث من الكافي 
أيضاً في تحقيق معنى الحوارتين» فلا تغفل . 

والأسى الحزن على فوت الفائت. والغرض لا يكون أهل الدَّنيا على باطلهم أشدٌ حرصاً 
منكم على الحق . 

47 - نهج: الحمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مخلوٌ من نعمته» ولا مأيوس من 
مغفرته» ولا مستنكف عن عبادته» الذي لا تبرح منه رحمة؛ ولا تفقد منه نعمة» والدَُنيا دار 
مني لها الفناءء ولأهلها منها الجلاء. وهي حلوة خضرة قد عجلت للظالب» والتبست بقلب 
الناظرء فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الرّادء ولا تسألوا فيها فوق الكفاف» ولا 


0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 205 ح 74 )١(‏ أصول الكاقي» ج 5 ص 505 ح 78, 
() سورة الأحزاب» الآية: 7 (5) مفردات الراغب؛: ص 314. 
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تطلبوا منها أكثر من البلاغ90" . 

47 - كنز الكراجكي: قال رسول الله عَيِييهُ : من أحبٌّ دنياه أضرٌ بآخرته . 

وقال أمير المؤمنين تاكتية : الدّنيا دول فاطلب حك منها بأجمل الطلب. 

وقال يق : من أمن الزمان خانه» ومن غالبه أهانهء وقال: الذَّهر يومان: يوم لك» 
ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطر» وإن كان عليك فاصبرء فكلاهما عنك سينحسر”" , 

وقال نئل : من أصبح حزن على الا فقد أصبح ساخطاً على ريه تعالى ومن كانت 
الّنيا أكبر همه طال شقاؤه وغتّهء اليا لمن تركهاء والآخرة لمن طلبهاء الرّاهد في الدُنيا 
كلّما ازدادت له تحلّياً ازداد عنها تخلياً . 

وقال عكلة : إذا طلبت شيتً من الثنيا فزوي عنك»: فاذكرنماانحظدك اله با امن دينلك٠‏ 
وصرفه عن غيرك» فإِنَّ ذلك أحرى أن تستحقٌّ نفسك بما فاتك . 

وقال رسول الله َع : أنا زعيم بثلاث لمن أكبٌ على الدُّنيا : بفقر لا غناء له وبشغل لا 
فراغ له وبهمّ وحزن لا انقطاع له. 

وقال وني : كونوا في الدّنيا أضيافاً» وانّخذوا المساجد بيوتاء وعرّدوا قلوبكم الرّقَق 
وأكثروا التفكّر والبكاءء ولا تختلفنَ بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا» 
تأكلون» وتأملون ما لا تدركون9 . 

4 - عدة الداعي: قال الصادق 86 : : إن لنحبٌ الدُنيا وأن لا نؤتاها خير لنا من أن 
نؤتاهاء وما أوتي ابن آدم منها شيئاً إلآ نقص حظه من الآخرة(؟؟ . 

4 - نهج: من خطبة له تكله : دارٌ بالبلاء محفوفة» وبالغدر معروفة لا تدوم أحوالهاء 
يا » أحوالٌ مختلفة: وتارات متصرّفة» العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم» 
وَإِنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها . 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممّن كان 
أطول منكم أعماراً وأعمر ديارا وأبعد آثاراً: أصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة 
وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم عافية» واستبدلوا بالقصور المشيّدة وبالنمارق 
الممهّدة الصخور والأحجار المسئدة والقبور اللآطئة الملحدة» التي قد بني للخراب 
فناؤهاء وشيد بالتّراب بناؤهاء فمحلها مقترب وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» 
وأهل فراغ متشاغلين» لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران» على ما بينهم 
من قرب الجوارء ودنوٌ الدّار وكيف يكون بينهم تزاورء وقد طحنهم بكلكله البلى وأكلتهم 
الجنادل والثرى. 


.7١ ص‎ ١ خ 46. (؟) كنز الفوائدء ج‎ ١١9 نهج البلاغة» ص‎ )١( 
1١١ ص 748-744 (5) عدة الداعي» ص‎ ١ كنز الفوائد. ج‎ )5( 
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ال ع الي ووس د و ا 
فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور» وبعثرت القبور لَك يوأ كل ين 1 لقت ويدوا إل نه 
مَرْللهُمُ الْحَنّ وَصَلَّ عَنيُم ما انوأ مفتروسي 2306 

5 - فهجه من خطبة له لتك : فإنَ تقو الله مفتاح سدادء وذخيرة معاد وعتق من كل 
ملكة. ونجاة من كل هلكة بها ينجح الطالب» وينجو الهارب وتنال الرّغائب. 
فاعملوا والعمل يرفع» والتوية تنفع» والدّعاء يسمعء والحال هادئةٌ والأقلام جارية, 
وبادروا بالأعمال عمراً ناكسا أو مرضاً أو موتاً خالساً» فإنّ الموت هادم لذّائكم؛ ومكدّر 
شهواتكم؛ ومباعد طيّاتكم زائر غير محبوب وقرن غير مغلوب» وواتر غير مطلوب» قد 
أعلقتكم حبائله. وتكتفتكم غوائله وأقصدتكم معابله وعظمت فيكم سطوته؛ وتتابعت عليكم 
عدوته» وقلت عنكم نبوته . 

فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله» واحتدام علله» وحنادس غمراته» وغواشي سكراته» 
وأليم إزهاقه؛ ودجو أطباقه. وجشوبة مذاقه؛ فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيّكم» وفرّق 
نديكم» وعفى آثاركم» وعظل دياركمء وبعث ورّائكم يقتسمون تراثكم بين حميم خاص لم 
ينفع؛ وقريب محزون لم يمنعء وآخر شامت لم يجزع. 

فعليكم بالجدٌ والاجتهاد. والتَأهَبٍ والاستعدادء والتزوّد في منزل الزادء ولا تغرنكم 
اليا نا تدس كان بكم من الأسم الماضية» لتر اللي لعن احيرا دزا 
وأصابوا غرّتهاء وأفنوا عدّتهاء وأخلقوا جدّتهاء أصبحت مساكتهم أجدائاً: وأموالهم 
ميراثاً» لا يعرفون من أتاهمء ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهمء فاحذروا الدُنيا 
فإنْها غذّارة غرّارة خدوع» معطية منوع ملبسة نزوع» لا يدوم رخاؤهاء ولا ينقضي عناؤهاء 
بايا 

7 - نهج الكيدري: عند شرح قول أمير المؤمنين عقن لهمّام في وصف المتّقين 
ل : من مكاشفات أمير المؤمنين ئلا ما رواه الصادق» عن 
آبائه تلمك أنه قال: إِنّي كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة :هك إذا أنا 
بمرأة قد هجمت علي وفي يدي مسح وأنا أعمل به فل نظرت إلبها طار قبي مما تداخلني 
من جمالها» فشبّهتها يبن بنت عامر الجمحيّ» وكانت من أجمل نساء قريش فقالت لي: يا 
0 أن تزوّجني وأغنيك عن هذه المسحاة؟ وأدلّك على خزائن الأرض» 
ويكون لك الملك ما بقيت؟ . 


لق نهج البلاغة: ص +47 خ 0777 والآية من سورة يوسفاء الآية: 8*6 
(5) نهج البلاغة. ص 494 خ 33517 


لثدنا بحار الأنوار/ج١7‏ 


فقلت لها : من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقال: أنا الدّنِياء فقلت لها: ارجعي فاطلبي 


زوج غيري» فلست من شأني» وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: 


لقدخاب من غرّته دنيادنيّة 
أتتنا على زيّ العزيزبُثْيْنَة 
فقلت لهاعُرَي سراي فإِنني 
وما "آنا والكنيا فَإِنّ تعدا 
وهبهاأتتنابالكنوزودرّها 
ألئْسَ جميعاً للفنا ء مصيرها 
فُعُرّي سواي إِنْني غير راغب 
وقد قنعت نفسي بما قد رُزِقنُه 
فاني أخاف اللة يوملقائه 


وماهي إن غرَّت قروناً بطائل 
وَزِينَتها في مثل تلك الشّمائل 
عَزوف عن الدّنيا ولست بجاهمل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويُظَلّبُ من خرّانها بالطوائل 
لمافيكمِنْ عِرِ ومُلْك ونائل 
فشأئك يادنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عتاباً دائماً غير زائل 


وقال أيضاً 
وكا أنكية حاذهكيكن كأاتى 1 تأعرف حالها 
مدت الع جمميهها: #فروتيبة الهم 
ورأيتهامحتاجة فوهبت جملتهالها 


فهذا معنى قوله تاكئية : «أرادتهم الدَّنيا ولم يريدوها». 

8 - عدة الداعي: قال أمير المؤمنين عَلكلة : واعلموا عباد الله أنَّ المؤمن لا يصبح ولا 
يمسي إلا ونفسه ظنون عندء» فلا يزال زارياً عليهاء ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين فبلكم» 
والماضين أمامكم» قرّضوا من الدُّنيا تقويض الراحل وطووها طيّ المنازل20 . 

ا معدد يل مدن وغ عمد ف سل عن للد ب لان ا ا 
بن جابرء عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله فك يقول: قال رسول الله وق : 
إنَّ الله يتن يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتفية أبي يغترّون؟ أم علي يجترئون؟ فبي 
حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران9© 

بيان: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين أي العذاب والهلاك للذين يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة بالخديعة والمكرء قال في النهاية: الويل الحزن والهلاك والمشمّة من العذاب» 
وقال: فيه من أشراط الساعة أن تعظل سيوف الجهاد وأن تختل الدُنيا بالذينَه أي تطلب 


)١(‏ عدة الداعيى؛: ص 9"اا. 
() أصول الكافيء ج ١‏ ص 447 باب اخحال الدنيا بالدين» ح 1. 
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الدّنيا بعمل الآخرة؛ يقال: ختله يختله إذا خدعه وراوغهء وختل الذتب الصيد إذا تخفّى له 
والختل الخداع. وفي القاموس: ختله يختله ويخثّله ختلاً وختلاناً خدعه, والذئب الصيد 
تخفّى له وخاتله خادعه وتخاتلوا تخادعواء واختتل تسمّع لسر القوم انتهى . 

وبناء الافتعال كما هو المذكور في عنوان باب الكافي لم أره بهذا المعنى في كتب اللَغْة 
وفي بعض النسخ اختيال بالياء وهو تصحيف «الذين يأمرون بالقسط» أي بالعدل» وهم 
الأئقة اي وخواص أصحابهم «يسير المؤمن' أي يعيش ويعمل مجازاً «أبي يغترون؛ أي 
بسبب إمهالي ونعمني يغفلون عن بطشي وعذابي من الاغترار بمعنى الغفلة» ويحتمل أن 
يكون من الاغترار بمعنى الوقوع في الغرر والهلاك. 

وقال تعالى : لاما عر ربْكَ ألصكر 74 قال البيضاويٌ: أي شيء خدعك وجرّأاك على 
عصيانه #يجترئون» بالهمز أو بدونه بقلب الهمزة ياء؛ ثم إسقاط ضمّها ثمّ حذفها لالتقاء 
الساكنين «لأتيحن» قال في النهاية: فيه فبي حلفت لأتيحتهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» 
يقال: أتاح الله لفلان كذا أي قذّره له وأنزله به وتاح له الشيء» والحليم ذو الحلم والأناة 
والتتبّت في الأمور أو ذو العقل» وتنوين حيراناً للتناسب وإِنّما خصٌ بالذكر لأنّه بكلا معنييه 
أبعد من الحيرة» وذلك لأنّه أصبر على الفتن والزلازل» والحاصل أنه لا يجد العقلاء وذوو 
التنبّت والتديّر في الأمور المخرج من تلك الفتنة. 

١‏ - لي: الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّء عن جعفر بن محمّد العلوي عن محمّد 
بن عليّ بن خلفء. عن حسن بن صالح» عن أبي معشرء عن محمّد بن قيس قال: كان 
النبئّ يت إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة غكلة فدخل عليها فأطال عندها المكث. فخرج مرّة 
في سفر فصنعت فاطمة مسّكتين من ورق وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت» لقدوم أبيها 
وزوجها بَلِكةِ ٠‏ فلمًا قدم رسول الله وه دخل عليها فوقف أصحابه على الباب لا يدرون 
يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها . 

فخرج عليهم رسول الله وي وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر فظنت 
فاطمة مكلذ أنه إنما فعل ذلك رسول الله لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر» 
فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيهاء ونزعت السترء فبعثئت به إلى رسول الله ين وقالت 
للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله فلمًا أتاه قال: 
فعلت فداها أبوهاء ثلاث مرات ليست الْدُّنيا من محمّد ولا من آل محمّد ولو كانت الدُنيا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء ثم قام فدخل عليها. 

١‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّه عن الكرفيَ» عن محمّد بن سنان» عن المفضّلء عن أبي 


.7 ح‎ 4١ سورة الانفطارء الآية: 5. 2( أمالي الصدوق. ص 194 مجلس‎ )١( 
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عبد الله كن قال: قال رسول الله ينك : إِنَّ الله جل جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعبي من 
خدمك» واخدمي من رفضك . 

ثمّ قال ظليئة : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة» وازهدوا في هذه الدّنيا الزاهدة فيكم» 
فإنّها غرّارة» دار فناء وزوال؛ كم من مغترٌ فيها قد أهلكته وكم من واثق بها قد خانته» وكم من 
معتمد عليها قد خدعته» واتلت20 

أقول: قد أثبتنا الخبر بتمامه في باب مواعظ النبي 26 

7 - لي: عن العظارء عن سعدء عن الاصبهانيء عن المنقري» عن حفص عن 
الصادق تَِيِدْ قال: كان فيما ناجى الله [به] موسى بن عمرآن: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً 
فقل : مرحباً بشعار الصالحين: وإذا رأيت الغتى مقبلاً فقل : ذنب عبجلت عقوبته إِنَّ الدّنيا 
دار عقوبة عاقبت فيها آدم يلاه عند خطيئته وجعلتها ملعونة ملعوناً ما فيهاء إلا ما كان فيها 
كك . يا موسى إِنّ عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي وسائرهم من خلقي رغبوا فيها 
بقدر جهلهم بي » وما من أحد من خلقي عظمها فقرّت عينه» ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بهاء 


البر9. 

0 - ثوه عن أ بيه» عن سعد عن الاصيهانيء عن المنقري» عن حفص عن أبي عبد 
الله تلكئلة قال: إن الله بوي قال في مناجاته لموسى عَلكة : يا موسى إِنَّ الدّنيا دار عقوبة 
إلى آخر الخبر”" . 


4 - ليه عن الصّادق يَقيتلة قال: إن كانت الدّنيا فانية فالطمأنينة إليها لماذا © . 

0 - لي: عن الصادق يلكت قال: قال رسول الله وق : أغفل الثاس من لم بتّعظ بتغير 
الدنيا من حال إلى حال» وأعظم التّاس في الدّنِيا خطراً من لم يجعل للدّنِيا عنده خطر]2 , 

7 - نء ليه الاسترآباديٌ» عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن أبي محمّد؛ عن 
آبائه ليله قال: قال أمير المؤمنين تكله : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإِنّما هو كفنه» 
ويبني بي ليسكنه. وإنّما هو موضع قبره. 

وقال أمير المؤمنين تؤكئة في بعض خطبه: أيّها الّاس إِنَّ الدّنيا دار فناء والآخرة دار 
بقاءء فخذوا من ممرّكم لمقرّكم؛ ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم» 
وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم ففي الدّنيا حييتمء وللآخرة 
خلقتم» وإِنّما الدّنيا كالسم يأكله من لا يعرفه. إِنَّ العبد إذا مات قالت الملائكة ما قذّم؟ ؟ وقال 


)0غ( أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 47 ح 5. (1) أمالي الصدوق» ص 07١‏ مجلس 98ح 5. 
() ثواب الأعمال.» ص 757 . (4) أمالي الصدوق؛. ص ١7‏ مجلس ؟ ح 
)( أمالي الصدوق. ص 57 مجلس 7 ح 4. 
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النّاس ما أخحر؛ فقدموا فضلاً يكن لكم» ولا تؤخروا كلا يكن عليكمء فإنَّ المحروم من حرم 
خير ماله» والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينهء وأحسن فى الجنّة بها مهاده» 
طبن هلق الضراطابها مك010 1 

أقول: قد أثبتنا كثيراً من الأخبار في باب مواعظ أمير المؤمنين نفكلا . 

00 - ليه في خبر الشامي الذي أتى أمير المؤمنين غلكؤة قال نوكل : يا شيخ إن لديا 
خحضرة حلوة» ولها أهل. وَإِنّ الآخرة لها أهل. ظلفت أنفسهم عن مفاخرة أهل الدُنيا لا 
يتنافسون في الدُنياء ولا يفرحون بغضارتهاء ولا يحزنون لبؤسهاء يا شيخ من خاف البيات 
قل نومه. ما أسرع الليالي والأيام في عمر العبد فاخزن لسانكء, وعد كلامك» يقل كلامك 
تملس سا لمان إل سر 

ثم أقبل على أصحابه فقال: أيّها التاس أما ترون إلى أهل الدُنيا يمسون ويصبحون على 
7 : فين صريع يتلوّى» وبين عائد ومعودء وآخر بنفسه يجود وآخر لا يرجى» وآخر 
مسجّى » وطالب الدُّنيا والموت يطلب وغافل وليس بمغفول عنهء وعلى أثر الماضي يصير 
الباقي27 . 


عن أبي عبد الله يَكئِةٍ قال: لمَا تزلت هذه الآية: «لا سَدّنّ 9 
ولا عون يم وض جَنَاسَكَ انين قال رسول الله طق : من لم يتعرٌ بعزاء الله تقاعت 
نفسه على الدُنيا حسرات» ومن رمى ببصره إلى ما في يدي غيره كثر همّهء ولم يشف غيظه» 
ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلآ في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله» ودنا عذابه» ومن أصبح 
على الدنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً» ومن شكا مصيبة نزلت بهء فإنّما يشكو ربّه؛ ومن 
دخل الثار من هذه الأمّة ممّن قرأ القرآن فهو ممّن يتخذ آيات الله هزواًء ومن أتى ذا ميسرة 
فتخشّع له طلب ما في يديه؛ ذهب ثلثا دينه. 

ثم قال: ولا تعجل وليس يكون الرجل ينال من الرجل المرفق فيبجله ويوّره فقد يجب 
ذلك له عليه» ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند الله ويريد أن يختله عمّا في يديه0 . 

4 - فس: أبي . عن الاصبهانيَ؛ عن المنقريّ» عن حفص قال : قال أبو عبد الله تقكتلا 
يا حفص ما أنزلت الدُنيا من نفسي إلا بمنزلة الميئة» إذا اضطررت إليها أكلت منهاء 
الخبر)» وسيأتي في أبواب المواعظ . 


)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 18ح 04 و57 أمالي الصدوقء ص 97 مجلس 39ح 8. 
(؟) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 737 اح 4. 

في تفسير القمي ‏ اج ١‏ ص 41 في تفسيره لسورة الحجرء الآية: 8448. 

(4) تفسير القمي» ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة القصصء الآية: 81. 
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3 - به عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرضا قله قال : والله ما أخر الله 
عن المؤمن من هذه الدّنيا خير له ممّا يعجل منهاء ثم صقر الذنيا إليّ فقال : أي شيء هي" ثم 
قال: إِنَّ صاحب النعمة على خطر إِنّهِ يجب عليّ حقوقٌ لله منهاء واللهإِنّْه ليكون علي النعم من 
الله فما أزال منها على وجل - وحرّك يديه - حتى أخرج من الحقوق ألتي تجب لله تبارك 
وتعالى عل فيهال" . 

-١‏ ل: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن محبوب» عن ابن رباط رفعه قال: 
شكى رجل إلى أمير المؤمنين يك الحاجة فقال: اعلم أنَّ كل شيء تصيبه من الدنيا فوق 
قوتك» فإنّما أنت فيه خخازن لغيرك 9 , 

- لىه عن أبيهء عن سعد» عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن درست عن رجل » عن 
أبي عبد الله نقكئلة قال: حب الدّنيا رأس كل خطيئة20. 

3 - ل: عن محمّد بن أحمد الأسديء عن محمّد بن أبي عمران» عن أحمد بن أبي 
بكرء عن علي بن أبي عليٌ اللهبي» عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله وق : !: أخوف ما أخاف على أمّتي الهرى وطول الأمل أمَا الهوى فإنّه يصدُ عن الحقّ. 

وأما طول الأمل فينسي الآخرة؛ وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة» 00 
مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون قإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
ا ل 

واس ا ال مسا ام و 

بن إهاب؛ عن عبد الله بن المغيرة المصريء عن سفيان الثوريء عن أبيى عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَيهه : الليل والتهار سا 7 

6 - لوعن محمد بن أحمد الأسدي» عن أحمد بن محمّد العامري» عن إبراهيم بن 
عيسى بن عبيد؛ عن سليمان بن عمروء عن عبد الله ب بن الحسن بن الحسن » عن أمّه فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها يلو قال: قال رسول الله ون : الرغبة في الدّنيا تكثر الهم والحزن» 
والزهد في الدّنيا يريح القلب واليدن©. 

- ل عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن سهل» عن عبد العزيز 
العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ث2 يقول: من تعلق قلبه بالدُنيا تعلق 
منها بئلاث خصال: هم لا يفنىء وأمل لا يدركء ورجاء لا ينال9" . 


)١(‏ قرب الإسناد. ص لا4" ح 189 (؟) الخصال؛ ص ١١‏ باب ١‏ ح58. 
() الخصال؛ ص ©6؟ باب ١ح‏ 41 (5) الخصال؛ ص 8١‏ ياب ؟ ح 37. 
)2( الخصال» ص 5 باب ؟ ح 384 للق الخصال. ص "الا باب 7ح 115. 


(0) الخصال. ص 88 ياب لاح 7337 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكينة والوقار. «في ج 2318. 

3 - ل؛ عن حمزة العلوي؛ عن علي عن أبيه» عن عمرو بن عثمان؛ عن إبراهيم بن 
عبد الحميد» ؛ عن موسى بن جعفر ٠»‏ عن أبيه يكف قال : الدنيا سجن المؤمن» والقبر حصنه» 
والجئّة مأواه؛ والدُّنِيا جنّة الكافرء والقبر سجنهء والثّار مأوا:0" , 

8 -ل: عن العسكري؛ عن أحمد بن محمّد بن أسيد» عن أحمد بن يحيى الصّوفي؛ عن 
أبي غسَان عن مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله وله : أشدٌ ما يتخوّف على أمني ثلاثة : زلّة عالم» أو جدال منافق بالقرآن» أو 
دنيا تقطع رقابكم. ٠‏ فاتثهموها على أنفسك7©. 

4 -ل: عن أبيه؛ عن سعد» عن الاصبهاني. عن المنقري؛ عن ابن عبيئة . عن الزهري 
قال : سمعت علي بن الحسين غك يقول: من لم يتعرّ بعزاء الله تقظعت نفسه على الدُنيا 
حسراتء والله ما الدُنيا والآخرة إلآ ككفتي الميزان» فأيّهما رجح ذهب بالآخرء ثم تلا 
قوله بويع < إدًا وَقَمَتِ ألوإنتذ» يعني القيامة هل لود كد © حاد 65 خفضت والله 
بأعداء الله إلى الثار « يومد رقعت والله أولياء الله إلى الجنة. 

ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: اثّق الله وأجمل في الطلب؛ ولا تطلب ما لم 
ل م لتم سين بك م قال: وكيف ينال 
ما لم يخلق؟ فقال الرجل: وكيف يطلب ما لم يخلق؟ فقال: من طلي لخن والامو ل 
والسعة في الدّنيا فإنما يطلب ذلك للراحة والراحة لم تخلق في الدُنِيا ولا لأهل الدُنياء إِنّما 
حلت الراحة في ا ولاهل الجنة؛ والتعب والنصنب خلقا في اليا ولاهل الثنياء. وما 
أعطي أحد منها حفنة إلا أعطي من الحرص مثليهاء ومن أصاب من الدّنيا أكثر كان فيها أشدٌ 
ظراً؛ لأ يفت إلى الناس في حفظ أمواله» ويفظر إلى كلل من آلات اللا فليس في خنى 
دنا راحة, ولكن الشيطان يوسوس إلى ابن آدم أله في جمع ذلك راحة» وإنما يسوقه إلى 
التعب في الذنيا والحساب عليه في الآخرة. ثم قال عق : كلا ما تعب أولياء الله في الدّنيا 
للدّنيا بل تعبوا ف في الذَّنيا للآخرة. 

ثم قال: ألا ومن اهتمّ لرزقه كتب عليه خطيئة» كذلك قال المسيح فقكثة للحوارتين» إِنّما 
الدُنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها© . 


020 لل: عن القظان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه 
قال: قال الصادق يكيل : مطلوبات الناس في الدُّنِيا الفانية أربعة: الغنى. والدعةء وقلة 


)00( الخصال؛ ص ٠١8‏ ياب 7ح نفة 20س( الخصال. ص 157 باب لاح 514, 
م الخصالء ص 14 باب 7ح 96. 
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الاهتمام والعزٌ. فأمًا الغنى فموجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم يجدهء وأمًا 
الدعة فموجودة في خفّة المحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدهاء وأمًا قلّة الاهتمام فموجودة 
في قلّة الشغل فمن طلبها مع كثرته لم يجدهاء وأمًا العزّ فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه 
في خدمة المخلوق لم يجده!". 

-١‏ لى: عن القاميّ. عن محمّد بن جعفر. عن الصفّار. عن ابن هاشم عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي» عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيهء عن أبي عبد الله ل قال: 
من سلم من أُمّتي من أربع خصال فله الجنّة: من الدخول في الدُنياء واتباع الهرى. وشهرة 
البطن» وشهوة الفرج. الخبر . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحياء. «في ج 208 

- لل عن ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط» عن سليم 
مولى طربال» عن رجل» عن أبي جعفر اث قال: سمعته يقول: الدُنا دول فما كان لك 

فيها أتاك على ضعفك» وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة» ثم أتبع هذا الكلام بأن 
قال : من يئس ممّا فات أراح بدنه. ومن قنع بما أوتي قرّّت عينه0©. 

هأة عن المفيد عن محمّد بن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن محمّد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم بن موسى بن جعفرء عن الحسن بن موسى» عن أبيهء عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين غقكتلة مئله © , 

”ا - لله عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن اللؤلئي» عن إسحاق 
الضحّحاك» عن منذر الجوّانء عن أبي عبد الله نكف قال: قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت 
لست: ثلاث أضحكتني» وثلاث أبكتني نأمًا الذي أبكتني ففراق الأحبّة محمّد وحزبه» 
وهول المظلع. والوقوف بين يدي الله يوق ٠‏ وأما الذي أضحكتني فطالب الدُّنيا والموت 
يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنهء وضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط© . 

4- معه عن أبيهء عن علي عن أبيه» عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم » عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله غلكتقة قال : قال رسول الله ني : أوّل ما عصي الله تبارك وتعالى 
بست خصال : حبٌ الدُنياء وحبّ الرياسة» وحبّ النساء وحبّ الطعام» وحبٌ النوم؛ وحبٌ 


الراحة(9© . 

4 علل الشرائع» ج 7ص 441 باب 17117 ح 15؛ الخصال؛ ص 148 باب‎ 277٠ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
0 
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4 - له في خبر أبي ذرّ: عجبت لمن يرى الدّنيا وتقلّبها بأهلها لمّ يطمئنٌ إليها(©, 

- نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن علي عليهم السّلام أنه 
قال: وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا ومحمّد نبيّي» 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن 
اختبر الدنيا كيف يطمئنٌ إليها؟ وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب؟0) 

ا - ن: عن أبيه» عن سعد» عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة قال: سمعت الرضا ظئئة 

يقول: 
إنكفيدارلهامدّة يقبلل فيهاعملالعامل 
ألا ترى الموت محيطاً بها يكذب فيهاأملالآمل 
تعسّملالدُّنبلماتشتهي وتأملالتوبةفي قابل 
والموت يأتي أهلديّفتة ماذاك فعل الحازمالعامل0) 

4- نل البيهقئ ؛ عن الصولي» عن محمد بن يحيى بن أبي عباد؛ عن عمّه قال: سمعت 
الرضا عَلكئة يوماً ينشد شعراً: 

كملس ناسل مَدَافيالأجل وَالْمَناياهِنٌآفاتالأمل 
إنماالدُنياكظ ل زائل حلّفيهراكبٌئمٌرحل9) 

- جاء ها: المفيد» عن عمر بن محمّد المعروف ابن الزيّات» عن ابن مهروية؛ عن 
داود بن سليمان عن الرضاء عن آبائه تفتكل قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة : لو رأى العيد 
أجله وسرعته إليه؛ أبغض الأمل. وترك طلب الدُّنيا©» 

٠ 000 4‏ عن الجعابيّ» عن محمّد بن الوليد» عن عنبر بن محمّدء عن 
شعبة؛ عن سلمة؛ عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين لك يقول: إنَّ أخوف ما 
أخاف عليكم طول الأمل وائباع الهوى: فأمّا طول الأمل فينسي الآخرة؛ وأما اتباع الهوى 
فيصد عن الحقٌّ ألا ون الذنيا قد تولّت مدبرة والآخرة قد أقبلت مقبلة ولكلّ واحدة منهما 
بلون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنياء فإنَّ اليوم عمل ولا حساب» 
والآخرة حساب ولا عمل90© , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الزُهد. «في ج 2017. 


)00( الخصال؛ ص 019 ياب ١7ح‏ 3 

20( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 48 باب ا#اح 1984 

() - (4) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 189 -190 باب 48ج 3و3 

(0) أمالي المفيدء» ص 8 ١‏ مجلس 75ح 8 أمائي الطوسي. ص 78 مجلس اح 118. 
إلى أمالي المفيدء ص 759 مجلس 4١‏ ح 21 أمالي الطوسي. ص ١١7‏ مجلس 4 ح انيل 
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ها؛ المفيد؛ عن عمر بن محمّد الصيرفيَ» عن محمّد بن مخلّدء عن محمّد بن الوليد» عن 
حيدر بن محمّد» عن سعيد» عن سلمة بن كهيل » عن أبي الطفيل قال : قال أمير المؤمنين #قكلاة 
في خخطبة له وذكر مثله290© , 

١‏ -هاه قال أمير المؤمنين تك : أيها الناس أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المنايا 
وأموالكم نهب للمصائب» ما طعمتم في اليا من طعام فلكم فيه غصص» وما شربتموه من 
شراب فلكم فيه شرق وأشهد بالله ما تنالون في الذُّنِيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى 
تكرهونهاء أيّها الناس إِنَا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء ولكتكم من دار [إلى دار] تنقلون» 
فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه والسّلاء0"" , 

47 - فاء قال أمير المؤمنين تفن : ني أُحذّركم الدُنياء فإنُها حلوة خضرة حنّت 
بالشّهوات» وتحيّبت بالعاجلة» وعمّرت بالآمال» وتزيّنت بالغرور» لا تدوم حبرتهاء ولا 
تؤمن فجعتهاء غرارة ضرّارة» زائلة نافدة» أكّالة غوّالة» لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيّة أهل 
الرغبة فيها والرضى بهاء أن تكون كما قال الله سبحانه : « كَل أَْلْتهُ من التَمَلهِ َلمْتلطَ يده 
با مويو يي مُفده7 

مع أن امرأ لم يكن منها في حبرة إلآ أعقبته عبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً إل منحته من 
ضرّائها ظهرأًء ولم نظله فيها ديمة رخاء إل هتنت عليه مزنة بلاء إذا هي أصبحت منتصرة لم 
تأمن أن تمسي له متنكرة» وإن جانبٌ منها اعذوذب لامرىء واحلولى أمرَّ عليه جانب منها 
فأوبى وما أمسى امرؤ منها في جناح أمن إلآ أصبح في أخوف خوف. غرّارة غرور ما فيهاء 
فانية فانٍ من عليها؛ لا خير في شيء من زادها إلا التقوى» من أقل منها استكثر مما يؤمنه ومن 
استكثر منها لم يدم له وزال عمًا قليل عنه. 

كم من واثق بها قد فجعتهء وذي طمأنينة إليها قد صرعته» وذي حذر قد خدعته» وكم ذي 
اهة فيها قد صيّرته حقيراٌ وذي نخوة قد رّته خائفاً فقيرأء وكم ذي تاج قد أكبّته لليدين 
والفم؛ سلطانها ذل وعيشها رنقُء وعذبها أجاج وحلوها صبرء حيّها بعرض موت». 
وصحيحها بعرض سقم» ومنيعها بعرض اهتضام وملكها مسلوب» وعزيزها مغلوب» وأمنها 
منكوب» وجارها محروب» ومن وراء ذلك سكرات الموت وزفراتهء وهول المظلع 
والوقوف بين يدي الحاكم العدل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى . 

ألستم في مساكن من كان أطول منكم أعماراًء وأبين آثارأء وأعدّ منكم عديداًء وأكتف 


504 مجلس 9 اح‎ 77١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
48 مجلس 8 ح 2594 (5) سورة الكهفء الآية:‎ 7١5 أمالي الطوسيء ص‎ (2 
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منكم جنوداًء وأشدٌ منكم عنوداً تعبّدوا للدُنيا أيّ تعبّد وآثروها أيّ إيثارء ثم ظعنوا عنها 
ل امد لمع ا 0 قول الله : من كن بُرِيدُ 


عيذ قيض 2 .جين افون 0 


وه ألديا ينها نوف إل 


كار يحبط مَا صَعَمُوا با وَبْطِلٌ نا حكَاا يتن 142 فشست الدار لفن لع يتهياها 
ولم يكن فيها على وجل . 


00 وأنتم تعلمون كم تاركوهاء لا بد وإنّما هي كما نعت الله (ِلهِبٌ مَكَوُ وَبئةٌ 
باحر بتكم وَتَكارُ في الأول الور 04 

٠‏ لعل وبا ايد عاد ابره كر وى لاطو رار ا لا ار 
وبالذين قالوا من أشد منا قرّة» واتعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهمء ولا 
يُدعون ركباناء وأنزلوا ولا يدعون ضيفاناً وجعل لهم من الضريح أكناناً» ومن التراب 
أكفاناً» ومن الرّفات جيراناً فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً» لا يزورون ولا 
يزارون حلماء قد بادت أضغانهم جهلاء قد ذهبت أحقادهم: لا تخشى فجعتهم» ولا يرجى 
دفعهم» وهم كمن لم يكن وكما قال الله سبحانه : «قَلك مسككثهم لز شسكل ين بز إلا قيلاً 
وَسكذ عن اوريس 504. 

استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسعة ضيقاً: وبالأهل غربة» وبالنور ظلمة جاءوها كما 
موي د ادي ا د أبد» يقول الله 

تبارك وتعالى : «كا بَدَأنَآ أَوَلَ كلق سِيدُرٌ وَعَدًا علا ا كا يليت 404 

47 - هاء الفحام. عن المنصوريّ» عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تر 
قال: قال الصادق تلكلظ : من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه0*©ر 

4 - ماة الفحَام؛ عن عمّهء عن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن المثنّى» عن أبيه عن 
عثمان بن زيد» عن جابر الجعفي» عن الباقر يكل قال: يا جابر أنزل الدَّنيا منك كمنزل نزلته 
تريد التحول عنه» وهل الدا إل دابة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير 
راكب» ولا أحد يعبأ بهاء أو كثوب ليسته أو كجارية وطتها؟ يا جابر! الدُنيا عند ذوي 
الألباب كفيء الظلال20 , 


0 - ما؛ عن ابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن القاسم بن جعفر عن عباد بن أحمد 


.7١ سورة عودء الآيئان: 15-16. (؟) سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.08 سورة القصصء الآية:‎ )*( 

(4) تحف العقولء ص 178-157 والآية من سورة الأنيياف 104 

)2( أمالي الطوسي» ص 58١٠‏ مجلس ١٠ح‏ 050. 

(5) أمالي الطرسي؛ ص 197 مجلس ١1ح‏ 087 
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القزويني» قال : حدّئني عمي» عن أبيه» عن موسي الجهنيء » عن زيد بن وهب » عن عقبة بن 
عامر الجهني؛ قال : سمعت سلمان الفارسيئ وقد أكره ه على طعام فقال: حسبيء إِنّي سمعت 
رسول لله وت يقول : إن أكثر الّاس شبعاً في الدَّنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة» يا سلمان 
ِنّما الدّنيا سجن المؤمن» وجنّة الكافر "© . 

7 - هاء عن مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 0ه : كن في الدّنيا كاك 
غريبٌ أو كأنّك عابر سبيل» وعد نفسك في أصحاب القبور. 

قال مجاهد: وقال لعبدالله بن عمر: وأنت يا عبد الله إذا أمسيت فلا تحرّث نفسك أن 
تصبح» وإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك أن تمسي؛ وخذ من حياتك لموتك ومن صحّتك 
لسقمكء فإنّك لا تدري ما اسمك غداً9 . 

الى - هاء عن الغضائري» عن التلعكبري» عن ابن عقدة» عن الحسن بن عليٌ بن إبراهيم 
العلوي. عن الوشّاء عن ثعلبة» عن أبي عبد الله ك8 قال : كان أمير المؤمنين ع2 يقول: 
نما اليا فناء وعناء وعبر وغيرء فمن فنائها أن النّهر موتر قوسه مفوق نبله» يرمي الصحيح 
بالخدي زاحني بالمرت» وننةمائها أن المرء يشيع ماالأياكلن» ويتيما لايسكنة ومن 
عبرها أنك ترى المغبوط مرحوماً والمرحوم مغبوطاً» ليس منها إلآّ نعيم زال» وبؤس نزل 
ومن غيرها أنَّ المرء ء يشرف على أمله فيختطقه من دونه أجله . 

قال أبو عبد الله مييق : وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كم من مستدرج بالإحسان 
إليهء مغرور بالستر عليه مفتون بحسن القول فيه وما أبلى الله عبداً بمثل الإملاء له0©, 

هاه عن جماعةء عن أبي ي المفضل» عن عبد الله بن أبي داودء عن إبراهيم بن الحسن 
المقسميّ» عن بشر بن زاذان» عن عمر بن صبيح» » عن الصّادق عله مثله!) بتغيير ما وقد 
أثبتناهما في باب المواعظ . 

8 - ف قال جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا مع أمير المؤمنين عكقة بالبصرة فلمًا فرغ 
من قتال من قاتلهء أشرف علينا من آخر الليل» فقال : ما أنتم فيه؟ فقلنا : في ذمٌ لديا فقال: 
علام تذمٌ الدنيا يا جابر؟ ثم حمد الله وأثنى عليه» وقال: أمَا بعد فما بال أقوام يذمّون الدُنيا 
عجارا ايؤن دا؟ الأ مال ساق لو سعلوا» رسكن عاو لون توم عار دن 
لمن تزوّد منهاء فيها مسجد أنبياء الله ومهبط وحيهء ومصلَى ملائكته؛ ومسكن أحبّالف 
ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجئّة. 


.918 أمالي الطوسي. ص 747 مجلس 27ح‎ )١( 
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فمن ذا يذمٌ الدُنيا يا جابر وقد آذنت ببينهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال» 
ومثّلت ببلائها البلاء» وشوّقت بسرورها إلى السرورء راحت بفجيعة وابتكرت بنعمة 
وعافية» ترهيباً وترغيباًء يذْمّها قوم عند الندامة» ويحمدها آخرون عند السلامة» خدمتهم 
جميعاً فصدقتهم» وذكّرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتّعظوا وخوّفتهم فخافواء وشرّفتهم 
فاشتاقوا . 

فأيّها الدَامُ للدُنياء المغترٌ بغرورهاء متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك بنفسها؟ أبمصارع 
آبائك من البلى» أم بمضاجع أمّهاتك من الثرى: كم مرّضت بيديك وعلّلت بكفيك؟ 
تستوصف لهم الدواء» وتطلب لهم الأطبّاء. لم تدرك فيه طلبتك ولم تسعف فيه بحاجتك . 
بل مثلت الدّنيا به نفسك» وبحاله حالك؛ غداة لا ينفعك أحبّاؤك ولا يغني عنك نداؤك» 
حين يشتدٌ من الموت أعالين المرض وأليم لوعات المضضء حين لا ينفع الأليل» ولا يدفع 
العريل» يحفز بها الحيزوم» ويعض بها الحلقوم؛ لا يسمعه النداءء ولا يروعه الدعاء» فيا 
طول الحزن. عند انقطاع الأجل. 

ثم يراح به على شرجع تقلّه أكثُ أربع. فيضجع في قبره» في محل ليث وضيق جدث» 
فذهيت الجدة. وانقطعت المدَّةء ورفضته العطفة» وقطعته اللطفة لا يقاربه الأخلاء؛ ولا يلم 
به الزوؤار» ولا انّسقت به الدارء انقطع دونه الأثر واستعجم دونه الخبرء وبكرت ورثتف 
فقسّمت تركته» ولحقه الحوب» وأحاطت به الذنوب» فإن يكن قدَّم خيراً طاب مكسبه؛ وإن 
يكن قدَّمِ شرا تب منقلبه» وكيف ينفع نفساً قرارهاء والموت قصارهاء والقبر مزارهاء فكفى 
بهذا واعظاًء كفى يا جابر امض معي . 

فمضيت معه متى أتينا القبورء فقال: يا أهل التربة ويا أهل الغربة! أمّا المنازل فقد 
سكنت» وأمًا المواريث فقد قسمتء» وأمًا الأزواج فقد نكحتء هذا خبر ما عندنا فما خبر ما 
عندكم؟ 

ثم أمسك عن ملا ثمّ رفع رأسه فقال: والذي أقلّ السّماء فعلت. وسطح الأرض 
فدحت» لو أذن للقوم في الكلام لقالوا : إِنَا وجدنا خير الزّاد التقوى ثم قال: يا جابر إذا شئت 
فارجع0" . 

- عة عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن محمّد بن عمروء عن صالح بن سعيد» 
عن أخيه سهل الحلواني؛ عن أبي عبد الله ليتف قال : بينا عيسى في سياحته إذ مر بقرية فوجد 
أهلها موتى في الطرق والدورء قال: فقال: إِنَّ هؤلاء ماتوا بسخطة ولو ماتوا يغيرها تدافتواء 
قال فقال أصحابه : وددنا أنّا عرفنا قضتهم فقيل له نادهم يا روح الله قال: فقال: يا أهل القرية 


.175-1٠ تحف العقول» ص‎ )١( 
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فأجابه مجيب منهم : لبيك يا روح الله قال: ما حالكم وما قضتكم؟ قال: أصبحنا في عافية 
وبتنا في الهاويةء قال فقال: ما الهاوية؟ قال: بحار من نارء فيها جبال من نارء قال: وما بلغ 
بكم ما أرى؟ قال: حب الدُنيا وعبادة الطاغوت. 

قال: وما بلغ من حبكم الدنيا . قال: كحب الصَبيٍ لأمّه إذا أقبلت فرح وإذا أدبرت حزن» 
قال: وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمروا أطعناهم قال: فكيف أجبتني أنت 
من بينهم؟ قال: لأنّهم ملجمون بلجم من نار» عليهم ملائكة غلاظ شداد, وإِنّي كنت فيهم 
ولم أكن منهم؛ فلما أصابهم العذاب» أصابني معهم» فأنا معلّق بشجرة أخاف أن أكبكب في 
النارء قال: فقال عيسى تَقئنقة : النوم على المزابل وأكل خبز الشعير كثير مع سلامة 
الدين 9‏ 

ثوء مع: عن أبيهء عن محمّد العظار» عن ابن يزيد مثله. «ثواب الأعمال ص #57 
معاني الأخبار ص 2714١‏ 

١‏ - مع: عن ابن الوليد؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن الحسن بن علي رفعه 
إلى عمرو بن جميع رفعه إلى علي نكل في قول الله 3# : «وكان عتم كر لَهُسا04) 
قال: كان ذلك الكنر لوحا من ذهب فيه مكتوب: 

«بسم الله الرّحمن الرَّحيم لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء عجبت لمن يعلم أنَّ الموت حقٌ 
كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟ 
عجبت لمن يرى الدَّنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليه' 9 . 

١‏ - مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقيَء عن أبيه» عن أحمد بن النضر عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تتكتة أنّه قال: قال رسول الله جك : أخبرني 
جبرائيل قله أن ريح الج توجد من مسيرة ألف عام» ما يجدها عاقٌ ولا قاطع رحمء ولا 
شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء» ولا فتان ولا مان ولا جعظريٌء قال: قلت: فما 
الجعظريٌ. قال: الذي لا يشبع من الدُنيا . 

وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو التبّاش» ولا زنوف» وهو المخدّث ولا جوّاض ولا 
جعظريٌ؛ وهو الذي لا يشبع من اليا . 

7 - مع؛ عن أبيه؛ عن سعد عن الاصبهانيء عن المنقريّ» عن حفص قال: سمعت 
موسى بن جعفر عل عند قبر وهو يقول: إِنَّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوَّله؛ وإنَّ 
شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يخاف آخره" _ 1 
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41 - لي : في خبر المناهي قال النبيٌّ وَل : ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدّنِيا 
على الآخرة؛ لقي الله يوم القيامة» وليست له حسنة يتّقي بها النار. ومن اختار الآخرة على 
الدّنيا ليه وغفر له مساوئ عمله0©. 

4 - ل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن سهل» عن عبد العزيز 
العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله َلك يقول: من تعلّق قلبه بالدُنيا تعلق 
منها بثلاث خصال: هم لا يفنى» وأمل لا يدرك؛ ورجاء لا ينال0" , 

5 - به عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفر. عن أبيه بيك قال: قال 
على : ما ملىء بيت قط خيره إل أوشك أن يملا غيره؛ ولا ملئ بيت قط غيره إل يوشك 
أن يملا خبيرو29 , 

1 - له الأربعمائة قال أمير المؤمنين غقكئلاة : من عبد الدَّنِيا وآثرها على الآخرة» 
استوخم العاقبة. وقال نكلاة :“أن يحوت" المومتين 4 والمال نحبيوت#الظلة: 

وقال نوكيه : ما بال من خالفكم أشدٌ بصيرة في ضلالتهم » وأبذل لما في أيديهم متكم؟ ما 
ذاك إلآ أنكم ركتتم إلى الدّنيا فرضيتم بالضيمء وشححتم على الحطام وفرّطتم فيما فيه عدّكم 
مع ولك الع لا من ربكم تستحيون فيما أمركمء ولا لأنفسكم 
تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامون؛ ولا تتبهون من رقدتكمء ولا ينقضي فتوركم" . 

417 - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
سئان وعبد العزيز معاًء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول 
الله وق : من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّهء جعل الله الغنا في قلبه؛ وجمع له أمره» ولم 
يخرج من الدّنيا حتى يستكمل رزقه؛ ومن أصبح وأمسى والدُنيا أكبر همّه جعل الله الفقر بين 
عينيه؛ وشنّت عليه أمره. ولم ينل من الدَّنيا إلآ ما قسم له©©. 

8 - ص: بالاسناد إلى الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصمّار» عن اب بن أبي الخظاب» 
عن ابن أسباط » عن خلف بن حمّاد» عن قتببة الأعشى قال : قال أبو جعفر 6ك : إن فيما 
ناجى الله به موسى تلك أن قال: إِنَّ الدنِيا ليست بثواب للمؤمن بعملهء ولا نقمة الفاجر 
بقدر ذنبه» هي دار الظالمين» إلا العامل فيها بالخيرء فإنّها له نعمت الدّار90©. 

4 - ص؛ عن الصدوقء عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد» عن 
رجل» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تَِبِْةِ قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى : 
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لا تركن إلى الدّنيا ركون الظالمين» وركون من اتخذها أمَاً وأبًء يا موسى لو وكلتك إلى 
نفسك تنظرها لغلب عليك حبٌ الدّنيا وزهرتها . يا موسى! نافس في الخير أهله» وأسبقهم 
إليه إن الخير كاسمه» واترك من الدُنيا ما بك الغنى عنه» ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها 
موكول إلى نفسه . واعلم أنَّ كلّ فتنة بذرها حب الدّنيا ولا تغيطنٌ أحداً برضا الناس عنه حتى 
تعلم أنَّ ا و عنه راض . ولا تغبطنٌ أحداً بطاعة الناس له واتّباعهم إيّاه على غير الحقٌّ: 
فهو هلاك له ولمن اتبعه90©, 

٠‏ -سممن؛ عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد الله :كئزة : المسجون من سجتته دنياه عن 
آخرته 0 , 

١‏ -مص» قال الصادق يَقئهة : الدّنيا بمنزلة صورة رأسها الكبرء وعينها الحرص» 
وأذنها الطمع. ولسانها الرياء» ويدها الشهوة» ورجلها العجب الغفلة» وكونها 
الفناءء وحاصلها الزوال» فمن أحيّها أورثته الكبر ومن استحسنها أورثته الحرص» ومن 
طلبها أوردته إلى الطمع؛ ومن مدحها ألبسته الرياء» ومن أرادها مكتته من العجب» ومن 
اطمأنٌَّ إليها ركبته الغفلة ومن أعجبه متاعها فتنته فيما يبقى» ومن جمعها وبخل بها ردّته إلى 
مستقرّها وهي النار20 . 

- شاه عن أمير المؤمنين نكت : أمَا بعد فإنّما مثل الدُّنيا مثل الحيّة لين مسّهاء 
شديد نهشها ٠‏ فأعرض عمًا يعجبك منها لقلّة ما يصحبك منهاء وكن كن أسرّ ما تكون فيها أحذر 
ما تكون لهاء فإ صاحبها كلّما اطمأنَ منها إلى سرور أشخصه منها إلى مكروه والسلام©) . 
٠‏ -شاه روى العملاء بالأخبار ونقلة السير والآثار أنَّ أمير المؤمنين تقكئلاة كان ينادي 
في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم» بصوت يسمعه كاقّة من في المسجد ومن جاوره من 
الناس: 

تزرّدوا رحمكم الله! فقد نودي فيكم بالرحيل» وأقلّوا العرجة على الدُنِيا وانقلبوا بصالح ما 
يحضركم من الزاد» فإن أمامكم عقبة كؤودء ومنازل مهولة لا بد من الممرٌ بهاء والوقوف 
عليها, » إِمّا برحمة من الله نجوتم من فظاعتها وإمّا هلكة ليس بعدها انجبار: يا لها حسرة على ذي 
غفلة ؛ أن يكون عمره عليه حيجة» وتؤؤيه أيَامه إلى شقو شقوة» جعلنا الله وإيّاكم ممّن لا تبطره نعمة» 
ولا تحل به بعد الموت نقمة؛ فإنّما نحن به وله» وبيده الخيرء وهو على كل شيء قدير 80 . 

+ -شاء أيها الّاس! أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المناياء وأموالكم نهب 
للمصائب. ما طعمتم في الدُنِيا من طعام فلكم فيه غصص» وما شربتم من شراب فلكم فيه 
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شرق» وأشهد بالله ما تنالون من الدّنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونها أيَها الناس 
نا خلقنا وإيّاكم للبقاء لا للفناء» لكن من دار إلى دار تنقلون فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه» 
وخالدون فيه» والسلاء(" . 


8 - سمرة عن أبان بن تغلب» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم» عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ظليئية إِنَا لنحبٌ الدنياء فقال لي : 
تصنع بها ماذا؟ قلت ترج منها وأحجٌ وأنفق على عبالي وأنيل إخواني واتصّق ٠.‏ قال لي: 
ليس هذا من الدّنيا هذا من الآخرة9) 

- سرة من كتاب أبان بن تغلب» عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشاء عن محمّد 
بن حمران» عن أبي عبد الله أوعن زرارة» عن أبي عبد الله كللذ قال: آخر نبي يدخل الجنّة 
سليمان بن داود تقتئهذء وذلك لما أعطي في الدّنيا 9 . 

67 - شي: عن أبن مسكانء عن أبي جعفر عَلييِدُ في قوله : «ولنعم دار المتّقين» قال: 
الدّنيا 9 , 

- جا: عن الصدوق, عن أبيهء عن الحميري» عن أُيوب بن نوح» عن ابن 
عمير» عن جميل بن دراج » عن الثّماليَ؛ عن علي بن الحسين م 
إخواني! أوصيكم بدار الآخرةء ولا أوصيكم بدار الدُنيا فإنكم عليها حريصون» وبها 
متمّكون؛ أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم ظل للحوارتين؟ قال لهم: الدُّنِيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروهاء وقال: أيّكم يبني على موج البحر دارأء تلكم الدار الدَُّنِياء فلا 
تتخذوها قرار](© , 

- جاهعن المرزباني» عن أحمد بن محمّد المكيء عن أبي العيناء» عن محمّد بن 
الحكم؛ عن لوط بن يحيى» عن الحارث بن كعب» عن مجاهد قال: قال أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب تت : ازهدوا في هذه الدُّنيا التي لم يتمتع بها أحد كان قبلكمء ولا تبقى 
لأحد من بعدكمء سبيلكم فيها سبيل الماضين. 

قد تصرّمت وآذنت بانقضاء» وتنكر معروفهاء فهي تخبر أهلها بالفناء وسكانها بالموت» 
وقد أمرّ منها ما كان حلواً» وكدر منها ما كان صفواً» فلم تبق منها إل سملة كسملة الإداوة: 
أو جرعة كجرعة الإناء لو تمرِّزها العطشان لم ينقع بها . 

فآذنوا بالرحيل من هذه الدار المقدّر على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياة» 
)١(‏ الإرشاد للمفيدء ص 1717 (0) -70) السرائرء اج لاص 824 
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المذلّلة فيها أن نفسهم بالموت فلا حيٍّ يطمع في البقاءء ولا نفس إلا مذعنة بالمنون؛ فلا 
يعللكم 00 ولا يطول عليكم الأمدء ولا تغترُوا منها بالآمال ولو حننتم حنين الوُلّه 
العجال ودعوتم مثل حنين الحمام وجأرتم جأر متبتّلي الرهبان وخرجتم إلى الله من الأموال 
والأولادء التماس القربة إليه في ارتفاع الدرجة عندهء أو غفران سيّئة أحصتها كتبته» 
وحفظتها ملائكته» ٠‏ لكان قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابه» وأتخرّف عليكم من عقابه» جعلنا 
الله وإيّاكم من التّائبين العابدين20 , 

٠‏ - من كتاب عيون الحكم والمواعظ: لعليٍ بن محمّد الواسطي كتبناه من أصل 
قديم عن أمير المؤمنين تَلكثلاة قال: احذروا هذه الدُنيا الخدّاعة الغدّارة» التي قد تزيّتت 
بحليّهاء وفتنت بغرورهاء وغرّت بآمالهاء وتشوّفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلرّة: 
والعيون إليها ناظرة» والنفوس بها مشغوفةء والقلوب إليها تائقة» وهي لأزواجها كلهم 
قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا الآخر بسوء أثرها على الأوّل مزدجرء ولا اللبيب فيها 
بالتجارب منتفع . 

أبت القلوب لها إلا حباً. والتّفوس إلا صبّا والناس لها طالبان : طالب ظفر بها فاغترٌ 
فيهاء ونسي التزوّد منها للظعن» فقلَ فيها لبئه حتى خلت منها يده وزلّت عنها قدمهء وجاءته 
أسرّ ما كان بها منيّته» قعظمت ندامته» وكثرت حسرته وجلّت مصيبتهء فاجتمعت عليه 
سكرات الموت. فغير موصوف ما نزل به. وآخر اختلج عنها قبل أن يظفر بحاجته» ففارقها 
بغرّته وأسفهء ولم يدرك ما طلب منهاء. ولم يظفر بما رجا فيها + فارتحلا جميعاً من الدُنيا بغير 
زادء وقدما على غير مهاد. 

فاحذروا الدنيا الحذر كله وم ا 
أسرّ ما تكونون فيها أحذر ما تكونون لهاء إن طالبها كلما اطمأنَ منها إلى سرور أشخصه 
عنها مكروه؛ وكلّما اغتبط منها بإقبال نقصه عنها إدبار» وكلّما ثيّنت عليه منها رجلاً طوت 
عنه كشحاً» فالسّار فيها غارٌء والنافع فيها ضار وصل رخاؤها بالبلاء» وجعل بقاؤها إلى 
الفناء» فرحها مشوب بالحزن وآخر همومها إلى الوهن . فانظر إليها بعين الزاهد المفارق» 
ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق. 

اعلم يا هذا أنْها تشخص الوادع الساكن. وتفجع المغتبط الآمن؛ لا يرجع منها ما تولى 
فأدبر» ولا يدرى ما هو آت فيحذرء أمانيّها كاذبة» وآمالها باطلة صفوها كدرء وابن آدم فيها 
على خطرء إما نعمة زائلة» وإمّا بليّة نازلة» وإمّا معظمة جائحة وإمّا منيّة قاضية» فلقد كدرت 
عليه العيشة إن عقل» وأخبرته عن نفسها إن وعى . 


(1) أمالي المفيد. ص ١909‏ مجلس ١٠ح‏ 7. 
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ولوكان خالقها جل وعرَّ لم يخبر عنها خبراً» ولم يضرب لها مثلاً» ولم يأمر بالزهد فيهاء 
والرغبة عنهاء لكانت وقائعها وفجائعها قد أنبهت النائم؛ ووعظت الظالم وبضّرت العالم» 
وكيف وقد جاء عنها من الله تعالى زاجرء وأتت منه فيها الييّنات والبصائرء فما لها عند 
الله بت قدر ولا وزن» ولا خلق فيما بلغنا خلقاً أبغض إليه منهاء ولا نظر إليها مذ خلقها . 
ولفد عرضت على نبينا مييق بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك من حظه من الآخرة فأبى أن 
يقبلهاء» ؛ لعلمه أن الله بَومَحْ أبغض شيئاً فأبغضهء وصغْر شيئاً فصمّره» وأن لا يرفع ما وضعه 
الله جل ثناؤه وأن لا يكثر ما أقله الله جَومَق ولو لم يخبرك عن صغرها عند اللهء إلا أنَّ 
الله بويع صعْرها عن أن يجعل خيرها ثواباً للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عقاباً للعاصين 
[لكفى]. 

وممًا يدلّك على دناءة الدّنيا أنَّ الله جل ثناؤه زواها عن أوليائه وأحبّائه نظراً واختياراء 
وبسطها لأعدائه فتنة واختباراً» فأكرم عنها محمّداً نبّه ينه حين عصب على بطنه من 
الجوع. وحماها موسى نجيّه المكلّم» وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه من الهزال» 
وما سأل الله بوت يوم أوى إلى الظلّ إلآ طعاماً يأكله لما جهده من الجوع ولقد جاءت 
الرواية أنه قال: أوحى الله إليه : إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عججلت عقوبته» وإذا رأيت 
الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين. 

وصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم تَقِك ٠‏ إذ قال: إدامي الجوع وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوفء ودابّتي رجلايء. وسراجي بالليل القمر وصلاي في الشتاء مشارق 
الشمسء وفاكهتي ما أنبتت الأرض للأنعام» أبيت وليس لي شيء» وليس أحد أغنى مني . 
وسليمان بن داود وما أوتي من الملك إذ كان يأكل خبز الشعير» ويطعم أمّه الحنطة» وإذا 
جه الليل لبس المسوح» وغل يده إلى عنقه. وبات باكياً حتى ب يصبح» ويكثر أن يقول: ربٌ 
إلى لمجا تفبسي :قن ل أنحفر لى وار حتت الود من التاسيرين) لاإ إلا أن مساق 
ني كنت من الظالمين . 

فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه» تنرّهوا عن الدّنياء وزهدوا فيما زمّدهم الله جل ثناؤه فيه 
منهاء وأبغضوا ما أبغض. وصغْروا ما صغْرء ثم اقتصّ الصالحون آثارهم وسلكوا 
مناهجهم» وألطفوا الفكرء وانتفعوا بالعبرء وصبروا في هذا العمر القصير عن متاع الغرور 
الذي يعود إلى الفناء ويصير إلى الحساب. 

نظروا بعقولهم إلى آخر الدُّنياء ولم ينظروا إلى أوّلهاء وإلى باطن الدُنيا ولم ينظروا إلى 
ظاهرهاء وفكّروا في مرارة عاقبتها. ٠‏ فلم يستمرئهم حلاوة عاجلها د ثم ألزموا أنفسهم الصبرء 
وأنزلوا لديا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن بشبع منها إل في حال الضرورة إليها ‏ 
وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح؛ وجعلوها بمنزلة الجيفة التي شبد نتنهاء 
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فكل من مر بها أمسك على فيه» فهم يتبّغون بأدنى البلاغ» ولا ينتهون إلى الشبع من النتن» 
ويتعسججبون من الممتلي منها شبعاً. والراضي بها نصبباً . 

إخواني ! والله لهي في العاجلة والآجلة - لمن ناصح نفسه في النظرء وأخلص لها الفكر. 
أنتن من الجيفة» وأكره من الميتة» غير أنَّ الذي نشأ في دباغ الإهاب لا يجد نتنهء ولا تؤذيه 
رائحته» ما تؤذي المارٌ به. والجالس عنده» وقد يكفي العاقل من معرفتها علمه بأنَّ من مات 
وخلف سلطاناً عظيماً» سرّه أنه عاش فيها سوقةٌ خاملاً» أو كان فيها معافئ سليماً سه أنه 
كان فيها مبتلئ ضريراً» فكفى بهذا على عورتها والرغبة عنها دليلاً . 

والله لو أنَّ الدّنيا كانت من أراد منها شيئاً وجده حيث تنال يده من غير طلب ولا تعب ولا 
مؤنة ولا نصب؛ ولا ظعن ولا دأبء غير أنَّما أخذ منها من شيء لزمه حت الله فيه» والشكر 
عليه وكان مسؤولاً عنه محاسباً به. لكان يحقٌ على العاقل أن لا يتناول منها إل قوته وبلغة 
يومهء حذراً من السؤال» وخوفاً من الحساب وإشفاقاً من العجز عن الشكرء فكيف بمن 
تجشّم في طلبها من خضوع رقبته» ووضع خدّى وفرط عنائهء والاغتراب عن أحبائه» 
وعظيم أخطاره» ثم لا يدري ما آخر ذلكء الظفر أم الخيبة؟ 

نما اليا ثلاثة أيام: يوم مضى بما فيه فليس بعائد» ويوم أنت فيه فحقٌ عليك اغتنامه» 
ويوم لا تدري أنت من أهله» ولعلّك راحل فيهء أمّا اليوم الماضي فحكيم مؤدب. وأمَا اليوم 
الذي أنت فيه فصديق مودّع» وأمَا غداً فإنّما في يديك منه الأمل» فإن يكن أمس سبقك بنفسه 
فقد أبقى في يديك حكمته؛ وإن يكن يومك هذا آنسك بمقدمه عليك» فقد كان طويل الغيبة 
عنك» وهو سريع الرحلة فتزوّد منه وأحسن وداعه. 

خذ بالثقة من العمل» وليّاك والاغترار بالأمل» ولا تدخل عليك اليوم هم غدء يكفي 
اليوم همّه. وغداً داخل عليك بشغلف نك إن حملت على اليوم همّ غد زدت في حزنك 
وتعبك» وتكلفت أن تجمع في يومك ما يكفيك أيَاماً فظم الحزن وزاد الشغل» واشتد 
التعب. وضعف العمل للأمل. ولو أخليت قلبك من الأمل لجددت في العمل والأمل 
الممّل في اليوم غداً أضرّك في وجهين: سوّفت به العمل وزدت به في الهم والحزن. 

أولا ترى أنَّ الدّنيا ساعة بين ساعتين» ساعة مضتء وساعة بقيت» وساعة أنت فيهاء 
فأمًا الماضية والباقية فلست تجد لرخائهما لذَّة ولا لشدّتهما ألماً فأنزل الساعة الماضية» 
والساعة التي أنت فيها منزلة الضيفين نزلا بك. فظعن الراحل عنك بذمّه إياك» وحل النازل 
بك بالتجربة لك» فإحسانك إلى الثاوي يمحو إساءتك إلى الماضي» فأدرك ما أضعت به 
عتابك ممّا استقبلت؛ واحذر أن تجمع عليك شهادتهما فيوبقاك. 1 

ولو أنَّ مقبوراً من الأموات قيل له: : هذه الدُنيا أوّلها إلى آخرها تخلفها لولدك الذي لم 
يكن لك هم غيره» أو يوم رده إليك فتعمل فيه لنفسك؟ لاختار يوماً يستعتب فيه من سيّىء ما 


7 - ياب / حب الدنيا وذمّها. وبيان قتاتها.. ١م‏ 


أسلف على جميع الدنيا به يورثها ولداً خلقىء » فما يمنعك أيّها المغترٌ المضطر المسورّف أن 
تعمل على مهل » » قبل حلول الأجل» وما يجعل المقبور أشدَّ تعظيماً لما في يديك منك؛ ألا 
تسعى في تحرير رقبتك» وفكاك رقّك ووقاء نفسك من النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد. 

وقال نقكل : أوصيكم عباد الله بتقوى الله بَيتِخ واغتنام ما استطعتم عملاً به من طاعة 
الله بو في هذه الأيّام الخالية» بجليل ما يشقى عليكم به الفوت بعد الموت؛ وبالرّفض 
لهذه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبّون تركها والمبلية لكم وإن كنتم تحبّون تجديدهاء 
فإنّما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلاً فكأنّهم قد قطعوه» وأمّوا علماً فكأن قد بلغوه؛ وكم 
عسى من المجرى إلى الغاية أن يجري حتى يبلغهاء فكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا 
يعدوه» ومن ورائه طالب حثيث يحدوه في الذنيا حتى يفارقها . 

فلا تتنافسوا في عرٌّ لديا وفخرهاء ولا تعجبوا بزيتتهاء ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسهاء 
إن عر الثنيا وفرخها إلى انقطاع» وإِنْ زينتها ونعيمها إلى زوال» وإنَ ضرّاءها وبؤسها إلى 
تفادء وكل مدّة فيها إلى منتهى» وكل حي فيها إلى فناء. 

أوليس لكم في آثار الأوّلِين مزدجر وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتير إن كنتم تعقلون» 
ألم تروا إلى الماضين متكم لا يرجعون» وإلى الخلف الباقي متكم لا يبقون؟ قال الله عزِّ وعلا 
«رَكرمُ عل مَرْبَةٍ كته لهم ل بيسرت 4( الآية والتي بعدهاء وقال 85# : «كلّ 


تين َه أو وَِتمَا سك بسك بم الْفسمؤْ ع بيع عن الكار وَل الجكة نقذ 


مس م مسيقه 


كَارَ وما الْسيَوهُ ليآ إلا متنع الْسُرور ه20 


ألستم تر ترون أهل الذّنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتّى: ميّت يبلى» وآخر يعرّى؛ 
وصريع مبتلى؛ وعائد معودء وآخر بنفسه يجودء وطالب والموت يطلبه؛ وغاقل وليس 
بمغفول عنه» وعلى أثر الماضي منّا يمضي الباقي» فللّه الحمد ربّ السموات السبع ورب 
العرش العظيمء الذي يبقى ويفنى ما سواهء وإليه موثل الخلق ومرجع الأمور. 

وقال تكله : أما بعد فإني أحذّركم الدنياء فإنّها حلوة خضرة» حفْت بالشهوات؛ وراقت 
بالقليل» وتحبّبت بالعاجلة» وعمرت بالآمال» وتزيّنت بالغرور فلا تدوم نعمتهاء ولا تفنى 
فجائعهاء غدَّارة ضرَّارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة أكّالة غوّالة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة 
أهل الرغبة فيها والرضا بها كما قال الله توق : «كا أَرَلَهُ مِنَّ لمك مَخْتَلد يو تنا 
الْرضٍ كَأصَيّحَ بح هيما دود اخ ون َه عل كل َو مُفتيا 904 , 


مع لساك كوي جروالا احديها حدي فور لا 
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امداق : بحار الأنوار / ج١7‏ 
أعطته من ضرّائها ظهراً» ولم يُطلَه فيها ديمة رخاء؛ إلآ هتنت عليه منها مزنة بلاء؛ وحريٌ إذا 
أصبحت لك متحبّرة» أن تمسي لك متدكّرة وإن جانبٌ منها اعذوذب لامرئ واحلولى» أمرٌ عليه 
جانب فأوبى» وإن آنس إنسان من غضارتها رغباً » أرهقته من بوائقها تعباًء غرّارة ما فيهاء فانٍ 
من عليها » ولم يُمس امرؤ منها في جناح أمن إلآ أصبح في جوف خوف لا خير في شيء من 
زادها إلا التوقي» عن أل متها اكز هنا يويقةء ومن استكار ها لم تدم ف را 

كم واثق بها فجعته ؛ وذي طمأئينة إليها صرعته» وذي خخدع فيها خدعته وكم ذي أبّهة فيها قد 
صبيرته حقبرء وذي نخوة فبها قد ردته خاتفا فقيرً وكم ذي تاج قد أكبته لليدين والفم» سلطانها 
دول»ء وعيشها رنق» وعذبها أجاج. وحلوها صبرء وغذاؤها سمام. وأسبابها رمام وقطافها 
سلع ؛ حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم؛ ومنيعها بعرض اهتضام؛ وملكها مسلوب 
وعزيزها مغلوب؛ وضيفها منكوب؛ وجارها محروم» مع أن وراء ذلك سكرات الموت 
وزفراته؛ وهول المظلعء والوقوف بين يدي إلهكم الحكم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

ألستم في مساكن من كان قبلكم؟ كانوا أطول منكم أعماراًء وأبقى منكم آثاراً. وأعد 
منكم عديداً؛ وأكثف منكم جنوداء وأشدّ منكم عنوداء تعبدوا لديا أي تعبّدء وآثروها أي 
إيثارء ثم ظعنوا عنها بالصغارء وهل بلغكم أن اليا سخت لهم نفساً بفدية أو عدت عنهم 
فيما أهلكتهم به بخطب» » بل أوهنتهم بالقوارع؛ وضعضعتهم بالنوائب» وعقرتهم بالمناخرء 
وأعانها عليهم ريب المنون. 

فقد رأيتم تنكرها لمن دان لهاء وآثرها أو أخلد إليهاء حين ظعنوا عنها لفراق أبد أو إلى 
آخر زوال» هل زنتهم إلا السفب؟ أ أحلعيم إل إلى العبنك أوتّرت لهم إل القلمة؟ أو 


أعقبتهم إلا النار؟ ألهذه تؤثرون؟ أم عليها ترتصون؟ أم إليها تطمئتون» يقول الله ون : 
طم كن بيد أ تاوق إتهم أفكله ذا هر ها لا بتكتو © تب ان إل 


كم فى الآ إل اتا ب وحببط مَا صَنَعُوأ ها وَبنَطِلٌ ما حكَانوا ينم 79 . 

فبئست الدار لمن لم يتهمهاء ٠‏ ولم يكن فيها على وجل منهاء اذكروا عند تصرّفها بكم 
سرعة انقضائها عنكم» ووشّك زوالهاء وضعف مجالهاء ألم تجدكم على مثال من كان 
قبلكم؛ ووجدت من كان قبلكم على مثال من كان قبلهمء جيل بعد جيل» وأمة بعد أمة» 
وقرن بعد قرنء وخلف بعد خلف» » فلا هي تستحي من العار» وما لا ينبغي من المبديات» 
ولا تخجل من الغدر. 

اعلموا وأنتم تعلمون أتكم تاركوها لا بد وإنما هي كما نعت الله بي : ولب مَكَر وزبئةٌ 
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فاتعظوا فيها بالذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبئون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون» 
وبالذين قالوا : هِمن مين وانعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم لا 
يدعون ركباناً وأنزلوا لا يدعون ضيفاناً وجعل لهم من الضريح أجناناً ومن التراب أكفاناً ومن 
الرفات جيراناً . 

وهم جيرة لا يجيبون داعياً» ولا يمنعون ضيماًء ولا يبالون مندبة» ولا يعرفون نسباً ولا 
حسباً» ولا يشهدون زوراًء إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنطواء جميع وهم آحاد؛ 
وجيرة وهم أبعاد» ومتدانون لا يتزاورون ولا يزورون» حلماء قد بادت أضغانهم» جهلاء قد 
ذهبت أحقادهم» لا يخشى فجعهم. ولا يرجى دفعهمء وهم كمن لم يكن» وكما قال جل 
ثناؤه: «تينلك نسكثهم ل شتكل بن تدز إلا قبلا وسكا عَنْ القريت 2014. 

إنَّ الدنيا وهنٌ مطلبها» رنق مشربهاء ردغ مشرعها غرور ماحل وسمٌ قاتل» وسناد مائل٠‏ 
تريق مطرفهاء وتردي مستزيدهاء وتصرع مستفيدها بإنفاد لذّتهاء وموبقات شهواتهاء وأسر 
نافرهاء قنصت بأحبلهاء وقصدت بأسهمها مائلاً لهناتهاء وتعلّل بهباتها ليالي عمره وأيّام 
حياتهء قد علقته أوهاق المنيّة فأردته بمرائرهاء قائدة له بحتوفها إلى ضنك المضجع» 
ووحشة المرجع ء ومجاورة الأموات» ومعاينة المحل؛ وثواب العمل» ثمّ ضرب على 
أدناهم سبات الدُهور: وهم لا يرجعون. قد ارتهتت الرقاب بسالف الاكتساب» وأحصيت 
الآثار لفصل الخطاب وقد خاب من حمل ظلماً . 

وقال ينه في ذم اليا في خطبة خطبها : الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل 
عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالحقّ 
ودين الهدى ليزيح به علّتكم» وليوقظ به غفلتكمء واعلموا أنكم ميتون» ومبعوئون من بعد 
الموت» وموقوفون على أعمالكم؛ ومجزون بها فلا تغرّتكم الحياة الدّنياء فإنّها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالعناء معروفة» وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول 
وسجالء لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرّهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرورء إذ هم منها 
رباد رغرب سوال وه وتارات متصرّفة» العيش فيها مذموم والرخا فيها لايدومء 
وإنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامهاء وتقصمهم بحمامهاء وكل حتفه فيها 
مقدورء وحظه منها موفور. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدّنيا على سبيل من قد مضى ممّن كان أطول 
منكم باعاًء وأشدَّ منكم بطشاًء وأعمر دياراً وأبعد آثارًء فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة 
من بعد طول تغْلْيهاء وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية؛ فاستبدلوا بالقصور 
المشيّدة» والستور والنمارق الممهّدة» الصخور والأحجار المسئّدة» في القبور التي قد بني 
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للخراب فناؤهاء فمحلّها مقترب وساكنها مخترب بين أهل عمارة موحشين» «“واهل مله 
متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان» على ما بينهم 
من قرب الجوارء ودنوَ الدار. 
وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلى » وأكلتهم الجنادل والتّرى» فأصبحوا 
بعد الحياة أمواتًء وبعد غضارة العيش رفاتً» فجع , بهم الأحباب وسكنوا التراب» وظعنوا 
فليس لهم إياب» هيهات هيهات. إِنّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعثون. 
فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى» والوحدة في المثوى» وارتهنتم في ذلك 
المضجعء وضمكم ذلك المستودعء فكيف بكم لو قد تناهت الأمور, وبعثرت القبورء 
وحصّل ما في الصدور؛ ووقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل ؛ فطارت القلوب لإشفاقها من 
سالف الأنوب. وهتكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار؛ هنالك 


تجزى كل نفس بما كسبت . إِنَّ يقول : لٍ لِجِيَ اين أستوأ يا عدوأ وجرىَ لين أحْسَيوا 
74" وقال: وَوْضَ الكنب مرك السُخرب مِنَا ف وَيَتُولُونَ يَوَيْلنَا مال هذا 
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ألحكتب لا لدرُ صَيه ولا كه إلا لخصنها ووَيَدُوأ ما ملوأ اين ول يك ريق 9043 
جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه؛ متّبعين لأوليائه» حتى يحلّتا وإيّاكم دار المقامة من فضلهء 
نه حميدٌ مجيد . 

وقال له : انظروا إلى اليا نظر الرّاهدين فيهاء ع فإنّها والله عن قليل تزيل الثاوي 
الساكن» وتفجع المترف الآمن» لا يرجع ما تولّى عنها فأدبرء ولا يدرى ما هو آت منها 
فينتظر» سرورها مشوب بالحزن. وآخر الحياة فيها إلى الضعف والوهن» فلا يغرّلُكم كثرة ما 
يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها . 

رحم الله عبداً تفكر واعتبر» فأبصر إدبار ما قد أدبرء وحضور ما قد حضر وكأنَ ما هو كائن 
من الذنيا عن قليل لم يكن. وكأنَ ما هو كائن من الآخرة لم يزّلء وكل ما هو آت قريب» ألا 
ون الدنيا دار لا يسلم منها إلا يهاء ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلي الناس بها فنة» قما 
أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه؛ وما أخذوه منها لخيرها قدموا عليه» وأقاموا فيه 
وإنْها لذوي العقول كفيء الظلٌ» بينا تراه سابغاً حتى قلص» وزائداً حتى نقص . 

١‏ - ضضمهه قال رسول الله جَتقيه : ما لي والدُّنيا إنما مثلي ومثل الدّنيا كمثل راكب مرّ 
للقيلولة في ظلّ شجرة في يوم صيفء ثم راح وتركها ٠‏ وقال تق : ما الدنيا في الآخرة إل 
مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟ 

قال أمير المؤمنين تقكتهة : الدُنيا دار مني لها القناءء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة 
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خضرة» قد عججلت للطالب» والتبست بقلب الناظر» فارتحلو! عنها بأحسن ما بحضرتكم من 
الرّاد ولا تسألوا فيها فوق الكفاف. ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. 

وقال نكئلة : ألا وإنَ ايا دار لا يسلم منها إلا فيها ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلي النّاس 
بها فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منهء وحوسبوا عليه» وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه 
وأقاموا فيه» وإنْها عند ذوي العقول كفيء الظل بينا تراه سابغاً حتى قلص » وزائداً حتى نقص . 

وقال كه : حلاوة الثنا مرارة الآخرةء ومرارة الآخرة حلاوة الدّنيا . 

وقال ظلكئلة : الدّنيا تغرٌ وتضرٌ وتمرٌ إن الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عقاباً 
لأعدائه؛ ون أهل الدنيا كركب بينا هم حلول إذ صاح ب, بهم سائقهم فارتحلوا . 

قال الصادق: حب الدّنِيا رأس كل خطيئة . 

وقال المسيح تلك للحوارتين: إِنّما الدّنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

قال رسول الله يي : الرّغبة في الدّنيا تكثر الهم والحزن, والرّهد في الدُنيا يريح القلب 
والبدن. 

قال أمير المؤمنين كذ : ما أصف داراً أوَّلها عناء. وآخرها فناء؛ في حلالها حساب» 
وفي حرامها عقاب؛ من استغنى فيها فتن: ومن افتقر فيها حزن ومن ساعاها فانتهء ومن قعد 
عنها آتته. ومن أبصر بها بصّرتهء ومن أبصر إليها أعمته. 

قال رسول الله ميق : إن الله جل جلاله أوحى إلى الدُنيا أن ]: تعبي من خدمك واخدمي من 
رفضك؛ وإنَ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور فى قليف 
فإذا قال: يا رب يا رب ناداه الجليل جل جلاله لبَيك عبدي سلني أعطك» وتوكل علي 
أكفك ثم يقول جل جلاله لملاتكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبديء قد تخلى في جوف هذا 
الليل المظلمء والبظالون لاهون والغافلون نيامء اشهدوا أنّي قد غفرت له. 

لم م قال عَكئة : عليكم بالورع. والاجتهادء والعبادة» وازهدوا في هذه الدّنيا الزاهدة 
فيكم. فإِنْها غرّارة» دار فناء وزوال» ؛ كم من مغترٌ بها قد أهلكته وكم من واثق بها قد خانته» 
وكم من معتمد عليها قد خدعته وأ سلمته» واعلموا أنَّ أمامكم طريقا بعيداً. وسفراً مهولاً» 
وممرًاً على الصراط. ولا بد للمسافر من زاد. ومن لم يتزوّد وسافر عطب وهلك؛ وخير الزاد 
التقوى. إلى آخر الخبر. 

قال الصادق ث8 : كان عيسى بن مريم ظك يقول لأصحابه : يا بني آدم اهربوا من 
الذنيا إلى الله وأخرجوا قلوبكم عنهاء ٠‏ كم لا تصلحون لها ولا تصلح لكمه ولا تبقون لها 
ولا تبقى لكمء هي الخدّاعة الفجّاعة. المغرور من اغترّ بهاء المفتون من اطمأد إليهاء 
الهالك من أحبّها وأرادهاء فتوبوا إلى الله بارئكم وائّقوا رببكمء واخشوا يوماً لا يجزي والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 


لحان بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 


أين آباؤكم وأمّهاتكم؟ أين إخوانكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم دُعوا فأجابواء 
واستودعوا الثرى» وجاوروا الموتى» وصاروا في الهلكىء وخرجوا عن الدُّنِيا وفارقوا 
الأحيّة؛ واحتاجوا إلى ما قدَّمواء واستغنوا عمّا خلّفواء كم توعظون؟ وكم تزجرون؟ وأنتم 
لاهون ساهون؟ مثلكم في الدُّنِيا مثل البهائم أهمتكم بطونكم وفروجكم. أما تستحيون ممّن 
خلقكم؛ قد وعد من عصاه الثار ولستم ممّن يقوى على التّارء ووعد من أطاعه الجئة 
ومجاورته في الفردوس الأعلى» فتنافسوا وكونوا من أهلهء وأنصفوا من أنفسكم» وتعظفوا 
على ضعفائكم وأهل الحاجة منكم» وتوبوا إلى الله توبة نصوحاًء وكونوا عبيداً أبرارأء ولا 
تكونوا ملوكاً جبابرة: ولا من الفراعنة المتمردّين على الله قهرهم بالموت جبّار الجبابرة» 
رب السماوات ورب الأرضء وإله الأوّلِين والآخرينء مالك يوم الدّينء شديد العقاب» 
الأليم العذاب؛ لا ينجو منه ظالمء ولا يفوته شيء ولا يتوارى منه شيء؛ أحصى كل شيء 
علمهء وأنزله منزلهء» في جنّة أو نار. 

ابن آدم الضعيف! أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك؛ وبياض نهارك؟ وفي كلّ حال 
من حالاتك؟ فقد أبلغ من وعظء وأفلح من اتّعظ . 

قال الله تعالى : «ياموسى إن الدنيا دار عقوبة وجعلتها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لي 
يا موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر 
جهلهم وما من خلقي أحد عطّلمها فقرّت عينه ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بها». 

ثم قال الصادق َلك : إن قدرتم ألا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن عليك الناس » 
وما عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا كنت عند الله محموداً إِنَّ عليَاً ظلتلة كان يقول: لا 
خير في الدّنياء إلا لأحد رجلين: رجل يزداد كلّ يوم إحساناً» ورجل يتدارك سيّئة بالقوبة» 
وأنّى له بالتوبة» والله لو سجد حتى ينقطع عنقهء ما قبل الله منه إل بولايتنا . 

وقال المسيح نئل : مثل الدُّنيا والآخرة كمثل رجل له ضرّتان: إن أرضى إحداهما 
سخطت الأخرى. 

وقبل للنبي يقي : كيف يكون الرجل في الدّنيا؟ قال: كما تمر القافلة قيل: فكم القرار 
فيها؟ قال : كقدر المتخلّف عن القافلة» قال: فكم ما بين اليا والآخرة؟ قال: غمضة عين» 
قال الله يو : «كآْتمْ ينم بَروَنَ مَا يعدو ذَر يلوا إلا سَامَةَ د ب > الآية0 , 

قال النبنٌ وني : الدّنيا حلم المنامء أهلها عليها مجازون معاقبرن. 

وقيل : إن النبيّ ويه مر على سخلة منبوذة على ظهر الطريق» فقال: أترون هذه هينة على 
أهلهاء فوالله الدّنيا أهون على الله من هذه على أهلها . 
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وقال ييه : الدّنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له 
وشهواتها يطلب من لا فهم له. وعليها يعادي من لا علم لهء وعليها يحسد من لا فقه لهء ولها 
يسعى من لا يقين له. 

دددي أن الي نه قرأ : « اهنس شرع أله صَدرُْ للإنكي فهر عل ور ين وَتَينْه7') فقال: 
إن التور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف 
بها؟ قال: التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت» قبل نزول 
الموت. 1 

قال ونزقة لابن عمر: كن كأنك غريب أو عاير سبيل» واعدد نفسك مع الموتى 9 , 

: نبه: كان الحسن بن علي مكف كثيراً ما يتمثل‎ - ١١ 

يا أهل لذَّات دنيا لا بقاءلها نَّ اغتراراً بظل زائل حمق 
وقال النِيُ مه : الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل 
له؛ ويطلب شهواتها من لا فهم له؛ وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له 
ولها يسعى من لا يقين له. 

وعن علي تلت : الدّنيا قد نعت إليك تفسهاء وتكشّفت لك عن مساوثها وإيّاك أن تغم 
بما ترى من إخلاد أهلها إليهاء وتكالبهم عليهاء فإِنّهم كلاب عاوية» وسباع ضارية يه 
بعضها على بعضء يأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء نعم معقّلة» وأخرى مهملة» 
قد أضلّت عقولهاء وركبت مجهولها؟. 

١١‏ - نههه قال أمير المؤمنين َكاذ : وأحذّركم الدُنيا فإنّها دار قلعة وليست بدار 
نجعة؛ دار هانت على ربهاء فخلط خيرها بشرّهاء وحلوها بمرّها لم يرضها لأوليائه» ولم 
يضنّ بها على أعدائه؛ رب فعل يصاب به وقتهء فيكون سنّة؛ ويخطأ به وقته فيكون سبّة. 

دخل عمر على رسول الله لبي وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبيّ الله لو 
انّخذت فراشاً أوثر منه فقال: ما لي وللدُنياء ما مثلي ومثل الدّنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف فاستظلٌ تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها . 

قال أمير المؤمنين على تطئله : واعلموا رحمكم الله أنّكم في زمان القائل فيه بالحقٌ 
قليل» واللسان عن الصدق كليل» واللأزم للحق ذليل» أهله معتكفون في العصيان» 
يصطلحون على الادّهان» فتاهم عارم وشائبهم آثم» وعالمهم منافق وقارئهم مماذق ولا 
يعم صغيرهم كبيرهم» ولا يعول غنتهم فقيرهم . 
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بعضهم : إيَاك وهم الغد [ارض للغد] يرب الغد. 

أبو ذرٌ كد : يومك جملك إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه. يعني إذا كنت من أوّل النهار في 
خير لم تزل فيه إلى آخره. 

لقمان قال لابنه : يا بنيّ لا تدخل في الدُّنيا دخولاً يضر بآخرتك» ولا تتركها تركاً تكون 
كلا على الناس . 

علي نئل قلما اعتدل به المنبر إلآ قال أمام خطبته : أيّها الناس انوا الله فما خلق امرق 
عبثاً فيلهو» ولا ترك سدى فيلغوء وما دنياه التي تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبّحها سوء 
النظر عنده» وما المغرور الذي ظفر من الدُنيا بأعلى همّته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى 
وا 

- ختص: قال الصادق تَقَتِْ : من ازداد في الله علماً» وازداد للدُّنيا حبَاء ازداد 
من الله بعداء وازداد الله عليه غضيا0 . 

© - خخقتص: قال رسول الله يق : لو عدلت الدّنيا عند الله يريع جناح بعوضة لما 
سقى الكافر منها شرية9 . 

١‏ - ين؛ محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله عله قال: إِنَّ مثل 
الدّنيا مثل الحيّة: مسّها ليّنَء وفي جوفها السمٌ القاتلء يحذرها الرجل العاقل» ويهوي إليها 
الصبيان بأيديهه 9 . 

7 - ين: فضالة» عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله تؤكئلاة : ما يسرّني بحبكم 
الدُنيا وما فيهاء قال: أف للدّنيا وما فيهاء وما هي يا داود؟ هل هي إلآ ثوبان وملء بطنك7" . 

- ينه النضرء عن درستء. عن سلمةء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله كنا 
ان ا قنك لديا وياد لا بوناها دز من ناي ث اها زما من حي بط ال لذ من ياد 5 
نقص من حظه في آخرته9, 

4 - ين: عن النضر؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن إسحاق بن غالب قال: قال لي 
أبو عبد الله تإكئلة : يا إسحاق كم ترى أصحاب هذه الآية : ٍِتَنْ أعَطا يها وَضُوا إن لطأ 
نهآ إدًا هُمْ يَسَحَّطونَ 74" ثم قال لي : هم أكثر من ثلثي الناس . 

وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله يلئلة يقول في هذه الآية : لِوَلوْلَا أن يكن ألدّاسُ 
أسٌَ سه لجَمَلَا ص بكر بن وتوم سُعُنًا ين َو وَممَايجَ علا هرو 814 قال : لو 
)١(‏ تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص /الا-4لا. (؟) -() الإختصاص. ص 7147. 
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فعل لكفر الناس جميعاً(" . 

-ين: عن أبن علوان؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير 
المؤمنين كتلاه فجاء إليه رجل فشكا إليه الدثّنيا وذمّهاء فقال أمير المؤمنين تلككلة : إِنَّ الدُنيا 
منزل صدق لمن صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار عاقبة لمن فهم عنهاء مسجد أحبّاء 
الله ومهبط وحي الله» ومصلَى ملائكته» ومتجر أوليائه: اكتسبوا فيها الجنّة» وربحوا فيها 
الرحمة» فلماذا تذمّها؟ وقد آذنت ببينهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمئّلت 
ببلائها إلى البلاء؛ء وشوّقت بسرورها إلى السرورء راحت بفجيعة؛ وابتكرت بعافية» 
تحذيرأًء وترغيباً وتخويفاً» فذمّها رجال غداة الندامة» وحمدها آخرون يوم القيامة. 

ذكرتهم فذكرواء وحدّئتهم فصدقواء فيا أيُها الذَامُ للدّنياء المعتل بتغريرهاء متى 
استذمّت إليك الدّنيا وغرّتك؟ أبمنازل آبائك من الثرى. أم بمضاجع أمّهاتك من البلى؛ كم 
مرّضت بكفيك» وكم عللت بيديك» تبتغي له الشفاء» وتستوصف له الأطبّاءء لم ينفعه 
إشفاقك» ولم تعقه (تسعفه ظ) طلبتك» مثلت لك به الدُنِيا نفسك»: وبمصرعه مصرعك» 
فجديرٌ بك أن لا يفنى به بكاؤك. وقد علمت أنه لا ينفعك أحبّاؤك 9 , 


١‏ -ين: عن ابن المغيرة» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تكد قال: تمثلت 
الدنيا لعيسى تاكئاة في صورة أمرأة زرقاء» ققال لها : كم تزرّجت؟ قالت : كثيراً قال : فكلّ 
طلّقك؟ قالت : بل كلا قتلت» قال : فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين؟ قال: 
وقال أبو عبد الله غك : مثل الدّنيا كمثل البحر المالح » كلما شرب العطشان منه ازداد عطشاً 
حتى يقتله 0 , 


-ين: فضالة؛ عن أبان بن عثمان؛ عن سلمة بن أبي حفص . عن أبي عبد الله عن 
أبيه يكل عن جابر قال: مر رسول الله ييخ بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفهء فمرّ 
بجدي أسكٌ على مزبلة ملقى وهو ميّت فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ 
قالوا: ما نحبٌ أنه لنا بشيء؛ وما نصنع به؟ قال : أفتحبّون أنه لكم؟ قالوا 0 
ثلاث مرّات فقالوا : والله لو كان حي كان عيباً فكيف وهو ميّت؟ فقال رسول الله 29ة : ! 
الدُنيا على الله أهون من هذا عليكم © . 

37 دين عن فضالة؛ عن أبان. عن زياد بن أبي رجاء عن أبي هاشمء عن أبي عبد 
الله تين قال : من أصبح والدُنيا أكبر همّه شنّت شتّت الله عليه أ مره» وكان فقره بين عينيه» ولم 
يأته من نيا إلأما قر له» ومن كانت الآخرة أكبر همّه كشف الله عنه ضيقه» وجمع له أمره» 


وأتته الثّنيا وهي راغمة0©. 
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4 - ين: عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن إسماعيل بن أبي حمزة» 
عن جابر قال: قال لي أبو جعفر تَكئة : يا جابر أنزل الدُّنيا منك كمنزل نزلته ثم أردت 
التحرّك منه من يومك ذلكء أو كمال اكتسبته في منامك واستيقظت فليس في يدك منه شيء» 
وإذا كنت في جنازة فكن كأنّك أنت المحمول وكأنّك سألت ربّك الرجعة إلى الدُنيا لتعمل 
عمل من عاش» فإنّ الدّنيا عند العلماء مثل الظلة90©. 

5 - ين: عن النضرء عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله كذ يقول: دخل على 
النبي مله رجل وهو على حصير قد أثّر في جسمه ووسادة ليف قد أثرت في خدَّه؛ فجعل 
بمسح ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصرء إِنْهم ينامون على الحرير والديباج؛ وأنت 
على هذا الحصير؟ قال : فقال رسول الله ملقة : لأنا خير منهما واللهء لأنا أكرم منهما والل 

ما أنا نا والدّنيا؟ إنّما مثل الدنيا كمثل رجل راكب مر على شجرة ولها فيء فاستظل تحتهاء فليا 
أن مال الظلُ عنها ارتحل فذهب وتركها" . 

- يين* عن النضرء عن أبي سيّار» عن مروانء عن أبي عبد الله تكله قال: قال لي 
عليٌ بن الحسين بتكل “عرس لي 2 ابزان ‏ حيهها يورا در للاخرة قرت اياء 
إل رأيت ما أكره قبل أن ثم قال أبو عبد الله ع لبني أميّة : إِنْهم يؤثرون الدّنيا على 
ل 0 

1 بن أن أب محم » عن الأحمسيّء عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر تَلِكَلة , أنه كان 
يقول: نعم العون اليا على الآخرة9). 

1 بن لشي عن دازي الحسن نتكة قال: قال عيسى 2832 للحوارتين: 
يا بني آدم لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم كما لا يأسى أهل الدُنيا على ما فاتهم من آخرتهم 
إذا أصابوا دنياهه0" . 

- بين: ابن أبي عميره عن هشام بن سالمء عن الثمالي قال: سمعت علي بن 
الحسين بَلِكئهةِ يقول: عجباً كل العجب لمن عمل لدار الفناءء وترك دار البقاء9؟ , 

- محص: عن مالك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ظلكئلة يقول: يا مالك إِنَّ الله 
يعطي الدُّنيا من يحب ويبغض» ولا يعطي دينه إلآ من يحثُ 9 , 

١‏ - ماء عن الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن 
إبراهيمء عن الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام 
ابن سالم» عن أبي عبد الله تَقيئة قال: رأس كل خطيئة حب الدُّنيا ‏ 


.ه8-86٠ كتاب الزهدء ص‎ )52- )١( 
44 كتاب التمحيص المطبوع مع تحف العقولء ص 418 ح‎ )9( 
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وبهذا الاسناد. عن هشام قال : سمعت أبا عبد الله كذ يقول : إِنَا لنحبٌ الدُنياء وأن لا 
نعطاها خير لناء وما أعطي أحد منها ٠‏ أ إلآ نتقص حظّه في الآخرة قال : فقال له رجل: والله 
إنَا لنطلب الدّنيا فقال له أبو عبد الله تقل : تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي ؛ وعلى 
عيالي» وأتصدّق منهاء وأصل منهاء وأحجُ منهاء قال : فقال أبو عبد الله غلك : ليس هذا 
طلب الدُّنِيا هذا طلب الآخرة(2 , 

. نهج: «قال يقن ؛ أهل الدُنيا كركب يسار بهمء وهم نيام‎ - ١ 

وقال تلكئة : إذا كنت م في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى . 

وقال ناكئلة : الدهر يخلق الأبدان» ويجدّد الآمال. ويقرّب المنيّة ويباعد الأمنيّة» من 
ظفر به نصب» ومن فاته تعب. 

وقال طقئلة : نفس المرء خطاه إلى أجله. 

وقال ظلِك : كل معدود منقض ء وكل متوقع آت20 

1 - نهج: ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته عن أمير 
المؤمنين غلك قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» وهو قائم في 
محرابهء قابض على لحيتهء يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا إليك 
عني أبي تعرّضت أ م إليّ تشوّقت. لا حان حينك» » هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك» قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعيشك قصيرء وخطرك يسير» وأملك حقيرء آه من قلّة الزاد 
وطول الطريق» وبعد السفرء وعظيم المورد: وخشونة المضجء 29 . 

4 - نهج: قال تلكلة : َّ الدنيا والآخرة عدوّان متفاوتان» وسبيلان مختلفان» فمن 
أحبٌ الدُنيا وتولآها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب» وماش 
بينهما كلّما قرب من واحد بعد من الآخرء وهما بعد ضرّتان0؛). 

6 - نهج: قال تكئلاة : مثل الدُنيا كمثل الحيّة : : ليّن مسّهاء والسمٌ الناقع في جوفهاء 
يهري إليها الغرٌ الجاهل» ويحذرها ذو اللب العاقل© , 

- نهج: قال أمير المؤمنين غلكئفة وقد سمع رجلاً يذمٌ اليا : أيّها الذامُ للدنياء 
المغترٌ بغرورهاء المتخدع بأباطيلهاء 1 أتغترٌ بالدُنيا ثمّ تذمّها؟ أنت المتجرّم عليها أم همي 
المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك؟ أم متى غرَّتك؟ أب بمصارع آبائلك من البلى؟ أم بمضاجع 
أمّهاتك تحت الثرى؟ كم علّلت بكقيك وكم مرّضت بيديك؛ تبغي لهم الشفاء» وتستوصف 
لهم الأطبّاء. لم ينفع أحدهم إشفاقك. ولم تسعف فيه لطلبتك. ولم تدفع عنهم بقرّتك» قد 
مثلت لك به الذنيا نفسك. وبمصرعه مصرعك. 


)١(‏ أمائي الطوسي» ص 277 مجلس 78ح 3157/8 و37841. 
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إن ادا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار 
موعظة لمن اتَعظ بهاء مسجد أحبّاء الله» ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر جر أولياء 
الله اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا فيها الجنّة فمن ذا يذمّها؟ وقدآذنت ببينهاء ونادت بفراقها » 
ونعت نفسها وأهلهاء » قمثلت لهم ببلائها البلاء» وشوّقتهم بسرورها إلى السرور» راحت 
بعافية» وابتكرت بفجيعة» ترغيباً وترهيبأء وتخويفاً وتحذيرأء فذْمّها رجال غداة الندامة» 
وحمدها آخرون يوم القيامة؛ ذكّرتهم الدُّنِيا فذكرواء وحدّئتهم فصدقواء ووعظتهم فاتّعظوا . 

وقال كه : الدُنيا دار ممرٌ إلى دار مقرّء والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقهاء 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وقال تَقيتلِك: لكل مقبل إدبار وما أدبر كأن لم يكن. 

وقال قكة: الأمر قريب والاصطحاب قليل . وقال: الرحيل وشيك . 

وقال نكل : نما المرء في الذُنِيا غرض تنتضل فيه المناياء ونهب تبادره المصائب» ومع 
كل جرعة شرق + وفي كل أكلة غصصء ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى» ولا يستقبل 
يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجله فنحن أعوان المنون» وأنفسنا نصب الحتوف» فمن أين 
نرجو البقاء. وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفاً إلآ أسرعا الكرّة في هدم ما بنياء 


وتفريق ما جمعا. 
وقال تقكئلة: من لهج قلبه بحب الذّنيا التاط منها بثلاث : هم لا يغْبّهء وحرص لا يتركه: 
وأمل لا يدركه. 


وقال تَقِيَل: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوء() 

قال يَياة: مرارة الدّنيا حلاوة الآخرة» وحلاوة الدُّنيا مرارة الآخرة. 

وقال ظكي: الناس في الدّنيا عاملان: عامل الدُنيا للدّنياء قد شغلته دنياه عن آخرته» 
يخشى على من يخلف الفقرء ويأمنه على نفسه؛ فيفني عمره في منفعة غير وعامل عمل في 
الدّنيا لما بعدهاء فجاءه الذي له من الدُّنيا بغير عمل فأحرز الحظّين معاء وملك الدارين 
جميعاً» فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله شيئاً فيمنعه . 

وقال تَقِلِك: الناس أبناء الدُنياء ولا يلام الرّجل على حبٌ أمّه. 

وقال تلكئل: يا أيُّها الناس متاع الدّنيا حطام موبىء فتجتّبوا مرعاه» قلعتها أحظى من 
طمأنينتهاء وبلغتها أزكى من ثروتهاء حكم على مكثريها بالفاقة وأعين من غني عنها بالراحة» 
من راقه زبرجها أعقبت ناظريه كمهاً ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجاناً؛ لهنَّ 
رقص على سويداء قلبه؛ هم يشغله» وهم يحزنهء كذلك حتى يؤخذ بكظمه فيلقى بالفضاء 
منقطعاً أبهراه» هيّناً على الله فناؤه: وعلى الاخوان إلقاؤه. وإِنّما ينظر المؤمن إلى الدُنيا بعين 


)١(‏ شُراق بالضم: العظم أكل لحمه [التمازي] 
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الاعتبار ويقتات منها ببطن الاضطرارء ويسمع فيها بأذن المقت والابغاضء إن قيل: أثرى» 
قيل: أكدى وإن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء. هذا ولم يأتهم يوم فيه يبلسون20. 

٠‏ - نهج: روي أنه تكله قلّما اعتدل به المنبر إل قال أمام خطبته : أيه الناس اتّقوا 
الله فما خلق امرؤ عبثاً فيلهوء ولا ترك سدى فيلغوء وما دنياه التي تحسّنت له بخلف من 
الآخرة التي قبّحها سوء النَظر عنده. وما الغرور الذي ظفر من الدُنيا بأعلى همّته. كالآخر 
الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته. 

وقال تقكئة : رب مستقبل يوماً ليس بمستديره» ومغبوط في أرَّل ليله قامت بواكيه في 
آخره. وقال فلكتلا : الركون إلى الدّنيا مع ما تعاين منها جهل . 

وقال: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلآ فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها . 

وقال تقكتلاة في صفة الدُنيا: إِنَّ اليا تغرٌّ وتضرٌ وتمرٌ؛ إِنّ الله تعالى لم يرضها ثواباً 
لأوليائه» ولا عقاباً لأعدائهء وإِنَّ أهل الدُنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم 
فارتحلوا . 

وقال نكل : ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجئة فلا 
تييعوها إل بها. وقال تقة : منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا . 

وقال تق : الدَّنِيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها 9 . 

ومن خطبة له يكت : ألا وإِنَّ الدّنيا دار لا يسلم منها إل قيهاء ولا ينجى بشيء كان لهاء 
أبتلي النّاس بها فتنة» فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه» وما أخذوه منها لخيرها 
يمرا عليه ونوا فاقوا رقي فإنّها عند ذوي العقول كفيء الظلء بينا تراه سابغاً حتى قلص» 
وزائداً حتى نقصر 2 , 1 

وقال تتكثز : ما أصف من دار أوّلها عناء» وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي حرامها 
عقاب» من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتنهء 
ومن أبصر بها بصّرتهء ومن أبصر إليها أعمته9». 

8 - نهج: من خطبة له تقكتة : بعثه حين لا علم قائم» ولا منار ساطع ولا منهج 
واضحء أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذّركم الدّنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنخيص» 
ساكنها ظاعن؛ وقاطنها بائن؛ تميد بأهلها ميدان السّفينة» تعصفها العواصف في لجج 
البحار» فمئهم الغرق الوبق» ومنهم التاجي على متون الأمواج» تحفزه الرياح بأذيالهاء 
وتحمله على أهوالهاء فما غرق منها فليس بمستدرك؛ وما نجا منها فإلى مهلك . 
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عباد الله الآن فاعملوا والألسن مطلقة؛ والأبدان صحيحةء والأعضاء لدنة والمتقلّب 
فسيح» والمجال عريضء قبيل إرهاق الفوت. وحلول الموتء فحقّقوا عليكم نزوله؛ ولا 
تنتظروا قدومه0© , 

- نهج: من كلام له يقتت : أيّها الناس إِنّما الدّنيا دار مجاز والآخرة دار قرارء 
فخذوا من ممرّكم لمقرّكم. ولا تهتكوا أستاركم. عند من يعلم أسراركم» وأخرجوا من 
الدّنيا قلوبكم. من قبل أن تخرج منها أبدانكم» قفيها اختبرتم ولغيرها خلقتم» إِنَّ المرء إذا 
هلك قال النّاس ما ترك؟ وقالت الملائكة ما قدّم؟ لله آباؤكم فقدِّموا بعضاً يكن لكم قرضا 
ولا تخلفوا كُلَآ فيكون عليكم كلّه0. 

ومن كلام له لقتل كثيراً ما ينادي به أصحابه: تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم 
بالرّحيل» وأقلّوا العرجة على الدُنياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الرّاد فإنَ أمامكم عقبة 
كؤوداً» ومنازل مخوفة مهولة لا بِدَّ من الورود عليهاء والوقوف عندها . 

واعلموا أنَّ ملاحظة المنيّة نحوكم دانية: وكأنّكم بمخالبها وقد نشبت فيكمء وقد 
دهمتكم منها مفظعات الأمورء ومعضلات المحذورء فقظعوا علائق الدّنياء واستظهروا 
بزاد التقوى29 . 

- نهج: الحمد لله غير مقنوط من رحمتهء ولا مخلوٌ من نعمته» ولا مأيوس من 
مغفرته» ولا مستنكف عن عبادته. الذي لا تبرح منه رحمة» ولا تفقد له نعمة» والدنيا دار 
مني لها الفناء» ولأهلها منها الجلاء. وهي حلوة خضرة» قد عجلت للطالب» والتبست 
بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزادء ولا تسألوا فوق الكفافء ولا 
تطلبوا منها أكثر من البلاغ9©) , 

. كنز الكراجكي: قال رسول الله يق : من أحبّ دنياه أضر بآخرته‎ - ١ 

وقال أمير المؤمنين يكت : الدّنيا دول» فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب. 

وقال ينه : من أمن الزمان خانه» ومن غالبه أهانه. 

وقال َنْةِ : الدهر يومان: يوم لك. ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك 
فاصبر فكلاهما غائب سيحضر © , 


١٠١"‏ - باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما 
الآيات: الأنفال: «رَاعلَموا آنمآ أنْولْصتْ وَأوكدك تند وآ لَه دده بر عَيِيدٌ 469 . 
)١(‏ نهج البلاغة» ص 437 خ 194. (؟) - () نهج البلاغة» ص 78 خ 707-101. 
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التوبة؛ 159 
لبر ]تع در اد وت لجف 01 
شيك تدروأ ما نا كم ككفت 469 . 

الكهف: «الَالُ وَالبَنُونَ زيند الْسَيرو لديا «كى. 

القصص: ( إن رن حكّات قوم موي َب لهم وله ين ا الكوز ما إن مَمَاَمُ نوأ 
مهد أل الْفُوّو إذ مَل لم َرمْمُ ا تذرع إن أله كا يِب الْفَرسِينَ ب 0 ربعم هما تاتدلك أنه كدر 


هر ولا تبك ورب الدنا وكين صكنا من سك كلا ميغ 


6 


هلا جب انيدب © آل رثآ ْم ع مل نيط أل ينم لت ل دكين 
عع ل لع به 45 مي يري له 


المرون من هو أسْد ينه نه دعا ولا ب عن يهط ألمُخرثرن (©) 5 
2 4 4 


5 اليرت يدوت لْحوءَ الذنيا ك0 


رب 
مال ره أنفا الوم يكم ذا أ حب ين قر وَل سوا بها إلا اعرد 
2 من فِثَه يروي من دونز َه وَمَا كارت بن اصرف 


َه يطل اق لسن يتاك ين يارو يقي 
6 ند ©©4. 
: 200 لآ ونَدْكْمْ عن زحكر ألَّهُ مس يَفْصَلَ 
كَيكَ 9 ُ لحرن «و. 

التخابن: « إثم]آ نولك وأوك دك وذ وليه عِنْدَه عر عَيِيةٌ 40 . 

المعارج: < تَدغوأ من أدب وتو م ار 69 . 

الفجر: < ما اسن د ُ معولُ رت أَكْرَمنٍ (2) وَأمَآ دما أبتللة مدر 
عَبْه دْكمُ مول رن أمَتي 469 . إلى قوله : «ولا بون اك أمته «دى . 

العاديات: «إنّ اوسن رب لكنوة () وَإِنمُ ل د 
© ينداف فى اشر (© َيل مان الشام (2) لدم م نهذ 1 

الهمزة: «رَبْلُ لكل رز مره © 1 الى جم ملا عدم © بحسب ماله للدم © 
ابد امد و مآ دونك مَا الل () تاذ اله لوده ©© الى عل عل الأنقِدو 7 
ا لهم موس في عمد مَُدَحَمَ 4 . 

. لي؛ عن الصادق تَلكية قال: إن كان الحساب حقاً فالجمع لماذا(©‎ - ١ 

- لبي: عن ابن مسرور عن ابن عامرء عن عمّهء عن التفليسيّ» عن السمندي؛ عن أبي 
عبد الله علا قال: كان في بني إسرائيل مجاعة حتى نبشوا الموتى فأكلوهم ٠‏ فنبشوا قبراً 


مات التي يلوي وب 


)0 أمالي الصدوق؛ ص ١١‏ مجلس 7اح م 


لم بحار الأنوار/ ج١7‏ 


فوجدوا فيه لوحاً فيه مكتوب: أنا فلان النبيٌ ينبش قبري حبشيّ» ما قدّمنا وجدناه» وما أكلنا 
ربحناةء. وما حلفا خصرناك1: 

“ - ليء عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن 
عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: إِنَ أوّل درهم ودينار ضربا في 
الأرض نظر إليهما ليها بحن قلخا نينا انهه غنوه عزو عب :© يتمهدا إن كاده 
عر سرع ةك توما ىدر ع ال لما ايا ور لادوم لب 
بني آدم إذا أحبّوكما أن لا يعبدوا وثناًء حسبي من بني آدم أن يحبّوكما(© 

4 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر كلذ في قوله: «زادت كزلت 
َلذَّهَب وَالْفْضَةَ ولا يجان تيس اله فَبشَرَهُم يداب أي » فإِنّ الله حرَّم كنز الذهب 
والفضّةء وأمر بإنفاقه في سبيل الله وقوله: 9ِبَرمَ يح عَلَتَهَا فى ار جَهَثَمَ متُكوك بها 
عِجَاههح وَحَوْيُمٌ وظهُورْهُمٌ هَدَامًا كرتم لأتشسك مَدوؤواما كم كروت »قال : كان أبو ذر 
الغفاريٌ يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي بأعلى صوته: بشّر أهل الكنوز بكي في الجباهء 
وكيّ بالجنوب» وكي بالظهور أبداً حتى يترد الحرق في أجوافهه 2 . 

5 - لء فل الفاميٌ» عن ابن بظةء عن محمّد بن علي بن محبوب» عن اليقطيني» عن ابن 
بزيع قال: سمعت الرضا عَكلة يقول: لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديد: 
وأمل طويل» وحرص غالبء وقطيعة الرحم. وإيثار الدّنيا على الآخرة© . 

” - هأ: بإسناد المجاشعى» عن الصادق» عن آبائه علبي قال: قال رسول الله 8006 : 
أيَكم مال وارئه أحبٌ إليه من ماله؟ قالوا: ما فينا أحد يحب ذلك يا نبيّ الله قال: بل كلكم 
يحب ذلك. ثمّ قال: يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيتء. وما عدا ذلك فهو مال الوارث0" , 


م ج24 وعم 


- هاء بهذا الاسنادء عن أبي عبد اللهء عن أبيه جكنة أنه سأل عن الدنائير والدراهم» 
وما على الناس فيها؟ فقال أبو جعفر ظلكثة : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصبحة00© 
لخلقه» وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهمء فمن أكثر له منها فقام بحقّ الله تعالى فيهاء وأدّى 
زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت لهء ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدٌ حقٌ الله فيهاء 


لق أمالي الصدوق. ص 448 مجلس 28 ح .1١‏ 

(؟) أمالي الصدوق. ص 178 مجلس 5ح 154 

() تفسير القميء ج ١‏ ص 188 في تفسيره لسورة التوبة» الآيتان: 70-84 

(؟) الخصال. ص 787 باب مح 234 عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 508 باب 8اح 17 
(5) أمالي الطوسيء ص 5١4‏ مجلس 18 ح 1151 

)0( والصحيح مصلحة بدل مصحة كما في ج 35 ص 786 ح 8 وغيره [النمازي]. 


1١8‏ - باب / حب المال وجمع الديتار والدرهم وكنزهها ينض 


واتّخذ منها الآنية» فذاك الذي حقٌّ عليه وعيد الله جب في كتابه يقول الله تعالى: يَوْمْ 
و 6 ولد جا مطل 1 كزيط عنام يطرخ لمشي 
وفوا ما كنم كروت » 20 

8 -هاة بهذا الاسناد قال: لما نزلت الآية: « ولد يكرت ادهب والْنمكة وَل 
يْهفُوتهَا في سَبيل اله هُبِيَرَهُم ِحَدَابٍ بيه إقال رسول الله وليه : كل مال يؤدّى زكاته 
فليس بكنز» وإن كان تحت سبع أرضين» وكل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنزء وإن كان فوق 
الأرض7 , 

9 -ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيَء عن محمّد بن علي الكوفي» عن محمّد بن 
سنان؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن جميل» عن أبي عبد الله تقلا قال: ما بلى الله العباد 
بشيء أشدٌّ عليهم من إخراج الدراهه 20 . 

أقول: قد مضى الأخبار في باب الغنى . «مرّ في ج 204 

٠١‏ -ل: عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد» عن زياد بن مروان. عن أبي وكيع؛ عن أبي 
إسحاق» عن الحارث قال: قال أمير المؤمنين تيك : قال رسول الله َيه : الدينار 
والدرهم أهلكا من كان قبلكمء وهما مهلكاك.9©. 

١‏ -ل: عن أبيه: عن محمّد العظارء عن الأشعري» رفعه قال: الذهب والفضّة حجران 
ممسوخان. فمن أحبّهما كان معهما. 

قال الصدوق كله : يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقٌّ الله منهما . 

-ل* عن ابن المتوكل » عن السعدآبادي» عن البرقي» ايه عن ستعزاى سانا 
عن أبي الجارود عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غك : الفتن 
ثلاث : حب النساء وهو سيف الشيطان» وشرب الخمرء وهو فح الشيطان» وحبٌ الدينار 
والدرهمء وهو سهم الشيطان» فمن أحبٌ النساء لم ينتفع بعيشهء ومن أحبٌ الأشربة حرمت 
عليه الجئة» ومن أحبٌ الدينار والدرهم قهو عبد الذُنيا. 

وقال : قال عيسى بن مريم طكقة : الدّينار داء الدّين؛ والعالم طبيب الدّين» فإذا رأيتم 
الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه فاتهموه» واعلموا أنه غير ناصح لغيرو0. 

٠‏ -ل: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الأشعريَ» عن عن اليقطينيَّ» عن محمّد بن إبراهيم 
النوفليَ» عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله ويه : ملعون ملعون من كمه 


(1) أمائي الطوسي؛ ص 07١‏ مجلس 18 ح 1184, والآية من سورة العوبة: 8*. 
م( أمالي الطوسي؛ ص 51١‏ مجلس 18ح 1157 زفق الخصال» ص 8 باب ١ح‏ 37397 
(4) - (0) الخصال. ص 47 باب اح لالاسم. )2( الخصال» ص 1١7‏ باب لاح 11. 


ملام بحار الأنوار/ج١7‏ 


أعمى: ملعون ملعون من عبد الدّينار والذّرهم» ملعون ملعون من نكح بهيمة0© 

مع: عن أبن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري. عن ابن يزيد» عن محمّد بن إبراهيم 
النوفلي مثله . 

قال الصدوق آنه : قوله غكلظ : ملعون من عبد الدّينار والذّرهمء يعني به من يمنع زكاة 
ماله: ويبخل بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر عبادة الدّينار والثرهم على عيادة عالقة . 

4 - ع: عن عليٌ بن أحمد بن محمّدء عن الكليني» عن عليّ بن محمّد رفعه قال: أتى 
يهوديٌ أمير المؤمنين يلكلا فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: لم سمّي الدرهم درهماً» 
والدينار ديناراً؟ فقال تلكثلة : إِنّما سمّي الذّرهم درهماً لأنّه دار هم من جمعه ولم ينفقه في 
طاعة اللهء أورثه الثار» وَإنْما سمّي الدينار ديناراً لأنّه دار النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة 
الله أورثه النارء فقال اليهوديٌ: صدقت يا أمير المؤمنيد 299 

6 - مع :عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل عن صفوان» 
عن ابن الحبججاج عمّن سمعه. عن أبي عبد الله عل قال : سألته عن الزكاة يأخذ منها الرجل؟ 
وقلت له: إِنْه بلغنا أنَّ رسول الله مَل قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كيٌ بين عينيه» قال: 
فقال: أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله ينه فإذا أمسى قال : يا فلان اذهب فعشنٌ هذاء 
وإذا أصبح قال : يا قلان اذهب فَغْدٌ هذاء قلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداءء ولا بغير 
عشاء فجمع الرجل منهم دينارين» فقال رسول الله 6ةِ فيه هذه المقالة وإِنَّ الناس إِنّما يعطون 
من السنة إلى السنة» فللرجل أن يأخذ ما يكفيهء ويكفي عياله من السنة إلى السنة9 , 

177 مع :آبي» غن بدن ضن برقن »عن أبيو؛ عن فقبالة» عن أيآن قال : : ذكر بعضهم 

بي الحسن ميك فقال: بلغنا أن رجلاً هلك على عهد رسول الله مَك وترك دينارين» 
0 نيه : ترك كثيراً» قال: إِنَّ ذاك كان رجلاً يأتي أهل الصنّة فيسألهم فمات» 


وترك دينارين9" . 


1 - مع: الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمّد بن اوميدوار» عن الصفّار عن ابن يزيد 
عن ابن أبي عمير» عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله نئل قال: لعن الله الذّهب 
والفضّة» لا يحبّهما إلآمن كان من جنسهماء قلت: جعلت فداك الذهب والفضّة؟ قال: ليس 
حيث تذهب إليه إِنّما الذهب الذي ذهب بالدّين والفضّة الذي أفاض الكفر. 

قال الصدوق تنه: هذا حديث لم أسمعه إلآ من الحسن بن حمزة العلويّ ولم أروه عن 
شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ولكنّه صحيح عندي يؤيده الخبر المنقول عن أمير 


(1) الخصال. ص 159 باب لاح 37 (1) معائي الأخبارء ص *40. 
لي علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١١‏ باب ١ح ١‏ (4) -(0) معاني الأخيارء ص ؟1987-161. , 


5 باب / حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهها لقن 


المؤمنين عن أنّه قال: أنا يعسوب المؤمتين» والمال يعسوب الظلمة والمال لا يدوس إِنّما 
يداس به» فهو كناية عمّن ذهب بالدين وأقاض الكفر وإِنْما وقعت الكناية بهما لأنّهما أثمان 
كل شيء كما أنَّ الذين كنى عنهم أصول كل كفر وظله7" . 

8 - لء مع؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين تَفِكلة : السكر أربع سكرات: سكر 
الشراب. وسكر المال؛ وسكر النوم» وسكر الملك0" . 

9 - ص: بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن 
الأهوازي» عن فضالة» عن السكوني» عن أبي عبد الله نفكئلة قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى غك لاشترح يكثرة المالة ولاخيع ذكري عن سالا ٠»‏ فإنَ كثرة المال تنسي الذنوب» 
وترك ذكري يقسي القلوب9© 

71 "شي ؛ عن عثمان بن عيسى » عمّن حدَّثه » عن أبي عبد الله عَلكلذ في قول الله « كَدَيِكَ 
يهم أنه أَعَسَلَهُمَ حَسَرض حَسَرتٍ عَلهِم 4 قال : : هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلاًء ثم 
ا ل ا 
غيره فزاده حسرة وقد كان المال له» أو عمل به في معصية الله فهو قرَّاه بذلك المال حتى عمل 
به في معاصي اله , 

١‏ -مة سأل أمير المؤمنين تَقكقة من أعظم النّاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان 
غيره» وأدخله الله به التارء وأدخل وارثه به الجنّة. 


- شي: عن سعدان» عن أبي جعفر ك2 في قول الله طوَائدِت بكيرُرت اذهب 
َلِْضَسَة» إنما عنى بذلك ما جاوز ألفي دره "© . 

71 - شي : عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: سمعت أبا عبد الله غ2 قال: موسّع 
على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف» فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزهء 
حتى يأتيه فيستعين به على عدوٌه. وذلك قول الله «والدّرت يروت ذهب وَالْفِصََد 1 
ينفِقُونا في سبل الله مَبَدَرَهُم يصَدَاب أير#©2, 

4 - شي : عن الحسين بن علوان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غكلاة قال : إِنَّ المؤمن 
إذا كان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله ما شاءء ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده. وما 
بقي من ذلك يستعين به على أمره» فقد أدٌّى ما يجب عليه" . 


3717 معاتي الأخبار» ص‎ )1١( 

(؟) الخصال؛ ص 715 حديث الأربعماثة؛ معاي الأخبار؛ ص 556 
(؟) قصص الأتبياء للراونديء» ص 387 . 1 

(١‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص !9 ح 146 من سورة البقرة. 

(5) - (07) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 97 ح 00-6175 من سورة التوبة. 


انا بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


4 - جا عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه: عن الصفار؛ عن ابن معروفء عن أبن مهزيار, 
عن الاسم بن عرو عن جلاعن لحدهما ا في معنى غرله. 39 : كلك ريهِمْ 
له أَعَمَلَهُمَ حَسَرَتٍ عَم 4 قال: الرجل يكسب مالاً فيحرم أن يعمل خيراً فيموت» فيرئه 

الو اك وسو الا 

ولق وس لاجو وا 70 
من أصحابه؛ فمرٌ بلبنات من ذهب على ظهر الطريق» فقال يقيئلاة لأصحابه: إنَّ هذا يقتل 
الناس ثمّ مضى» فقال أحدهم : إِنَّ لي حاجة فانصرف ؟ ثم قال الآخر : لي حاجة فانصرفء ثم 
قال الآخر لي حاجة فانصرف» فوافوا عند اهب ثلاتهم فقا اثثان لواحد: اشتر لنا 
طعاماً فذهب يشتري لهما طعاماً فجعل فيه سمّاً ليقتلهماء ٠»‏ كيلا يشاركاء في الذّهبء وقال 
الاثنان: إذا جاء قتلناه كيلا يشاركناء فلمًا جاء قاما إليه فقتلاهء ثم تعدا فماتا. 

فرجع إليهم عيسى تكن وهم موتى حوله» فأحياهم بإذن الله ويخ وقال : ألم أقل لكم 
إنَّ هذا يقتل الناس؟0) 

1" - بين فضالة عن ابن عميرة» عن علي بن المغيرة» عن أخ له قال: سمعت أبا عبد 
الله غتكتئاة يقول: قال رسول الله وَِيِ : ما ذئبان جائعان في غنم قد فرّقها راعيها أحدهما في 
أوّلها والآخر في آخرها بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المرء المسلم9©. 

87 - نهج: قال يقي : يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. 

وقال يقتي وقد مر بقذر على مزبلة: هذا ما بخل به الباخلون» وروي أنه قال: هذا ما 
كنتم تتنافسون فيه بالأمس . 

وقال كن : لم يذهب من مالك ما وعظك. 

وقال عَتِكئية : لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث. 

وقال ظتكئلة لابنه الحسن نئل : يا بني! لا تخلفنّ وراءك شيئاً من الدُّنيا فإنّك تخلفه 
لأحد رجلين: : إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به وإمّا رجل عمل فيه بمعصية 
الله فكنت عوناً له على معصيته؛ وليس أحد هذين حقيقاً أن تؤثره على نفسك . 

ويروى هذا الكلام على وجه آخر هو : وأمَا بعد فإنَ الذي في يديك من الدُّنيا قد كان له 
أهل قبلك» وهو صائر إلى أهل بعدك, وإنّما أنت جامع لأحد رجلين: : رجل عمل فيما 
جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت بهء أو رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت» 
وليس أحد هذين أهلاً أن تؤثره على نفسكء وتحمل له على ظهرك» فارج لمن مضى رحمة 
الله ولمن بقي رزق الله بوم 4 


)00( أمالي المفيدء ص ٠١6‏ مجلس 77ح 88. (؟) روضة الواعظين» ص 4584 . 
(؟) كتاب الزهدء ص 08. 2( نهج البلاغة» ج ‏ باب قصار الحكم. 


1١5‏ - باب / حب الرياسة لمق 


عي لي مسا عام ع 


الآيات: القصص: (َيَكَ ألدّ كذ كقيد” يَعَكا ييا دُونَ علو فى الَْرْضٍ ولا مَسَادًا والْعِبَةُ 
نين ©)4. 

١‏ - كا:عن محمّدء عن أحمد؛ عن معمر بن خلآد» عن أبي الحسن :ؤئة أنه ذكر رجلاً 
فقال إِنّه يحب الرّياسة؛ فقال: ما ذثبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرٌّ في دين 
المسلم من طلب الرياسة(9© , 

بيان: «إنه ذكر رجلاً» ضمائر إن و«ذكر» و«فقال» أولاً راجعة إلى معمر» ويحتمل 
رجوعها إلى الإمام عقِئة : والرياسة الشرف والعلوٌ على النّاس من رأس الرجل يرأس 
مهموزاً بفتحتين رياسة شرف وعلا قدرهء فهو رئيس والجمع رؤساء مثل شريف وشرفا 
والضاري السبع الذي اعتاد بالصيد وإهلاكه» والرعاء بالكسر والمدٌ جمع راع أسم فاعل 
وبالضمَ اسم جمع صرّح بالأول صاحب المصباح وبالثاني القاضي» وتفرّق الرّعاء لبيان 
شدَّة الضررء فإنَّ الراعي إذا كان حاضراً يمنع الذئب عن الضّرر ويحمي القطيع . 

والظاهر أنَّ قوله: «في دين المسلم؛ صلة للضّرر المقدّر أي ليس ضرر الذئيين في الغنم 
بأشدٌ من ضرر الرّياسة في دين المسلم» ففي الكلام تقديم وتأخير. ويؤيّده ما سيأتي في باب 
حبٌ الدَّنيا مثله هكذا «بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم». 

وقيل: في دين المسلم حال عن الرّياسة قدّم عليه» ولا يخفى ما فيه» وفيه تحذير عن طلب 
الرّياسة» وللرّياسة أنواع شتّى؛ منها ممدوحة» ومنها مذمومة؛ فالممدوحة منها الرياسة التي 
أعطاها الله تعالى خواصٌ خلقه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لهداية الخلق 
وإرشادهمء ودفع الفساد عنهمء ولمّا كانوا معصومين مؤيّدين بالعنايات الربّانيّة» فهم 
مأمونون من أن يكون غرضهم من ذلك تحصيل الأغراض الدنيّة والأغراض الدنيويّة» فإذا 
طلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشّفقة على خلق الله وإنقاذهم من المهالك الدُنيويّة والأخرويّة» 
كما قال يوسف يكل : هِدَالَ أجْمَلن عَكَ حَرَآبنٍ الْأَرْضْ إن حَفِبظٌ عَليظ 294 , 

وأمًا سائر الخلق فلهم رياسات حقّة؛ ورياسات باطلة» وهي مشتبهة بحسب نيّاتهم» 
واختلاف حالاتهم» فمنها القضاء والحكم بين التاس وهذا أمر خطير وللشيطان فيه 
تسويلات»؛ ولذا وقع التحذير عنه في كثير من الأخبار وأمًا من يأمن ذلك من نفسه» ويظن ألّه 
لا ينخدع من الشيطان؛ فإذا كان في زمان حضور الإمام كلاذ وبسط يده تؤكئلة وكلّفه ذلك 
يجب عليه قبوله» وأمّا في زمان الغيبة فالمشهور أنّه يجب على الفقيه الجامع لشرائط الحكم 
والفتوى ارتكاب ذلكء إما عيئاً وَإِمًا كفاية. 


)02( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 81 باب طلب الرئاسة ح 3. (؟) سورة يوسف»ء الآية: 88. 


فض بحار الأنوار/ج١7‏ 


لا ري اركاب حك رط إمان لشي على كا له زا عاق اسار ةم 
وحفظ فروجهم وأموالهم وأعراضهم عن التلف. ولم يكن غرضه الترقع على النّاس» 
والتسلّط عليهم؛ ولا جلب قلوبهم. وكسب المحمدة منهم» فليست رياسته رياسة باطلة» بل 
رياسة حقّة أطاع الله تعالى فيها ونصح إمامه. 

وإن كان غرضه كسب المال الحرام. وجلب قلوب الخواصٌ والعوامٌ وأمئال ذلك فهي 
الرياسة الباطلة التي حذّر عنهاء وأشدّ منها من ادّعى ما ليس له بحق كالإعامة والخلافة» 
ومعارضة أئمّة الحقّ فإِنّه على حدّ الشّرك بالل وقريب منه ما فعله الكذَّابون المتصنّعون الذين 
كانوا في أعصار الأئمّة تيه وكانوا يصدُون النّاس عن الرجوع إليهم كالحسن البصريّ 
وسفيان الثوري وأبي حنيقة وأضرابهم . 

ومن الرياسات المنقسمة إلى الحق والباطل ارتكاب الفتوى والتدريس والوعظ فمن كان 
أهلاً لتلك الأمورء عالماً بما يقول. ميّبعاً للكتاب والسّنةء وكان غرضه هداية الخلق» 
وتعليمهم مسائل دينهم» فهو من الرياسة الحقّة» ويحتمل وجوبه إِمَا عيناً أو كفاية: ومن لم 
يكن أهلاً لذلك, ويفسر الآيات برأيه» والأخبار مع عدم فهمهاء ويفتي الناس بغير علم فهر 
ممّن قال الله سبحانه فيهم : طقل كل تيك بالأخرى 
سبو نهم ينون شنها 3 204. 

وكذلك من هو أعل تلك الأمور من جهة العلمء لكنه مراء متصنّع» يحرّف الكلم عن 
مواضعه ويفتي النّاس بخلاف ما يعلم» أو كان غرضه محض الشّهرة» وجلب القلوب أو 
تحصيل الأموال والمناصب فهو أيضاً من الهالكين ومنها أيضاً إمامة الجمعة والجماعة» 
فهذا أيضاً إن كان أهله وصحّت نيّته فهو من الرّياسات الحقّة وإلآ فهو أيضاً من أهل الفساد. 

والحاصل أنَّ الرياسة إن كانت بجهة شرعيّة ولغرض صحيحء فهي ممدوحة وإن كانت 
عاك غير لهات الشرمة إو مترونة بالأغي اشن القاشدة» في نوما فهذ الاخزاو ميعزل 
على أحد هذه الوجوه الباطلة» أو على ما إذا كان المقصود نفس الرّياسة والتسلّط. 

قال بعض المحقّقين : معنى الجاه ملك القلوبء والقدرة عليهاء ٠‏ فحكمها حكم ملك 
الأموال» فإنّه غرض من أغراض الحياة الدُنياء وينقطع بالموت كالمال. والدُّنِيا مزرعة 
الآخرة» فكل ما خلق الله في الدّنيا فيمكن أن يتزوّد منه إلى الآخرة» وكما أنه لا بدّ من أدنى 
مال لضرورة المطعم والملبس» فلا بدّ من أدنى جاهء لضرورة المعيشة مع الخلق» والإنسان 
كما لا يستفني عن طعام تناوله فيجوز أن يحب الطعام والمال الذي بينام به الطمام» فكذلك 
لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمهء ورفيق يعينه» واستاذ يعلمهء» وسلطان يحرسه». ويدفعم 
عنه ظلم الأشرار. 


(1) سورة الكهف. الآيتان: ,1١5-197‏ 


4 - باب / حب الرياسة يفف 


فحبه أن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم» وحبّه لأن 
يكون في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مراققته ومعاونته ليس بمذموم» وحبّه لأن يكون 
في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم» وحبّه لأن 
يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثّه ذلك على دفع الشّرَ عنه ليس بمذموم فإِنَ الجاه 
وسيلة إلى الأغراض كالمال. 

فلا فرق بينهما إلآ أنَّ التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون المال والجاه في أعيانهما 
محبوبين» بل ينزّل ذلك منزلة حبٌ الإنسان أن يكون في داره بيت ماء لأنّه يضطرٌ إليه لقضاء 
حاجته وبودّه لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بيت الماء؛ وهذا على التحقيق 
ليس بحبٌ لبيت الماءء فكل ما يراد به التوصّل إلى محبوبء فالمحبوب هو المقصود 
المتوصّل إليه . 

وتدرك التفرقة بمثال» وهو أن الرّجل قد يحب زوجته من حيث إِّهِ يدفع بها فضلة الشهوة» 
كما يدفع ببيت الماء فضلة الظعام» ولو كُفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته» كما لو كفي 
قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء» ولا يدور به» وقد يحب زوجته لذاتها حب العشّاق» 
ولو كفي الشّهوة لبقي مستصحباً لتكاحها . 

فهذا هو الحبّ دون الأوَّلء فكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد منهما من هذين 
الوجهين» فحبّهما لأجل التوسّل إلى مهمّات البدن غير مذموم» وحبّهما لأعيانهما فيما 
يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم» ولكته لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان» ما لم 
يحمله الحبٌ على مباشرة معصية» وما لم يتوصّل إلى اكتسابه بعبادة فإنَّ التوضل إلى المال 
والجاه بالعبادة خيانة على الدّينء وهو حرام» وإليه يرجع معنى الرّياء المحظور كما مر. 

فإن قلت: طلب الجاه والمنزلة فى قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره 
مباح على الاطلاق» كيف ما كان؟ أو مباح إلى حدّ مخصوص أو على وجه مخصوص؟ 
فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان منها مباح ووجه منها محظور. 

أما المحظوره فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفكٌ عنهاء 
مثل العلم والورع والنسبء فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورعء ولا يكون كذلك» فهذا 
حرام لأنه تلييس وكذب. إمَا بالقول وإمّا بالفعل. 

وأمًا المباح فهو أن يطلب المنزلة بصفة وهو متّصف بها كقول يوسف تلكتلة : «أَجْمَلْن عل 
حَرَآبن الْأَرضَ إن قبط علِِدٌ 4 فإنّه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماًء وكان محتاجاً 
إليهء وكان صادقاً فيه. ١‏ 

والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه» ومعصية من معاصيهء حتى لا يعلمه فلا تزول 
منزلته به» فهذا أيضاً مباح لأنَّ حفظ السّتر على القبائح جائزه ولا يجوز هتك السّترء وإظهار 


فض بحار الأنوار /ج١7‏ 


القبح» فهذا ليس فيه تلبيس» بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة ف في العلم به؛ كالذي يخفي 
عن السّلطان أنه يشرب الخمرء» ولا يلقي إليه أنّه ورع» فإنَّ قوله: : ١إني‏ ورع؟ تلبيس » وعدم 
إقراره بالشّرب لا يوجب اعتقاده الورع» بل يمنع العلم بالشّرب . 

ومن جملة المحظورات تحسين الصّلاة بين يديه لأن يحسن فيه اعتقاده؛ فإِنَّ ذلك رياء 
وهو ملس ٠‏ إذ يخيّل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله» فكيف يكون 
مخلصاً» » فطلب الجاه بهذا الظريق حرامء وكذا بكلّ معصية» وذلك يجري مجرى اكتساب 
المال من غير فرق» وكما لا يجوز له أن يتملّك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره؛ فلا يجوز 
له أن يتملّك قلبه بتزوير وخداعء فإِنَ ملك القلوب أعظم من ملك الأمو 200 


-كا: عن محمّد» عن أحمد» عن سعيد بن جناح » عن أخيه أبي عامرء عن رجل»؛ عن 
أبي عبد الله تفتئلاة قال: من طلب الرّياسة هلك , 

-كا: عن العدَّة عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان 
قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: إيَاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراءسون» فوالله ما 
خفقت التعال خلف رجل إلآ هلك وأهلك29 . 

بيان: قال الجوهريٌ: رأس فلان القوم يرأس بالفتح رياسة» وهو رئيسهم ورأسته سته أنا 
ترئيساً فترأس هو وارتأس عليهم وقال: خفق الأرض بتعله. وكل ضرب بشيء [عريض 
خفق» أقول : وهذا أيضاً محمول على الجماعة الذين كانوا في أعصار الأئمّة نويه ويدّعون 
الرياسة] من غير استحقاق أو تحذير عن تسويل النّفس وتكبرها واستعلائها باتباع العوام 
ورجوعهم إليه. فيهلك بذلك ويهلكهم بإضلالهم وإفتائهم بغير علمء » مع أنَّ زلآت علماء 
الجور مسرية إلى غيرهم » لأنّ كل ما يرون منهم يزعمون أنه حسن فيتبعونهم في ذلك كما قال 
النببئ َيِه : أخاف على أمّتي زلّة عالم . 

5-4 عن محمّدء عن أحمدء عن ابن أيَوبِ» عن أبى عقيلة الضيرفي قال: حدَّئنا 
كرّام» عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله تكله : ياك والرّياسة» 3ن 
أعقاب الرّجال» قال: قلت: جعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتهاء وأمًا أن أطأ أعقاب 
الرجال» فما ثلنا ما في يدي إلآّ مما وطئت أعقاب الرّجال فقال لي : ليس حيث تذهب إيَاك 
أن تنصب رجلاً دون الحبّة؛ فتصدّقه في كل ما قال©» , 

ع و جح د و اع 2 < ولاه أنهكان يوب بن أبي 
عقيلة» لأنَّ الشيخ ذكر في القهرست الحسن , بن أيُوب بن أبي عقيلة وقال التجاشي : له كتاب 


(1) المحجة البيضاءء ج 5 ص 114 
(5) - (4) أصول الكافي» ج 7 ص 5841 باب طلب الرئاسة ح 3١‏ - 4. 


4 - باب / حب الرياسة لضن 


أصل » وكون كتابه أصلاً عندي مدح عظيم «إلا مما وطئت أعقاب الرّجال؟ أي مشيت خلفهم 
لأخذ الرّواية عنهم فأجاب تيل بأنّه ليس الغرض النهي عن ذلك» بل الغرض النهي عن 
جعل غير الإمام المنصوب من قبل الله تخالى: ببحيث تضدقه في كل ما يقول» وقيل: وطء 
العقب كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال واكتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه 
الآخر غالبا . 

0 - كا: عن محمّد بن يحبى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال : قال أبو 
عبد الله تلئلاة : ملعون من ترأس» ملعون من هم بهاء ملعون كل من حدّّثْ بها نفسه20 , 

بيان؛ من ترأس أي اذّعى الرّياسة بغير حقٌ» فإِنْ التفغل غالباً يكون للتكلف. 

5 - كا: عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى عن يونس» عن أب بي الربيع الشامي 
عن أبي جعفر تقكئلز قال: قال لي : ويحك يا أبا الرّبيع لا تطلينٌَ الرّياسة» ولا تكن ذنباًء ولا 
تأكل بنا الثاس فيفقرك الله ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف ومسؤول لا 
محالة» فإن كنت صادقاً صدَّقناك» وإن كنت كاذباً كذّبنا9 , 

بيان: «ولا تكن ذنبا» أي تابعاً للجهّال والمترئسين وعلماء السوء قال في النهاية: 
الأذناب الأتباع» جمع ذنبء كأنّهم في مقابل الرؤفوس» وهم المقدّمون وفي بعض النسخ 
ذثباً بالهمزة فيكون تأكيداً للفقرة السابقة» فإِنَّ رؤساء الباطل ذئاب يفترسون الناس» 
ويهلكونهم من حيث لا يعلمون «ولا تأكل بنا الّاس» أي لا تجعل انتسابك إلينا بالتشيّع أو 
العلم أو النسب مثلاً وسيلة لأخذ أموال النّاس أو إضرارهم؛ أو لا تجعل وضع الأخبار فينا 
وسيلة لأخذ أموال الشيعة «فيفقرك الله» على خلاف مقصودك. 

«ما لا نقول في أنفسناء كالرّبوبيّة والحلول والاتّحاد ونسبة خلق العالم إليهم أو كونهم 
أفضل من نبيّنا مي أو الأعم منها ومن التقصير في حمّهم «فإنّك موقوف' أي يوم القيامة» 
ومسؤول» عمًّا قلت فيناء لقوله تعالى : طوَقمُور َم مولت 4 وفي القاموس : لا محالة منه 
بالفتح لا بدّ. 

” - كا: عن العدَّة» عن سهل بن زيادء عن منصور بن العبّاسء عن ابن ميّاح» عن أبيه 
قال: سمعت أبا عبد الله يل يقول: من أراد الرّياسة هلك 20 , 

8 - كا؛ عن علي ؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونسء عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: 
سمعت أبا عبد الله ييل يقول: أتراني لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله وإِنَّشراركم 
من أحبٌٍ أن يوطأ عقبهء إِنّه لا بدّ من كذّاب أو عاجز الرّأي2). 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 4843 باب طلب الرئاسة ح 8. 
(5) - (4) أصول الكافي» ج 7 ص 447 باب طلب الرئاسة ح 4-3. 


علدا بحار الأنوار /ج١٠‏ 


بيان: «أترى» على المعلوم أو المجهول استفهام إنكار إن لا بده قبل الضمير اسم إنَّ 
وراجع إلى أن يوطأ وهلا بده جملة معترضة ومن كذّاب» خبر إن وامن» للابتداء أو امير 
للشأن ودمن كذّاب؛ ظرف لغو متعلّق بلا بدّ تقديره لا بد لنا من كذّابِ وقيل أي لا بِنَّ في 
الأرض من كذّاب يطلب الرّياسة» ومن عاجز الرّأي يتبعه. 

أقول: ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الموصول والتقدير ل بد من أن يكون كذَابا أو 
عاجز الرّأي لأنَّ الناس يرجعون إليه في المسائل والأمور المشكلة؛ فإن أجابهم كان كذَّاباً 
غالباً وإن لم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أو واقفاً لأنّه لا يتم ما أراد بذلك . 

4 -ل: عن أبيه؛ عن علي ؛ عن أبيه. عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال رسول الله عنقي : أوّل ما عصي الله تبارك وتعالى بست 
خصال: حب الدنياء وحبٌ الرياسة» وحبٌ الطعام» وحبٌ النساءء وحبٌ النوم» وحبٌ 
الراحة(© , 

٠١‏ - مع: عن ماجيلويه؛ عن عمّه عن الكوفيَء عن حسن بن أيَوب بن أبي عقيلة» عن 
كرام الخثعمي» عن الثمالي قال : قال أبو عبد الله ميكل : إِيَاك والرياسة وإيّاك أن تطأ أعقاب 
الرجالء فقلت: جعلت فداك أمّا الرياسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما 
في يدي إلا ممّا وطئت أعقاب الرجال فقال: ليس حيث تذهب» ياك أن تنصب رجلاً دون 
الحجّة فتصدّقه في كل ما قال0, 

١١‏ مع: عن أب عن سعدء عن محمد بن الحسينء» عن محمّد بن خالد. عن أخيه 
سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عله : إيَاك والرياسةء فما طلبها أحد إلا هلك» فقلت 
له : جعلت فداك قد هلكنا إذاً ليس أحد منًا إل وهويحبٌ أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنهء فقال: 
ليس حيث تذهب إليه إنَما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحبّة فتصدّقه في كلّ ما قال» وتدعو 
الناس إلى قوله9؟ , 

. ضا: نروي: من طلب الرياسة لنفسه هلك» فإ الرياسة لا تصلح إلا لأهلها©»‎ - ١ 

- كاش: عن ابن قولويهء عن سعد عن أحمد بن محمّد: عن الأهرازي عن معمر بن 
خملد قال: قال أبو الحسن ظلئة : ما ذنبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضيّ في 
دين المسلم من حبٌ الرياسة» ثمّ قال: لكن صفوان لا يحبٌ الرياسة©. 


- باب الغفلة واللهو وكثرة الفوجح والاتراف بالنعم 
الآيات: الأعراف: «ولا تك بن لْتَيِيَ» .2٠٠١5«‏ 


)00( الخصال» ص 380 باب 5ح /39. () - (7) معائي الأخبار؛ ص 119 و2180 
4( فقه الرضا عكئلة ٠‏ ص 784 )2( رجال الكشيء ص 007 ح 977. 


6 - ياب / الغضلة واللهو وكثرة الفرح والاتراف بالنعم ف 
©) أفتبك مَأيَهْرُ تايا كاه يَكْيبون © 4. 
وقال تعالى : «وَإِنَّ كيرا يَنَّ ناس عَنْ اي 

هود «رائج البرك مُأ مآ أَترفوأ فيد ركنا مره م ميرت » .2411١59‏ 
ل وي را نتن متا ها مع عا لول مهتنبا © 4. 
مريم' 0 سر 0 


كيك َلك شت ©) 4. 


0011001 


0 زان ساد لاا سكا نيت 004 


ل جك أتلحكنا من عرص برت مَوِسَتَها ذلك سَكلْهمَ ثر شك ين بد إلا 
لامكا عَنْ ايت ©4. _ 

وقال تعالى : جإذ دَالَ لَه مَوَمهُ لا صرح إن لَه لا يِب الْفرِسِينَ (3) وبع فِيمَا >اتدلك أَمَّهُ ألدَارَ 
الجر ولا سس عبسَكَ مرت لديا 4[ 

الروم: <َِإدًا أذفا اليس م يشا ع 00 

سيأء جنا َكاذ قَرِيَةٍ 
عدي كو د 
هِعَمَارَ مآ مآ انهم مكدو رشلل 1 

المؤمن خلا جز بن لك جلي د الى ٍ 

حمعسق [الشورى]؛ 8 إِذَا أَدَقَنَا ألْإنسنّ هنا يَحْمَهٌ مرح 8 وك مع سيك يِمَا 
هَدَمَتْ لْدِبهِمَ وإِنَّ الإنكنَ كَثُررُ 04ل؛». 

الزخرف: «ِوَكَدَِكَ مآ رسلا ين فَِيكَ فى مربت ين َيرٍ إلا ال مُمفوْمَآ إن ود آم عك م ونا 
عل َاترهم مُفْتَدُوتَ 6 د30 . 

وقال تعالى : ومن بعش عن وم 
َمِل وحْسَبونَ أ. نَم مُهَتَدُونَ © حَقََ إِدَا ٍ 
© رن تقسطة أ ألو إذ طَلمشمَ تك في لتتب متزكة 469 


وقال تعالى : هقدَرَهُمْ يحُوسُوا ويلمبوا حَقٌّ بها يَومَمْ الى يُرعَدُونَ © 4. 
الذاريات: جِيْلَ الحَرَسْودَ (© ال مم في عَمَرَوَ سَاهُوت © 4. 


عم ميرو 


هم وما بلفوا 


لقا بحار الأنوار /ج١7‏ 


الواقعة: ط يتم كوأ صَلَ لِك مر ©©4 . 

الحديد: «ِ لِكَا تأمَوا عَكَ ما مَاتكم ولا تَفْيَموا يمآ يمآ تالكم4ه فده 

المجادلة: « انْتَحَودَ علتهِمُ التَيِطَنُ هم ول آَم وك مِزْبُ ليطن ألا إن ريت اين 2 
أقيئة 46 . 

الحشر: « ولا تكروا مَلِْينَ كوا لله تأسلهع أنشتي | لبك هم التسِئُرنَ 469 

المنافقون؛ «واي لَِنَ اموأ لا تلك أنوذ 7 م رآ وَلَدُكْمْ عن زمر أل ومن يَنْصَلْ 
ديك مَأوْلَيكَ هم الْحَيِرُون» لح 

المزمل: «وَدَرَنِ وَالكدينَ أي الم وَمَهَنْمٌ يها © 

ادل لي: قال الصادق نكل : إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟ وإن كان الموت 
حقاً فالفرح لماذا(©؟ 

" - مأ عن ابن الصلت. عن ابن عقدة» عن عليٌ بن محمد بن عليٌ الحسنيّ عن جعفر بن 
محمد بن عيسى » عن عبد الله بن عليّ» عن الرّضا عليه عن آبائه» عن أمير المؤمنين نكل 
قال ا ل 

- دعوات الراوندي: عن النبيَ وَنِةِ : إنَّ من الذنوب ذنوباً لا يكمّرها صلاة ولا 

0 : الهموم في طلب المعيشة. 

وروي أنَّ داود نكن قال: إلهي أمرتني أن أطهّر وجهي وبدني ورجلي بالماء» فبماذا 
طهر لك قلبي؟ قال: بالهموم والغموم9©). 

وقال رسول الله يقي : إنّه ا ري مي ب را 
مبتلى بهم المعاشء. وقال: إِنَّ الله يحب كلّ قلب حزين 

وسئل أين الله؟ فقال: عند المنكسرة قلوبهم . 

وقال أبو عبد الله تقكتاذ : إن الهم ليذهب بذنوب المسلم. 

وقال أمير المؤمنين يقي : ما اكتحل أحد بمثل مكحول الحزن. 

وقال النبيُ ميو : إذا كثرت ذنوب المؤمنء ولم يكن له من العمل ما يكفّرهاء ابتلاه الله 
بالحزن ليكفرها به عنه, 

؟ - نهج: قال عَلكئلة : بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرّة. 


(1) الخصال. ص 4658 باب ١٠ح‏ قف أمالي الصدوق. ص ١١‏ مجلس ؟ح ه 
() أمالي الطوسي. ص 7*7 مجلس ١8‏ ح 581 (0) 0 ص 5هح 136 
(4) الدعوات للراوتدي؛: ص 2370-1159 


- باب / ذم العشق وعلته امن 


وقال كذ : جاهلكم مزدادء وعالمكم مسرّف. 

وقال ملكي : قطع العلم عذر المتعذّلين. 

وقال فلكنةة : كل معاجل يسأل الإنظار وكلٌ مؤجل يتعّل بالتسويف290, 
1 - باب ذم العشق وعلته 


١‏ - لي: عن ابن الوليد؛ عن الحسن بن متيّل» عن ابن أبي الخطاب عن محمّد بن سنان» 
عن المفضّل قال : سألت أبا عبد الله يتلا عن العشق قال: قلوب خلت عن ذكر الله فأذاقها 
اش م . 0 
لله حب عيرة ٠.‏ 

نص ساي ل لتر ون لكي ل عتم ا 

1 - ن: باسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه متيل قال: قال النببئ ينك : تعوّذوا بالله 
من حب الحزن9© , 

* - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه قال: قال رسول 
الله يقي : إِنَّ أخوف ما أتخرّف على أُمّتي من بعدي هذه المكاسب المحرّمة» والشهوة 
الخفيّة» والرا©, 


(1) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم ‏ زفق أمالي الصدوقء ص 01١‏ مجلس 48ج 37 

() علل الشرائع» ج ١‏ ص 14١‏ ياب 118 ح ١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 27 باب الاح كك 

(0) نوادر الراوندي» ص ١1ح‏ 150. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلّد الأخير في الحكم 
المنسوبة إليه صلوات الله عليه» قال في حكمة 48 : العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض ؛ وفيه /451: 
العشق جهد عارض صادف قلباً فارغاً . وينبغي هنا نقل كلام الشيخ المتبحر النوري في نفس الرحمن 
في العشق وملتخصه كما في السفيئة: إن العشق هو الافراط في الحبّ وعرّفته الأطبّاء بأنّه مرض 
وسواسي يجلبه الانسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصرر والشمائل التي تكون له 
ويعتري للعزاب والبطالين والرعاع. ويزيد بالنظر والسماع وينقص بالسفر والجماعء وقالوا: لا علاج 
أنفع من الوصال. وقال بعضهم: اله رتما لا يكون معه شهوة مجامعة» بل كان المطلوب مطلق 
المشاهدة والوصال وهذا الصنف منه يعتري للعارفين وكبراء النفوس. ويتتقلون من هذا العشق 
المجازي إلى الحقيقي وهو معرفة الله بي . قال شيخنا رحمه الله في رد هذا الكلام : هذا طريق كلّما 
ازداد صاحبه سيراً زاد بعداً عن ساحة معرفة الحق» التي هي غاية سير السالكين: » إن خلوٌ القلب عن 
حبه تعالى هو السبب الأعظم في استحسان الصورء فكيف يصير طريقاً له وقد أبان من لا يعرف الله إلا 
بمعرفتهم طرق الوصول إلى معرفته» وليس فيها حب الفتيان والامارد للانتقال إلى حبّه تعالى إلا أن 
يكون إكمال الدين وإتمامه بيد هؤلاء الذين هم غيلان الدّين ولصوص شريعة سيّد المرسلين ومن هنا كان 
التعبير من الافراط في حب الله تعالى بالعشق خروجاً عن طريق محاورة الائمّة علي ومصطلحهم - 


ل بحار الأنوار /ج١7‏ 


7 - باب الكسل والضجر والعجز وطلب مالا يدرك 

١‏ -لء لي: قال الصادق تيد : إن كان الثواب من الله فالكسل لماذا()؟ 

” -لي: عن أبيه» عن سعد عن أبن هاشم؛ عن الدهقان؛ عن درست. عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله تله قال: إِيَاك وخصلتين: الضجر والكسلء فإنّك إن ضجرت لم تصبر 
على حقٌء وإن كسلت لم تؤدٌ حم 

٠"‏ - ل: أبي؛ عن سعدء عن الاصبهانيء عن المنقري؛ عن حمّادء عن أبي عبد 
الله علكترة قال: قال لقمان لابنه : للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرّط ويفرّط حتى 
يضيّع » ويضيّع حتى يأئم'". 

؛ - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين تيف : إيَاكم والكسلء فإنّه من كسل لم يؤدٌ حقٌّ 
اش عع 22 

© - ل: عن أمير المؤمنين تقكلة قال: العجز مهانة© . 

١‏ - ل: عن العظار» عن أبيه وسعد معاء عن البرقي» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن 
بكرء عن موسى بن جعفرء عن أبيه يكف قال: قال أمير المؤمنين تقكئلاة : عشرة يفتنون 


- ولم يعهد التعبير عنهم في ادعيتهم ومتاجاتهم وبيانهم لصفات المتقين والمؤمنين» وذكرهم لصفات 
الإمام وختصائصه وفضائله ولا عن الذين كانوا لهم اخضّاء واولياء في السرّ والعلانية . أرأيت أحداً في 
السالكين اعشق على مصطلح هؤلاء عن سيّد الساجدين» أو رأيت في حكمه ومناجاته لفظ العشق 
والذي رام التشبّه يهم لا يخرج عن سنتهم وآدابهم في جميع المراتب بما يقدر عليه من الأفعال والأقوال 
والحركات والسكناتء بل في توقيفيّة الأسماء الالهية ما يغني عن التطويل؛ فَإنَ كثيراً من الألفاظ 
نراها إطلاتها على الله صحيحاً بحسب معناها اللغوي أو العرفيّ بل قد ورد اطلاق لفظ عليه تعالى دون 
ما يرادفه فلا يجوز استعماله إذ الضابط في جوازه ووروده لا صبحة معناه وعدم ورود لفظ العشق وما 
يشتق منه في أسماء الله تعالى كورود لفظ الحبّ والحبيب وفي صفات اوليائه الأكرمين دليل إما على 
عدم جواز استعماله او كراهتهم له لدخول الشهوة في معناه العرفي وإلا فكان الاولى اختصاص 
نيتنا ملقية بالعاشق لا الحبيب» كما اختص ابراهيم بالخليل وموسى بالكليم وعيسى بروج الله. 
والعجب من السيّد المحدّث الجزائري حيث ملأ في كتاب المقامات وفي نور حبّه من كتاب انواره لفظ 
العشق الحقيقي والمجازي والتعبير عن أولياء الله بعشّاق الله وعن الإمام بسيّد العاشقين وهو منه في 
غاية العجب» وإن لم يكن عجباً من غيره ممّن نبذ الأخبار ورائه ظهريا؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج ل 
لغة ١اعشق»].‏ 

.6 مجلس 7ح‎ 1١ باب ١3ح 68 أمالي الصدوق» ص‎ 45١ الخصالء» ص‎ )١( 

0( أمالي الصدوق: ص 4138 مجلس المح 7 (9) الخصال» ص 15١‏ باب لاح 137. 

(4) الخصال» ص 57١‏ حديث الأربعماثة. )2( الخصالء ص 6805 باب ١1ح‏ 07 


8 - باب / الحرصء وطول الأمل إفرسن 


أنفسهم إلى أن قال: والذي يطلب ما لا يدرك0©. 
- نهج: قال نكن : العجز آفة» والصبر شجاعة. 
وقال تَقتئية : من أطاع التواني ضيّع الحقوق» ومن أطاع الواشي ضيّع الصديق. 
وقال نكل في وصيّته للحسن تَقكفة : وإيّاك والاتكال على المنى» فإنها بضائع 
النوكى 9 , 
6 - باب الحرص, 00 الأمل 
0 امعم 0 لش ريا > . 


ادل لي عن الصادق تتةة ا 0 

؟ - لي عن الصادق َلك قال: قال النبي ميقن : أغنى الناس من لم يكن للحرص 
أسير). 

- لء ليه عن الصادق يب ناقلاً عن حكيم : الحريص الْجَشِع أشدٌ حرارة من النار. 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله . 

- لي: في خبر الشيخ الشامي : سئل أمير المؤمنين عَلكتلاة : أي ذَلَ أذل؟ قال: الحرص 
على الدّنيا0؟ , 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله . 

© - ل: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبيه» عن عدَّة من أصحابه رفعوه إلى أبي 
عبد الله يلك أنه قال: منهومان لا يشبعان: منهوم علم ومنهوم مال(" . 

” - ل: عن الفاميّ» عن ابن بّةء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله فقكئل قال: 
حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان حرم القناعة فافتقد الراحة» وحرم الرضا فافتقد 
البقيد0», 

- ل: ابن بندارء عن سعد بن أحمد» عن يحبى بن الفضل ٠‏ عن قتيبة بن سعيدء عن أبي 
عوانة» عن قتادة» عن أنسء عن النبيّ يَنِقِةِ قال: يهرم ابن آدم ويشبٌ منه اثنان: الحرص 


)١(‏ الخصال» ص 4797 ياب ١٠ح‏ 318 (1) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 
في الخصال؛ ص 458 باب ٠١‏ ح 00؛ أمالي الصدوق. ص ١١‏ مجلس 7ح 09. 
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(5) أمالي الصدوقء ص 755 مجلس 27ح 4 

(0) الخصال؛ ص 07 ياب 7ح 34. (8) الخصال؛ ص 54 باب اح .1١4‏ 


لقنا بحار الأنوار /ج١7‏ 


على المال؛ والحرص على العمر”" . 

- ل: عن الخليل» عن محمّد بن معاذء عن الحسين بن الحسن» عن عبد الله بن 
المبارك» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس أن النبيّ 7 قال: يهلك - أو قال: : يهرم - ابن 
آدم ويبقى منه اثنان: الحرص والأمل 9 , 

4 - ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن 
الجازي. عن أبي عبد الله عن أبيه ميكية قال: : لا يؤمن رجل فيه الشخٌ والحسد والجبن ولا 
يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحً9 . 

٠‏ -ل: عن أبيهء عن عليَء عن أبيه» عن ابن مرّاره عن يونس رفعه إلى أبي عبد 
الله لذ قال: كان فيما أوصى به رسول الله وني علياً قله : يا على أنهاك عن ثلاث 
خصال عظام: الحسد والحرص والكذب0©», ١‏ 

له في وصيّة النبيّ ملق إلى علي كلاه بسند آخر مثله . 

١١‏ -ل؛ عن ابن المتوكل؛ ؛ عن السعدآباديء عن البرقيَ» عن النوفلي عن السكوني» عن 
الصادق تئلة » عن آبائه نوكل قال: قال رسول الله نه : هن علامات الشقاء جمود 
العين» وقسوة القلبء وشدة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذّنب0"©. 

١‏ - ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين عكل قال: إظهار الحرص يورث 
الفقر©, 

1٠١‏ - ل: عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين تاكلة قال: الحرص مفقرة©. 

4 دع عن أبيىء عن محمد العظار» عن الأشعري. عن محمّد بن آدم» عن أبيه رفعه 
قال: قال رسول الله 6زقة : اعلم يا علييٌ أنَّ الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها 
سوء الظة 40 , 

9 - مع: عن أبيه» عن سعدء عن البرق رفعه إلى ابن طريف» عن ابن نباتة» عن 
الحارث الأعور قال: كان فيما سأل عنه أمير المؤمنين ابنه الحسن 7خ أنّه قال له: ما 
الفقر؟ قال: الحرص والشره9 , 

- ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن 
ابن أذينة» عن أبان بن أبي عيّاشء عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين نئل قال: ألا إنَّ 


.4 الخصال» ص "الا باب ”اح 2118-1117 2 الخصال. ص 858 باب 7ح‎ )1( - )١( 
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8 - باب / الحرص. وطول الأمل الخرينا 


أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل» أما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحقء وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة!" , 

ل: عن ابن بندارء عن أبي العباس الحمّادي» عن أحمد بن محمّد الشافعي عن عمه 
إبراهيم بن محمّد؛ عن عل بن أبي علي اللهبء عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد 
الله عن النئ كلقية مثله0 , 

أقول: قد مرّ في باب ذمّ الدّنيا وباب ترك الأهواء. 

- ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى. عن الحسن بن عليَء عن عمر عن أبان» عن 
١‏ 8 قال: لمّا هبط نوح تقكئلاذ من السفينة أتاه إبليس فقا له : ما 
في الأرض رجل أعظم منّة علي منك» دعوت الله على هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم ألا 
أعلّمك خصلتين؟ إِيَاك والحسد. فهو الذي عمل بي ما عملء وإيّاك والحرص فهو الذي 
عمل بآدم ما عمل20. 0 

8 - ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن سهل» عن عبد العزيز 
العبديّ» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: من تعلق قلبه بِالذّنيا تعلق 
منها بثلاث خصال: هم لا يفنى» وأمل لا يدركء ورجاء لا ينال . 


ابن سيابة » عن أبي عبد الل 


4 - ل: عن ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن ابن معروف؛ عن إسماعيل بن همّام؛ عن ابن 
غزوان» عن السكونيء عن الصادق. عن آبائه» عن علي تيل قال: من أطال أمله ساء 
عمله؟, 

٠‏ - لء لي: عن محمّد بن أحمد الأسدي؛ عن أحمد بن محمّد العامري عن إبراهيم بن 
عيسى السدوسي» عن سليمان بن عمروء عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أمّه فاطمة 
بنت الحسين» عن أبيها يي قال: قال رسول الله يَبقةِ : إن صلاح أوَّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل90 . 

١‏ - له في وصيّة النبيّ ين إلى علي : يا علىُ أربع خصال من الشقاء: جمود العين» 
وفساوة القلب» وبعد الأمل» وحبُ البقاء9" , 

- ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين غئي: قال : لو رأى 
العبد أجله وسرعته إليه» لأبغض الأمل» وترك طلب الدّنيا0 . 
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1 بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 
للختت ا اسمس 1 1ل 

#اكدجاء هاه عن المفيد» عن عمر بن محمّد» عن أبن مهرويه» عن داود بن سليمان» 
عن الرضاء عن آبائه تك ميله 0‏ 

صح: عن الرضا عن آبائه توك مثله . 

١4‏ - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين غكلة عند وفاته: قصّر الأمل» واذكر الموت 
وازهد في الدنياء فإنّك رهن موت» وغرض بلاء» وصريع سقه0"). 

4 -ع: عن الحسن بن أحمد. عن أبيه؛ عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الحميد عن 
إبراهيم بن مهزم قال: وجد في زمن وهب بن منبّه حجر فيه كتاب بغير العربيّة فطلب من يقرأه 
فلم يوجد. حتى أتي به ابن منبّه وكان صاحب كتب فقرأه فإذا فيه : 

يا ابن آدم لو رأيت قصر ما بقي من أجلكء لزهدت في طول ما ترجو من أملك؛ ولقلٌ 
حرصك وطلبك. ورغبت في الزيادة في عملك. فإِنك إِنّْما تلقى يومك لو قد زلّت قدمك؛ 
فلا أنت إلى أهلك براجعء ولا في عملك بزائدء فاعمل ليوم القيامة» قبل الحسرة 
الندامة9 , 

و 

لف - مص: قال الصادق تتكلة : لا تحرص على شيء لو تركته لوصل إليك وكنت عند 
الله مستريحاً محمودا بتركهء ومذموماً باستعجالك في طلبه» وترك التوكل عليه» والرضا 
بالقسم. فإنَّ الدّنِيا خلقها الله تعالى بمنزلة ظلّك : إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبداً» وإن تركته 
تبعك» وأنت مستريح. 

وقال النبن 6ه : الحريص محروم» وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كانء وكيف لا 
يكون محروماً وقد ف من وثاق الله وخالف قول الله 8 » حيث يقول الله : لألَيّى حَلفَكُْ 
3 نكم ثم يك 404 والحريص بين سبع آفات صعبة : فكر يضر بدنه ولا 
1 ا ل 0 ويكون عند الراحة أشدٌّ 
تعب وخوف لا يورت إلا الوفزع في وحزن قد تر عليه حيخه باد قالية) وساي لا لي 
من عذاب الله إلا أن يعفو الله عنه؛ وعقاب لا مف له منه ولا حيلة؛ والمتوكل على الله يمسي 
ويصيح في كنفه» وهو منه في عافية؛ وقد عجل له كفايته» وهيّئ له من الدرجات ما الله به 
عليم . . والحرص ما يجري في منافذ غضب الله وما لم يحرم العبد اليقين لا يكون حريصاً 
واليقين أرض الاسلام وسماء الإيمان©. 


/اا -اضهء روي أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهرء فسمع رسول 
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- باب / الحرص. وطول الأمل وم 


الله يقي » فقال : لا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إِنَّ أسامة لطويل الأمل» والذي 
نفس محمّد بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أنَّ شفريّ لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي. ولا 
رفعت طرفي وظننت أُنّي خافضه حتى أقبضء ولا تلقّمت لقمة إلا ظننت أن لا أسيغها حتى 
أغْصٌ بها من الموت ثم قال : يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدُوا أنفسكم من المونى» والذي 
نفسي بيده إِنَّ ما توعدون لآتء وما أنتم بمعجزين9" , 

8 - ين؛ عن فضالةء عن السكونيء عن أبي عبد الله عن آبائه نلك قال: قال 
علنٌ نكل : ما أنزل الموت حقٌّ منزلته من عد غداً من أجله. 

وقال على تَقيئلة : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وكان تَلكئلة يقول: لو رأى العبد 
أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب الدُنيا"؟. 

4 - نهجء قال تكله : من جرى في عنان أمله عثر بأجله . 

وقال نئي : أشرف الغنى ترك المنى. 

وقال عقكئلةة : من أطال الأمل أساء العمل 

وقال تَقِيلِك : كم من أكلة تمنع أكلات. 

وقال تَقكئة : لو رأى العبد الأجل ومسيره لأبغض الأمل وغروره2©9 

- كتاب الغارات؛ لإبراهيم بن محمد الثقفيَ رفعه» عن يحيى بن سعيد عن أبيه قال: 
خطب على عَِكاذ فقال: إِنّما أهلك الناس خصلتان: هما أهلكتا من كان قبلكم وهما 
مهلكتان من يكون بعدكم : أمل ينسي الآخرةء وهوى يضلُ عن السبيل ثم نزل40 , 

"١‏ - كنز الكراجكي: قال الله تعالى : «يا ابن آدم في كل يوم تؤتى برزقك وأنت تحزن 
وينقص عن عمرك وأنت لا تحزن تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك؟. 

وقال رسول الله ييه : من كان يأمل أن يعيش غداً فإنّه يأمل أن يعيش أبداً . 

وعن المفيد عن ابن قولويهء عن جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه» عن الحسين ابن 
خالد» عن التوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تليكيه قال: قال أمير 
المؤمنين تَلكئية : من أيقن أنه يفارق الأحباب» ويسكن التراب» ويواجه الحساب» 
ويستغني عمًا خلف». ويفتقر إلى ما قدّمء كان حريّاً بقصر الأمل؛ وطول العمل. 

وروي أنه سأل أمير المؤمنين يَكِْ عن الحرص ماهو؟ قال هو طلب القليل بإضاعة 
الكثير 80 , 


.4١ روضة الواعظين؛ ص 471. (؟) كتاب الزهدء ص‎ )١( 
601 نهج البلاغة» ج 6 ياب قصار الحكم  (4) كتاب الغاراتء ص‎ )7( 
.575 ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )0( 


لادفيا بحار الأنوار/ج١7٠‏ 
9 - باب الطمع: والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم» 
وفضل القناعة 

. ليه عن الضادق تَقكلذ قال: قال النبيُ َي : أفقر النّاس المع(‎ - ١ 

” -لل: عن أبيه» عن محمّد العظار عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن عليّ بن 
سليمان بن رشيد» عن موسى بن سلآم عن أبان بن سويد, عن أبي عبد الله ظلكئل قال: قلت : 
ما الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع 9 . 

أقول: قد مضى في باب صفات شرار العباد. 

- ل عن أبيه؛ عن سعد» عن الاصبهاني» عن المنقري. عن حمّاد عن أبي عبد 
الله كلاذ قال: إن أردت أن تقرٌ عينك وتنال خير الدُنيا والآخرة» فاقطع الطمع عمّا في أيدي 
النّاس» وعد نفسك في الموتى» ولا تحدّئن نفسك أنّك فوق أحد من الناسء واخزن لسانك 
كما تخزن مالك9. . 

4 - مأه عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسن بن علي بن سهل » عن موسى بن عمر 
بن يزيدء عن معمر بن خلا عن الرضاء عن آبائه عَيييْدٍ قال: جاء أبو أيُوبٍ خالد بن زيد 
إلى رسول الله يليه فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلّي أن أحفظ قال: أوصيك 
بخمس : باليأس عمًا في أيدي التّاس فإنّه الغنىء وتاك والطمع فإنّه الفقر الحاضرء وصلّ 
صلاة مودّع» وإيّاك وما يعتذر منهء وأحبٌٍ لأخيك ما تحب لنفسك© , 

© - فس: عن محمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمدء عن محمد بن سيّار عن المفضل » 
عن أبي عبد الله غتتة قال: قال رسول الله 896 : من أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في 
يديه ذهب ثلثا دينه ثم قال: ولا تعجل وليس يكون الرّجل ينال من الرّجل المرفق فيجلّه 
ويوقره فقد يجب ذلك له عليه» ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند اللهء أو يريد أن يختله عمًا 
فى يديه(" 

١‏ - مصص: قال الضادق تلك : بلغني أنّه سأل كعب الأحبار : ما الأصلح في الدّين؟ وما 
الأفسد؟ فقال: الأصلح الورع» والأفسد الطمع» فقال له السائل : صدقت يا كعب الأحبار. 

والطمع خمر الشيطان؛ يستقي بيده لخواضه؛ فمن سكر منه لا يصحو إلا في أليم عذاب 
الله أو مجاورة ساقيه. ولو لم يكن في الطمع إلا مشاراة الذين بالدُنيا كان عظيماً قال 
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فرك باب / الطمع. والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم... رفن 


ءِ 


الله بين : <أوْلَيك الْدِنَ أسْأَروأ ألصَكلة ِالْهُدَئ وَالْعداتٍ يِالمَمهِرَوٌ كمآ أسْرَحُمْ عَلَ 
ألنَا 74" . وقال أمير المؤمنين علييّ 82 : تفضّل على من شئت فأنت أميره» واستغن عمّن 
شئت فأنت نظيره» وافتقر إلى من شئت فأنت أسيره. 

والطمع منزوع عنه الإيمان» ولا يشعرء لأنَّ الإيمان يحجب بين العبد وبين الطمع من 
الخلق» ويقول: يا صاحبي خزائن الله مملوءة من الكرامات» وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملا وما في أيدي الناس فإنّه مشوب بالعلل» ويردّه إلى التوكل والقناعة» وقصر الأمل» 
ولزوم الطاعة» واليأس من الخلق» » فإن فعل ذلك لزمهء وإن لم يفعل ذلك تركه مع شؤم 
الطمع وفارقه9 , 

/ - نهج: أزرى بنفسه من استشعر الطمع» ورضي بالذّل من كشف عن ضرّه . 

وقال مقكئة : والطمع رقّ مؤيد 

وقال فتكلا : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع . 

وقال ظتئة : الطامع في وثاق الذل. 

وقال 6ك : من أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه . 

وقال له : إن الطمع مورد غير مصدر مصدرء وضامن غير وفيّ» وريّما شرق شارب الماء قبل 

٠»‏ فكلّما عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزيّة لفقدى. والأماني تعمي أعين 
16 والحظ يأتي من لا يأتيه90؟, 

وقال مَقكئة في وصيّته للحسن ييل : اليأس خير من الطلب إلى النّاس ما أ قبح الخضوع 
عند الحاجة» والجفاء عند الخناء© , 

4 - صفات الشيعة: للصدوق باسنادهء عن حبيب الواسطيء عن أبي عبد الله نئيذ 
قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه© , 

5 - كأ عن العدّة عن أحمد؛ عن أبيه» عمّن ذكره بلغ به أبا جعفر تؤكئه قال: بئس 
العبد عبد له طمع يقوده» وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه20©. 

بيان: لعل المراد بالطمع ما في القلب من حبٌ ما في أيدي النّاس وأمله وبالرغبة إظهار 
ذلك والسؤال والطلب من المخلوقء والقود يناسب الأرّل كما أنَّ الذّلة تناسب الثاني . 

٠١‏ - كا عن عليّ بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد عن المنقريّ» عن عبد الرزّاق عن 
معمرء عن الزهري قال: قال علي بن الحسين ظكلة : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع 
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ليانانا بحار الأنوار /ج١7٠‏ 


الطمع عمًا في أيدي التامر20 

بيان: «رأيت الخير كلّه؛ أي الرّفاهية وخير الدَّنِيا وسعادة الآخرة لأنَّ الطمع يورث الذَّلَ 
والحقارة والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقيعة وظهور الفضائح والظلم والمداهنة 
والنفاق والرياء والصبر على باطل الخلق والاعانة عليه» وعدم التوكّل على الله والتضرّع إليه 
والرّضا بقسمه والتسليم لأمره إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصى» وقطع الطمع يورث 
أضداد هذه الأمور التي كلها خيرات. 

١‏ - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن على بن حسّان؛ عمّن حدّئه عن 
أبي عبد الله تكله قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله9 . 

بيان: «ما أقبح» صيغة تعجّب و«أن تكون؟ مفعوله» والمراد الرغبة إلى النّاس بالسّؤال 
عنهم وهي التي تصير سبباً للمذلةء وأمًا الرغبة إلى الله فهي عين العزّة. والصفة تحتمل 
الكاشفة والموضحة. 

١‏ - كا عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمدء عن بعض أصحابه» عن علي بن 
سليمان بن رشيد» عن موسى بن سلآم» عن سعدان» عن أبي عبد الله عَقتئة قال: قلت له: 
الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الورع» والذي يخرجه منه؟ قال: الطمع9؟. 

بيان: الورع اجتناب المحرّمات والشبهات» وفي المقابلة إشعار أن الطمع يستلزم 
ارتكابهما. 

٠‏ - كأ: عن محمّد بن يحبى » عن أبن عيسى » عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان» 
عن زيد الشحّامء عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر ظكية إاله أن تطمح بنرك إلى 
من هو فوقك» فكفى بما قال الله تق لبه لق : جلا شبك ترم دهم 4 وقال: 
طاولا تمدن عَِبيَكَ إل مَا مت م زر ليوو لد 2404 فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر 
عيش رسول الله ولة انما كان قوته الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السعف إذا وجده*©. 

تبيين: «أن تطمح بصرك» الظاهر أنه على بناء الإفعال» ونصب البصر ويحتمل أن يكون 
على بناء المجرّد ورفع البصرء أي لا ترفع بصرك بأن تنظر إلى من هو فوقك في الدُّنياء فتتمنى 
حاله. ولا ترضى بما أعطاك الله وإذا نظرت إلى من هو دونك في الدُّنيا ترضى بما أوتيت» 
ونشكر الله عليه» وتقنع بهء قال في القاموس : طمح بصره إليه كمنع ارتفع [والمرأة جمحت] 
فهي طامح» وأطمح بصره رفعه انتهى . 

«فكفى بما قال الله؟ الباء زائدة أي كفاك للاتّعاظ ولقبول ما ذكرت ما قال الله لنبيّه وإن 
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4 - باب / الطمع. والتذلل لأهل الدنيا طلباً لها في أيديهم... أكرى 


كان المقصود بالخطاب غيره «ولا تَتَجِبَكَ4 0 عتدناء ا والظاهر قاد إذالآية 
في سورة التوبة في موضعين أحدهما 8 ولْهُمَ ول 


3 0 
فى لحر لديا يَرْهقٌ نفس و وه هُمْ كَفِرون» والأخرى رك 
لب ا ل اذب مل لع يق صحف وما لكر حا لاا شع جا وال 
احتمل أن يكون نقلاً بالمعنى إشارة إلى الآيتين معاً. 

وقال البيضاويٌ في الأولى : تلآ تتَجبْكَ» الخ فإنّ ذلك استدراج ووبال لهم؛ كما قال: 
« إِنّما برِيدُ أَنَهُ لِمَدْبهُمٍ يبا يسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب». وما يرون فيها 
من الشدائد والمصائب لوَيرْمَقَ أشله» أي فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتّع عن النظر في 
العاقبة» فيكون ذلك استدراجاً لهم . 

وقال في الأخرى: تكرير للتأكيد والأمر حقيق به إن الأبصار طامحة إلى الأموال 
والأولادء والتفوس مغتبطة عليهاء ويجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول( . 

«تلا تمدن َك قال في الكشّاف: أي نظر عينيك ومذٌ النظر تطويله وأن لا يكاد يرده 
استحساناً للمنظور إليه» وتمئْياً أنيكون له مثله» وفيه أنَّ النظر غير الممدود معفرٌ عنهء وذلك 
مثل نظر من باده الشيء بالنظر ثم غض الطرف وقد شدٌّد العلماء من اهل التقوى في وجوب غضٌ 
البصر عن أبنية الظلمة؛ وعُدد الفسقة في اللياس والمراكب وغير ذلك » لأنهم إنما انَخذوا هذه 
الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصّل لغرضهم» وكالمُغري لهم على اتَّخاذها . 

جا يَنْهُرْ4 قال البيضاويٌ: أصنافاً من الكفرة ويجوز أن يكون حالاً من الضمير فى 
«به؟ » والمفعول #منهم أي إلى الذي متّعنا به» وهو أصناف بعضهم وناساً منهم لزَعرَة 8 
أي منصوب بمحذوف دلّ عليه «متّعنا؛ أو به على تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل 
«به» أو من «أَْوبًا» بتقدير مضاف ودونه» أو بالضمٌ وهي الزينة والبهجة ١‏ ف 
لنبلوهم ونختبرهم فيه أو لنعذّبهم في الآخرة بسيبه ردق ريك وما ادّخر لك في الآخرة أو ما 
رزقك من الهدى والنبوّة «حَير» مما منحهم في الدّنيا لِوَأبي 4 فإنّه لا ينقطء 97 , 

وإنما ذكرنا تتمّة الآيتين لأنّهما مرادتان» وتركنا اختصارا «فإن دخلك من ذلك؟ أي من 
إطماح البصر أم من جملته ٠شيء؟‏ أو بسببه شيء من الرغبة في الدّنيا «فاذكر؛ لعلاج ذلك 
وإخراجه عن نفسك «عيش رسول الله وي "أي طريق تميشه في الا لتسهل عليك مشاقٌ 
الدّنيا والقناعة فيهاء فإنّه إذا كان أشرف المكوّنات هكذا تعييشه تعيشهء فكيف لا يرضى من دونه به؟ 
وإن كان شريفاً رفيعاً عند الناس؟ مع أن التأسي به 9ق . لازم. 

«فإنما كان قوته الشعير؛ أي خبزه غالباً «وحلواه التمر» قال: في المصباح الحلواء التي 
تؤكل تمد وتقصرء وجمع الممدود حلاوي مثل صحراء وصحاريّ بالتشديد وجمع المقصور 
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انا بحار الأنوار/ج١٠‏ 


حلاوى بفتح الواوء وقال الأزهريٌ: الحلواء اسم لما يؤكل من الطعام إذا كان معالجاً 
بحلاوة #ووقوده السعف» الوقود بالفتح الحطب وما يوقد به» والسعف أغصان النخل ما 
دامت بالخوصء فإن زال الخوص عنها قيل: جريدة» الواحدة سعفة» ذكره في المصباح 
وفي القاموس السعف محرّكة جريد النخل أو ورقه» واكثر ما يقال إذا يبست» والضمير «إن 
وجده؛ راجع إلى كل من الأمور المذكورة» أو إلى السعف وحدهء وفسّر بعضهم السعف 
بالورق وقال : الضمير راجع إليه» والمعنى أنّه كان يكتفي في خبز الخبز ونحوه بورق النخل» 
فإذا انتهى ذلك ولم يجده كان يطبخ بالجريدء بخلاف المُسرفين فإِنْهم يطرحون الورق 
ويستعملون الجريد ابتداء. 

وأقول: كأنه ينه تكلّف ذلك لأنه لا فرق بين جريد النخل وغيره في الإيقاد» فأيّ قناعة 
فيه؟ وليس كذلك لأنَّ الجريد أرذل الأحطاب للإيقاد لنتنه وكثرة دخانه وعدم اثّقاد جمره: 
وهذا بِيّن لمن جرّبه . 

١4‏ - كا: عن الحسين بن محمدء عن المعلّى وعليَ بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّاد 
لعا عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله مكلذ قال : قال 
رسول الله ويه : من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه |00 , 

بيان: «من استغنى؟ أي عن الناس وترك الطلب «أغناه الله» عنه بإعطاء ما يحتاج إليه . 

5 - كأ عن محمّد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الهيثئم بن واقد عن أبي عبد 
الله ئلا قال: من رضي من الله باليسير من المعاش» كيه باليسير من العمل90©, 

بيان: «رضي الله عنه قيل : لأنَّ كثرة النعمة توجب مزيد الشكرء فكلّما كانت النعمة أقلّ 
كان الشكر أسهل» وبعبارة أخرى يسقط عنه كثير من العبادات المالية كالزكاة والحج وبر 
الوالدين وصلة الأرحام» وإعانة الفقراءء وأشباه ذلك» والظاهر أنَّ المراد به أكثر من ذلك 
من المسامحة والعفوء وسيأتي برواية الصدوق دنه عن أبي عبد الله يل حين سأل عن 
معنى هذا الحديث قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض . 

وقد ورد في طريق العامّة عن النيّ ثيه : أخلص قلبك يكفك القليل من العمل. وقال 
بعضهم : : لأن من زهد في الدنيا وطهّر ظاهره وباطنه من الأعمال والأخلاق القبيحة التي 
تقتضيها الدّنياء وفرغ من المجاهدات التي يحتاج إليها السالك المبتدئ» وجعلها وراء 
ظهره» فلم يبق عليه إل فعل ما ينبغي فعله وهذا يسير بالنسبة إلى تلك المجاهدات انتهى. 

وأقول: يحتمل إجراء مثله في هذا الخبر لأنَّ من رضي بالقليلء فقد زهد في الدُنيا 
وأخلص قلبه عن حبّها . 
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89- باب / الطمع. والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما فى أيديهم... لدان 


١‏ - كاء عن العدَّةء عن البرقيء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم. عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن أبي عبد الله يَقكنلاذ قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت» كما تدين 
تدان؛ من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل » ومن رضي اليسير من 
الحلال خفْت مؤنته» وزكت مكسبته؛ وخرج من حدٌ الفجور/". 

بيان: «كن كيف شئت» الظاهر أنه أمر على التهديد نحو قوله تعالى : «أَتْمواْ ما شِنتم» 
وقيل: كن كما شئت أن يعمل معك وتتوقّعه. لقوله: «كما تدين تدان» وقد مرّ معناه فت 
مؤنته» أي مشقّته في طلب المال وحفظه «وزكت» أي طهرت من الحرام «مكسبته» لأنَّ ترك 
الحرام والشبهة في القليل أسهل» أو نمت وحصلت فيه بركة مع قلَته. 

#وخرج من حدٌ الفجور» أي من قرب الفجور والإشراف على الوقوع في الحرام؛ فإِنّ بين 
المال القليل والوقوع في الفجور فاصلة كثيرة» لقلّة الدراعي وصاحب المال الكثير لكثرة 
دواعي الشرور والفجور فيه كأنّه على حدٌ هو منتهى الحلال وبأدنى شيء يخرج منه إلى 
الفجورء إما بالتقصير في الحقوق الواجبة فيه» أو بالطغيان اللازم له أو بالقدرة على 
المحرّمات التي تدعو النفس إليهاء أو بالحرص الحاصل منه» فلا يكتفي بالحلال ويتجاوز 
إلى الحرام» وأشباه ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى خرج من حدٌّ الفجورء الذي تستلزمه 
كثرة المال إلى الخير والصلاح اللآزم لقلّة المال والأوّل أبلغ وأتم . 

- كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن عرفة؛ عن أبي 
الحسن الرضا يَقكئة قال : من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير 
ومن كفاه من الرزق القليل» فَإنّهِ يكفيه من العمل القليل7". 

8 - كاء عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد 
الله ملكتي قال: كان أمير المؤمنين عكئلة يقول: ابن آدم! إن كنت تريد من الدّنيا ما يكفيك» 
فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك» وإن كنت إِنّما تريد ما لا يكفيك فإِنَّ كل ما فيها لا يكفيك 29 . 

بيان: «ما يكفيك» أي ما تكتفي وتقنع به أي بقدر الكفاف والضرورة وقوله: «فإنَ أيسر» 
من قبيل وضع الدليل موضع المدلول أي فيحصل مرادك لأنَّ أيسر ما في الدّنِيا يمكن أن 
يكتفى به «وإن كنت تريد ما لا يكفيك» أي ما لا تكتفي به وتريد أزيد منهء فلا تصل إلى 
مقصودك؛ ولا تنتهي إلى حدّء فإنْه إن حصل لك جميع الدّنِيا تريد أزيد منها لما مر أنّ كثرة 
المال يصير سبباً لكثرة الحرص وسيأتي أوضح من ذلك . 

4 - كا: عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن محمد 
الأسدي؛ عن سالم بن مكرّم» عن أبي عبد الله تلت قال: اشتدَّت حال رجل من أصحاب 


(1) -0) أصول الكاني» ج ا ص 501 ياب القناعة» ح 3-8 


يدانا بحار الأنوار/ج١7‏ 


الي ونه فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله يي فسألتهء فجاء إلى النبيّ 895 فلمًا رآه 
الي م قال: من سألنا أعطيناه؛ ومن استغنى أغناء اله فقال الرجل : ما يعني غيري فرجع 
إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: إنَّ رسول الله بشر فأعلمه فأتاء» فلما رآه رسول الله 886 قال: 
من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاث ثم ذهب الرّجل فاستعار 
معولاً ثم أنى الجبل فصعده ققطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فأكله: ثم 
ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى مع ولام جمع حنى 
اشترى بكرين وغلاماً م أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبيّ 96 فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف 
سمع النبيّ لق فقال النبئ وَيةِ : قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناء |17 , 

بيان: «لو أتيت» لو للتمني «إنَّ رسول الله يني بشر أي لا يعلم الغيب إلا اللهء وهو بشر 
لا يعلم الغيب أي لم يكن هذا الكلام معك لأنّه لا يعلم ما في ضميرك» أو لا يعلم كنه شدَّة 
حالنا وإنما عرف حاجتك في الجملة» وفي الصحاح المعول الفأس العظيمة التي ينقر بها 
الصخر «من الغد» «من' بمعنى «في» والبكر بالفتح الفتيّ من الإبل» ويقال: أثرى الرجل : إذا 
كثرت أمواله» وأيسر الرجل أي استغنى كل ذلك ذكره الجوهري . 

٠٠‏ - كاه عن العدَّة» عن البرقيّء عن علي بن الحكمء عن الحسين بن الفرات» عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تكد قال: قال رسول الله يَة : من أراد أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه يما في يد غيره0" , 

بيان: «فليكن بما في يد الله؛ أي في قدرة الله وقضائه وقدره «أوثق منه بما في يد غيره» ولو 
نفسه فإنّه لا يصل إليه الأوّل ولا ينتفع بالثاني» إلا بقضاء الله وقدره» والحاصل أن الغنى عن 
الخلق لا يحصل إلآ بالوثوق بالله سبحانه والتوكل عليه» وعدم الاعتماد على غيره» والعلم بان 
الضارٌ النافع هو الله ويفعل بالعباد ما علم صلاحهم فيهء ويمنعهم ما علم أنه لا يصلح لهم . 

-١‏ كا : عن العدَّقء عن البرقيَ» عن ابن فضال» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر [أ] وأبي عبد الله بق قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناسن 29 , 

بيان: «فهر من أغنى الناس» لأنَّ الغنى عدم الحاجة إلى الغير» والقانع بما رزقه الله لا 
يحتاج إلى السؤال من غيره تعالى . 

؟ - كا: بالاسناد» عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن حمزة بن حمران قال : شكى رجل 
إلى أبي عبد الله ظكئهة أنه يطلب فيصيب ولا يقنعء وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منهء وقال: 
علمني شيئاً أنتفع بهء فقال أبو عبد الله يكل : إن كان ما يكفيك يغنيك» فأدنى ما فيها 
يغنيك» وإن كان ما يكفيك لا يغنيك» فكل ما فيها لا يغنيك9© , 


3١-9 أصول الكافي» ج ؟ ص لا50 باب القناعة» اح‎ )5( - )١( 


- باب / الكبر يدانا 


7 - كاه عن العدَّة عن البرقيّء عن عدَّة من أصحابه» عن حنان بن سدير رفعه قال: 
قال أمير المؤمنين ظلكئلاة : من رضي من الدّنيا بما يجزيه» كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم 
يرض من الدَنيا بما يجزيه» لم يكن شيء منها يكفيه290 . 

بيان: أجزأ مهموزء وقد يخقّف أي أغنى وكفى. قال في المصباح: قال الأزهري: 
والفقهاء يقولون فيه : أجزى من غير همزء ولم أجده لأحد من أثمّة اللغةء ولكن إن همز أجزأ 
فهو بمعنى كفى » وفيه نظر لأنّه إن أراد امتناع التسهيل فقد توقّف في غير موضع التوقّف. فإنَّ 
تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد وتسهيل الهمزة الساكنة قياسيٌ فيقال: أرجأت الأمر 
وأرجيتهء وأنسأت وأنسيت وأخطأت وأخطيت. 

٠‏ - باب الكبر 

الآيات: البقرة: ط أَنَطلا جَآءكٌ رول يما لا يرع ألشدكم استكيرتم» «لامه. 

وقال تعالى : «وَإِدًا جِلَ لَهُ تق أله أَحَدَيَهُ لْعَِّهُ بالائْرٌ مَحَسْبمٌ مَسَنْبْمٌ جَهَئَأ وَلِنْسَ المهاد» 
ككل 

النساء: <إنَّ أنه لا يب من حكانَ مَحْمَالَا مَحْورَا4 37508 . 


تع يي 


المائدة: «ذيلك بأد مِنَهْمَ نيِسِيت وَرُعْسانا وَأْنْمْرْ لا يْتَكرْنه .145١‏ 
الأعرافة: 2 يكن لك أن تتَكََّرَ با مج إِنَكَ من ا لف 
| سَحَنبُ أَلثَار هُمّ نبا حَدُون4 إلى 
قوله تعالى ١‏ ب ألَمَل ولا يحون 
لَبَعَلُ فى سَرْ نيطو ددم-. 77 . وقال سبحانه : ودج أسَْ اراق رجالا يعرويُم يسم 0 
مآ أَقْقّ ع 1 531 د 

وقال: طِقَالَ لملا 
صَيِسًا مُرْسَلٌ ين ريد تلوأ إنَا يمسآ 
امم يد كدر ©4. 
وقال تعالى : طقَالَ الم لد 
يال 0 


يسَكوت فى الْاّضٍ بير لحي 01140 . 
5 إنفنة 
هود: حاكياً عن قوم نوح: : ظفَقَالَ كك دن كُتَروأ ين رمم ما تلك إلا بَمَرا مِتْلنَا وما 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 587 ياب القناعة ح 31 


4 بحار الأنوار//ج١17‏ 


ينك تملك إِلّا اليرت هُمْ راونا بَادى ألا وماك لكُم ْنَا ون َضْلٍ بل نكم كني 
)4 إلى قوله : ريغم 1 لا أنتستخم عليه مالا إن أغرى اع لله م1 أنا يطارد 


1 

311 ود لَك عندى حكن َه وكا عل الْحيْبٌ ولا أفْولُ إن ملَلكٌ وله مول اس ته يبن 

أ يدم أنه حا أمه ألم يمان أيهم إن: إن لي التليبية )4 . 
وقال حاكياً عن قوم شعيب : لا يشب ما ممه كيرا مال وا رك هنا سيلا 
َؤْلَا َك متك دا أت عي بعري © يمور أرُخيل لمر عَِيَصكْ ين له وأعْشُوة 
هكم يلف إِكَ رق يما تَعْمَلُونَ يحي 
براههم: نكما يكن س1 2 
وقال تعالى : موا 


176 


وأ إِنا 


3 


اليد ري * شك وق نتيفة ج) لاجر 
0 © . 

2 يك 11 . وقال تعالى : لوهم لَا يَتَكْرونَ» 1495 
1 َِّكَ لك عَخْرِقَ الاي نك تخ لِبَادَ ظولا 469 . 
نينا وَسْلْطَن يو (©) إِك فوت كَنَلَرِيْو 
0 


القتصص ل ا لحن طانم سكالا نت (40. 
لقمان: «زلا شير حَدَّكَ َس ولا تش في الانّضٍ مَرَمًَ إن َه لا يِب كلَّ حال ضَخُور (4)2 . 


التنزيل [السجدة]: <رَفُم لا يسَتَكرن؟ دوك 


كي إلى قوله تعالى: لتكت آم كنت ين الاين 
لخد لخي تق ل 
مس الْككفرَ 4 إلى قوله تعالى : 


1 - باب / الكبر 1« 


المؤمن [غافر] : <وَقَالَ موس 
لْسَابيِ4 دما ا 5 


7 2 
ك2 ًَّ هُوَ اميم ا 
وقال تعالى : « إن ا يَِتَكونَ عَنْ عبَادقِ سَيَدخُلونَ جه داييت »© 050١‏ 
وقال تعالى : « ونس متْرى 
فصلت: اد مو 


سهد 7 


َلَتَهُْ هو سْ 
نوح: « وأ 5 ا له نفذة 

المدثر: <ثمّ 1 

تفسير: (أَكَكُلما جَآكْه الخطاب لليهود لٍرَسُولٌ يما جر أنشتخم > في تفسير 
الإمام تكد أ اع حيو كم وبواقتك بالا تون ل قاع الى فل وبذل الطاعة 
لأولياء الله « استكوئم» عن الإيمان والاتباع « مَمَرِيعًا كيه كموسى وعيسى لوَكرِيعًا 
تقتو» أي قتل أسلافكم كزكريا ويحبى» وأنتم رُمتم قتل محمّد وعليَ فخيّب الله 

60 

سيك ا 

«وَإِدًا قِلَ له أت أشّ ودع سوء صنيعك 9« آَحَدَنَهُ له لاذه أي حملته الأنفة وحميّة 
الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر بائّقائه» وألزمته ارتكابه لجاجاًء من قولك أخذته بكذا إذا 
حملته عليه. والزمته إِيَاهء فيزداد إلى شرّه شرّآء ويضيف إلى ظلمه ظلماً « كسمم ج44 
أي كفاه جزاء وعذاباً على سوء فعله «وَلِْنَىَ الْهاةُ» أي الفراش يمهدها ويكون دائماً 
فبهاء كذا في تفسير الإمام نإينيو 9 

تن كان ماله أي متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يكتنف إليهم 
تَخُور4 يتفاخر عليهم . 

ابعر لا مْتَكَُونه أي عن قبول الحق إذا فهموه» ويتواضعون طنَا ْنُك أي فما 
يصحٌ لك «أن تَكبَرَ نه وتعصي» فإنّها مكان المخاضع المطيع» قيل فيه تنبيه على انَّ التكبّر 
لا يليق بأهل الجئة؛ وأنّه تعالى إِذْما طرده وأهبطه للتكبّر لا بمجرّد عصيانه «ِإنَّكَ ون لصَّدنِين» 
أي ممّن أهانه الله تعالى لكبره. 


2 2 وك 


َبْرِ لحي وَكَالُوأ مَنْ أَسَّدَ م مد كر يرا أنك لله ألرّى 


)١(‏ تفسير الإمام العسكريظتكئية ٠»‏ ص 4لا#. ‏ (8) تفسير الإمام العسكري عوكئية ٠‏ ص ا513. 


5ك بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


و 


ورَسْمَكيوا عَنبَآ 4 أي عن الإيمان بها طلا نُنَتَمْ لع أَبربْ لتم 4 لأدعيتهم وأعمالهم. 
ولنزول البركة عليهم» ولصعود أرواحهم إذا ماتوا. وفي المجمع عن الباقر تك : أمَا 
المؤمئون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السما ء فتفتح لهم أبوابهاء وأمًا الكافر فيصعد يعمله 
وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء ء نادى مناد : اهبطوا به إلى سسجين»: وهو واد بحضرموت. يقال 
لعفل في سم َي 4 أي لا يدخلون الجن حتى يكون ما 


جِالِِنَ تكبا 4 أي أنفوا من اتباعه هِلِلَدِينَ ْمُطْعِدُرا4 أي للذين استضعفوهم وأذلُوهم 
لمن امن مم 4 بدل الذين «ِأَنَتلموبَ » قالوه على سبيل الاستهزاء ٠‏ ااي عن 
الإيمان. 

لسَأصَرِكُ عَنْ مايق 4 أي المنصوبة في الآفاق والأنفسء أو معجزات الأنبياء. وفي 
المجمع ذكر في معناه وجوه أحدها أنه أراد سأصرف عن نبل الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز 
بها كما يناله المؤمنون في الدُنيا والآخرة المستكبرين» وثانيها أن معناه ه سأصرفهم عن زيادة 
المعجزات التي أظهرها على الأنيياء بعد قيام الحجّة بما تقدّم من المعجزات» وثالثها أن معناه 
سأمنع من الكذَّابين والمتكترين آباتي ومعجزاتي وأصرفهم عنهاء وأخصٌ بها الأنبياء ورابعها 
أن يكون الصَّرف معتاه المنع من إبطال الآيات والحجع والقدح فيها وخخامسها أن المراد 
سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من تبليغها هؤلاء المتكترين" . 

ِتَاسْتَكْبوا 4 أي عن اتباعها «كائوا هرما ميت »أي معتادين الإجرام» فلذلك تهاونوا 
في رسالة ربّهم؛ واجترأوا على ردُها9؟. 

جا رلك إِلَا ما يَدَْنَا 4 أي لا مزيّة لك علينا تخضك بالتبرّة ووجوب الطاعة «إلَا اليرت 

هُمْ أَرَاوَْا »أي أخسّاؤنا وقال علي بن إبراهيم : يعني المساكين والفقراء ادي أَرأِي أي 
ظاهر الأ من غير تعتق من الد أو أو الآ من البدهء وإنمااسترفلوه لفقرهم» هم لا 
لم يعلموا إل ظاهراً من الحياة الدّنيا كان الأحظ بها أشرف عندهمء والمحروم أرذل مار 
لَكُمْ 4 أي لك ولمتبعيك هيدنا ين قَصْلٍ © يؤهلكم للنبرّة» واستحقاق المتابعة جل نُظلكُم 
كَذِبيتَ »أنت في دعوى النبرّة وإيّاهم في دعوى العلم بصدقك. 

رم آنأ يطارد أل أ »يعني الفقراء» وهو جواب لهم حين سألوا طردهم 9إِنّهُم 
لأ َمْ #يلاقونه ويفوزون بقربه فيخاصمون طاردهم فكيف أطردهم «ولكي أي كما 


2 


يَجْهَنُوت » الحقّ وأهله» وتتسمهون عليهم بأن تدعوهم أراذل ن يَصُرنٍ من أنه 4 يدفع 


لق مجمع البيان» ج 4 ص 504. زفق مجمع البيان؛ ج 4 ص 505. 
(5) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 3147 


- باب / الكبر دكن 


انتقامه «إن رمي وهم بتلك المثابة» نكا 
الإيمان عليه ليس بصواب. 

ويلا أَُولُ لَك عنى حَرَكنُ ألو أي خزائن رزقه حتى جحدتم فضلي 9و عب َلْمَيبَّ» أي 
ولا أقول: أنا أعلم الغيب» حتى تكذّبونى استبعاداً أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي 
الي من غير يصيرة وعقد قلب ولأ إمت) حتى تقولرا :ما أنت إل بشر مثا «5 
َووْلُ ِلَدِيبَ تَرْدَ رك ايلك » أي ولا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم من زرى عليه إذا 
عابه» وإسناده إلى الأعين للمبالغة» والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادي الرّأي من غير رؤية 
«أن يد 0 4 فإِنَّ ما أعدّ الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدّنيا < إن إِذا لَمِنّ 
لَيِِينَ» إن قلت شيئاً من ذلك20 , 


لما ندند أي ما نفهم سينا أي لا قوّة لك ولا عرًّا') وقال عليٌ بن إبراهيم : قد كان 
ضعف بصرء!" ؤرََا 4 أي قومك. وعؤتهم عندنا لكونهم على متا > 
أي لقتلناك شر قتلة وما أت ْنا بعَبرٍ 4 فتمنعنا عرَّتك عن القتل» بل رهطك هم الأعزّة 
علينا لوقتو وراك طهر » وجعلتموه كالمنسي المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ يه9). 

ننم أي سألوا من الله الفتح على أعداتهمء أو القضاء بينهم وبين أعاديهم» من 
الفتاحة بمعنى الحكومة لوَنَابَ حَكُلْ جار عَنيدٍ4 في التوحيد عن النبن م4 من أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله» وروى علي ب بن إبراهيم عن الباقر عَلكية قال: العنيد المعرض عن الحقٌّ 

و بن جيم يعني يبرزون يوم القيامة لَقَلَ لشت أي ضعفاء ء الرّأي وهم الأتباع 
: و » وفي المتهججد في خطبة الغدير لأمير المؤمنين كل 
بعد تلاوت الها : أفتدرون الاستكبار ما هو؟ هو ترك القاعة لمن أمروا بطاعته» والترقع على 
من ندبوا إلى متابعته . إن صن لم َم في تكذيب الرسلٍء والإعراض عن نصائحهم 
«تهل أشْر مُمْْونَ ناك أي دافعون عنا «مِن عَدَّابٍ َو ِن عو الوا َو هَدَسًا أده للإيمان 
والنجاة من العذاب» وقال علي بن إبراهيم: الهدى هنا التّواب «ين تَحِيضٍ4» أي منجى 
ومهرب من العذاب. طَقلوييُم دي شك 4 في المجمع أي جاده لضن سيتبعد ما يزه عليه من 
ا ا و و 00 
بترك الإذعان للحق طِإِنَمُ لَا يب الَْتَكْينَ» أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً 
للأنبياء: أي لا يريد ثوابهم ا 
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لتعرفوا أنَّ التماس طردهم وتوفيق 


لمتكا بحار الأنوار/ج١7‏ 


وأقول: روى العياشي أنه مرّ الحسين بن علي تاد على مساكين قد بسطوا كساءهم 
وألقوا كسراًء فقالوا: هلمٌ يا ابن رسول الله! فثنى وركه فأكل معهم ثم تلا : ظإِنَّمُ لا يب 
00 

مدن متوى الْسَكيدَ 

0 3 المجمع معناء لا ته تمش على وجه ا والخيلاء والكير 0 الزجاج: 
معناه لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً وقيل : المرح شدة افرح بالباطل نك أن مذي » 
الخ هذا مثل ضربه الله قال: : إنك أيّها الإنسان لن تشقٌّ الأرض من تحت قدمك بكبرك» ولن 
تبلغ الجبال بتطاولك» والمعنى أنّك لن تبلغ مما تريد كثير مبلغ كما لا يمكنك أن تبلغ هذا 
فما وجه المثابرة على ما هذا سبيله؟ مع أن الحكمة زاجرة عنهء وَإِنّما قال ذلك» لأنّ من 
النّاس من يمشي في الأرض بطراً يدق قدميه عليها » ليرى بذلك قدرته وقوّته» ويرفع رأسه 
وعد جره مياء اديت مون لا رتلو ]يضرف الأرشن بق عنليه عل .نين 

ينتهي إلى آخرهاء وأنَّ طوله لا يبلغ الجبال» وإن كان طويلاً» علّم سبحانه عباده التواضع 
ا 01 

طامَسْتَكْيوً4 أي عن الإيمان والمتابعة طوْنوا مما ع4 أي متكبرين همهم لا عيدو 
يعني أنَّ بئي إسرائيل لنا خادمون منقادون. 

ِلتَدِ َستَكيئها ن أَسّهمْ» أي في شأنهم وِرَصرْ4 أي تجاوزوا الحدّ في الظلم مثو 
ك4 بالغاً أقصى مراتيه» حيث عايتوا المعجزات القاهرة» فأعرضوا عنهاء واقترحوا 
لأنفسهم الخبيئة ما سدَّت دونه مطامح النفوس القدسيّة . 

«يكبر ألْحن» أي بغير الاستحقاقء فإِنَّ الكبرياء رداء الله طلا يُرحَعُوت 4 أي بالنشور. 

«زلا ضُيْرَ حَنَكَ لِنّن» قيل: أي لا تمله عنهمء ولا تولّهم صفحة خذّْك كما يفعله 
المتكبّرون؛ من الصّعر وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وفي المجمع أي ولا تمل وجهك 
من الناس تكبّراً ولا تعرض عمّن يكلّمك استخفافاً به» وهذا معنى قول ابن عباس وأبي عبد 
الله لل ٠‏ وقيل : هو أن يسلّم عليك فتلوي عنقك تكراً «وَلا تش في الْذرْضٍ مَرما 4 أي بطراً 
وخيلاء «إ أنه ا يحب كل م4 أي كل متكبر هِفَخْور » على الناس7")» وقال علي بن 
إبراهيم طلا ُسَيْرَ ك4 أي لا تذلّ للناس طمعاً فيما عندهم ولا مش في الْرْضٍ مَرَما > أي 
فرحاً وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تلكئه أي بالعظمة9. 
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- باب / الكبر جنا 


«وهم يستكبرون» قيل أي عن الإيمان والطاعة. 
يَسْتَكروَ4 أي عن كلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليه . 

ٍأنْتَكيرتَ4 قيل أي تعظم وصار من الكافرين باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن 
المطاوعة لأنْتَكيرَتَ آم كُنْتَ يِنّ اْمَاِنَ4 قيل أي تكتّرت من غير استحقاق» أو كنت ممّن علا 
واستحق التق؟ رقل: تكرت اله أم لتر كتتامن المستكريق. 

وأقول في بعض الروايات أنَّ المراد بالعالين أنوار الحجج نير 

«ِبَقَ قد جَآءَنكَ َايَت» قال على بن إبراهيم: المراد بالآيات الأنقة م (كك 
متكت 4 أي عن الإيمان والطاعة» وروى على بن إبراهيم عن الصّادق مل قال: 0 
جهنّم لوادياً للمتكبّرين يقال له سقرء شكى إلى الله تعالى شدَّة حرّه وسأله أن يتنفّس فأذن له 
فتنفّس فأحرق جهنم(" «إن نٍ متُتُورهِم إِلّا حكدٌ4 قال البيضاوي أي إلا تكبّر عن الحقّ. 
وتعظّم عن التفكر والتعلّم أو إرادة الرّئاسةء أو أن نبوّة والملك لا يكون إلا لهم «تَاهّم 
ببللِفِية 4 أي ببالغي دفع الآيات أو المراد» تسعد ينه أي فالتجىئ إليه ه إن هْوَ ليع 
لبَصِيرٌ4 لأقوالكم وأفعالكه . 

ؤِعَنْ عِبَادَق»4 فرت في الأخبار بالدّعاء 9دخْرنَ» أي صاغرين وفي الكافي عن 
الباقر نئل : في هذه الآية قال : هو الدّعاء وأفضل العبادة الدّعاء . والأخبار في ذلك كثيرة 
سيأتي في كتاب الدّعاء إن شاء اللهء وفي الصحيفة السَجَاديّة بعد ذكر هذه الآية: فسمّيت 
دعاءك عبادة» وتركه استكباراً» وتوعدت على تركه دخول جهنّم داخرين. 

ِنْسَ مَنْوَى الْمَكنَ4 لَِسْتَكيوأ© أي فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق» 
واغترُوا بقوّتهم وشوكتهم طهر أَتَدُ ينع ته أي قدرة «كانا بكلا ْحَدُودَ4 أي يعرفون 
أنها حقٌ وينكرونها. 

«ثمّ 4 أي عن الحقٌ لَوَاسْتَكرٌ 4 عن اتباعه وهِْثرُ 4 أي يروى ويتعلّم . 

١‏ - كاء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن أبان» عن 
حكيم قال: سألت أبا عبد الله يفكلا عن أدنى الإلحاد» قال: إِنَّ الكبر أدناه0 . 

بيان: قال الراغب: ألحد فلان مال عن الحقّء والالحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك 
بالله. وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول ينافي الإيمان ويبطله والثاني يوهن عراه ولا 
يبطله. ومن هذا النحو قوله يوتِق : رسن برد فِيِهِ بإلكام بظار تمه ِنْ عدب اير 904 , 
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ان بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


وقال: الكبر الحالة التى يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان 
نفسه أكبر من غيره» وأعظم التكبّر التكبّر على الله بوتخ بالامتناع من قبول الحقٌّء والاذعان 
له بالعبادة» والاستكبار على وجهين: أحدهما أن يتحرّى الانسان ويطلب أن يصير كبيراً 
وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحمود» 
والثاني أن يتشبّع فبظهر من نفسه ما ليس لهء وهذا هو المذموم. 

وعلى هذا ما ورد في القرآن وهو ما قال تعالى : أن وَلسدكرٌ 0١4‏ «ِأَفَعُلمَا ادك رَسُولٌ 
لا تزع أنشدم استخيع 14" وميا ولنتكيها انوي . 

وقال تعالى : «تْتَكَبكا فى الْذرّضٍ وَمَا كبوأ سييقيت 76 وقال تعالى : هالَّذِينَ بتَكَبروتَ في 
لض ينه ألحق4") وقال تال : «لآ لت كلا يه نشكا 02 1 ل كح أن 

ارك ج00 أنه عار دمر وما كنم في 1 

وقوله تعالى : هيَفُولُ ألسْمَمَتؤًا لد لْتَكَيركا4 قابل المستكبرين بالضعفاء تنبيهاً على 
88 ع كان بما لهم من القرّة في البدن والمال» وقال تعالى: طَثَالَ ألْمَلةُ اَن 
استَكْرا يت فَرْيدء تمه فقابل بالمستكبرين المستضعفين وقال يوق : «ثدّ 
َتنا مِنْ بحَدِهِمٍ مُوسئ وَمترُورت إل وَرعَوْبَ مي ايا كاضتكيووأ وُكانوأ قوم مُْرِمِنَ 00 نبّه تعالى 
بقوله : هَمَسْتَكَبوا4 على تكبّرهم وإعجابهم بأنفسهم وتعظمهم عن الإصغاء إليه» ونبّه بقوله 
رانو ما يميت 4 على أن الذي حملهم على ذلك هو ما تقدَّم من مهم فإ ذلك لم 
يكن شيئاً حدث منهمء بل كان ذلك دأبهم . قال: «تلدّي لا يمون بالأيخرة لوهم شكرة وهم 
مُسَتَكْردَ 4 وقال بعده: هإِنَّمُ لا يِب الَتدَكْينَ . 

والتكبّر يقال على وجهين: يي ا ا 5 
على محاسن غيره» وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبّر وقال تعالى: طالْمَرِيدُ لبا 
لَك كذ 4 الثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبّعاً وذلك في وصف عامّة الناس نحو قوله 0 
يْنْسَ مَنوى اللَكينَ 04 وقوله تعالى : : كنيد َي لَك حل قل متَكبر عبر 4 ومن 
وصف بلك على الوجه الل فسحمود» ومن وصف به على لوج اثاني قمأموم. 

ويدلُ على | أنه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك» ولا يكون مذموماً قوله تعالى: 
0 تَكَبروت في الْارْضٍ بير ألْحَقّ © فجعل المتكبّرين بغير الحقّ مصروفاً . 
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1٠‏ - باب / الكبر إدلدانا 
لللتاااتااتتتتتتتتت ئ 2 2ه 2001 

والكبرياء هي الترقع عن الانقياد» وذلك لا يستحقّه غير الله قال تعالى : : هله الكزرياة فى 
لتكت وَآنايَ وَمْرَ صر الحم 204 ولما قلنا روي عنه تلتلة يقول عن الله تعالى : 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن ناز ني في شيء منهما قصمته؛ قالوا : طأيجنْتنًا ْنَا عنَا 
ونا علو ابَآءنَا وبَكوْنَ لكنا الكزرياة في الْارْضٍ وما عن لكا بحُؤْمنين 08" انتهى 27 , 


وأقول: الآيات والأخبار في ذم الكبر ومدح التواضع» أكثر من أن تحصى قال الشهيد 
قدّس الله روحه : الكبر معصية والأخبار كثيرة في ذلك قال رسول الله 0ه : لن يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرّةِ من الكبر. فقالوا : يا رسول الله إِنَّ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً 
وفعله حسناً فقال: : إن الله جميل يحب الجمال ولكنٌّ الكبر بطر الحنٌّ وغمص الئاس . 

بطر الحقّ رده على قائله» والغمص بالصاد المهملة الاحتقار والحديث مؤوّل بما يؤدّي 
إلى الكفرء ؛ أو يراد أله لا يدخل الجئة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في الثار 
وقد علم منه أن التجميل ليس من التكبّر في شيء انتهى . 

وقيل: الكبر ينقسم إلى باطن وظاهرء والباطن هو خلق في النفس والظاهر هو أعمال 
تصدر من الجوارحء واسم الكبر بالخلق الباطن أحقٌ وأمَا الأعمال فإنّها ثمرات لذلك 
الخلق» ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال له تكبّر وإذا لم يظهر يقال له: في نفسه كبرء 
فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاستروا اح إلى رؤية النفس فوق المتكيّر عليه فإ 
اريسقي :نهر عن ومكد أبا: ود يتفصل لبر عر العبي» اد المي ل يبلي 
غير المعجب. 

بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصوّر أن يكون معجياًء ولا يتصوّر أن يكون متكيّراً إل 
أن يكون مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال بأن يرى لنفسه مرتبة 
ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه قوق مرتبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق 
الكبر لأنْ هذه الرؤية هي الكبرء ٠‏ بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه؛ فيحصل في قلبه 
دا للع شود ا احا ووم ا لسار ير 
والركون! إلى المعتقد هو خلق الكبرء ولذلك قال النبُ 80 : أعوذ بك من نفخة الكبرياء . 

فالكبر عبارة عن الحالة و 0 ويسمّى أيضاً عرّا 
رتعظماء ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى: «إن فى ْنم إِلَّا كرد ماهم 
بيد 04 فقال: : عظمة لا يبلغوهاء ثم هذه العزّة تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن وهي 
ثمراته؛ ويسمّى ذلك تكبّراً» فإنه مهما عظم عنده قدر نفسه بالإضافة إلى غيره» حقّر من دونه 
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وازدراهء وأقصاه من نفسه وأبعده» وترفّع عن مجالسته ومؤاكلته» ورأى أنَّ حمّه أن يقوم 
ماثلاً بين يديه إن اشتدٌ كبره . 

فإن كان كبره أشدَّ من ذلك. استنكف عن استخدامه» ولم يجعله أهلاً للقيام بين يديه» فإن 
كان دون ذلك؛ يأنف عن مواساته ويتقدّم عليه في مضائق الطرق؛ وارتفع عليه في المحافل 
وانتظر أن يبدأه بالسّلام» وإن حاجٌ أوناظر استنكف أن يرد عليه وإن وُعظ أنف من القبول» 
وإن وَعظ عنف في النصح وإن رذ عليه شيء من قوله غضبء ون علّم لم يرفق بالمتعلمين 
واستذلهمٍ وانتهرهم وامتنّ عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كما ينظر إلى الحمير 
استجهالاً لهم ؛ واستحقاراً . والأعمال الصّادرة من الكبر أكثر من أن تحصىء فهذا هو الكبر 
وآفته عظيمة» وفيه يهلك الخواصٌ والعواءٌ وكيف لا تعظم آفتهء وقد قال رسول الله 9ه : 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر. 

وإِنّما صار حجاباً عن الجنّة لأنّه يحول بين المرء وبين أخلاق المؤمنين كلّهاء وتلك 
الأخلاق هي أبواب الجئّة» والكبر وعزٌ النفس تغلق تلك الأبواب كلها لأنه مع تلك الحالة لا 
يقدر على حبّه للمؤمنين ما يحب لنفسه» ولا على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين» ولا 
على كظم الغيظء ولا على ترك الحقد ولا على الصدق ولا على ترك الحسد والغضبء ولا 
على النصح اللطيف» ولا على قبوله ولا يسلم من الإزراء بالنّاس واغتيابهمء فما من خلق 
ذميم إل وصاحب الكبر والعرّ مضطرٌ إليه ليحفظ به عزَّ وما من خلق محمود إلآ وهو عاجز 
عنه» خوفاً من أن يفوته عر فعن هذا لم يدخل الجنة. 

وشرٌ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحقّ والانقياد له وفيه وردت الآيات 
التي فيها ذم المتكبّرين كقوله سبحانه: «وَكُدمُمَ عَنّْ يت تَتْتَكرُونَ 204 وأمثالها كثيرة: 
ولذلك ذكر رسول الله ييه جحود الحقّ في حدٌ الكبرء والكشف عن حقيقته وقال: من سفه 
الحقٌّ وغمص الناس. 

ثمّ اعلم أنَّ المتكبّر عليه هو الله أو رسله أو سائر الخلق» فهو بهذه الجهة ثلاثة أقسام 
الأوّل: التكبّر على الله وهو أفحش أنواعه ولا مثار له إلآ الجهل المحض والطغيان؛ مثل ما 
كان زود وفرعز» 


الله 0 3 وإن كان دون و د 
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1٠‏ - باب / الكير وم 


الثالث: التكبر على العباد» وذلك بأن يستعظم نفسهء ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن 
الانقياد لهم » وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهمء وهذا 
وإن كان دون الأوّل والثاني فهو أيضاً عظيم من وجهين: 

أحدهما أنَّ الكبر [والعرَّة والعظمة لا يليق إلآ بالمالك القادر فأمًا العبد الضعيف الذليل 
المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء» فمن أين يليق به الكبر] فمهما تكبّر العبد فقد نازع 
الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله» وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته؛ أي أنّه خاصٌ صفتي ولا يليق إلا بي» والمنازع فيه 
منازع في صفة من صفاتي . فإذا كان التكبّر على عباده لا يليق إلا به فمن تكبّر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي استرذل خواص غلمان الملك» ويستخدمهم ويترقع عليهم؛ ويستأثر بما 
حقٌ الملك أن يستأثر به منهمء ٠‏ فهو منازع له في بعض أمره وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد 
الجلوس على سريره» والاستبداد بملكه» كمدَّعي الربوبيّة . 

والوجه الثاني أنّه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره» لأنَّ المتكبّر إذا سمع الحقَّ من 
عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» ويتشمُر بجحده. ولذلك ترى المناظرين في مسائل 
الدّين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدّين ثْمَّ نهم يتجاحدون تجاحد المتكبّرين؛ ومهما 
اتّضح الحقٌّ على لسان أحدهم أنف الآخر من قبوله» ويتشمّر بجحده. ويحتال لدفعه؛ بما 
يقدر عليه من التلبيس» ؛ وذلك من أخلاق الكافرين والمناققين» إذ وصفهم الله تعالى فقال: 
«وَدال اين كُمَرُواْ لا مَسَعُوا يدا لدان وَألَْا فد للك مون 04') وكذلك يحمل ذلك على 
الأئفة من قبول الوعظ كما قال تعالى : هوَإِدَا ِل أ أبَّق لله أَدَنْهُ الْهِرّهُ يالائي 4" وتكبّر 
إبليس من ذلك . 

فهذه آفة من آفات الكبر عظيمة؛ ولذلك شرح رسول الله ويك الكبر بهاتين الآفتين إذ 
سأله ثابت بن قيس فقال: يا رسول الله إني امرؤ حبّب إليّ من الجمال ما ترى أفمن الكبر هو؟ 
فقال و4 : لا ولكنّ الكبر من بطر الحقّ وغمص النّاس. وفي حديث آخر من سفه الحقٌ» 
وقوله: «غمص الناس» أي ازدراهم واستحقرهم» وهم عباد الله أمثاله» وخير منهء وهذه 
الآفة الأولى» وقوله سفه الحقّ هو رده به وهذه الآفة الثانية. 

ثم اعلم أنه لا يتكبّر إل من استعظم نفسهء ولا يستعظمها إلآّ وهو يعتقد لها صفة من 
صفات الكمال» ومجامع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دُنِيويَ والدينئُ هو العلم والعمل» 
والدنيويُ هو التّسب والجمال والقوّة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة. 


الأول: العلم وما أسرع الكبر إلى العلماءء ولذلك قال َ!يك: آفة العلم الخيلاء فهو 
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نان بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


خم د ك اوسي مره مرو نه د ل ان 
الإكرام والابتداء بالسّلام؛ ويستخدمهم ولا يعتني بشأنهم» هذا فيما يتعلّق بالدنيا وأمًا في 
الآخرة؛ فبأن يرى نفسه عند الله أعلى وأفضل منهمء فيخاف عليهم أكثر مما يخافه على 
نفسه؛ ويرجو لنفسه أكثر ممًا يرجو لهمء وهذا يسمى جاهلاً أولى من أن يستّى عالماً» بل 
العلم الحقيقيٌ هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربّهء وخطر الخاتمة» وحجّة الله على العلماء 
وعظم خطر العلم فيه» وهذه العلوم تزيد خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً ويقتضي أن يرى أنَّ كلّ 
الثاس خير منه لعظم حسة الله عليه بالعلم» وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم . 

فإن قلت: فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمناً . 

فاعلم أن له سببين أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمى علماً وليس بعلم حقيقي» نما 
العلم الحقيقي ما يعرف العبد به نفسه وربّهء وخطر أمره في لقاء الله والحجاب عنهء وهذا 
يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن. قال الله تعالى: طإِنَمَا يخْنَى أَلَهَ ين عادو 
00 فأمَا ما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشّعر والنحو وفصل 
الخصومات وطرق المجادلات فإذا تجرّد الإنسان لها حتى امتلأ بها امتلأ كبراً ونفاقاً » وهذه 
بأن تسمّى صناعات أولى بأن تسمى علوماًء بل العلم هو معرفة العبوديّة والرَبوبيّة: وطريق 
العيادة» وهذا يورث التواضع غالبا . 

السب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خييث الدّخلة» رديء التفس سيّئ 
الأخلاق» فلم يشتغل أَوّلاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه» بأنواع المجاهدات ولم يرضن نفسه في 
عبادة ريّه» ) فبقي خبيث الجوهرء فإذا خاض في العلم أيّ علم كان صادف العلم من قلبه 
منزلا خبيثاً فلم يطب ثمرهء ولم يظهر في الخير أثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلاً فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياً فتشربه 
الأشجار بعروقهاء فتحوّله على قدر طعومهاء فيزداد المرّ مرارة والحلو حلاوة» وكذلك 
العلم يحفظه الرجال» فيحوّله على قدر هممهم وأهوائهم فيزيد المتكبّر تكبراً والمتواضع 
تواضعاً» وهذا لأنّ من كانت هذته الكبر وهو جاهلء فإذا حفظ العلم وجد ما بتكثر به فازو 
كبرًء وإذا كان الرّجل خائفاً مع جهله. فإذا ازداد علماً علم أنَّ الح قد أكدت عليه» فيزداد 
خوفاً وإشفاقاً وتواضعاً» فالعلم من أعظم ما به يتكيّر. 

الثاني: العمل والعبادة» وليس يخلو عن رذيلة العرّ والكبرء واستمالة قلوب الناس 
الزماد والمتاد ويترشح الكبر منهم في الدنا لين أ اليا هو نهم مرو غيرهم بزيارتهم 
أولى من أنفسهم بزيارة غيرهم» ويتوقّعون قيام التاس بحوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم في 
المجالس. وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الّاس في الحظوظ إلى غير ذلك 
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- باب / الكبر ننكنا 


ممًا مرِّ في حقٌ العلماء وكأنّهم يرون عبادتهم منّة على الخلق. 

وأا في الدّين فهو أن يرى التّاس هالكين» ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً مهما 
رأى ذلك» قال النبٌ ينه : إذا سمعتم الرّجل يقول: هلك النّاس فهر أهلكهمء وروي أنَّ 
رجلاً في بني إسرائيل يقال له : خليع بني إسرائيل لكثرة فسادهء مر برجل يقال له: عابد بني 
إسرائيل» وكانت على رأس العابد غمامة تظله لما مر الخليع به فقال الخليع في نفسه: أنا 
خليع بني إسرائيل كيف أجلس بجنبه وقال العابد: هو خليع بني إسرائيل كيف يجلس إليّ» 
فأنف منه وقال له: قم عنّي فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا العمل» فقد 
غفرت للخليع وأحبطت عمل العابدء وفي حديث آخر فتحوّلت الغمامة إلى رأس الخليع. 

وهذه آفة لا ينفكُ عنها أحد العبّاد إلآ من عصمه الله» لكنّ العلماء والعبّاد في آفة الكبر 
على ثلاث درجات: 1 

الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقراً في قلبه» يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنه يجتهد 
ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه وهذا قد رسخت في قلبه شجرة الكبر» 
ولكنّه قطع أغصانها بالكليّة . 

الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدّم على الأقران وإظهار الإنكار 
على من يقضر في حقّهء وأدنى ذلك في العالم أن يصعّر خدَّه للثاس كأنه معرض عنهمء وفي 
العابد أن يعبّس وجهه ويقطب جبينه كأنّه متنزٌه عن النّاس» مستقذر لهم أو غضبان عليهم » 
وليس يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يقطبها ولا في الوجه حتى يعبّس» ولا في 
الخد حتى يصعّر ولا في الرّقبة حتى يطأطئ. ولا في الذيل حتى يضمّ» إِنما الورع في 
القلرب قال 8 : التقوى ههناء وأشار إلى صدره. 

وهؤلاء أخفُ حالاً ممّن هو في المرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه 
إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس أمّا العابد فإّه يقول في معرض التفاخر لخيره 

من العبّاد: : من هو؟ وما عمله؟ ومن أين زهده؟ فيطيل اللسان فيهم بالتنقص ثم يثني على نفسه 
ويقول: | ني لم أفطر منذ كذا وكذا ولا أنام بالليل» وفلان ليس كذلك. وقد يزكي نفسه ضمناً 
فيقول: قصدني فلان فهلك ولده وأخذ ماله أو مرضء وما يجري مجراه هذا يذَّعي الكرامة 

وأمًا العالم فَإنّه يتفاخر ويقول: أنا متفدّن في العلومء ومظلع على الحقائق رأيت من 
الشيوخ فلاناً وفلاناً» ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومن لقيته؟ ومن ذا الذي سمعت منه الحديث؟ 
كل ذلك ليصكّْره ه ويعظم نفسه فهذا كله أخلاق الكبرء وآثاره التي يثمرها التعرّز بالعلم 
والعمل» وأين من يخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه؟ يا ليت شعري من عرف هذه الأخلاق 
من نفسه وسمع قول رسول الله يقي : لا يدخل الجئّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل 


كمع بحار الأنوا ر/ج١7‏ 


من كبرء كيف يستعظم نفسه» ويتكبّر على غيره» وهو بقول رسول الله َي من أهل النارء 
وإنّما العظيم من خلا عن هذاء ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبّر. 

الثالث: التكبّر بالتسب والحسب. فالذي له نسب شريف» يستحقر من ليس له ذلك 
التسب» وإن كان أرفع منه عملاً وعلماًء وثمرته على اللسان التفاخر به وذلك عرق رقيق في 
النفس لا ينفكُ عنه نسيب وإن كان صالحاً أو عاقلاً إلا أله قد لا يترشّح منه عند اعتدال 
الأحوال» فإن غلب غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشّح منه . 

الرابع : التفاخر بالجمال وذلك يجري أكثره بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقّص والتسبّب 
والغيبة وذكر عيوب الثاس . 

الخامس: الكبر بالمال؛ وذلك يجري بين الملوك في الخزائن وبين التججار. في 
بشاتعهمء وبين النهاقين في داه ضيهمء وبين المتجمّلين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم» 

فيستحقر الغنيٌ الفقير ويتكبر عليه» ومن ذلك تكبّر قارون. 

السادس: الكبر بالقرّة وشدَّة البطش والتكبّر به على أهل الضّعف. 

السابع: التكبّر بالأتباع والأنصار والتلاميذ والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين» 
ويجري ذلك بين الملوك في المكائرة في الجنودء وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين» 
وبالجملة فكلٌ ما هو نخمة وأمكن أن يعتقد كمالاً وإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبّر 
به حتى أنَّ المخدث ليتكتر على أقرانه بزيادة قدرته ومعرفته في صفة المختثين لأنّه يرى ذلك 
كمالاً فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلآّ تكالاً . 

وأمّا بيان البواعث على التكبّرء فاعلم أنَّ الكبر خلق باطن» وأمًا ما يظهر من الأخلاق 
والأعمال» فهو ثمرتها ونتيجتهاء وينبغي أن يسمّى تكبراً ويخصٌ اسم الكبر بالمعنى الباطن 
الذي هو استعظام النفس ورؤية قدر لها فوق قدر الغيرء وهذا الباب الباطن له موجب واحد» 
وهو العجب, فإنه إذا أعجب بنفسه وبعلمه وعمله أو بشيء من أسبابهء استعظم نفسه وتكثّرء 
وأمًا الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثةء سبب في المتكبر وسبب في المتكبّر عليه» وسبب يتعلّق 
بغيرهماء أمّا السبب الذي في المتكبّر فهو العجب. والذي يتعلّق بالمتكبّر عليه فهو الحقد 
ل ا ا 0 
والحسد والرّياء. 

أما العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن» والكبر الباطن يثمر التكبّر الظاهر؛ في 
الأعمال والأقوال والأفعال. 

وأا الحقد فإنّه قد يحمل على التكبّر من غير عجب» ويحمله ذلك على ردٌ الحقّ إذا جاء 
من جهتهء وعلى الأنفة من قبول نصحهء وعلى أن يجتهد في التقدّم عليه وإ علج أنه لا 
يستحقٌ ذلك . 


1٠‏ - باب / الكبر امم 


وأمًا الحسد فإنّهِ يوجب البغض للمحسوده وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي 
الغضب والحقد. ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحقّ حتى يمتنع من قبول النصحء وتعلّم 
العلمء فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من 
أهل بلده وأقاربه حسداً وبغياً عليه . 

وأمًا الرّياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن الرّجل ليناظر من يعلم أنه أفضل 
منهء وليس بينه وبيئه معرفة ولا محاسدة ولا حقد. ولكن يمتنع من قبول الحق منه خيفة من أن 
يقول التّاس: إِنّه أفضل منه. 

وأمّا معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علميٌ وعمليٌ أمّا العلمٌ فهو أن يعرف نفسه 
وربّه» ويكفيه ذلك في إزالته؛ فإنّه مهما عرف نفسه حقٌّ المعرفة علم أنه أذلُ من كل ذليل» 
وأقلُ من كلّ قليل بذاته وأنْه لا يليق به إلآ التواضع والذلّة والمهانة. وإذا عرف ريّه علم أنه 
لا يليق العظمة والكبرياء إلا بالله . 

أمّا معرفة ربّه وعظمته ومجده؛ فالقول فيه يطول» وهو منتهى علم الصَدَّيقين» وأمّا معرفة 
اي الى لس و امم تر ول 

لآخرين رم 9ه بن أي غَوّء 

© 7ن أ 146 هد 
0 وإلى وسطهء فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى 
هذه الآيةء أمًا ا أوّل الانسان فهو أنه لم يكن شيئاً مذكورأء وقد كان ذلك في كتم العدم» 
دهوراًء بل لم يكن لعدمه أوّل فأيُ شيء أخسٌ وأقل من المحو والعدم وقد كان كذلك في 
القدمء ثمٌّ خلقه الله تعالى من أذلٌ الأشياء ثمّ من أقذرها إذ خلقه من تراب» ثم من نطفة» ثم 
من علقة» ثمٌّ من مضغةء ثُمّ جعله عظاماء ثمّ كسى العظام لحما. 


فقد كان هذا بداية وجودهء حيث صار شيئاً مذكوراًء فما صار مذكوراً إل وهو على أخسٌ 
الأوصاف والتّعوتء إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً» بل خلقه جماداً ميّناً لا يسمع ولا يبصر 
ولا بحس ولا يتحرّك. ولا ينطق ولا يبطشء ولا يدرك ولا يعلم» فبدأ بموته قبل حياته» 
وبضعفه قبل قوّتهء وبجهله قبل علمهء وبعماه قبل بصرهء وبصممه قبل سمعه» وببكمه قبل 
نطقهء وبضلالته قبل هداهء وبفقره قبل غناه»ء وبعجزه قبل قدرته . 

فهذا معنى قوله تعالى : مَل أن عل الإنتن مين ين أدَهْرٍ كم ب سَيكا تدكا © إن ْنا 
الإِننَ ين تُطْقَةٍ دماج َه كذلك خلقه أوّلاً ثم امتنَّ عليه فقال: «ثمّ ليلَ بتَرَرُ 4 وهذه 
إشارة إلى ما تيسر له في مذة حياته إلى الموت ولذلك قال: «من تُطْنَةِ أ 
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ينانا بحار الأنوار/ج١7‏ 


سَِبًا بحرا (72) إن ديه ألَِّلَ 206 ومعناه أنّه أحياه بعد أن كان ميّناً تراباً أرَّلاًء ونطفة ثانياً 
وأبصره بعدما كان فاقد البصر وقوّاه بعد الشعفء وعلّمه بعد الجهل» وخلق له الأعضاء 
بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقرء وأشبعه بعد الجوع» وكساه 
بعد العري. وهداه بعد الصّلال. 

فانظر كيف دره وصوّره؛ وإلى السبيل كيف يسّره» وإلى طغيان الانسان ما أكفره» وإلى 
جهل الانسان كيف أظهره؟ فقال تعالى : (ِأَوَلَر بَرَ آلإنكنٌ أن حَلَفْنَهُ ين تُطمَةْ مدا هو حَصسيك 
76" وِرَِنْ ايده أن َل ين ثاب شر إآ نر بسر تتَدمُويت 4(" فانظر إلى نعمة الله 
عليه؛ كيف نقله من تلك القلة والذلّة والخسّة والقذارة» إلى هذه الرّفعة والكرامة» فصار 
موجوداً بعد العدمء وحياً بعد الموت» وناطقاً بعد البكم» وبصيراً بعد العمى» وقوياً بعد 
الضعف» وعالماً بعد الجهل» ومهدياً بعد الضلالة؛ وقادراً بعد العجز وغ بعد الفقر فكان 
في ذاته لا شيء - وأيْ شيء أخسٌ من لا شيء؟ وأيُ قلة أقلُ من العدم - ثم صار بالله شيثاً» 
وإنّما خلقه من التّراب الذّليل والنطفة القذرة بعد العدم المحض » ليعرّفه خسّة ذاته» فيعرف به 
نقفسهء» وإنْما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ريّه ويعلم بها عظمته وجلاله. وأنّه لا يليق 
الكبرياء إلا به يوخ 

فلذلك امتنَّ عليه» فقال تعالى : أل يمل لَُ عد © رين م سو 
49 أوعرّف خشته أوَّلاً فقال: «أَ يَكُ نه ب 0 7 كن لم045 ثم ذكر مننه 
فقال : طق متو (2©) جَعل بنة أ لذ والنق © 76 ' ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل 
وجوده ابتداء بالاختراع . فمن كان هذا بدؤهء وهذه أحواله؛ فمن أين له البطر والكبرياء؟ 
والفخر والخيلاء؟ وهو على التحقيق أخسٌ الأخسّاء» وأضعف الضعفاء. 

نعم لو أكمله وفوّض إليه أمرهء وأدام له الوجود باختياره: لجاز أن يطفى وينسى العبدا 
والمنتهى ؛ ولكتّه سلّط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة» والأسقام العظيمة» والآفات 
الل لا : من المرّقء والبلغم» والريح والدّم؛ ليهدم البعض من أجزائه 
البعض؛ شاء أم أبى» رضي أم سخطء فيجوع كرهاً. أويعطش كرهاء ويمرض كرهاًء 
ويموت كرهاء لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَء ولا خيراً ولا شرا يريد أن يعلم الشيء 
فيجهله؛ ويريد أن يذكر الشيء ء فينساه ويريد أن ينسى الشيء ء فيغفل عنه فلا يغفل» ويريد أن 
يصرف قلبه إلى ما يهمّه فيجول في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار» فلا يملك قلبه 
عليه ول “تفبيه تفسيف. ١‏ 
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يشتهي الشيء» وربّما يكون هلاكه فيه» ويكره الشيء؛ ويكون حياته فيه؛ يستلذٌ الأطعمة 
فتهلكه وترديه» ويستبشع شع الأدوية وهي تنفعه وتحييه» لا يأمن في لحظة من ليله ونهاره أن 
يسلب سمعه وبصره 1 وقدرته» وقلع أعضاؤه ويختلس عقلهء ويختطف روحه» 
ويسلب جميع ما يهواه في دنياف وهو مضطرٌ ذليل» » إن ترك ما بقي» وإن اختطف فني» عبد 
مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيره؛ فأ شيء أذْلٌ منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق 
الكبر به لولا جهله؟ . 

فهذا أوسط أحواله فليتأمّله وما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى : ته 
َم َي © م نا كة ير 74 ومعنا 
وحسّه وإدراكه وحركته» فيعود جماداً كما كان أوَّل مرّة لا تبقى إلآ شبه أعضائه ولا صورته لا 
حسسٌ فيها ولا حركة؛ ثمّ يوضع في التراب فيصير جيفة قذرة كما كان في الأوّل نطفة قذرة» ثم 
تبلى أعضاؤه وصورته» وتفتّت أجزاؤه؛ وتنخر عظامهء فتصير رميماً ورفاتاًء فيأكل الدّود 
أجزاءه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهماء وبخدّيه فيقطعهماء وبسائر أجزائه فتصير روثاً في أجواف 
الدّيدان» وتكون جيفة تهرب منه الحيوان» ويستقذره كلّ إنسان ويهرب منه لشدَّة الإنتان. 

وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان» فيصير تراباً يعمل مته الكيزان» أو يعمر به البنيان» 
ويصير مفقوداً بعدما كان موجوداًء وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كما كان أوّل مرّة أمداً 
مديداً . وليته بقي كذلك» فما أحسنه لو ترك تراباً» لا بل يحبيه بعد طول البلى ليقاسي شدائد 
البلا فيبخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرّقةء ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة 
قائمة» وسماء ممزّقة مشقّقة» وأرض مبدَّلة وجبال مسيّرة ونجوم منكدرة» وشمس منكسفة» 
وأحوال مظلمة» وملائكة غلاظ شداد» وجحيم تزفرء وجنة ينظر إليها المجرم فيتحشر. 

ويرى صحائف منشورة» فيقال له: «أفرأ كبك »: فيقول: وما هو؟ فيقال: كان قد وكّل 
بك في حياتك التي كنت تفرح بهاء وتتكبّر بنعيمهاء وتفتخر بأسبابهاء ملكان رقيبان» يكتبان 
عليك ما تنطق به أو تعمله؛ من قليل وكثير» ونقير وقطميرء وأكل وشربء وقيام وقعود. وقد 
نسيت ذلك وأحصه الله فهلمٌ إلى الحساب واستعدٌ للجواب؛ أو يساق إلى دار العذاب» 
فينقطع قلبه من هول هذا الخطابء من قبل أن ينشر الصّحفء ويشاهد ما فيها من مخازيه. 
فإذا شاهدها قال: «” َال هذا لتب لا يَُادِرُ صَيِرَة ولا كير ِل أخْصَهَاً » 

فهذا آخر أمره وهومعنى قوله يْيييِق : «ثم نام نرم © فما لمن هذا حاله والتكبّر؟ بل ماله 
وللفرح في لحظة فضلاً عن البطر والتجبّر؟ فقد ظهرله أوَّل حاله ووسطهء ولوظهر آخره والعياذ 
بالله ربّما اختار أن يكون كلباً وخنزيراً ليصير مع البهائم ترابً» ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً 


يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته 
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لقنا بحار الأنوار/ج١7٠‏ 
ويلقى عذاباًء وإن كان عند الله مستحقاً للثار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أوّله التراب 
وآخره التراب؛ وهو بمعزل عن الحساب والعذاب» والكلب والختزير لا يهرب منه الخلق . 

ولو رأى أهل الدّنيا العبد المذنب في الثّار لصعقوا من وحشة خلقته. وقبح صورته ولو 
وجدوا ريحه لماتوا من نتنهء ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في بحار الدّنيا لصارت 
أنتن من الجيف» فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفى عنهء وهو على شكٌ من العفو- 
فكيف يتكبر؟ وكيف يرى نفسه شيئاً حتى يعتقد لها فضلاً؟ وأ عبد لم يذئب ذنباً استحقٌ به 
العقوبة» إلا أن يعفو الكريم بفضله. 

أرأيت من جنى على بعض الملوك بما استحقٌّ به ألف سوطء فحبس في السّجن وهو 
منتظر أن يخرج إلى العرض» ويقام عليه العقوبة» على ملا من الخلق وليس يدري أيعفى عنه 
أم لا؟ فكيف يكون ذُلّه في السّجن. وما من عبد مذنب إلا والدَّنيا سجنه» وقد استحقٌ العقوبة 
من الله تعالى؛ ولا يدري كيف يكون أمره فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً. 

فهذا هو العلاج العلميٌ القاطع لأصل الكبرء وأمّا العلاج العمل فهو التواضع بالفعل لله 
تعالى ولسائر الخلق» بالمواظبة على أخلاق المتواضعين» وما وصل إليه من أحوال 
الصّالحين» ومن أحوال رسول الله ينه حتى أنّه كان يأكل على الأرض» ويقول: إِنْما أنا 
عبد آكل كما يأكل العبد. 

وقيل لسلمان: لم لا تلبس ثوباً جيداً؟ فقال: إِنّما أنا عبدء فإذا أعتقت يوماً لبست» أشار 
به إلى العتق في الآخرة. 

ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلآ بالعمل» فمن عرف نفسه فلينظر إلى كل ما يتقاضاه الكبر 
من الأفعال» فليواظب على نقيضها حتى يصير التواضع له خلقاًء وقد ورد في الأخبار الكثيرة 
علاج الكبر بالأعمال» وبيان أخلاق المتواضعين. 

قيل: اعلم أن التكثر يظهر في شمائل الرّجل كصعر في وجهه» ونظره شزراً وإطراقه 
رأسه؛ وجلوسه متربّعاً ومتكثاً وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصفته في الإيراد: ويظهر 
في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه في حركاته وسكناته وفي تعاطيه لأفعاله وسائر تقلّباته في 
أقواله وأفعاله وأعماله. 

فمن المتكّرين من يجمع ذلك كله» ومنهم من يتكبّر في بعضء فمنها التكبر بأن يحبٌ قيام 
الناس له؛ أو بين يديه؛ وقد قال علي صلوات الله عليه : ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام» وقال أنس : لم يكن شخص أحبٌ إليهم من 
رسول الله وَل وكانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. 

ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه . 

قال أبو الذرداء : لا يزال العبد يزداد من الله بعداً ما مشي خلفه. وكان رسول الله عقيه في 
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بعض الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدّم. ويمشي في غمارهم ومنها أن لا 
يزور غيره. وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدّينء وهو ضدٌ التواضع . 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه قال 
أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله وَنقهِ ولا ينزع منها يدهء حتى 
تذهب به حيث شاءت. 

ومنها أن يتوقى مجالسة المرضى والمعلولين» ويتحاشى عنهم» وهو كبر. دخل رجل 
على رسول الله وَييةِ وعليه جدري قد يقشّر وعنده أصحابه يأكلون فما جلس عند أحد إلا قام 
من جنبهء فأجلسه النبئ وله بجنبه . 

ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته» والتواضع خلافه» ومنها أن لا يأخذ متاعاً ويحمله 
إلى بيتهء وهذا خلاف عادة المتواضعين» كان رسول الله يفعل ذلك وقال عليٌ عُكَة : لا ينقص 
الرّجل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله» وقال بعضهم : رأيت عليًاً اشترى لحماً بدرهم 
فحمله في ملحفته» فقال: أحمل عنك يا أمير المؤمنين» قال: لاء أبو العيال أحقٌ أن يحمل . 

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبّر والتواضعء وقد قال رسول الله 82 : البذاذة من 
الإيمان» قيل: هي الدون من الثياب» وعوتب علي غلك في إزار مرقوع» فقال: يقتدي به 
المؤمن» ويخضع له القلب . وقال عيسى عَقة : جودة الثياب خيلاء القلب» وقد قال رسول 
الله يَييقيةِ : من ترك زينة لله ووضع ثيابا حسنة تواضعاً لله وابتغاء وجههء كان حقّاً على الله أن 

فإن قلت: فقد قال عيسى غَكئلاة : جودة الثياب خيلاء القلب. وقد سئل نبيّنا مين عن 
الجمال في الثياب هل هو من الكير؟ فقال: لاء ولكنَّ الكبر من سفه الحقّ وغمص النّاس» 
فكيف طريق الجمع بينهما؟ 

فاعلم أنَّ الثوب الجيّد ليس من ضرورته أن يكون من التكبّر في حقّ كل أحد في كل حال» 
وهو الذي أشار إليه رسول الله ميقي وهو الذي عرّفه رسول الله وتنك من حال ثابت بن قيس إذ 
قال : إِنّي امرؤ حبّب إِليّ الجمال ما ترى؟ فعرّفه أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتكبّر على 
غيره؛ فإنّه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر» وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرّضا بالثوب 
الدّون قد يكون من التواضعء» فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى :3 على بعض 
الأحوال؛ على أنَّ قوله : خيلاء القلب» يعني قد يورث خيلاء في القلب» وقول نبيّنا : نه ليس 
من الكبرء يعني أنَّ الكبر لا يوجبه ويجوز أن لا يوجبه الكبره ثمّ يكون هو مورثاً للكبر. 

وبالجملة فالأحوال تختلف في مثل هذاء والمحمود الوسط من اللباس الذي لا يوجب 
شهرة بالجودة» ولا بالرذالة» وقد قال وَييِ : كلوا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا في غير سرف 
ولا بخل» إِنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ١‏ 
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وقال بكر بن عبد الله المزني : البسوا ثياب الملوك, وأميتوا قلوبكم بالخشية وإنّما خاطب 
بهذا قوماً يطلبون التكبّر بثياب أهل الصّلاح وقال عيسى غ8 : ما لكم تأتوني وعليكم ثياب 
الرّهبان؛ وقلوبكم قلوب الذّئاب الضواري؟ البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. 

ومنها أن يتواضع بالاحتمال. إذا يت وأو وأخذ حقّه فذلك هو الأفضل. 

وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسول الله يي » فبه ينبغي أن يقتدى » 
ومنه ينبغي أن يتعلّم» وقد قال ابنأ أبي سلمة: قلت لأبي سعيد الخدريّ : ما ترى في ما أحدث 
التّاس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كُلْ لله واشرب لله. 
وكلُ شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أزارياء أ سمخ فين معصية وسرق: 

وعالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله كَل يعالج في بيته: : كان يعلف الناضح» 
ويعقل البعيرء ويقم البيت» ويحلب الشاق» ويخصف النعلء ويرقع الثوب» ويأكل مع 
خادمه؛ ويطحن عنه إذا أعبى. ويشتري الشيء من الشؤق ولا بف الا 1 
في طرف ثوبه: فينقلب إلى أهلهء يصافح الغنيّ والفقير» والصغير والكبير» ويسلّم مبتدئاً 
على كل من استقبله من صغير أو كبيرء أسود أو أحمر» حرّ أو عبد» من أهل الصّلاة. 

ليس له خُلّة لمدخلهء وحلّة لمخرجهء لا يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث 
أغبر» ولا يحفّر ما دعي إليه» وإن لم يجد إلآ حشف الذّقل لا يرفع غداء لعشاء؛ ولا عشاء 
لغداء هيّن المقولة» ليّن الخلقة» كريم الطبيعة جميل المعاشرة» طلق الوجه؛ بسَاماً من غير 
ضحك» محزوناً من غير عبوس شديداً من غير عنف. متواضعاً من غير مذلة: جواداً من غير 
سرفء رحيماً يكل ذي قربى» قريباً من كل ذمَيَ ومسلمء رقيق القلب» دائم الإطراق. لم 
يبشم قظ من شبع ولا يمدُ يده إلى طمع . 

قال أبو سلمة: : فدخلت على عائشة فحدّثتها كلّ هذا من أبي سعيدء فقالت : ما أخطأ فيه 
حرفاً» ولقد قضَرء إذما أخبرك أنَّ رسول الله ميقي لم يمتلىء » قط شبعاًء ولم يبت إلى أحد 
شكرى» وإن كانت الفاقة أحبّ إليه من اليسار والغنى وإن كان ليظلُ جائعاً يتلرّى ليلته حتى 
يصبح؛ فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربّه فيؤتى كنوز الأرض وثمارهاء 
ورغد عيشها من مشارقها ومغاربهاء لفعل. 

وربما بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي. فاقول: : نفسي لك الفداء» لو 
تبأفت من الدَا بقدر ما يقوتك » ويمنعك من الجوع٠‏ فيقول يا عائشة إخواني من أولي العزم من 
الرّسل قد صبروا على ما هو أشدُ من هذا فمضوا على حالهم: فقدموا على رهم » فأكرم مآبهم؛ 
وأجزك نوابهم» فأ جدني أستحي إن ترقهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم» فأصير أيام يسيرة 
أحب إليّ من أن يتقص حظي غداً في الآخرة» وما من شيء أحبٌ إليّ من اللحوق بإخواني 
وأخلائي فقالت عائشة ئشة : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى . 
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فما نقل من أخلاقه ميك يجمع جملة أخلاق المتواضعين فمن طلب التواضع فليقتد به» 
ومن رأى نفسه فوق محله وَيقيةِ ولم يرض لنفسه بما رضي هو به؛ فما أشْدَّ جهله؛ فلقد كان 
رسول الله ونه أعظم خلق الله تعالى منصباً في الدّين والدُّنياء فلا عزَّة ولا رفعة إل في 
الاقتداء به» ولذلك لما عوتب بعض الصّحابة في بذاذة هيئتهء قال: إنا قوم أعرّنا الله تعالى 
بالاسلام» فلا نطلب العرَّ في غيرو9", 

١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن الحسين بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله يتك قال: سمعته يقول: الكبر قد يكون في شرار النّاس من كل 
جنس والكبر رداء الله فمن نازع الله بويع رداءه لم يزده الله إل سفالاً» إِنَّ رسول الله 4808 
مر في بعض طرق المديئة» وسوداء تلقط السرقين فقيل لها : تنحي عن طريق رسول الله إل 
فقالت : إنَّ الطريق لمعرضء فهمٌ بها بعض القوم أن يتناولهاء فقال رسول الله َيه : دعوها 
فإنها جبّارة0©, 

بيان: قوله تكلا : «قد يكون» أقول: يحتمل أن يكون «قد» للتحقيق وان كان في 
المضارع قليلاً كما قبل في قوله تعالى : قد يَمَلَمْ مآ أَسْرْ عَيّنِِ74" قال الزمخشريٌ: دخل 
«قد» لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد وقيل: هو للتقليل باعتبار قيد «من كل 
جنس"» وقوله : من كل جنس» أي من كل صنف من أصناف النّاس» وإن كان دناً» أو من كلّ 
جنس من أجناس سبب التكبّر من الأسباب التي أشرنا إليها سابقاً والأوَّل أظهر كما يومئ إليه 
قصّة السوداء. 

«والكبر رداء الله قال في النهاية: في الحديث قال الله تبارك وتعالى: «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي» ضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليستا 
كسائر الصَّفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً» كالرّحمة والكرم وغيرهما وشبّههما بالإزار 
والرّداء لأنَّ المتّصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء والإزار الإنسان ولأنّه لا يشاركه في 
ردائه وإزاره أحدء فكذلك الله لا ينبغي أن يشركه فيهما أحدء ومثله الحديث الآخر تأزّر 
بالعظمة» وتردَّى بالكبرياء» وتسريل بالعرٌ انتهى . 

قال بعض شرّاح صحيح مسلم: الإزار الثوب الذي يشدٌ على الوسط والرّداء الذي يمثُ 
على الكتفين» وقال محبي الدين : وهما لباس» واللباس من خواصٌ الأجسامء وهو سبحائه 
ليس بجسمء فهما استعارة للصفة التي هي العظمة والعزّة؛ ووجه الاستعارة أن هذين الثوبين 
لما كانا مختضين بالتّاس» ولا يستغنى عنهماء ولا يقبلان الشركةء وهما جمال» عبّر عن 
العر بالرّداء» وعن الكبر بالإزارء على وجه الاستعارة المعروفة عند العرب» كما يقال: فلان 
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شعاره الزهد ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار ودثار» بل صفة الزهد. كما 
يقولون فلان غمر الرّداء واسع العطيّة» فاستعاروا لفظ الرّداء للعطيّة انتهى . 

لم يزده الله إلا سفالاً» أي في أعين الخلق مطلقاً غالباً على خلاف مقصوده كما سياتي» 
أ و أعين العارفين والضالحين أو في القيامة كما سيأنّ تي أنّهم يجعلون في صورة الذرٌ «تلتقط» 
كتنصر أو على بناء التفقّل بحذف إحدى التائين» في القاموس لقطه أخذه من الأرض كالتقطه 
وتلقّطه التقطه من هنا وههناء وقال: السرقين والرجين بكسرهما الرّبل معرّباً سركين 
بالفتح. «فقيل لها تنخي» بالتاء والنون والحاء المشدّدة كلّها مفتوحةء والياء الساكنة أمر 
الحاضرة من باب التفعيل» أي ابعدي . 

المعرض» على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل» وقد يقرأ على بناء الفاعل من 
الا الى ينعن واكم ارخ لاني عزف أوسا عريها: ونان انيت 
من قولهم عرضت الشيء أي أظهرته فأعرض أي ظهرء وهو من التوادر. 

«فهمٌ بها؟ أي قصدها «أن يتناولها» أي يأخذها فينحيها قسراً عن طريقه ك9 أو يشتمها 
من قولهم نال من عرضه أي شتمهء والأوّل أظهر «فإنْها جبّارة» أي متكبّرة» وذلك خلقها ل 
يمكنها تركه أو إذ! قهرتموها يظهر منها أكثر من ذلك من البذاء والفحش. 

قال في النهاية : فيه أنّه أمر إمرأة فتأيّت [عليه] فقال: دعوها فإنّها جبّارة أي متكيّرة عائية» 
وقال الراغب أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهرء وتجبّر يقال إِمّا لتصور معنى 
الاجتهاد. أو للمبالغة أو لمعنى التكلف» والجبّار في صفة الانسان يقال لمن يجبر نقيصته 
باأعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلأعلى طريق الذمَ كقوله تعالى : هيناب 
حك بكار عَنِي رٍ4 هوك يجَمَلْن جَبَوا مك007 ٠‏ ٍِإِنَ نِبَاهَما حبر نَ 4(" « كََِكَ بَبَعْ أله 
َل حك قل متكي جبَا 4 أي متعال عن قبول الحقّ والاذعان له» وما في وصفه تعالى 
نحو: : «الْمَرِيدُ لْججَارُ مك6 فقدقيل : سمي بذلك من قولهم جبرت الفقيرء لأنه هو الذي 
يجبر الناس بفائض نعمه وقيل : لأنّه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده. 

ودفع بعذ بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال : لا يقال من أفعلت: فال فجبّار لا يبنى 
من أجبرت» فأجيب عنه بآنَّ ذلك من لفظ الجبر المرويّ في قوله : «لا جبر ولا تفويض؛ لا 
من الإجبار. 

وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا تعالى الله عن ذلك وليس ذلك 
بمنكر إن الله تعالى قد أجبر النّاس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسب ما تقتضيه الحكمة 
الإلهية؛ لا على ما تومه الغواة الجهلةء وذلك لإكراههم على المرض والموت والبعث 
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تت تت ل يري 2 
وسخّر كلا منهم بصناعة يتعاطاها وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحرّاها وجعله مجبراً في 
صورة مخيّرء دعسا يا لي عد اي 
يهم من 4 وقال تعالى : 
كك ذ التي أدي» وعلى هذا الحد وصف بالقاهر وهو لا يقهر إلا على 
0 

2 - كا؛ عن العدّق عن البرقيّ » عن عثمان بن عيسى » » عن العلاء بن الفضيل» ٠‏ عن أبي 
عبد الله غاكئلة قال: قال أبو جعفر كيذ : العدٌ رداء الله والكبر إزاره» فمن تناول شيئاً منه 
أكبّه الله في جهنه7" . 

بيان: قيل في علّة تشبيه العرّ بالرّداء والكبر بالإزار: إِنَّ العرَّة أمر إضافيٌ كما قيل هي 
الامتناع من أن يُتال» وقيل : هي الصفة التي تقتضي عدم وجود مثل الموصوف بهاء وقيل ! 
هي الغلبة على الغير» والأمر الإضافيٌ أمر ظاهر والرداء من الأثواب الظاهرة فبينهما مناسبة 
من جهة القلهورء والكبر بمعنى العظمة وهي صفة حقيقية إذ العظيم قد يتعاظلم في نفسه من 
غير ملاحظة الغير» ف فهى أخفى من العرّة» والإزار ثوب خفيٌ لأنّه يستر غالباً يغيره» فبينهما 
ما انالبي 

أقول: ويحتمل أن يراد بالعرّ إظهار العظمة» وبالكبر نفسهاء أو بالعز ما يصل إليه عقول 
الخلق من كبريائه» وبالكبر ما عجز الخلق عن إدراكه؛» أو بالعز ما كان بسبب صفاته العليّة 
وبالكير ما كان بحسب ذاته المقدّسة والمناسبة على كل من الوجوه ظاهرة. 

«فمن تناول» أي تصرّف وأخذ شيئاً منه» الضمير راجع إلى كل من العرّ والكبر» والغالب 
في أكبٌٍ مطاوع كب يقال كبّه فأكب وقد يستعمل أكبٌ أيضاً متعدياً» في القاموس كته : : قلبه 
وصرعه كأكيّه وكبكبه فأكبٌٍء وهو لازم متعدّء وفي المصباح كببت زيدا كبا : : ألقيته على 
وجهه فأكبٌٌ هوء وهو من النوادر التي تعدى ثلائيّها وقصر رباعيّهاء وفي التنزيل لوكين 


قيزر 000 


وجرههم في ألثّرٍ © طِأضن يَنِيِى نكل عَلَ مجه ». 


؛ - كا؛ عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبار» عن ابن فضال» عن تعلبة» عن معمر 
ابن عمر بن عطاء عن أبي جعفر غقكئل قال: : الكبر رداء الله والمتكبّر ينازع الله رداءو0" , 
بيان: قال بعض المحقّقين : الإنسان مركب من جوهرين 0 وهو 
الروح التي من أمر الربٌ؛ وبينها وبين الربٌ قرب تامٌ» ثولا عنان العبوديّة لقال كل أحد آنأ 
ريم الكل 4 فكل ديحت الرزوية ولك يذضهها عن ننه الا رالا لمر مع ا 
الجوهر الآخر المركوز فيه القوّة الشهوية والغضبيّة آثار الربوبيّة وخواضهاء وهي أن يكون 
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فوق كل شيء وأعلى رتبة منه ويغفل عن أنَّ هذا في الحقيقة دعوى الربويية» وكذلك كل صفة 
من الصفات الرذيلة تتولّد من ا5عاء آثار الربوبيّة كالغضب والحسد والحقد والرياء والعجبء 
إن الغضب من جهة الاستبلاء اللازم للريوبية والحسد من جهة أله يكره أن يكون أحد أفضل 
منه في الذي والدّنِيا وهو أيضاً من لوازمها والحقد يتولّد من احتقان الغضب في الباطن 
والرياء من جهة أنه يريد ثناء الخلق والعجب من جهة أنه يرى ذاته كاملة وكلٌ ذلك من آثار 
الربوبيّة » وقس عليه سائر الرذائل» فإنّك إن فّشتها وجدتها مبنية على ادعاء الربوبيّة والترقع . 

5 -كا: عن العدَّق عن البرقي» عن محمّد بن عليّ » عن أبي جميلة عن ليث المراديّ: 
عن أبي عبد الله تكثلاة قال: الكبر رداء الله فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكه الله في النار 99 , 

بيان: «شيثاً من ذلك؛ أي في شيء من الكبر. 

١‏ - كاه عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن القاسم بن عروة» عن عبد الله بن بكير» عن 
زرادة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كن قال : لا يدخل الجتة من في قلبه مثقال ذرٌة من كبر , 

بيان: الذرُ: النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرّة» وسأل تغلب عنها فقال: لأنَّ مائة 
نملة وزن حبّةء والذرّة واحدة منهاء وقيل : الذرّة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع 
الشمس الداخل في النافذة. 

وقال: فيه: لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر يعني كبر الكفر 
والشرك كقوله تعالى : «إنَّ ارت تيون عن عِبَادق سَيَدْخُونَ بهم يفيس 06 أله 


وأقول: التأويل الأرّل حسن وموافق لما في الخبر الآني: وأمًا الثاني فلا يخفى يعد 
لان المقصود ذم التكبر وتحذيره لا تبشيره برفع الإئم عنه ولذا حمله بعضهم على المستحلة» 
أو عدم الدخول ابتدا بل بعد المجازاة» وما في الخبر أصوب. 

- كا؛ عن عليّء عن محمّد بن عيسى؛ عن يونسء عن أبي أيُوب. عن محمد بن 
مسلم؛ عن أحدهما بَركقدِ قال: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
الكبر؛ قال : فاسترجعت» فقال: ما لك نسترجع؟ قلت: لما سمعت منك فقال: ليس حيث 
تذهب إنْما أعني الجحود. إِنّما هو الجحود”). 
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- باب / الكبر وذنانا 
ا 


بيان: «فاسترجعت» يقال: أرجع فرجع. واسترجع في المصيبة قال لله وإنا إليه 
راجعون» كما في القاموس وإِنّما قال ذلك لأله استشعر بانهلاك واستحقاق دخول الثار؛ 
بحمل الكلام على ظاهرهء لأنّه كان متّصفاً ببعض الكبر «إنما هو الجحود» أي المراد بالكبر 
إنكار الله سبحانه أو إنكار أنبيائه أو حججه ظليْيٍ والاستكبار عن إطاعتهم» وقبول أوامرهم 
ونواهيهم» مثل تكبّر إبليس لعنه الله فإنه لما كان مقروناً بالسخرة رالا 0ه الله 


0 «ل أكُن يَأَسْجْدَ بكر خَلَفْتَمُ ين سَنْسَل4(١)‏ وقوله: 
جه لي ا 0 


أحد ا للرّوايات الدالّة على أن صاحب الكبر لا يدخل الجنّة كما عرفت وكان 
المقصود أنَّ هذا الوعيد مختصٌ بكبر الجحودء لا أنَّ غيره لا يتعلّق به الوعيد مطلقاً والتكرير 
للتأكيد. 

4 - كاءعن الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال» عن علي بن عقبة؛ عن 
أيُوب بن المحرّء عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله مك قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفه 
ال 0 

بيان: «أن تخمص التّاس» أي تحقّرهمء والمراد إِمّا مطلق التاس أو الحجج 
والأئمة تيكلا كما ورد في الأخبار أنهم التاس كما قال تعالى : ظثُرّ أَقِيصُوأ ِنْ حَيْتٌ 
َفَساصٌ آلتََاسٌ » في القاموس غمصه كضرب وسمع احتقره كاغتمصه وعابه وتهاون بحقّه: 
والنعمة لم يشكرهاء وقال: : سفه نقسه ورأيه مثلّئة حمله على السفه أو نسبه إليه أو أهلكه, 
وسفه كفرح وكرم علينا جهل وسقَّه تسفيهاً جعله سفيهاً كسفهه كعلمه» أو نسبه إليه وسفه 
صاحيه كنصر غلبه في المسافهة . 


وفي النهاية: فيه إنّما ذلك من سفه الحقّ وغمص الناس؛ أي احتقرهم ولم يرهم شيئا 
تقول منه غمص الناس يغمصهم غمصاًء وقال فيه: : إِنْما البغي من سفه الحقَّ أي من جهله . 
وقيل : جهل نفسه ولم يفكر فيهاء ورواه الزَمخشريُ من سفه الحقّ على أنه اسم مضاف إلى 
الحقٌ قال: وفيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف الجارّ وإيصال الفعل» كأنَ الأصل سفه 
على الحق» والثاني أن يضمّن معنى فعل متعدٌ كجهل ٍ والمعنى الاستخفاف بالحق» وأن لا 
يراه على ما هو عليه من الرّجحان والرزانة» وقال أيضاً فيه : ولكنٌّ الكبر من بطر الحقٌ أي ذو 
الكبر أي كبر من بطر كقوله تعالى: وولْكن الي ِأتَيَُ4 وهو أن يجعل ما جعله حقاً من 
توحيده وعبادته باطلاًء وقيل : وهو أن يتجبّر عند الحقّ فلا يراه حمّاً وقيل : هو أن يتكبّر عن 
الحقّ فلا يقبله . 


.51 سورة الحجرء الآية: 7 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
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يهن بحار الأنوار /ج١97‏ 


4 - كاه عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن عليٌ بن الحكم عن 
سيف بن عميرة؛ عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال أبو عبد الله كيه : قال رسول 
الله وي : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقء قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه 
الحقّ؟ قال: يجهل الحقٌّ ويطعن على أهلهء فمن فعل ذلك فقد نازع الله 8# رداء,0©, 

بيان: « قال يجهل الحق» النشر على خلاف ترتيب اللفتء وكأنَّ المراد بالخلق هنا أيضاً 
أهل الحقّ وأئمّة الدين» كالناس في الخبر السّابق. والجملتان متلازمتان» فإنّ جهل الحقّ 
أي عدم الإذعان به وإنكاره تكبّراً يستلزم الطعن على أهله وتحقيرهم؛ وهما لازمتان 
للجحودء فالتفاسير كلّها يرجع إلى واحد. 

#فمن فعل ذلك فقد نازع الله؛ قيل: فإن قلت: الغمص والسفه بالتفسير المذكور ليسا من 
صفات الله تعالى وردائه. فكيف نازعه في ذلك؟ قلت: الغمص والسّفه أثران من آثار الكبره 
ففاعل ذلك ينازع الله من حيث الملزوم على أنه لا يبعد أن يراد بهما الملزوم مجازاً: وهو 
الكبر البالغ إلى هذه المرتية . 

وأقول: يحتمل أن يكون المنازعة من حيث إِنَه إذا لم يقبل إمامة أنمّة الحقّ ونصب غيرهم 
لذلك. فقد نازع الله في نصب الإمامةء وبيان الحقّء وهما مختصّان به كما أطلق لفظ 
المشرك في كثير من الأخبار على من فعل ذلك 

٠١‏ -كأه عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله لقكئلاة 
قال: إن في جهتّم لوادياً للمتكبّرين» يقال له: سقرء شكى إلى الله بيضق شدَّة حرّهء وسأله 
أن يأذن له أن يتنفسء فتنفّس فاحرق جهته 9 . 

ببيان؛ في القاموس الوادي مفرج بين جبال أو تلال أو آكام» وأقول: ذلك إشارة إلى قوله 
تعالى : «ترق الذي دوا علَ أله وُحُوههُم 5 جَهَثَمَ متو لِلْمتَكبنَ4 وقال بعد 
ذكر المشركين طدَدْحْلَا بوب جَهَم بيرت مَنْوَى الْمسَكِنَ» وقال سبحانه بعد ذكر 
الكقار ودخولهم الذار: «لَلِْنَىَ مَنْوَى الْسَكَين4 في موضعين وإلى قوله يي : ان 
متحكك في س4 إلى قوله : يك ُكذْتُ يتوم ألين» وإلى قوله بعد ذكر المكذّبين بالنيئ 0ه 
وبالق رآن : «سَأْمييد سَث وآ َك ما سق (©© لا يت ولا كذ © د نر 46 . 

وفي النهاية : سقر اسم أعجميّ لنار الآخرةء ولا ينصرف للعجمة والتعريف وقيل: هو 
من قولهم سقرته الشّمس أذابته فلا ينصرف للتأنيث والتعريف. 

وأقول: يظهر من الايات أن المراد بالمتكيّرين في الخبر من تكبّر على اللهء ولم يؤمن به 
وبأنييائه وحججه تله » والشكاية والسؤال إمّا بلسان الحال أو المقال منه بإيجاد الله الروح 
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1١‏ - باب / الكبر لكض 
فيه؛ أو من الملائكة الموكلين به. والاستاد على المجازء وكأنَ المراد يتنفّسه خروج لهب 
منهء وبإحراق جهنّم تسخينها أشدّ ممًا كان لها أو إعدامهاء أو جعلها رماداً فأعادها الله تعالى 
كما كانت. 

١‏ -كاء عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن سنان» عن داود بن فرقد» عن 
أخيه» قال: سمعت أبا عبد الله عئلة يقول: إِنَّ المتكبرين يجعلون في صور الذرٌ يتوظأهم 
الناس حتى يفرغ الله من الحساي90©, 

بيان: يدل على أنه يمكن أن يخلق الإنسان يوم القيامة أصغر مما كان مع بقاء الأجزاء 
الأصلية أو بعضها فيه ثُمّ يضاف إليه سائر الأجزاءء فيكبر إذ يبعد التكائف إلى هذا الحذّء 
ويمكن أن يكون المراد أنّهم يخلقون كباراً بهذه الضورء فإنّها أحقر الصّور في الدُّنياء معاملة 
معهم بنقيض مقصودهمء أو يكون المراد بالصورة الصّفة أي يطأهم الناس كما يطأون الذرٌ 
في الذنيا . 

وفي بعض أخبار العامة : يحشر المتكبّرون أمثال الذرّ فى صورة الرّجال وقال بعض 
شرّاحهم: أي يحشرهم أذلآء يطأهم الناس بأرجلهم» بدليل أنَّ الأجساد تعاد على ما كانت 
عليه من الأجزاء عرلا يعاد منهم ما انفصل عنهم من الغلفة وقرينة المجاز قوله : في صورة 
الرّجال». 

وقال بعضهم: يعني أنَّ صورهم صور الإنسان» وجثئهم كجثث الذر في الصَغر وهذا 
أنسب بالسياقء لأنّهم شبّهوا بالذرّء ووجه الشّبه إِمَا صغر الجنّة أو الحقارة» وقوله: «في 
صورة الرجال» بيان للوجهء وحديث «الأجساد تعاد على ما كانت عليه» لا ينافيه, لأنّه قادر 
على إعادة تلك الأجزاء الأصلية في مثل الذّرٌ. 

١‏ - كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن غير واحد؛ عن على بن أسباط» 
عن عه يعقوب بن سالمء عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله تإكلاة قال: قلت له: ما الكبر؟ 
فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحقٌّ وتغمص التّاس» قلت: وما تسفه الحقٌ؟ قال: تجهل الحق 
وتطعن على أهله7 , 

بيان: «فقال ما تسفه الحقّ' أي ما معنى هذه الجملة» ويمكن أن يقرأ بصيغة المصدر من 
باب التفعّل» وكأنه سأل عن الجملتين معاً واكتفى بذكر إحداهماء أي إلى آخر الكلام بقرينة 
الجواب؛ أو كان غرضه السَؤال عن الأولى» فذكر تكن الثانية أيضاً لتلازمهما أو لعلمه 
بعدم فهم الثانية أيضاً . 

- كاء عن العدّة» عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن عمر بن يزيد» عن أبيه قال : قلت 
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كين بحار الأنوار/ج١7‏ 


لأبي عبد الله يكل : إنّي آكل الطعام الطيبء وأشمٌ الرّيح الطيّبة وأركب الدّابة الفارهةء 
ويتبعني الغلامء فترى في هذا شيئاً من التجبّر فلا أفعله؟ فأطرق أبو عبد الله تقكلة ثم قال: 
ِنّما الجبّار الملعون من غمص التّاس وجهل الحقٌّ قال عمر: قلت: أمَا الحقٌ فلا أجهله 
والغمص لا أدري ما هو؟ قال: من حقّر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبّار9" , 

بيان: في النهاية دابّة فارهة أي نشيطة حادٌة قويّة انتهى» وكأنَ السائل إِنّما سأل عن هذه 
الأشياء لأنها سيرة المتكتّرين» لتفرّعها على الكبرء وكون الكبر سبب ارتكابها غالباً 
فأجاب ظعئة ببيان معنى التكبّر ليعلم أنْها إن كانت مستلزمة للتكبّر فلا بد من تركهاء وإلاّ 
فلاء كيف وسيآأتي أن الله جميل يحب الجمال. وإطراقه وسكوته عَقكئلة للإشعار بأنها في 
محل الخطر ومستلزمة للتكبّر ببعض معانيه والتججّر التكبّر والجبّار العاتي. 

5 - كاأ: عن محمد بن جعفر» عن محمّد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد عن أبي 

حمزة» عن أبي جعفر تقذ قال: قال رسول الله ينهي : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم : شيخ زان» وملك جبار ومقل مختال”؟. 

بيان: (لا يكلمهم الله؛ إشارة إلى قوله تعالى : 8 ع يمه كَمَنَا 6 يلا 
ل و يَظرُ يهم يدم يكم ول 0 

اك أيه 14" والمعنى لا يكلّمهم كلام رضا بل كلام سخط مثل طأنْتَئوأ نبا ولا 
ا 

وقيل : لا يكلمهم بلا واسطة» بل الملائكة يتعرّضون لحسابهم وعتابهم وقيل: هو كناية 
عن الاعراض والغضب. فإِنّ من غضب على أحد قطع كلامه وقيل : أي لا ينتفعون بكلام الله 
وآياته؛ ومعنى لا ينظر إليهم أنه لا ينظر إليهم نظر الكرامة والعطف والبرٌ والرّحمة 
والإحسانء لضعفهم وحقارتهم عندهء أو كناية عن شدّة الغضب. لأنَّ من أشتدٌ غضبه على 
أحد استهان به وأعرض عنه وعن التكلّم معه والالتفات نحوه؛ كما أنَّ من اعت بغيره يقاوله 
ويكثر النظر إليه . 

وقيل: في قوله : #يوم القيامة» إشعار بأنَّ المعاصي المذكورة بل غيرها أيضاً لا تمنع من 
إيصال الخير والتّعمة إليهم في الدّنياء لأنّ إفضاله فيها يعم الأبرار والفججارء تأكيداً للحججة 
عليهم. 

«ولا يزكيهم؛ أي لا يطهرهم من ذتويهمء أو لا يقبل عملهمء ا 
وتخصيص الثلاثة بالذكر ليس لأجل أنَّ غيرهم معذورء بل لأنَّ عقوبتهم أعظم وأشدٌء لأنَ 
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1 باب / الكبر الام 


المعصية مع وجود الصّارف عنهاء وعدم الدّاعي القويّ إليها أقبح وأشنع . . وذلك في الشيخ 
لانكسار قوّته وانطفاء شهوته» وطول إعذاره ومدّته وقرب الانتقال إلى الله فهو حريٌ بأن 
يتدارك ما فاتء ويستعدٌ لما هو آت فإذا ارتكب الرّنا أشعر ذلك بِأنّه 2-0-0 
ومستخنت بنهي رب العالمين فلذا استحقٌّ العذاب المهين» وفيه إشعار بأنَّ الشيخ في 
المعاصي بل جميعها أشد عقوبة من الشابّ وعلى أنَّ الشابٌ بالعقّة أمدح 0 
والصسارف للخلك عن كونة يتاذ مشاجدة كال إدمة تعالق ضَلِ يت طليلك عل اماك 
وبلادهء وجعلهم تحت يده وقدرته» فاقتضى ذلك أن يشكر متعمه» ويعدل بين خلق الله 
ويرتدع عن الظلم والفساد؛ ويشاهد ضعفه بين يدي الملك المنّان فإذا قابل كل ذلك 
بالكفران» استحقٌ عذاب الثيران . والصارف للمقل الفقير عن الاختيال والاستكبار فقره» 
لأنَّ الاختيال نما :هو لديا :ولينت عنده» فاختياله عنادء ومن عاند ربّه العظيم صار 
محروماً من رحمته» وله عذاب أليم . 


الول سحل 3/001 رن مين املك لكو اتانيه تر » بل لكونه أقوى على 
الظلم وأقدر. 

وفي الصّحاح أقل افتقرء وقال الراغب : الخيلاء التكبّر عن تخيّل فضيلة تراءت للإنسان 
من نفسهء ومنها يتأوّل لفظ الخيلء لما قيل : إِنْه لا يركب أحد فرساً إل وجد في نفسه نخوة» 
وفي النهاية : فيه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه الخيلاء بالضمّ والكسر الكبر والعجب» 
يقال : اختال فهو مختال وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر. 


٠6‏ -كاء عن العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن مروك بن عبيد» عمّن حدّئه عن أبي عبد 
الله يوتئه قال : إِنّ يوسف تكئقة لما قدم عليه الشيخ يعقوب تاكلة دخله عر الملك فلم يترل 
إليه» فهبط عليه جبرائيل فقال: : يا يوسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع؛ فصار في جو 
السماءء فقال يوسف نكن : ما هذا التور الذي خرج من راحتي؟ فقال : نزعت التْبرّة عن 
عقبك» عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب؛ فلا يكون من عقبك ب5 0" , 


بيان: الملك بضم الميم وسكون اللآم السّلطنة,» وبفتح الميم وكسر اللآم الشلطانء 
وبكسر الميم وسكوث الل ما يملك وإضافة العزإية لاميّة والنزول إمّا عن الدابّة أو عن 
السَرير» وكلاهما مرويّان» وينبغي حمله على أنَّ ما دخله لم يكن تكبّراً أو تحقيراً لوالدىء 
لكون الأنبياء منرّهين عن أمثال ذلك؛ بل راعى فيه المصلحة لحفظ عرَّته عند عامة الاس» 
لتمكنه من سياسة الخلق. وترويج الدِينء إذكان نزول الملك عندهم لغيره موجباً لذلّة» وكان 
رعاية الأدب للأب مع نبوّته ومقاساة الشدائد لحبّه أهمّ وأولى من رعاية تلك المصلحة: 
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فكان هذا منه ئلا تركاً للأولى» فلذا عوتب عليهء وخرج نور النبرّة من صلبه, لأنّهم لرفعة 
شأنهم وعلوّ درجتهم يعاتبون بأدنى شيء؛ فهذا كان شبيهاً بالتكبّر» ولم يكن تكراً «فصار في 
جو السّماء؛ أي استقرٌ هناك أو ارتفع إلى السّماء. 

١‏ - كا: عن عليَ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد 
الله ظلئلة قال: ما من عبد إلا وفي رأسه حَكمةء وملك يمسكهاء فإذا تكبّر قال له: اتضع 
وضعك الله فلا يزال أعظم الناس في نفسهء وأصغر الناس في أعين التّاس» وإذا تواضع 
رفعها الله يوك . ثمّ قال له : انتعش نعشك الله فلا يزال أصغر النّاس في نفسهء وأرفع النّاس 
في أعين الثاسر 20 

بيان: قال الجوهريٌ : حَكمة اللجام ما أحاط بالحنك» وقال في الهاية: يقال: أحكمت 
فلاناً أي منعته» ومنه سمّي الحاكم لأنه يمنع الظالم» وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته 
إذا قدعته وكففته» ومنه الحديث ما من آدميّ إلآ وفي رأسه حكمة؛ وفي رواية: في رأس كل 
عبد حكمة» إذا هم بسيثة فإن شاء الله أن يقدعه بها قدعه» الحكمة حديدة في اللجام تكون 
على أنف الفرس وحنكه؛ تمنعه عن مخالقة راكبه. ولمّا كانت الحكمة تأخذ بغم الدَّابّة وكان 
الحنك متّصلاً بالرأس» جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحكمة الدابّة ومنه الحديث 
إنَّ العبد إذا تواضع رفع الله حكمته أي قدره ومنزلتهء يقال: له عندنا حكمة أي قدرء وفلان 
عالي الحكمة» وقيل : الحكمة من الإنسان أسفل وجهه. مستعار من موضع حكمة اللجام؛ 
ورفعها كناية عن الإعزاز» لأنّ في صفة الذَّليل تنكيل رأسه انتهى . 

وقيل : المراد بالحكمة هنا الحالة المقتضية لسلوك سبيل الهداية؛ على سبيل الاستعارة» 
وبإمساك الملك إيّاها إرشاده إلى ذلك السَّبيل ونهيه عن العدول عنه. 

«انُضع؛ أمر تكويني أو شرعيّ» «وضعك الله؛ دعاء عليه» ودعاء الملك مستجاب أو إخبار 
بأنَّ الله أمر بوضعكء وقدّر مذلّتك. «رفعها الله؛ أي الحكمة وإنّما غيّر الأسلوب ولم ينسبها 
إلى الملك؛ لأنَّ نسبة الخير واللطف إلى الله تعالى أنسبء وأنّ الكل بأمره تعالى» وقيل: هو 
التنبيه على أنَّ الرفع مترتّب على التواضع من غير حاجة إلى دعاء الملك» بخلاف الوضع» 
فإنّه غير مترئّب على التكجّر ما لم يدعٌ الملك عليه بالوضع» وما ذكرنا أنسب 

«ثمّ قال له أي الرّب تعالى أو الملك انك نتعش» يحتمل الوجهين المتقدّمين يقال: نعشه 
كمنعه وأنعشه نعشه أي أقامه ورفعه» ونعشه فانتعش أي رفعه فارتفع «نعشك الله أيضاً إمَا إخبار 

بما وقع من الرفع أو دعاء له بالثبات والاستمرار. 

وأقول: هذا الخبر في طرق العامّة هكذا قال النبي 0ق : ما من أحد إلا وله ملكان» 
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وعليه حكمة يمسكانه بهاء فإن هو رفع تفسه جبذاها 
قالا: اللهمٌ ارفعه. 

١‏ - كأ؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد» عن بعض أصحابه؛ عن النهدي» 
عن يزيد بن إسحاق شعره عن عبد الله بن المنذرء عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد 
الله فق : ما من أحد يتيه إلا من ذلّة يجدها في نفسه . 


وفي حديث آخر عن أبي عبد الله نكل قال: ما من رجل تكبّر أو د تجبّر إلآ لذلة وجدها في 
20 


لا: اللهمّ ضعهء فإن وضع نفسه 


بيان: في النهاية فيه إِنّك امرؤ تائه أي متكبّر أو ضالٌ متحيّرء وقد ناه يتيه تيهاً إذا تحيّر 
وضلّ وإذا تكبّر انتهى . 
"أو تجبر» يمكن أن يكون التردد من الرّاوي وإن كان منه ملكا فيدنٌ على فرق بينهما في 
المعنى كما يومئ إليه قوله تعالى : لاد احير وفي الخبر إيماء على أن التكبر أ قورى 
من التجبّرء ويمكن أن يقال في الفرق بينهما أنَّ التجبر يدل على جبر الغير وقهره على ما 
أرادء بخلاف التكبر فإنّه جعل نفسه أكبر وأعظم من غيره وإن كانا متلازمين غالبا . 

ثم اعلم أن الخبرين يحتملان وجوهاً : الأرّل أن يكون المراد أنَّ التكبر ينشأ من دناءة 
النفس وخسّتها ورداءتهاء الثاني أن يكون المعنى أن التكبّر إِنّما يكون فيمن كان ذليلاً فعدٌ 

وأمًا من نشا في العرّة لا يتكبّر غالباً بل شأنه التواضع . الثالث أن التكبر إنّما يكون فيمن لم 
يكن له كمال واقعي فيتكبّر لإظهار الكمال . الرابع أن يكون المراد المذلّة عند الله أي من كان 
عزيزاً ذا قدر ومنزلة عند الله لا يتكبّره الخامس ما قيل : إن اللآم لام العاقبة أي يصير ذليلاً 
بسبب التكبر. 

8 - كا: عن علىّ» عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» عن حفص بن 
غياث. عن أبي عبد الله ظلِكئ قال: قال يكل : ومن ذهب أنَّ له على الآخر فضلاً فهو من 
المستكبرين» فقلت: إنّما يرى أنَّ له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصي» فقال: 
هيهات هيهات ذف فلعلّه أن يكون غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسبء أما تلوت قصّة سحرة 
موسى تكئلة الحديث9 , 

4 - كاه عن علي عن أبيه» عن التوفليَ؛ عن السّكوني» عن أبي عبد الله لكل » قال: 
أتى رسول الله يَف رجل فقال: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فقال رسول 
الله يفيه : أما إِنّك عاشرهم في الثَار © , 


إل أصول الكافي» ج 7 ص 44 باب الكبرح 317 (؟) روضة الكافي» ح 94. 
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بيان: «أما إِنك عاشرهم في التار» أي إِنَّ آباءعك كانوا كفّاراً وهم في الثّار فما معنى 
افتخارك بهم وأنت أيضاً مثلهم ة في الكفر باطناً إن كان منافقاً أو ظاهراً أيضاً إن كان كافرأء 
فلا وجه لافتخارك أصلاً» والحاصل أنَّ عمدة أسباب الفخر بل أشيعها وأكثرها الفخر 
بالآباء» وهو باطل لأنَّ الآباء إن كانوا ظلمة أو كفرة ة فهم من أهل الثار» فينبغي أن يتيرّأ منهم 
١‏ أ يفتخر بهم» وإ كانو باعتبار أنلهم مالا فليعلم أن المال ليس بكمال يقع به الاخار؟ 
بل ورد في ذمّه كثير من الأخبار ولو كان كمالاً كان لهم لا له والعاقل لا يفتخر بكمال غيره 
وإن كان باعتبار أنه كان خيّراً أو فاضلاً أو عالماً فهذا جهل من حيث إِنّهِ تعرّز بكمال غيره 
ولذلك قيل: 

لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 

فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خمسته كمال غيره؛ وأيضاً 
ينبغي أن يعرف نسبه الحقيقي يعرف أب وجلهة ف أيه نطفة قذرة» وجدَّه البعيد ترات 
ذليل» وقد عرّفه الله نسبه فقال: «الْرّى لمن عل عَْءٍ حَلقَهٌ ورا يدأ َل الإنكن ين يلين © شد 
حقو تل 140 فن أل من اراب لمن الذي داس الام 
ثم خمّر طينهء حتى صار حماً مسنوتاً كيف يتكبر؟ وأخسُ الأشياء ما إليه نسبه فإن قال: 
افتخرت بالأب فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب قليحتقر نفسه بهما ‏ 

والسبب الثاني: الحسن والجمال فإن افتخر به فليعلم أنه قد يزول بأدنى الأمراض 
والأسقام» وما هو في عرضة الرّوال ليس بكمال يفتخر به ولينظر أيضاً إلى أصله وما خلق منه 
كما مر وإلى ما يصير إليه في القبر من جيفة منتنة وإلى ما في بطنه من اللخبائ ثث. مثل الأ قذار التي 
في جميع أعضائه والرجيع الذي في أمعائه. والبول الذي في مثانتهء والمخاط الذي في أنفه» 
والوسخ الذي في أذنيه والدم الذي في عروقه» والصّديد الذي تحت بشرته؛ إلى غير ذلك من 
المقابح والفضائح» فإذا عرف ذلك لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن. 

الثالث: القوّة والشجاعة» فمن افتخر بهما فليعلم أن الذي خلقه هو أشدٌ منه قرّة» وأنَّ 
الأسد والفيل أقوى منه. وأنّ أدنى العلل والأمراض يجعله أعجز من كل عاجز. وأذلٌ من 

كل ذليل» وأنَّ البعوضة لو دخلت في انفه أهلكته ولم يقدر على على دفعها . 

الرابع: الغنا والثّروة. والخامس: كثرة الأتصار والأتباع والعشيرة وقرب السّلاطين» 
والاقتدار من جهتهم» والكبر والفخر لهذين السّببين أقبح لأنّه أمر خارج عن ذات الانسان 
وصفاته. فلو تلف ماله أو غصب أو نهب أو تغيّر عليه السّلطان وعزله» ٠»‏ لبقي ذليلاً عاجزاً. 
وإِنَّ من فرق الكمّار من هو أكثر منه مالا وجاهاء فالمتكبّر بهما في غاية الجهل . 


)١(‏ سورة السجدةء الآيئان: /-م. 
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السادس: العلمء وهو أعظم الأسباب وأقواهاء فإنّه كمال نفسانيٌ عظيم عند الله تعالى 

١‏ لوكي سوج ا رد ا 
الام أهل الجهل» وأنّ الله تعالى يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من 

العالم» وأنَّ العصيان مع العلم أفحش من العصيان مع الجهل» وأنّ عذاب العالم أ شد من 
عذاب الجاهل وأْنْه تعالى شبّه العالم الغير العامل تارة بالحمار» وتارة بالكلبء وأنَّ الجاهل 
أقرب إلى السلامة من العالم لكثرة آفاته» وأنَّ الشياطين أكثرهم على العالم » وأنَّ سوء العاقبة 
وحسنها أمر لا يعلمه إلآ الله سبحانه فلعل الجاهل يكون أحسن عاقبة من العالم . 

السابع : العبادة والورع والزهادة» والفخر فيها أيضاً فتنة عظيمة» والتخلص منها صعب 
فإذا غلب عليه فليتفكر أن العالم أفضل منه. فلا ينبغي أن يفتخر عليه ولا ينبغي أيضاً أن يفتخر 
على من تأخَر عنه في العمل أيضاً إذ لعل قليل عمله يكون مقبولاً وكثير عمله مردوداً» ولا 
على الجاهل والفاسق» إذ قد يكون لهما خصلة خفيّة: وصفة قلبية موجبة لقرب الرب سبحانه 
ورحمتهء ولو فرض خلوٌهما عن جميع ذلك بالفعل» فلعلٌ الأحوال في العاقبة تنعكس» وقد 
وقع مثل ذلك كثيراً ولو فرض عدم ذلك فيتصوّر أنَّ تكيّره في نفسه شرك فيحبط عمله؛ فيصير 
هو في الآخرة مثلهم» بل أقبح منهم» والله المستعان. 

٠‏ - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن التوفل؛ عن السكونيَ» عن 
الله مقكئلة قال: قال رسول الله ين : آفة الحسب الافتخار والعجب(2 , 

بيان: الحسب الشرف والمجد الحاصل من جهة الآباء. وقد يطلق على الشرافة 
الحاصلة من الأفعال الحسنة» والأخلاق الكريمة» وإن لم تكن من جهة الآباء» في القاموس 
الحسب ما تعدّه من مفاخرة آبائك أو المال أو الدَِين أو الكرم أو الشرف في الفعل أو الفعال 
الالح أو الشّرف الثابت في الآباء أو البال» والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاء والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم. 

وأقول: الخبر يحتمل وجوهاً الأوّل أنَّ لكل شيء آفة تضبّعه» وآفة الشرافة من جهة الآباء 
الافتخار والعجب الحاصلان منها فإنّه ببطل بهما هذا الشرف الحاصل له بتوسّط الغير عند 
الله وعند الناسء الثاني أنَّ المراد بالحسب الأخلاق الحسنة» والأفعال الصّالحة» 
وتضييعها الافتخار بهماء وذكرهما والاعجاب بهما كما مر . الثالث أن يكون المراد به أن 
الحسب يستتيع آفة الافتخار ويوجبها لأنَّ آفة الاقتخار بالحسب تضبيعه كما قيل» والأؤّل 
أظهر الوجوه. 

١‏ - كاأ: عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان» 
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عن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبي جعفر نقكلة : أنا عقبة بن بشير الأسدي وأنا في 
الحسب الضخم من قومي» قال: فقال: ما تمن علينا بحسبك إنَّ الله تعالى رفع بالإيمان من 
كان الّاس يسمّونه وضيعاً إذا كان مؤمناً» ووضع بالكفر من كان النّاس يسمّونه شريقاً إذا كان 
كافراًء فليس لأحد فضل على أحد إلآ بالتقوى90© , 

بيان: في القاموس الضخم بالفتح والتحريك العظيم من كل شيء «ما تمنٌ؟ «ماء 
للاستفهام الانكاري أو نافية «فليس لأحد؛ إشارة إلى قوله تعالي : : ٍ يتلا لاس إِنَا لفك ين 
كر وَأ و وَجَعَلكيٌ سمو ول لتعارفاً إن َ أَحْرَمَكْ عِندَ مه دي 4(" وكفى بهذه الآية واعظاً 
وزاجراً عن الكبر والفخر. 

١‏ - كاة عن العدّة؛ عن البرقي» عن ابن عيسىء عن ابن الضحّاكء قال: قال أبو 
جعفر تكئلة : عجباً للمختال الفخورء وإنّما خلق من نطفة» ثمَّ يعود جيفة» وهو فيما بين 
ذلك لا يدري ما يصنع به0© 

بيان: «عجباً» بالتحريك مصدر باب علم وهو إِمَّا بتقدير حرف التّداء أو مفعول مطلق 
محذوف, أي أعجب عجباً فعلى الأول « اللمتكبر» صفة لقوله «عجباً» وعلى الثاني خبر مبتدأ 
محذوف بتقدير هو للمتكبّره والضمير المحذوف راجع إلى عجباً . ١‏ 

وقال التحويّون لا يمكن اذ كرد نه لما لاذ النز كا رن ووو للك 
النائب الوجوبيٌ له لا يكون موصوفاً» وحذف الفعل وإقامة المصدر مقامه في تلك المواضع 
واجب. 

وأقول: هذا الخبر وأمثاله نسخ أدوية من الحكماء الربّانيّة» لمعالجة أعظم الأدواء 
الروحانيّة» وهو الفخر المترتّب على الكبرء وحاصلها أنَّ في الإنسان كثير من صفات 
النقصان. وإن كان فيه كمال فمن رب الإنس والجانٌ» فلا يليق به أن يفتخر على غيره من 
الاخوان» وفيها إشعار بأنَّ دفع هذا المرض باختياره» وعلاجه مركب من أجزاء علميّة 
وعمليّة. 

فأمًا العلمية فبأن يعرف الله سبحانه بجلاله» ويوححده في ذاته وصفاته وأفعاله وأن يعلم أن 
كل موجود سواه مقهور مغلوب عاجز لا وجود إلا بفيض جوده ورحمتهء وأنَّ الانكان 
مخلوق من أكثف الأشياء وأخسّها وهو التّرابء ثمَّ النطفة النجسة القذرة. ثم العلقة» ثم 
المضغة» ثمّ العظام» ثمّ الجنين الذي غذاؤه دم الحيض» ثمّ يصير في القبر جيفة منتنة يهرب 
منه أقرب الناس إليه . 

وهو فيما بين ذلك ينقلب من طور إلى طورء ومن حال إلى حال؛ من مرض إلى صححة» 


(1) أصول الكافي. ج 7 ص 507 ح 7 (؟) سورة الحجرات. الآية: 3. 
مم أصول الكافي؛ ج ؟ ص 507 ح 4. 


1 - باب / الكبر ابام 


ومن صحّة إلى مرضء إلى غير ذلك من الأحوال المتبادلة» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرّاء ولا حياةً ولا نشوراًء وإلى هذا أشار ظلكلة بقوله: «وهو فيما بين ذلك ما يدري ما 
يصنع به؛ ثم لا يعلم ما يأتي عليه في البرزخ والقيامة» كما ذكرنا سابقاً في باب الكبر. وألّه 
يعلم أن استكمال كل شيء سواء كان طبيعيًاً أو إراديًاً لا يتحقّق إلا بالانكسار والضعف. فإنَّ 
العناصر ما لم يتكسر صورة كيفيّاتها الصّرفة» لم تقبل صورة كماليّة معدنيّة أو نباتية أو 
حيوانيّة» أو إنسانيّة» والبذر ما لم يقع في التراب ولم يقرب من التعمّن والفساد. لم يقبل 
صورة نباتية» ولم تخرج منه سنبلة ولا ثمرة» وماء الظهر ما لم يصر من منتناً لم تفض عليها 
صورة إنسانيّة قابلة للخلافة الربّانيّة » فمن تفكّر في أمثال هذه الحكم والمعارف أمكنه التحرّر 
من الكبر والفخر بفضله تعالى . 

وأمًا العملية فهي المداومة على التواضع لكل عالم وجاهل وصغير وكبير والاقتداء بسنن 
النبي ونه والأئمة الظاهرين صلوات الله عليهم. وتتبع سيرهم وأخلاقهم. وحسن 
معاشرتهم لجميع الخلق. 

3 - لي: عن الصادق تكلم قال: قال رسول الله يلقي أمقت الئاس المتكبر. 

وعنه تَقِكئلة قال: قال رسول الله يَتةِ : من يستكبر يضعه 201 , 

4 - لبي عن حمزة العلوي؛ عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن حفص بن 
البختري؛ عن الصَادق» عن أبيه: عن جذه فكي قال: وقع بين سلمان الفارسي 6ه وبين 
رجل كلام وخصومة فقال له الرّجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولاي وأولاك 
فنطفة قذرةء وأمًا أخراي وأخراك فجيفة منتنةء فإذا كان يوم القيامة» ووضعت الموازين» 
فمن ثقل ميزانه فهو الكريم» ومن خنفت ميزانه فهو اللثيه9©. 

ع: عن ماجيلويه» عن عمه؛ عن الكوفيّء عن محمّد بن سنان» عن المفضل عن أبي عبد 
الله يئة مثله(" وقد مرّ في باب أحوال سلمان. «في ج 617. 

5 - ب: عن هارون» عن ابن صدقة. عن جعفرء عن آبائه يِل قال: قال رسول 
الله ويه : إنَّ أحبكم إِليّ وأقربكم متي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدُّكم تواضعاًء 
وَإِنَّ أبعدكم يوم القيامة مني الثرثارون» وهم المستكبرون0». 

1 - مع عن أبيه» عن عليّ» عن أبيهء عن أبن معبد» عن ابن خالد عن الرضاء عن 


)22( أمالي الصدوق. ص 740 مجلس 4لاح .١‏ 
(5) أمالي الصدوق؛ ص 184 مجلس 6ح 7 
مم علل الشرائع» ج ١‏ ص 7817 باب 184اح 7 
(4) قرب الإسنادء ص 438 ح 148 


مدنا بحار الأنوار/ج١7‏ 


أبيه. عن جد عَقكلهٍ قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم» واللحم السمين» قال له 
بعض أصحابه : يا ابن رسول الله وَن8ة إنا لنحبٌ اللحمء وما تخلو بيوتنا منهء فكيف ذلك؟ 
فقال: ليس حيث تذهب إنما البيت اللحم الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبةء وأمًا اللحم 
السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشيه(". 

ن: عن الهمداني» عن عليء عن أبيه مثله. «ج ١‏ ص 78١‏ باب 78ح 1817. 

ذا - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تكئة في قوله تعالى : 9وَلَا تنش في 

الْأَيْضٍ مرا » يقول: بالعظمة0©. 

- قس: أبي. عن ابن أبي عميرء عن ابن يكير عن أبي عبد الله تلز قال : إِنَّ في 
جهئّم لوادياً للمتكبّرين يقال له: سقرء شكى شكى إلى الله شدَّة حرّه وسأله أن يتنفس» فأذن له 
فتنفّس فأحرق جهتم7") 

ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصفّار. عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير مثله20؟. 

سن باسناده إلى ابن بكير مثله. #ج ١‏ ص 715 ح 1844 

4 - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 2822 قال: إِنَّ الفرح والمرح 
والخيلاء كل ذلك في الشرك والعمل في الأرض بالمعصية0©©. 

” - للة عن أبيه؛ عن سعدء ا 
الله مث قال: من رقع جيبهء وخصف نعلهء وحمل سلعته؛ فقد أمن من الكبر 9 , 

ا ا نص 22717 

-١‏ له في وصيّة النبي ولق إلى علي تكنلة : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: 
الحسد والحرص والكبر 9 . 

7" - ل؛ عن أبيهء عن سعد؛ عن ابن هاشم » عن الفارسي» عن الجعفري عن محمّد بن 
الحسين بن زيد. عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد عن آبائه نئل قال: مرِّ رسول الله 86 
على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا : يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه؛ 
فقال: ليس هذا بمجنون» ولكنّه المبتلى» ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حقّ المجنون؟ 


لق معاني الأخيار, ص 588 

(1) تفسير القمي. ج 7 ص ١57‏ في تفسيره لسورة لقمانء الآية: 14 

م تفسير القمي. ج ١‏ ص 71١‏ في تفسيره لسورة الزمر. 

(4) ثواب الأعمال» ص 558. 

)2( تفسير القمي». ج 7 ص 77٠‏ في تفسيره لسورة غافر» الآية: /ال8 

(5) الخصال. ص ٠١9‏ ياب لاح 74 (0) الخصال. ص ١19‏ باب لاح 311 


1١‏ - باب / الكير مف 


قالوا: بلى يا رسول اللهء قال المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيه» المحرك جنبيه بمنكبيه» 
يتمتى على الله جنته وهو يعصيهء الذي لا يؤمن شرّهء ولا يرجى خيره» فذلك المجنون» 
وهذا المبتلى0© , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحسد وأنَّ الله يذب الدهاقنة بالكبر» وفي باب 
جوامع مساوئ الأخلاق عن أبي عبد الله نكلة لا يطمعنَّ ذو الكبر في الثناء الحسن. 

7 ع عن أبيه» عن سعدء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن غير واحدء عن 
أبي عبد اللهء عن آبائه تويك قال: قال أمير المؤمنين تكله : عجبت لابن آدم أرَّله نطفة» 
وآخره جيفةء وهو قائم بينهما وعاء للغائطء ثم يتكبْر" , 

4" - معة عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال رفعه إلى أبي 
جعفر تقكئلة قال: قال رسول الله وي : إنَّ لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» 
ولعوقه الكذب» وسعوطه الفخر2 . 

6- مع: عن الهمداني» عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع: 
عن الصادقء عن آبائه لت قال: قال رسول الله َلك : إذا مشت أمْتي المطيطاء وخدمتهم 
فارس والروم» كان بأسهم بينهم27). والمطيطا التبختر ومدّ اليدين في المشي . 

- مع: الطالقانيَ؛ عن الجلودي» عن الجوهري. عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر 
الجعفي؛ عن أبي جعفر عن جابر الأنصاريّ قال: مرّ رسول الله متي برجل مصروع وقد 
اجتمع عليه الناس ينظرون إليه فقال َي : على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على مجنون 
يصرعء فنظر إليه فقال: ما هذا بمجنون ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: إِنّ المجنون حقٌّ المجنون المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيهء المحرك 
جنبيه بمتكبيهء فذاك المجنون وهذا المبجلو©؟, 00 ١‏ 

7 - مع: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي» عن محمّد بن علي الكوفي» عن عليٌ بن 
النعمان» عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله ظلِكتهذ قال: قال رسول الله 6ه : لن يدخل 
الجئة عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ولا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من إيمان» قلت : جعلت فداك إِنَّ الرجل ليلبس الثوب» أو يركب الدابّة» فيكاد يعرف 
منه الكبر» قال: ليس بذاكء إِنّما الكبر إنكار الحقّ والإيمان الإقرار بالحقٌ90 , 

مع؛ عن ابن المتوكل» عن السعدابادي. عن البرقي مغله 0 


)00( الخصال. ص 707 باب اح 51 0س( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 3١817‏ باب 184ح 7. 
(5) معاني الأخبارء ص 178. وقيه سعوطه الكبر. 
(4) معائي الأخبارء ص 701 (9) معائي الأخبارء ص 777 . 


(5 -7) معاني الأخيارء ص 741١‏ 


لدان بحار الأنوار/ج١7‏ 


78 - مع: عن ابن الوليد» عن الصمارء عن اين هاشم» عن ابن مرّاره عن يونس» عن 
أبي أيَوبٍء عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما يَلكهة قال: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه 
مثقال حبّة من خردل من كبر قال: قلت: إِنا نلبس الثوب الحسنء فيدخلنا العجب . فقال: 
نما ذاك فيما بينه وبين الله ضع (2, 


9 - مع: عن ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي. عن البرقيّ؛ عن ابن فضال» عن ابن 
مسكان؛ عن يزيد بن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله يكل يقول: لا يدخل الجنّة من في قلبه 
مثقال حبة من خردل من الكبر؛ ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان» 
قال: فاسترجعت فقال: ما لك تسترجع؟ فقلت: لما أسمع منك. فقال: ليس حيث تذهب 
إِنْما أعني الجحود إِنّما هو الجحود؟؟. 

2 الح لت ل ل ليف 
الأعلى؛ عن أبي عبد الله ظاكلاة قال: الكبر أن يغمص النّاس ويسفه الحقٌ9 . 

إلى الوم ب عو الع ا م ب ف 
عبد الأعلى» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله وق : إنَّ أعظم الكبر 
غمص الخلق» وسفه الحقٌء قلت: وما غمص الخلق وسفه الحقّ؟ قال: يجهل الحقٌّ ويطعن 
على أهلهء ومن فعل ذلك فقد نازع الله برييخ في ردائه©» . 


5 - مع؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن ابن بقاح؛ عن ابن عميرة؛ عن عبد 
الأعلى» عن أبي عبد الله عاكئة قال : من دخل مكة مبرّءاً من الكبر غفر ذنبه قلت : وما الكبر؟ 
قال: غمص الخلق» وسفه الحقٌّء قلت: وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحقٌّ ويطعن على أهله . 

قال الصدوق يي : في كتاب الخليل بن أحمد: تقول: فلان غمص الناس وغمص 
النعمة؛ إذا تهاون بها وبحقوقهمء ويقال: إِنْه لمغموص عليه في دينه» أي مطعون عليه؛ وقد 
غمص النعمة والعافية إذا لم يشكرها وفال أبو عبيدة في قوله علتثةة : سفه الحقٌّ هو أن يرى 
الحقٌّ سفهاً وجهلاً وقال الله تبارك وتعالى: «وَمَن بَرْضَ عَن مله إنرهثر إِلَا من سَيْةَ 
تَنةر وقال بعض المفسّرين: إلآّ من سفه نفسه يقول: سفّهها وأما قوله: غمص الناس 
فإنه الاحتقار لهمء والازدراء بهم وما أشبه ذلك» قال : وفيه لغة أخرى في غير هذا الحديث 
وغمص بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غمطء والغمص في العين» والقطعة منه غمصة» 
والغميصاء كوكب» والغمص في المعاء غ غلظة وتقطيع ووجه0©. 


741-741١ معاني الأخبار» ص‎ )4( - )١( 
.747 معاني الأخيار» ص‎ )١( 379 سورة البقرف الآية:‎ )0( 


- باب / الحسد 0 


47 - سن* عن أبيه» عن ابن فضّالء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تاك قال: كانت 
لرسول الله يَتهةِ ناقة لا تسبق» فسابق أعرابئٌ بناقته فسبقتها فاكتأب لذلك المسلمون» فقال 
رسول الله 2ه : إثها ترقعت فحقٌ على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه انه90© . 

4 - سن: عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد الله كلاذ قال: إِنَّ المتكبّرين يجعلون في 
صور الذرّ فيطأهم الناس حتى يفرغوا من الحساب7© 

سن: في رواية معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله َكاذ قال: قال رسول الله 6غ : إن 
في السماء ملكين موكّلين بالعباد فمن تجبّر وضعاه7. 

- مع: أبي» عن سعدء ا ام و اه ووه 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نقتت أنه قال: قال رسول الله ميك : 
ا لي ل ا 
شيخ زان» ولا جارٌ إزاره خيلاء» ولا فتّانء ولا متانء ولا جعظريء قال: قلت: فما 
الجعظريٌ؟ قال: الذي لا يشبع من الدُّنيا"؟ , 


١‏ - باب الحسد 


١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن العلاء بن رزين 
عن محمّد بن مسلم» قال: قال أبو جعفر تكله : إن الرجل ليأتي بأيّ بادرة فيكفر وإِنَّ الحسد 
ليأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب0" . 

بيان: في القاموس: البادرة ما يبدر من حدَّتك في الغضب من قول أو فعل وفي التّهاية: 
البادرة من الكلام الذي يسبق من الإنسان في الغضبء. وإذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل 
وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المعنى أن عدم منع النّْس عن البوادر وعدم إزالة موادٌ الغضب عن 
النفس» وإرخاء عنان التّفس فيهاء يتجرٌ إلى الكفر أحياناًء أو غالباً كما نرى من كثير من 
الناس يصدر منهم عند الغضب التلقّظ بما يوجب الكفر من سب الله سبحانه وسبٌ الأنبياء 
والأئمة نيد أو ارتكاب أعمال يوجب الارتداد كوطء المصحف الكريم بالرّجل ورميه. 

الثاني : أن يراد به الحثُ على ترك البوادر مطلقاًء فإنَ كل بادرة تصير سبباً لنوع من أنواع 
الكفر المقابل للإيمان الكامل . 


)١(‏ المحاسن ج ١‏ ص .7١*‏ وفي كتاب البيان والتعريف ج ١‏ ص 5579 النبوي وَتنية : إن حقاً على الله 
تعالى أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه [النمازي]. 

(7) -0”) المحاسنء» ج ١‏ ص 71 (4) معاني الأخيارء ص .8#٠‏ 

(5) أصول الكاقي» ج 7 ص 540 ياب الحسداح ١‏ 


يدن بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 


الثالث: أن يقرأ «نتكمّر» على بناء المجهول من باب التفعيل» أي البوادر عند الغضب 
مكفّرة غالباً لعذر الإنسان فيه في الجملة» لا سيما إذا تعقّبها ندامة وقلّما لم تتعقّبهاء بخلاف 
الحسد فإنها صفة راسخة في التّفس تأكل الإيمان» ويمكن حملها حينئذ على ما إذا غلب عليه 
الغضب بحيث ارتفع عنه القصد. 

ويمكن أن يقرأ بالياء كما في النّسخ على هذا البناء أيضاً أي ينسب إلى الكفر. وإن كان 
معذوراً عند الله لرفع الاختيارء فيكون ذكراً لبعض مفاسد البادرة. 

وفي النهاية: الحسد أن يرى الرّجل لأخيه نعمة فيتمتّى زوالها عنه. وتكون له دونه 
والغبطة أن يتمنّى أن يكون له مثلهاء ولا يتمنّى زوالها عنه انتهى. 

واعلم أنه لا حسد إلا على نعمة؛ فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان 
إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحبٌ زوالهاء سواء أردت وصولها إليك أم لاء فهذه الحالة 
تسمّى حسداً والثانية أن لا تحبٍّ زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكنّك تشتهى لنفسك 
مثلهاء وهذه تسمى غبطة» وقد يخصٌ باسم المنافسة فأما الأوّل فهو حرام مطلقاً كما هو 
المشهورء أو إظهاره كما يظهر من بعض الأخبارء إلآّ نعمة أصابها كافر أو فاجرء وهو 
يستعين على تهييج الفتئة» وإفساد ذات البين» وإيذاء الخلق فلا يضرّك كراهتك لهاء ومحيّتك 
لزوالهاء فإنك لا تحب زوالها من حيث إِنّها نعمة» بل من حيث هي آلة الفسادء ولو أمنت 
فساده لم تلك تنقمه. 3 

ويظهر من كلام الشيخ كون الحسد من جملة المكروهات لا من المحرّمات قال العلآمة 
في كتاب صوم المختلف: مسألة جعل الشيخ كه التحاسد من باب ما الأولى تركه 
والامساك عنهء وقال ابن إدريس : إنه واجب وهو الأقرب. لعموم النّهي عن الحسدء والتّهي 
يقتضي التحريم انتهى . 

أقول: نظر الشيخ بها إلى ما أومأنا إليه آنفاً أن بعض الأخبار يدل على أنَّ الحسد المحرّم 
إنْما هو إظهاره؛ لا مع عدم الإظهارء وأمّا أصل الحسد فهو مكروهء ولذلك قد يصدر عن 
بعض الأنبياء أيضاً كما نطق به الآثار والأخبار فتأمّل . 

وبالجملة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع التَظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة 
الواردة في ذمّه والتّهي عنه» صريح العقل أيضاً يحكم بقبحه فإنّه سخط لقضاء الله في تفضيل 
بعض عباده على بعضء وأيّ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها 
مضرّة. وسيأتي ذكر بعض مفاسدها . 

وأمًا المنافسة فليست بحرام بل هي إمَا واجبة أو مندوبة كما قال الله تعالى : طرف مَلِكَ 


"4 


متف 2١16‏ وقال سبحاته : افوا إل مَمْفرَةَ ب 
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- باب / الحسد اينكن 


فأمًا الواجبة فهي ما إذا كانت في نعمة وبنيّة واجبةء كالإيمان والضّلاة والزّكاة. فإنّه إنلم 
يحبٌ أن يكون له مثل ذلك يكون راضياً بالمعصية وهو حرام والمندوبة فيما إذا كانت لغيره 
نعمة مباحة يتنعّم فيها على وجه مباحء فيتمتّى أن يكون له مثلها يتنم بهاء من غير أن يريد 
زوالها عنه في الجميع. 

وأقول: يمكن أن يفرض فيها فرد حرا م كأن يتمتى منصباً أو مالا حلالاً ليصرفه في 
الحرامء بل مكروه أيضاً كأن يتمتّى مال شبهة أو مالا حلالاً ليصرفها في المصارف 
المكروهة. 

وقيل: للحسد أسباب كثيرة يحصر جملتها سبعة: العداوة» والتعزّزء والكبر والتعجب» 
والخوف من فوت المقاصد المحبوبة» وحب الرّياسة» وخبث النفس وبخلها فإنّه إِنْما يكره 
النعمة عليها إِمَا لأنّه عدرٌهء فلا يريد له الخير» وإمَا أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة 
عليه ولا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزَّة نفسهء وهو المراد بالتعزّز» وإمّا أن يكون في طبعه 
أن يتكبّر على المحسود ويمتنع ذلك عليه بنعمتهء وهو المراد بالتكبر. 

ولاتوو سه م ل ا م 
أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا : «م] أَشْرَ إلا بتر تناه(" «فَائرا أن 
ينيتا4!' وأمثال ذلك كثيرة فتعجّيوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب؛ مع أنّهم بشر 
مثلهم فحسدوهم وهو المراد بالتعجّب. 

وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته فى أغراضهء 
وَإِمّا أن يكون بحب الرئاسة التي يبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوي فيهاء وإمّا أن له 
يكون بسبب من هذه الأسباب» بل لخبث النفس وشسّها بالخير لعباد الله. 

فهذه أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص 
واحدء فيعظم الحسد لذلك» ويقوى قوّة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة بل يهتك 
حجاب المجاملة؛ ويظهر العداوة بالمكاشفة» وأكثر المحاسدات يجتمع فيها جملة من هذه 
الأسباب. 

واعلم أنَّ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض ض القلوب إلا بالعلم 
والعمل؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد ضرر عليك في الدُنيا 
والدّين» وأنّه لااضرر به على المحسودفي الدين والدنياء » بل ينتفع بها في الدّنيا والدّين» ومهما 
عرفت هذا عن بصيرة» ولم تكن عدر نفسك وصديق عدوّك» فارقت الحسد لا محالة. 

أمَا كونه ضرراً عليك في الدّين فهو أنّك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته 
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لان بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


التي قسمها لعباده. وعدله الذي أقامه في ملكه بخفيَ حكمته واستنكرت ذلك واستبشعته» 
وهذا جناية على حدقة التتوحيدء وقذى في عين الإيمان وناهيك بها جناية على الذّين وقد 
انضاف إليه أنّك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحته» وفارقت أولياء الله وأنبياءه في 
حبّهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكقار في حبّهم للمؤمنين البلايا وزوال 
النعم» وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب والإيمان فيه. 

4 الم لوو لي ا 
منافية لكمال الإيمان» وأيضاً لاشتغال النفس بالتفكر في أمر المحسود والتدبير لدفعه يمنعها 
عن تحصيل الكمالات» والتوججه إلى العبادات» وحضور القلب فيهاء وتولدٍ في النفس 
صفاتاً ذميمة كلّها توجب نقص الإيمانء وأيضاً يوجب عللاً في البدن وضعفاً فيها يمنع 
الإتيان بالظاعات على وجهها» فينقص بل يفسد الإيمان على أيّ معنى كان ولذا قال تكله : 
يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب. 

0 
إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم فلا تزال تتعذّب بكل نعمة تراها عليهمء 
وتتأذّى وتتألّم يكل بلّة تتصرف عنهم» فتبقى مخموماً محزوناً متشعْب القلب» ضيّق التفس» 
كما تشتهيه لأعدائك» وكما يشتهي أعداؤك لكء» ققد كنت تريد المحنة لعدوّك » فتنسجزت فى 
الحال محنتك وغمّك نقداً كما قال أمير المؤمنين : لله دن الحسد حيث بدأ بصاحبه فقتله . 

ولا تزول التعمة عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى 
الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف 
وأنت عالم يما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة. 

وأمًا أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأنَّ النعمة لا تزول عنه بحسدك بل 
ما قدَّره الله من إقبال ونعمة فلا بدّ من أن يدوم إلى أجل قدّره الله؛ فلا حيلة في دفعه» بل كل 
شيء عنده بمقدارء ولكلّ أجل كتاب. 

وأمًا أنَّ المحسود ينتفع به في الدّين والدُنيا فواضحء أمّا منفعته في الدينَء فهو أنه مظلوم 
من جهتك لا سيّما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة» والقدح فيهء وهتك ستره» 
وذكر مساوئهء فهذه هدايا تهديها إليه أعني أنّك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم 
القيامة مفلساً محروماً عن النعمة كما حرمت في الذُّنِيا عن النعمة» فأضعفت له نعمة إلى 
نعمة» ولنفسك شقاوة إلى شقاوتك. 

وأما منفعته في الدُّنِيا فهو أنَّ أهعّ أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمّهم وشقاوتهم 
وكونهم معذبين مغمومين» ولا عذاب أعظم ممًا أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك 
أن يكونوا في نعمةء وأن تكون في غمّ وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم . 


- باب / الحسد منرم 


ثمّ اعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع» ومن آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه غالبا » وإذا تيسّرت 
له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له» حتى يستوي عندك حسن حال عدرّك؛ وسوء حاله» بل 
لا تزال تدرك في النفس بينهما فرقاً» ولا يزال الشيطان ينازعك في الحسد له» ولكن إن قوي 
ذلك فيك حتى يبعئك على إظهار الحسد بقول أو فعل» بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك 
الاختياريّة فأنت إذاً حسود عاص بحسدك» وإن كففت ظاهرك بالكليّة إلا أنّك بباطنك تحبٌ 
زوال التعمة» وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة» فأنت أيضاً حسود عاص لأنَّ الحسد صفة 
القلب لا صفة الفعل. 


قال الله تعالى : : لا يَدُونَ فى صُدُورِهمَ ابد مَمَآ ١74‏ وقال: «رَدُوأ ل[ مَكْيُونَ كن 
كدرُوأ تكن سو 4(" وقال: «إن تسكع حَسَةٌ حَنوْمَ 4(" أمَا بالفعل فهو غيبة وكذب» 
وهو عمل صادر عن الحسد وليس هو عين الحسدء » بل محل الحسد القلب دون الجوارح 5 

نعم هذا الحسد ليست مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو معصية بينك وبين الله وإِنّما 
تجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح» وأمًا إذا كففت ظاهرك» وألزمت مع 
ذلك قلبك كراهية ما يترشّح منه بالطبع من حبّ زوال النعمةء حتى كأنّك تمقت نفسك على ما 
في طبعهاء فتكون تلك الكراهية من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع ٠‏ فقد أَدَّيت 
الواجب عليك» ولا مدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا 

فأمًا تغيير الطبع ليستوي عنده المؤذي والمحسن ٠»‏ فيكون فرحة أو غمٌّة بما تيسّر لهما من 
نعمة وتصبٌ عليهما من بليّة سواء؛ فهذا مما لا يطاوع الظبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
الدُنيا إلا أن يصير مستغرقاً بحبٌ الله تعالى مثل السكران الواله» فقد ينتهي أمره إلى أن لا 


يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكل بعين واحدةء وهو عين الرحمة» ويرى 
الكل عباد الله وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم» ويرجع القلب يعد ذلك إلى 


طبعه. ويعود العدر إلى منازعته أعني الشيطان» فإنّه ينازع بالوسوسة» فمهما قابل ذلك 
بكراهة ألزم قلبه» فقد أذَّى ما كلفه. 


وذهب الذاهبون إلى اله لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه وروي مرفوعاً أنه ثلاثة 
في المؤمن له منهنَّ مخرج ومخرجه من الحسد أن لا يبغي. والأولى أن يحمل هذا على ما 
ذكرناء من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال التعمة عن 
العدوٌء وتلك الكراهة تمنعه من البغي ومن الإيذاء» فإنْ جميع ما ورد في الأخبار في ذم 
الحسد يدل ظاهرها على أنَّ كل حاسد آثم » والحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال 
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وان بحار الأنوار/ج١7٠‏ 


فكل محبّ لمساءة المسلمين فهو حاسدء فأمًا كونه حاسداً بمجرّد حسد القلب من غير فعل 
فهو في محل النظر والإشكال. 

وقد عرفت من هذا أنَّ لك في أعدائك ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن تحبٌ مساءتهم بطبعك» وتكره حبّك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك» وتمقت 
نفسك عليهء وتودٌ لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفرٌ عنه قطعاً لأنّه لا 
يدخل تحت الاختيار أكثر منه . 

الثانية : أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إمَا بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد 
المحظور قطعاً 

الثالثة: وهي بين الظرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسك على حسدك ومن غير 
إنكار منك على قلبك» ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها وهذا محل 
الخلاف» وقيل: إِنّه لا يخلو عن إثم بقدر قرَّة ذلك الحبّ وضعفه9 . 

؟ - كا: عن العدَّق عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن 
ل ال ل لد 
إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب7” 

7 - كاء عن العدَّة عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن محبوب» عن داود الرّقيَ قال: 

سمعت أبا عبد الله كك يقول: : اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً إِنَّ عيسى بن مريم كان 

من شرائعه السّيح في البلاد» فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير» وكان كثير 
اللزوم لعيسى بن مريم فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال : بسم الله بصححة يقين منه» فمضى 
على ظهر الماء» فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى جازه: : بسم الله بصححة يقين منه 
فمضى على الماء ولحق بعيسى :كل . 

فدخله العجب بنفسهء فقال: عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء؛ فما 
فضله عليٌ؟ قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ما 
قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي فدخلني من ذلك 
عجب» فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيهء فمقتك الله 
على ما قلت, فتب إلى الله يوخ مما قلت قال : فتاب الرّجل وعاد إلى المرتبة تبة التي وضعه الله 
فيهاء فائقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضاً9 . 

بيان: في القاموس ساح الماء يسيح سيحاً وسيحاناً جرى على وجه الأرض والسّياحة 
بالكسر والسّيح الذّهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح انتهى . 


١ 0‏ لمحجة البيضاءء ج © ص ه77. 
(-م أصول الكافي» اج ؟ ص 441-49٠8‏ باب الحسداح 8-95 


- ياب / الحسد نكن 


وأقول: كان من شرائع عيسى مك السياحة في الأرض للاطلاع على عجائب قدرة الله 
وهداية عباد الله» والفرار من أعدائه» وملاقاة أوليائه» فنسخ ذلك في شرعنا وقد روي لا 
سياحة في الإسلام» وسياحة هله الأمّة الصَيام. 

«فدخله العجب؟ فإن قيل: هذا إِمَا عجب كما صرّح به أو غبطة حيث تمنّى منزلة 
عيسى مَلكيلاذْ لكنه تجاوز عن حدٌّ نفسه حيث لم يكن له أن يتمتّى تلك الدرجة الرفيعة التي لا 
يمكن حصولها له» فكيف فرّعه تكله على النهي عن الحسد؟ قلت الظاهر أنّه كان الحامل له 
على الجرأة على هذا التمئي الحسد بمنزلة عيسى واختصاصه بالتَبرّة حيث قال: فما فضله 
علي؟ أو أنه لما رأى مساواته لعيسى عَتكلة في فضيلة واحدة» حسد عيسى نكيل على نبوّته 
وأنكر نضله عليه كما قال بعض الكقّار : طِأَونُ رن يقيكا206 , 

#افرمس في الماء» أي غمس فيه على بناء المجهول فيهماء لا يقال: سيأتي عدم المؤاخذة 
بالخطورات القلبيّة وقصد المعصية» وهنا أخذ بهاء لأنَّ الظاهر أنَّ قوله «فقال» المراد به 
الكلام النَفْسئٌء لأنا نقول: الأفعال القلبيّة التي لا مؤاخذة بها هي التي تتعلق بإرادة 
المعاصي أو كان محض خطور من غير أن يصير سبباً لشكّه في العقائد الإيمانيّة» أو حدوث 
خلل فيها . وههنا ليس كذلك مع أنه لا يدكُ ما سيأتي إلآ على أنه لا يعاقب بهاء وهو لا ينافي 
حطّ منزلته عن صدور مثل هذه الغرائب منه. 

وقوله ة : يا قصير! دلَّ على جواز مخاطبة الانسان ببعض أوصافه المشهورة لا على 
وجه الاستهزاء والظاهر أنَّ ذلك كان تأديباً له قوله عَتكتْ «وعاد؛ أي في نفسه واعتقاده «إلى 
مرتبته» أي الإقرار بحظّ نفسه عن الارتقاء إلى درجة النبوّة وسلّم لعيسى تقكثلة فضله ونبوّته» 
وترك الحسد له. 

- كاه عن علي عن أبيه» عن النوفل» عن السكونيء عن أبي عبد الله نكل قال: قال 
رسول الله يك : كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر , 

بيان: قوله : كاد الفقر أن يكون كفراً أقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً الأول ما خطر بالبال 
أنَّ المراد به الفقر إلى الناس» وهذا هو الفقر المذموم فإنَّ سؤال الخلق» وعدم التوجّه إلى 
خالقه؛ ومن ضمن رزقهء في طلب الرّزق وسائر الحوائج نوع من الكفر والشّرك؛ لعدم 
الاعتماد على الله سبحانه وضمانه» وظنّه أن المخلوق العاجز قادر على إنجاح حوائجه وسوق 
الرّزق إليهء بدون تقديره وتيسيره وتسبيبه» فبعضها يقرب من الكفرء وبعضها من الشّرك. 

الثاني أنَّ المراد به الفقر القاطع لعنان الاصطبارء وقد وقعت الاستعاذة منه. 

وأمًا الفقر الممدوح» فهو المقرون بالصبرء قال الغزاليُ : سبب ذلك أن الفقير إذا نظر إلى 


8 باب الحسدح‎ 45١ أصول الكافيء ج ؟ ص‎ )١( .54 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


لكان بحار الأنوار/ج١/7٠‏ 


شدَّة حاجته؛ وحاجة عياله» ورأى نعمة جزيلة مع الظلمة والفسقة وغيرهم ربّما يقول ما هذا 
الانصاف من الله» وما هذه القسمة التي لم تقع على العدل» فإن لم يعلم شدَّة حاجتي ففي 
علمه نقصء» وإن علم ومنع مع القدرة على الإعطاء ففي جوده نقصء وإن منع لثواب 
الآخرة» فإن قدر على إعطاء الثواب بدون هذه المشقّة الشديدة فلم منع؟ وإن لم يقدر ففي 
قدرته نقص . 

ومع هذا يضعف اعتقاده بكونه عدلاً جواداً كريماً مالكاً لخزائن السماوات والأرض» 
وحينئذ يتسلّط عليه الشيطان» ويذكر له شبهات حتى يسبٌٍّ الفلك والذّهر وغيرهماء وكلٌ 
ذلك كفر أو قريب منه؛ وإِنّما يتخلص من هذه الأمور من امتحن الله قلبه للإيمان. ورضي عن 
الله سبحانه في المنع والاعطاءء وعلم أنَّ كل ما فعله بالنسبة إليه فهو خير لهء وقليل ما هم. 

الثالث ما ذكره الراوندي قدّس سرّه في كتاب شرح الشّهاب كما سيأتي حيث قال: معنى 
الحديث والله أعلم أنه إشارة إلى أن الفقير يسنت إلى المآكل الدَّنيَة والمطاعم الوبيّة» وإذا وجد 
أولاده يتضوّرون من الجوع والعري؛ ورأى نفسه لا يقدر على تقويم أودهم» وإصلاح حالهم» 
والتنفيس عنهم. كان بالحري أن يسرق ويخون» ويغصب وينهب,» ويستحلّ أموال النّاس» 
ويقطع الطريق ويقتل المسلمء أو يخدم بعض الظلمة» فيأكل ممّا يغصبه ويظلمه» وهذا كله من 
أفعال من لا يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحساب» فهو قريب إلى أن يكون كافراً بحتاً وفي 
الأثر: عجبت لمن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على النّاس بالسيف انتهى ‏ 

أقول: المعاني متقاربة» والمآل واحدء وأمًا قوله تكله : «وكاد الحسد أن يغلب القدرا فيه 
أيضاً وجوه الأول ما ذكره الرّاونديُ يقث في الكتاب المذكور على ما سيجيء أيضاً حيث 
قال: المعنى أنَّ للحسد تأثيراً قوياً في الظر في إزالة التعمة عن المحسودء أو التمنّى لذلك. فإنّه 
ريما يحمله حسده على قتل المحسود وإهلاك مالهء وإبطال معاشه فكأته سعى في غلبة 
المقدور لأنَّالله تعالى قد قدَّرللمحسود الخير والنعمة» وهو يسعى في إزالة ذلك عنه وقيل: 
الحسد منصف لأنه يبدأ بصاحبه» وقيل الحسود لا يسود. وقيل: الحسد يأكل الجسد. 

«وكاد؛ يعطي أنْه قرب الفعل ولم يكن ويفيد في الحديث شدَّة تأثير الفقر والحسد وإن لم 
يكونا يغلبان القدرء ويقال: إن «كاد؛ إذا أوجب به الفعل دل على النفي وإذا نفي دلَّ على 
الوقوع انتهى. 

وقريب منه ما قل : فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد التّظام المقدَّر للعالم فإنّه كثيراً ما 
يبعث صاحبه على قتل النفوسء ونهب الأموال» وسبي الأولاد وإزالة النّعم. حتى كأنّه غير 
راض بقضاء الله وقدره. ويطلب الغلبة عليهماء وهو في حدٌّ الشّرك بالله. 

الثاني : ما قيل : إِنَّ المعنى أنَّ الحسد قد يغلب القدرء بأن يزيد في المحسود ما قدّر له من 
التّعمة. 


- باب / الحسد 84 


الثالث: أن يكون المراد غلبة القدر بتغيير نعمة الحاسدء وزوال ما قدّر له من الخير. 

الرابع : أن يكون المراد كاد أن يغلب الحسد في الوزر والإثم القول بالقدر مع شدَّة عذاب 
القدريّة . 

الخامس : أن يكون إشارة إلى تأثير العين» فإِن الباعث عليه الحسد كما فسّر جماعة من 
المفسْرين قوله تعالى: «وّمِن سر حَايِدٍ إِذا حَسَدَ» بإصابة العين. 

- كاة علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن معاوية بن وهب قال: 
قال أبو عبد الله يليد : آفة الدّين الحسد والعجب والفخر 20 , 

بيان: الحسد والعجب من معاصي القلب والفخر من معاصي اللسان» وهو التفاخر 
بالآباء والأجداد والأنساب الشريفة» وبالعلم والرّهد والعبادة والأموال والمساكن والقبائل 
وأمثال ذلك فبعض تلك كذب» ويعضها رياء» وبعضها عجب وبعضها تكبّر وتعزّز وتعظم » 
وكلّ ذلك من ذمائم الأخلاق» ومن صفات الشيطان» حيث تعزَّز يأصله» فاستكبر عن طاعة 
ا 

قال الرّاغب: الفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ويقال له: 
الفخرء ورجل فاخر وفخور وفخيرٌ على التكثير قال تعالى : ظإنَّ أَنَّهَ لا حب كل مختال 
محر 4(" وقال في النهاية: الفخر إدعاء العظم والكبر والشّرفء وفي المصباح فخرت به 
فخراً من باب نفع» وافتخرت مثله» والاسم الفخار بالفتح وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حسب ونسب وغير ذلك إِمّا في المتكلم أو في آبائه . 

؟ - كا عن يونسء عن داود الرقىء عن أبى عبد الله ئلا قال: قال رسول الله 826+ : 
قال الله يويك لموسى بن عمران: «يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي 
ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه تفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي 
قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني96©. 1 1 

بيان: "لا تحسدن الناس» إشارة إلى قوله تعالى: «آمّ يَحْسَدُونَ أل 
مضيو 474) دولا تمدن» إشارة إلى قوله سبحانه : طلا تمْرّنَ َِكَ إل ما مت 
لوز لديا نْب فد ورك ريك حي و 04 . 

قال البيضاويٌ: أي لا تمدّن نظر عينيك إلى ما متّعنا به استحساناً له وتمنَياً أن يكون لك 
مله" وقال الطبرسيٌ يعت : أي لا ترفعنّ عينيك من هؤلاء الكفّار إلى ما متّعناهم وأنعمنا 


314 ح 6. (؟) سورة لقمان؛ الآية:‎ 49١ أصول الكاقي» ج 7 ص‎ )١( 
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عليهم به أمثالاً في النعم من الأولاد والأموال وغير ذلك وقيل : لا تنظرنٌ إلى ما في أ يديهم 

من التّعمء وقيل : ولا تنظرن ولا يعظمنٌ في عينيك ولا تمدّهما إلى ما متعنا به أصنافاً من 
المشركين نهى الله رسوله عن الرغبة في الدُنيا ٠‏ فحظر عليه أن يمد عينيه إليها وكان نئل لا 
ينظر إلى ما يستحسن من الدُّنيا9" . 

/ - كاه عن علي عن أبيه: عن القاسم بن محمّدء عن المنقري. عن الفضيل بن 
عياض » عن أبي عبد الله تاكلة قال: إِنَّ المؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا 
غ201 

بيان: هو بحسب الظاهر إخبار بأنَّ الحاسد منافق كما مرّء وبحسب المعنى أمر بطلب 
الغبطة وترك الحسدء وقد مر معناهما. لا يقال: المغتبط يتمنّى فوق مرتبته» والأفضل من 
نعمته» فهو ساخط بالتّعمة؛ غير راض بالقسمة» كالحاسد وإلآ فما الفرق؟ لأنا نقول : الفرق 
أن الحاسد غير راض بالقسمة» حيث تمثى أن يكون قسمته ونصييه للغير» ونصيب الغير لهء 
فهوا راد للقسمة قطعاً» وأمًا المغتبط فقد رضي أن يكون مثل نصيب الغير له» ورضى أيضاً 
بنصيبه إلآ أنّه لما جوّز أن يكون له أيضاً مثل نصيب ذلك الغير» وكان ذلك ممكناً في نفسه» 
ولم يعلم امتناعه بحسب التقدير الأزليَ» ولم يدل عدم حصوله على امتناعه؛ لجواز أن يكون 
حصوله مشروطاً بشرط كالتمئّي والدّعاء وتحوهماء وهذا مثل من وجد درجة الجمال يسأل 
الله تعالى ويطلب منه التوفيق لما فوقها. 

م - معء لي: عن الصّادق طكة قال: قال رسول الله جه : : أل النّاس لد 
الحسود0؟ , 

- لي: عن الفامي عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن 
أببي عميرء عن هشام بن سالمء عن الصادق كذ قال: كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد 
الحسد أن يغلب القدر , 

لى: عن حمزة العلوي. عن علي » عن أبيه عن ابن المغيرة» عن السكوني عن جعفر» عن 
آبائه» عن النبيَّ صلَى الله عليهم مثله"© ‏ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحرصء وبعضها في باب البخل وبعضها في باب 
أصول الكفرء وبعضها في باب ما أعطى الله أمّة نينا 4885 . 


)0غ( مجمع البيانء ج 5 ص .3١‏ 

2( أصول الكافي؛ ج 1 ص 44١‏ باب الحسدح . 
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٠‏ -ل: عن ابن الوليد» عن الصفار عن ابن أبي الخطاب», عن النضر عن الجازي» 
عن أبي عبد الله عن أبيه كاه قال: لا يؤمن رجل فيه الح والحسد والجبن» الخبر”" , 

١‏ - ل: عن أبيه عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقريّء عن حمّاد عن أبي عبد 
الله تكئلاة قال: قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب» ويتملق إذا 
شهد؛ ويشمت بالمصيبة9©. 

أقول: أثبتنا في باب وصايا النبي يقي إلى علي بأسانيد كثيرة أنه قال : يا علي أنهاك عن 
ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص والكذب 

, -ل: فيما أوصى به الصادق تقكئة : لا راحة لحسوو9©‎ ١ 

أقول: قد مضى في باب الكذب وغيره عن الصادق كل : 
لحسود لذة. 

3 - ل: عن أمير المؤمنين غكئئة قال: إِنَّ الله بيخ يعذّب سئّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقنة بالكبر» والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل9), 

١4‏ - لى: عن أبيه» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفر البغداديّ» 
عن ابن معبدء عن إبراهيم بن إسحاق. عن أبن سنان» عن أبي عبد الله عقكئ قال: كان 
رسول الله يي يتعوّذ في كل يوم من ستّ: من الشكُء والشرك والحميّة؛ والغضب» 
والبغي» والحسد©. 

- ل: عن الصادق تكب : لا يطمعنّ الحسود في راحة القلب0©, 

7 - مع ن: عن ابن الوليدء عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل العريشي عن ابن 
عيسى» عن ابن فضّالء عن الرضاء عن آبائه تلككلار قال: قال رسول الله وَينقة : دب إليكم 
داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد" ‏ 

١‏ - ل عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمّد بن عنبسة؛ عن الرضاء عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ينه : كاد الحسد أن يسبق 


ليست لبخيل راحة ولا 


القدر#0, 
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(00) معاني الأخبار» ص 5097 عيون أخبار الرضاء ج اص 4لا؟ باب ماح 48. 
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مع عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير 
مس 


رفعه في قول الله :37 : وين سر حَاسِدٍ دا حَسَد قال: : أما رأيته إذا قتح عينيه وهو ينظر 
إليك» هو ذاكه0 , 


9 -معه عن ابن الوليد» عن الصفّار» عن ابن معروف» عن سعدان بن مسلم » عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله توكلذ أنّه سأل عن الحسد فقال 0 
انتهى إلينا ينس وهو الشيطان9 , 

١‏ -جاء ما عن المفيد» عن أبي نصر محمّد بن الحسين» عن عليٌ بن أحمد بن سيابة» 
عن عمر بن عبد الجبار» عن أبيه؛ عن عليٌ بن جعفر» عن أخيه موسىء عن آبائه ل قال: 
قال رسول الله وَيِةِ ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكمء وهو 
الح ا لحز لح جا لين يي ان بعك الإنا نايدو ريخره لمات 
ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن9؟. 

١‏ -لة عن أبيهء عن أحمد بن إدريس ومحمّد العظار معاً. عن الأشعري» رفعه إلى أبي 
عبد الله يتل قال: ثلاث لم يعر منها نبي قمن دونه : الطيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة 

في الخلق. 

قال الصدوق كم : معنى الطيرة في هذا الموضع هو 2 يتطير منهم قرمهم . نآمًا 
هم تير فلا يتطيّرون» وذلك كما قال الله ب#وتخ عن قوم صالح: : قلأ 
َلَ ملَتدُم ند أو وكما قال آخرون لأنبيائهم : « إِنا نط 
الآيق وأما الحسد [فإنه] في هذا الموضع هو أن يحسّدواء لا نهم يحسدون غيرهمء وذلك 
كما قال الله ييخ : « آم يَحْسَدُونَ ألنّاس عل م عاكزمة تنه لَه من مضو فَقَدَ ءَاتَينَآً ءال انهم ْكِب 

دَكفْكْمَة مالم مُلْكًا عطي ( * وأمًا التفكر في الوسوسة في الخلق» فهو بلواهم نكاد بأهل 

الوسومة لا غير ذلك؛ وذلك كما حكى الله عنهم عن الوليد , بن المغير: المخزومي (| و 
َدَدَ ()) نَل كن قَدَرَ (8©» 7" يعني قال للقرآن إن دآ لع يقثدُ إن هَذآ بلا ون التتر» . 

بف -نباة عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادق» عن أبيه تققد أن النبيّ وله قال: لا 
تتحاسدوا؛ فإنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب اليابس 9 , 


"٠‏ - مص: قال الصادق تكله : الحاسد مضرٌ بنفسه قبل أن يضر بالمحسود كإبليس 


)١( - )١(‏ معائي الأخبار: ص 777 و744. 

( أمالي المفيد: ص 754 مجلس ١‏ ح 8غ أمالي الطوسيء ص 117 مجلس 4 ح 1417 
(4) سورة يسء الآية: 384 (5) سورة النساى الآية: 4ه. 

.94 سورة المدثرء الآيتان: 14-14 [49 قرب الإسناد» ص 79ح‎ )١( 


- باب / الحسد وم 


أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم تَِكَلاُ الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد 
والاصطفاء؛ فكن محسوداً. ولا تكن حاسداًء فإنَّ ميزان الحاسد أبداً خفيف بثقل ميزان 
المحسودء والرزق مقسوم فماذا ينتفع حسد الحاسدء فما يضر المحسود الحسد. 

والحسد أصله من عمى القلب» وجحود فضل الله تعالى: وهما جناحان للكفرء 
وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبدء وهلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً ولا توبة للحاسد لأنْه 
مصرٌ عليه معتقد به» مطبوع فيه يبدو بلا معارض له ولا سبب» والطبع لا يتغيّر عن الأصل 
وإن عولج7"©. 

514 -شيه عن ابن بن أبي نجران» قال: سألت أبا عبد الله تتكئة عن قول الله «وَلا تَكَمَئَوا ما 
شل أ بد سكع عل ب» قال : لا يتمتى الرّجل امرأة الرّجل ولا ابنته» ولكن يتمتى 

0 

30> - شي عن ابن ظبيان قال: : قال أبو عبد الله نكي : بينما موسى بن عمران يناجي ربّه 
ويكلّمه إذرأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله فقال: يا ربٌ من هذا الذي قد أظلّه عرشك؟ فقال: 
يا موسى(© هذا ممّن لم يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله ‏ 

5 - جع: قال النبئ يني : إيَاكم والحسدء فإِنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار 
الحطب. 

وقال نين : إِنَّ لنعم الله أعداءء قيل: وما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ قال: الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . 

وقال وني : عليكم بإنجاح الحوائج بكتمانهاء فإِنَّ كلّ ذي نعمة محسود. 

وقال أمير المؤمنين يل لابنه في وصيّته : إنَّ من شرٌ مفاضح المرء الحسد. 

وقال تقكئلاة : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له , 


- ين: عن ابن أبي البلاد» عن أبيه» رفعه قال: رأى موسى بن عمران رجلاً تحت ظلٌ 
العرش فقال: يا ربّ من هذا الذي أدنيته حتى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تعالى: «يا 
موسى هذا لم يكن يعق والديه ولا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله»" . 


.44 باب‎ ٠١5 مصباح الشريعة» صن‎ )١( 

م( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 159 ح ١١9‏ من سورة النساء. 

(5) نقله في ج 1 ص 78١‏ ح 48» وفيه: يا موسى هذا لم يكن يعق والديه ولا يحسد الناس. الخ 
[التمازي]. 

(5) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 574 ح 105 من سورة النساء. 

)6( جامع الأخبارء ص 101. )١(‏ كتاب الزهدء ص 78 


714 بحار الأنوار/ج١٠‏ 
نهج: قال عَتَلة : العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد. 

وقال مكلذ : صححة الجسد من قلّة الحسر0©, 

- كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين نيلك : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من 
الحاسد» نفس دائم» وقلب هائمء وحزن لازم. 

وقال تاكن : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له إليه؛ بخيل بما لا يملكه. 

وقال ظيذ : الحسد آفة الدين: وحسب الحاسد ما يلقى. 

وقال: لا مروّة لكذوب. ولا راحة لحسود. 

وقال غلكثلة : يكفيك من الحاسد أنه يغتمُ في وقت سرورك . 

وقال عئة : الحسد لا يجلب إلا مضرّة وغيظاً يوهن قلبك» ويمرض جسمك. وشرٌ ما 
استشعر قلب المرء الحسد. وقال يفكلا : الحسود سريع الوثبة» بطيء العطفة . 

وقال تقكئلة : الحسود مغمومء واللثيم مذموم . 

وقال عل : لا غنى مع فجورء ولا راحة لحسودء ولا مودّة لملول. 

وقال لقمان لابنه : إيَاك والحسدء فإنّه يتين فيك» ولا يتبيّن فيمن تحسده 2‏ 

"١‏ - المجازات النبوية: قال يَنِّهِ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

بيان: قال السيّد نه في شرح الخبر: هذه استعارة والمراد أن الحسد مخرج لصاحبه 
إلى الإقدام على المعاصي » والارتكاس في المهاويء فيقع في الدّماء الحرام» ويحتطب في 
حمائل الآثام؛ ويشرع في نقل النعم من أماكنها وإزعاجها عن مواطنهاء فيكون عقاب هذه 
المحظورات محبطاً لحسناته» ومسقطاً لثواب طاعاته» على المذهب الذي أشرنا إليه فيما 
تقدّم فيصير الحسد الذي هو السبب في استحقاق العقاب» وإخباط الثوات+ كأنّه يأكل تلك 
الحسنات» لأنه يذهبها ويفنيهاء ويسقط أعيانها ويعقيها . 

وإنما شبّه له في أكله الحسنات بالنار التي تأكل الحطب لأنَّ الحسد يجري في قلب 
الإنسان مجرى النار» لاهتياجه واتٌقادف وإرماضه وإحراقه. ومن هناك قال بعضهم: ما 
رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد نفس يتضوّر» وزفير يتردّد» وحزن يتجدّد 9 . 

١‏ - الشهاب؛ قال رسول الله يِه : كاد الفقر أن يكون كفراً» وكاد الحسد أن يغلب 
القدر. 

الضوء: كاد وعسى كلاهما من أفعال المقاربة» وكاد مشبه بعسى» وعسى مشبه بلعل 
فلذلك لم يتصرّف لأنه مشبه بحرف. والحرف لا يتصرَّف؛ وكاد أشدُ مقاربة من عسىء وإنّما 


)2غ( نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم . 2( كنز الفوائد» ج ١‏ ص 155 
(7) المجازات النبوية. ص 7117 


1١‏ - باب / الحسد هوم 


لم يأت من عسى الفعل المضارع. لأنَّ فيه معنى الطمع» والطمع لا يصحٌ إلآ في المستقبل 
فلو بني منه المضارع لصلح للحال والاستقبال معآء والطمع لا يصحٌ في الحال» فلذلك 
اقنصر فيه على الماضي» وعسى ترفع الاسم وتنصب الخبرء إلا أنَّ خبره لا يكون إلا فعلاً 
مضارعاً يدخله «أن» وكذلك كاد ترفع الاسم وتنصب الخبرء ومن شروط كاد أن لا يدخل 
على خبره أن كقولك كاد يزيد وقال تعالى : ود 36 ا كرا لِك ريز 0(4© «كادوأ 
َكدُونَ عكيْدِ 0415" وهذا إذا كان للحال» وإن كان للاستقبال شبّه بعسى. فأدخل على خبره 
«أن» كما قال: 


قد كاد من طول اليلى أن يمصحا 

فهذا ما علّقناه على شيخنا أبي الحسن النحوي يقن ومعنى الحديث والله أعلم أنه إشارة 
إلى أنَّ الفقير يسنثُ إلى المآكل الدنيئة والمطاعم الوبيثة» وإذا وجد أولاده يتضوّرون من 
الجوع والعري؛ ورأى نفسه لا يقدر على تقويم أودهم وإصلاح حالهمء والتنفيس عنهم» 
كان بالحريّ أن يسرق ويخونء ويغصب وينهب ويستحل أموال الناس» ويقطع الطريق» 
ويقتل المسلم. أو يخدم بعض الظلمة فيأكل مما يغصبه ويظلمهء وهذا كلّه من أفعال من لا 
يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحساب» فهو قريب إلى أن يكون كافراً بحتاء وفي الأثر: 
عجبت لمن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على الناس بالسيف؟ 

وقوله تَقكئة : «كاد الحسد أن يغلب القدر» المعنى أنَّ للحسد تأثيراً قوياً فى النظر في إزالة 
النعمة عن المحسود أو التمتّي لذلك» فإنّه ريما يحمله حسده على قتل المحسود» وإهلاك 
ماله؛ وإبطال معاشه» فكأئّه سعى في غلبة المقدور لأنَّ الله تعالى قد قذَّر للمحسود الخير 
والنعمة» وهو يسعى في إزالة ذلك عنه» وقيل: الحسد منصف لأنْه يبدأ بصاحبه» وقيل: 
الحسود لا يسودء وقيل: الحسد يأكل الجسده وقال الشاعر: 

اصبر على حسد الحسود فإنَّ صبرك قاتلهء النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 

واكاد؟ تعطي أنه قرب الفعل ولم يكن وتفيد في الحديث شدَّة تأثير الفقر والحسدء وإن 
لم يكونا يغلبان القدر. ويقال : إِنَّ كاد إذا أوجب به الفعل دلّ على النفي وإذا نفي دل على 
الوقوع» وقال شاعرهم: 

أنحوي هذا الدهر ما هي لفظة جرت بلسانيْ جرهم وثمود 
إذا نفيت ولله أعلم أوجبت وإن أوجبت قامت مقام جحود 

وهذا كما قال يويك : «كادوا يرون علد عَلهِ لَهُا4 والمعنى أنّهم لم يكونواء وقال تعالى: 
«ومًا كَادُوأ يَفْعَلُو » وقد ذبحوا . 

وهذه من أعجب القصص في الحسد وهي من أعاجيب الدُّنياء كان أيَامٍ موسى الهادي 


(1) سورة القلم الآية: 61 (؟) سورة الجنء الآية: 19. 


كوم بحار الأنوا ر/ج١7‏ 
ببغداد رجل من أهل النعمة» وكان له جار في دون حاله» وكان يحسده ويسعى بكل مكروه 
يمكنه ؛ ولا يقدر عليه؛ قال: فلمًا طال عليه أمره وجعلت الأيّام لا تزيده فيه إلآ غيظاً ٠‏ اشترى 
غلاماً صغيراً فربّاه وأحسن إليه فلمًا شبٌ الغلام واشتدٌ وقوي غضبهء قال له مولاه: يا بنئ 
ني أريدك لأمر من الأمور جسيم؛ فليت شعري كيف لي أنت عند ذلك؟ قال: كيف يكون 
العبد لمولاه؛ والمنعم عليه المحسن إليه» والله يا مولاي لو علمت أنَّ رضاك في أن أتقحم 
النار لرميت بنفسي فيها ولو علمت أنَّ رضاك في أن نفسي في لمة البحر لفعلت ذاك وعدّد 
عليه أشياء» فسرٌ بذلك من قوله» وضمّه إلى صدره وأكبٌٍّ عليه يترشّفه ويقبّلهء وقال: أرجو 
أن تكون ممّن يصلح لما أريد, قال: يا مولاي إن رأيت أن تمنَّ على عبدك فتخبره بعزمك هذا 
ليعرفه ويضمٌّ عليه جوانحه» قال: لم يأن لذلك بعدء وإذا كان ذلك فأنت موضع سرّي 
ومستودع أمانتي . 1 

فتركه سنة فدعاه فقال: أي بنيّ قد أردتك للأمر الذي كنت أرشّحك له قال له: يا مولاي 
مرني بما شئتء فوالله لا تزيدني الأيَام إل طاعة لكء قال: إن جاري فلاناً قد بلغ متي مبلغاً 
أحبٌ قتلهء قال: فأنا أفتك به الساعة» قال: لا أريد هذاء وأخاف ألا يمكنك» وإن أمكنك 
أحالوا ذلك علىٌّء ولكني ديّرت أن تقتلني أنت وتطرحني على سطح فيؤخذ ويقتل بي . 

فقال له الغلام: أتطيب نفسك بنفسك؟ وما في ذلك تشفت من عدوّك وأيضاً فهل تطيب 
نفسي بقتلك. وأنت أبِرٌ من الوالد الحدب» والأمٌ الرفيقة؟ قال: دع عنك هذاء فإنّما كنت 
أربّيك لهذاء فلا تتقض علي أمري فاته لا راحة لى إلا فى هذاء قال : الله الله في نفسك يا 
مولاي. وأن تتلفها للأمر الذي لا يدرى أيكون أم لا يكون» فإن كان لم تر منه ما أمّلت وأنت 
ميّتء قال: أراك لي عاصياً. وما أرضى حتى تفعل ما أهوى ‏ 

قال: أما إذا صحّ عزمك على ذلك فشأنك وما هويت لأصير إليه بالكره لا بالرضى» 
فشكره على ذلك؛ وعمد إلى سكين فشحذها ودفعها إليه؛ وأشهد على نفسه أنه ديه ودفع إليه 
من صلب ماله ثلاثة آلاف درهم» وقال: إذا فعلت ذلك فخذ في أي بلاد الله شئت» فعزم 
الغلام على طاعة المولى بعد التمتّع والالتواء. 

فلمًا كان في آخر ليلة من عمره. قال له : تأهَب لما أمرتك بهء فإني موقظك في آخر الليل» 
فلما كان في وجه السحرء قام وأيقظ الغلام» فقام مذعوراً وأعطاه المدية: فجاء حتى تسرّر 
حائط جاره برفق فاضطجع على سطحه. فاستقبل القبلة ببدنه. وقال الغلام: ها وعجّل» 
فترك السكين على حلقه؛ وفرى أوداجه. ورجع إلى مضجعه وخلاه يتشحط في دمه. 

فلمًا أصبح أهله خفي عليهم خبره» فلمًا كان في آخر النهار أصابوه على سطح جاره 
مقتولاً فأخذ جار وأحضروا وجوه المحلّة لينظروا إلى الصورة ورفعوه وحبسره؛ وكتبوا 
بخبره إلى الهادي» فأحضر فأنكر أن يكون له علم بذلك وكان الرجل من أهل الصلاح» فأمر 
بحبسه» ومضى الغلام إلى إصبهان. 


ل باب / الحسد كا 


وكان هناك رجل من أولياء المحبوس وقرابته» وكان يتولّى العطاء للجند باصفهان» فرأى 
الغلام وكان عارفاً به فسأله عن أمر مولاه» وقد كان وقع الخبر إليهء فأخبره الغلام حرفاً 
حرفاً: فأشهد على مقالته جماعة؛ وحمله إلى مدينة السلام وبلغ الخبر الهادي فأحضر الغلام 
فقصٌّ أمره كله عليهء فتعججب الهادي من ذلك وأمر بإطلاق الرجل المحبوس» وإطلاق 
الغلام أيضاً . 
فائدة الحديث إعلام أنَّ الفقر من أصعب الأشياءء ومكابرته من أهول الأمورء وأنّ 
الحسد أمره شديد» والحديث متضمن للنهي عنه. 
- الشهاب: إِنَّ الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
الضوء: الحسد تمتّي زوال نعمة غيرك» يقول 85 : الحسد يفسد الحسنات وهي 
الأفعال الحسنة» ويلظخها ويغيّرها ويخظي عليها ويسرّئهاء ويجعلها بحيث لا يعتدٌ بها كما 
تأكل النار الحطب» حيث تجعله رماداً أو فحماًء وذلك أنَّ الحسود ولو حصلت منه الأفعال 
الصالحة» لكانت مشينة لمكان الحسدء ثم إِنَّ الحاسد يعارض ربّه فيما يفعل لأنَّ النعمة 
على المحسود من قبله» وهو يتمنّى زواله وكأنه يخطئ الله تعالى فيما أولاه تعالى وتقدّس. 
وروي عن سفيان قال : بلغتي أنَّ الله تعالى يقول: «الحاسد عدو نعمتي غير راض بقسمتي 
التي قسمت بين عبادي» وقال منصور الفقيه: ١‏ : 
ألا قل لمن كان بي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في فعله إذا أنت لم ترض لي ماوهب 
جزاؤك منهالزيادات لي وأن لا تنالالذي تظلب 
وقيل: الحاسد بارز ربّه من سنّة أوجه : أبغض كل نعمة تظهر على غيره وسخط القسمة» 
وضادٌ قضاء اللهء وكابر مقدوره. وخذل وليّه. وأعان عدوّه وقيل: الحاسد جاحد لأنه لم 
يرض بحكم الواحدء وقيل في قوله تعالى: ظإِنَمَا حرم مَا ظهَرٌ ونا وما بَطنَ © يعني 
الحسد» وقيل: الحسد منصف لأنه يؤثر في الحاسدء ولا يؤثر في المحسود. 
وقال: 
اصبر على حسد الحسود فإنَّ صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وقال: 
إني لأرحم حاسديً لحرّما ضمنت صدورهم من الإسعار 
نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جثةوقلوبهمفي نار 
وقيل: الحسود لا يسود» وروي أنَّ في السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء 
كضوء الشمس» فيقول: قف فأنا ملك الحسدء اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسدء ويقال: 
لا يوجد ظالم وهو مظلوم إلآ الحاسد وأنشد: 
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قل للحسود إذا تنفّس حسرة ياظالماًوكألهمظلوم 
وفائدة الحديث النّهي عن الحسد والأمر بتجئْبه ‏ 
يفن - باب ذم الغضبء ومدح التنمّر في ذات الله 

الآيات: طه: (دَالَ يتوم لا تَلْمُدْ يج يلا ريد 4 «ؤى. 

الشعراء: «َإدَا بطذثر بَطَمْثْرْ جَبَينَ © 4. 

ادن لي: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ » عن عبد العظيم الحسني» عن 
أبي جعفر الثاني » عن أبيه يكت قال: دخل موسى بن جعفر يَقتئ على هارون الرشيد وقد 
استخفه الخغضب على رجل» فقال له : إِنْما تغضب لله يدق ٠‏ فلا تغضب له بأكثر ممّا غضب 
ه290 

؟ - لي: عن أمير المؤمنين تاك : لا نسب أوضع من الغضب2 . 

أقول: قد مضى الأخبار في باب الحلم وكظم الغيظ. «في ج 14 

٠‏ - لي: سئل أمر المؤمنين تقكتاة من أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب92». 

- ل عن ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه عن يونس» عن داود بن 
فرقد» عن أبي عبد الله عتكة قال: الغضب مفتاح كل شر , 

ه - له أبي» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقي» عن أبيه عن يونس » 
عن ابن ستان» عن أببي عبد الله تك قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلّم الخير 
أعلمنا أي الأشياء أشذ؟ فقال: أشدُ الأشياء غضب الله َو ١‏ قالوا : فبم بقى غضب الله 
قال: بأن لا تغضبواء قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: الكبر والتجبّر ومحقرة الناسر © 

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله نض وذكر نحره. 

- ل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفرء عن ابن 
معبد؛ عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يَقيئلة قال: كان رسول 
الله َيِه يتعرّذ في كل يوم من ستّ: من الشكء والشرك والحمية. والغضبء والبغي» 
والحسد©©, 

- له عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي؛ عن علي بن محمّد بن عنبسة عن بكر 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 101 باب 18ح 44: أمالي الصدوق؛ ص 37 مجلس 8ح 7 
)2( أمالي الصدوق؛ ص 774 مجلس 517 ح 4. 

2 أمالي الصدرق» ص 777 مجلس كاح4. 

(5) - (0) الخصالء ص لاو باب ١ح‏ 57 و39 

(0) الخصالء ص 754 باب 2ح 134 
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ابن أحمد بن محمّد بن إبراهيم» عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن أبيه عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه وعمّه زيد» عن أبيهما علي ب بن الحسين» » عن أبيه وعمّهء عن عليٌ بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله جَبةِ : من كنف غضبه كفٌ الله عنه 
عذابه» ومن حسن خلقه بلّغه الله درجة الصائم القاه 0" . 

4 - ماه جماعة» عن أب بي المفضل » عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن محمّد بن عيسى 
القيسي » ٠‏ عن محمّد بن الفضيل» عن الرضاء عن آبائه تيل قال: قال رجل للنبن 8ه : يا 
رسول الله علّمني عملاً لا يحال بينه وبين الجئّة» قال: : لا تغضب ولا تسأل الناس شيقاً» 
وارض للناس ما ترضى لنفسك» الخبر7" . 

5 - لي: عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن علي بن عقبةء عن أبيه؛ 
عن أبي بصيرء عن الصادق» عن أبيه #كنة أنّه ذكر عنده الغضب فقال : إنَّ الرجل ليغضب 
حتى ما يرضى أبداً» ويدخل بذلك النار فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس.ء فإنّه سيذهب 
عنه رجز الشيطان؛ وإن كان جالساً فليقم وأيّما رجل غضب على ذي رحمه فليقم إليه» وليدن 
منه وليمسّهء فإنَّ الرّحم إذا مسّت الرّحم سكنت9 . 

٠‏ - ماة عن الفحّام؛ عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه» 
عن الكاظم نلك قال: من لم يغضب في الجفوة» لم يشكر في النعمة©؟ . 

١‏ - ثوه عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلتء عن البرقي» عن ابن مهران» 
عن ابن عميرة» عمّن سمع أبا عبد الله عَكهز يقول: هن كفك خضيه تر الله عورن 297 

1١‏ رماب ع بنذ ين ]عدا د عا أ اتسين بن وكا ايك ل 
أبيه» عن عاصمء عن الثمالي» عن أبي عبد الله غقكئلة قال: سمعته يقول: من كف نفسه عن 


أعراض الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة» ومن كف غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم 
القيامة9 , 

ختص: عن الباقر نكئة مثله. «ص 2751759. 

1٠‏ - ضماه أروي أنَّ رجلاً سأل العالم أن يعلّمه ما ينال به خير الدَّنيا والآخرة ولا يطول 
عليهء فقال: لا تغضب0 , 

4 - شي: عن الأصبغ بن نبائة قال: سمعت أمير المؤمنين تك يقول: إنَّ أحدكم 


5374 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص "الا باب الاح‎ )١( 

(1) أمالي الطوسي. ص 607 مجلس 18ح .111١‏ 

(7) أمالي الصدوق. ص 774 مجلس 04 ح 50. 

(5) أمالي الطوسي» ص 787 مجلس ٠١‏ ح 060. 

(5) -(1) ثواب الأعمالء» ص .151١‏ (07) ققه الرضا تاكية : ص .795٠‏ 
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25ت سا1 كل 
ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار» فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه» 
فإن الرحم إذا مسّتها الرحم استقرّت. وإِنْها متعلقة بالعرش ينقضه انتقاض الحديد. فينادي 
اللهم صل من وصلني. واقطع من قطعني» وذلك قول الله في كتابه : «وَائا لله الى 
يه والأينم إن أله كن لَه 4 وأيّما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره؛ فإنّه 
يذهب رجز الشيطان7" , 

6 - جع: قال النِيّ 885 : الغضب جمرة من الشيطان وقال 8806 : الغضب يفسد 
الإيمان كما يفسد الصبر العسل وكما يفسد الخلٌ العسل . 

وقال إبليس عليه اللعنة: الخضب وهقي ومصيادي؛ وبه أصدٌ خيار الخلق عن الجئة 
وطريقها. 

وعن جعفر بن محمد ظكادُ قال: من لم يغتب فله الجئّة» ومن لم يغضب فله الجئّة ومن 
لم يحسد فله الجئّة9, 

5١‏ - خخقص: قال الصادق عكة : كان أبي محمّد تويز يقول: أي شيء أشِرٌ من 
الغضب؟ إِنَّ الرجل إذا غضب يقتل النفس» ويقذف المحصنة9© . 

1 - ين: فضالة» عن أبن فرقد» عن أبي عبد الله كت قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول 
اله يضق فقال: يا رسول الله علّمني شيئاً واحداً فإنّي رجل أسافر فأكون في البادية» فقال له 
رسول الله: لا تغضب» فاستيسرها الأعرابيُ فرجع إلى النبيّ م فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئاً واحداً فإني أسافر فأكون في البادية فقال له النيئ َف : لا تفضب فاستيسرها 
الأعرابيُ فرجع فأعاد السؤال فأجابه رسول الله فرجع الرجل إلى نفسه وقال: لا أسأل عن 
شيء بعد هذا إِنّي وجدته قد نصحني وحدّرني لئلا أفتري حين أغضبء ولثلا أقتل حين 

وقال أبو عبد الله نوكه : الغضب مفتاح كل شرء وقال: إن إبليس كان مع الملائكة 
وكانت الملائكة تحسب أنه منهم٠‏ وكان في علم الله أله ليس متهم ء فلما أمر بالسجود لآدمء 
حمي وغضب. فأخرج الله ما كان في نفسه بالحميّة والخضب9©, 

١4‏ - ين؛ عن التّضرء عن القاسم بن سليمان. عن الصباح؛ عن زيد بن علي قال: أوحى 
الله يق إلى نيه داود عله : إذا ذكرني عبدي حين يغضب ذكرته يوم القيامة في جميع 
خلقي ولا أمحقه فيمن أمحق 20 . 


)03 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 14ح 8 من سورة النساء. 
(؟) جامع الأخيار؛ ص 1407. (*) الإختصاص. ص 787. 
(4 - ه) كتاب الزهد. ص 55 و74 


- باب / ذم الفضب. ومدح التنقر في ذات الله 16 


4 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال رسول 
الله وليه : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل» أو كما يفسد الصبر العسل 00 , 

كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن أحمد بن علىَء عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن 
إبراهيم بن هاشمء عن التوفليَ. عن السكوني» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه مثله9 , 

٠١‏ - نهج: قال مَلكئة : الحدَّة ضرب من الجنون, لأنَّ صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه 


١‏ - منية المريد: سأل النبيٌ عَنيِ : ما يبعّد من غضب الله تعالى؟ قال لا تغضب. 

وعنه ون : من كف غضبه ستر الله عورته. 

وقال أبو الدرداء: قلت: يا رسول الله دلّني على عمل يدخلني الجنّة قال: لا تغضب. 

وقال يقي : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل . 

وقال عَيلقة : ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم . 

وذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر مكيل فقال: إنَّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى 
يدخل الثار. وعنه تَقكثلاة قال: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله يوق به موسى 2ه : يا 
موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه» أكفٌ عنك غضبي . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر يقلا : إِنَّ هذا الخضب جمرة من الشيطان 
تتوقّد في قلب ابن آدمء وإن أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه» وانتفخت أوداجه؛ ودخل 
الشيطان فيه , 

"١‏ - كا عن علي عن أبيه. عن النوفل» عن السّكوني. عن أبي عبد الله كي قال: 
قال رسول وه : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلٌ العسل 0" . 

بيان: «كما يفسد الخل العسل؛ أي إذا أدخل الخل العسل» ذهبت حلاوته وخاضيته 
وصار المجموع شيئاً آخرء فكذا الإيمان إذا دخله الغضب فسد ولم يبق على صرافته» 
وتغيّرت آثاره» فلا يسمّى إيماناً حقيقة؛ أو المعنى أنه إذا كان طعم العسل في الذائقة؛ فشرب 
الخلُ ذهبت تلك الحلاوة بالكليّة» فلا يجد طعم العسل فكذا الغضب إذا ورد على صاحب 
الإيمان لم يجد حلاوتهء وذهبت فوائده. 

قال بعض المحققين : الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة إلا أنها لا تظلع على 
الأفئدة. وإِنْها لمستكنة في طيّ الفؤاد» استكنان الجمر تحت الرماد ويستخرجها الكبر 
(1) نوادر الراوندي؛ ص ١79‏ ح 1656 . (1) الإمامة والتبصرة. ص .1١7‏ 


م نهج البلاغة؛ ص 583١‏ حكمة رقم  .181/‏ (5) منية المريدء ص 15١‏ 
)6( أصول الكاقيء ج 7 ص 484 باب الغضب ح ١‏ 
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الدّفين من قلب كل جبّارٍ عنيد؛ كما يستخرج الحجر الثّار من الحديد» وقد انكشف للنّاظرين 
بنور اليقين» أنَّ الإنسان يتزع منه عرق إلى الشيطان اللعين» فمن أسعرته نار الغضبء فقد 
قويت فيه قرابة الشيطان» حيث قال: «حَلَديَن ين ب ين يلين 2276 فمن شأن الظين 
السكون والوقار» وشأن الثار التي والاستعارء والحركة والاضطراب والاصطلهار» ومنه 
قوله تعالى : ليْضَهَرُ بو. مَا ني بُطُونوم و14" ومن نتائج الغضب الحقد والحسدء وبهما 
هلك من هلك. وفسد من فسد. 

ثم قال: اعلم أنَّ الله تعالى لما خلق الإنسان معرضاً للفساد والموتان» بأسباب في داخل 
بدنه» وأسباب خارجة منه» أنعم عليه بما يحميه من الفسادء ويدفع عنه الهلاك إلى أجل 
معلومء سمّاه في كتابه . 

أمَا السبب الداخل فإنه ركبه من الرطوبة والحرارة» وجعل بين الرطوبة والحرارة عداوة 
ومضادّة» فلا تزال الحرارة تحلّل الرطوية» وتجفْفها وتبخّرها حتى يتفشّى أجزاؤها بخاراً 
يتصاعد منهاء فلو لم يتّصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخْر من أجزائها لفسد 
الحيوانء فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوانء وخلق للحيوان شهوة تبعثه على تناول 
الغذاء كالموكّل به في جبرها ما انكسر وسدّ ما انثلم» ليكون حافظاً من الهلاك. بهذه 
الأسباب. 

وأمّا الأسباب الخارجة التي يتعرّض لها الإنسان فكالسيف والستان» وسائر المهلكات 
التي يقصد بهاء فافتقر إلى قوّة وحمية تثور من باطنه» فيدقع المهلكات عنه فخلق الغضب من 
الا وغرزه في الإنسان» وعجنه بطينته» فمهما قصد في غرض من أغراضه؛ ومقصود من 
مقاصده. اشتعلت نار الغضب. وثارت ثوراناً يغلي به دم القلب. وينتشر في العروق» 
ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. 

ولذلك ينصبٌ إلى الوجه فيحمرٌ الوجه والعين» والبشرة بصفائها تحكي لون ما وراءها من 
حمرة الدم؛ كما تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وإِنّما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه 
واستشعر القدرة عليه: فإن صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولّد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناً ولذلك يصفرٌ اللون» وإن كان 
الغضب على نظير يشك فيه تود من ترد بين انقباض وانبساط فيحمرٌ ويصفرٌء ويضطرب. 

وبالجملة فقرّة الغضب محلّها القلب ومعناها غليان دم القلب» لطلب الانتقام وإنْما 
يتوججه هذه القوّة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات» قبيل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد 
وقوعهاء والانتقام قوت هذه القرّة وشهوتهاء وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 
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ثم الناس في هذه القرّة على درجات ثلاث في أوَّل الفطرة وبحسب ما يطرأ عليها من 
الأمور الخارجة من التفريط والافراط والاعتدال» أمّا التفريط فبفقد هذه القرّة أو ضعفها بأن 
لا يستعملها فيما هو محمود عقلاً وشرعاً مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ غ. والجهاد 
مع أعدائه والبطش عليهم. إقامة الحدود على الوجه المعتبر والأمر بالمعروف؛ والنمي 

عن المنكرء » فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهي إلى عدم الغيرة على حرمة وأشباه ذلك . 

وهذا مذموم معدود من الرذائل النفسانيّة» وقد وصف الله تعالى الصحابة بالشِدَّة 
والحميّة» افقال لأ عل 74" وقال تعالى : : «يكايبًا أليَنّ هد الْحكُئَار وَالْمكبِننَ 
وأفظ عَلية» 20 وإنما الغلظة والشدَّة من آثار قرّة الحميّة وهو الغضبء وأمًا الافراط فهو 
الاقدام على ما ليس بالجميل» واستعمالها فيما هو مذموم عقلاً وشرعاً مثل الضرب والبطش 
والشتم والنهب والقتل والقذف وأمثال ذلك ممًا لا يجوّزه العقل والشرع . 

وأمًا الاعتدال فهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث حيث تجب الحميّة 
وينطفئ حيث يحسن الحلمء وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله تعالى به 
عباده؛ وهو الوسط الذي وصفه رسول الله َي حيث قال : خير الأمور أوساطهاء فمن مال 
غضبه إلى الفتور حتى أحسٌ من نفسه ضعف الغيرة وخسّة النفس واحتمال الذلٌ والضيم في 
مياه بحي أن دالج كه حي بتو شقنية رست بالا نش إن الاراط مين جز أ 
التهرّر واقتحام الفواحش + فينبغي أن يعالج نفسه ليسكن من سورة الغضب. ويقف على 
الوسط الحق بين الطرفين» » فهو الصراط المستقيم» وهو أدقٌّ من الشعرء ع وأحدٌ من السيف» 
فينبغي أن يسعى في ذلك بحسب جهده» ويتوسّل إلى الله تعالى في أن يوقّقه لذلك9 . 

- كا: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار؛ عن ابن فضّالء عن علي بن 
عقبة؛ عن أبيه» عن ميسّر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر عَكلة فقال: إنّ الرّجل ليخضب 
فما يرضى أبداً حتى يدخل الثّاره فأيّما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره 
ذلك. فإنّه سيذهب عنه رجز الشيطان؛ وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه» فليمشه» 
فإنَّ الرحم إذا مسّت سكنت©), 

بها؛ «فما برضى أبد» فيه تيه على أله ينغي أن ل يغضب وإن خضب لا يستمرٌ عليه؛ بل 
يعالجه قريب بالسعي في الرضا عنه» إذ لو استمرٌ عليه اشتدٌ غضبه آنا فآناً وشيئاً فشيثاً إلى أن 


يصدر عنه ما يوجب دخوله النارء كالقتل والجرح وأمثالهماء. ا ال ا 
وخلقاًء فلا يمكنه تركه» حتى يدخل بسبيه النار. 
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واعلم أنَّ علاج الغضب أمران: علميٌ وفعليٌ أمَا العلمي فبأن يتفكر في الآيات 
والروايات التي وردت في ذم الغضب. ومدح كظم الغيظ والعفو والحلم ويتفكر في توقعه 
عفو الله عن ذنبهء وكف غضبه عنهء وأمًا الفعلي فذكر تكلا هنا أمران: 

الأزّل قوله: «فأيما رجل» (ما) زائدة «من فوره» كأنَ (من) بمعنى (في) وقال الراغب: 
الفور شدّة الغليان» ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت» وفي القدر وفي الغضبء ويقال: 
فعلت كذا من فوري أي في غليان الحال» وقبل سكون الأمر. 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى: لووك يّن مَوْرهِمْ مَدَا7') أي من ساعتهم هذه؛ وهو في 
الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا 
تراخي» والمعنى أن يأتوكم في الحال!" وقال في المصباح: «فار الماء يفور فور نبع وجرى 
وفارت القدر فوراً وفوراناً» وقولهم الشفعة على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي 
لا تأخير فيهء ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيه أن يقال: جاء فلان في حاجته. ثمّ رجع 
من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدهاء وحقيقته أنيصل ما بعد المجيء بما 
قبله من غير ليث انتهى . 

وضمير «فوره» للرجل وقيل: للغضبء والأوّل أنسب يالآية» وهذلك صفة فوره «فإنه 
سيذهب» كيمنع والرّجز فاعله أو على بناء الإفعال: والضمير المستتر فاعلهء وراجع إلى 
مصدر #فليجلس؛ و«الرجز؟ مفعوله» وفي النهاية الرجز بكسر الراء العذاب والإثم 2 
ورجز الشيطان وساوسه انتهى. 

وذهاب ذلك بالجلوس مجرّب كما أنَّ من جلس عند حملة الكلب وجده ساكاً لا يحوم 
حوله؛ وفيه سر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلمء وربما يقال: السرٌ فيه هو الإشعار بأنّه 
من التراب»ء وعبد ذليل لا يليق به الغضب. أو التوسّل بسكون الأرض وثبوتها. 

وأقول: كانه لقلّة دواعيه إلى المشي للقتل والضرب وأشباههماء أو للانتقال من حال إلى 
حال أخرى» والاشتغال بأمر آخر فإنهما مما يذهل عن الغضب في الجملة» ولذا ألحق بعض 
العلماء الاضطجاع والقيام إذا كان جالسء والوضوء بالماء البارد وشربه بالجلوس في 
ذهاب الرجز. 

وأقول: يؤيّده ما رواه الصدوق في مجالسه عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى » عن ابن فضالء عن علي بن عقبة عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
عن أبيه يكف أنه ذكر عنده الغضب فقال: إِنَّ الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداًء ويدخل 
بذلك التار» وأيّ يّما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنّه يذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان 
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جالساً فليقم» وأيّما رجل غضب على ذي رحمه فليقم إليه وليدن منه؛ وليمسّهء فإنَ الرحم إذا 
مشت الرحم سكنت!" . 

وما رواه العامة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يإ إذا غضب وهو قائم جلس» وإذا 
غضب وهو جالس اضطجعء فيذهب غيظه . 

وقال بعضهم : علاج الغضب أن تقول بلسانك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر 
رسول الله ييه أن يقال عند الغيظ. وكان 95 إذا غضبت عائشة أخذ بأنفهاء وقال: يا 
عويش قولي: اللهمٌ رب النبيّ محمّدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قبي وأجرني من 
مضلآت الفتن. ويستحبٌ أن تقول ذلك. وإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً » واضطجع 
إن كنت جالساًء واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك» واطلب 
بالجلوس والاضطجاع السكون. فإِنَّ سبب الغضب الحرارة» وسبب الحرارة الحركة إذ 
قال يِه : إن الغضب جمرة تتوقّد ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ 

فإن وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس» وإن كان جالساً فلينم» فإن لم يزل 
ذلك فليتوضأ بالماء البارد» وليغتسلء فإنَّ النار لا يطفئها إلا الماءء وقد قال يه : إذ 
غضب أحدكم فليتوضّأ وليغتسل» فإِنَّ الغضب من النارء وفي رواية: إِنَّ الغضب من 
الشيطانء وإِنّ الشيطان خلق من النارء وإِنّما يطفئ النار الماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . 

وقال ابن عبّاس: قال رسول الله عَ#ةِ : إذا غضبت فاسكتء وقال أبو سعيد الخدريٌ: 
فا لسو ا ا 
فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق د بالأرض وكأن هذا إشارة إلى السجود» وهر تمكين اعرٌ 
الأعضاء من أذلٌ المواضع» وهو التراب لتستشعر به النفس الذلَّء وتزايل به العرّة والزهو 
الذي هو سبب الغضب. 

آنا العلاج الثاني فهو خاصصٌ بذي الرحمء حيث قال: «وإيّما رجل غضب على ذي رحم 
فليدن منه؛ أي الغاضب من ذي رحمه (إذا مّت» على بناء المجهول أي بمثلهاء ويحتمل 
المعلوم أي مثلهاء وما في رواية المجالس المتقدّم ذكره أظهر ويظهر منها أنه سقط من رواية 
الكتاب بعض الفقرات متناً وسنداً فتفظن إذ هي عين هذه الرّواية» والظاهِر أنَّ «سكنت» على 
بناء المعلوم المجرّدء ويحتمل المجهول من بناء التفعيل . 

وقيل: ضمير «فليدن» راجع إلى ذي الرحم» وضمير «منه» إلى الرجل وهو بعيد هناء وإن 
كان له شواهد من بعض الأخبار منها ما رواه الصدوق يَدَئْه في عيون أخبار الرّضا باسناده عن 
موسى بن جعفر عقيل قال: لما دخلت على الرشيد سلّمت عليه فردٌ علىّ السّلام ثم قال: يا 
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موسى بن جعفر خليفتين يجبى إليهما الخراج؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء 
بائمي وإثمك؛ وتقبل الباطل من أعدائنا عليناء فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول 
لله يي بما علم ذلك عندك فإن رأيت بقرابتك من رسول لله يلق أن تأذن لي أحدّنك 
بحديث أخبرني به أبي عن آبائه» عن جدَّي رسول الله يَنقيه أنه قال: إنَّ الرحم إذا مت 
الرحم تحرّكت واضطربت فناولني يدك جعلني الله فداك» فقال : ادن قدنوت منه فأخذ بيدي 
0 جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثمّ تركني» وقال : أجلس يا موسى» ٠‏ فليس عليك بأس 
فنظرت إليه فإذا إِنّه قد دمعت عيناهء فرجعت إليّ نفسيء فقال : صدقت وصدق جدَّك لقد 
تحرّك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت علي الرَقََء وفاضت عيناي إلى آخر الخبر 7" . 

وأقول هذا لا يعيّن حمل خبر المتن على دنر الغاضب. فإنّه يدنو كل من يريد تسكين 
الغضب. فإنه إذا أراد الغاضب تسكين غضبه يدنو من المغضوب عليه وإذا أراد المغضوب 
عليه تسكين غضب الغاضب يدنو منه. 

4 - كاء علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن داود بن فرقد قال: قال 
أبو عبد الله نك : الغضب مفتاح كل شر" 

بيان: «مفتاح كل شر إذ يتولّد منه الحقد والحسد والشّماتة والتحقير والأقوال الفاحشةء 
وهتك الأستار؛ والسّخرية والظرد والضرب والقتل والنهب ومنع الحقوق إلى غير ذلك مما 
لا يحصى. 

6 - كا: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن النضر بن سويد» 
عن القاسم بن سليمان. عن أبي عبد الله يقكئة قال: سمعت أبي تلكئة يقول: أتى رسول 
الله يي رجل بدو فقال: إنْي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلام فقال: آمرك أن لا 
تغضب فأعاد الأعرابيُ المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال: لا أسأل عن 
شيء بعد هذاء ما أمرني رسول الله يني إل بالخير قال: وكان أبي يقول: أي شيء أشدُ من 
الغضب؟ إِنَّ الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرّم الله ويقذف المحصلة9 . 

بيان: فال في النهاية : فيه أوتيت جوامع الكلمء يعني القرآن جمع الله بلطفه في الألفاظ 
اليسيرة منه معاني كثيرة» واحدها جامعة أي كلمة جامعة؛ ومنه الحديث في صفته إِنّه كان 
يتكلّم بجوامع الكلم أي إِنّه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . 1 

«قاعاد عليه الأعرا بن المسألة ثلاث مرات» كأنَ أصل السؤال كان ثلاث مرات» فالإعادة 
مرّتان أطلقت على الثلاث تغليباًء والمعنى أنه ينقيةِ في كلّ ذلك يجيبه بمثل الجواب الأرّل 
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«حتى رجع الرجل» أي تفكر في أنَّ تكرار السؤال بعد اكتفائه من بجواب واحد غير 
مستحسن» فأمسك وعلم أنه ونقيدْ لم يجبه يما أجابه إلآ لعلمه بفوائد هذه النصيحةء وأنّها 
تكفيه» أو تفكر في مفاسد الغضب فعلم أنَّ تخصيصه وَنيْقةٍ الغضب بالذكر لتلك الأمور. 

«فيقتل النفس» أي إحدى ثمرات الغضب قتل النفس مثلاً وهو يوجب القصاص في 
الدنياه والعذاب الشديد في الآخرة: والأخرى قذف المحصنةء وهي العفيفة وهو يوجب 
الحدّ في الدّنيا والعقاب العظيم في الآخرة. 

- كا: عنه. عن ابن فضّال؛ عن إبراهيم بن محمّد الأشعري؛ عن عبد الأعلى قال: 
قلت لأبي عبد الله تَقكئلة : علّمني عظة أتَعظ بهاء فقال: إِنَّ رسول الله يق أتاه رجل فقال 
له: يا رسول الله علمني عظة أتّعظ بها ققال له: : انطلق فلا تغضب ثم عاد إليه فقال له : انطلق 
فلا تغضب ثلاث مرات(20©, 

بيان: قال في المصباح: وعظه يعظه أمره بالظاعة ووصّاه بهاء فائّعظ أي اثتمر وكت 
نفسهء وقال بعض المتقدّمين : الوعظ تذكير مشتمل على زجر وتخويف وحمل على طاعة الله 
بلفظ يرق له القلب والاسم الموعظة. 

/اا - كا عنهء عن إسماعيل بن مهرانء عن سيف بن عميرة» عمّن سمع أيا عبد 
الله نك يقول : من كفت غضبه ستر الله عورته9, 

بيان: "ستر الله عورته؛ أي عيوبه وذتوبه في الدّنياء فلا يفضحه بهاء أو في الآخرة فيكون 
كفّارة عنها أو الأعم منهما وقيل : لأنّه إذا لم يغضب لا يقول فيه النّاس ما يفضحهء واختلفوا 
أذاسن كاذ ديد اتطيب وكيل تبه ور لا بطي أصلاً كر شاي مب الخلقة 

هما أفضل؟ فقيل الأوّل لأنّ الأجر على قدر المشقّة» وفيه جهاد التقفسء وهو أ أفضل من 
جهاد العدرٌ. ٠‏ وغضب النبن يي مشهور إلا أن غضبه لم يكن من مسن الشيطان ورجزه وإنّما 
كان من بواعث الدّينَء وقيل الثاني لأنَّ الأخلاق الحسنة من الفضائل النفسانيّة» وصاحب 
الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم . 

8 - كا عنهء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» » عن حبيب السجستاني عن أبي 
جعفر تلك قال: مكتوب في التورأة فميا ناجى الله بَيَنْن به موسى : فيا موسى أمينك 
غضبك عمن ملّكتك عليه أكفتٌ عنك غضبي» © . 

بيان: يقال: ناجيته أي ساررته #عمن ملكتك عليه؟ أي من العبيد والاماء أو الرعيّة أو 
الأعمّ وهو أولى» وغضب الخلق ثوران النفس وحركتها بسبب تصوّر المؤذي والضارٌ إلى 
الانتقام والمدافعة»ء وغضب الخالق عقابه التابع لعلمه بمخالفة أوامره ونواهيه وغيرهماء 
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وفيه إشارة إلى نوع من معالجة الغضب وهو أن يذكر الإنسان عند غضبه على الغير غضبه 
تعالى عليه» فإِنَّ ذلك يبعئه على الرضا والعفو طلباً لرضاه سبحانه وعفوه لنفسه. 

4 - كا: عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن عبد الحميد» عن يحبى بن 
عمروء عن عبد الله بن سنان قال : قال ابو عبد الله غك : أوحى الله بيت إلى بعض أنبيائه : 
يا ابن آدم اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي » ولا أمحقك فيمن أمحق» وارض بي منتصراً 
فإنَّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك97 , 

بيان؛ المراد بذكره له تعالى ذكر قدرته سبحانه عليه وعقابه وبذكر الله له ذكر عفوه عن 
أخيه؛ فيعفو عن زلآته ومعاصيه؛ جزاء بما صنع وقوله : «لا أمحقك؛ بالجزم بدل من أذكرك 
والمحق هنا إبطال عمله وتعذيبه» ومحو ذكره أو إحراقه في القاموس محقه كمنعه أبطله 
ومحاه كمحقه فتمحّق وامت متحق وامّحق كافتعل والله الشيء ذهب ببركته والح الشيء أحرقه» 
وفي النهاية المحق النقص والمحو والابطال؛ والانتصار الانتقام: ولمّا كان الغرض من 
إمضاء الغضب غالباً هو الانتقام من الظالم» رعٌبٍ سبحانه في تركه بأنّي منتقم من الظالم لك 
وانتقامي خير من انتقامك» والخيريّة من وجوه سُنّى 

الأرّل أنَّ انتقامه على قدر قدرته وانتقامه سبحانه أشدٌ وأبقى» الثاني أنَّ انتقامه يفت 
ثوابه» وانتقامه تعالى لا يفوّته الثالث أن انتقامه يمكن أن يتعدّى إلى ما لا يستحقه فيعاقب 
عليهء الرابع أنَّ انتقامه يودي غالباً إلى المفاسد الكليّة والجزتية بانتهاض الخصم للمعاداة 
بخلاف النتقامه تعالى . 

٠‏ - كاه أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال عن عليٌ بن 
عقبة» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ييل مثله وزاد فيه : وإذا ظلمت بمظلمة فارض 
بانتصاري لك. فإِنَّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك7© , 

بيان: في هذا الخبر وقع قوله : «وإذا ظلمت يمظلمة فارض بانتصاري لك» مكان قوله في 
الخبر السابق: «وارض بي منتصراً؛ ومفادهما واحدء ولمًا كان هذا في اللّفظ أطول أطلق 
عليه لفظ الزيادة» وإنّما ذكر ما بعدها مع كونه مشتركاً بينهما للعلم بموضع الزيادة. وفي 
المصباح الظلم اسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب ومظلمة بفتح الميم وكسر اللأم» ويجعل 
المظلمة اسماً لما يطلبه عند الظالم» كالظلامة بِالضمْ . 

9 - كا؛ عن الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء وعلي بن محمّد عن صالح ابن 
أبي حمّاد جميعاً. » عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ عن معلى بن خنيس؛ عن 
أبي عبد الله تكله قال: قال رجل للنبئ ينه : يا رسول الله علّمني قال: اذهب ولا 
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تغضبء فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا 
صفوفاً ولبسوا السلاح» فلمًا فلمًا رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهمء ؛٠‏ ثم ذكر قول رسول 
الله َنق : لا تغضب. فرمى السلاح ثم جاء ب ا :يا 
هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعليٌ في مالي أنا أوفيكموه: 
فقال القوم : فما كان فهو لكمء نحن أولى بذلك منكمء ٠»‏ قال: فاصطلح القومء وذهب 
الغضب7". 

با الس وداه أي علاط زاح لصح مارت زا عد رار بقيّة الشيء 
وعلامته بالضمٌ وبضمّتين أثر الجراح» يبقى بعد البرء «فعليّ في مالي؟ أي لا ابسطه على 
القبيلة ليكون فيه مضايقة أو تأخير و«أنا» إمَا تأكيد للضمير المجرورء لأنهم جرّزوا تأكيده 
بالمرفوع المنفصل» أو مبتدأ خبر «أفيكموه؛ على بناء الإفعال أو التفعيل: والضمير را جع إلى 
الموصول أي علي دية ما ذكرء والإيفاء والتوفية إعطاء الحقٌ تماماً . 

7- كاء عن عدَّة من أصحابتاء عن سهل بن زياد» وعليٌ بن إبراهيم: عن أبيه جميعاً: 
عن ابن محبوب؛ عن أبن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ظكلذ قال: إِنَّ هذا 
الغضب جمرة من الشيطان» توقد في قلب ابن آدم» وإنَّ أحدكم إذا غضب احميّت عيناه 
وانتفخت أوداجه» ودخل الشيطان فيه» فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرضء فَإِنَّ 
رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك 27‏ 

بيان: الجمرة القطعة الملتهبة من النار» شبّه بها الغضب في الإحراق والإهلاك ونسبها 
إلى الشيطان لان بنفخ نزغاته ووساوسه تحدث وتشتدٌ وتوقد في قلب ابن آدم» وتلتهب 
التهاباً عظيماً» ويغلي بها دم القلب غلياناً شديداً كغلي الحميم فيحدث منه دخان بتحليل 
الرطوبات» وينتشر في العروق؛ ويرتفع إلى أعالي البدن والدماغ والوجه. كما يرتفع الماء 
والدخان في القدرء فلذلك تحمّر العين والوجه والبشرة» وتنتفخ الأوداج والعروق وحينئذ 
يتسلّط عليه الشيطان كمال التسلّط ويدخل فيه ويحمله على ما يريدء فيصدر منه أفعال شبيهة 
بأفعال المجانين» ولزوم الأرض يشمل الجلوس والاضطجاع والسجود كما عرفت . 

77 - كا؛ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن بعض أصحابه رفعه قال: قال 
أبو عبد الله َقكئلة : الغضب ممحقة لقلب الحكيمء وقال: من لم يملك غضبه لم يملك 
عقله© , 


بيان: الممحقة مفعلة من المحق. وهو النقص والمحو والابطال أي مظنّة له» وإِنْما 
خصٌ قلب الحكيم بالذكر لأنّ المحق الذي هو إزالة النور إِنّما يتعلّق بقلب له نورء وقلب غير 
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الحكيم يعلم بالأولوية» وإذا عرفت أنَّ الغضب يمحق قلب الحكيم يعني عقله: ظهر لك 
حقيقة قوله: :من لم يملك غضبه لم يملك عقله؛. 

قال بعض المحقّقين : مهما اشتدّت نار الغضب وقوي اضطرامها؛ أعمى صاحبه وأصمّه 
عن كل موعظةء فإذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غيظاً» وإن أراد أن يستضيء بنور 
عقله» وراجع نفسهء لم يقدر على ذلك؛ إذ ينطفئ نور العقل ويدمحي في الحال بدخان 
الغضب. فإِنَ معدن الفكر الدماغ» ويتصاعد عند شدَّة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى 
الدماغ مظلم مستول على معادن الفكر. 

وربّما يتعذى إلى معادن الحسٌء فيظلم عينهء حتّى لا يرى بعينه» ويسودٌ عليه الدُنيا 
بأسرهاء ويكون دماغه على مثال كهف أُضرمت فيه نار فاسودٌ جره وحمى مستقرُه؛ وامتلة 
ار ل اكد و ور ال و و 
اا لايع يد ترز ولا عدر على 11 1 من لا رولا من جارج » بل ينبغي أن 

يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ, وربّما 
تقوى نار الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاًء كما تقوى النار في 
الكهف فيتشقّق وتنهدٌ أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القرّة الممسكة 
الجامعة لأجزائه» فهكذا حال القلب مع الغضب. 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللّون وشدَّة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال 
عن الترتيب والنظام؛ واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق» وتحمرٌ 
الأحداق» وتنقلب المناخر» وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته 
لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقتهء وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره: إن 
الظاهر عنوان الباطن وَإِنّما قبحت صورة الباطن أوُّلاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً . 

فهذا أثره في الجسد وأمَا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحشء وقبيح الكلام الذي 
يستحبي منه ذوو العقول» ويستحبي منه قائله عند فتور الغضب» وذلك مع تخبط النظم» 
واضطراب اللفظ؛ وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهيجم والتمزيق والقتل والجرح عند 
التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفّي؛ رجع 
الغضب على صاحبه؛ فيمزّق ثوب نفسه ويلطم وجهه» وقد يضرب يده على الأرض » ويعدو 
عدو الواله السكران» والمدهوش المتحيّرء وربما سقط صريعا لا يطيق العدو والنهوض 
لشدَّة الغضبء. ويعتريه مثل الخشية» وريّما يضرب الجمادات والحيوانات» فيضرب القصعة 
على الأرض - وقد تكسر وتراق المائدة - إذا غضب عليهاء وقد يتعاطى أفعال المجانين 
فيشتم البهيمة والجماد؛ ويخاطبه ويقول: إلى متى منك كذاء ويا كيت وكيت» كأنّه يخاطب 
عاقلا حتى ربّما رفسته دابة فيرفسها ويقابلها به. 


"1 - ياب / العصبية والفخر والتكاثر قى الأموال والأولاد وغيرها كا 


وأمًا أثره في القلب مع المغضوب عليه» فالحقد والحسدء وإظهار السوء والشماتة 
بالمساءة» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السرّ وهتك الأستار والاستهزاءء وغير ذلك 
من القبائح» فهذه ثمرة الغضب المفرط”' وقد أشير إليها في تلك الأخبار. 

4 - كا؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علي ؛ عن عاصم 
بن حميدء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر كذ قال : قال رسول الله َه : من كفٌ نفسه 
عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة» ومن كفت غضبه عن الناس كفت الله تبارك 
وتعالى عنه عذاب يوم القيامة9. 

بيان: الأعراض جمع العرض بالكسرء وفي القاموس العرض بالكسر الجسد وكلٌ 
مضع يحرفا مد وز زائحة 1 عافن أ شي والخر وجاالرعل الي يه بن 
نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب» أو سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمرهء أو 
موضع المدح والدمّ منه» أو ما يفتخر به من حسب وشرف وقال: النفس : الروح والدّم 
والجسد والعظمة والعرَّة والهمّة والأنفة والعيب والعقوبة. 

وقوله ملل : «من كففٌ نفسه عن أعراض الناس» أي عن هتك عرضهم بالغيبة والبهتان 
والشتم وكشف عيوبهم وأمثال ذلك «أقال الله نفسه» قيل: المراد بالنفس هنا العيب. 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالنفس هنا أيضاً المعنى الشائع لأنَّ الإقالة وإن كان الغالب 
نسبتها إلى العثرات والذنوبء لكن يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً فإنَ الإقالة في الأصل هو 
أن يشتري الرجل متاعاً فيند م فيأتي البائع قيقول له : أقلني! أي اترك ما جرى بيني وبينك» ورءٌ 
عليّ ثمني» وخذ متاعك» واستعمل في غفران الذنوب لأنّه بمنزلة معاوضة بينه وب بين الربٌ 
تعالى فكأنه أعطى الذنب وأخذ العقوبة» والنفس مرهونة في تلك المعاملة يقتصٌ منهاء فكما 
يمكن نسبة الإقالة إلى الذنب يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً بل هو أنسبء لأنّه يريد أن يفك 
نفسه عن العقوبة كما قال تعالى : « عأ أنري يها كب ره ع4 وقال سبحانه : «كلّ تتبن ينا كن 
رَمبئَه» وقال رسول الله نغ : ألا إِنَّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّرها باستففاركم » مع أنه 
يمكن تقدير مضاف أي عثرة نفسه . 

“ا"اة اباب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها 

الآيات: الأنعام: «رَحَدَيك ند بََسَم يعض لقُولا ْله مر مد متهم يا يندا لبس 
لل اقل بترن (©4. 

الكهف؛: «نتَالٌ عي وهر حاوره: أنأ أَكثَرٌ نك مالآ وأَمرٌ تتا دغ . 
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مريم ١‏ 
© رو أندكا لم يدوو مم لسن نك 51 . 
+ اقاقة تبت جز 15 6ن شيك ج4090 اودتعا 

عَندَ رحن عهَدَا © كلا سَتكُب ما َتُولْ وَنمدُ َم ين الْعَدابٍ مَدَا 8©) 

وُه مَا يقول وَيَأسَا مدا (©4 . 

المؤمنون: « وَدَلَ الملا من كوه ادن كقروا وكدَوا 2 و 
لا م مذي بعل نا أن ينه وكذرث سا كنرؤنَ 9© كين للعثْر جنا يدك بك 4 
تبنت 40. 

الشعراء : <تَالْوا أَنوْم 0 د 07 كذ وَمَا على با كان بترت (7© إن حِسَابيمْ 
اع ين كر مد © وبآ نأ بايد لنزييينَ 43 . 

الزخرف : هآر خا بن كذا للى هر هه ول 16 يط 9 


يَأ 7 وعَدُونَ ما 


ليب أ 


وله أن عله لوه من دَهَبٍ 


أو ج21 مَمَهُ ْمَل 
الدخان: ديق تلك أنتَ الْمَردٌ ألكرغ 4 04 
الفتح: «إذ جَمَلَ الست كمَيا ف كوم اليه جيه ؛51 


الحجرات: ( يا َس إِنَا لقتو ين كر وق 1 


هك 


لَ لتََارَوا إن حرم 


عع 


الحديد: «أتلئرا أننا ليو لديا َي مد يواخ" تتح وتكامْ فى الال والأوئر» 
«0». وقال تعالى: وه لَا يب كُلّ تال كور 3079 

العلق: «تب) كدئة © حت ري ©)4. 

التكائر: «َالْمَدكم الكش (© عق ذم الْمَتَبرَ © علا سَوتَ تنتمونَ © ث كلا 
عنمن (4. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
داود بن التعمان» عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله تكله قال: من تعضب أو تُعضّب 
لهء فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه0"©. 

بيان: قال في النهاية : فيه العصبيٌ من يعين قومه على الظلم. العصبئٌ هو الذي يغضب 
دم مسا خا سد 00 
أي يحيطون به ويشتدٌ بهم؛ ومنه الحديث ليس منّا من دعا إلى عصبيّة أو قاتل عصيّة 
والتعضب المحاماة والمداقعة. 


إل أصول الكافي؛ ج ٠١‏ ص 441 باب العصبية ح 1 
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وقال في قوله وي ('2: فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه: الرّبقة في الأصل عروة في 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للاسلام» يعني ما يشدٌ المسلم به 
نفسه من عرى الاسلامء أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه وتجمع الرّبقة على رِبَقْ مثل 
كسرة وكِسّر ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة رِبّْقَء ويجمع على رباق وأرباق انتهى. 

والتعضّب المذموم في الأخبار هو أن يحمي قومه أو عشيرته أو أصحابه في الظلم 
والباطل؛ أو يلج في مذهب باطل أو ملّة باطلة » لكونه دينه أو دين آبائه أو عشيرته» ولا يكون 
طالباً للحق بل ينصر ما لا يعلم أنّه حقٌ أو باطل» » للغلية على الخصومء أو لإظهار تدرّبه في 
العلوم أو اختار ثم ظهر له خطأه فلا يرجع عنه لثلاً ينسب إلى الجهل أو الضلال. 

فهذه كلها عصبيّة باطلة مهلكة» » توجب خلع ربقة الإيمان؛ وقريب منه الحميّة قال 
سبحانه :8 إذ جَمَلَ كَقَروأ فى مُلُوبِهمْ ليه جيه ١‏ 7" قال الطبرسيٌ تنه : 
الحمية الأئفة والانكاره يقال: فلان ذو حميّة منكرة» إذا كان ذا غضب وأنفة أي حميت 
قلوبهم بالغضب ععادة آبائهم في الجاهليّة أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له0© وقال 
الراغب: عبّر عن القرّة الغضبيّة إذا ثارت بالحميّة فقيل : حميت على فلان أي غضبت انتهى 
وأمًا التعضب في دين الحق والرّسوخ فيهء والحماية عنهء وكذا في المسائل اليقينية 
والأعمال الدينيّة أو حماية أهله أو عشيرته بدفع الظلم عنهمء فليس من الحميّة والعصبيّة 
المذمومة» بل بعضها واجب. 

ثم إن هذا الذمّ والوعيد في المتعضب ظاهرء وأمًا المتعضب له ع فلا بدَّ من تقييده يما إذا 
كان هو الباعث لهء والراضي به. وإلآ فلا إثم عليه وخلع الإيمان إمَا كناية عن خروجه من 
الإيمان رأساً للمبالغة» أو عن إطاعة الإيمانء للإخلال بشريعة عظيمة من شرائعه: أو 
المعنى خلع ربقة من ربق الإيمان التي لزمها الإيمان عليه من عنقه . 

كا؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن هشام بن سالم ودرست بن أبي 
منصورء عن أبي عبد الله تلد مثله©2. 

71 -كا: عن عليّ» » عن أبيه» عن التوفليَ » عن السَكونيَ؛ عن عن أبي عبد الله عإكلة قال: قال 
رسول الله رقي : من كان في قلبه حبة من خردل من عصبيّة بعثه الله تعالى يوم القيامة مع 
أعراب الجاهلية" , 


بيان: في النهاية الأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصارء ولا 


لق في الكافي؛ باب العصبية حديث يتبع الذي سبق مثله إلا أن فيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله (ص). . . وفيه: (رِبْقّ) يدل (ربقة). 

71١١ سورة الفتمء الآية: 371 (؟) مجمع البيان. جة ص‎ )١( 

(4) - (0) أصول الكاقي» ج 5 ص 44١‏ باب العصبية ح 7-5 


415 بحار الأنوا ر/ج١7‏ 


يدخلونها إلآ لحاجة» وقال: الجاهليّة الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من 
الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدّين» والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبّر وغير ذلك انتهى 
وكأه محمول على التعصّب في الدّين الباطل. 

١‏ - كاه عن الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى ‏ عن خضرء عن 
محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله يَكلاة قال: من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار(9©, 

بيان: قال الجوهري: : العصب الطي الشديد» وتقول : عصّب رأسه بالعصابة تعصيباً: 
والعصب العمامة» وكلٌ ما يعصب به الرأس» وقال الفيروزآبادي : العصابة بالكسر ما عصب 
به والعمامة» وتعصّب: شد العمامة وأتى بالعصبيّة. 

؛ - كاه عن العدَّة» عن ابن خالدء عن ابن أبي نصرء عن ابن مهران» عن عامر بن 
السمطء عن حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن الحسين نتكئية قال : لع تدخل العيئة حمية غير 
حميّة حمزة بن عبد المظلب» وذلك حين أسلم غضباً لل نه في حديث السلا الذي ألقي 

على النبن 0ق 29. 

بيان: «لم تدخل الجنّة» على بناء الإفعال والحميّة الأنفة والغيرة» وفي القاموس الحمئُ 
من لا يحتمل الضيم وحمي من الشيء كرضي حميّة أنف». وفي النهاية فيه أنَّ المشركين 
جاءوا بسلا جزور فطرحوه على النّبيْ مَك وهو يصلّي السلا الجلد الرّقيق الذي يخرج فيه 
المتدعت ل أنه طترة يو برقل : هو في الماشية السلاء وفي التّاس المشيمة والأوّل 
أشيهء لأنَّ المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج . 

أقول: قد مرّت قصّة السلا وإسلام حمزة في مواضعهاء واختلفوا في سبب إسلامه» قال 
علي بن برهان الدين الحلبي الشافعيَ : وما وق له وي من الأذية ما كان سبباً لإسلام عمّه 
حمزة نيه وهو ما حدّث به ابن إسحاق عن رجل من أسلم أنَّ أبا جهل مرّ برسول الله 76 
عند الصَفاء وقيل : عند الحجونء فآذاه وشتمه شتمه» ونال منه ما نكرهه. وقيل: إِنَّه صب التراب 
على رأسه وقيل: ألقى عليه فرثاً ووطىء برجله على عاتقه. فلم يكلّمه رسول الله 96 
ومولاة لعبدالله بن مجدعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصرهء ثم انصرف رسول الله إلى نادي 
قريش فجلس معهم . 

فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشّحاً بسيفه راجعاً من قنصه أي من صيده» وكان من عادته إذا 
رجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إل بعد أن يطوف بالبيت» فمرٌ على تلك المولاة فأخبرته 
الخبر» وقيل: أخبرته مولاة أخته صفيّة قالت له: إِنّه صبٌٍ التراب على رأسهء وألقى عليه 


)42و أصول الكافي» ج ؟ ص 441 باب العصبية ح 5. 
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فرثاً» ووطىء برجله على عاتقه» وعلى إلقاء الفرث عليه اقتصر أبو حيّانء فقال لها حمزة: 
أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ قالت: نعم. 

فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسجد فرأى أبا جهل جالساً في القوم فأقبل نحوه حتى 
قام على رأسه ورفع القوس فضربه فشجه شبّة منكرة. ثمَّ قال: أتشتمه وأنا على دينه» أقول 
ما يقول! فردٌ عليٌ ذلك إن استطعت» وفي لفظ : إن حمزة لما قام على رأس أبي جهل بالقوس 
صار أبو جهل يتضرّع إليه ويقول: سمه عقولناء وسبٌ الهتناء وخالف آباءناء فقال: ومن 
أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله. 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقالوا : ما نراك إل قد صبأت» 
فقال حمزة: ما يمنعني وقد استبان لي منهء أنا أشهد أنه رسول الله وأنَّ الذي يقوله حقٌء والله 
لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين» فقال لهم أبو جهل : دعوا أبا يعلى فإنّي والله قد أسمعت 
ابن أخيه شيئاً قبيحاً . 

وتم حمزة على إسلامه: فقال لنفسه لما رجع إلى بيته؛ أنت سيّد قريش انبعت هذا الصابي 
وتركت دين آبائك؟ الموت خير لك مما صنعت! ثم قال: اللهمّ إن كان رشداً فاجعل تصديقه 
في قلبي » وإلآ فاجعل لي مينا وقعت فيه مخرجاً بات بليلة لم يبت بعثلها من وسوسة الشيطان 
حتّى أصبح. 

فغدا إلى رسول الله فقال: يا ابن أخي إِنّي وقعت في أمر لا أعرف المخرج منهء وإقامة 
مثلي على ما لا أدري أرشد هو أم غىّ شديدء فأقبل عليه رسول الله ين فذكره ووعظه 
وخرّفه وبشّره فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله ونه » فقال 00 
فأظهر يا ابن أخي دينك وقد قال ابن عباس : في ذلك نزل «أوَ من كن م مَنِكًا فأَحَِيَِهُ مجم 
م نور يَميِى يلو في آلنَّايس 04') يعني حمزة "لكك تن الك فت وقلع بت بسي أ 
جهل وسرّ رسول الله ينه بإسلامه سروراً كثيراً لأنّه كان أعزَّ فتى في قريش » وأشدّهم 
شكيمة؛ ومن ثم لمَا عرفت قريش أنَّ رسول الله يني قد عر كوا عن بعض ما كانوا ينالون 
منه وأقبلوا على بعض أصحابه بالأذية سيّما المستضعفين م: منهم الذين لا جوار لهم انتهى. 

ه - كاء عنه عن أبيد» عن فضالة» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله تقيئ: قال :إن 
الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم » وكان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه 
بالحميّة والغضب فقال: «خلقتني من نار وخلقته من طين»20 . 

بيان؛ «كانو! يحسبون أنَّ إبليس منهم؛ أي في طاعة الله» وعدم العصيان لمواظبته على 
عبادة الله تعالى في أزمنة متطاولة» ولم يكونوا يجوّزون أنه يعصي الله ويخالفه في أمره؛ لبعد 


)02( سورة الأتعامء الآية: 2317 )22( أصول الكافي» ج ؟ ص 485 ح3. 
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عدم علم الملائكة بأنّه ليس منهم بعد أن أسروه من بين الجن ورفعوه إلى السماء» فهو من 
قبيل قولهم لكلا : «سلمان منًا أهل الببت» ويمكن أن يكون المراد كونه من جنسهم ويكون 
ذلك الحسبان لمشاهدتهم تباين أخلاقه ظاهراً لجن كر ف مان كوا ييل 
رئيساً على بعضهم كما قبل فظتوا أنه كان منهم وقع بين الجنّ أو يقال كان الظَان جمع من 
الملائكة لم يظلعوا على بدء أمره. «فاستخرج ما في نفسه» أي أظهر إبليس ما في نفسه أي 
أخذته الحمية والأنفة والعصبيّة» وافتخر وتكبّر على آدم بأنّ أصل آدم من طين» 0 
نارء» والثار أشرف من الظين» وأخطأ في ذلك بجهات شتّى: 

منها أله نظر إلى جسد آدم ولم ينظر إلى روحه المقدّسة التي أودع الله فيها غرائب الشؤوفاء 
وقد ورد ذلك في الأخبارء ومنها أن ما اذّعاه من شرافة الثّار وكونه أعلى من الظين في محل 
المنع » فإن الطين لتذلّله منبع لجميع الخيرات ومنشأ لجميع الحبوب والرّياحين والقمرات» 
والثار لرفعتها واشتعالها يحصل منها جميع الشّرورء والصّفات الذميمة» والأخلاق السَيئة» 
فثمرتها الفسادء وآخرها الرّماد. 

ثم اعلم أنَّ هذا الخبر ممّا يدلُ على أنَّ إبليس لم يكن من الملائكة وقد اختلف أصحا 
والمخالفون في ذلك. لدي ات و امال علي ”ل اسح وشرم ال د ا 
الملائكة؛ قال الشيخ المفيد برّد الله مضجعه في كتاب المقالات : بليس من الجنّ خاضة 
وإنّهِ ليس من الملائكة» ولا كان منها قال الله تعالى : 9إِلَة بيس كان يِنَّ لْحِنَ 2076 وجاءت 
الأخبار متواترة عن أثمّة الهدى من آل محمّد َه بذلك: وهو مذهب الإماميّة كلّها» وكثير 
من المعتزلة وأصحاب الحديث انتهى 20 , 

وذهب طائفة من المتكلمين إلى أنّه من الملائكة واختاره من أصحابنا شيخ الظائفة روّح الله 
روحه في التبيان وقال: المروي عن أبي عبد الله تتكلا. والظاهر في تفاسيرناء ثم قال يتقف : ثم 
اختلف من قال كان منهم » فمنهم من قال إِنّه كان خازناً للجنان» ومنهم من قال : كان له سلطان 
سماء الدّنياء وسلطان الأرضء ومنهم من قال: : إنه يسوس ما بين السماء والأرض. 

5 - كا عن عليَ» » عن أبيهء وعليٌ بن محمد القاسان» عن القاسم بن محمّد؛ء عن 
المنقري؛ عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين تقكئلة عن 
العصبيّة فقال: : العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرّجل شرار قومه خخيراً من خيار قوم 
آخرين؛ وليس من العصبيّة أن يحب الرّجل قومه ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على 
الظلم © . 


بيان: «أن يرى» على بناء المجرّد أو الإفعال «أن يحب الرّجل قومه؛ إِمّا محض المحبّة 


17 سورة الكهفء الآية: 69 (؟) أوائل المقالاتء ص‎ )١( 
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فإنّه من الجبلة الإنسانيّة أن يحب الرّجل قومه وعشيرته وأقاربه أكثر من غيرهم: وقلّما ينفكُ 

عنه أحدء والظاهر أنه ليس من الضّغات الذّميمة أو بالأفعال أيضاً بأن يسعى في حوائجهم 
أكثر من السعي في حوائج غيرهم» ويبذل لهم المال أكثر من غيرهم والظاهر أنَّ هذا أيضاً غير 
مذموم شرعاً بل ممدوح. إن أكثره من صلة الرحم وبعضه من رعاية الأخلاء والإخوان 
والأصحابء وقد مر عن أمير المؤمنين ملك في صلة الرحم الحثُ على جميع ذلك وعن 
غبره تت فظهر أن العصيية المذمومة أما إعانة قومه على الله أو إثبات ما ليس فيهم 
لهمء أو التفاخر بالأمور الباطلة التي توجب المنقصة» » أو تفضيلهم على غيرهم من غير فضل 
وغير ذلك . 

- لي: عن ابن المغيرة» عن جدّهء عن جدّهء عن السكوني؛ عن الصادق عن 
آبائه عليه قال: قال النبيٌ وَيقة : من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من عصبيّة: بعئه 
الله يوق يوم القيامة مع أعراب الجاهلية7. 

ثو: عن ابن المتوكّل: عن عليَ» عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني مثله0 , 

8 - ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس ٠‏ عن الأشعري» عن موسى ين جعفر عن ابن معبد» 
عن إبراهيم بن إسحاق» عن ابن سنانء عن أبي عبد الله عقكئة قال: كان رسول الله 429226 يتعوّذ 
في كل يوم من ست: من الشلكٌء والشَّرك؛ والحميّة» والغضبء والبغي. والحسد؟. 

5 - لوعن اب ل ا ا ا 
باسناده يرفعه إلى 1 مير المؤمنين عيذ قال: إن الله يوخ يعذّب سنّة بستٌ: العرب 
بالعصبيّة» والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة» وأهل 
الرستاق بالجهل© , 

٠‏ - نه بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه عَفكْله قال: قال رسول الله وت : أرّل 
من يدخل الثّار أمير مسلط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه. وفقير فخور”*. 

١١‏ - ماوعن ابن الصلت. عن ابن عقدة» عن جعفر بن أحمد» عن عبّاد عن عمّهء عن 
أبيهء عن مطرف. عن الشعبيَ» عن صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين تكئل2 
في مرض ثم قال: انظر فلا تجعلنّ عبادتي إِيّاك فخراً على قومكء وإذا رأيتهم في أمر فلا 
تخرج منهء فإنّه ليس بالرّجل غنى عن قومه؛ إذا خلع منهم يدا واحدة يخلعون منه أيدي 
كثيرة. فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه وإذا رأيتهم في شرّ فلا تخذلتهم » فليكن تعاونكم على 
(1) أمالي الصدوقء ص 4856 مجلس 48ح 2.١5‏ (؟) ثواب الأعمال» ص 754. 


(©) الخصال» ص 955 باب اح 74. (5) الخصالء» ص 958 باب اح 314, 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 7١‏ باب هك اين 


هلك بحار الأنوار/ج١7‏ 


طاعة الله» فإتكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله تعالى وتناهيتم عن معاصيه20 , 

-لى: عن محمّد بن أحمد القضاعي» عن إسحاق بن العبّاس بن إسحاق ابن موسى بن 
جعفر. عن أبيه. عن آبائهء عن الحسين بن على تكله قال: قال أمير المؤمنين نكل : 
أهلك النّاس اثنان: خوف الفقرء وطلب الفخر). 

٠‏ - ل؛ عن أبيه» عن عليَء عن أبيه» عن الفارسي؛ عن الجعفري» عن عبد الله بن 
الحسين بن زيد» عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله 4826 : 
أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجومء والنياحة؛ وإنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب9 

4 - ل: عن أبيه وابن الوليد معاً. عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معأ عن 
الأشعري» عن جعفر بن محمّد بن عبد الله» عن أبي يحبى الواسطي عمّن ذكره أنّه قال لأبي 
عبد الله يقل : أترى هذا الخلق كله من النّاس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك» والمترّع 
في موضع الضيق» والداخل فيما لا يعتيه» والمماري فيما لا علم له به والمتمرّض من غير 
علق والمتشعّث من غير مصيبة» والمخالف على أصحابه في الحقّ وقد اتّققوا علي 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم» نهو بعترلة الخلتع يقث لحي عن لجا 
حتى يوصل إلى جوهريّتهء وهو كما قال الله بوي : «إن هم إلا كلامم َل هم أَصِلٌ 
يلاه . 

0 - مع: عن الهمداني» عن عليَ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن حمران» 
عن أبيهء عن أبي جعفر تيه قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة : الفخر بالأنساب والطعن في 
الأحساب؛ والاستسقاء بالأنواء©, 


١‏ - ثوه عن أبيه؛ عن على » » عن أبيه » عن اب بن أبي عمير» » عن هشام بن سالم ودرست بن 
أبي منصور» عن أبي عبد الله ك9 فال: قال رسول الله 4885 : من تعصّب أو تعضّب له فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه0©. 

١١‏ - ثوه عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن يزيدء عن صفوان؛ عن عبد الله بن 
الوليد» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله يَكيهة قال : من تعصّب أو تعصّب له خلع ربقة 
الإيمان من عنقه9" , 

(1) أمالي الطرسي: ص 747 مجلس 1١7‏ ح 117 (5) الخصال؛ ص 84 باب 7ح .31١5‏ 
(*) الخصال» ص 305 ياب 4 ح 36 [فق الخصالء ص 204 باب 8ح 5. 
(5) معاني الأخبار» ص 757 (1) -(7) ثواب الأعمالء ص 757 


00 - باب / العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها ملق 


-ثوى بهذا الاسناد» عن صفوان» عن خضرء عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد 
الله ملك قال: من تعب عصبه الله يوق بعصابة من نار( , 

9 - ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن يزيد» عن العمّي رفعه قال: من تعب 
حشره الله يوم القيامة مع أعراب السجاهلية!؟© . , 

٠‏ - ثوة أبيء ء عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن إبراهيم النوفلي؛ عن الحسين بن 
المختار رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: : من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم 
القيامة أسو اا 

١‏ - سمنة قال أبو عبد الله نفكلا : ثلاث إذا كنَّ في المرء ء فلا تتحرّج أن تقول إِنه في 
جهئّم : البذاء والخيلاء والفخر#؟ , 

نف - كش: وجدت بخ جبرائيل بن أحمد» عن محمّد بن عبد الله بن مهران عن البزنطي 
قال: دخلت على أبي الحسن غك - أنا وصفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وأظتّه قال: 
وعبدالله بن المغيرة أو عبد الله بن جندب - وهو بصريا قال: 1 
أمّا ما أنت يا أحمد فاجلس فأقبل يحدّثتي وأسأله ويجيبني حتى ذهب عامّة الليل» فلمًا أردت 
الانصراف قال لي: يا أحمد تنصرف أو تبيت؟ فقلت: جعلت فداك ذاك الليل إن أمرت 
بالانصراف انصرفت وإن أمرت بالمقام أقمت قال: أقم فهذا الحرس وقد هدأ الناس وباتوا 
فقام وانصرف. 

فلمًا ظننت أنه قد دخل خررت لله ساجداً فقلت : الحمد لله حبّة الله ووارث علم النيتين 
أنس بي من بين إخواني وحتّبني فأنا في سجدتي وشكري فما علمت إلا وقد رفسني برجله» 
ثم قمت فأخذ بيدي فغمزها ثمّ قال: : يا أحمد إن أمير المؤمنين غك عاد صعصعة بن 
بسر عانا ني مرضي تلم كام شزيعتيه قال : يا صعصعة لا تم تفتخرنٌ على إخوانك بعيادتي إِيّاك 
واثق الله ثم انصرف عنّي 20 

3 - كش: محمّد بن الحسن البراني وعثمان بن حامد الكشيان» عن محمّد بن يزداد 
والحسن بن علي بن النعمان؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كنت عند الرضا تقكثلة 
فأمسيت عنده قال: فقلت: أنصرف فقال لي: لا تنصرف فقد أمسيت قال: فأقمت عنده 
قال: فقال لجاريته : هاتي مضربتي ووسادتي فافرشي لأحمد في ذلك البيت. 

قال: فلمًا صرت في البيت دخلني شيء فجعل يخطر ببالي : من مثلي في بيت ولي الله 
وعلى مهادهء فناداني : يا أحمد إِنَّ أمير المؤمنين نكل عاد صعصعة بن صوحان فقال: يا 
صعصعة بن صوحان لا تجعل عيادني إِيَاك فخراً على قومك. وتواضع لله يرفعك9 , 


7٠04 ثواب الأعمال. ص 757 (5) ثواب الأعمالء ص‎ )1(- )١( 
.11١١و‎ 1١96 ص 118. (6) - (3) رجال الكشي» ص 087 ح‎ ١ المحاسن؛ ج‎ (2 


1 بحار الأنوار /ج١٠‏ 


4 - ين: ابن محبوب. عن أبن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تقكللة قال: لما 
كان يوم فتح مكّة قام رسول اله في النّاس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال : أيّها 
الّاس ليبلغ الشاهد الغائب! إِنَّ لله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلّة» 
والتفاخر بآبائها وعشائرهاء أيّها الناس إنكم من آدم وآدم من طين» ألا وإنَّ خيركم عند الله 
وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له. 

ألا وإنّ العربيّة ليست بأب والد. ولكتّها لسان ناطق» فمن قضر به عمله لم يبلغه رضوان 
الله حسبهء ألا وَإِنَّ كل دم أ و مظلمة أو إحنة كانت في الجاهليّة فهي تطلّ تحت قدمي إلى يوم 
القيامة9 , 


5 -ين: عن النضر عن الحسن بن موسى وابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر 2432 
قال: أصل المرء دينه» وحسبه خلقه؛ وكرمه تقواه» وَإِنَّ الناس من آدم شرع سواء9©. 

- ين: عن التضره عن ابن رئابء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر 232 النّاس 
يرون عن رسول الله يَتهةِ أنه قال : أشرفكم في الجاهليّة أشرفكم في الإسلام فقال غلا : 
صدقوا وليس حيث تذهبون كان أشرفهم في الجاهليّة أسخاهم نفساً وأحسنهم خلقاء 
وأحسنهم جواراًء وأكقّهم أذى. فذلك الذي إذا أسلم لم يزده إسلامه إلا خيراً © . 

0" - نوادر الراوتدي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه ميكل قال: قال رسول 
الله ييه : أوصي أ متي بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة ومن دعا 
بدعاء إلحاح الجاهليّة فله حثوة من حثى جهت 9 , 

- نهج: قال يكت : ما لابن آدم والفخرء أوّله نطفة. وآخره جيفة لا يرزق نفسهء ولا 
يدفع حتفه 


4" - باب النهي عن المدح والرضا به 
١‏ - لي: في مناهي النبي ونه أنّه نهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المدّاحين 
التراب9 , 
١‏ - فس: روي في نفسير قوله تعالى : لاحب لَه الجر بالشوء ين اقول لاسن طيرٌ» أنْه 
إن جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثّناء والعمل الصَالحء فلا تقبله منهء وكذّبه 
فقد ظلمك9 , 


(1) -0) كتاب الزهدء ص25 و29. (5) نوادر الراوندي» ص ١5١‏ ح 1849. 
(0) نهج البلاغة؛ ص 78لا حكمة رقم 4141 زلف أمالي الصدوق؛ ص ٠47‏ مجلس 77ح 3 
00 تفسير القمي» ج ١‏ ص ١718‏ في تفسيره لسورة النساء 


- باب / سوء الخلق لق 


" - مص: قال الصّادق وكلة : لا يصير العبد عبداً خالصاً لله يتخ حتى يصير المدح 


والذمٌ عنده سواءء لأنّ الممدوح عند الله يتخ لا يصير مذموماً بذمّهم؛ وكذلك المذموم» 
فلا تفرح بمدح أحدء فإنّه لا يزيد في منزلتك عند الله ولا يغنيك عن المحكوم لك. 
والمقدور عليك 
ولا تحزن أيضاً بذمٌ أحد فإنّه لا ينقص عنك به ذرَّة ولا يحظٌ عن درجة خيرك شيثاًء 
واكتف بشهادة الله تعالى لك وعليك قال الله يي (يَكَقَ هيا 4 ومن لا يقدر على صرف 
ألذمٌ عن نفسه ولا يستطيع على تحقيق ق المد اح لهء كيف يرجى مدحه أو يخشى ذمّه؛ واجعل 
ب با عي ا 1 ييخ لك ورضاهء فإنَّ الخلق 
من العجين من ماء مهين؛ فليس لهم إلآما سعوا قال الله بَويَيِقِ : «رآن ل للإنسن إلا 
ا : ا«زلا بتكن لِأنشِيهح سر ولا مما ولا يَنلِكونَ موا ولا يز ولا 
0 
؛ - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث يقكئة لرجل وقد أكثر من إفراط الثناء عليه 
أقبل على شأنك» فَإِنَ كثرة الملق يهجم على الظئّة» وإذا حللت من أخيك في محل الثقة 
فاعدل عن الملق إلى حسن الدة "0‏ 
© - نهج: مدح أمير المؤمنين ع قوم في وجهه فقال: اللهمٌ إنك أعلم بي من نفسي ٠‏ 
وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهمّ اجعلنا خيراً مما يظتون. واغفر لنا ما لا يعلمون. 
وقال مَملة : الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق» والتقصير عن الاستحقاق ع أو حسد. 
وقال ظلكل: رب مفتون بحسن القول فيه( . 
ه"١‏ - باب سوء الخلق 
الآيات: آل عمران: «وَلَر كُتَ كَطًَا غَيِط اقب كسا بن حَرية © دوه 01 
القلم: جم بَعدَ دَِكَ ربو © >. 
١‏ - كادعن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله تقكنلة قال: إِنَّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلٌ العسل © , 
بيان؛ سوء الخلق وصف للنفس يوجب فسادها وانقباضها وتغيّرها على أهل الخلطة 
والمعاشرة وإيذاءهم . 
؟ - لي: عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن عبد الله بن 
(1) مصباح الشريعةء ص 7١‏ باب 47 والآية من سورة الفرقان: 8 


(1) الدرة الباهرة؛ ص 88. (5) نهج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم. 
(4) أصول الكافيء ج ؟ ص 448 باب سوء الخلق ح .١‏ 


يفف بحار الأنوار /ج١7‏ 


عثمان؛ عن الحسين بن مهران» عن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله تَفيلِكُ قال: من أساء 


خلقه عذَّب نفسه0" , 


- لي* عن ماجيلويه» عن عليّ» عن أبيه» عن ابن معبد» عن ابن خالد عن الرضاء عن 
آبائه للك قال: قال رسول الله ترقز : إنّ جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب 
العالمين فقال : يا محمّد عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدّنيا والآخرة» ألا ون أشبهكم 

بي أحسنكم خلقا(" . 

قِ -ب: عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق؛ عن أبيه كلخ قال : قال علي تكلا 
لأبي أيَوب الأنصاري : يا أبا أيوب ما بلغ من كرم أخلاقك؟ قال : لا أوذي جاراً فمن دونه» 
ولا أمنعه معروفاً أقدر عليه» ثمَّ قال تقكئلة : ما من ذنب إلا وله توبة» وما من تائب إلا وقد 
تسلم له توبته» ما خلا سبّىء الخلق, لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشرّ منه(” , 

5 -ل: عن الخليل؛ عن ابن صاعدء عن العياس بن محمّد» عن عون بن عمارة» عن 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يق : خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البخل وسوء الخلق 9 , 

” -ل: عن أبيه» عن على » عن أبيه» عن حمّاد» عمّن ذكره: عن أبي عبد الله : لذ قال: 
قال أمير المؤمنين كلظ في وصيّنه لابنه محمد بن الحنفية: ياك والعجب وسوء الخلق وقلة 
الصبرء فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك عليها من الناس 
مجانب» وألزم نفسك التودّدء الخبر0©. 

-ل: قال الصادق تنا للصوريّ: يا سفيان لا مروّة لكذوب» ولا أخ لملول» ولا 
راحة لحسود» ولا سؤدد لستى الخلق0 . 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نكل قال: قال رسول الله ييه : الخلق 
السّبئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل 9 , 

صح: عنه نكلة مثله . 

4 - ماه جماعة» عن أبي المفضّل » عن النعمان بن أحمد بن نعيم » عن محمّد بن شعبة؛ 
عن حفص بن عمرء عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن الباقر» عن 
آبائه نؤوكله قال: قال رسول الله يت : من ساء خلقه عذَّب نفس( 


.0 مجلس اح #. (5) أمالي الصدوق. ص 717 مجلس 48 ح‎ ١1,١ أمالي الصدوق. ص‎ )١( 
.1997 قرب الإسناد. ص 56 ح 2.147 () الخصال. ص هلا باب ”اح‎ )9( 

)6( الخصال. ص ١47‏ باب لاح 3194. )0( الخصالء ص 159 ياب “اح 35337 

49 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 1٠‏ ياب الاح 435 

(4) أمالي الطوسيء ص 017 مجلس 18ح 1119 


5- باب / البخل ريق 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب حسن الخلق. «في ج 234 

٠‏ -ع: عن أبيه» عن محمّد بن يحى » عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن يونس » عمّن 
ذكره؛ عن أبي عبد الله تَكئلاة قال: أبى الله بيت لصاحب الخلق السّيئ بالتوبةء قيل: 
وكيف ذاك؟ قال: لأنّه لا يخرج من ذنب حتى يقع قيما هو أعظم مند). 

4 -ع: عن عليٌ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب؛ عن جعفر بن أحمد بن يوسف؛ عن 
علي بن نوح الحنّاط ؛ عن عمرو بن الحسن. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لفكت قال: 
أتي رسول الله عليه فقيل له : إنَّ سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله وقام أصحابه فحمل 
فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلمًا أن حتّط وكمّن وحمل على سريره» تبعه 
رسول الله وَِقِيكِ بلا حذاء ولا رداء» ثم كان يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتى 
انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله ويه حتى لححده وسؤّى عليه اللبن» وجعل يقول: ناولني 
حجراًء ناولني تراباً رطباًء يسدٌ به ما بين اللبن. فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسرّى قبره 
قال رسول الله وي : إني لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلى» ولكنّ الله 3 يحب عبداً إذا 
عمل عملاً فأحكمه» فلمًا أن سوّى التربة عليه قالت أُمَ سعد من جانب : هنيئاً لك الجئّة فقال 
رسول الله: يا أمّ سعد مه! لا تجزمي على ربّك؛ فإنَّ سعداً قد أصابته ضمّة. 

قال : فرجع رسول الله عَيقٍ ورجع الناس فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد 
مالم تصنعه على أحد إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء! فقال َيه : إِنَّ الملائكة كانت بلا 
حذاء ولا رداء؛ فتأسّيت بهاء قالوا: وكيف تأخذ يمنة السرير مرَّة ويسرة السرير مرّة» قال: 
كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث ما أخذء فقالوا: أمرت بغسله وصلّيت على جنازته» 
ولخدته. ثمَّ قلت : إن سعداً أصابته ضمّة فقال يق : نعم إن كان في خلقه مع أهله سوم . 

ماه الغضائري» عن الصدوق مثله29 , 

١١‏ - نوادر الراوندي: باسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله وَتقه : أبى الله لصاحب الخلق السَيئ بالتوبة» فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذَّنب الذي تاب منه©), 

5 - باب البخل 
الآيات: النساء: «ِألينَ ببحَنوْنَ وَيَأْمُونَ ألتادت يالْبنٍ ريسن مآ اكلم الله من 


قسن وَمَْدكا كير عدا ييا ©©40. 


00( علل الشرائع» ج ١‏ ص 454 باب 147 جح 3. 
(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 799 باب 17ح 5. 
م أمالي الطوسي ص 417 مجلس 18ح 588 4 نوادر الراوندي» ص 3١‏ ح 156 


ا بحار الأنوار /ج١7٠‏ 


وقال تعالى : ظآمْ لحم ِب يِنّ آلمَُكِ وذ لَّا يُؤْيُونَ لاس كا اطي 
الإسراء: طقل لو أ سَنكودَ حَرَبنَ صْمَة رق ذا لَْسَكمٌ حَنيَةَ 1 


وددل4 

محمد: «وإن مإمنوأ ويَنَهُوأ 56 جور ولا منتلكم لخ (© به يما جتنن 
موا ورج لنتككر 67 ماسر ؤلة تتعوس لتِفُا فى سيل لله يكم تن هَل ومن 
َكَل ميكل ع نو وله لي ود التق ولب تتا تيل ونا رك د يكنا 

الحديد» « أن يبارت وبأو الات ,الل وص يتل إن أله و لي امد (46. 

القلم : <مَنَع يدر منتر لير 460 . 

, ليه عن الصادق 2اةة قال: إن كان الخلف من الله يدخ حقّاً فالبخل لماذا20‎ - ١ 

؟ - لي: عن الصادق تلكئلة قال: قال رسول الله ينه : أقلَ الناس راحة البخيل» 
وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه0 . 

* - لي: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيء عن أبيه» عن الأزدي» عن 
مالك بن أنس قال: قال الصادق ؤة ا أو يبخل 
بها وهي مدبرة عنهء فلا الإنفاق مع الإقبال يضر ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه 20 

؟ -ل» لي: عن محمّد بن أحمد الأسدي» عن أحمد بن محمّد العامريّ عن إبراهيم بن 
عيسى السدوسيّ؛ عن سليمان بن عمرو. عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » عن أمّه فاطمة 
بنت الحسين» عن أبيها قال: قال رسول الله وَنقة : إنَّ صلاح أوَّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل 9 . 

© - ليه عن جعفر بن الحسين» عن ابن بظة؛ عن البرقي» عن أبيهء عن محمّد بن سنان» 
عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله نوكيه قال : إن أحقٌّ الناس بأن يتمتّى للناس الغنى البخلاء» 
لأنّ الناس إذا استغنوا كقّوا عن أموالهم» وإنَّ أحقٌّ الناس بأن يتمتى للناس الصلاح أهل 
الوب لأ اناس إن جتعنا ترا مر ع ميد ب اج الا دمي لناب دي 
أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم » » فأصبح أهل البخل يتمئون فقر الناس» واصبح 
أهل العيوب يتمئون معايب الناس» وأ صبح أهل السفه يتمتون سفه الناس» وفي الفقر الحاجة 
إلى البخيل» وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب» وفي السفه المكافاة بالذنوب©* , 


6 التن تله 


.5 أمالي الصدوق. ص 78 مجلس 7ح‎ )1( ٠.6 مجلس لاح‎ ١١ أمالي الصدوق» ص‎ )١( 
.5 مجلس 77ج‎ ١4 زليه أمالي الصدوقء ص‎ 

(4) الخصال؛ ص 4ل ياب 5 ح 178» أمائي الصدوق» ص 145 مجلس 5١‏ ح 7 

(5) أمالي الصدوقء ص 751١‏ مجلس 10ح 4. 


- باب / البخل م 


ل: عن أبيهء عن سعدء عن البرقيء عن أبيه مثله. «ص 187 باب ” ح 41848. 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبي يللي قال: قال الله بق : «حرمت الجنة على المنان 
والبخيل والقتات:20© , 

١‏ - فس: أبي » عن الفضل بن أبي قرَّة قال: رأيت أبا عبد الله يكئلة يطوف من أوّل الليل 
إلى الصباح» وهو يقول اللهمّ قني شح نفسي» فقلت: جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا 
الدعاء» قال: وأ شيء أشد من شم النفس إِنَّ الله يقول : «وَمن بُوق سح تنه اولك هُمْ 
ل 

8 - ل: عن ابن الوليد؛ عن الحميريء عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن 
أبيه كيه قال: قال رسول الله جَيْةِ : ما محق الإيمان محق الشحّ شيء» ثم قال: إِنْ لهذا 
الشح دبيباً كدبيب النمل» وشعباً كشعب الشرك 2 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجود والسخاء. «في ج 218 

4 - لل: عن الخليل» عن ابن صاعدء عن العباس بن محمّدء عن عون بن عمارة»ء عن 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» عن عبد الله بن غالب» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: 
قال رسول الله يني : خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البخل وسوء الخلق 9 . 

٠‏ - ل عن الخليل : عن ابن صاعد» عن إسحاق بن شاهين» عن خالد بن عبد اللهء عن 
يوسف بن موسى » عن حريز بن سهيل» عن صفوان عن أبي يزيد» عن القعقاع بن اللجلاج » 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يقي قال: لا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبد أبدا(" . 

١‏ - لله عن ابن الوليد» عن الصفار» عن البرق؛ عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم» عن 
وير بن أبي فاختة» عن المفضّل بن صالح» عن سعد بن طريف عن أبي جعفر تكن قال: 
الموبقات ثلاث : شح مطاعء وهوى متّبعء وإعجاب المرء بنقسه90 , 

أقول: وقد مضى بسند آخر عن أنس» عن النبيّ 825 : المهلكات ثلاث وكذا في وصيّة 
البئ وق إلى على ئلا . قال الصدوق كتدته: روي عن الصادق ك8 أنه قال: الشخ 
المطاع سوء الظنٌ بالله 8# 9 

١‏ - لل: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخظاب» عن النضر بن شعيب؛ عن 
الجازيّ» عن أبي عبد الله عن أبيه يَيكئهة قال: لا يؤمن رجل فيه الشخ والحسد والجبن» 
ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً0. 


.3 مجلس 501 ح‎ 70١ أمالي الصدوقء ص‎ )١( 

(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص 707 في تفسيره لسورة التغاين. الآية: 15 

() الخصال؛ ص 5١‏ ياب ١ح‏ 915. (5) - (5) الخصالء ص هلا باب لاح /118-111. 
(9-5) الخصال» ص 45 باب اح 3٠١‏ و11 (8) الخصال» ص 45 باب اح 4. 


لشف بحار الأنوار /ج١7‏ 


؟ - به عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه يكت أن علا كلاة سمع 
رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالمء فقال: كذبت إِنَّ الظالم يتوب ويستغفر الله وير 
الظلامة على أهلهاء والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة؛ وصلة الرحم» وإقراء الضيف» 
والنفقة في سبيل اللهء وأبواب البرء وحرام على الجنّة أن يدخلها شحي-0©. 

4 - لبه ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يكن قال: قال رسول 
الله مي : السخاء شجرة في الجئّة أغصانها في الدُنيا من تعلق بغصن منها قاده ذلك الخصن 
إلى الجنّةء والبخل شجرة في النار أغصانها في الدّنيا من تعلق بغضن منها قاده ذلك الغصن 
إلى النار97؟ , 

-ل: عن الخليل بن أحمد» عن ابن صاعد عن الحسن بن عرقة؛ عن عمر بن عبد 
الرحمن؛ عن محمّد بن جحادة. عن بكر بن عبد الله المزنيَء عن عبد الله بن عمرء عن 
النبي له قال: إِيّاكم والشحٌ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحٌ أمرهم بالكذب فكذبواء 
وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا/9؟ 

- له عن الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن بكر بن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله من قال : إياكم والفحش فإنَ الله و8 لا 
يحب الفاحش المتفحّش» وإتّاكم والظلم فإنَّ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة» وإياكم 
والشخ» فإنّه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهمء ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم» 
ودعاهم حتى انتهكوا واستحلّوا محارمه 290 

١١‏ -ل: عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن موسى بن عمر عن أبي علي بن 
راشد رفعه إلى الصادق تَكيلة أنه قال: خمس هنَّ كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا 
لحسود لذََّء ولا لملوك وفاء؛ ولا لكذّابٍ مررّة» ولا يسود سفيه0©©, 

8 -ل: عن العظار» عن أبيه» عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن أحمد بن عمر» عن يحبى الحلبيّ» عن أبي عبد الله نفكئلة قال: لا يطمعن ذو 
الكبر في الثناء الحسن, ولا الخبٌ في كثرة الصديق. ولا السّيئ الأدب في الشرف» ولا 
البخيل في صلة الرحم» الخبر 9 

9 - نل بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن على تَليَيْلٍ قال: 
خطبنا أمير المؤمنين ظِِ فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في 


(1) قرب الإسناد. ص الاح 377. (؟) قرب الإستادء ص 1١7‏ اح 405. 
() -(4) الخصال». ص 1916 باب اح 780-174 
)0( الخصال. ص الال ياب 5ح .3١‏ (1) الخصال. ص 274 باب ١لح 5١‏ 


5 - باب / البخل يف3 


يده ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بيتكم إن الله كان بما تعملون 
بصيراً»(2 وسيأتي زمان يقدّم فيه الأشرار ويُّنسأ فيه الأخيارء ويبايع المضطرٌ - وقد نهى 
رسول الله ونيم عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر - فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات 
بينكمء واحفظوني في أهلي!"©. 

٠‏ - ن: عن الطالقاني» عن الحسن بن علي العدوي» عن الهيثم بن عبد الله الرمّاني» 

عن الرضاء عن آبائه تلهَيْلد قال: كان أمير المؤمنين تك يقورل: 
فأمَاالسخيٌ ففيراحة وأمّاالبخيل فشؤم طويل0) 
دع عن أبيه؛ عن محمّد العظارء» عن الأشعر» عن محمّد بن آدم» عن أبيه رفعه 
قال: قال رسول الله مَ : يا علي لا تشاور جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج ولا تشاور 
البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك. ولا تشاور حريصاً فإنّه يزيّن لك شرهاًء واعلم يا علي أنَّ 
الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظنَ9, 

7 - مع: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن أبيهء عن النضرء 
عن عبد الأعلى الأرّجاني» عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله تكلاذ قال: إنَّ البخيل 
من كسب مالا من غير حلّه؛ وأنفقه في غير حقّه(©. 

7 - مع: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن بعض أصحابه بلغ به ابن طريف» 
عن ابن نباتة» عن الحارث الأعور قال: فيما سأل علي غيئةة ابنه الحسن تقتئة أن قال له: 
ما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقت تلفاً 9 , 

4 - مع: عن الطالقانيَ» عن محمّد بن سعيد» عن إبراهيم بن الهيثم. عن أبيهءء عن 
أبيه» عن المعافى بن عمران عن إسرائيل: عن المقدام بن شريح» عن أبيه مثله وفيه أن ترى 
القليل سرف 9 , 

5 - مع: عن ابن الوليد» عن الصقّارء عن أحمد بن محمد» عن أبيهء عن حمّاد بن 
عيسى؛ عن حريز» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تيل يقول: إِنّما الشحيح من منع حقٌّ 
الله وأنفق في غير حق الله بويج (,. 


)١(‏ هكذا هي في المصدرء وفي القرآن الكريم هكذا : هوَلا َنسوًا الل يَنتكأ إن الله يها عنملا بي 


وهي الآية /78 من سورة البقرة. 
0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص »8 باب الاح 138. 
() عيون أخبار الرضاء ج ١١‏ ص 140 باب 47 ح 3. 
5( علل الشرائع» ج 7 ص 01١‏ باب ٠8ح 2.١‏ (65) - (1) معاني الأخبار؛ ص 740. 
[4 معاني الأخيار» ص 2.403١‏ 6 معاني الأخبارء ص 715 


1 بحار الأنوار/ ج١7٠‏ 


- مع؛ بالاسناد» عن أحمدء عن أبيه» عن أبي جهم. عن موسى بن بكرء عن أحمد 
ابن سليمان؛ عن موسى بن جعفر غلك قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه" , 

- مع: أبي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عن معاوية بن وهب عن أبي عبد 
الله ملل قال: البخيل من بخل بالسّلاه0". 

8 - مع عن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن المقري؛ عن عليٌ بن الحسين بن بندار 
التميمي ؛ عن محمّد بن الحتجاج» عن أحمد بن العلاء عن أبي زكريًّا؛ عن سليمان بن بلال» 
عن عمارة بن عرفة؛ عن عبد الله بن عليٌ بن الحسين» عن أبيه عن جدّه نك قال: قال 
مس اج ب ا 

49 - مع: عن أبيه» عن سعدء عن الاصبهانيء عن المنقري» 000 
قال : قال أب عبد الله غؤكئلة : أتدري من الشّحيح؟ فقلت : هو البخيل» فقال: الشحيح أشدٌ 

من البخيل» إن البخيل يبخل بما في يديه» ون الشحيح يشحٌ بما في أيدي الناس» وعلى ما 
في يديه» حتى لا يرى في أيدي التّاس شيئاً إلآ تمتى أن يكون له بالحلّ والحرام» ولا يشبع 
ولا يقنع بما رزقه الله تعالى 20 . 

"٠‏ - معة عن ماجيلويه: عن عمّهء عن الكوفي عن أبي جميلة» عن جابر» عن أبي 
جعفر عَلِباة قال: قال رسول الله قة : ليس البخيل من يؤدّي - أو الذي يؤدّي - الزكاة 
المفروضة من ماله» ويعطي الثائية في قومهء وإنّما البخيل حقٌ البخيل الذي ني يمنع الزّكاة 
المفروضة في مالهء ويمنع النائبة( *) في قومهء وهو فيما سوى ذلك يبذَّر0 . 

١‏ - له عن ابن الوليد» عن سعد عن البرقيء عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن 
ستانء عن العلا بن فضيل» عن أبي عبد الله كل قال : ثلاث إذا كنَّ في الرّجل فلا تحرّج أن 
تقول إنّه في جهدم : الجفاء والجبن» والبخلء وثلاث إذا كنَّ في المرأة فلا تحرّج أن تقول 
ِنها في جِهنّم : البذاء والخيلاء والفخر" . 

77- ل: عن اب بن الوليد» عن سعد عن الحسن بن عليٌ بن النعمان» عن ابن أسباط» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ِل قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا 
يكون فيهم من يسأل بكمّه. ولا يكون فيهم بخيل؛ ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره0 , 

3 - جا؛ عن أبي غالب الزراري؛ عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخظاب» 


746 معائي الأخيار» ص 545. (4) معاتي الأخبارء ص‎ )7"0- )١( 
في المصدر: (البائنة) بدل (النائبة) في الموضعين وهي العطيّة.‎ )0( 
504 معاني الأخبارء ص 7519 () الخصالء ص 198 باب اح‎ )1( 


(8) الخصال؛ ص 15١‏ باب لاح /39 


١7‏ - ياب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصفارها اخق 


عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح؛ عن بريدء عن أبي جعفرء عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله وَييْقكِ : يقول الله تعالى : «المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن فإن قبلها مني 
فبرحمتي ومني وإن ردها علي فبذنبه حرمها ومنه لا مني وأيما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان 
وحسنت خلقه ولم أبتله بالبخل فإني أريد به خيرا»(" . 

:؟ - مكاء عن الصادق :3 قال: خياركم سمحاؤكم» وشراركم بخلاؤكم ومن 
خالص الإيمان البرّ بالإخوان» والسعي في حوائجهم . 

وعنه ليذ قال: شاب سحي مرهق في الذنوب أحبٌ إلى الله بق من شيخ عابد 

وقال النبئ َيه : من أذَّى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. 

وقال ظَية : ما محق الإسلام محق الشح شيء. ثم قال: إِنَّ لهذا الشح دبيباً كدييب 
النملء وشعباً كشعب الشرك9 , 

ه” - ختص: قال الصادق تقكئلة : حسب البخيل من بخله سوء الظنّ بربّه. من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية20 . 

+" - هج قال عَككبلة : البخل عارء والجبن منقصة . 

وقال كئلة : البخل جامع لمساوئ العيوب» وهو زمام يقاد به إلى كل سوء © . 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن 
إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن آبانه 2ك 
قال: قال رسول الله يك : السخيٌ قريب من الله قريب من الناسء قريب من الجنّة» 
والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الناس» قريب من النار , 

7 - باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها 

الآيات: البقرة: « كارشا عَلَ الِنَ طَلمُوا رجِرًا ين ألسَمَةِ يما كنأ يفسدُون و6 

وقال تعالى: طذَلِكَ يا عَصَا رَكَانوا ينْتَدُورت» 201١‏ وقال تعالى: «بكل من كسب 
سبنصهٌ ولكلت بدء حيليككم كأزتيك أشكث اكاب مُمْ يها حَيذْرن» داهه. 


النساء: <مَكَنِتَ إد1 أصَبَنْهُمٍ مُصِيبَةٌ يما مَدَّمتْ أيهم +237 


وقال: «وّمن يكيب إِنْما وَِنَمَا يكبم عَلَ ِو وَكَانَ ألَهُ عَلِمَا حَكِيمًا 407 . 


(1) أمالي المفيد. ص 505 مجلس الاح 3. )١(‏ مكارم الأخلاقء ص 177. 
(5) الاختصاص. ص 784 (4) نهج البلاغة ج 4 ياب قصار الحكم. 
(0) الإعامة والتبصرة. ص 80 


كيف بحار الأنوار/ج١7‏ 


المائدة: مخاطياً لموسى طكلذ 0 كَأْسَ عَلَ مَوَرٍِ لتبقتع كا 


أن دش أيه ا 


وقال : هّن يلوا مالم نا يريب ا : 

وقال: 9ِلْيَِ أن مكَئْرُوا بن بت إِسسميلَ عل سان داق ويس آبْنِ مَرْسَمٌ دَِكَ يا 
عضرا وَسَكَاوًا يمتدوكة حاولا َتنا َن تُنحكرٍ مَل ما سكَافأ مورت 
4©9. وقال تعالى: «وَلَ . يحب الْمُفيرت» «لالمه. 

وقال تعالى: «إوَما أعتّد 


الأنعام: ار فى لَك وأَرسَنَا لصم 
عَم مَدَْاًا وَجْمَلَنَا ألا اعرِنَ4 230 


م م 


وقال تعالى : جوك لور الث يكبن الثم سَمَجْرونَ يما انوأ قفون 
49 . وقال تعالى: 0 يَأ عن لقو 0 نا 


الأعراف: 1 أن أخل الشرئ اموأ وأ ا ين تسل وَالْارْضٍ ولكن 
3 لهم يتا كَاوأ يبون 41. وقال: م علا ول 106 اطسق يَظلِحُونَ 4 
لركلى قال مبحانة . ِْمَدَلَ اليرت طلموا مع ار الى إل لد بسنا عه 


هر ضرت التصمل يما اك ل 


+ مع 


يما كنأ بَْسَمُونَ4 إلى قوله 


كانوا يمستو (69 3 هلما نَأ عن ما موا عَنَهُ قلا لح ووأ 
الأتفال: ( كنا 


2 * 
تَقَوْرِ أَعْمَلوا عَلّ تايس إن إل عَثمِل سوه 
تَمْلمُوَ من يَأْتيِهِ عَدَابٌ مزه د مسن هر كدب وَأيَقِبَْا إن سكم ر: فت ©4. 

الرعد: «إركت > أنه لا يما َم حقٌ با ما يلين وإذا ]د أ بو مشرها كلا مر ونا 

ا مد الا 


النحل: «ريتن عَنٍ أله 


وقال تعالى حاكياً عن شعيب نقكلة : < 


لا باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصفارها لفرف 


3 ب لوت لبن مُأ 
َلْشَكرٌك .27١١‏ وقال تعالى : «مَنحَدَر ذبن ِو عن رود يه 
يدم دلت 
الفرقان: <:. 
الشعراء: 00 
ِتوبلَ 469 . 


النمل: «قيللت بوْتُهُمْ ما 
2 لتك جه 
تبثا عه م كيك 409 
كيد وتكز ين لين 
الزمره 7 لك كه إن عَصَيتٌ رن عَذَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ © 101799 
حمعسق [الشورى] 07 20-0 ميو يما كتين ركد ويفا عد > 
فل إلى قوله تعالى: ِْأَرْ ب بُويفَهُنَ يما 
الحجرات: يش ألم الْشُوقٌُ بَعَدَ الْإيمن» داك 


الصف؛: «وأنه لا يبْرى الوم أل 


المعارج: م أَلمْبِمْ لو يَمَْيى من عَذَابٍ يوي يَف 9 وَصسَِيدء دَلّمِهِ () وَنَصِلد 
تيه () رم في لاض جما ثم بج 9 . 
نوح: ليما حيلتكيع أَمروأ دوأ ا مد يج 
الجن: «وتن سول 2 7 
الشمس: «نَدَمْدَ عَلهِمْ نَبُهُم بِدَيْهمَ موه © ولا يَاكُ عقبتها 0 


َه الى 


م ين ُون اله صا 6 4. 


كسم 


أبذا» 80, 


.14© 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان عن 
طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله يه قال : كان أبي يقول: ما من شيء أفسد للقلب من 
خطيثته: إِنَّ القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله90©. 


3 أصول الكافي» ج 1 ص ”57 باب الذنوب جح‎ )١( 


نشق بحار الأنوار /ج١7‏ 


بيان: «أفسد للقلب من خطيئته؛ فإن قلت : ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معنى التفضيل؟ 
قلت: لا نسلّم ذلك فإنَّ كثيراً من المباحات تفسد القلب» بل بعض الأمراض والآلام 
والأحزان والهموم والوساوس أيضاً تفسدهاء وإن لم تكن ممّا يستحقٌ عليه العذاب وهي 
أعم من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تأثير في الباطن بل عند المتكلّمين الواجبات البدنيّة مف 
في الطاعات القلبيّة» ومن الخطايا القلبيّة كالعقائد الفاسدة والهم بالمعصيةء والصفات 
الذميمة؛ كالحقد والحسد والعجب وأمثالها. 

«ليواقع الح ار ياتيرها رايا وردكها خا يزه ا أو نايل وداقع 
الخطيئة الواحدة أو جنس الخطيئة؛ «فلا تزال به؛ هو من الأفعال النّاقصة واسمه الضمير 
الرّاجع إلى الخطيئة وابه؛ خبره أي ملتيساً به وقيل: متعلّق بفعل محذوف أي تفعل ب 
والمراد إِمّا جنس الخطيئة أو الخطيئة المخصوصة التي ارتكبها ولم يتب منها فتؤثر في القلب 
بحلاوتهاء حتى تغلب على القلب بالرّين والطبع أو يدافعها ويحاربها فتغلب عليه حتى 
يرتكبها لعدم قلع مراد الشهوات عن قلبه على الاحتمال الثاني 

افيصير أعلاه أسفله» أي يصير منكوساً كالإناء المقلوب المكبوب لا يستقرٌ فيه شيء من 
الحقّ ولا يؤثر فيه شيء من المواعظ كما روي: القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيئاً من 
الخير وهو قلب الكافرء الخبر . والحاصل أنَّ الخطيئة تلتبس بالقلب وتؤثر فيه حتى تصيّره 
مقلوباً لا يستقرٌ فيه شيء من الخير ب ل كا و الامنزرا اي النخاصي طري الى الكو 


كما قال سبحانه : «ثْرٌ كن عَيتبَهُ أن توا الشُوأق أن كوا تيت أَنهه7) وهذا أظهر 
الوجوه المذكورة في تلك الآيةء وهذا الذي خطر بالبال اعمر الاتر ل 1 


وقيل فيه وجوه أخر: 

الأوّل ما ذكره بعض المحققين يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤثر فيه 
بحلاوتها حتى يجعل وجهه الذي إلى جانب الحق والآخرة» إلى جانب الباطل والدّنيا . 
الثاني أن المعنى ما تزال تفعل وتؤثر بالقلب بميله إلى أمثالها من المعاصي حتى تنقلب 
أحواله» ويتزلزل وترتفع نظامهء وحاصله يرجع إلى ما ذكرنا لكنَّ الفرق بيّن . الثالث ما قبل : 
فلا نزال به حتى تغلب عليه» فإن لم ترتفع بالتوبة الخالصة فتصيّر أعلاه أسفله أي نكدّره 
وتسوّدهء لأنَّ الأعلى صاف. والأسفل ردي من باب التمثيل. 

” - كاه عن العدَّة» عن البرقيَ عن | 
الله تتئلة في قول الله بتع : «ممآ آد 
يعلمون أنه يصبّرهم إلى النار9؟ . 


ن عيسى » عن ابن مسكان؛ عمّن ذكره عن أبي عبد 
هُمَ عَلَ ألا ر» . فقال: ما أصبرهم على فعل ما 


.7 أصول الكافي؛ ج 7 ص 77 ح‎ 2 3١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


7 - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها 1 


بيان: الآية في سورة البقرة هكذا «إنَّ لت يَكْسُونَ مآ أنَرَلّ نه ين اليكتب وبنرس 
) قلا بك ما اكه فى لوهذ يلا لك ولا طلز لذ يذ وا ردصي ' 
دَلَهُمْ عَدَافُ أيه 2© ُوْليكَ لَذِنَ سوا أَلصَكَلَةَ يالْهُدَئ وَالْصَدَابٍ بِالْمَعْفِرَؤٌ هَمَآ آضب 
عَلنَ آلكارٍ ©2746 . 

وذكر البيضاويٌ قريباً مما ورد في الخبر قال: تعب من حالهم في الالتياس بموجبات 
النار من غير مبالاة و«ما» تامّة مرفوعة بالابتداء» وتخصيصها كتخصيص شر أهرّ ذا ناب» أو 
استفهاميّة» وما بعدها الخبر أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف20© . 

وأقول: يعضده قوله تعالى في الآية السابقة: ما يكت في بُطُونِهِْ إِلَا انار وقال 
البيضاويٌ فيه: ما في الحال لأنّهم أكلوا ما يلتبس بالنار لكونها عقوبة عليهء فكائهم أكلوا 
النار» أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلآ الَار("؟ انتهى . 

وأقول: مثله قوله يَيِ : قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها 
بصلاتكم . 

وقال الطبرسيٌ تنه : فيه أقوال: أحدها أنَّ معناه ما أجرأهم على الثّار ذهب إليه الحسن 
وقتادة ورواه علي بن إبراهيم باسناده عن أبي عبد الله تك والثاني ما أعملهم بأعمال أهل 
ع بي 1 و 0 كما يقال: 

ما أصبر قلاناً على الحبس» » عن الْزْجاجٍ والرابع ما أدومهم على النار أي ما أدومهم على عمل 
النار كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتم أي يسخاء ء حاتم وعلى هذا الوجهء فظاهر الكلام 
التعسجّب» والتعسججب لا يجوز على القديم سبحانه» , لأنّه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه 
شيء» والتعججب إنْما يكون مما لا يعرف سببه وإذا ثبت ذلك فالغرض أن يدلنا على أنّ الكقّار 
حلوا محل من يتعيججب منه؛ فهو تعب لنا منهم والخامس ما روي عن ابن عبّاس أنَّ المراد 
أي شيء أصبرهم على النار أي حبسهم عليهاء فتكون للاستفهام . 

م ا ير 0 
على النار وأعملهم بأعمال أهل النار وأبقاهم على النارء وقال الكسائيٌ : هو استفهام على وجه 
التعجب وقال المبرّد :هذا حسن لله كالتبيخ لهم» والتسجب لناكما يقال لمن وفع في ورطة ؛ 
لاعس تح مما ا ري ا 
أكتساب سبب الهلاك وتعججب الغير منه» ومن قال: معناه ما أجرأهم على الثار فنه عنده من 
الصبر الذي هو الحبس أيضاً لأنَّ بالجرأة يصبر على الشرّة؛) , 


.1517 ص‎ ١ سورة البقرة» الآيتان: 4/إ1/6-1 (5) - (7) تفسير البيضاوي؛ ج‎ )١( 
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يق بحار الأنوار/ج١7‏ 


١‏ - كا: عنهء عن أبيه» عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نكل 
قال: أما إْه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب؛ وذلك قول 
الله بوت : «ومآ سبكم ين مُصِيِسةٍ صِمَا كبن ديك وَيَعمُوا ص كر » قال : ثم قال: 
وما يعفو الله أكثر مما يؤاخل 00 

بيان: النكبة وقوع الرّجل على الحجارة عند المشي أو المصيبة» والأوّل أظهر كما مر 
وقد وقع التصريح في بعض الأخبار التي وردت في هذا المعنى بنكبة قدم والمخاطب في هذه 
الآية من يقع منهم الخطايا والذنوب. لا المعصومون من الأنبياء والأوصياء تك كانّهم 
فيهم لرفع درجاتهم . كما روي عن الصادق تكب أنه لما دخل علي بن الحسين نكل على 
ال م ييَكر 4 فقال نكل : 


بل أن للك عل لله مد © نكل تان ما فاتك ول يشا بئآ 
ومس و ا 
وروى الحميري في قرب الاستاد عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عله عن قول 
ل ] أمَبَكُم ين مُصِيبسَةٌ قِعَا كَنَبْتَ يديك 4 فقال هو: ويفا عن 
س4 قال: قلت: ما أصاب علب وأشياعه من آهل ينه من ذلك؟ قال: فقال: إل سول 
الله و كان يتوب إلى الله يوت كل يوم صبعين مرّة من غير ذنب20 , 

وقال الطبرسيٌ يله : وما أمَتبَحكُم 4 معاشر الخلق ين تُصِيسةٍ 4 من بلوى في نفس أو 
مال يما كت ك4 من المعاصي ليتق عر كدر 4 منها فلا يعاقب بها ال 
الحسن : الآية خاضة بالحدود التي تستحقٌ على وجه العقوبة وقال قتادة : هي عامة. وروي 
عن علي تلئ أنّه قال: قال رسول الله عَنكة : خير آية في كتاب الله هذه الآية يا علي ما من 
خدش عود ولا نكبة قدم إلآّ بذنب وما عفى الله عنه في الدَّنيا فهو أكرم من أن يعود فيه وما 
عاقب عليه في الدَّنيا فهو أعدل من أن يثئّي على عبده وقال أهل التحقيق : إن ذلك خاصٌ 
وإن خرج مخرج العموم. لما يلحق من مصائب الأطفال والمجانين» ومن لا ذنب له من 
المؤمنين» ولأنَ الأنبياء والأئمة يمتحنون بالمصائب» وإن كانوا | معصومين من الذّنوب» لما 
يحصل لهم في الصّبر عليها من الثواب انتهى 29 , 

وقيل: الذنوب متفاوتة بالذات» وبالنسبة إلى الأشخاصء وترك الأولى ذنب بالنسبة 
إليهم فلذلك قيل: حسنات الأبرار سيّئات المقرَّبين» ويؤيّده ما أصاب آدم ويونس وغيرهما 
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بسبب تركهم ما هو أولى بهم؛ ولئن سلّم فقد يصاب البريُ بذنب الجريّ» وما ذكرنا أظهر 
وأصوبء ومؤيّد بالأخبار. 

-كا؛ عن عليّ»ء عن أبيهء عن النوفلي»ء عن السّكوني» عن أبي عبد الله د قال: 
كان أمير المؤمنين تَئاة يقول: لا تبدينَ عن واضحة؛ وقد عملت الأعمال الفاضحة» ولا 
يأمن البيات من عمل السَيّئات90©, 

بيان: «لا تبدينّ عن واضحة» الإبداء الإظهار وتعديته بعن لتضمين معنى الكشف» وفي 
الصحّاح والقاموس والمصباح الواضحة الأسنان تبدو عند الضّحك وفي القاموس فضحه 
كمنعه كشف مساوئه أي لا تضحك ضحكاً يبدو به أسنانك ويكشف عن سرور قلبك» وقد 
عملت أعمالاً قبيحة افتضحت بها عند اللهء وعند ملائكتهء وعند الرسول والأئمّة نويل » 
ولا تدري أغفر الله لك أم يعذّبك عليها؟ ولذا كان من علامة المؤمنين أنَّ ضحكهم التبشم 
ويؤيّده ما روي عنه كته لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء لكنّ البشر في 
الجملة مطلوب كما مرّ أن بشره في وجهه وحزنه في قلبه» وقوله: «وقد عملت؛ جملة حاليّة 
«ولا يأمن البيات» بكسر النون ليكون نهياً والكسرة لالتقاء الساكنين أو بالرّفع خبراً بمعنى 
النّهِي وما قيل إِنْه معطوف على الجملة الحاليّة بعيد» والمراد بالبيات نزول الحوادث عليه 
ليلاً» أو غفلة وإن كان بالتهارء في المصباح: البيات» بالفتح الإغارة ليلاً وهو اسم من بيّته 
تببيتاً وبيّت الأمر دبّره ليلا . 


0 الم و ا ا 0 
ابن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر نقككلة قال : الذنوب كلها شديدة وأشدّها ما نبت عليه 
اللجم والدّمء لآل إن عرحوم أو عمدب والبثه لا يدخلها ولأ عتب0. 

بيان: «كلها شديدة» لأنَّ معصية الجليل جليلة أو استيجاب غضب الله وعقربته مع عدم 
العلم بالعفو عظيم أو لأنَّ التوبة المقبولة نادرة مشكلة وشرائطها كثيرة» والتوفيق لها عزيزة 
«وأشدُها ما نبت عليه اللحم والدَّم كأنَّ المراد به ما له دخل في قوام البدن من المأكول 
والمشروب الحرامين» ويحتمل أن يكون المراد به ذنباً أصرَّ وداوم عليه مدّة نبت فيه اللحم 
والعظمء وإطلاق هذه العبارة في الدّوام والاستمرار شائع في عرف العرب والعجمء بل 
أخبار الرّضاع أيضاً ظاهرة في ذلك. 

الأله تا مرحوم وإمًا معذَّب) أي آخراً أو في الجئّة والنار» لكن لا بد أن يعذّب في البرزخ 
أو المحشر قدر ما يطيب جسمه الذي نبت على الذنوب؛ لأنَّ الجنّة لا يدخلها إلا الطيب 
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ويؤيّده ما رويناه من النهج وقيل: المرحوم من كقّرت ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفوء 
والمعذّب من لم تكفر ذنوبه بأحد هذه الوجوه. 

وأقول: هذا الخبر ينافي ظاهراً عموم الشّفاعة وعفو الله وتكفير السَيئات بالحسنات على 
القول بهء وأجيب بوجوه الأوّل أن يقال: : يعني أن صاحب الذّنب الذي نبت عليه اللحم 
والد م أمره في مشيئة الله» لألّه ليس بطيب» ولا يدخل الجئة قطعاً وحتماً إلا طيّب؛ الثاني أن 
يخصٌ هذا بغير تلك الور أي لا يدخلها بدون الشفاعة والعفو والتكفير الثالث ما قيل : إله 
تعالى ينزع عنهم الذنوب فيدخلونها وهم طيّبون من الذنوب. ويؤيّده قوله تعالى : يناما 
ا 

5 - كا الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد» عن الوشّاء عن أبان. عن الفضيل بن 
يسارء عن أبي جعفر نكل قال: إِنَّ العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق20 , 

بيان: «فيزوى عنه الرزق» أي يقبض أو يصرف وينحى عنهء أي قد يكون تقتير الرزق 
بسبب الذنب عقوبة أو لتكفير ذنبه» وليس هذا كليَاً بل هو بالنسبة إلى غير المستدرجين فإنَّ 
كثيراً من أصحاب الكبائر يوسّع عليهم الررزق وفي النهاية زويت الأرض أي جمعت؛. وفي 
حديث الدّعاء : وما زويت عنّي مما أحبٌ أي صرفته عنّي وقبضته . 

/- كأة عن عليّ بن محمّدء عن صالح بن أبي حمّاد: عن محمّد بن إبراهيم النوفليء عن 
الحسين بن مختارء عن رجل» عن أبي عبد الله غك قال: قال رسول الله 2ه : ملعون 
ملعون من عبد اينار والدذرهم» ملعون ملعون من كمّه أعمى ملعون ملعون من نكح بهيمة!". 

بيان: قال الصدوق يَتقِه في كتاب معاني الأخبار بعد إيراد هذه الرواية : قال مصئّف هذا 
الكتاب: معنى قوله : ملعون من كمّه أعمى يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرَّره في 
نفسه حتى اعتقده وقوله : : من عبد الذينار والدّرهم يعني به من يمنع زكاة ماله وتيتشل بمواملاة 
إخوانهء فيكون قد آثر عبادة الدّينار والدّرهم على عبادة اش وأمًا نكاح البهيمة فمعلوم 


و وات مد اك حو ا 
البعد من الخير» وكلٌ من أطاع من يأمره الله بطاعته فقد عبده كما قال تعالي : وأ لا تيد 
ليطي © وقال سبحانه : « نذأ أحبارَهم وَوفبتتهم ايسان دو أَّه ه20 وكذا 0 
حبٌ شيء على رضا الله وطاعته فقد عبده كعبادة الدّينار والدّرهم . 


قال الرّاغب: العبوديّة إظهار التذلّل والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلل ولا يستحقها إل 
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من له غاية الإفضال وهو الله تعالى . والعبد على أربعة أضرب الأوّل عبد بحكم الشرع وهو 
الانسان الذي يصحٌ بيعه وابتياعه» والثاني عبد بالايجاد وذلك ليس إلا لله تعالى وإيّاه قصد 
بقوله : © إن كل من في السَّمَوتٍ وَالأيْضٍ إِلَّد اق اليَمنِ عَبَرٌ© )١(‏ الثالث عبد بالعبادة والخدمة» 
والئاس فى هذا ضربان عبد لله مخلصاً وهو المقصود بقوله كوم : « 4 عدا 204 
وأمثاله وعبد للدُّنِيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتهاء وإتاه قصد 
اليه بقوله : تعس عبد الذّرهمء تعس عبد الدّينار»ء وعلى هذا النحو يصحٌ أن يقال: 
ليس كل إنسان عبداً لله. فإنَّ العبد على هذا المعنى العابد لكن العيد 0 

وأما قوله "من كمّه أعمى» ففي القاموس الكمه محرّكة العمى يولد به الإنسان أو عام كمه 
كفرح عمي وصار أعشى وبصره اعترته ظلمة تطمس عليه» والمكمّه العينين كمعظمٍ من لم 
تنفتح عيناه» والكامه من يركب رأسه ولا يدري أين يتوجه كالمتكمّه وقال الجوهري : الأكمه 
الذي يولد أعمى وقد كمه بالكسر كمها واستعاره سويد فجعله عارضا بقوله: 

كمهت عيناه حتى ابيّضتا 

وأبو سعيد : الكامه الذي يركب رأسه لا يدري أين يتوجه» يقال: خرج يتكمه في الأرض 
انتهى . وقال الراغب: العمى يقال فى افتقاد البصرء وافتقاد البصيرة» ويقال في الأوّل أعمى 
وفي الثاني أعمى وعم"©. 0 ْ 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : الأوَّل ما مر من الصدوق يتين وكأنّه 
أظهرها الثاني أن يكون المعنى أضل أعمى البصر عن الطريق وحيّره أو لا يهديه إليهاء الثالث 
أن يقول للأعمى يا أعمى أو يا أكمه معيّراً بذلك» الرابع أن يكون المعنى من يذهب طريقاً 
ويختار مذهباً لا يدري هو أحقٌ أم لا كأكثر التّاس. فيكون كمه بكسر الميم المخقفة مأخوذاً 
من الكامه الذي ذكره الجوهريّ والفيروزآبادي» فيكون أعمى حالاً عن المستتر في كمه أي 
أعمى القلب» وهذا وجه وجيه ممّا خطر بالبال إن كان فعل المجرّد استعمل بهذا المعنى» 
كما هو الظاهر. 


ولقد أعجب بعض من كان في عصرنا حيث نقل عبارة القاموس من يركب فرسهء فقال: 
ويحتمل كمه بالتخفيف والمعنى من ركب أعمى فهو كناية عمّن لم يسلك الطريق الواضح » 
الخامس أن نا يقرأ بالتخفيف أيضاً ويكون المعنى من كان أعمى مولوداً على العمى لم يهتد إلى 
الخير سبيلاً قط بخلاف من يكون لوّاماً يتنبّه أحياناً ويغفل أحياناً» السادس أن يقرأ يضم 
الكاف وتشديد الميم اسماًء ويكون عمى الكمّ كناية عن البخل . 
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وأقول: الأظهر على هذا الوجه أن يكون كناية عن أنه لا يبالي أن يأخذ المال من حرام أو 
شبهة أو حلال» أو يعطي المال كيف ما افق ويبذّرء ولا يعلم مصارفه الشرعيّة. 

وأمًا نكاح البهيمة فالظاهر أنَّ المراد به الوطء كما فهمه الصدوق كذ وغيره وربّما يحتمل 
العقد فيكون المراد بالبهيمة المرأة المخالفة أو تزويج البنت للمخالف كما مر أن الناس كلهم 
بهائم إلا قليلاً من المؤمنين» وكما قيل في قولهم مهيل لا تنزي حماراً على عتيقة» وريما 
يقرأ نح بالتشديد على بعض الوجوه ولا يخفى ما في الجميع من التكلف. 

8 - كا عن الحسين بن محمد عن المعلّىء » عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير» عن أبي جعفر تؤكئة قال : سمعته يقول: انّقوا المحقّرات من الذُنوب فإنَّ لها طالباً» 
يقول أحدكم أذنب وأستغفر الله إن الله يقول: : «سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء 
أخصيناه ه في إمام مبين' وقال يوق دض نآ إن نك يسْفَالَ حَّةْ يْنْ دل قتَكُن في صَخْرو 
أ في التَموتٍ أو في الأرْضٍ يَأْتٍ يها امد 1 


يليك 204 

بيان: «المحقّرات» على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل عدّها حقيرة في القاموس 
الحقر الذلّة كالحقريّة بالضمَ والحقارة مثلّثة والمحقرة والفعل كضرب وكرم والإذلال 
كالتحقير والاحتقار والاستحقار والفعل كضرب» وحقّر الكلام تحقيراً صكّره» والمحقّرات 
الصغائر وتحاقر: تصاغرء وفي المصباح حقر الشيء بالضمٌّ حقارة هان قدره فلا يعبأ به فهو 
حقير»ء ويعدّى بالحركة فيقال: حقرته من باب ضرب وأحقرته وقال : الذنب والجمع ذنوب 
وأذنب صار ذا ذنب بمعنى تحمّله. 

«فإنَ لها طالبً» أي إِنَّ للذنوب طالباً يعلمها ويكتبها وقرّر عليها عقاباً وإذا حقّرها فهو يم 
عليها وتصير كبيرة؛ فيمكن أن لا يعفو عنهاء مع أنه قد ورد أنّها لا تغفر» ولا ينبغي الاتكال 
على التوبة والاستغفار. فإنه يمكن أن لا يوفق لها وتدركه المنيّةء فيذهب بلا توبة. 

وقيل : يستفاد من الحديث أن الجرأة على الذنب اتكالاً على الاستغفار بعده تحقير له 
وهر كذلك. كيف لا؟ وهذا محقّق معججل نقدء وذاك موهوم مؤجّل نسيئة "إن 
الله يوم يقول» بيان لقوله : «إن لها طالباً» والآية في سورة يس هكذا «ِإِنَا تن ثني الْبَون 
وَتَحكَحْبُ ما عنما 4 وكأنه من التساخ أو الرّواة وقيل هذا نقل للآية بالمعنى لبيان أنَّ هذه 
الكتابق كر بيط جاه التوتى على انهم (شيحتهم: 

وقال في مجمع البيان: «وَنَحَئُبُ من طاعاتهم ومعاصيهم في دار الدّنياء وقيل 
نكتب ما قدّموه من عمل ليس له أثر ٍَِاَرَهُمْ 4 أي ما يكون له أثرء وقيل يعني بآثارهم 
أعمالهم التي صارت سنّة بعدهم» يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة» وقيل : معناه ونكتب 
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خطاهم إلى المساجدء وسبب ذلك ما رواه الخدري أنَّ بني سلمة كانوا في ناحية المدينة 
فشكوا إلى رسول الله يقي بُعد منازلهم من المسجد والصّلاة معهء فنزلت الآية. 

وين سَنْء أَحْصَبْنَهُ يه إِمَارِ ين أي وأحصينا وعددنا كل شيء من الحوادث في كتاب 
ا ل عد و 1 1 قأبلوا يدها 
يحدث من الأمور» ويكون فيه دلالة على معلومات لله سبحانه على التفضل وقيل : أراد به 
صحائف الأعمال» وسمّى ذلك مبيناً لأنّه لا يدرس أثره انتهى( ىو 

وقد ورد في كثير من الأخبار أنَّ الإمام المبين أمير المؤمنين ظلككة وقيل: أراد بالآثار 
الأعمال وبما قدّموا النيّات المقدّمة عليها . 

وقال يخلثه في قوله تعالى: ظيَبِقَّ نآ إن نك مِنْمَالَ حَبَّمَ يِنْ حَروَلِ4 معناه أنَّ ما فعله 
الإنسان من خير أو شرّ إن كانت مقدار حبّة من خردل في الوزن» ويجوز أن يكون الها في 
اإنهاه ضمير القصّة «قَتَُن في صَخْرَةَ4 أي فتكن تلك الحبّة في جبل أي في حجرة عظيمة لأنّ 
الحبّة فيها أخفى وأبعد من الاستخراج هآر في أَلتَمَوتِ أ في الْأضِ4 ذكر السّماوات 
والأرض بعد ذكر الصّخر وإن كان لا بِدَّ أن تكون الصّخرة في الأرض على وجه التأكيد. 

وقال السدَّيٌ: هذه الصّخرة ليست في الشماوات ولا في الأرض وهي تحت سبع 
أرضين» وهذا قول مرغوب عنه طيَأْتٍ يا أَذ4 أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليهاء 
أي يأت بجزاء ما وازنها من خير أو شرّء وقيل : معناه يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء كذلك قليل 
العمل من خير أو شر يعلمه الله فيجازي عليه فهو مثل قوله تعالى : تم يَمْمَلَ ينتسال ةدو 
حير يَرَهُ © ومن يَشمل منكال دَرَّوَ سَوًا يَرَمْ 49 «إرت أنه ليف باستخراجها 
لخبي بمستقرها انتهى0©. 

وقال بعض المحقّقين: خفاء الشيء إِمَا لغاية صغره» وإِمّا لاحتجابه وإمًا لكونه بعيداً وإنا 
لكونه في ظلمة؛ فأشار إلى الأرّل بقوله: 8 مِتْقَالَ حََةٍ» وإلى الثاني بقوله: فتك في 
سَخْرّة4 وإلى الثالث بقوله: « أَرْ في لوت وإلى الرابع بقوله: «أرٌ في الْأضٍ». 

وأقول: قد ورد في بعض الأخبار أنَّ المراد بالصخرة هي التي تحت الأرضين 
والاستشهاد بالآيتين» لأن يعلم أنَّ الله سبحانه عالم بجميع أعمال العباد وأحصاها وكتبها 
وأوعد عليها العقاب» فلا ينبغي تحقير المعاصيء لأنَّ الوعيد معلوم, والمُوعد عالم قادرء 
والعفو غير معلوم. 

4 - كا؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن عبد الله بن محمّد. عن علي بن الحكمء عن أبان بن 
عثمان» عن الفضيل» عن أبي جعفر يكيلا قال: إن الرّجل ليذنب الذّنب فيدرأ عنه الرزق وتلا 
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2 9 9 من با يت ين رَبك وز تابنو © 14" . 

بياة: قي القاموس درأء كجعله درءاً ودرأة ا ا ا 
المعلوم بإرجاع المستتر إلى الذنب واللآم في الذنب للعهد الذعي أي أيّ ذنب كانء بل 
يمكن شموله للمكروهات وترك المستحبات كما : تشعريه ليوات أيكن حملها على أله لم 
يؤدُوا الرّكاة الواجبة أو كان الرّكاة عندهم حقٌّ الجداد والضّرام» أو كان هذا أيضاً واجباً في 
شرعهم كما قيل بوجوبه في شرعنا أيضاً . 

قال الطب سي قّس سرّه في جامع الجوامع : ٍْإن بتهْرَ 4 أي أهل مكة بالجوع والقحط 
بدعاء الرُسول ويه «كا بِلَنَآ أب 1 4 وهم إخوة كانت لأبيهم هذه الجنئة دون صنعاء 
أليمن بفرسخين » فكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدّق بالباقي وكان يترك للمساكين ما أخطأه 
المنجل وما في أسفل الأكداس وما أخطأه القظاف من العنب وما بعد من البساط الذي يبسط 
تحت النخلة إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء كثير . 

فلمًا مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمرء ونحن أولو عيال» 
فحلفوا «يَمِمَْا مُسِْمِينَ 4 داخلين في وقت الصباح خفية عن المساكين جا ممَتَنوْنَ 4 أي لم 
يقولوا إن شاء الله في يمينهمء فأحرق الله جتتهم . 

وقال البيضاوي: سٍٍَ يَتَْوْتَ © ولا يقولون إن شاء اللهء وإِنّما سماه استثناء لما فيه من 
الإخراج غير أنَّ المخرج به خلاف المذكورء والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأنَّ معنى لأخرج 
إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد أو لا يستثنون حضة المساكين» ٠‏ كما كان يخرج 
أبوهم. لات عَيَا 4 على الجئّة «طََتٌ © بلاء طائف «ن رَبك © مبتدأ منه20" , 

وقال في المجمع : أي أحاطت بها الثار فاحترقتء أو طرقها طارق من أمر الله «يمْ 
ل و ا و ا 0 
«تسبحت الشّرع » أي كالليل المظلمء والصريمان الليل والنهارء لانصرام أحدهما عن 
الآخرء وقيل: كالمصروم ثماره أي المقطوع وقيل: أي الذي صرم عنه الخيره 0 
شي منه» وقيل: أي كالرّملة انصرمت من معظم الرّملء وقيل: كالرّماد الأسود هقانا 

سيد 4 أي نادى بعضهم بعضاً وقت الضباح ذك عدوا أي بأن اغدوا جك ريق © الحرث 

الع والأعناب «ين كم مَرمِينَ 4 أي قاطعين التخل . 

<ِاطلو 4 أي مضوا إليها جع يَحْمَوْدَ © يتسارُون بينهم «ك لا يدَخلبًا لينم عك ينكين 4 
هذا ما كانوا يتخافتون به لوال حر أي على قصد منع الفقراء ظثّدرِنَ عند أنفسهم وفي 
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اعتقادهم على منعهم وإحراز ما في جتّتهم وقيل: على حرد أي على جد وجهد من أمرهم 
وقيل : أي حنق وغضب من الفقراء. وقيل : قادرين مقدّرين موافاتهم الجئّة في الوقت الذي 
قذَّروا إصرامها فيهء وهو وقت الصبح. 

ان رمه أي رأوا الجنّة على تلك الصفة لمَثوا إن أَصَآلُوت ضللنا عن الطريق» فليس هذا 
بستانناء أو لضالُون عن الحقّ في أمرناء فلذلك عوقبنا بذلك» ثمّ استدركوا فقالوا : بل تحْنُ 
عَروُونَ» أي هذه جنّتنا نا ولكن حرمنا فعها وخيرهاء لمنعنا حفوق المساكين وتركنا الاسثاء 
<قل تسطخ» أي أعدلهم قولاً وأفضلهم وأعقلهم أو أوسطهم في الشن دأ أل لَك رد 
ُييمُد» كأنّه كان حذّرهم سوء فعالهم فقال: لولا تستئنون, لأنَّ في الاستثناء التوكل على الله 
والتعظيم للهء والإقرار على أنّه لا يقدر أحد على فعل شيء إلا بمشيئة الله فلذلك سمّاه 
تسبيحاء وقيل: معناه هلا تعظمون الله بعبادته واتّباع أمره أو هلا تذكرون نعم الله عليكم 
فتؤدُوا شكرها بأن تخرجوا حقّ الفقراء من أموالكم أو هلا نرّهتم الله عن الظّلم واعترفتم بأنّه 
لا يظلم ولا يرضى منكم بالظلم» وقيل: أي لم لا تصلون. 

ثم حكى عنهم أنْهم قالوا سحن نا كا ليت » في عزمنا على حرمان المساكين من 
حصتهم عند الصّرام أو أنه تعالى منزَّه عن الظلمء فلم يفعل بنا ما فعله ظلماً وَإِنّما الظلم وقع 
منّا حيث منعنا الحقّ طفَبَلَ بَتشهم عل بِنْضٍ يَتَكوَْن4 أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منهم 
الوأ َي بِنَّا كنا ننه قد علونا في الظلم وتجاوزنا الحدَّ فيه والويل غلظ المكروه الشّاقٌ 
على النفس «عئ ربا أن بُبَدكَا حَبا يَنهَآ» أي لما تابوا ورجعوا إلى الله قالوا: لعل الله يخلف 

علينا ويولينا خيراً من الجنة الني هلكت « إلا ِل بَنَا يبو أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك 
ونتوب إليه مما فعلناه ظ كَْكَ مك4 في الدّنيا لعاصين وداب الي أكَْْ لز ا يتلمُون» . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: بلغني أنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصّدق فأبدلهم 
بها جنّة يقال لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً وقال أبو خالد اليمامئٌ : رأيت 
الجة ورأيت كل عنقود كالرّجل الأسود القائه7©. ١‏ 

٠‏ - كاه عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله فك يقول: إذا أذنب الرّجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابد" . 

بيان؛ «خرج في قلبه نكتة» النكتة النقطة» وكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكتةء 
وقيل : إن الله خلق قلب المؤمن نورانياً قابلاً للصفات النورانيّة فإن أذنب خرج فيه نقطة 
سوداء؛ فإن تاب زالت تلك النقطة وعاد محلها إلى نورائيّته » وإن زاد في الذّنب سواء كان من 
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نوع ذلك الذنب أم من غيره» زادت نقطة أخرى سوداءء وهكذا حتى تغلب النقاط السّود على 
جميع قلبه «فلا يفلح بعدها أبداً؛ لأنَّ القلب حيئذ لا يقبل شيئاً من الضَفات التورائيّة: 
ا ل 
دون بعض فهي صحيحة على أحد القولين فيها . 

أقول: وقال بعض المحقّقين بعد أن حقق أن القلب هو اللطيفة الربّانية الزّوحانية التي لها 
تعلق بالقلب الصَنوبريّ كما مر ذكره : : القلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه» 
وهذه الآثار على التوالي واصلة إلى القلب»ء ما الآثار المحمودة فإنها تزيد مرآة القلب جلا 
وإشراقاً ونوراً وضياءً حتى يتلألا فيه جليّة الحقّء وتتكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في 
الدّينء وإلى مثل هذا القلب أشار بقوله 9ه : "إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من 
قلبه' وبقوله 2ه : "من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ» وهذا القلب هو الذي 
يستقرٌ فيه الذكر قال الله تعالى: «ألا بنِصَخَر أله تطمَينُ اموب » . 

لدان ميا ووس م 1 0 
قال الله تعالى : لاي دعل كيم 5 06 يكيو م وقال الله : «أ ل كك سبتقم بثذييث م 

عكَ مُلُوبهج مَهُمَ لا يمد نوت 14) قربط عدم الماع والطيع بالثنوب كما ربط السماع 


َتَطبَعٌ عل فلوو مَهُمْ لا بتسمعود 
ْلَه وَأسْمَموا «وأتُوا لله وبملت يذ . 


بالتقوى حيث قال: ه 
ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلب» وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحقّء 
وصلاح الدّين» ويستهين بالآخرة» ويستعظم أمر الدُّنياء ويصير مقصوراً لهم عليه» فإذا قرع 
سمعه أمر الآخرة» وما فيها من الأخطار» دخل من أن وخرج من | خرى» ولم يستقرٌ في 
القلب. ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أولئك الذين 9قدَ يَبُِوأ , من الْآْرَوَ كنا يبس الْكْثَارٌ من 
أب الْفبور 6 . 

ا ع ا ا ا 0 : روي عن 
النبي وق : قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر فر أسود منكوسء فطاعة الله تعالى 
بمخالفة الشّهوات مصفقّلات للقلب» ومعصيته مسوّدات له فمن أقبل على المعاصي اسودٌ 
قلبه؛ ومن أتبع السّيئة الحسنة ومحى أثرها لم يظلم قلبدء ولكن ينقص نوره؛ كالمرآة التي 
يتنفس فيها ثم بمسح. ثم ثم يتنفس ثم بمسحء فإنّها لم تخل من كدورة؛ قال الله تعالى : (إرك 
ليت أنَمَوَا إذَا مَتَهُمْ طَتِيفٌ من الشّيطن يكوأ دا هُم مُصِررنَ؟ . 

فأخبر أن جلاء القلب وإيضاءه يحصل بالذّكرء وأنّه لا يتمكن منه إلا الذين اثقواء 


97٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


١7‏ - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصقارها وى 


فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشف. والكشف باب الفوز الأكبر وهو الفوز بلقاء الله 
تعالى 0 , 

أقول: هذا من تحقيقات بعض الصَوفيّة أوردناه استطراداًء وفيه حقٌ وباطل والله الملهم 
للخير والصَّواب. 

١‏ -كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمدء عن ابن محبوب» عن أبي | يُوب» عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعفر تكله قال : إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى 
أجل قريب أو إلى وقت بطيء فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك : «لا تقض 
حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني:0. 

بيان: «فيكون من شأنه» ضمير شأنه راجع إلى الله تعالى: ويحتمل رجوعه إلى مصدر 
يسآل أو العبدء ومآل الجميع واحد . أي له قابليّة قضاء الحاجة» قيل لا يقال هذا ينافي ما في 

بعض الرّوايات من أن العاصي إذا دعاه أجابه بسرعة كراهة سماع صوته؛ لأنّا نقول: لا 
منافاة يينهما ٠»‏ لأن هناك ث شيئين أحدهما المعصية» وهي تناسب عدم الإجابة والثاني كراهة 
سماع صوته وهي تناسب سرعة الإجابة: فربما ينظر إلى الأوّل فلا يجيبهء وربّما ينظر إلى 
الثاني فيجيبه» وليس في الأخبا رما يدل على أنَّ العاصي يجاب دائماً » ولو سلّم لأمكن حمل 
هذا الخبر على أنَّ المؤمن الصّائح إن أذنب وتعرّض لسخط ربّهء استوجب الحرمان» ولا 
يقضي الله حاجته تأديباً له » لينزجر عمًا يقعله. 

- كأة عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ككل 
فاق نمت يقرك إتاماامن سنة أقل نطرا عن لذ .ولك الله بطيعه يت يشاء» زد 
الله وخ إذا غمل قوم بالعما بي صرف عنهع ما كات قث لهم من المظطر في تلك الشنة إلى 
غيرهم» وإلى الفيافي والبحار والجبال؛ وإنَّ لله لِيعذّبٍ الجْعل في جحرها فيحبس المطر عن 
الأضن التي كي بمحاها رامن هرهز وقد جلق اذ لوا اليل يمالك بوي مم 
أهل المعاصي قال: ثمّ قال أبو جعفر تيه : فاعتبروا يا أولي الأبصار 9 . 

بيان: «إلى غيرهم» أي من المطيعين إن كانوا مستحقين للمطرء وإلآ فإلى الفيافي» وفي 
النهاية الفيافي البراري الواسعة جمع فيفاء وفي القاموس الفيف المكان المستوي أو المفازة 
لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء ويقصرء وقال: الجعل كصرد دويّبة وفي المصباح الجُجعل وزان 
عمر الحرباء. وهو ذكر أمّ حُبين وقال المحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول» 
والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم «عن الأرض التي هي بمحلها الظاهر أن الضمير في 
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قوله "بمحلها» راجع إلى الجعل أي الأرض التي هي متلبسة بمحلّ الجعل أي مشتملة عليه 
أو ضمير «هي» راجع إلى الجعل» وضمير «محلها» إلى الأرض فيكون إضافة المحلٌ إلى 
الس فى ماف ال ار لكر والأوّل أظهرء وضمير «بحضرتها» للجعل . 

"اعتررايا أوتي الابصاره الاعجار الأاظ والتذكر في الزاقت وقبزل التمنية وأولو 
الأبصار أصحاب البصائر والعقول» أي تفكّروا في أنه إذا كان حال الحيوان الغير المكلف 
القليل الشعور أوعديمه هكذا في التضرّر بمجاورة أهل المعاصي» فكيف تكون حالك في 
المعصية ومجاورة أهلها؟ 

وهذا الخبر ممًا يدلُ على أن للحيوانات شعوراً وعلماً ببعض التكاليف الشرعيّة: وأفعال 
العباد وأعمالهم » وأنَّ لهم نوعاً من التكليف خلافاً لأكثر الحكماء والمتكلمين» ويؤيّده قضة 
الهدهد وسائر الأخبار ر التي أوردتها في المجلّد الرابع عشر [في ج 0171١‏ وربّما يؤرّل الجعل 
بأنَّ المراد بها ضعفاء بني آدم؛ ولا يخفى بعدهء ثم إِنْ الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن 
بلاد أهل المعاصي إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر. 

31 - كاوعن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضّال عن ابن 
ابكيرة عن أبي عبد الله غك قال: : إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل» وَإِنَّ العمل 
السَي أسرع في صاحبه من السّكين في اللحه20 . 

ياف لقب معرب وول لاق راللام للنوة التعني «أسر)؛ أي نفوذاً أو تأثيراً في 
صاحبه وكما أن كثرة نفوذ السّكين في المرء يوجب هلاكه البدني فكذا كثرة الخطايا يوجب 
هلاكه الروحانيّ. 

4 - كاءعن أبي علي الأشعري. عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن أبي عبد الله نك 
قال: من هم بسيّئة فلا يعملها؛ فإنّه ربّما يعمل العبد السّيّئة فيراه الربُ تبارك وتعالى فيقول: 
الوعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدأء9" , 

بيان:«السَيّئة؛ أي نوعاً من السَيّئة تكون مع تحقيرها والاستهانة بها أو غير ذلك والعدّة 
القدرة والخلبة» والجلال الكبرياء والعظمة «لا أغفر لك» أي يستحق لمنع اللطف وعدم 
التوفيق للتوبة» ولا يستحقٌ المغفرة: وفيه تحذير عن جميع السّيّئنات. فإِنَ كل سيّئة يمكن أن 
تكون هذه السيّئة. 

+205 حوس خسن بجا من مخمة بن سند اهدي :عن كبرو بن :معان لاعن 
رجلء عن أبي الحسن تكئية قال : حقٌ على الله أن لا يعصى في دار إل أضحاها للشمس» 
حتى تطقرها 9 . 
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بيان: «حقٌّ على الله؛ أي جعلها الله سبحانه واجباً لازماً على نفسه «أن لا يعصى؛كأن 
المراد كثرة وقوع المعاصي فيهاء «إلآ أضحاها؛ أي خرّبها وأظهر أرضها للشّمس؛ «حتى» 
تشرق عليها و«تطهّرها» من النّجاسة المعنويّة» وهى كناية عن أنَّ المعاصي تخرب الدّيار» 
وفيه إشعار بأنَّ الشمس تطهّر الأرض وفي القاموس أضحى الشيء أظهره؛ وضحا ضحواً برز 
للشمس وكسعى ورضي أصايته الشمس» وأرض مضحة لا تكاد تغيب عنها الشمس» 
وضحى الطريق ضحواً بدا وظهر. 

1 - كاه عن العدَّة» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الأصمٌ» عن مسمع بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله كلظ قال : قال رسول الله 9 : 
إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه ماثة عام» وإنْه لينظر إلى أزواجه في الجئة يتنعّمن0" . 

بيان: قد روي عن أمير المؤمنين نكل أنه قال: لا تتكلوا بشفاعتناء فإنَّ شفاعتنا قد لا 
تلحق بأحدكم إلا بعد ثلاث مائة سنة» وفي الخبر دلالة على أنَّ الذنب يمنع من دخول الجنّة 
في تلك المدَّة ولا دلالة فيه على أنّه في تلك المدَّة في التّاره أو في شدائد القيامة؛ وفي 
المصباح النعمة بالفتح اسم من التنعم والتمتّع وهو التَعيم ونعم عيشه كتعب اتّسع ولان» 
ونعّمه الله تنعيماً جعله ذا رفاهية. 

- كا عن أبي علي الأشعري. عن عيسى بن أيَوبٍء عن علي بن مهزيار عن القاسم بن 
عروة» عن أبن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر تَؤكلذ قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة 
بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب تلك السّوادء وإن تمادى 
في الذّنوب زاد ذلك السواد حتى يغظي البياض» فإذا غى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
أبداء وهو قول الله بو : طعا بل رن عَلَ فوم ما وا يكيبون 20 

بيان: روي مثله عن أمير المؤمنين تكله في النهج وقال ابن ميثم: توضيح الكلام أنَّ 
بأصل الإيمان تزهر نكتة بيضاء في قلب من آمن أوَّل مرّةء ثم إذا أقرّ باللسان ازدادت تلك 
النكتة» وإذا عمل بالجوارح عملاً صالحاً ازدادت حتى يصير قلبه نورانياً كالثيّر الأعظمء 
ويعكس ذلك في العمل السيئ. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أنَّ المقصود بالقصد الأوّل الأعمال الظاهرة والأمر 
بمحاسنها والنهي عن مقابحهاء هو ما تكسب النفس منها من الأخلاق الفاضلة والصّفات 
الفاسدة فمن عمل عملاً صالحاً أنّر في نفسهء وبازدياد العمل يزداد الضّياء والصّفاء» حتى 
تصير كمرآة مجلرّة صافية» ومن أذنب ذنبا أثّر ذلك أيضاً وأورث لها كدورة» فإن تحقق عنده 
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قبحه وتاب عنهء زال الأثر وصارت النّفس مصقولة صافية» وإن أصرّ عليه زاد الأثر 
الميشوم» وفشا في التفس واستمرٌ عليهاء وصار من أهل الطبع؛ ولم يرجع إلى خير أبداً إذ 
دواء هذا الداء هو الانكسار» وهضم النفس» والاعتراف بالتقصيرء والرجوع إلى الله بالتوبة 
والاستغفار والانقلاع عن المعاصي. ولا محل لشيء من ذلك إلى هذا القلب المظلم» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

ثم أشار إلى أن ذلك هو الرَّين المذكور في الآية الكريمة بقوله: وهو قول الله #إم : 
ملا بل دعل فوم ما كو ك4 قيل : أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى قبلت 
الطبع والختم على وجه لا يدخل فيها شيء من الحقّ. 

والمراد بما كانوا يكسبون الأعمال الظآهرة القبيحة والأخلاق الباطنة الخبيثة فإنَّ ذلك 
سبب لرين القلب وصدأهء وموجب لظلمته وعماهء فلا يقدر أن ينظر إلى وجوه الخيرات» 
ولا يستطيع أن يشاهد صور المعقولات؛ كما أنَّ المرآة إذا ألقيت في مواضع الندى ركبها 
الصّدأء وأذهب صفاءها وأبطل جلاءهاء فلا يتنقّش فيها صور المحسوسات. 

وبالجملة يشبه القلب في قسوته وغلظته وذهاب نوره بما يعلوه من الذّنوب والهوى: وما 
يكسوه من الغفلة والرّدى» بالمرآة المنكدرة من الندى» وكما أنَّ هذه المرآة يمكن إزالة 
ظلمتها بالعمل المعلوم كذلك هذا القلب يمكن تصفيته من ظلمات الدُنوب» وكدورات 
الأخلاق» بدوام الذكرء والتوبة الخالصة والأعمال الصّالحةء والأخلاق الفاضلة. حتى 
ينظر إلى عالم الغيب بنور الإيمان ويشاهده مشاهدة العيان إلى أن يبلغ إلى أعلى درجات 
الإحسان. فيعبد الله كأنه يراهء ويرى الجئّة وما أعدٌّ الله فيها لأوليائه ويرى الثّار وما أعدّ الله 
فيها لأعدائه . 

وقال البيضاوي عند قوله تعالى : وبا يكذِبُ بيه إلا كل تأر 2) إذا مل علد مي مل يذ 
لأَيَلنَ 6 علا بود عل قروم ما كوا يكبن ()4 رد لما قالوه. وبيان لما أ بهم إلى هذا 
القول بأن غلب عليهم حبُ المعاصي بالانهماك فيه. حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم» 
فعمي عليهم معرفة الحق والباطل» فإنَ كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات. كما قال 4206 : 
إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء» حتى يسوةٌ قلبه» والرّين الضَدأ(”. 

١8‏ -كاء عن العدّة عن سهل بن زياد. عن عليٌ بن أسباط. عن أبي الحسن الرّضا لكلا 
قال: قال أمير المؤمنين ظلكئلة : لا تبدينّ عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة» وله 
تأمن البيات وقد عملت السّيئات29 , 
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١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى وأبي عليٍ الأشعري» عن الحسين بن إسحاق عن علي بن 
مهزيار» عن حمّاد بن عيسى» » عن أبي عمرو المدائنيّ» عن أبي عبد الله غلك قال: سمعته 
يقول: إِنَّ الله قضى قضاء حتماً : لا ينعم على العبد بنعمة فيسليها إيّاهِ حتّى يحدث العيد ذنباً 
يستحقٌ بذلك النقمة20© , 


بيان: ١لا‏ ينعم» استئناف بيانيَ أو منصوب بتقدير (أن) وقوله: «فيسلبها؛ معطوف على 
النفي لا على المنفيّ واحتى؟ للاستثناءء والمشار إليه في قوله : «بذلك» إِمّا مصدر يحدث أو 
الذنب والمآل واحدء وفي القاموس التقمة بالكسر والفتح وكفرحة المكافاة بالعقوبة» وفيه 
تلميح إلى قوله سبحانه: «إرك أله لا يمي ما بعَوْرٍ حٌَ بعتأ ما ه06 , 

٠‏ - كاء عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح» عن 
سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله غلِكئلاة عن قول الله يرمح : «ققاا را بيذ بد مايا 
َنيأ َم 04" فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض» وأنهار 
جاة» وأموال ظاهرة» كذوو نعم الله يق وروا ما بأضهم من عافة اله ير الما 

لا يمير ما بق توما شيم فأرسل الله عليهم سيل العرم 
١‏ 


بهم من نعمة» «إرك أنه لا يميد مَا بقَوْرٍ حَيٌّ 

فرق لام وخرت بباؤمم: وذهب أموالهم» وأبدلهم مكان جنّاتهم داق كل 
خَيلِ ول وَتَىْو ين سذر قيل 04 ثم قال: ظِدَلِكَ جَرسَهُمِ يما كرو وَمَلْ ري إِلّه 

2 ب 


بيان: الآيات في سورة سبأ هكذا : للَقَذ كان لس َي في مشكبهم م45 وقرأ أكثر القرّاء فى 
مساكنهم» قال الطبرسئٌ قدّس سرّه ا ا 0 
الشّكور» وسوء عاقبة الكفور. فقال: طِلَقَدَ كَنَ لِسَيَمٍ وهو أبو عرب اليمن كلّهاء وقد 
تسمى بها القبيلة» وفي الحديث عن فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله و8 عن سبأ 
أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب» ولد له عشرة تيامن منهم سنّةء وتشاءم منهم 
أربعة» فأمًا الذين تيامنوا: فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون والأنمار وحمير» فقال رجل 
من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خشعم وبجيلة وأمًا الذين تشاءموا: فعاملة وجذام 
ولخم وغسَّان فالمراد بسبأ ههنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 


(في مَسْكيهمْ 4 أي في بلدهم ءَايَةٌ4 أي حجّة على وحدائيّة الله سبحانه وكمال قدرته» 
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وعلامة على سبوغ نعمه» ثم فشر سبحانه الآية فقال: : 9جَنَنَانِ عن يمان وَشْمَال 4 أي بستانان 
عن يمين من أتاهما وشماله. وقيل عن يمين البلد وشماله وقيل نه لم يرد جتنن اثنتين والمراد 
كانت ديارهم على وتيرة واحدة إذ كانت البساتين عن يمينهم وشمالهم مقصلة بعضها يبعض » 
وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكه» من غير أن 
تمسلّ بيدها شيئاً . 

وقيل: الآية المذكورة هي أله لم تكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب 
ولاحيّة. وكان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه قمل ودوابٌ ماتت عن أبن زيدء وقيل َّ 
المراد بالآية خروج الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها. 

قل : إنما كانت ثلاث عشرة قرية في كل قرية نبي يدعو هم إلى الله سبحانه يقولون لهم 

لا مه ذقني نكا 4 اي ثوامنا رزتكم اضني عل الجسان» واشكرو ل يري 
من نعمه» واستغفروه يغفر لكم . 

به طَيبَدٌ 4 أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة» تخرج النبات وليست بسبخق 
وليس فيها شيء من الهوامٌ المؤذية» وقيل: أراد به صححة هوائهاء وعذوبة ماثهاء وسلامة 
تربتهاء وأنّه ليس فيها حر يؤذي في القيظء ولا برد يؤذي في الشّتاء. 

ووب عَفُودُ 4 أي كثير المغفرة للذنوب» طقَأعَرَسُوا 4 عن الحقّ ولم يشكروا الله سبحانه 
دلم توا من دعاهم إلى اله من أناه سا4 وذلك أن الماء كان يني 
أرض سبأ من من أودية اليمن» وكان هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسَيول بينهماء فسدّوا ما 

بين الجبلين» فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا السدٌ بقدر الحاجةء فكانوا يسقون زرعهم 

انه نكا ملم وتوا مر اله بعث ا جو بت فلك الم وفاض الا 

غرقوا 

والعرم المسنّاة التي تحبس الماء واحدها عرمة؛ أخذ من عرامة الماء» وهو ذهابه كل 
مذهب» وقيل: : العرم اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتّى وقيل: : العرم هنا أسم 
الجرذ الذي نقب السكر عليهم» وهو الذي يقال له: الحُلد وقيل: العرم المطر الشديد. 


وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق «ولهم : : اللتين فيهما أنواع 
الفزاك والبخيرات :+ بن » أخراوين» احا ا ل 


ك1 


محكروا وم مَحكَرَ أنه 4 9دَواقَ أكُلٍ خط 4 أي صاحبي أكل وهو اسم لثمر كل شجرة 
ا م : هو شجر له شوكء والأثل الطرفاء 
عن ابن عبّاسء وقيل : ضرب من الخشبء وقيل : هو السمر لوَشّىْءِ يّن در قَلِلٍ 6 يعني 
أنَّ الخمط والأثل كانا أكثر فيهما من السّدر وهو النبق» قال قتادة: : كان شجرهم خير شجرء 
فصيره الله شر شجر بسوء أعمالهم . 
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ك4 أي ما فعلناء بهم «جَرْتتهُم با كدَرراً» أي بكفرهم لِرَمَل 4 بهذا الجزاء 
ؤإَِّا آلكثرَ 4 الذي يكفر نعم الله وقيل معناه هل نجازي بجميع سيئاته إل الكافرء لان 
المؤمن قد كان يكفّر عنه بعض سيّئاته » وقيل : إِنْ المجازاة من التجازي وهو التقاضي أي لا 
يقتضى ولا يرتجع ما أعطي إلا الكافر فَإنّهم لمَا كفروا التّعمة اقتضوا ما أعطوا أي ارتجع 
منهم عن أبي مسلم . 

ِوََعََا يم وين الْقرَى الى بََرصحَنًا فا فى ظَهرَة» أي وقد كان من قضتهم أنا جعلنا 
بينهم وبين قرى الشام التي باركنا فيها بالماء والشجر قرى متواصلة» وكان متجرهم من أرض 
اليمن إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى» حتى يرجعواء وكانوا لا يحتاجون إلى 
زاد من وادي سبأ إلى الشامء ومعنى الظاهرة أنَّ الثانية كانت ترى من الأولى بقربها منها 
دنا يا تير أي جعلنا الستير من القرية إلى القرية نصف يوم» وقلنا لهم «سييئدأ ني 
أي في تلك القرى طُلْيَانَ وام أي ليلاً شتتم المسير أو نهاراً ايت » من الجوع 
والعطش والتّعب» ومن السّباع وكلّ المخاوفء وفي هذا إشارة إلى تكامل نعمه عليهم في 
السَفرء كما أنه كذلك في الحضر. 

ثم أخير سبحانه أنّهم بطروا وبغوا طفَقَاُوا رناب بن غارب أي اجعل بيننا وبين الشّام 
فلوات ومفاوز لنركب إليها الرّواحل» ونقطع المنازل» وهذا كما قالت بنو إسرائيل لما ملّوا 
النعمة: لجيج لنَا يما كُيْتُ لأس من بَفْلِهَا وَِتَتِهَا4 بدلاً من المنّ والسَلوى «وَظلموا 
مم 4 بارتكاب الكفر والمعاصي طمَجمَتَهُمَ أََادِيتَ4 لمن بعدهم يتحدّثون بأمرهم 
وشأنهم. ويضربون بهم المثل» فيقولون: تفرّقوا أيادي سبأ إذا تشتّنوا أعظم التشتت 
«مَبرنهُمَ كل مُمَرَّي4 أي فرّقناهم في كل وجه البلاد كل تفريق «إدك فى كلك لَآيتٍ لكل 
مكبَّارٍ سَكوْر 4 على الشدائد شكور على التعماءء وقيل لكل صبّار عن المعاصي شكور 
للتعم بالطاعات. 

ثم نقل عن الكلبيء عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي 
يقال له مُزيقيا بن ماء السّماء وكانت قد رأت في كهانتها أنَّسدٌ مأرب سيخربء وأنّه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجئّتين» فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكّة» 
فأقاموا بها وما حولهاء فأصابهم الحمى وكانوا يبلد لا يدرون فيه ما الحمّى» فدعوا طريفة 
وشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: قد أصابني الذي تشتكون» وهو مفرّق بيننا . 

قالوا: فماذا تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا همّ بعيدء وجمل شديدء ومزاد جديد» 
فليلحق بقصر عُمان المشيد» فكانت أزد عمانء ثم قالت من كان منكم ذا جلد وقسر» وصبر 
على مأزمات الدهرء فعليه بالأراك من بطن مرّ فكانت خزاعة» ثم قالت: من كان منكم يريد 
الراسيات في الوحل؛ المطعمات في المحل فليلحق بيغرب ذات النخل» فكانت الأوس 
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والخزرجء ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير» والملك والتأمير» وملابس التاج 
والحرير» فليلحق ببصرى وغويرء وهما من أرض الشَامِء فكان الذين سكنوها آل جفئة بن 
غسّانء ثم قالت: من كان منكم يريد الثياب الرّقاق» والخيل العتاق وكنوز الأرزاق» والدم 
المهراق. فليلحق بأرض العراق» فكان الذين يسكنونها آل جزيمة الأبرش» ومن كان 


بالحيرة وآل محرّق0©, 
- كاهعن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن سماعة 
قال: سمعت أبا عبد الله كثلاة يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إِيّاه حتى يذنب ذنباً 


يستحقٌ بذلك السَلب9 , 


7 - كاةعن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد. وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه؛ جميعاً 
عن ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول: إِنَّ 
الله بين بعث نبا من أنبياته إلى قومه. وأوحى إليه أن قل لقومك إِنْه ليس من أهل قرية ولا 
أناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عمّا أحبُ إلى ما أكره» إل تحوّلت لهم 
ميجير إلى ما لجرهوة وان سن أجل قر 2لا هل بيت كانوا على سصبتي انا هم لبها 

ضرّاء فتحوّلوا عمًا أكره إلى ما أحبٌ إلا تحوّلت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون» وقل لهم : 
إن رحمتي سبقت غضبيء ٠‏ فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب عبد أغفره وقل 
لهم : : لا يتعرّضوا معاندين لسخطي ولا يستخفُوا بأولياني» فإنّ لي سطوات عند غضبي لا 
يقوم لها شيء من خلقي7". 

بيان: «ولا أناس» ١٠هم‏ أقلُ من أهل القرية كأهل بيت كما قال في الشقّ الثاني مكانه #ولا 
أهل بيت» وفي القاموس السرّاء المسرّةء والضرّاء الزّمانة والشدَّة والنتقص في الأموال 
والأنفس» وفي المصبا سرّه أفرحه والمسرّة منه وهو ما يسرٌ به الإنسان والسرّاء الخير 
والفضل والضَرَّاء نقيض السرّاء . 

«إن رحمني سبقت غضبي» هذا يحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المراد بالسبق الغلبة أي 
رحمتي غالبة على غضبيء وزائدة عليهء فإنّه إذا اشتدٌ سبب الغضبء وكان هناك سبب 
ضعيف للرّحمة يتعلّق الرّحمة بفضله تعالى. 

الثاني: أن يكون المراد به السبق المعنوي أيضاً على وجه آخرء فإِنَّ أسباب الرّحمة من 
إقامة دلائل الرّبوبيّة في الآفاق والأنفس» وبعثة الأنبياء والأوصياء وإنزال الكتب» وخلق 
الملائكة» وبعثهم لهداية الخلق» وإرشادهم ودفع وساوس الشياطين» وغير ذلك من أسباب 
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التوفيق» أكثر من أسباب الضلالة من القوى الشهوانيّة والغضبيّة» وخلق الشياطين: وعدم 
دفع أئمّة الضلالة» وأشباه ذلك من أسباب الخذلان 

الثالث: أن يراد به السبق الرّمانيَ فإِنَّ تقدير وجود الإنسان وإيجاده وإعطاء الجوارح 
والسمع والبصرء وسائر القوى؛ ونصب الدلائل والحججء وغير ذلك» كلها قبل التكليف» 
والتكليف مقدّمٍ على الغضب والعقاب. ويمكن إرادة الجميع بل هو الأظهر. 

«لا يتعرضوا معاندين؛ أي مصرّين على المعاصي فإنَّ من أذنب لغلبة شهوة أو غضب ثم 
تاب عن قريب لا يكون معانداٌء والاستخفاف بالأولياء شامل لقتلهم وضربهم وشتمهم 
وإهانتهم» وعدم متابعتهم» والإعراض عن مواعظهمء ونواهيهم وأوامرهم. 

والسطو القهر والبطش بشْدَّة «لا يقوم لها شيء' أي لا يطيقها أو لا يتعرّض لدفعها. 

-كا: عن علي بن إبراهيم الهاشميّء عن جدّه محمّد بن الحسين بن محمّد بن عبد 
الله» عن سليمان الجعفري» عن الرّضا تقكئؤ قال: أوحى الله بوت إلى نبي من الأنبياء إذا 
أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية وإذا عُصيت غضبت؛ وإذا غضيت 
لعنت. ولعنتي تبلغ السابع من الوراء(9© . 

بيان؟: #باركت؟ أي زدت نعمتي عليهم في اليا والآخرة #وليس لبركتي نهاية» لا في 
الشدَّة ولا في المدَّة «لعنت» أي أبعدتهم من رحمتي «ولعنتي؟ أي أثرها "تبلغ السابع من 
الوراء في الصححاح والقاموس الوراء ولد الولد ويستشكل بأنّه أي تقصير لأولاد الأولادء 
حتى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السَابع؟ فمنهم من حمله على أنه قد يبلغهم وهو إذا رضوا 
بفعل آبائهم كما ورد أن القائم ينهو يقتل أولاد قتلة الحسين تؤكلاة لرضاهم بفعل آبائهم . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيويّة كالفقر والفاقة والبلايا والأمراض» 
والحبس والمظلوميّة» كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة وذلك عقوبة لآبائهم» فإنَ 
لنّاس يرتدعون عن القظلم بذلك لحبهم لأولادهم ويعوّض الله الأولاد في الآخرة كما قال 
تعالى : « وَلْيَحْسَ الِب لو تركأ من حَلِفِهمْ ريد ضْملمًا حَاُا َلتِهجه (") الآية» وهذا جائز 
على مذهب العدليّة » بناء على أله يمكن إيلام شخص لمصلحة الغيرء مع التُعريض بأكثر منه. 
بحيث يرضى من وصل إليه الألم» مع أنَّ في هذه الأمور مصالح لاد أيضا فإ أولاد 
المترفين بالتعم» إذا ا ا 0 أكثر من غيرهم . 

4 -كا: عن محمد بن يحبى » عن عليّ بن الحسين بن عليَ» عن محمّد بن الوليد عن 
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يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله كلق أنّه قال: : إنَّ أحدكم ليكثر به الخوف من السّلطان» 
وما ذلك إلا بالذنوب» فتوُوها ما استطعتمء ولا تمادوا فيهال©. 

بيان: «وما ذلك إلا بالذّنوب» أي الذنرب تصير سبياً تسّط السّلاطين والخوف منهمء 
وما قيل : إِنَّ المراد بالذنوب مخالفة السّلاطين أي كما أنَّ من خالف بعض السّلاطين يخاف 
بطشه وعقوبته. فلا بدّ أن يكون خوفه من السلطان الأكبر أعظم وأكثرء فلا يخفى بعده. ثم 
أمر نئل بالوقاية من انون بقدر الامتطاعة: ونهى عن الإصرار عليها والتمادي فيهاء 
على تقدير الوقوع» وفي المصباح تمادى فلان في أمر إذا لجٌّ وداوم على فعله . 

9 - كاه عن علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى. عن يونس» رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين ئة : لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب» ولا خوف أشدٌ من الموت» وكفى بما 
سلف تفكراً» وكفى بالموت واعظً9 . 

بيان: ١لا‏ وجع أوجع للقلوب من الثنوب» أي الذنوب تصير سيا لهمٌ القلب وحزنه أزيد 
من غيرها من المخوفات» الوب ست جنا للغر:. من مقات اف لكك اغا 
المفاسد وأشدّهاء قالمراد به من الهم الحاصل من الذنوب أو المعنى أنَّ الأوجاع 
والأمراض الصّوريّة والمعنويّة والجسمائيّة والرّوحانيّة العارضة للإنسان ليس شيء منها أشدّ 
تأثيراً في القلب من الذّنوب التي هي من الأمراض الرّوحانية والأوجاع المعنوية. 

أو المعنى أنَّ للقلب أمراضاً وأوجاعاً مختلفة بعضها روحانيّة» وبعضها جسمانيّة» وليس 
شيء منها أشدَّ وأوجع وأضرٌ من الذنوب» فَإنّها بنفسها أمراض للقلب» كالحقد والحسدء 
وضعف التوكّل وأمثالهاء أو سبب لأمراضها فإنَّ الذنوب أسباب لضعف الإيمان واليقين 


2220101 


كما قال سبحانه : هفى ُنُويهِمٍ عرض هَرَادَهُمُ َه ا 

«ولا خوف أشد من الموت» أي من خوف الموت» إذ كل شيء يخاف وقوعه غير متيقّن 
بخلاف الموت» ولأنَّ الخوف إِنّما هو من ألم والموت ألم شديد» مع ما يعقبه من الآلام 
التي لا يعلم النجاة منهاء ويحتمل أن يراد بالخوف المخوف, فلا حاجة إلى تقدير. 

«وكفى بما سلف تفكراً» الباء بعد «كفى» م في الموضعين زائدة: وتفكراً تميز والحاصل أنه 
كفى التفكر في ما سلف من أحوال نفسه وأحوال غيره؛ وعدم بقاء لات التُنوب» وبقاء 
تبعاتهاء وفناء الدُنياء وذهاب من ذهب قبل بلوغ آماله» وحسن عواقب الصالحين 
والمحسنين. وسوء عاقبة الظالمين والفاسقين وأمثال ذلك. 

«وكفى بالموت واعظاً» تميز كقولهم لله درُه فارساً أي يكفي الموت والتفكر فيه وفيما 
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يتعقّبه من الأحوال والأهوال للاتعاظ به» وعدم الاغترار بالدّنيا ولذّائهاء فإنّه هادم اللذَّاتَء 
ومهرّن المصيبات» كما قالوا يليه : فضح الموت الذّنيا . 

- كاه عن أحمد بن محمّد الكوفيء عن عليٌ بن الحسن الميثمي» عن العبّاس بن 
هلال الشاميّ. مولى لأبي الحسن موسى تك قال: سمعت الرضا يكذ يقول: كلّما 
أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملونء أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا 
يعرفون7" . 

بيان: «ما لم يكونوا يعملون؛ أي من البدع التي أحدثوها أو الذنب الذي لم يصدر منهم 
قبل ذلك وإن صدر عن غيرهم #ما لم يكونوا يعرفون» أي لم يروا مثله أو لم يبتلوا بمثله . 

- كا عن علي بن إبرهيم عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن عبّاد بن صهيب» عن أبي 
عبد الله مقكئلاة قال: يقول الله بخ : «إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني276 

بيان: «من عرفني» أي أقرّ بربوبيتي وبالأنبياء والأوصياء وكان على دين الحقّ أو كان 
ا ا ون 
والمخالفين أو الأعم منهم ومن سائر الظلمةء ويمكن شموله للشياطين أيضاً 

34> كاه يتاه حل صزل نيج زياد امن على ين اليا عر ابو فاع از 
الحسن تقكئة قال : إن لله عو في كال يوم وليلة مناديا ينادي مهلاً مهلاً عباد لله عن معاصي 
الل فلولا بهائم رنّع» وصبية رضعء وشيوخ ركع لصبٌٍّ عليكم العذاب صبَاً» ترضون به 
رظ©. 

بيان: «مهلاً» اسم فعل بمعنى أمهل» وقيل: مصدر والنصب على الإغراء أي الزموا 
مهلآء والمهل بالتسكين والتحريك الرفق والتأئي والتأخر أي تأنَّ في المعاصي ولا تعجل أو 
تأر عنها ولا تقربها قال في النهاية: في حديث علي غلك إذا سرتم إلى العدرّ فمهلاً مهْلاً 
فإذا وقعت العين على العين فمهّلاً مهّلاًء الساكن الرّفق والمتحرّك المتقدّم أي إذا سرتم فتأنّوا 
وإذا لقيتم فاحملواء كذا قال الأزهريُ وغيره. 

وقال الجوهري: المهل بالتّحريك التؤدة والتباطؤ والاسم المُهلةء وفلان ذو مهل 
بالتحريك أي ذو تقدُم في الخير؛ ولا يقال في الشرّء يقال : مهّلته وأمهلته أي سكنته وأخرته» 
ويقال : مهلاً للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد بمعنى أمهل . 

والرّتع والرّْضع والرُكع بالضم والتشديد في الجميع جمع راتع وراضع وراكع: في 
الفاموس رتع كمنع رت ورتوعاً وتاعاًالكسر كل وشرب ماشاء في خصب وسعة» أو هر 
الأكل والشرب رغداً في الرّيفء أو بشرو. . وجمل راتع من إبل رتاع كنائم ونيام» ورتع 


(70-01) أصول الكافي» ج ‏ ص 41/5 باب الذنوب ح 71-978 
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كركّع» ورتع بضمّتين» وقال: رضع أمّه كسمع وضرب» فهو راضعء والجمع رضع كركّعء 
ورضع ككتف ورضع رضاعة فهو راضع ورضيع من رضّع كركّع» وقال: ركع انحنى كبراً أو 
كبا على وجهه وافتقر بعد غنى وانحظت حاله؛ وكلُ شيء يخفض رأسه فهو راكع» وقال: 
الصبئٌ من لم يفطم بعد والجمع صبية ويضمّء وفي الصحاح الصبي الغلام والجمع صبية 
وصبيان» وهو من الواو؛ وفي النهاية الرض الدّق الجريش» ومنه الحديث لصب عليكم 
العذاب صبّا ثمّ لرضٌ رضاً هكذا جاء في رواية» والصحيح بالصّاد المهملة» وقال في 
المهملة: فيه تراضوا ف في الصّفوف أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج» وأصله تراصصوا 
رقن لاز داكا قا لطن سق بيني لاقع وم اندو لحم عارك اللا 

صب م لرصضٌ رضاً انتهى ولا يخفى أن ما في روايتنا أبلغ وأظهر» والظاهر أنَّ المراد بالعذاب 
الدنيويّ وكفى بنا عجزأ وذلاً بسوء فعالنا أن يرحمنا ربّنا الكريم ببركة بهائمنا وأطفالنا. 

9 - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
جميعاً » عن اب بن أبي عميره عن إبراهيم بن عبد الحميدء » عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: قال 
أبو عبد الله نئي : اتّقوا المحقّرات من الذَّنوب فإنّها لا تغفر قلت : وما المحقّرات؟ قال: 
الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك20 . 

بيان: «انّقوا المحقّرات؛ لأنَّ التحقير يوجب الاصرار وترك الندامة الموجبين للبعد عن 
المغفرة «غير ذلك» أي غير ذلك الذنبء وأقول : مثل هذا الكلام يمكن أن يذكر في مقامين: 
أحدهما بيان كثرة معاصيه وعظمتهاء وأنَّ له معاصي أعظم من ذلك» وثانيهما بيان حقارة 
هذا الذنب» وعدم الاعتناء به» وكأنه محمول على الوجه الأخير. 


7 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن عثمات بن عيسى» عن سماعة 
قال : سمعت أبا الحسن ك1 يقول : لا نستكثروا كثير الخيرء ولا تستقلّوا قليل الذُنوب» 
إن قليل الأنوب يجتمع حتى يكون كثيراً . وخافوا الله في السرٌ حتى تعطوا من أنفسكم 
النصف27 , 

بيان؛ «في السرّ» أي في الخلوة أو في القلب وعلى الأول التخصيص لأ الاخلاص فيه 
أكثر» ولاستلزامه الخوف في العلانية أيضاً «حتى تعطوا» أي حتى يبلغ خوفكم درجة تصير 
سبباً لإعطاء الانصاف والعدل من أنفسكم للناس» ولا ترضون لهم ما لا ترضون لأنفسكم أو 
حتى تعطوا الانصاف من أنفسكم أنّكم تخافون الله وليس عملكم لرثاء الناس وكأنّ الأول 
أظهر . 

"١‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال والحجال 


(601-(5) أصول الكانفي؛ ج ص 48١‏ باب استصغار الذنوب ح 1-1. 


17 - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصغفارها 1 


جميعاً: عن ثعلبة» عن زياد قال: قال أبو عبد الله تكله : إنَّ رسول الله يليه نزل بأرض 
قرعاء فقال لأصحابه: اثتونا بحطبء فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من 
حطب. قال : فليأت كل إنسان بما قدر عليه» فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض » 
فقال رسول الله 326 : هكذا تجتمع الذنوبء ثم قال: : إناكم والمحقّرات من الدُنوب؛ فإن 


8 طالباًء ألا وإِنْ طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام 


بيان: «بأرض قرعاء؛ أي لا نبات ولا شجر فيهاء تشبيهاً بالرأس الأقرع وفي القاموس 
قرع كفرح ذهب شعر رأسه وهو أقرع» وهي قرعاء» والجمع قرع وقرعان بضمّهما ورياض 
قرع بالضمٌ بلا كلأء وفي النهاية: القرٍ رع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكل موضع 
لاسي 0 جو دييكا تاروارت »زوالا لتر مغرف 
سبحانه وملائكته «ما قدّموا» أي لبا اواك و 
إليهم ثمرته إِمَا حسئة كعلم علّموه أو حبيس وقفوه» أو سيّئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم أو 
نحو ذلك. 

ل سن اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن وقيل: كتاب الأعمال» وفي كثير من 
الأخبار أنّه اوسن خلنية ارعاة تن بطون الا وام قوله © لَحْصَبْتَهُ فيحتمل أن 
0 حصاه فصححف التّساخ موافقاً للآية» أو هو على سبيل الحكاية» 7 
بعض الأفاضل نكتب بالنون موافقاً للآية فيكون لفظ الآية خبراً أي طالبها هذه الآية على 
الاسناد المجازيّ وله وجهء لكنّه مخالف للمضبوط في النسخ . 

”” - لي: قال الصادق ظَلكبلة : إن كانت العقوبة من الله بيخ النار فالمعصية لماذا()؟ 

ا معء لي: عن الصادق تَكتاة عن آبائه؛ عن النبيٍ صلَى الله عليهم قال : أزهد الناس 
من اجتنب الحرام» وأشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الدُنوب29 , 

4 - لي: ابن المغيرة» عن جدّه؛ عن جدّه. عن السكونيّ ٠‏ عن الصادق عن آبائه مكل 
قال : قال رسول الله 326 : : عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداءء كيف لا يحتمي من 
الذنوب مخافة النار(2)؟م 


5" - لي: الطالقاني والعسكري معاً. عن الجلودي؛ عن الجوهري» عن عليٌ بن 


7 أصول الكانيء ج ”اص 447 باب استصغار الذنوب جح‎ )١( 

020( أمالي الصدوق. ص ١5‏ مجلس ١ح‏ 8. 

62 معاني الأخيار» ص 0196 أمالي الصدوقء ص 30 مجلس 8ح 5 
(5) أمالي الصدوق. ص 1907 مجلس 74ح 7 
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حكيم» عن الربيع بن عبد الله» عن عبد الله بن الحسن» عن زيد بن علي عن أبيه يكل قال: 
يقول الله بيك : «إذا عصاني من خلفي من يعرفتي سلطت عليه من لا يعرفني” ِ 

5١‏ - لي: عن أبيه؛ عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاذ الجوهري؛ عن 
ع م ص عد ع سي 0 : قال الله جل جلاله : «من 
أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً وهو لا يعلم أن لي أن ا 1 
أبداً ومن أذنب ذنباً صغيراً كان كبيراً وهو يعلم أن لي أن أ عذبه أو أعفو عنه عفوت عنه»29 , 

7 - ليه عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيَ» عن أبيهء عن ابن المغيرة ومحمّد بن 
سنان معاًء عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تله قال : كان أبي يقول: ما شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة إِنَّ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصيّر أسفله أعلاه 
وأعلاه أسفله9 . 

هاء عن الغضائري؛ عن الصدوق مثله. «ص 478 مجلس 16ح 14178 

8 - لي: عن الهمداني» عن عليَء عن أبيهء عن ابن المغيرة: عن السكونيّء عن 
الصادق. عن آبائه نكل قال: قال رسول الله 8 : ا ا 0 
ماثة عامء وإنّهِ لينظر إلى أزواجه وإخوانه في الجئّة9؟ . 

لخدا - لي: عن الصادق تتكئلة قال: قال رسول الله ني : من يطع الشيطان يعص الله 
ومن يعص الله يعذبه ا , 

٠٠‏ - فس: «طهرٌ الْنَادُ ني أي وبر بِمَا كُمَبَتْ يّدِى الئاس » قال: فى البرّ فساد 
الحيوان إذا لم يمطرواء وكذلك هلاك دوابّ البحر بذلك وقال الصادق تلظ : حياة دوابٌ 
البحر بالمطرء فإذا كف المطر ظهر الفساد في البرّ والبحر وذلك إذا كثرت الذنوب 
والمعاصي 99 , 

لدت به عن ابن سعد» عن الأزديّ» عن أبي عبد الله غك قال: إِنَّ الدعاء يرد 
القضاء. وإنَّ المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق). 


(1) أمالي الصدوق» ص ١1١‏ مجلس 4١‏ ح 17. 

(5) أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 48 ح 7 

»2 أمالي الصدوق» ص 774 مجلس 87ح 4. 

(4) أمالي الصدوقء ص 777 مجلس 14 ح 5 

(5) أمالي الصدوق. ص ١940‏ مجلس 4/ااح 1 

(5) تفسير القميء ج ؟ ص 17 في تفسيره لسورة الروم؛ الآية: 41 
(0) قرب الإسنادء ص لالح 1١4‏ 


١7‏ - باب / الذنوب وآثارها والنهى عن استصغارها لا 


؟4 - ل: ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقي» عن ابن معروف. عن أبي شعيب رفعه إلى أبي 
عبد الله مف قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة» أعبد الناس من أقام الفرانض» أزهد 
الناس من ترك الحرام» أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب 20‏ 

حم ل: عن أمير المؤمنين تلاز قال: : إِنَّ الله أخفى سخطه في معصيته فلا 
تستصغرنٌ شيئاً من معصيته» فربّما وافق سخطه وأنت لا تعله9 , 

4 - ل؛ عن ابن المتوكّل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن النوفليٌ؛ عن السكونيّ» 
عن الصادق. عن آبائه نَلْيظْلهٍ قال: قال رسول الله انك : من علامات الشقاء جمود العين» 
وقسوة القلب» وشدَّة الحرص في طلب الرزق والاصرار على الذنب(© 

5 - ل: عن ابن الوليدء عن الحميري» عن ابن صدقة؛ عن الصادقء عن أبيه 24 
قال: قال رسول الله يلقي : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب وكثرة مناقشة النساء يعني 
محادثتهنٌ» ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرء ومجالسة الموتى» فقيل له: يا 
رسول الله وما الموتى؟ قال 2 

1 - ثوء ل عن أبيهء عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفي» عن ابن معروف» عن 
رجل» عن مندل أبن علي العنزيّ؛ عن محمّد بن مطرف» عن مسمع عن أصبغ بن نباتة»؛ عن 
علي لل قال: قال رسول الله يني : إذا غضب الله تق على أمّة ولم ينزل بها العذاب» 
غلت أسعارهاء وقصرت أعمارهاء ولم تربح تججارهاء ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء 
وحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليها شرارها9© . 

437 - ل؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين عل : توا الذنوب» فما من بليّة ولا نقص رذق 
إلأبذنب حتى الخدش والكبوة والمعصية» قال الله و8 : «ومآ سَبَكُم بن مُصِبَسة قِِمَا 
كتند يبك يننا عه كبره؟. 

تكله : باب التوبة مفتوح لمن أرادها انوبأ إِلَ الله مَوبَه توا ع عئ ويك أن بتر 
ع مك04 وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم فمازالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب 
اجترحوا إن الله ليس بظلآم للعبيد» ولو أنّهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لم تُزل» ولو أنّهم 
إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله 2 يو بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم 


لذ الخصال. ص 1١‏ باب ١‏ ح 03 

(؟) معاني الأخبارء» ص 1١5‏ الخصال ص 3١9‏ ياب 4 ح 731 

ليه الخصال. ص ”184 باب 4 ح 43. 5( الخصال؛ ص 7١18‏ باب 4 ح 59. 
(5) ثواب الأعمال. ص 5٠"ء‏ الخصال. ص 750 باب لاح 44 

() الخصال. ص 5١15‏ حديث الأريعماثة. 

[ف4 سورة التحريمء الآية: 4 وهي في المصحف هكذا : تويوا. . . 
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يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ولردٌ عليهم كل صاليم0 . 

وقال مَقكلة : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببليّة تمخص بها 
ذنوبه» إِما في مال وإمًا في ولد وإمّا في نفسه حتى يلقى الله يوق وما له ذنبء وإِنّه ليبقى عليه 
الشيء من ذنوبه» فيشدّد به عليه عند موته. 

وقال كلاذ : لا تستصغروا قليل الآثام» فإنَّ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير. 

وقال نكتل : احذروا الذنوب فَإِنَّ العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق9 , 

8؛ - لي: أبي؛ عن الحميري» عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن علي بن معبد» عن 
علي بن سليمان» عن فطر بن خليفة» عن الصادق تؤكئلة قال: لما نزلت هذه الآية «والرت 
إذا فَصَلُوا محمد أو لما أنشهم كوا لَه َأسْتَغمَروا دوهج 4( صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال 
له ثورء فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه» فقالوا يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت 
هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذاء قال : لست لهاء فقام 
آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لها فقال الوسواس الختاس أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: 
أعدهم وأمهم حتى يواقعوا الخطيثة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: : أنت لهاء 
فوكله بها إلى يوم القيامة© . 

4 - نء عن المفسّر» عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي العسكريّ» 
عن آبائه نوكيه قال : كتب الصادق 22 إلى بعض التاس : إن أردت أن يختم بخير عملك 
حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال» » فعظم لله حقّه : أن تبذل نعماءه في معاصيه. وأن تغترٌ 
بحلمه عنك» وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو يتتحل مودّتناء ثم ليس عليك» صادقاً كان أو 
كاذباً» نما لك نيّتك وعليه كذبهي". 

0١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله يق يقول 
الله تبارك وتعالى : «يا ابن آدم ما تنصفني أتحبّب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي خيري 
عليك منزل وشرك إلي صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا 
ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته»؟ , 

صح: عن الرضاء عن آبائه تهت مثله . 

ها: المفيد. عن عمر بن محمّد الزيّات» عن عليّ بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عن 


)١(‏ - (1) الخصال. ص 570-5175 حديث الأريعماثة. 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية: 388 

5( أمالي الصدوق» ص الا مجلس الاح 8. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لاياب «7اح 4 
)52( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص الاباب الاح 14 
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الرّضاء عن آبائه نإكلا : مثله0 , 

ماه جماعة عن أبي المفضل عن ابن مهرويه مثله. 

١‏ - ما عن الفحام» عن المنصوري. عن عمر بن أبي موسى ؛ عن عيسى بن أحمد عن 
أبي الحسن الثالث. عن آبائهء عن أمير المؤمنين تكلا مثله وزاد في آخره: «ابن آدم اذكرني 
حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك فيمن أمحق:27 , 

07 - ن: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ونيو : لا تزال أمّتي بخير ما تحابّوا وتهادواء 
وأدّوا الأمانةء واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف. وأقاموا الصلاة» وآنوا الزكاة» فإذا لم 
يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنيه 29 , 

0 - فق بهذا الاسناد قال: قال رسول الله يَيِقَةْ : يا على من كرامة المؤمن على الله أنّه 
لم يجعل لأجله وقتا حتى يهم ببائقة» فإذا هم ببائقة قبضه إليه . 

قال: وقال جعفر بن محمد ظلكلة : تجتبوا البواتق يمد لكم الأعمار©», 

4 - نه بهذا الاسناد قال: قال الحسين بن علي فكي : إِنَّ أعمال هذه الأمّة ما من 
صباح إلا وتعرض على الله يويح 20 

8 - ن: من كلام الرضا عَلكئَاة المشهور قوله : الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر» 
ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير» ولو لم يخوّف الله النّاس بجنّة ونار لكان 
الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه؛ لتفضّله عليهم» وإحسانه إليهم وما بدأهم من إنعامه 
الذي ما استحقّوه9' , 

5 - ماء المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى عن أحمد بن 
إسحاق. عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبد الله تلاز : إن الدعاء ليرد القضاء, وإنَّ المؤمن 
ليذنب فيحرم به الرّزق9 . 


لق أمالي الطوسي. ص 177 مجلس 6 ح 1917 

زفق أمالي الطوسي» ص ١8‏ مجلس ٠١‏ ح 6077 
2م عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 باب الاح 706 
2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4٠‏ باب نقد د 
)2( عيون أخبار الرضاء ج ‏ ص 48 باب 71ح 185. 
0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 197 . 

ف أمالي الطوسي؛ ص 1708 مجلس © ح 514 
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5 - ماه عن المفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّارء عن أيُوب بن نوح» 
عن صفوان. عن إبراهيم بن زيادء عن الصادق تلك قال : «إنَّ الله تعالى إذا غضب على أمة 
ثم لم ينزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصر أعمارها ولم تربح تجارها ولم تغزر أنهارها ولم 
تزك ثمارها وسلط عليها شرارها وحبس عليها أمطارهاء27 . 

8 - ما؛ عن المفيد» عن عبد الله بن علي الموصليّ عن علي بن حاتم عن أحمد بن 
محمّد الموصلي العاصمي » عن علي بن الحسين» عن العيّاس بن علي الشامي قال: سمعت 
الرّضا ييل يقول: كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعرفون0" . 

ع: عن عليٌ بن حاتم عن أحمد بن محمّد العاصميّ. وعليَ بن محمّد بن يعقوب 
العجليّ عن علي بن الحسين كيذ مثله0 , 

4 - ما عن الغضائري؛ عن التلعكبري؛ عن محمّد بن همّامء عن علي بن الحسين 
الهمداني» عن محمد البرقيَ» عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد 
اله مقي قال: إِنَّ الله تعالى لم ييجعل للمؤمن أجلاً في الموت: يبقيه ما أحبٌ البقاء» فإذا 
علم منه أنّه سيأتي ما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرماً . 

قال أبو علي20: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن علي بن حمزة مولى الطالبيّين وكان 
راوية للحديث فحدّئني عن الحسين بن راشد الطفاويّ» عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن 
يسارء عن أبيه» عن أبي عبد الله عد أنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت 
بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر من يعيش بالأعمار . 

١‏ -عة عن القطان؛ عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسين بن فضّال عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم ؛ عن الثمالي» عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين نفكلا : 
ما جفّت الدموع إلا لقسوة القلوب. وما قست القلوب إلآ لكثرة الذنوب© , 

١‏ -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن معروف؛ عن الأصمّ عن ابن مسكان» 
عن أبي عبد الله نفكلا قال: قال أمير المؤمنين تقكئلاة : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنّة» 
حتى يعمل أربعين كبيرة» فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن فتقول الملائكة من 


547 مجلس لاح‎ 7٠١١ أمالي الطوسيء ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي» ص 778 مجلس 4ح 407 

م علل الشرائع. ج ١‏ ص !49 باب 1598 ح 7 

(4) أبو علي هو محمد بن همام كما سيأتي في هذا الياب ح 48 [التمازي]. 
(5) أمالي الطوسي. ص 7١8‏ مجلس ١1ح‏ 511. 

0( علل الشرائعء ج ١‏ ص 64 باب 4لاح 1 
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الحفظة الذين معه: يا ربنا هذا عبدك قد انكشفت عنه الجنن فيوحي الله بَيَتَق إليهم أن 
استروا عبدي بأجنحتكم» فتستره الملائكة بأجنحتها فما يدع شيئاً من القبيح إلا قارفه حتى 
يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح» فتقول الملائكة : يا رب هذا عبدك مايدع شيثاً إل ركبهء وإنًا 
لنستحي مما يصنع فيوحي الله إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنهء فإذا فعل ذلك أخذ في بغضنا 
أهل البيت فعند ذلك يهتك الله ستره في السماء ويستره في الأرض فتقول الملائكة: هذا 
عبدك قد بقي مهتوك الستر فيوحي الله إليهم: لو كان لي فيه حاجة ما أمرتكم أن ترفعوا 
أجنحتكم عنه(", 

7 - لي: في مناهي النب عيب أنّه قال: لا تحقّروا شيئاً من الشرّء وإن صغر في 
أعينكم» ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم» فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع 
الاصرار9©, 

7 - ل عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن أخي الفضيل» عن 
الفضيل عن أبي جعفر تقكلة قال : من الذّنوب التي لا تغفر قول الرجل : يا ليتني لا أؤاخذ 
إلا بهذا 9 . 

5 - لىة عن أبيه» عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقري. عن حفص عن أبي عبد 
الله تقذ قال: إن لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حقّنا منهم إلا لأحد ثلاثة: صاحب 
سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن 0 , 

ال ا ب اسع البو ل نكي لان 
ابن أبي عمير» عن عبد الله بن الفضلء. عن خاله محمّد بن سليمان عن رجل؛ عن 
جعفر مقي أله قال لمحمّد بن مسلم ابامحتة ين سل لا خرن الاسرين ميلا 5 
الأمر يصل إليك دونهم» ولا تقطع النهار عنك بكذا وكذاء فإ معك من يحصي عليك؛ ولا 
تستصغرن حسنة تعملها فإنّك تراها حيث تسرّكء ولا تستصغرنٌ سيّئة تعمل بها فإنّك تراها 
عد وراد وعد ليلو ارون فق اق بلا رلا أبشهيركا بر سبي د 
0 


- له عن ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير»ء عن ابن عميرة» 
عن الصادق تلد قال: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان» ومن لم يبال أن يراه 


زلف علل الشرائع» ج ؟ ص 805 باب 83ح 31. 

20( أمائي الصدوق» ص 707 مجلس 75ح .١‏ م الخصال. ص 54 باب ١1ح‏ 47. 
(5) الخصالء ص 119 باب لاح 39 

(5) علل الشرائع» ج !ا ص 24 باب ههلاح 84 
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الناس مسيئاً فهو شرك شيطان ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك 
الشيطان» ومن شعف بمحبّة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان. 

م قال غ إِنَّ لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنه ين إلى 
الحرام الذي خلق منه. وثالثها الاستخفاف بالدَّينَء ورابعها سوء المحضر للناس» ولا 
يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيهء أو حملت به أمّه في حيضها(" . 

77 - ثوه عن ابن الوليد؛ عن الصفمّارء عن محمّد بن عيسىء عن عبّاس بن هلال» عن 
الرضا يلك قال: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة» والمذيع بالسيّئة مخذولء والمستتر 
بالسّيئة مغفور له0, 

8 - ثو: عن أبيه؛ عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّد عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن 
الحسن بن علي » عن عبد الله بن إبراهيم» عن جعفر الجعفريّ» عن الصادق. عن أبيه بكتلة 
قال: قال رسول الله يني : من أذنب ذنباً وهو ضاحكء دخل النار وهو باك 9 . 

9 - ثوه عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن 
بعض أصحابه. عن أبي عبد الله َيه قال: من هم بالسيئة فلا يعملها فإنّه ريما عمل العبد 
السيثة فيراه الربُ بيخ فيقول: «وعزتي وجلالي لا أغفر له أبدأ»©) , 

سن: أبي » عن أبن فضال مثله. هج ١‏ ص 7١8‏ ح 25574 

/٠‏ - ثوه عن ماجيلويه. عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن حمّاد بن 
عثمان» عن خلف بن حمّادء عن ربعيّ. عن الفضيل» عن أبي عبد الله ملل : قال: إذا أخذ 
القوم في معصية الله بوبح فإن كانوا ركباناً كانوا من خيل إبليس» وإن كانوا رجالة كانوا 
رجات 

سن: عن محمد بن عليّ» عن محمّد بن سنان مثله . سج 1 ص 5١كاح‏ نلهنة 

١‏ - و عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن 
الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد الله كته يقول: إن الله بيخ بعث نبا إلى قومه فأوحى 
الله إليه قل لقومك: إِنّه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على طاعتي فأصابهم شر فانتقلوا 
عمًا أحبٌ إلى ما أكره» إلا تحوّلت لهم عمًا يحبّون إلى ما يكرهون9 . 

سن: عن ابن محبوب مثله. «ج ١‏ ص 7١1‏ ح /1531. 

"ل - ثوه عن سعدء عن البرق عن أبيه» عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله نكل 
قال: قال أمير المؤمنين :و : إن الشكٌ والمعصية في النارء ليسا منًا ولا إلينا © 


.5١ باب 4 ح‎ 3١7 الخصال» ص‎ )١( 
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7 - ف: عن أبي محمد كته قال: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: : ليتني لم 
أؤاخذ إلا بهذاء ثم قال فليئة: الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح 
الأسود في الليلة المظلمة 

4 - سمن: عن محمّد بن علي ؛ عن ابن فضّال» عن رجلء عن أبي عبد الله تكئلة : قال: 
إِنَّ الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل» وإنَّ عمل الشرٌ أسرع في صاحبه من السكين في 
اللح.0" . 

5 - سن: في رواية الفضيل؛ عن أبي جعفر ظكلة قال: إِنَّ الرجل ليذنب الذنب فيدرأ 
عنه الرزق» وتلا هذه الآية : «إذ أتموا لبا مد 2 زلا ينود (2)) سلاف علا مت ين رَبك ور 
تبون 92409 . 

5- سن في رواية بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله عتة قال: إِنَّ المؤمن 
لينوي الذنب فيحرم الرزق © , 1 

/- سن: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر لكل قال: سمعته يقول: ما من سنة أقلٌ مطراً من سنة ولكنّ الله ب يضعه 
حيث يشاء إن لله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذَّره لهم من المطر في تلك 
السنة إلى غيرهم » وإلى الفيافي والبحار والجبال وإنَّ الله ليعذّبٍ الجُعَل في جحرها بحبس 
المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله لها السبيل إلى 
مسلك سوى محلّة أهل المعاصي. قال: ثم قال أبو جعفر قككلة : فاعتبروا يا أولي 
الأبصار© , 

- غط: عن سعدء عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت أبا محمّد تلظ يقول: : من 
الذنوب التي لا تغفر قول الرجل : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسي: إِنَّ هذا لهو 
الدقيق» ينبغي للرجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كل شيء» فأقبل عليٌ أبو محمّد نجثلاة 
فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدّنت به نفسك فإنَّ الإشراك في الناس أخفى من دبيب 
الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء» ومن دبيب الذرٌ على المسح الأسود" , 

- سن عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط , عن عمّه يعقوب. عن زرارة» عن أبي 
جعفر تلك قال: من اجترأ على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافرء ومن نصب ديئاً 
غير دين الله فهو مشرك , 

١‏ - ممن عن محمّد بن علي » عن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ؛ عن عنبسة» عن 


.7١0 ص‎ ١ تحف العقولء» ص 759. (7) -00) المحاسن» ج‎ )1١( 
.57٠ ص‎ ١ الغيبة للطوسي» ص 701. (9) المحاسنء؛ ج‎ )5( 
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أبي عبد الله تقكئة قال: إِنَّ لله يحبٌ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن 
يستحخففٌ بالجرم اليسير 90 , 

١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه تير قال: قال رسول الله هه : قال الله تبارك 
وتعالى : «يا ابن آدم لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك وله 
تقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك:9 , 

١م‏ 4 عن أبي بصير قال: سمعته يقول: 9« إنَّ ألَذِنَ امنا كُرّ كوا شم ء!مَنُوأ كر 
كته لان من ذعم أن الخمر حرام ثم شريهاء ومن زعم أنَّ الزنا حرام ثم زنى» 
ومن زعم أنَّ الزكاة حقٌ ولم يؤدّها0©. 

8 -مء قال رسول الله به : يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها 
إن المعاصي تستولي الخذلان على صاحبهاء حتى توقعه في رد ولاية وصيّ رسول 
الله يفيه ودفع نبوّة نبي الله ولا تزال أيضاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في 
دين الله 29 , 

4- جا عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصمّار» عن ابن معروف عن ابن مهزيارء عن 
النضرء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن ازيد النخام قال سمع أبا عبد الله عكئة قال : 
احذروا سطوات الله بالليل والنهارء فقلت: وما سطوات الله؟ قال: أخذه على المعاصي © . 

ين: النضر مثله . 

وم - جأ: بهذا الاسنادء عن أبن مهزيارء عن ابن فضّال» عن عثمان بن عيسى. عن 
سماعة قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله يتم فقال رجل : جعلت فداك وكيف 
نسوؤه؟ قال: أما تعلمون أنَّ أعمالكم تعرض عليه؛ فإذا رأى فيها معصية الله ساءه ذلك؛ فلا 
تسوؤوا رسول الله يَلقية وسرّوه0. 

ين: عثمان بن عيسى مثله . 

- لخقص: قال الباقر تكلا : إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدُنيا فيكون من شأن 
الله قضاؤها إلى أجل قريب؛ أو وقت بطيء فيذنب العبد عند ذلك ذنباً فيقول الله للملك الموكل 
بحاجته : لا تنجز له حاجته واحرمه إيَاها فإِنْه تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان مني © , 


م - ختص: عن الصدوق». عن أبيه. عن ابن عامرء عن عمّه عن متديد بن زياد عن 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 401 (1) صحيفة الإمام الرضا نقئية » ص 90 ح 157. 
ليه تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 707 ح 1417 من سورة التساء. 

2( تفسير الإمام العسكري تلكئنة . ص 1.774 (04) أمالي المفيد» ص 184 مجلس 37ح 4. 
(5) أمالي المفيد» اص 197 مجلس "الاج 79. 

(0) الاختصاصء ص 7١‏ 
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ابن عميرة قال: قال الصّادق ظَكئلة : إِنَّ لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جنّة» 
فمتى أذنب ذنباً كبيراً رفع عنه جئةء فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعمله منه انكشفت تلك 
الجنن عنه ويبقى مهتوك السترء فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة» وفي الأرض على 
ألسنة الّاس» ولا يرتكب ذنباً إلآذكروه؛ ويقول الملائكة الموكلون به : يا ربّنا قد بقي عبدك 
مهتوك السترء وقد أمرتنا بحفظه فيقول ييخ : «ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيراً ما 
فضحته فارفعوا أجنحتكم عنه فوعزتي لا يؤول بعدها إلى خير أبداً»(©, 

8 - خقص :عن أبي جعفر عَلكا قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء» فإن 
أذنب وثتّى خرج من تلك النكتة سواد» فإن تمادى في الذنوب انسع ذلك السواد حتى يفطي 
البياض فإذا غى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول الله علا يل رد عل فوم كا 
رن 0004 

4 - ين عن بعض أصحايناء عن حنان بن سديرء عن رجل يقال له روزبه وكان من 
الزيديّة» عن التّماليَ قال: قال أبو جعفر كل : ما من عبد يعمل عملاً لا يرضاه الله إل ستره 
لله عليه أَوَّلاُء ع فإذا ثتى ستره الله عليه» فإذا ثلث أهبط الله ملكاً في صورة آدمي يقول للنّاس: 
فعل كذا وكذا9؟, 

- لين عن أبن محبوب. عن القّماليّ» عن أبي جعفر عَلكتل قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى داود النب تتكثة أن ات عبدي دانيال فقل له: إِنّك عصيتني فغفرت لك» 
وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لكء فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك» قال: 
فأتاه داود ِكل فقال له : يا دانيال ني رسول الله إليك» وهو يقول لك : إِنّك عصيتني فغفرت 
لك؛ وعصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك» فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك» 
فقال له دانيالء قد بلّغت يا نبي الله . 

قال: فلمًا كان في السّحر قام داثيال وناجى ربّه فقال: يا رب إِنَّداود نبيّك أخبرني عنك أَنّي 
قد عصيتك فغفرت لي. وعصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي وأخبرني عنك أني إن 
عصيتك الرابعة لم تغفر لي » فوعرتك لأعصيتك ثم الأعصيتّك ثمٌ لأعصيئك إن لم تعصمني [4), 

١‏ - محخص: عن معاوية بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله 282 وقد كانت الريح 
حملت العمامة عن رأسي في البدو فقال: يا معاوية! فقلت: لبيك جعلت فداك يا ابن رسول 
الله قال: حولت الريح العمامة عن رأسك؟. قلت: نعم قال: هذا جزاء من أطعم 
الأعراب0© 


747 (؟) الاختصاص؛. ص‎ 77١ الاختصاص. ص‎ )١( 
71 كتاب الزهدء ص 74 (5) كتاب التمحيص» ح‎ )5( - )*( 
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5 - محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مقكلة قال : قال أمير المؤمنين عل 
توقوا الذنوب» فما من بلية ولا نقص رزق إلآّ بذنب حتى الخدش والنكبة والمصيبة» فإنّ الله 
يقول : وآ كْسَبَكُم ين مُصِبسة وما كت يديك وَيَغدُوا صن كبر 04 

4 - توادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تلكلد قال: قال رسول 
الله وطق : : إن الرجل ليجلس على باب الجئّة مقدار عام بذنب واحد وإنّه لب: لينظر إلى أكوابه 
وأزواجه9 , 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله ينه : للمؤمن اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً 
انتهكت عنه سترء فإن تاب رده الله إليه وسبعة معه؛ وإن أب بى إلا قدماً قدماً في المعاصي 
تهتكت عنه أستاره» فإن تاب ردّها إليه ومع كل ستر منها سبعة فإن أبى إلا قدماً قدماً في 
المعاصي تهتكت أستاره وبقي بلا ستر أوحى الله تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي 
بأجنحتكم فإنَّ بني آدم يغيرون ولا يغيّرون» وأنا أغير ولآ أغيّره فإن أبى قدماً قدماً في 
المعاصي شكت الملائكة إلى ربّها ورفعت أجنحتها وقالت: يا رب إِنَّ عبدك هذا قد أقذرنا 
مما يأتي من الفواحش ما ظهر منها وما بطنء قال: : فيقول الله تعالى لهم: «كفّوا عنه 
أجنحتكم» فلو عمل الخطيئة في سواد الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر 
لأجراها الله تعالى على ألسنة الناس فاسألوا الله تعالى أن لا يهتك أستاركم © , 

وبهذا الاسناد قال: : قال رسول الله يني : إنَّ إبليس رضي منكم بالمحقّرات والذنب 
الذي لا يغفر قول الرجل : لا أؤاخذ بهذا الذنب استصغاراً © , 

4 - ماء عن جماعة؛ عن أبي المفضل » عن عليّ بن الحسين بن حمزة العلوي» عن عمّه 
عليٌ بن حمزة؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسىء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله يني : ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلآ بما قدَّمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر 9 , 

0 - ماء عن الغضائري» عن التلعكبريّ» عن محمّد بن همام؛ عن محمّد بن عليٌ بن 
الحسين الهمداني عن محمّد بن خالد البرقيَ» » عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن أبي 
عبد الله يَقكئلة قال: : إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً في الموت يبقيه ما أحبٌّ البقاء» فإذا 
علم أنّه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرهاً . 

قال محمّد بن همام: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن عليٌ بن حمزة مولى الطالبيين وكان 
راوية للحديث؛ فحدّئني عن الحسين بن أسد الطفاوي؛ عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن 


)١(‏ هذا الخبر جز من رواية الأربعماثة كما تقدم في هذا الباب ح 40 [النمازي]. 

02( كتاب التمحيص» ح 87. (؟©) نوادر الراونديء ص فوح 76 
(5) نوادر الراوندي» ص لاتاج 44. )2( نوادر الرأوندي» ص 59اح 1617. 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 07١‏ مجلس 37ح 3180. 
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يسارء عن رجل » عن أبي عبد الله يكل قال: من يموت بالذّنوب أكثر ممّن يموت بالآجال» 
ومن يعيش بالإحسان أكثر ممّن يعيش بالأعمار7©. 

46 - نهج: قال أمير المؤمنين تكد : لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا 
يعصى شكرا لتعمه. 

وقال ليذ : ترك الذنب أهون من طلب التوبة . 

وقال ملكت : اثتقوا معاصي الله في الخلوات» فإِنَّ الشاهد هو الحاكم. 

وقال ميث : أقلُ ما يلزمكم لله أل تستعينوا بنعمه على معاصيه. 

وقال يللا : من العصمة تعذّر المعاصي . 

وقال عَقتَئلة : اذكروا انقطاع اللذات» وبقاء التبعات. 

وقال تكلا : أشدٌ الذُنوب ما استخفتٌ به صاحبه9 , 

وقال ملك : أيّها الناس إِنَّ الثُنيا تر المؤمّل لهاء والمخلد إليهاء ولا تنس بمن نافس 
فيهاء وتغلب من غلب عليهاء وأيم الله ما كان قوم قط في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلا 
بذنوب اجترحوهاء لأن الله تعالى ليس بظلآم للعبيد ولو أنَّ الناس حين تنزل بهم النقمء 
وتزول عنهم النعمء فزعوا إلى ربّهم بصدق من نيّاتهمء ووله من قلوبهم» لردٌ عليهم كل 
شارد: وأصلح لهم كل فاسد9©؟ ‏ 

وقال له : إِنَّ الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم» لطف به 
خبراء وأحاط به علماء أعضاؤكم شهودهء وجوارحكم جنوده وضمائركم عيونه 
وخلواتكم عيانه. 

47 - كنز الكراجكي: عن المفيد؛ عن عمر بن محمد المعروف بابن الزيّات عن عليٌ بن 
مهرويه القزويني» عن داود بن سليمانء عن الرضاء عن آبائه فك قال: قال رسول 
الله 6ق : يقول الله ويخ 1 يا ابن آدم ما تنصفني أتحيّب إليك بالنعم» وتتبعّض إليّ 
بالمعاصي» خخيري إليك نازل» وشرّك إِليّ صاعدء أفي كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل 
غير صالح يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك» وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت 
إلى مقتها*». 

ومنه: قال الصادق َب : تأخير التوبة اغترار» وطول التسويف حيرة والاعتلال على 
الله هلكة؛ والاصرار على الذنب أمن لمكر الله» ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون97 , 


)١(‏ أمالي الطرسي. ص 7:٠8‏ مجلس ١1ح .351١‏ (؟) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 
زفي نهج البلاغة» ص 04خ 395 . (4) نهج البلاغةء ص 477 آخر الخطية /7918. 
2( كنز الفوائد؛ ج ١‏ ص 76٠‏ إل كنز الفوائدء ج ا ص 77 
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6 - عدة الداعي: روي في زبور داود تقذ : يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألني 
وأمنعك لعلمي بما ينفعك» ثمّ تلح عليٌ بالمسألة فأعطيك ما سألت» فتستعين به على 
معصيتي» فأهم بهتك سترك فتدعوني فأستر عليك. فكم من جميل أصنع معك. وكم من 
قبيبح تصنع معي » يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبداً . 

وفيعا أوحى الله إلى عيسى تللظ : لا يغرنّك المتمرّد علي بالعصيان» يأكل رزقي » ويعيد 
غيري» ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه ثم يرجع إلى ما كان عليه فعليّ يتمرّد؟ أم لسخطي 
يتعرَض ؟ ؟ فبي حلفت لآخذنّه أخذة ليس له منها منجى, ولا دوني ملجأ » أين يهرب من سمائي 
وأرضي0" , 

ايليل - باب علل المصائب والمحن والأمراض 
والذنوب التي توجب غضب الله وسرعة العقوبة 

الآيات: آل ) عمران» دِأرَ لَمّة أَصَبتَىُ مُصِيبَةٌ بَهٌ قَدَ ميم 
نيكم | إِنَّ أله عل ظٌُّ عَىَْء كبر (9©) ومآ بي 4 
وَل ادن ك4 دمج - لاحل 

الأعراف: (َوَلقد مد ل 
وقال: «ويلوكهم بأ 

0 <أنلا يون أنصْمْ بُنتَوت ف كل حار مَرَهُ أ[ مَرَتتن خلا يتوت وَلَاهْ 
يدون 1137 


وَنَقَص من َلتَمَوَتِ لَمَلَمْرَ يكين 3911 


0 


يما نموأ فاه أ تح قرا ين دارم حقٌّ أن عد أله 


الكهف: 21 لكين كنت لمتكي ينثو فى لخر كد أذ يا وك ويم مك يَأمْدُ كلّ 
سَفسَةٍ عَصَبًا (3) وَأما 0 دك باه مُؤْمِنِ هَكَيَِ أن يُرسِفَهمًا طَفْئدا مكدر () فارز أن 
يلما ريما حرا بن كرا كود ورت نت )4. 

الأنبياء: «رَبَنومُ اشر وَْفيرٍ ين ونا رمن ده . 

وقال تعالى : لأفلا بَروب أَنَا تق الاتّصى تَقسمها ون أطرافها ١‏ أَهُمْ التببب 4 440 . 

الروم: «َإن مهم متنك يما دمت لم إنا هم يتَطْن» ددم . 

. وقال تعالى : «ظهر الْتسَادُ فى ور يما كُسَبَتْ لِذِى لتايس يذِبفهُم بَنْس الى عوذوا 

َنَهُمْ بمو © 4. 


(1) عدة الداعي» ص 711١‏ 
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التنزيل [السجدة]: «رَلْدِفَهم يِب الدب الأَْقَ دون الْتَدَبٍ الأكبير لَتَهُمْ 
تتجثرت 4©9. 

حمعسق [الشورى]: وما أسَبَكُم ين مُصِيبةٍ هِِمَا كلَبتْ يدبك وَيَعْفُواْ عن كثير 
د ما كم يّن دوين أله من د علا ضير 467 . 

وقال : « ون ضيبم مينقذ بمَا عَدَّمَتْ لِيهمَ فإ لاضن كفو »6 وة 

١‏ -دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله 80 أنّه نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات 
بها فقال: اطلبوا لنا حطباً قالوا: يا رسول الله نحن كما ترى بأرض قرعاءء فقال: افترقوا 
واطلبوا على ذلك. فافترق الناس فجعل الرجل يأتي بالعودين والثلاثة وأكثر من ذلك 
كالخلال ونحوه مما تسفيه الريح حتى صار بين يدي رسول الله َه من ذلك كوم عظيم» 
فقال: أردت أن أضرب لكم بهذا مثلاً: هكذا تجتمع الحسنات وهكذا تجتمع السيّئات فرحم 
الله امرأ نظر لنفسه90© , 

؟ - كا: عن عليٌ بن إبراهيمء عن أبيه» وعن العدَّة» عن أحمد بن محمّد جميعاً؛ عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبانء عن رجلء عن أبي جعفر تكئلة قال: قال رسول 
الله نه : خمس إن أدركتموهنٌّ فتعرّذوا بالله منهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوها إلأ ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدَّة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا الزكاة إلآ 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط 
الله عليهم عدرّهم وأخذوا بعض ما في أيديهمء ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم بينهه9© . 

بيان: «خمس» مبتدأ مع تنكيره مثل كوكب انقضّ الساعةء والجملة الشرطيّة خبره أو 
خمس فاعل محذوف أي تكون خمس. والفاحشة الزناء وفي القاموس السنة الجدب 
والقحط والأرض المجدبة. والجمع سنون» وفي النهاية السنة الجدب» يقال: أخذتهم 
السئة إذا أجدبوا وأقحطواء والمؤنة القوتء وشدَّة المؤنة ضيقهاء وعسر تحصيلها . 

وقبل : يترتب على كل واحد منها عقوية تناسيه؛ فإن الأول لما كان فيه تضييع آلة النسل» 
ناسبه الطاعون الموجب لانقطاعهء والثاني لما كان القصد فيه زيادة المعيشة ناسبه القتحط 
وشدَّة المؤنة وجور السلطان بأخذ المال وغيره» والثالث لما كان فيه منع ما أعطاه الله بتوسط 
الماء ناسبه منع نزول المطر من السماء» والرابع لما كان فيه ترك العدل والحاكم العادل ناسبه 


(1) دعائم الإسلا ج ١‏ ص 169. 
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تسلّط العدرّ وأخذ الأموال» والخامس لما كان فيه رفض الشريعة وترك القوانين العدليّة ناسبه 
وقوع الظلم بينهم وغلبة بعضهم على بعض . 

وأقول: يمكن أن يقال: لما كان في الأرّل مظنّة تكثير النسلء عاملهم الله بخلافه: وفي 
الثالث لما كان غرضهم توفير المال منع الله القطر ليضيّق عليهم وأشار بقوله : «ولولا البهائم 
لم يمطروا» إلى لهام لمدع صدور المعصية متهم وعدم يهم استحقاقهم للرحمة أكر 

من الكفرة» وأرباب الذنوب والمعاصيء كما دلّت عليه قضة النملة» واستسقاؤها وقولها: 
اللهمّ لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم» ويومئ إليه قوله تعالى : بل حُمْ َل تصبيلا» . 

والمراد بنقض عهد الله وعهد رسوله نقض الأمان والذمّة التي أمر الله برعايتها والوفاء 
بهاء وإذا خفرت الذمّة أديل لأهل الشرك من أهل الإسلام» وهو الظاهر من الخبر الآني 
أيضاء وقيل : هو نقض العهد بنصرة الإمام الحقّ واتباعه في جميع الأمورء والأوّل أظهر. 

ولتاكان مذا الغدر للغلية على الخضم بالحيلة والمكر يعاملهم الله بمايخالف غرضهم؛ 
فيجعل بأسهم بينهمء في القاموس البأس العذاب والشدَّة ف في الحرب» أي جعل عذابهم 
وحربهم بينهم يتسلّط بعضهم على بعض» ويتغالبون ويتحاربون» ولا ينتصف بعضهم من 
بعض » وترتّب هذا على الجور في الحكم ظاهرء ويحتمل أن يكون السبب أَنّهم إذا جاروا في 
الحكم وحكموا للظالم على المظلوم يسآط الله على الظالم ظالماً آخر يغلبه» فيصير بأسهم 
وحربهم بينهمء وهذا أيضاً مجرّب. 

٠"‏ - كا؛ عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيهء والعدَّة» عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن 
محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلك قال: وجدنا في كتاب 
رسول الله يِب : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طمّف المكيال والميزان 
أخذهم الله بالسنين والنقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار 
والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان» وإذا نقضوا العهد 
سلّط عليهم عدرّهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار» وإذا لم يأمروا 
بالمعروف ولم بنهوا عن المنكر؛ ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم ٠‏ 
فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهه2" , 

بيان: في كتاب رسول الله يَلييِ 4 صدر هذا الحديث في كتاب نكاح الكافي وفيه (وفي 
كتاب علي يَلئي؛ ؛ وهو أظهر ولا تنافي بينهما لأنَّ مملي الكتاب رسول الله كثرة والكاتب 
علي كلذ ٠‏ فيجوز نسبته إلى كل منهماء وعلى تقدير المغايرة يمكن وجدانه فيهماء وفي 
المصباح فجأت الرجل أفجأء مهموز من باب تعب وفي لغة بفتحتين جنته بغتة والاسم 
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الفجاءة بالضم والمد وفي لغة وزان تمرة وفجأه الأمر مهموز من بابي تعب ونفع أيضاً وفاجأه 
مفاجأة أ أي عاجلهء وقال: الطفيف مثل القليل وزناً ومعنى» ومنه قيل تطفيف المكيال 
والميزانء وقد طقف وهو مطنّف» » إذا كال أو وزن ولم يوف انتهى. 

وأقول: قال تعالى : (ريلٌ للَمْطفِفيتَ 09 الَِنَ دا أقالوا عل أي تود 9 مَلِدا كلهم أر 
ََُهُمْ بحسو (ي 4 قال البيضاويٌ: التطفيف البخس في الكيل والوزن لأنَّ ما يبخس 
طفيف» أي حقيرء وفي الحديث خمس بخمس: : ما نقض العهد قوم إل سلّط الله عليهم 
عدرّهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهر ف فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا فوا الكيل إلآمنهوا لنبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إل حبس عنهم 
القطرء وقال: هل ألَآين 4 أي منهم (ِيَتَتووْنَ » أي يأخذون حقوقهم وافية ©َِدًا كله أو 
َرَوْهُمَ 4 أي كالوا للناس ووزنوا لهه20 

والمراد بالنققص نقص ريع الأرض من الثمرات والحبوب كما قال سبحانه : (ِوَلَمَدَ أَمَرْيَ 
ل عون لسن وَتقْصِ من التَّمرتِ لَمَلَّهُمْ يِنكَرونَ04'©. «منعت الأرض' على بناء 
المعلوم» فيكون المفعول الأرّل محذوفاً أي منعت الأرض الناس بركتها ٠‏ أو المجهول» 
فيكون الفاعل هو الله تعالى والجور نقيض العدل وهذه الفقرة تحتمل وجهين: 

الأوّل أنّ الجور في الحكم وترك العدل وهو معاونة للظالم على المظلوم فلا يكون على 
سياق سائر الفقرات» وكأن التكتة فيه أن سوء أثره وهو الاختلال في نظام العالم لمّا كان 
ظاهراً اكتفى بتوضيح أصل الفعل» وإظهار قبحه. 

الثاني أن يكون المراد أنه تعالى بسبب هذا الفعل يمنع اللطف عنهم فيتعاونون على الظلم 
والعدوان. حتى يصل ضرره إلى الحاكم والظالم أيضاً كما قال تيد في الخبر السابق: 
#جعل الله بأسهم بينهم؟ والظاهر أن المراد بالعهد المعاهدة مع الكمّار كما عرفت» ويحتمل 
التعميم؛ وكون قطع الأرحام سبباً لجعل الأموال في أيدي الأشرار مجرّب وله أسباب باطلة 
وظاهرة» فعمدة الباطنة قطع لطف الله تعالى عنهم» ومن الظاهرة أنّهم لا يتعاونون في دفع 
الظلم» فيتسلّط عليهم الأشرارء ويأخذون الأموال منهم. ومنها أنهم يدلون بأموالهم إلى 
الحكام الجائرين لغلبة بعضهم على بعضء فينتقل أموالهم إليهم . 

«وإذا لم يأمروا بالمعروف» قيل: يحتمل ترتّب التسليط على ترك كلّ واحد منهما أو 
تركهما معاًء وأقول: الثاني أظهر مع أنَّ كلاً منهما يستلزم الآخر فإنَّ ترك كل معروف منكرء 
وثرك كل منكر معروف» والمراد بالخيار الفاعلون للمعروف الآمرون به؛ والتاركون للمنكر 
الناهون عنهء وعدم استجابة دعائهم لاستحكام الغضب وبلوغه حدٌّ الحتم والابرام؛ ألا يرى 
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أنه لم تقبل شفاعة خليل الرحمن تلك لقوم لوط؟ ويحتمل أن يكون المراد بالخيار الذين لم 
يتركوا المعروف ولم يرتكبوا المنكر لكنّهم لم يأمروا ولم ينهوا . فعدم استجابة دعائهم لذلك 
كأصحاب السبت فإنَّ العذاب نزل على المعتدين والذين لم ينهوا معاء وعدم استجابة دعاء 
المؤمنين لظهور القائم تَكِدُ يحتمل الوجهين. 

واعلم أنَّ عمدة ترك النهي عن المنكر في هذه الأمّة ما صدر عنهم بعد الرسول وإ في 
مداهنة خلفاء الجورء وعدم انّباع أثمة الحقّ عليهم فتسلّط عليهم خلفاء الجور من التيميّ 
والعدويّ وبني أميّة وبني العباس» وسائر الملوك الجائرين» فكانوا يدعون ويتضرّعون فلا 
يستجاب لهم» وربما يخصٌ الخبر بذلك لقوله: «لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي؟ والتعميم 
أولى. 

4 - نب عن هارون؛ عن أبن زياد» عن جعفرء عن أبيه ينف قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أنزل كتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه» وفيه أنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدُّنيا بالدّينَ» 
يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشدّ مرارة من الصبرء ألسنتهم أحلى من 
العسل» وأعمالهم الباطنة أنتتن من الجيف أفبي يغترّون؟ أم إيَاي يخدعون؟ أم عليّ يتجبّرون؟ 
فبعزّتي حلفت لأبتعثنَ لهم الفتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض يترك الحكيم فيها 


حيرزن00: 


0 - لي: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن 
الثمالى» عن أبي جعفر ظَكِذ قال: أما إِنْهِ ليس من سنة أقلّ مطراً من سنة؛ ولكنٌّ الله يضعه 
حيث يشاء؛ إنَّ الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر 
في تلك السنة إلى غيرهم» وإلى الفيافي والبحار والجبال؛ وإنَّالله يعدب الجعل في جحرها 
بحبس المطر عن الأرض التي هي يمحلتها لخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل إلى 
مسلك سوى محلّة المعاصي قال: ثم قال أبو جعفر عَللة : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال: وجدنا في كتاب علي غَفكئة قال: قال رسول الله ويه : إذا ظهر الزنا كثر مرت 
الفجأة» وإذا طقف المكيال أخذهم الله بالسنين والنقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض 
بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوان؛ وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في 
أيدي الأشرار» وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي 
سلّط الله عليهم شرارهم فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهه2" , 

١‏ - ماه عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه عن الصفّار؛ عن محمّد بن عيسى» 
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عن ابن أبي عمير» عن ابن عطية» عن الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ظكة يقول : وجدت 
في كتاب عليٌ بن أبي طالب تلك إلى آخر ما م05" , 

ع عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقي» عن ابن محبوب عن ابن عطيّة» عن 
الثمالي» عن أبي جعفر تيكل من قوله: وجدنا في كتاب على تكئلة إلى آخر الخبر" , 

ثو: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب مثله9©. 

٠‏ - جاء ماه المفيد» عن عمر بن محمّد الزيّات» عن عبد الله بن جعفر عن مسعر بن 
يحبى » عن شريك بن عبيد الله؛ عن أبي إسحاق الهمدانيَ» عن أبيه عن أمير المؤمنين ظلئلة 
قال: قال رسول الله 85 : ثلاثة من الذذوب تعجل عقوبنها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق 
الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان©». 

8 - جاء ماه المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ياسرء عن الرّضا عكتة قال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان 
هانت الدولة؛ وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي © . 

4 - ماء عن حمويه» عن أبي الحسينء عن أبي خليفة» عن أبي الوليد وأبي كثير معاًء عن 
شعي عن الحم عن الحسن بن مسلم » عن ابن عباس قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر 

الجاع سي ل تي يا ا ب 
أبي كثير : : إلا ابتلوا بالسنة» ولا ظهر نقض العهد في قوم إل أديل عليهم عدرُهم' 5 

٠١‏ - ل عن العظارء عن سعده عن أحمد بن الحسين بن سعيد: عن الحسن بن 
الحصين» عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله بن بكير عن أبيه» عن أبي 
جعفر تك قال: أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه يكافيك بالإحسان إليه إساءة» 
ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره 
الغدر بك» ورجل يصل قرابته ويقطعونه9 , 

جا عن الجعابيَ؛ عن الحسن بن عمر بن الحسن» عن جعفر بن محمّد بن مروان» عن 
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محمد بن إسماعيل الهاشمي؛ عن عبد المؤمن؛ عن محمّد بن عليٌ بن الحسين تك عن 
جابر الأنصاريء عن النبي ينه مثله وفيه: ورجل تصل قرابته فيقطعك290 , 

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله عن آبائه يله قال: أربع هنَّ أسرع الأشياء عقوبة 
وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه . 

ل: في وصيّة النبيٍ وق إلى علي غكتنة مثله وزاد في آخره ثم قال َه : يا علنُ من 
استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة9؟ , 

١١‏ -ع: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى » عن العياس د بن العلا عن مجاهد؛ عن 
أبيه» عن أبي عبد الله تإكئلة قال: الذنوب التي د تغير النعم البغي والذُّنوب التي تورث الندم 
القتل» والتي تنزل النقم الظلم» والتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبس الرزق الزناء 
والتي تعتجل الفناء قطيعة الرحمء والتي تردٌ الدعاء وتّظلِم الهواء عقوق الوالدين 29 . 

مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن المعلّى مثله. «ص 2174 

ختص: عنه نكل مئله9. 

١١‏ -مع: عن القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول عن أبيه» عن عبد 
الله بن الفضل ء » عن أبيه؛ عن أبي خالد الكابلي قال: سمعت على بن الحسين تلد يقول: 
الذنوب التي تغيّر النعم البغي على النّاس ٠‏ والزوال عن العادة في الخير واصطناع 
المعروف» وكفران النعم؛ وترك الشكر قال الله :356 هات ك أله لا يود مَا قر حقٌّ ينأ 
5 يي 7”) والذنوب التي تورث الندم قتل التفس العي حرّم الله قال الله تعالى : : «وَلَا تملأ 
لتَذى الت حر أن وقال بون في قصّة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه ط كََضْبّح 
ين لتََدَِِه وترك صلة القرابة حتى يستغنوا وترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وترك الوصية 
ورد المظالم» ومنع الزكاة» حتى يحضر الموتء وينغلق اللسان. 

والذنوب التي تنزل النقم عصيان العارف بالبغي. والتطاول على النّاس والاستهزاء بهم» 
والشّخرية منهم. والذنوب الني تدفع القسم إظهار الافتقار والنوم عن العتمة؛ وعن صلاة 
الغداة» واستحقار النعم» وشكوى المعبود يوخ . 

والذّنوب التي تهتك العصم شرب الخمرء واللعب بالقمارء وتعاطي ما يضحك النّاس 
من اللغو والمزاح؛ وذكر عيوب النّاسء» ومجالسة أهل الريب» والذنوب التي تنزل البلاء 
ترك إغاثة الملهوف» وترك معاونة المظلوم» وتضييع الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكره 


إل أمائي المقيد؛ ص ١59‏ مجلس ١7ح‏ 8 (؟) الخصالء ص 3*١‏ باب 4 ح 1لا 
إفيغ علل الشرائع» ج 5 ص 800 باب 17806ح 17. (5) الاختصاصء. ص 778 
(6) سورة الرعذء الآية: 11. 
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والذنوب التي تديل الأعداء المجاهرة بالظلم وإعلان الفجورء وإباحة المحظورء وعصيان 
الأخيار والانطباع للأشرار. 

والذنوب التي تعسجل الفناء» قطيعة الرحم» واليمين الفاجرة. والأقوال الكاذبة» والزناء 
وَسِل طريق المسلمين: وادّعاء الإمامة بغير حقٌ» والذنوب التي تقطع الرجاء اليأس من روح 
اللهء والقنوط من رحمة اللهء والثقة بغير الله» والتكذيب بوعد الله 837 . 

والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة. والإيمان بالنجوم» والتكذيب بالقدر» 
وعقوق الوالدين» والذنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نيّة الأداء والإسراف في النفقة 
على الباطل» والبخل على الأهل والولد وذوي الأرحامء وسوء الخلقء وقلّة الصبر» 
واستعمال الضجر والكسلء» والاستهانة بأهل الدّين. 

والذنوب التي ترد الدُعاء سوء النّيةء وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان وترك التصديق 
بالإجابة» وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتهاء وترك التقرّب إلى 
الله بيخ بالبرٌ والصدقة؛ واستعمال البذاء والفحش في القول والذنوب التي تحبس غيث 
السّماء جور الحكام في القضاءء وشهادة الزُورء وكتمان الشهادة» ومنع الزكاة والقرض 
والماعون» وقساوة القلب على أهل الفقر والفاقة وظلم اليتيم والأرملة» وانتهار السائل ورده 
بالليل90©, 

*- ثو: أبي» عن سعذ؛ عن أبن عيسى» عن البزنطيّ» عن أبان الأحمر عن أبي 
جعفر تفيل قال: قال رسول الله يه : خمس إذا أدركتموها فتعرّذوا بالله جل وعد منهن : 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلآ أخذوا بالسّنين وشدّة المؤنة وجور 
السّلطان» ولم يمنعوا الزّكاة إل منعوا القطر من السّماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله جَيَكق وعهد رسوله إلآ سلّط الله عليهم عدوّهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» 
ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إل جعل بأسهم بينهه9. 

4 - دعوات الراوندي: سمع ابن الكوًا أمير المؤمنين ك2 يقول: أعوذ بالله من 
الذنوب التي تعجل الفناء» فقال: أيكون ذنب يعجّل القناء؟ فقال: نعم قطيعة الرحمء إن 
أهل بيت يكونون أتقياء» فيقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وإِنَّ أهل بيت يكونون فجرة 
فيتواسون فيرزقهم الله0" , 

وقال النبي جف : خمس إن أدركتموها فتعوّذوا بالله منهنٌّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قط 


(1) معاني الأخبار؛ ص )١( 377١‏ ثواب الأعمال.» ص .701١‏ 
() الدعوات للراوندي: ص 53. 
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حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم 
يتقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدَّة المؤنة وجور السلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة 
إلآ منعوا القطر من السّماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إل 
سلّط الله عليهم عدرّهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إل جعل 
بأسهم بينهه0 . 1 

5 -عدة الداعي: روى ابن مسعود عن النبت 0 أنه قال : انّقوا الذنوب فإنها ممحقة 
للخيرات؛ إِنَّ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمهء وإنَّ العبد ليذنب الذّنب 
فيمنع به من قيام الليل» وإِنْ العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق» وقد كان هنيئاً له ثم تلا ج إن 
كه كنا بلََا صب كته(" إلى آخر الآيات29 , 

١‏ - باب الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان 

اي ا وا ص مو 

الآيات: آل عمران: «لا يسن اد عي لشي قي 5 
انم وَكمْ عَدَابُ هين 9© ا كن َ 2 
أَلَِيَيْ» . وقال سبحانه : « لا يَحُرَئكَ تََذ 
كي ينعد 463 . 

المائدة: «وَحَِيوًا ألا تكرت هته ضَمُوا وصنُوا در تاب أنه عَلَْهِمْ ثُمّ عَنُوا وَصدُوا 
حكيد يتم وَأَقَهُ بصِبدر يما يتعلورت > 1 . 

الأتعا امه هلما 5 ضَوَأ ما دُحكَرُوا بو سَنَحَنَا عَلِتهِمْ واب حل وى حَههِ دمحأ يمآ أو 
ا تسو 09> 
الأعراف: را أرصلنا فى مََيدٍ 


202 


لوم 


َهُ ليسَذِيهُم يا فى الحيؤة لديا وبرْهقَ 


.ع دنه 1 مَل َه كيس ار لنينملم ,لبر لدِْىَ إلتيم انهم مد اين لا 
بيجت نك ى فوخ يقترت ()4 . وقال تعالى : «وَلوكا حكلصةٌ سَبَث 0 
عض مهم فِيمَا فيد يِخْتَلِمتَ» 2099 


19-119 الدعوات للراوندي. ص 7م ح 5194 (1) سورة القلمء الآيات:‎ )١( 
711١ (؟) عدة الذاعي» ص‎ 
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هود: «أ 2 0 يشر َنَعَدَابُ أي » ددع 


2-0-0 22 مده 
لا يسْتَسْجِرُونَ سَاعَهَ ولا يَمْتَفَيمُونَ « 


ل ا حكَسئرا جل م الاب بل مُم مَك أن 


طه: 3 ©4. 


الأنبياء: «بل مَنسَا مَؤوْلاةَ وَ'بةَهُمْ حَقَّ َال عَلَهِمْ الْخمدٌ و وى 
وقال تعالى : ص« ار 0 


بون ل 


شا الكر ونا فوا بور 4 111 . 
اشه جد ا ل رد 0ك نه عد 
© مَبَتْعيْونَ ورت اليبَالٍ يونا مَرحِينَ هَنَعاْ أنه وأطبمون 1 

وقال تعالى : «ِأْفَرَيْتَ إن مَتَمَسَهُرْ سِيِنَ | 
يتوت 69 4. 

العنكبوت: وِوَلوْلَا أجل تس 3م العناب وَلَأْيَمْ ند وحم لا يمرن » ١ه‏ . 
لقمان: دنهم يلا ثم طيحم ِل عَدَاب عَييلٍ 402. 

قاطره ليج أل ناس يسَا كسَبُوأ ما رلك عل ظفِيها ين :بز وتسيكن 


يفَخْرَهمْ هُمْ إل أجل مسي فَإِدَا بجآء أعَنهُمَ تت لَه كن بعادي بَصِاً © >. 
يس: «ود نَأ طرفم هلا ]لم ولا ْم يدو © إلا مال سم 42. 
المؤمن [غافر| :. طلا ينك تت فى اكد () حِحَدَبتْ مَلَهُمْ رمُع وَالْمرَابُ ين 
بَنْدِهِم وَهَنَتَ صَكُلُ عَم ُو َم وَحَدَنُوأ ألْبطل لِيدْحِصُوا به لي 28 في كن 
عِنَّابِ 9 4. 


ؤ فصلت: وَوَلَوْلَا كيم سَبَقَتْ ين ريك لَمْضِىَ يَنِتَهُوْغ ده . 


8 
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520 0 00 


حمعسق [الشورى]: لوَلَلا حكَلِمَةٌ القَصَلٍ لْعِىَ يتتبمُ؟ 31١‏ . 
1 بَآدَمّ حَقّ عدم لَلَقُ ورَسْول جين د39 
َو مَرََنُوا لعَرَبنا ليت كرو مِنْهُر عَدَها ماده 
الذاريات: (َوَفٍ تمد إذ يِل للم تمتَمُوا حَقّ بن (2©) موا عن أت رَييحَ دَأَدَْهُمْ ألشَسِنَةُ مَمْ 
بطزية 4 . 
0 «نذَرفٍ ومن يَكَدبٌ دًا لَلْدِيتَ مِتَتَتجْمْر ين حَيِتُ لا يلين 9© يق 1 ادال كِّدى 


المنشره لج 
ه1272 


حك مه عم م ممع 1 2 
9 00 به 7 


0 ) كذ يك © بل لْكَيرِقَ هن نينأ 402 . 

ل 
زياد» عن أبي عبد الله نهذ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى أهبط ملكاً إلى الأرض فلبث فيها دهراً 
طويلاً ثم عرج إلى السماء فقيل له: ما رأيت؟ قال: رأيت عجائب كثيرة» وأعجب ما رأيت 
أني رأيت عبداً متقلياً في نعمتك. يأكل رزقك. ويدَّعي الربوبيّة» فعجبت من جرأته عليك 
ومن حلمك عنهء فقال الله جل جلاله : «قمن حلمي عجبت؟» قال: نعمء قال: قد أمهلته 
أربعماثة سنة لا يضرب عليه عرق» ولا يريد من الدنيا شيا إل ناله؛ ولا يتغير عليه فيها مطعم 
ولا عقرب81: 

؟ - لعن ا بن الوليد» عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن ابن عيسى عن ابن 
أبي عمير» عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله ناكلا : : إن لله بيتك في كل يوم 
ولبلة ملكا بنادي مهلاً مهلاًعباد الله عن معاصي لله لولا بهائم تّعء وصبية رع ٠‏ وشيوخ 
رئع» لصب عليكم العذاب صبَاً ترون به رضًاً9©. 

- ع الفاميَء عن محمّد الحميريء عن أي عن هارون» عن ابن صدقة عن 

الصادق تي عن آبائه نكيل أنَّ رسول الله يتن قال: إِنَّ الله بَيِمخَ إذا رأى أهل قرية قد 
أسرفوا في المعاصيء وفيها ثلاث نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: يا 
أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي 
ومساجدي المستغفرين بالأسحار خوفاً مني لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي»0, 


لله الخصال؛. ص 4١‏ باب لاح 851. )2( الخصال. ص ١78‏ ياب اح 373. 
(5) علل الشرائع ج ١‏ ص 58٠‏ ياب +18اح 3. 
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اعة عن أبيه» عن الحميري مثله. 

4 -ع: أبي؛ عن محمّد العظار عن العمركي؛ عن علي بن جعفر عن أخيه» عن أبيه» 
عن علي نيه قال: إِنَ الله بيخ إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: «لولا الذين 
يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي»(" , 

ثوه عن أبيه؛ عن عليٌ بن الحسن الكوفي» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكوني؛ عن 
الصادق» عن آبائه تكله مثله 9 , 

© -ع: ابن المتوكل » عن السعدآبادي» عن البرقيَ» عن علىٌ بن الحكم عن ابن عميرة ؛ 
عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين فكلا : إن الله بويك ليهمٌ بعذاب أهل 
الأرض جميعاً حنى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي» واجترحوا 
السَيتات» فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم 

وأخر عنهم ذلك . 

5 - شي: عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله لذ قال: : إذاله يدقع يعن يصلي من 
شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة ة لهلكواء وإنَّ لله يدفع بمن 
يصوم منهم عمّن لا يصوم من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصيام لهلكواء ون لله يدفع 
بمن يزتّي من شيعتنا عمّن لا يزتي منهم» ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وان الله ليدفع 
سمو ال 1 
تعالى : #ولؤلا دَفْعٌ أنه لئاس يَنْصَهُم بَبَعْضٍ أَفَسدبٍ الا يف وَلتحكنّ أله دُو صَنِْلٍ عل 
ألمكلبيت 4 فوالله ما أنزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيركم 9 . 

- ختص: عن ربعيّ» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله 88 يقول: ما عذَّب 
الله قرية فيها سبعة من المؤمنين ١‏ 

4 - نهج: قال فقتل : يا ابن آدم إذا رأيت ريك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصصيه 
فاحذره. وقال تَقئلاذ في كلام له: الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه غفر. 

وقال غلك : كم من مستدرج بالاحسان إليه» ومغرور بالستر عليه» ومفتون بحسن القول 
فيه» وما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له 

وقال عَليَل : أيّها الناس ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين» إِنّه من 


3 علل الشرائع» ج 7 ص 445 ياب 194اج‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال. ص 717 

(؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 455 باب 19ح 75. 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 198 ح 447 من سورة البقرة. 
(0) الإختصاص. ص .*١‏ 


514 بحار الأنوار /ج١7٠‏ 


وسّع عليه في ذات يدهء فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً ومن ضيّق عليه في ذات يده فلم 
ير ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولاة9©. 


12 - باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب, 
والأمر بالهجرة عن بلاد أهل المعاصي 

الآيات: النساء: « إن لد بَسَهُمْ التكبكدٌ طالين أشي كَالوأ نيم كم كلا كا ضمي في 
لض قَالوَا ألم كك رض سه وسِمَةٌ كبايو» دلاو 

العنكبوت: « يَعِبَادى ألّنَ مثا إن أرضى وَسِمَةٌ وَتَىَ تأعبذون 46 . 

الزمر: ٍْأَرْضٌ سر ديد 3.١‏ 

١‏ - كا؛ عن عليّ» عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان عن رجل» عن أبي 
عبد الله ظلِدْ قال: من أنْب مؤمناً أنْبه الله في الدّنيا والآخرة" . 

بيان: قال الجوهريٌ: أنبه تأنيباً عنّفه ولامهء وتأنيبه بيخ إِمَا على الحقيقة ففى الآخرة 
ظاهرء وفي الدُّنيا وإن لم يستمع لكن يفتضح عند الملا الأعلى» ويعلمه بأخبار المخبر 
الصادق وأمثال ذلك من نداء الله تعالى مع عدم سماعه كثيرة» والكلٌ محمول على ذلك . وإما 
المراد به إفشاء عيوبه وابتلاؤه بمثله في الدّنيا وعقابه على التأنيب في الآخرة على المشاكلة» 
أو تسمية المسبّب باسم السبب. ١ ١‏ 

١‏ - كا عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن عمّار؛ عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله كلق قال: قال رسول الله مَل : من أذاع فاحشة كان كمبتدئهاء 
ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه9© . 

بيان: الفاحشة كل ما نهى الله بيخ عنه. وربّما يخصٌ بما يشتدٌ قبحه من الذنوب «كان 
كمبتدئها» أي فاعلهاء وإنّما عبّر عنه بالمبتدئ لأنَّ المذيع كالفاعل ؛ فهو بالنسبة إِلبِهِ مبتدئ» 
ويحتمل أن يكون المراد بالفاحشة البدعة القبيحة» والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس 
كان عليه كوزر من ابتدعها أوَّلأء وهذا بالنظر إلى الابتداء أظهرء كالأرّل بالنسبة إلى 
الإذاعة. في القاموس بدأ به - كمنع - ابتداءء والشيء فعله ابتداءً كأبداه وابتداه. 

وقد يقال: هذا الوعيد إِنّما هو في ذوي الهيئات الحسنة» وفيمن لم يعرف بأذْيّة ولا فساد 
في الأرض» وأمًا المولعين بذلك؛ الذين ستروا غير مرّة فلم يكمّوا فلا يبعد القول بكشفهم» 
لأنَ الستر عليهم من المعاونة على المعاصي . وستر من يندب إلى سترهء إِنّما هو في معصية 


)١(‏ نهج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم. 
)١(‏ - (9) أصول الكافي؛ ج ” ص 614 ياب التعيير ح 1-1 


140 - باب / النهى عن التعيير بالذنب أو العيب... 4 


مضتء وأمّا في معصية هو متلبّس بهاء فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها » والمنع 
منها لمن قدر عليهء فإن لم يقدر رفع إلى والي الأمرء ما لم يؤدٌ إلى مفسدة أشدّ. 

وأمًا جرح الشاهد والراوي والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب 
الجرح عند الحاجة إليهء لأنه تترتّب عليه أحكام شرعيّة» ولو رفع إلى الإمام ما يندب الستر 
فيه لم يأثم , إذا كانت نيته رفع معصية الله لا كشف ستره وجرح الشاهد إِنّما هو عند طلب ذلك 
منهء أو يرى حاكماً يحكم بشهادته» وقد علم منه ما يبطلهاء فلا يبعد القول بحسن رفعه. 

٠"‏ - كاه عن العدّة» عن البرقي» عن ابن فضال» عن حسين بن عمر بن سليمان» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نقكثلاه قال: من لقي أخاه بما يؤنّبه أب الله في الدُنيا 
والآخرة0 , 

بيان: «بما يؤّبه» كأن كلمة ما» مصدريّة فالمستتر في 9يؤنْبه؛ راجع إلى «من» ويحتمل أن 
تكن موضولة فحتمل إزجاع المبخر إلى من؛ أيضاً در الما أي يما مزه به أو إلى ما 
نفي» والاسناد تجوّز. 

5 - ما المفيدء عن أبي غالب الزراري» عن جدّه محمّد بن سليمان» عن محمّد بن 
خالد» عن ابن حميد؛ عن الحذَاءء عن الباقر علئهة قال: : قال رسول الله يقي : كفى بالمرء 
عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسهء وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركهء وأن 
يؤذي جليسه بما لا يعنيه 9‏ 

ل: العظارء عن سعد» عن البرقيَ» عن بكر بن صالح» عن ابن فضال عن عبد الله بن 
إبراهيم ؛ عن الحسين بن زيدء عن أبيهء عن آبائه تفيئلا ء عن النبي عنقي مثله90 . 

5 - فس في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظائئة في قوله : لِيَحبَادى لين امنْوأ إن 
أَنضى وَسِيمَةٌ © يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم على دينكم 
فإن أرضي واسعة » وهويقول : هنيع كُمٌ دالوأ كا مُستسْعَِن في الْأْضّ 4 فقال : «ألم تكن رس أله 
7 097 ب 0 جوأ ييا 404 , 

58 - ل: عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقريّ» » عن أبن عيينة» عن الزهري» عن علي 
ابن الحسين تَِئلِدَ قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران يَلكنْة أن قال له : لا 
تعيّرنٌ أحداً بذنب» وإِنَّ أحبٌ الأمور إلى الله بَتِكْ ثلاثة: القصد في الجدة» والعفو في 


)0( أصول الكافي» ج ١‏ ص 015 ياب التعييرج 4 

(1) أمائي الطوسي. ص ٠١‏ مجلس 4 ح 357 

ليه الخصال؛. ص 0812 باب ١٠ح‏ 35 

5( تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١78‏ في تفسيره لسورة العنكيوت» الآية: 817 


بذك بحار الأنوار/ج١7‏ 


المقدرة» والرفق بعباد الله. وما رفق أحد بأحد في الدّنيا إل رفق الله وين به يوم القيامة» 
ورأس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى 9 , 

أقول: قد مضى في باب جوامع مساوئ الأخلاق» عن أبي عبد الله نكل أنه قال: سبعة 
يفسدون أعمالهم» وذكر منهم السريع إلى لاثمة إخوانه. 

7 - ص؛ عن الصدوق» عن محمّد العظار» عن الحسين بن إسحاق» عن عليّ بن 
مهزيار» وعن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن سدير عن أبي 
جعفر 2 قال: لما فارق موسى الخضر لكلا قال موسى: أوصني ! فقال الخضر: الزم 
مالا يضرّك معه شيء» كما لا ينفعك من غيره شيء. إيَاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة: 
والضحك في غير تعجبء يا ابن عمران! لا تعيّرنَ أحداً بخطيئةء وابك على خطيعيك9 , 

8 - تهج: ليس بلد أحقّ بك من بلدء خير البلاد ما حملك9 . 


2١‏ - باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى 


5 لمعه مدي عه > لس لله اسع مس م عي مس ار 
الآيات: فاطر: «وَهُم يَصَطَرجنَ نبا رسآ لَفيحنَا ْمَل كلما عر الى حلدً تنمأ أل 
3 نا تَدَصَكَرُ ذه من تَدكرٌ وَعَآدكُم اتير مَدُوفا هما ِلطَيديينَ من فير فد 
أقول : قد مضى بعض أخبار الاستدراج في باب الإملاء والإمهال على الكمّار والفجار 
والاستدراج فلا تغفل. 

١‏ -ع: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقي» عن عليٌ بن الحكم» عن عبد الله بن 
جندب» عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله عَقكلة : إذا أراد الله بوك بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً تبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار. وإذا أراد الله بعبد شرّاً فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه 
الاستخفار» ويتمادى بهء وهو قول الله بَيَكِ3 : «سَتَتَئيبهُم ين حَيَتْ لا يتلئون» بالنعم عند 
المعاصي9©), 


: 8 له أبيء عن سعد عن اليرقن رفعه إلى أبي عبد الله تتقة في قول اله‎ - ١ 
«أرل شيا نا بتَدَحكَرٌ فيه مَن تدر قال: توبيخ لابن ثمان عشرة سنة؟.‎ 

* - ثول: أبيء عن سعدء عن سلمة بن الخظاب» عن أحمد بن عبد الرحمن عن 
إسماعيل بن عبد الخالق» عن محمد بن طلحة؛ عن أبي عبد الله فكت قال: إن لله ليكرم ابن 


)00( الخصال». ص ١١١‏ باب #اح 415. 
(؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص 191 . 
م نهج البلاغة» ص 15 قصار الحكم رقم 577 
4( علل الشرائع؛ ج 7 ص 677 باب 904اج 3. 
© الخصال؛ ص 004 ياب 18ح 7 


1 - باب / وقت ما يفلظ على العبد في المعاصي... رق 


السبعين ويستحي من ابن الثمانين 9" . 

5 - ل ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن هاشم؛ عن محمّد بن علي المنقريّ» عن يحبى 
أبن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله » عن أبيه عن آبائه» 
عن علي نَل قال: قال رسول الله مَيهةِ : من عمّر أربعين سنة سلم من الأدواء الثلاثة : من 
الجنون؛ والجذام» والبرص؛ ومن عمّر خمسين سنة رزقه الله الإنابة إليه» ومن عمر ستين 
سنة هوّن الله حسابه يوم القيامة؛ ومن عمّر سبعين سنة كتبت حسناته ولم تكتب سيّئاته» ومن 
عمّر ثمانين سنة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء ومشى على الأرض مغفوراً له. وشفّع 
في أهل بينه9؟. 

- لي: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي ن الحكم؛ عن داود بن النعمان» 
عن سيف التمّار» عن أبي بصير قال: قال الصادق نكل : إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه 
وبين أربعين سنةء فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله ب إلى ملكيه : إِنّي قد عمّرت عبدي عمراً 
فغلظا وشدّدا وتحفّظاء واكتبا عليه قليل عمله وكثيره؛ وصغيره وكبيرو © . 


ل: عن ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن محمّد بن السندي» عن 
عليٌ بن الحكم مثله("). 

5 - ل؛ بهذا الاسناد. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لكل : إذا بلغ العبد ثلاثاً 
وثلاثين سنة» فقد بلغ أشدّهء وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه فإذا طعن في إحدى وأربعين 
فهو في النقصان وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع" . 

/ - ل بهذا الاسناد» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر تك : إذا أتت على العبد 
أربعون سنة قيل له : خذ حذركء فنك غير معذور؛ وليس ابن أربعين سنة أحقٌ بالعذر من ابن 
عشرين سنة؛ فإنّ الذي يطلبهما واحد» وليس عنهما براقد فاعمل لما أمامك من الهول» ودع 
عنك فضول القول90 . 

8 - ل: عن أبيه» عن العظارء» عن أبيه» عن الأشعريء عن ابن معروف عن ابن أبي 
نجران؛ عن محمّد بن القاسم» عن عليٌ بن المغيرة» عن أبي عبد الله اثلا قال: سمعته 
يقول: إذا بلغ المرء أربعين سنة آمنه الله بوتقٌ من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص» 
فإذا بلغ الخمسين خقف الله حسابهء فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليهء فإذا بلغ السبعين 


.3731 ثواب الاعمال ص 14 الخصال ص 48 باب 48 جح‎ )١( 
ج 713ل‎ 5١8 (؟) الخصالء ص 848 باب‎ 

(؟) أمالي الصدوق؛ ص »4 مجلس ١٠ح ١‏ 

)20-0 الخصال؛ ص 8468 باب 4١0‏ ح 78-171. 
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أحبّه أهل السماء فإذا بلغ الشمانين أمر الله بإثبات حسناته وإلقاء سيّكاته: فإذا بلغ التسعين غفر 


الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر وكتب أسير ير الله في أرضه3" . 


ثو: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف مثله. «ص 23778. 

4 - ل: وفي حديث آخر فإذا بلغ الماثة فذلك أرذل العمرء وروي أنَّ أرذل العمر أن يكون 
عقله ابن سبع سنين0؟. 

٠‏ - لّ: عن محمّد بن الفضل. عن محمّد بن إسحاق المذكر. عن محمد بن يعقوب 
الأصمْ» عن بكر بن سهل. عن عبد الله بن المهاجرء عن ابن وهب؛ عن حفص بن ميسرة» 
عن زيد بن أسلم؛ عن أنس قال: قال رسول الله يَنْقةِ : ما من معمّر يعمّر أربعين سنة إلآ 
صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين ليّن الله 
اك رس اود ع و مب ا ل 

حته أهل السماء» فإذا بلغ الشمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيّئاته. فإذا بلغ التسعين 

ختر ها تع رمن يه ونا تاشر ودج اس ا لي ره وشمع في أهل بيته20, 
لى؛ عن ابن بندار» عن أبي العبّاس الحماديء عن محمّد بن على الصائغ عن إبراهيم بن 
المنذر. عن عبد الله بن محمّد بن حسين» » عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان» عن أنس» 

عن النبن للق مثله0؟. 

١‏ - لل عن أبيه؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب» عن علي بن الحسين عن أحمد بن 
محمد المؤدُب» عن عاصم بن حميد» عن خالد القلانسي؛ عن أبي عبد الله كلاذ قال !إن 
الله يستحي من أبناء الثمانين أن يعذبهم . 

وفال عَليكئلة : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهره مما يلي الناس ا 
مساوئ فيطول ذلك عليه» فيقول: : يا رب أتأمر بي إلى النار فيقول الجبّار جل جلاله : ١‏ 
شيخ إني أستحي أن أعذبك وقد كنت تصلي لي في دار الدنيا اذهبوا بعبدي إلى 0 

١‏ - ججع: قال رسول الله ميق : إن الله تعالى ينظر في وجه الشيخ المؤمن صباحاً 
ومساء فيقول : «يا عبدي كبر سنك ودق عظمك ورق جلدك وقرب أجلك وحان قدومك علي 
فاستح مني فأنا أستحي من شيبتك أن أعذبك بالنار»90©. 

وقال رسول الله وق عن الله جل جلاله: «الشيبة نوري فلا أحرق نوري بناري». 


)١(‏ -(42) الخصال» ص 860 باب 1١‏ ح 18-14 (0) الخصال. ص 045 باب 4١‏ ج15 

20( وفي السوانح (عن مشارق الأنوار) تأليف الشيخ حسن العدوي ص ١١‏ روى: أن الله ينظر في وجه 
الشيخ كل يوم خمس مرّات فيقول: : يأ بن آدم كبر سنّك» ووهن عظمك واقترب أجلك؛ فاستّشي متي » 
فإني أستحيي أن أعذّب ذا شيبة. [مستدرك السفينة ج ” لغة «شيخ»]. 
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وعن حازم بن حبيب الجعفي قال: قال أبو عبد الله مكلك : إذا بلغت ستّين سنة فاحسب 
نفسك في الموتى . 

قال النبيٌ ميقي : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصادهء أبناء الخمسين ماذا قدَّمتم وماذا 
أخرتم؟ أبناء السّتين هلمّوا إلى الحساب لا عذر لكمء أبناء السبعين عدوا أنفسكم من 
الموتى2'7. عن أبي عبد الله تقكئة قال: إِنَّ الله ليكرم أبناء السبعين» ويستحي من أبناء 
الثمانين أن يعذّبهه0). 

125 باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق 

١‏ - كأ: عن علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد 
الله قن قال: قال رسول الله ويه : من طلب رضى الناس بسخط الله جعل الله حامده من 
الناس ذام]29 . 

بيان: «من طلب رضى الناس بسخط الله» هذا النوع في الخلق كثير» بل أكثرهم كذلك 
كالذين تركوا متابعة أئمّة الحق لرضا أثمّة الجور وطلب ما عندهم: وكأعوان السلاطين 
الجائرين وعمّالهم والمتقرّبين إليهم بالباطل» والمادحين لهم على قبائح أعمالهم » وكالذين 
يتعضبون للأهل والعشائر بالباطل» وكشاهد الزور والحاكم بالجور بين المتخاصمين طلبا 
لرضا أهل العزّة والغلبة» والذين يساعدون المغتابين ولا ينزجرون عنها طلباً لرضاهم, ولثلآً 
يتنفروا من صحبته وأمثال ذلك كثيرة. 

#وجعل حامذه من الناس ذامَاً» أي بعد ذلك الحمد أو يحمدونه بحضرته ويذّمونه في غيبته 
أو يكون المراد بالحامد من يتوقع منهم المدح. 

” - كأ؛ عن العدَّة. عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن إسماعيل بن مهران عن يوسف بن 
عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تلك قال: قال رسول الله 46 : من 
طلب مرضاة الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذامًاًء ومن آثر طاعة الله بغضب 
الناس كفاه الله عداوة كل عدرٌء وحسد كلّ حاسدء وبغي كل باغ. وكان الله يو له ناصراً 
ظهير00) ١‏ 
وطهيرا. + 

بيان: المرضاة مصدر ميميّ «ومن آثر طاعة الله» أي في موضع غير التقيّة فإنها طاعة الله في 
هذا الموضعء والظهير المعين. 

*- كا؛ عنهء عن شريف بن سابق. عن الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله ظكئلة قال: 
(1) جامع الأخيارء ص 7141. (؟) جامع الأخبارء ص 77١‏ 


(©) أصول الكافي: ج ؟ ص 15 باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ ح .١‏ 
2( أصول الكافي» ج 7 ص 057 ح 7. 


ك4 بحار الأنوار /ج١7‏ 


كتب رجل إلى الحسين صلوات الله عليه : عظني بحرفين . فكتب إليه : من حاول أمراً بمعصية 
الله كان أفوت لما يرجوء وأسرع لمجيء ما يحذر9". 

بيان: «بحرفين' أي بجملتين» وما ذكره تكن مع العطف في حكم جملتين ويحتمل أن 
يكون الحرفان كناية عن الاختصار في الكلام «من حاول' أي رام وقصد واللام في قوله: 
«لما يرجو» و «المجيء» للتعدية. 

- كا: عن أبي عل الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان؛ عن العلاء» عن 
محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تكن : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله. ولا دين 
لمن دان بفرية باطل على اللهء ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله0 , 

بيان: لادين» أي لا لمان أو لا عبادة لمن دا أي عبد الله قبطاعة من عصى اله أي 
غير المعصوم. إن لا يجوز طاعة غير المعصوم في جميع الأمور وقيل : من عصى الله من 
يكون مكمه معصية ولم يكن أهلاً لنتوى المن دان» أي اعتقد» أي عبد اله بافتراء الباطل 
على الله؛ أي جعل هذا الافتراء عبادة أو جعل عبادته مبنيّة على الافتراء . 

ابجحود شيء من آيات الله؛ أي أنكر شيئاً من محكمات القرآن ويحتمل أن يكون المراد 
بالآيات الأئمة نفك - 

5 -كا؛ عن علي بن إبرأهيم » عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله: عن 


أبيه يكال عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول الله يي : من أرضى سلطاناً 
0 


جائراً بسخط الله خرج من دين الله 

بيان: يمكن حمله على من أرضى خلفاء الجور بإنكار أئمّة الحقّ أو شيء من ضروريّات 
الدين. 

-ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تفي قال: قال أمير المؤمنين تكله : لا 
دين لمن دان بطاعة المخلوق في معصية المخالق © , 

صح: عنه لذ مثله. 

ادن بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه لكلا قال: قال رسول الله َي : من 
أرضى سلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله جو 9 

8 - لى: عن العظارء عن أبيهء عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن ابن 
المغيرة» عن السكونيّ» عن الصادقء عن آبائه تَفيئلد قال: قال رسول الله 8# : من طلب 


0-8 أصول الكافي» ج 7 ص 0517 ح‎ )70- )١( 
145 لفق عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 49 باب الاح‎ 
عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 باب الاح مال‎ (2) 


18 - باب / التكلف والدعوى لك 


رضى الناس يسخط الله جعل الله حامده من الناس ذام0© , 

- ما عن المفيد» عن أبي غالب الزراري» عن عمّه علي بن سليمان عن الطيالسيّ» 
عن العلاء عن محمّد» عن أبي جعفر عُلكثقة قال: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ولا 
دين لمن دان بفرية باطل على الله. ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات اله 90 , 

لم - لي عن أبيه» عن عليّء عن أبيف عن صفوان» عن الكنانيّ» عن الصادق كلظ 
قال: قال النببئٌّ من : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه. ولا تتقرّبوا إلى أحد من الخلق 
بتباعد من الله بق » فإ لله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به 
عنه سوءاء إل بطاعته وابتغاء مرضاته إِنَّ طاعة الله نجاح كل خير يبتغى» ونجاة من كلّ شر 
بتقَى» وإنّ الله يععصم من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاه» ولا يجد الهارب من الله مهرباً فإنَ 
أمر الله نازل بإذلاله» ولو كره الخلائق» وكلٌ ما هو آت قريب» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يد 

-١4*‏ باب التكلف والدعوى 

الآيات: ص: «وبا َأ ِنَ نكي © دحدا. 

١‏ - مص: قال الصادق تي : المتكلف مخطئ وإن أصابء والمتطوّع مصيب وإن 
أخطأ؛ والمتكلف لا يستجلب في عاقبة أمره إلا الهوانء وفي الوقت إلآ التعب والعناء 
والشقاء والمتكلّف ظاهره رياءء وباطته نفاق» فهما جناحان يطير بهما المتكلّف. 

وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتّقين التكلّف في أي باب كان» 
قال الله بوت لنبيه مَك : جل مآ أستلك حََيهِ ين لتر وآ آنأ ِنّ أنكِِينَ 4 وقال غلكئلة : نحن 
معاشر الأنبياء والأولياء براء من التكلّف. 

فائّق الله واستقم نفسك يغنك عن التكلف. ويطبعك بطباع الإيمان» ولا تشتغل بطعام 
آخره الخلاء؛ ولباس آخره البلاءء ودار آخرها الخرابء. ومال آخره الميراث» وإخوان 
آخرهم الفراق» وعرّ آخره الذلُ؛ ووقار آخره الجفاء وعيش آخره الحسرة©, 

؟ - مص: قال الصادق تَيْلةِ : الدعوى بالحقيقة للأنبياء والأئمّة والصدّيقين وأمًا 
المدّعي بغير واجب فهو كإبليس اللعين» اذّعى النسك وهو على الحقيقة منازع لربّه» مخالف 
لأمرهء فمن اذّعى أظهر الكذب. والكاذب لا يكون أميئاًء ومن ادّعى فيما لا يحل له فتح 


114 ح8. (؟) أمالي الطرسيء ص 8/ مجلس "اح‎ ١ الخصالء ص 4 باب‎ )١( 

ليه أمالي الصدوقء ص 50 مجلس 4لاح 3. 

5( مصياح الشريعة؛ ص ١4١‏ باب 58. وفي المجمع: والمتكلف الذي يدعي العلم وليس بعالم 
والمتكلف المعترض لما لا يعنيه [النمازي]. 


44 يحار الأنوار/ج١7‏ 


عليه أبواب البلوى والمدَّعي يطالب بالبيّنة لا محالة» وهو مفلس فيفتضحء والصادق لا 
يقال له: لم. 

قال أمير المؤمنين ظلكيلة : الصادق لا يراه أحد إلآ هابه20 , 

- نهج: من كابد الأمور عطب ومن اقتحم اللجج غرق7. 

45- باب الفساد 

١‏ - مص: قال الصادق ظَكئ : فساد الظاهر من فساد الباطن» ومن أصلح سريرته 
أصلح الله علائيته: ومن خاف الله في السرّ لم يهتك ستره في العلانية وأعظم الفساد أن يرضى 
العبد بالغفلة عن الله. وهذا الفساد يتولّد من طول الأمل والحرص والكبر كما أخبر 
الله ييخ في قصّة قارون في قوله : «وَلَا تبغ لتسَاد فى الْأَسَ إِنَّ لَه لا يب الْمنيين» 7 
وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده. وأصلها من حب الدُنيا وجمعهاء ومتابعة 
النفس وهواهاء وإقامة شهواتهاء وحبٌّ المحمدة» وموافقة الشّيطان. واتباع خطواته» وكلٌ 
ذلك يجتمع بحسب الغفلة عن الله ونسيان مننه . 

وعلاج ذلك الفرار من الناسء ورفض الدُنياء وطلاق الراحة والانقطاع عن العادات»: 
وقلع عروق منابت الشهوات» بدوام الذكر للهء ولزوم الطاعة له واحتمال جفاء الخلق» 
وملازمة القربى» وشماتة العدوٌ من الأهل والقرابة فإذا فعلت ذلك فقد فتحت عليك باب 
عطف الله؛ وحسن نظره إليك بالمغفرة والرحمة وخرجت من جملة الغافلين» وفككت قلبك 
من أسر الشيطان؛ وقدمت باب الله في معشر الواردين إليه» وسلكت مسلكاً رجوت الإذن 
بالدخول على الكريمء الجواد الملك الرحيم» واستيطاء بساطه على شرط الأدب» ولا 
تحرم سلامته وكرامته لألّه الملك الكريم الجواد الرحبه © , 


0 - باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة 
أقول: قد مر كثير من أخبار هذا الباب في مطاوي أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق كما لا 
١‏ - كا عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن محمّد بن حفص » عن إسماعيل بن دبيس عمّن 
ذكره» عن أبي عبد الله تكله قال: إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافراً لم يمت حتى 
يحب الله إليه الشرّ فيقرب منه» فابتلاه بالكبر والجبريّة فقسا قلبه. وساء خلقهء وغلظ وجهه 
وظهر فحشهء وقلّ حياؤه وكشف الله سترهء وركب المحارم: فلم يتزع عنهاء ثم ركب 


44 ياب 45 4 نهج البلاغةء ص 4 ١/ا ضمن حكمة رقم‎ 7٠٠١ مصباح الشريعة» ص‎ )1١( 
.88 سورة القصصء الآية: لال 2( مصباح الشريعةء» ص ل١٠ باب‎ )*( 


0 - باب / القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة حك 


معاصي الله وأبغض طاعته ووثب على النّاس لا يشبع من الخصومات؛ فاسألوا الله العافية 
واطلبوها منه0©, 

بيان: قيل : قوله «كافرا» حال عن العبدء فلا يلزم أن يكون كفره مخلوقاً لله تعالى. 

أقول: كأنه على المجازء فإنّه تعالى لما خلقه عالماً بأنه سيكفر فكأنّه خلقه كافراً» أو 
الخلق بمعنى التقديرء والمعاصي يتعلّق بها التقدير ببعض المعاني كما مرّ تحقيقهن وكذا 
تحبيب الشرّ إليه مجاز فإله لمَا سلب عنه التوفيق لسوء أعماله وخلي بينه ويين نفسه وبين 
الشيطان فاحبٌ الشرّء فكان الله حبيه إليه قال سبحانه : عبت يكم الي وريه في مويق 
كر ليم اكير وَالممُوقَ ليان(" وإن كان الظاهر أن الخطاب لخلص المؤمنين. 

#فيقرب منه» أي العبد من الشرٌ أو الشرٌ من العبد وعلى التقديرين كأنّه كناية عن ارتكابه» 
وقال الجوهري : يقال فيه جبريّة وجَبْرُوٌة وجبروت وجَبّورة مثال فرُوجة أي كبر . وغلظ الوجه 
كناية عن العبوس أو الخشونة وقلة الحياء وكشف الله ستره؛ كناية عن ظهور عيوبه للنّاس» 
وقيل: المراد كشف ستره الحاجز بينه وبين القبائح» وهو الحياء؛ فيكون تأكيداً لما قبلهء 
وأقول: الأوّل أظهر كما ورد في الخبر. 

«وركب المحارم» أي الصغائر مصرّاً عليها لقوله «فلم ينزع عنها» أي لم يتركها «ثم ركب 
معاصي الله؟ أي الكبائر» وقيل : المراد بالأوّل الذنوب مطلقاًء وبالثاني حبّها أو استحلالها 
بقرينة قوله «وأبغض طاعته؛ لأنَّ بغض الطاعة يستلزم حبٌ المعصية» أو المراد بها ذنوبه 
بالنسبة إلى الخلق» والوثوب على النّاس كناية عن المجادلات والمعارضات. 

؟ - كا: عن علي ؛ عن أبيه » عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تئلاة قال: قال 

مير المؤمنين يكيل : لمّتان: لمّة من الشيطان» ولمّة من الملك فلمّة الملك الرّقّة والفهم» 
5 والقسوة9 , 

بيان: قال الجزريٌ : في حديث ابن مسعود لابن آدم لمّتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان: 
اللمّة الهم والخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه» فما كان من 
خطرات الخير فهو من الملك؛. وما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان انتهى . 

«فلمّة الملك الرقة والفهم؛ أي هما ثمرتها أو علامتهاء والحمل على المجاز لأنَّ لمّة 
الملك إلقاء الخيرء والتصديق بالحقٌ في القلب» وثمرتها رقّة القلب وصفاؤه وميله إلى 
الخيرء وكذا لمّة الشيطان إلقاء الؤساونشن” والشكوك والميل إلى الشهوات في القلب» 
وثمرتها السهو عن الحقّ والغفلة عن ذكر الله وقساوة القلب. 


)0( أصول الكافي» ج 7 ص 605 باب القسوةح 5 )1١(‏ سورة الحجرات» الآية: /ا. 
() أصول الكافي؛ ج 7 ص 807 باب القسوة ح 7 


14 بحار الأنوار/ج١7٠‏ 
0959 11 اال 5م 


- كأ عن العدّة عن أحمد بن محمّدء عن عمر بن عثمان؛ عن علي بن عيسى رفعه 
قال: فيما ناجى الله بخ به موسى صلوات الله عليه: : فيا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك 
فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد90© . 

بيان: هلا تطوّل في الدنيا أملك؛ تطويل الأمل هو أن ينسى الموت. ويجعله بعيداً ويظنٌ 
طول عمره أو يأمل أموالاً كثيرة لا تحصل إلآ في عمر طويل» وذلك يوجب قساوة القلب» 
وصلابته وشدَّتهء أي عدم خشوعه وتأئّره من المخاوف وعدم قبوله للمواعظ كما أنَّ تذكر 
الموت يوجب رقّة القلب ووجله عند ذكر الله والموت والآخرة» قال الجوهريٌ: قسا قلبه 
قسوة وقساوة وقساء وهو غلظ القلب وشدَّته وأقساه الذنب ويقال: الذّنب مقساة القلب. 


- كا:عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه» عمْن حدَّئه عن محمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي جعفر تي قال: من قسم له الخرق يحجب عنه الإيمان0" . 

بيان: الظاهر أن الخرق عدم الرفق في القول والفعل» » وفي القاموس الخرق بالضمّ 
وبالتحريك ضدٌ الرفق وأن لا يحسن الرجل العملء والتصرّف في الأمور والحمق» وفي 
النهاية : فيه الرفق يمن والخرق شؤمء الخرق بالضمٌ الجهل والحمق انتهى وإِنّما كان الخرق 
مجانباً للإيمان لأنّه يؤذي المؤمنين» والمؤمن من أمن المسلمون من يده ولسائه» ولأنّه لا 
تيأ له طلب العلم الذي به كمال الإيمان وهو مجانب لكثير من صفات المؤمنين كما مر ثم 
نه نما يكون مذموماً إذا أمكن الرفقء ولم ب ينتهِ إلى حدٌّ المداهنة في الْدَّينَء كما قال أمير 
المؤمنين غك : : وارفق ما كان الرفق أرفق» واعتزم بالشدَّة حين لا يغني عنك - - أي الرفق - 
إلآ الشدة. 

5 - كاء عن علي بن إبراهيمء عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله طلكئلة قال: قال أمير المؤمنين عَكثلاة: إياكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب 
على الإخوان» وينبت عليهما النفاقه90؟. 

١‏ - وبإسناده قال : قال النبيٍ َيه : ثلاث من لقي الله بدن بهن دخل الجئّة من أي باب 
شاء: من حسن خلقهء وخشي الله في المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان مسقا . 
- وباسناده قال: من نصب الله غرضاً للخصومات» أوشك أن يكثر الانتقال(© , 

جيان المراء بالكسر مصدر باب المفاعلة» وقيل: هو الجدال والاعتراض على كلام 
الغير» من غير غرض دينيّ » وفي مفردات الراغب: الامتراء والمماراة المحاجّة فيما فيه 


)02( أصول الكاني؛ ج ' ص 007 باب القسوةح 1 
)0 أصول الكافي؛ ج 7 ص 488 ياب الخرق ح 3 
() - (9) أصول الكافي» ج ” ص 448 باب المراء والخصومة. . . ح .5-١‏ 


6 - باب /القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة للك 


مرية» وهي التردّد في الأمرء وفي النهاية فيه لا تماروا في القرآن فإنَّ المراء فيه كفر؛ المراء 
الجدال والتماري والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة مماراة لأنَّ 
كل واحد منهما يستتخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع» قال أبو 
عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل؛ ولكته على الاختلاف في 
اللفظ» وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذاء ولكنه على خلافه, 
وكلاهما منزّل مقروء بهماء فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ييخرجه 
ذلك إلى الكفرء لألّه نفى حرفاً أنزله الله على نبيّه . 

وفيل: إِنْما جاء هذا الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني» 
على مذهب أهل الكلام؛ وأصحاب الأهواء والآراء» دون ما تضمّنت من الأحكام. 
وأبواب الحلال والحرامء لأنَّ ذلك قد جرى بين الصحابة ومن بعدهم من العلماءء وذلك 
فيما يكون الغرض والباعث عليه ظهور الحقّ ليتّبع دون الغلبة والتعجيزء والله أعلم . 

وقال: فيه ما أوتي الجدل قوم إل ضلواء الجدل مقابلة الحجّة بالحجة والمجادلة 
المناظرة والمخاصمة؛ والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به فأما 
المجادلة لإظهار الحقّ فإنَّ ذلك محمود لقوله تعالى : « وَحَددلَهُم يلت هي أخت» . 

وقال الراغب: الخصم مصدر خصمته أي نازعته خصماً يقال خصمته وخاصمته 
مخاصمة وخصااً ‏ وأصل المخاصمة أن يتعلّق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وأن 
يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب. 

وأقول: هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة المعنىء وقد ورد النهي عن الجميع في الآيات 
والأخبارء وأكثر ما يستعمل المراء والجدال في المسائل العلميّة والمخاصمة في الأمور 
الدنيويّة» وقد يخصٌ المراء بما إذا كان الغرض إظهار الفضل والكمالء والجدال بما إذا كان 
الغرض تعجيز الخصم وذلته . 

وقيل: الجدل في المسائل العلميّة والمراء أعمُء وقيل: لا يكون المراء إلا اعتراضاً 
بخلاف الجدال» فإنْه يكون ابتداء واعتراضاً. والجدل أخصٌ من الخصومة يقال: جدل 
الرّجل من باب علم فهو جدل إذا اشتدَّت خصومته؛ وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما 
يشغل عن ظهور الحقٌّء ووضوح الصّوابء. والخصومة لا تعتبر فيها الشدَّة ولا الشغل. 

وقال الغزالي : يندرج في المراء كل ما يخالف قول صاحبه مثل أن يقول هذا حلو فيقول 
هذا مر أو يقول من كذا إلى كذا فرسخ فيقول ليس بفرسخ أو يقول شين فيقول أنت أحمق؛ أو 
أنت كاذب» ويندرج ‏ في الخصومة كل ما يوجب تأي خاطر الآخرء وترداد القول بينهماء 
وإذا اجتمعا يمكن تخصيص المراء بالأمور الديتية والخصومة بغيرهاء أو بالعكس . 

«فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان» أي يغيّرانها بالعداوة والغيظ وإنّما عبّر عنها 
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بالمرض لأنها توجب شغل القلب وتورّع البال وكثرة التفكر وهي من أشدٌ المحن 
والأمراضء وأيضاً توجب شغل القلب عن ذكر اللهء وعن حضور القلب في الصّلاة وعن 
التفكر في المعارف الإلهيّة» وخلوّها عن الصفات الحسنة وتلوّثها بالصفات الذميمة» وهي 
من أشدٌ الأمراض النفسانيّة والأدواء الروحانيّة كما قال تعالى : «ف مُلُوبهم تَرْسُ6. 

«وينبت عليها النفاق» أي التفاوت بين ظاهر كل واحد منهما وباطنه بالنسبة إلى صاحبه» 
وهذا نفاق أو النفاق مع الربٌ تعالى إذا كان في المسائل الدينيّة» فإنّهما يوجبان حدوث 
الشكوك والشبهات في النفس» والتصلّب في الباطل للغلبة على الخصمء » بل في الأمور 
الدِّيويّة أيضاً بالإصرار على مخالفة الله تعالى وكلٌ ذلك من دواعي النفاق. 

فإن قيل : هذا ينافي ما ورد في الأخبار والآبات من الأمر بهداية الخلق والذبٌ عن الحق ء 
وق اجات عن الدين» وقطع حجج المبطلين» وقد قال تعالى: «وََدِلْهُر يأليى ف 
أَحْسَنْ 4 وقال: «ولا يلوا أخلّ الكتّب إِلَّا يألّى م عن . 

قلت : هذه الأخبار محمولة على ما إذا كان الغرض محض إظهار الفضل » أو الغلبة على 
الخصم. أو التعضّب وترويج الباطل» أو على ما إذا كان مع عدم القدرة على الغلبة» وإظهار 
الحقّ وكشفهء فيصير سبباً لمزيد رسو رخ الخصم في الباطل ٠‏ أو على ما إذا أراد إبطال الباطل 
بباطل آخرء أو مع إمكان الهداية ياللين واللطف يتعدّى إلى الغلظة والخشونة المثيرتين 
للفتن » أو يترك التقيّ في زمنهاء وأما مع عدم التقيّة والقدرة على تبيين الحق فالسعي في إظهار 
الحقّ وإحيائه وإماتة الباطل بأوضح الدلائل وبالتي هي أحسن مع تصحيح النيّة في ذلك من 
غير رئاء ولا مراء من أعظم الطاعات» لكن للنفس والشيطان في ذلك طرق خفية ينبغي 
التحرّز عنها والسعي في الإخلاص فيه أهح من سائر العبادات . 


ويدلٌ على ما ذكرنا ما ذكره الإمام أبو محمّد العسكري لت في تفسيره قال : ذكر عند 
الصادق تكئية الجدال في الدّين وأن رسول الله كيه والأئمّة المعصومين تلك قد نهوا 
عنه» فقال الصادق غكئلة : لم بن عنه مطلقاً لكنّه نهي عن الجدال بغير التي هي أحسن أما 
تسمعون الله يقول: «وَلا مد أمْلّ أليكتب يلقي لَْسَنُ» وقوله تعالى: «أَذْمٌ إِلّ 
َمِل رَيْكَ يافْكَمَةٍ وَالموْعِظةَ لَفْسَئَةٌ مكدر لجر أل م 1+ أخسخ76 فالجدال بالتي هي أحسن قد 
قرنه العلماء بالذين والجدال بغير التي هي أحسن محرّمٍ حرّمه الله تعالى على شيعتناء وكيف 
يحرم الله الجدال جملة وهو يقولٍ : اَقَالُوالن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلّا من كن هُودًا أؤ مَصَنرَكا» قال الله 
تعالى : «تلك أَمَانِيْهُمْ قن كا هاا يُكتَكُمْ إن حصُدَمْرٌ رقت 2764. فجعل علم الصدق 
والإيمان بالبرهان» وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي أحسن . 
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قيل: يا ابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسنء والتي ليست بأحسن؟ قال: أما 
الجدال بغير التى هي أحسن أن تجادل ميطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحجّة قد نصبها الله 
تعالى ولكن مهد قولة» أو تند حقاً رين قلت السطل أن يعن يه باط قبح ذلك الع 
مخافة أن يكون له عليك فيه حيّمة» لأنك لا تدري كيف المخلص منه؛ فذلك حرام على 
شيعتنا أن يصيرو! فتنة على ضعفاء إخوانهم» وعلى المبطلين» أمّا المبطلون فيجعلون ضعف 
الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده حبجة له على باطله؛ وأمّا الضعفاء منكم 

فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل. 
وأمًا الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد 
الموت وإحياءه له؛ فقال الله حاكياً عنه : «وَسَرّبَ لنَا متلا وَنَىَ حَلَقَهٌ من يحي الِْظم وه 
س4 فقال الله في الرة عليهم : «قل4 يا محمّد «بم أشَآمها ول مَرّمٌ وَهُوْ بِكُلٍ حلت 
عَلِِمٌ © الى جَعَلَ لك ين ألشَّجَرٍ آلْأخْصَرٍ ناا كَإِدآ أّم نْهُ تووِدُونَ (4)2 فأراد الله من نبيّه 
أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم» فقال الله تعالى: 
َك أَنأها أَوَلَ مَرّوْ4 أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى بل 


«كل بها لد 
ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ثم قال: ليك جَعَلَ لكر ين النَجَرٍ الْتَمْصَرِ نر أي إذا 
كمن النار الحارّة في الشجر الأخضر الرطب ويستخرجها فعرّفكم أن نه على إعادة ما بلي أقدر» 
ثم قال: لأوَِننَ الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْرْصٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن يََلْقَ مِنْلَهُرْ بَلَ وَعْرَ اَخَلّنُ 
200 أي إذا كان خلق السموات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا 
عليه من إعادة البالي» اععيت جرت داف خاو وا الأتجب متك لوالا شاب لنيكة 
ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ قال الصادق نل : فهذا الجدال بالتي 
هي أحسن» لأنَّ فيها قطع عذر الكافرين» وإزالة شبههم . 

وأمًا الجدال بغير التي هي احسن بأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من 
تجادله» وإنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقٌّ فهذا هو المحرّم لأنك مثله : جحد هو حقّاً 
وجحدت أنت حمّاً آخر. قال: فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله أفجادل رسول 
لحي لي د جد ا امسر ب ل ا 
الله أوليس الله تعالى قال: لرَحَدِلَهُم بلي ب أَحْمَنّ4 وقال: دقل ميا الَِىَ أنعآما وَل 
مَرَوْ» لمن ضرب الله مثلاً. أفتظنٌ أنَّ رسول الله 826 خالف ما أمره الله به» فلم يجادل بما 
أمره الله ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر يه. 


وروى أبو عمرو الكشي باسناده عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله نه : إن 


.41 سورة يسء الآية:‎ )١1( 


ل بحار الأنوار/ج١7‏ 
الثاس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلّم الناسء فقال: أمّا مثلك من يقع ثمّ بطير فنعم» وأمّا من 
يقع ثمّ لا يطير» فل9(0©, 

وروى أيضاً باسناده عن الطيّار قال: قلت لأبي عبد الله تكله : بلغني أنّك كرهت مناظرة 
الناس» فقال: أما مثلك فلا يكره من إذا طار يحسن أن يقع» وإن وقع يحسن أن يطيرء فمن 
كان هكذا لا نكرهه9 , 

وباسناده أيضاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبد الله كئةة : ما فعل ابن الظيار؟ 
قال: قلت: مات. قال: تدنهء ولقّاه نضرة وسروراًء فقد كان شديد الخصومة عنًا أهل 
البيت9 , 

وباسناده أيضاً عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله غلكلاة قال: ما فعل ابن الظيار؟ 
فقلت: توئي» فقال: كدت . أدخل الله عليه الرحمة والنضرة, فإنّه كان يخاصم عنًا أهل 
البيت40), 

وباسناده أيضاً عن نصر بن الصباح قال: كان أبو عبد الله عقكلاة يقول لعبد الرحمن بن 
الحسّجاج: يا عبد الرحمن كلّم أهل المدينة فإنّي أحبٌُ أن يرى في رجال الشيعة مثلك0*. 

وباسناده أيضاً عن محمّد بن حكيم قال: ذكر لأبي الحسن تكلا أصحاب الكلام فقال: 
أما ابن حكيم فدعوه9 . 

فهذه الأخبار كلها مع كون أكثرها من الصحاح تدلُ على تجويز الجدال والخصومة في 
اين على بعض الوجوه. ولبعض العلماء» وتؤيّد بعض الوجوه التي ذكرناها في الجمع . 

«من لقي الله بهن' أي كنّ معه إلى الموت أو في المحشرء «دخل الجنة من أي باب شاء» 
كأنه مبالغة في إباحة الجنّة له وعدم منعه منها بوجه «في المغيب والمحضر» أي يظهر فيه آثار 
خشية الله بترك المعاصي في حال حضور الناس وغيبتهم وقيل: أي عدم ذكر الناس بالشرّ في 
الحضور والغيبة» والأرّل أظهر. 

«وإن كان محقاً؛ قد مر أله لا ينافي وجوب إظهار الحقّ في الدّينء ولا ينافي أيضاً جواز 
المخاصمة لأخذ الحقّ الدنيوي. لكن بدون التعصّب وطلب الغلبة وترك المداراة» بل يكتفي 
بأقل ما ينفع في المقامين» بدون إضرار وإهانة وإلقاء باطل» كما عرفت. 

«من نصب الله» النصب الإقامة» والغرض بالتحريك الهدفء قال في المصباح: الغرض 
الهدف الذي يرمى إليه» والجمع أغراض» وقولهم : غرضه كذا على التشبيه بذلك» أي مرماه 
الذي يقصده انتهى» وهنا كناية عن كثرة المخاصمة في ذات الله سبحانه وصفاته فإنَّ العقول 
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قاصرة عن إدراكهاء ولذا نهي عن التفكر فيها كما مرّ في كتاب التوحيدء وكثرة التفكر 
والخصومة فيها يقرّب الإنسان من كثرة الانتقال من رأي إلى رأي لحيرة العقول فيهاء 
وعجزها عن إدراكهاء كما ترى من الحكماء والمتكلّمين المتصدّين لذلك, فإنّهم سلكوا 
مسالك شتّى» والاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنّةء وترك الخوض فيها أحوط وأولى. 

ويحتمل أن يكون المراد الانتقال من الحقّ إلى الباطل» ومن الإيمان إلى الكفر فإنَ 
الجدال في الله والخوض في ذاته وكنه صفاته يورثان الشكوك والشبهة, قال الله تعالى: وين 
لُ فى أله بسر عل ولا هُدّى وَلَا كتبٍ مير 2١04‏ وقال جل شأنه : وَإدا رن 78 
١‏ قر ع يوأي حيسي 011 إنك إذا مثلهم إلى غير ذلك من الآيات 


«وأوشك» من أفعال المقاربة بمعنى القرب والدنوء ومنهم من ذهب هنا إلى ما يترتّب 
على مطلق الخصومة مع الخلق» وقال: الانتقال التحؤّل من حال إلى حالء كالتحؤّل من 
الخير إلى الشرّ ومن حسن الأفعال إلى قبح الأعمال المقتضية لفساد النظام» وزوال الألفة 
والالتئام» وقيل : المراد كثرة الحلف بالله في الدعاوى والخصومات فإنّه أوشك أن يتتقل مما 
حلف عليه إلى ضدّه خوفاً من العقاب» فيفتضح بذلك» ولا يخفى ما فيهما . 

- كا علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن عمّار بن مروان 
قال: قال أبو عبد الله يَقككة: لا تمارينّ حليماً ولا سفيهاء ٠»‏ فإن الحليم يقليك والسفيه 
يؤذيك20 . 

بيان: الحليم يحتمل المعنيين المتقدّمِين أي العاقل والمتثبّت المتأئي في الأمور والسفيه 
يحتمل مقابليهما ء والمعنيان متلازمان غالباً» وكذا مقابلاهماء والحاصل أنَّ العاقل الحازم 
المتأني في الأمور لا يتصدّى للمعارضةء ويصير ذلك سبباً لأن يبطن في قلبه العداوة» 
والأحمق المتهتك يعارض ويؤذيء في القاموس قلاة كرماه ورضيه قِلىٌ وقلاء ومقلية أبغضه 
وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض . 

4 حا كاء عار : من أبيه) عن ابن ابي عمير» عن الحسن بن خطية + عن عر ين يزيد عن 
أبي عبد الله تفكئلة قال: قال رسول الله و : ما كاد جبرائيل يأتيني إل قال: يا محمّد انّق 
شحناء الرجال وعداوتهه!؟ ‏ 

بيان: «ما كاد» في القاموس كاد يفعل كذا قارب وهمّء وفي بعض النسخ «ما كان» وفي 
الأوّل المبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إل قال والشحناء بالفتح البغضاء والعداوة» 
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قف بحار الأنوار/ج١7‏ 
والإضافة إلى المفعول أي العداوة مع الرجال؛ ويحتمل الفاعل أيضاً أي العداوة الشائعة بين 
الرجال» والأوّل أظهر «وعداوتهم» تأكيد أو المراد بالأوّل فعل ما يوجب العداوة أو 
إظهارها قال في المصباح: الشحناء العداوة والبغضاء وشحنت عليه شحناً من باب تعب 
حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة. 

٠6‏ - كا؛ عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن الحسن بن 
الحسين الكندي» عن أبي عبد الله ظلئة قال: قال جبرائيل غكئلد للنبن يننقية : ياك 
وملاحاة الرجال20 , 

بيان؛ قال في النهاية فيه : نهيت عن ملاحاة الرجال؛ أي مقاولتهم ومخاصمتهم يقال: 
لحيت الرجل ألحاه إذا لمته وعذلتهء ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. 

١١‏ - كا: عنه. عن عثمان بن عيسى» عن عبد الرحمن بن سيابة » عن أبي عبد الله نفكلا 
قال: إِيّاكم والمشارّة فإنها تورث المعرّة» وتظهر العورة9 , 

بيان: في النهاية فيه : لا تشارٌ أخاك؛ هو تفاعل من الشرٌ أي لا تفعل به شرا يحوجه إلى 
أن يفعل بك مثله» ويروى بالتخفيف وفي الصحاح المشارّة المخاصمة «فإنها تورث المعّة» 
قال في القاموس: المعرّة الإثم والأذى والعّرم والدية والخيانة "وتظهر العورة» أي العيوب 
المستورة. 

وقال الجوهري : العورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيى منهء وفي بعض النسخ العورة اسم 
فاعل من أعور الشيء إذا صار ذا عوار أو ذا عورة» وهي العيب والقبيح وكل شيء يستره 
الإنسان أنفة أو حياء فهو عورةء والمراد بها هنا القبيح من الأخلاق والأفعال» وعلى 
النسختين المراد ظهور قبائحه وعيوبه إمّا من نفسه فإنّه عند المشاجرة والغضب لا يملكها 
فيبدو منه ما كان يخفيه؛ أو من خصمه إن الخصومة سبب لإظهار الخصم قبح خصمدء 
لينتقص منه» ويضع قدره بين التاس. 

١١‏ - كاة محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أبن محبوب» عن عنبسة 
العابد» عن أبي عبد الله عَقكئة قال: إيّاكم والخصومة, فإنّها تشغل القلب وتورث التّفاق» 
وتكسب الضغائن29؟ , 

بيان «فإنها تشغل القلب؛ عن ذكر الله وبالتفكر في السّبه والشكوك والحيل لدفع الخصم 
وبالغمٌ والهمّ أيضاًء والضغائن جمع الضغينة وهي الحقد وتضاغنوا انطووا على الأحقاد. 

- كأة محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن مهران عن عبد 
الله بن سنان. عن أبي عبد الله نقِكلاة قال: قال رسول الله َيه : ما أتاني جبرائيل قط إل 
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وعظني فآخر قوله لي : إيّاك ومشارّة الناس فإنّها تكشف العورة» وتذهب بالعر0 . 

بيان: روى الشيخ في مجالسه عن الرضاء عن آبائه تلوئلاه قال: قال رسول الله 8006 : 
إياكم ومشارّة الئاس فإِنّها تدفن العُرَّة وتظهر العُرّة 

العرّة الأولى بالعين المهملة والثانية بالمعجمة» وكلاهما مضمومتان» وروت العامة 
أيضاً من طرقهم هكذا قال في النهاية : فيه إيَاكم ومشارّة النّاس فإنها تدفن العرّة وتظهر الغرّة 
الغرّة ههنا الحسن والعم الصّالح شبّهه بغرّة الفرس» وكل شيء ترفع قيمته فهو غرّةء والعرّة 
هي القذر وعذرة النّاس» فاستعير للمساوئ والمثالب. 

5 - كاأ: عن على بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
جميعاًء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا 
عبد الله تَلكئلاة يقول: قال رسول الله يقي : ما عهد إليّ جبرائيل في شيء ما عهد إليّ في 
معاداة الرّجال9 . 

بيان: كلمة :ما؛ في الأولى نافية» وفي الثانية مصدريّة» والمصدر مفعول مطلق للنوع» 
والمراد هنا المداراة مع المنافقين من أصحابه كما فعل ينه أو مع الكفّار أيضاً قبل الأمر 
بالجهاد؛ أو الغرض بيان ذلك للثاس. 

: كا: عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله؛ عن بعض أصحابه رفعه قال‎ - ٠6 
. 20 قال أبو عبد الله تكله : من زرع العداوة حصد ما بذر‎ 

بيان: «حصد ما بذر؛ في الصحاح بذرت البذر زرعتهء أي العداوة مع النّاس كالبذر 
يحصد منه مثلهء وهو عداوة النّاس له. 
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القهرس 14 


فهرس الجزء التاسع والستون 
الموضوع الصفحة 


4 - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء 


وعقاب من استهان بهم قاد مطح بم و لقو ل لق ا د 3 
0؟ - باب الغنى والكفاف الال م ا 10 
45 - باب ترك الراحة اط اواو ألم ممامكو وول لامعل م اه 
/اة ياب الحزن ا 0 0 0 


الجزء الثالث من كتاب الإيمان والكفر 


أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق ع ما دق ف جد مسقن مل لوي كلاق 
8 - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك ع اا ا ل م 1 0 
- باب أصول الكفر وأركانه 0101013775 7 00 


٠“‏ - باب النفاق 


4 - باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب 
ذلك ماع امع و خا لوي 4 3 ا وت 2 


6 - باب جوامع مساوئ الأخلاق . 


٠7‏ - باب لعن من لا يستحق اللعن» وتكفير من لا يستحقه 
8 - الخصال التي لا تكون في المؤمن 07 1 00000 


ين بحار الأنوا ر/ج١٠‏ 
7صل7جح77 - -_-_٠7٠7٠707ااااااابيي‏ 7 يي 
الل - باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع وما ينسبون إلى أنفسهم من 


الأكاذيب وأنها من الشيطان ا 00 
٠‏ - باب عقاب من أحدث ديناً أوأضل الناس وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن 

يستحقه 00 
١‏ - باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره “د فرعو وقوه ا او لو 
- باب الاستخفاف بالدين. والتهاون بأمر الله ز ز ز ز 0 0 0 0000 
١١"‏ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب يه 1 0 
4 - باب الكذب وروايته وسماعه و ع اع عية 6 7 مإ اواما ‏ عرع مرو و ل ىم ع 4 
- ياب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة 1 1 00 
- باب الرياء ف 
١١7‏ - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال لس ل ل ا 3 
8 - باب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس عق جم جنم عه 1ك ع بول مادو او لزن 
6- باب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا بقسم اللهء والتأسف بما فات وين ع 
- باب اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله 0100000000 
- باب كفران النعم يف 

فهرس الجزء السبعون 

7 - باب حب الدنيا وذمّهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين .... 08»# 
١‏ - باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما مكو و وو تالوادم 
١5‏ - باب حب الرياسة 00 حي عرما ع مبع م عع ع الوه اب وم الا 
6 - باب الغفلة واللهو وكثرة الفرح والاتراف بالتعم 0 ااا ا 
- باب ذم العشق وعلته 00000101101 0 


77 - باب الكسل والضجر والعجز وطلب ما لا يدرك ع ا اسن 


الغهرس امه 


19 - باب ذم الغضبء ومدح التنمر في ذات الله 37 00131313 ا 
“3 - باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها 0 
4 - باب النهي عن المدح والرضا به جع نياك ماوع م لاو الك فا 6 الورك عا ال مال ماماو دز 11 6 
35 - باب سوء الخلق ال مو اج ناه ون رده مط وه وو ول 1 ور ل 4 تم ونا 3211 
- باب البخل نف مجه أذ وبع ممه وط عاسم عو مرا العو وما ع ا 2 
3 - باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها تمعد ولوف اموا لدو ور 211 
١8‏ - باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله 

وسرعة العقوبة 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 زا ااا 
٠‏ - باب الإملاء والامهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان زائداً على ما 

مر في كتاب العدل ومن يرحم الله بهم على أهل المعاصي ا 


- باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب» والأمر بالهجرة عن بلاد أهل 


- باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى 


5- باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق 001 ز[ز [ [ ز ز 100000 
8 - باب التكلف والدعوى ااا 0 
5ل بات الفساد ا اذ[ 11 


ب لقرب الاسناد. 
بش : لبشارة المصطفى. 
م لفلاح السائل. 

قو 2 :لواب الاعمال. 
جِ للاحتجاج . 

جا لمجالس المفيد. 
جش : لفهرست النجاشي 
جع : لجامع الاخيار. 
جم : لجمال الاسبوع . 
جنة : للجنة الواقية. 
حة " : لفرحة الغري. 
ختص : لكتاب الإختصاص 
خص : لمتتخب البصائر. 
3 : للعدد القوية. 
اسسر > : للسرائر. 

سن : للمحاسن 

شا 'اللإرشاد. 

شف : لكشف اليقين. 
شي : لتفسير العياشي. 
ص : لقصص الأنبياء. 
صا : للإستبصار. 
صبا : لمصباح الزائر. 
صح : لصحيفة الرضا 0). 
ضا : لفقه الرضا (م). 
ضوء : لضوء الشهاب. 
ضه © : لروضة الواعظين. 
اط : للصراط المستقيم. 
طا :لامان الأخطار. 


طب : لطب الأئمة. 


فى ف نا 


8٠١5+ 8‏ عع 6 هس ]اكه تاداع ععع. عأة؟ 


3 نا 


رموز الكتاب 


: لعلل الشرائع. 

: لدعائم الاسلام. 

: للعقائد. 

: لعدة الداعي . 

: لاعلام الورى. 

: للعيون والمحاسن. 

: للغرر والدرر. 

: لغيبة الشيخ الطوسي . 
: لغوالي اللتالي . 

: لتحف العقول 

: لفتح الأبواب. 

: لتفسير قرات الكوقي ‏ 
: لتفسير علي بن أبراهيم ‏ 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروي . 
: لمناقب ابن شه رآشوب . 
: لقيس المصباح. 

: لقضاء الحقوق 

: لإقبال الأعمال. 

: للدروع الوافية. 

: لإكمال الدين. 

: للكاني. 

: لرجال الكشي . 

: لكشف الغمة. 

: لمصباح الكفعمي . 

: لكتز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة معاً. 

: للخصال. 

: لليلد الأمين. 
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يه 


رموز الكتاب 


: لأمالي الصدوق. 


: لتغسير الإمام العسكري (ع). 


مالي الطوسي . 


: لعيون أخبار الرضا (ع). 
: لتنبيه الخاطر. 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية. 

: لنهج البلاغة. 

: لغيية التعماني. 

: للهداية. 

: للخرائج. 

: للتوحيد. 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف. 

: للفضائل. 

: لكتابي الحسين بن سعيد 
أو لكتابه والنوادر. 

: لمن لا يحضره الفقيه 


